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جمال سند السويدي 


شكر وتقدير 


بمناسبة صدور كتابي هذاء أود أن أعبر عن امتناني وتقديري لعائلتي 
التي قدمت لي كل الدعم والتشجيع على مواصلة مسيرتي البحثية» وظلت» 
ولاتزال» خير سند لي طوال رحلة حياتي العلمية. وأتقدم بجزيل الشكير 
والتقدير للقيادة والسادة المسؤولين على ما يبدونه من اهتتمام بالإنتاج 
الفكري والبحثيء كا أتقدم بالشكر إلى المحررين والمدققين وأخصائيي 
المعلومات والمراجعين الذين ساعدوني في توفير المادة العلمية التي تطلبها 
إنجاز هذا الكتاب» واهتموا بالمحتوى لغوياً كي يصدر بالشكل المرجوء كما 
لا يفوتني في هذا المقام توجيه خالص الشكر والعرفان إلى كل الزملاء 
الأكاديميين والباحثين في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجهاء 
من قاموا بإبداء ملاحظاتهم ووجهات نظرهم حول هذا الكتاب. وقد 
استفدت منهاء معتبراً أن التواصل الفكري والتفاعل العلمي الخلاق 
يسهمان جدياً في بناء تصورات وبلورة رؤى دقيقة من أجل تحقيق ما دف 
إليه جميعاًء وهو خير شعوبنا ومستقبل أمتنا العربية» وأجيال مقبلة ترنو 


بكل أمل إلى غدٍ أفضل . 
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الكون في حالة حركة دائبة» والعالم يمر بأطوار من التغيير قد تزداد وتيرة 
سرعتها أو تقل وفق الأحداث والتطورات الجحارية؛ لذا فإن هناك دولاً وقوى 
ومؤسسات وهيئات وذهنيات وأفكاراً تتغير بالوتيرة ذاتها من التسارع أو تتغير 
بشكل أبطأ أو ربا تفضل الجمود والبقاء في المكان. وهذا في مجمله لا يؤثر ف 
حقيقة حقيقة التغير الحاصل من حولناء الذي هو دافعي الأساسي إلى تقديم رؤيتي 
هذه بشأن حاضر النظام العالمي الجديد ومستقبله. 


وقد حاولت في هذا الكتاب جاهداً» تقديم نظرة موضوعية تحليلية 
نعوقة ناتمة هل الاحعياءاك:واليناقنات والعارفات» تغيندا 
الانطباعات والانحيازات والرؤى الشخصية غير العلمية» مدركا أن 
الأطروحة التي أتبناها هنا قد تحظى باتفاق واختلاف» وهذا أمر طبيعي؛ 
لأنبا في النهاية جهد بحثي حاولت من خلاله تسليط الضوء على بنية القوة 
والسيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد ومساراتها وهيكليتها خلال 
السنوات والعقود المقبلة» بها يسهم في فهم ما يدور إقليمياً وعالمياء ويساعاد 
على بلورة رؤى استراتيجية واضحة للمستقبل. 

قد يرى بعض المعنيين أن البحث في النظام العالمي الجديد لم يعد موضوعاً 
عزيةا عنية تضدق لقان مر المفكرية والختزاءوالانعين والدارسين إلا 
أن هذا الموضوع يمثل الحاضر الذي نعايشه والمستقبل الذي نتجه إليه» فنحن 
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إذاً بصدد النقاش حول محور حياة الأمم والشعوبء بل الأفراد؛ فهذا النظام 
ليس مجرد أفكار بين دفتي كتاب» بل هو في الأساس استراتيجيات وخطط 
وبرامج تجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع» وتؤثر بشكل مباشر وغير 
مباشر في حياة مليارات البشر. 

ولاشك في أن تناول النظام العالمي الجديد في هذا الكتاب يتخذ طابعاً 
مغايراً لما سبق طرحه من قبل» فبرغم وجود خطوط اتفاق عامة حول 
مبكانة الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في هذا النظام» فإن الجدل 
العالمى حول ظاهرة مثل العولمة لا يزال محتدماً بين المنظرين والباحثين 
ورجال الأعمال حول طبيعتها وتأثيراتها وأبعادهاء وكذلك حول سبل 
تعظيم مردودها. وبين هذا وذاك هناك من يتقوقع حول ذاته ساعياً إلى 
تجنب تأثيرات العولمة أو الالتفاف حوطا أو الاختباء منهاء غير مدرك أن 
5 باتت من القوة والاندفاع والتسارع بدرجة لم تعدالحواجز 
الطبيعية أو المصطنعة تجدي معها نفعا. 


وقد تناولت في كتابي "وسائل التواصل الاجنماعي ودورها ني التحولات 
المستقبلية: من القبيلة إلى الفيسبوك" التأثيرات المختلفة لمذه الوسائل باعتبارها 
ألحد مظاهر العولمة وتجلياتها في مجال الإعلام» وأتناول في هذا الكتاب بعض 
تأثيرات هذه الظاهرة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وكيف أنها 
تمثل منعطفاً حيوياً من المنعطفات التاريخية في مسار العلاقات الدولية» باعتبار أن 
العولة أحد أبرز المؤثرات الحيوية في بنية النظام العالمى الجديد. لدرجة أن بعض 
الباحثين يعتبرونها الوجه الآخر للنظام العالمي الجديد أو هي المحرك الرئيسبي 
لجذا النظام. وبين هذا وذاك تبقى العولمة سمة أساسية لآفاق العصر الأمريكي 
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الذي ترسم ملاحه في الحقبة التاريخية الراهنة» حتى إن بعض الباحثين يعتبرونهنا 
رمزاً هيمنة القوة العظمى الأولى وتفوقها في النظام العالمي الجديد. 


إنني في هذا الكتاب لا أضع نفسي في موقع من يرسم المستقبل ويخطط ل 
فالمتغيرات المتسارعة والتطورات الهائلة التي يشهدها العالم قادرة على تجاوز أي 
حراك متسارع دون] استقرار» فالمستقبل يرسمه الحاضر انطلاقاً من الماضيء بل 
أسعى من خلال هذا الجهد العلمي إلى تسليط الضوء على معطيات الحاضر مع 
استيعاب دروس الماضيء من دون استغراق فيه؛ لإدراكي أن الماضي قد يعوق 
في بعض الأحيان جهود التخطيط للمستقبل» بفعل ما ينطوي عليه هذا الماضي 
من أثقال وربا إخفاقات قد يتسبب استحضارها في إطلاق سحابة من التشاؤم؛ 
أو الحذر على أقل التقديرات, تجاه المستقبل. 


لا أسعى في هذا الكتاب إلى رسم خريطة طريق استشرافية» بل إلى 
توضيح حقائق وتسليط الضوء على مؤشرات إحصائية وتحليلية يستنير بها 
من يشاء. لكن في كل الأحوال» يبدو من الصعب إنكار دلالات هذه 
المؤشرات وتأثيراتهاء التى تؤطر لنقاشات رشيدة حول النظام العالمي الجديد 
في حاضره ومستقبله. وبواعث الصراع فيه» ومدى تنوعها من حضارية؛ أو 
ثقافية» أو اقتصادية» أو عسكرية» أو علمية» أو تعليمية» أو قضايا تتداخل فيها 
كل هذه الأبعاد أو بعضهاء وتوضيح إذا ما كانت الصراعات العالمية المحتملة. 
بين الأمم والدول مكنشا وتتمحو و سه ل الحضارات والأديان والثقافات أم 
حول المصالح الاقتصادية والنفوذ السياسي وما يرتبط بذلك من تفاعلات 
العوللة في شتى تجلياتها. 


الحقيقة المؤكدة أننا لا نستطيع أن نعيش بمعزل عما يدور حولنا في العالم, 
فالعزلة باتت بمنزلة انتحار اختياري للفرد أو الدولة» ولا نتصور أن هناك من 
يستطيع أن يفعل ذلك في عصرنا الحاضرء فالعالم يتقارب بوتيرة هائلة 
التسارع؛ ويصطف ضمن نموذج واحد يصعب الفكاك منهء على الأقل لمن 
انخرط في موجات العولمة بمظاهرها كافة. فالحديث يتنامى حول تراجع دور 
الدولة ومؤسساتها في عالم ارتيبكت واختلطت فيه المفاهيم التقليدية» مثل 
احدود السيادة والمواطنة والنفوذ القومي وما فوق القومي وما دونه لدرجة أن 
الجدل البحثي لم يعد يقتصر على حدود سيادة الدولة» بل بات يشمل وجود 
هذه السيادة من عدمه في ظل الاختراقات الحاصلة» سواء على مستوى تجليات 
العولمة في شقها الاقتصاديء أو على مستوى النفوذ المتنامي للشركات العابرة 
للقارات والمنظمات الدولية» أو غير ذلك من متغيرات يمثل التآكل في مفهوم 
سيادة الدولة قاسراً مشتركاً بيتها. ولهذه التغيرات والتطورات ميعها ضبحايا 
عديدون, في مقدمتهم المنادون بالانعزال والاختفاء خلف ستار الجمود 
ومناوأة التغيير» بزعم تجنب موجات التغريب وطوفان التبعية الناجم عن 
الانخراط طوعاً في العولة أو تكريسها قسرأء وذلك بعد أن أصبح الانخراط 
في الاقتصاد العالمي وآلياته» ركناً أساسياً من أركان التطور والنمو. 


إن النظام العالمي الجديد يتتجه نحو المزيد من العولمة» ولكن يبقى النلاف 
حول توصيف الظاهرة الحاصلة» وهل تعبّر العولمة في جوهرها عن توجه عالمي 
الطابع أم فرض قسري للنموذج الأمريكي والغربي؟ هل العولمة مرادف 
للتبعية الثقافية بكل ما تعنيه هذه التبعية من سلبيات؟ هل انتهى العصر 
الأمريكي أم لا يزال هناك أفق لهذا العصر ل يتبين الكثير من معالمه بعد؟ هل 
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ستدفع التطورات المستقبلية الصين إلى قبول النموذج الثقافي الأمريكي وقيمه. 
أم سيستسلم الغرب بأكمله لثقافة الصين وحضارتها الضاربة في عمق التاريخ؟ 
ربها كان هذا وغيره من التساؤلات محور النقاشات العلمية التي دارت في 
السنوات الأخيرة» وهي أسئلة الحاضر والمستقبل أيضأء ورب لا يجد بعضها 
إجابات قاطعة. وقد حاولت في هذا الكتاب البحث عن ردود موضوعية 
عليها. سعياً مني إلى ملء فراغ بحثي في المكتبة العربية في الدراسات والبحوث 
الاستراتيجية والمستقبلية» ولاسي! في| يتصل ببيكلية القوة والنفوذفي النظام 
الغالمي الجديد» وتأثيرات ذلك في دول العالم ومناطقه؛» رغية مني في غر 


قواعد تفكير بحثية ومنهجية تسهم في فهم أعمق لتفاعلات النظام العا 
الجديد والمتغيرات المؤثرة فيه» على أمل أن يؤدي ذلك إلى تجنيب دوا: 
ومجتمعاتنا دفع تكلفة باهظة لتجارب مضنية قد يُضطر إلى خوضها في حا 
ال قوع اق سو ء إدراك أوءتهم لوط لواقم الأنيار اتبيعى العالن. 


إنإدراك اتجاهات التغيير ومساراته وأبعاده وتأثيراته الاسترات 
المحتملة» واستشراف آفاق النظام العالمي الجديد وفق منهج علمي واضح. ة 
يتيحان فرصاً ثمينة للحفاظ على المصالح» كا أن الغوص في تحليل مؤشرات 
الحاضر وشواهده والتعمق في سبر أغواره. يجبراندا حت) على التفكير ف 
المستقبل. ولست أزعم أنني أطرح رؤية نهائية لا تحتمل النقاش أو الجدال 
بشأنهاء أو أدّعي امتلاكاً مطلقاً للحقيقة» فالمستقبل مفتوح أمام الجميع؛ و 
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مدخل: بنية القوى فى النظام العالمي الجديد 
(إشكالية الكتاب) 


عندما يحاول أي متخصص فهم أبعاد ظاهرة في العلوم السياسية 
والاجتاعية فإنه يلجأ إلى دراستها للوقوف على أبعادها واستشراف مستقبلهاء 
وهنا يواجه تناقض الآراء أحياناء وتضاربها في أحيان أخرىء وربا كثرة التكرار 
والحشوء وكلها أمور تحتاج إلى إخضاعها لأدوات التحليل والبحث العلمي» 
حتى يمكن إدراك طبيعة الظاهرة وتداعياتها واستشراف مستقبلها. 


ودائاً ما يعتمد التفكير العلمي على دلائل وقرائن منطقية وواقعية 
للوصول إلى البراهين والنتائج؛ حتى يصبح التنظير نموذجاً للقياس. فاذا لو 
أخضعنا النظام العالمي الجديد للبحث والدراسة وفق هذا التفكيرء في ظل ما هو 
متوافر من دراسات وأبحاث واجتهادات في محاولة للتعرف على حقيقة وجود 
هذا النظام واستشراف مستقبله؟ ولتحقيق ذلك سيقع مختبري العلمي بين 
دفتي هذا الكتاب. حيث يجري التفاعل بين المعلومات والمعرفة» ويدار التقاش 
بين النظرية والواقع» ويمتد الحوار بين الشال والجدوب والشرق والغربم 
باختزال حدود المكان والزمان ويتسع التاريخ ليشمل الماضي والحاضر 
انطلاقا إلى المستقبل. لذلك. لن يكون التناول تقليديا؛ فالموضوع قيد البحث 
يؤثر في كل مجالات الحياة على مستويات مختلفة وأبعاد عدة» وتتداخل فيه 
الأنسةراسعنة والساسسة و الأقضاد والعد هوق السيكر:ة والشفية والقافن: 
والعلوم والأيديولوجيا والجغرافياء وتطورت فيه المفاهيم وشبكات العلاقات 
من الدولة إلى المواطنة العالمية.' 
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واجه تاريخ العام منعطفات حادة؛ قادت إلى ثلاث نتائج رئيسية: ظهور 
قوى عالمية» ووجود نظام عالمي جديد. وتغير هيكلية القوى وترتيبها داخل 
هذا النظام. ولم يكن النظام العالمي الجديد وليد اللحظة الراهنة» بل هو تتاج 
لثرأ كم تاريخي لقوى زالت وتراجع لقوى أخرى. وتقدّم لقوى استطاعت أن 
تحافظ على مكانتها ودورها وقوتها. 


ويواجه العالم خلال الفترة الراهنة زحماً متداخلاً ومركباً ومتنامياً من 
التحديات والمخاطر والتهديدات التي تؤثر في صياغة مستقبله» بعضها أفقي 
يدور داخل الدول ويتسم بكونه عابراً للحدود والجنسيات والأعراق 
والمذاهب؛. مثل صراعات الهوية والحروب الطائفية والعرقية - مثل) يحدث 
في العراق وميانار والسودان وبعض الدول الإفريقية مثل رواندا وبروندي 
وأوغنداء وما حدث بين عامي 1998 و1999 في كوسوفا - والجدل المشار 
أحول المواطنة وحقوق الإنسانء وانتشار الجرائم العابرة للحدود التي تؤثر 
بشكل مباشر وغير مباشر وبدرجات متفاوتة في أمن الدول جميعهاء سواء 
كانت جرائم تقليدية مثل الانجار بالبشر وتجارة المخدرات وتبريب 
الأسلحة وغسل الأموالء أو جرائم غير تقليدية ظهرت في الفضاء 
الإلكترونيٍ مثل الجرائم الإلكترونية بأنواعها وعمليات التخريب السيبرانية 
والتجسس عبر شبكة الإنترنت؛ فضلاً عن جرائم ذات طابع مركب توظف 


وبعض آخر من التهديدات والتحديات يجري بشكل رأسي بين الدول 
أو مجموعات من الدول تحقق مستويات نمو مختلفة» نتيجة للتنافس في تحقيق 
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المصالح الاستراتيجية» أو جراء وجود مشكلات حدودية» أو السعي نحو 
الهيمنة» وسط قوى دولية كبرى تسعى إلى تحقيق مصالحها من دون أي اعتبار 
للمصالح الآخرينء مثللم)ا حدث حين قامت الولايات المتحدة الأمريكية هرد 
العراق في 20 مارس عام 2003 لتوطيد مصاحها في منطقة الشرق الأوسطب 
من دون النظر إلى مصالح الدولة العراقية أو الدول المحيطة بها ومدى تأثرها 
باستباحة سيادة دولة كانت تشارك في منظومة الأمن الإقليمي. وتخطي 
منظمات عالمية اتفق المجتمع الدولي على إنشائها لتضمن التوافق بين مصالح 
الجميع» وتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين» وفي مقدمتها الأمم المتحدة. 
ؤ 
ظ 
لقد أدت التفاعلات الدولية خلال أكثر من ستة عقود. منذ نهاية الحرب 
اعالية الثانية - باستسلام اليابان رسمياً في الشاني من سيتهير 1945 -0 حدم 
الآنوهرورا بظروق الخربةالناودة بين القطنيق الر تسو (الولاتيات التحندة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق) إلى التحول من "نظام دولي" تجبري فيه 
التفاعلات بين الدول ومؤسساتها الرسمية؛ بمعنى الانخراط في تفاعلات 
العلاقات الدولية تحت سيطرة مباشرة للدولة» والتحول إلى "نظام عالمي 
جديد" تتداخل فيه المصالح الوطنية مع المصالح الدولية» وتتم خلاله عولمة: 
الاقتصاد والاتصالات والإعلام والتعليم والثقافة والنظام القيمي. 


هدف الكتاب 


في هذا النظام العالمي الجديد. تختفي الحدود الفاصلة بين داخل الدول ‏ 
وخارجهاء وتتفاعل المجتمعات والشعوب والحضارات والأفراد والتنظييات 


5 # 1 ذه 4 جه الؤسور ب 


الأقل من الدولة من دون اعتبار للحدود بين الدول وقيود السيادة الوطنية في 
التظار ظهور مجتمع مدني عالمي." 


إن دور الدولة قد تداخل بصورة أو بأخرى مع المجتمع العالمي ولم تعد 
وحدها مسؤولة عن بناء العلاقات الدولية» ومن ثم أصبحت موضوعات 
مفاهيم مثل مكانة الدولة ووضعها والسيادة الوطنية والأمن القومي في 
إحاجة إلى مراجعة لتنوافق مع تقلص دور الدولة في احتكار علاقاتها 
الخارجية وروابطها الإقليمية والعالمية» نحت ضغط سعي الدول إلى مواجهة 
التحديات المشتركة والمخاطر العالمية الطابع مثل الأمن الغذائي والأمن 
المائي وأمن الطاقة وأمن الفضاء الإلكتروني والفقر واللاجئين والهجرة غير 
الشرعية ومعالجة التضخم السكاني وتغير المناخ والتصحر والجريمة المنظمة 
والإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها.* 


لذلك تبرز أهمية دراسة النظام العالمي الجديد ومناقشة أبعاده الثلاثة» 
التاريخية والراهنة والمستقبلية؛ للوقوف على بنيته وترتيب القوى داخله وطبيعة 
عمله وركائزه والعوامل المؤثرة في صيرورته وتطوراته. ونحديد هيكليته 
المستقبلية» ومن ثم التعرف على مدى تأثير النظام العالمي الجديد ني العلاقات 
الدولية» ودوره في مواجهة الظواهر العالمية التي تبدد وجود البشرية مشل تغير 
'المناخ والاحتياس الحراري» ونضوب مصادر الطاقة والمياه والغذاء» واتساع 
الفجوتين الاقتصادية والاجتاعية» وخاصة بين الدول الغنية والفقيرة. 


2 ومن خلال تسليط الضوء على بنية النظام العالمي الجديد والتعرف على 
العوامل المؤثرة فيه. أسعى إلى بناء تصور مستقبلي حول هيكل القوى والسيادة 
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الل فس ادن 


والنفوذ في النظام العالمى الجديد خلال العقدين المقبلين» حيث أعتقد أن مقومات 
القوة الشاملة للولايات المتحدة الأمريكية» وهي القطب المهيمن على النظام 
العا مي الجديد» لاتزال تؤهلها لمواصلة إحكام قبضتها على مفاصل النظام العالمي 
الجديد وإدارة شؤونه» برغم تفاوت مستويات السيطرة وسلوكيات الهيمنبة 
ومظاهر الأحادية القطبية» وفقاً لتوازنات القوى والصراع بين القوى الكبرى 
مثل الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان واقتصادات صاعدة مشل الحنبد 
والبرازيل من ناحية» وحسابات المصالح الخاصة بالقطب القائد والمهيمن على 
النظام العالمى الجديد وهو الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية ثانية. ظ 


ِ 


الإشكالية والتساؤلات والفرضيات | 


يشير مصطلح "النظام العالمي الجديد" كيرا سن الإشكالياك 
والتساؤلات حول مدى وجود مثل هذا النظام من الأساس. وإذا كان قائأ» 
فا عوامل ظهوره؟ ومن المسؤول عنه؟ ومن يقوده؟ وهل مسؤولية القيادة 
تفرض تطبيق نوع من الإملاءات أو منظومة الحقوق الدول وواجباتها علي 
المستوى العالمي» أم إن النظام العالمي الجديد ذاته هو نتاج لإفراز القوة المهيمئة 
على قدراته؟ وما القوى الفاعلة فيه؟ وهل هو نظام ثابت الشكل أم متغير؟ 
وما سهات هذا النظام العالمي الجديد وختصائصه ومواصفاته التي استوجبتك 
إطلاق هذا الاسم عليه؟ وما الفرق بين النظام العالمي الجديد و"النظام 
الدولي"؟ وما مستقبل النظام العالمي الجديد؟ وما تداعيات هذا المستقبل في 
مختلف مجالات النشاط الإنساني؟ ظ 


ا 
ويجب أن نتساءل أيضاً: ما مدى تأثير وجود النظام العالمي الجديد ف 
الأمن والاستقرار في العالم؟ وما انعكاسات هذا النظام على المصالح الحيوية 
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والاستراتيجية لوحداته الفرعية؟ وما مستقبل الدولة ككيان فاعل في المجتمع 
الدولي في ظل هذا النظام العالمي الجديد؟ وهل يوجد ما يمكن أن نطلق عليه 
"المواطن العالمي"؟ وهل توجد مؤشرات يعتد بها توحي باقتراب مرحلة 
"المجتمع المدني العا مى''؟ 


1 
ا 


هل هناك نظام عالمي واحد أو أنظمة عدة؟ بمعنى: هل يوجد نظام عالمي 

سياه ا وو 

... إلخ؟ وأبها يبيمن على الآخر؟ وهل تعمل هذه الأنظمة بشكل 

9 من دون تعارض» أم إن النظام العالمي الجديد هو نتاج لتكامل يجمل هذه 
الأنظمة وتفاعلها معاً؟ وكيف تنظر دول العالم وشعوبه إلى هذا النظام؟ 


ومن المؤكد أنه في مثل هذه الموضوعات الحيوية تتعدد الفرضيات» فمنها 
1 هو ثابت ومبدثئي» وكثير منها متغير وتابع. وتتمحور الفرضية الرئيسية هنا 
لجول جوهر النظام العالمي الجديد» وهي تستهدف قياس مدى التغير في هيكلية 
القوة وأناطها التي تنعكس بدورها على العلاقات الدولية والقيم العالمية 
السائدة» وتستهدف أيضا قناسن مستوى التحولات أو أناط التفاعل البينية التي 
نكرسسها النظاء العالى القدين فى منظومة القن السائاة ردس من ادف إن 
تمقيق الاستقرار العالمي والأهداف والمصالح الخاصة بأقطاب هذا النظام. 
هناك فرضية أخرى تتصل بتكوين النظام العالمي الجديد ومحدداته وأسسه 
وإركائزه» ومن ثم البنية الراهنة لهذا النظام» وترتيب القوى داخله. وتتمثل في أن 
هناك معايير عدة تحدد بنية النظام العالمي الجديد. وترسم دوره في هيكلة 
العلاقات الدولية وموازين القوى وفق فرضية تراجع الخطوط الفاصلة جغرافياً 
وذهها بيخ التذول والقفوت والجنساق:والأفر ان يوهفاك قرضيية ثالقة 
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على شاتر ات النظام العالمي الجديد السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والعسكرية والإعلامية والتعليمية والثقافية» وأعني بها أن هذا النظام يستحدثٍ 
منظومة وآليات جديدة تؤثر بدورها في شبكات التفاعل ابتداء من الدولل 
ووصولا إلى الأفراد في المجالات كافة. إنها أسئلة كثيرة وفرضيات متشعبة 
وإشكاليات متعددة» سيحاول هذا الكتاب أن يجيب عليها وعلى غيرها من 
الأسئلة الدائرة حول مستقبل النظام العالمى الجديد. 


النظام العالمى الجديد: المبادئ والأسس 


في التاريخ الحديث والمعاصر تبرز تباينات عدة بين الرسميين 
والباحثين والمفكرين في رؤيتهم لماهية النظام العالمي الجديد. حيث نجد 
أن ارس السرفعي الأسعيى فكاند سر تسن جوووا يوقا 
اعتاع ه0026 طاعناعنزععم56 1نهط211 يحدد ماهية "النظام العالمي الخليد" 
في المبادئ والأسس التالية: أن تكون هناك علاقات دولية طبيعية وعادلة فا 
ظل توازن المصالح وليس توازن القوىء” وأن تتم معالجة القضايا العالمية 
التي تؤثر في مصير الحضارات والثقافات الإنسانية» وسرعة تطبيع 
العلاقات الدولية في المجالات الاقتصادية والإعلامية والثقافية والتعليمية 
والبيئية بالاستناد إلى التدويل الواسع, أي أن يكون هناك نظام مالي عالمي» 
وإعلام وثقافة دولية» وينتشر التعليم وفق رؤية عالمية» ويتعاون العالم سوياً 
للحد من تلوث البيئة» فجورباتشوف يريد استبدال العولمة بالتدويل."* 


حيث يرى أن الطريق الصحيح لضمان الأمن هو نزع السلاح والحد المتواصل 


بم جه 
1 حو 


. 8 9 > ه ‏ د د جو #2 
ع ني 7ه 00 46 2 د ف 
ملا يسيك 
الحو جد 01 1000 ١‏ ب ع عد جد جد جو 0 لي ل 
2 مام ال سيد 
عيضن 4 ا ل له ع شيو ا لك بالود و 


من انتشار الأسلحة الاستراتيجية وخاصة النووية.” وهذا أمر مطلوب للنظدام 
الاعتراف بمصالح كل الشعوب والمساواة بينها في الشؤون الدولية» وهذا الأمر 
مرتبط بالنظام العالمي الجديد» ثم يؤكد ضرورة أن يرتبط أمن أي بلد بأمن كل 
أأعضاء المجتمع الدولي» وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى." 


وبالرغم من أن معاهدة وستفاليا الموقعة عام 1648» قد منحت الدول حق 
السيادة الوطنية والحفاظ على بقائها ضمن منظومة المجتمع الدولي» وخاصة 
الدول الصغيرة» فإن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج هربرت يوش «(الأب) 
9 طونا8 11ء6ه11 عع01ع0. يرى أن ماهية النظام العالمي الحديد تكمن في 
الرؤية الشاملة للعالم من دون وجود حدود فاصلة بين دوله. لذلك فهو يرى أن 
هذا النظام يعني التحرر من الإرهاب. والفاعلية في البحث عن العدل. ويكون 
أكثر حر صاً على طلب السلام.” وهو نظام تستطيع أن تنعم فيه كل الأمم 
بالرخاء وتعيش في تناغم» وتعمل على تسوية المنازعات بالوسائل السلمية. 
وتركز على التضامن الدولي في مواجهة العدوان. وتعم فيه مبادئ العدالة 
والتعايش الحرء ويعمل على حماية الضعيف مقابل القوي؛ أي إنه عالم تتحرر فيه 
الأمم من قيود الحرب الباردة» وتنتشر فيه الحرية واحترام حقوق الإنسان» 
وتُعامل فيه الشعوب بطريقة عادلة." 


كما جرى فهم ماهية النظام العالمي الجديد وفق التغيرات التي صاحبت 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة» والخلل في توازن القوى. واتساع نطاق الأسواق 
العالمية. وتفكك الدول وصعود القوميات. والتقدم التقني والمعرفي» وانتشار 
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العولمة. لذلك كتب جوزيف صموثئيل ناي 16 أعنامرو5 طمعوه1 أن "منتج 
النظام العالمي الجديد يجب أن يكون التوزيع المستقر للقوة بين القوى الكبرى. 
والنظر إلى العلاقات بين الشعوب وليس الحكومات فقطء وانتشار القيم؛ مثل 
الديمقراطية وحقوق الإنسان» وتطبيق القانون الدولي وتفعيل مؤسساته؛ مثل 
الأمم المتحدة".'' 


إن ناي يؤكد وجود نظام عالمي جديسد من منطلق اهتمامه بالشعوب 
والمجتمعات والعلاقات فيا بينهاء لآنها الأساس الذي تنطلق منه الحكو ماك 
لبناء علاقاتها الخارجية. وهذا الأمر يفرض انتشار الديمقراطية والتركيز عن 
حقرق الاتسان يخقى التظر هين فى أن العراق أو اتذهي أو اللتوة وان 
يكون هذا النظام مستقراً بفعل التوازن في توزيع القوة من جانب. والالتزام 
بتطبيق العدالة الدولية بالاعتماد على الأمم المتحدة من جانب آخر.*! 


ويتمسك ناي بسيطرة الشرعية الدولية مثلة في هيئة الأمم المتحدة على 
بكار الدالي دين رايس رازررقية أرتوجيات مسال دن اي فلي 
مسيطر على النظام.” وترض لورو اسن إم. فريدمان تقتصلعت*1 .21 ععمع ريه 
ضرورة "تفعيل المؤسساتية الدولية؛ وخاصة الأمم المتحدة. لتقوم بدور أكثر 
فاعلية وأهمية في إدارة العالم» كا أن مصطاح النظام العالمي الجديد يفرضص 
نوعاً من القبول بأن الوضع الراهن مثالي ومختلف كلياً عن الماضي ".4 


ويرى فريدمان أن جوهر النظام العالمي الجديد يتمشل في فاعلية الأم/ٍ 
متحدة كممثل وحيد لدول العالم وشعويها لتقوم بإدارة العالم انطلاقاً من 
مسؤوليتها تجاه هذا التمثيل العالمى ووفق قيم دولية مثالية» وبحيث لا تسيطر 
عليها قوى بعينهاء بمعنى اختفاء الدولة العظمى من قمة الهرم في النظام العالمول 


الحديد لتحل محلها الأمم المتحدة» أي إنه نظام يختلف كلياً عن النظام الدولي من 
وجهة نظر فريدمان.”! وهذا الطرح قائم على أن الأمم المتحدة تمشل شعوب 
العالم» وأن هناك إمكانية لبلورة ما يعرف بقيم دولية مثالية» وهذا الأمر تنفيه. 
على الآقل في الوقت الراهن» حقائق السياسة وتفاعلات العلاقات الدولية. 


أما صموئيل فيلبس هنتنجتون دهع صناصن1] ومذاائط2 اعناةك5 فقد رأى 
أن النظام العالمي الجديد نتاج طبيعي لصدام الحضارات»*' حيث يتم تفسير 
تو ر السياسات العالمية بعد الحرب الباردة انطلاقاً من أنه عالم من حضارات 
لا ثقافتها ولغتها ودينها وهويتهاء وهي التي تشكل ناذج التفكك والالتحام 
والصراع في هذا العالم. لذلك فإنه يظهر الآن نظام عالمي أساسه الحضارة. 
وتتعاون فيه المجتمعات ذات الصلات الثقافية المستركة فيهما بينهاء وتحشد 
الذو ل مواغير لك لدو له القاقة أو :دودر ياسلفا زاقها تاقاط غ12 
النظام العالمي الجديد وتجنب حرب عالمية بين الحضارات على قبول قادة العالم 
ورتعاونهم للمحافظة على ميزة التعددية الحضارية في الساسات العالمة ”' 


إن رؤية هنتنجتون للنظام العالمى الجديد تفند فكرة العولمة وتدحض فكرة 
قيام حضارة كونية. وهو يرى أن العالم إذا كان قددار في فلك ثنائي القطبية 
خلال اشرى البناردة فإنتهدواجة يدها النةه السيولة أدث ]ل طسوو 
تجالفات وتكتلات مجتمعية جديدة» والعودة إلى الكيانات الثقافية الكبرى التبى 
تنتمي إليها؛؟' حيث ظهرت تحالفات قائمة على الدين أو اللغة مثل منظمة 
المؤتمر الإسلامي أو الجامعة العربية» واتحادات إقليمية أخرى قائمة على قيم 
مشتركة ووحدة الدين أو اللغة, إذ أصبح الدين واللغة والقيم والتقالييد 
وزالأعراف والكثافات السكانية وسعة الأراضى التى تعيش عليها تلك 
الكثافات هي مرتكز هذه الكيانات الكرى. 
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وبحسب هنتنجتون فإن النظام العالمي الجديد قوامه الحضارات. أي 
التعايش بين منظومة من حضارات مختلفة لكل منها دولة قائدة أو أكثر؛ لذللك 
07 العلاقات داخل هذا النظام العالمي الجديد وفق الولاء والعداء بين الدول 
والمجتمعات التي تنتمي إلى ثقافات مختلفة, وهذا يعني في التحليل النهاتي أَنْ 
النظام العالمي الجديد يعيد إنتاج نفسه بالعودة إلى فجر التاريخ وتكرار 
سيناريوهات تلك الحقبة القديمة» حيث تصبح الصدامات على التخوم الفاصلة 
بين الحضارات المختلفة» وهي حروب طائفية وأهلية وعرقية. وإن نظاماً عالمياً 
يكون أساسه الحضارات هو الملاذ الآمن من حدوث حرب عالمية جديدة؛؟! 


ينظر المفكر يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما هص هتإنكلب كأعمورظ معتطتطوهمآ 
إلى النظام العالمي الجديد انطلاقاً من التشكك في قدرة الأمم المتحدة على أن 
تكون أساس النظام العالمي الجديد.” ويرى أنه إذا ما أردنا أن نشكل عصبة 
للأمم لا تعاني العيوب القاتلة في المنظمات الدولية السابقة» فإنه يتعين جعلها 
أقرب في ملامحها إلى حلف شال الأطلسي 2864 814:10 منها إلى الأمم 
المتحدة» أي أن تكون عصبة من دول تتمتع بالحرية يجمعها الالتزام المشترك 
بالمبادئ الليبرالية والاقتصاد الحر. ومن ثم ستكون قادرة على العمل بقوة من 
أجل حماية الأمن الجماعي ضد المخاطر الصادرة عن الجزء غير الديمقراطي 
من العالم. ويتوافر حالياً الأساس لقيام هذا النظام العالمي الجديد بالاعتماد على 
الارتباط الواضح بين الديمقراطيات الصناعية ومنظومة الاتفاقيات القانونية 
الملزمة لها التي تنظم تفاعلها الاقتصادي المتبادل. 7 


ويرى فوكوياما أن على الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من 
الديمقراطيات الليبرالية أن تواجه حقيقة أنه بانبيار العالم الشيوعي» أضحى 


د 1 
3 4 ا 


ا 2 إٍ 6 اسار 


العالم الذي تعيش فيه غير عالم الجغرافيا السياسية الذي عرفته في الماضيء وأن 
يواعد العالم التاريخي وأساليبه غير مناسبة للحياة في عالم ما بعد التاريخ. 
فالمسائل الكبرى لعالم ما بعد التاريخ هي المسائل الاقتصادية كتشجيع التنافس 
والابتكار والتصدي للعجز المالي الداخلى والخفارجي. والتعاون من أجل 
مواجهة المشكلات البيئية الخطيرة. إنه نظام عالمي جديد حل فيه التعامل 
العقلاني والواقعي محل الصراع من أجل الطيمنة, 27 


أما منظور مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق زبجينيو كاجيميش 
بريجينسكي كاكمز2ء812 122101612 لاونمعاطس2» للنظام العالمي فينطلق مسن 
التفوق الأمريكي, وله ملامح خاصة. هي: نظام أمني جماعي» وتعاون 
اقتصادي إقليمي» وسيطرة أمريكية على صناعة القرار الدولي» وبنية ابتدائية 


كونية دستورية وقضائية. 2 


أما الصحفي الأمر يكي توماس لورن فريدمان مقصلعم! دعىم] مقطمط1 
فقد اعتبر أن العولمة هي النظام العالمي الجديد» فهو يرى العالم قد أصبح 
مسطحاً في ظل ثورة تقنية كونية» ىما أسهمت عشرة عوامل في ظهور هذا 
العام المسطح والمفتوم:** 


1. سقوط حائط برلين في 9 نوفمبر 1989 والتبعات السياسية المترتبة على ذلك. 


2. ظهور شبكة الإنترنت وتطورها أوائل التسعينيات من القرن الماضي» 
وقد أنشئت الشبكة عام 1969 كمشروع من أجل مساعدة الجيش 
الأمريكي عبر شبكات الحاسب الآلي وربط الجامعات ومؤسسات 
الأبحاث لاستغلال أمثل للقدرات الحسابية للحواسيب المتوافرة. 


3 صا يا سا سيسايي 
خيالي بغض النظر عن موقعهم الحغراني.” 

4. المشاركة الحرة والمفتوحة للأفكار الإبداعية والتجارية عبر الإنترنت. 

5. إسناد القيام بالعمل والخدمات إلى المنظمات والأفراد الذين يقومون بذلكٌ 
العمل شك فعا ظ 

6. إنشاء مصانع في دول أخرى من أجل الحصول على إنتاج جيد وبتكلفة 
رخيصة: حيث قامت شركات غربية كبرى للأالمنيوم وصناعات 
الإلكترونيات الدقيقة بفتح مصانع ا في دول مثل الصين والمند وماليزيا 
وفيتنام؛ لرخص الأيدي العاملة في هذه الدول. ظ 

7. تطور طرق الإمداد التي سهلت على تجار التجزئة الاستفادة من المتتجاتا 
الفردية بشكل سريع وبتكلفة أقل. ظ 

8. سعي الشركات إلى العمل خارج إطار مجال عملها ببدف التوسع : 
خدماتها عن طريق التحالف مع الموردين الآخرين. 

3 روفرة العلوعات: 200001 
البحث مثل جوجل وياهوء وغيرجما. 

0. الابتكارات الحديثة في مجال التقنية الرقمية والبرمجيات. 


وبحسب فريدمان. فإن وجود العالم المسطح ستتمخض عنه نتائح حتمية» 
منها: الاتصال الواسع بين الثقافات» الذي سيفضي بدوره إلى إمكانية ازدياد 
الاحتكاك بين هذه الثقافات المختلفة.5 وينطبق ذلك على العلاقات بين العالمين 
الإسلامي والغربي. ومن وجهة نظر فريدمان. فإننا إذا تخيلنا أن المجتمع العالمي 
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يعيش ضمن أحياء في مدينة واحدة» فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون 
ضمن ضاحية مغلقة يقطنها أناس يشعرون بالراحة والكسلء في ظل وجود 
المهاجرين الذين يدعمونهم, بينا يقطن كبار السن في الحي الخاص بأوروباء 
ويتلقون رعاية من الممرضات من تركيا. أما الحي الخاص بأمريكا اللاتينية فيسوده 
اللهو والترفيه والنوادي وساعات النوم الطويلة» ويفتقر إلى الاستثمار حيث أودع 
الأثرياء ورجال الأعمال أموالهم ف توك أخترئ و1 أجزاء المدينة. أما شوارع الي 
العربي فيسودها الظلام» حيث يخشى الغرباء السير فيهاء باستثناء بعض الشوارع 
الفرعية ذات الإنارة الساطعة ويطلق عليها دبي» والآردن» وقطرء والبحرين, 
والمغرب.” ولا توجد في هذا الحي أعمال اقتصادية سوى محطات الغازء التي نادراً 
ما يستثمر أصحابها أموالهم. وفي الحي الناص بالأفارقة» تم إخفاء الأعمال 
الاقتصادية جميعها وانخفض متوسط الأعمار.*” أما الصينيون والهنود والجاليات 
من شرق آسيا فهم ينتشرون في الأطراف الواسعة من المدينة» حيث السوق 
الكبيرة النشطة والمؤسسات الاقتصادية والتعليمية المتنوعة. ويتسم هذا الجزء من 
المدينة بالحياة النابضة» حيث لا يعرف الناس فيه طعم النوم؛ نتيجة طموحهم 
القوي للوصول إلى الحياة المريحة التي تعيشها الأحياء الأمريكية والأوروبية.”” 


إن فريدمان يرى أن مسارات العولمة منذ عام 2000 قد فاقت كل التوقعات. 
وأنها في تسارع مستمرء وأن تأثيراتها تصعب ملاحقتها؛ فمظاهر العولمة وتجلياتها 
تقضي بمعدلات عالية» وتشمل مختلف أرجاء العالم الذي تقلص فعلياً إلى قربة 
كونية صغيرة» وأصبحت الاتصالات المتنوعة بين المنظمات والأفراد ميسرة وتتم 
في زمن خيالي مهما تباعدت المسافات جغرافياء إذ يعيش مليارات البشر في هذه 
القرية الكونية عصراً مغايراً في نظام عالمي جديد يتسم بالأفق الواحد» حيث 
يمكن للحكومات والمنظمات الأهلية أن تتعاون اقتصادياً خارج نطاق الحدود 
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الجغرافية» التي تلاشت بشكل عملي بفعل توغل موجات العولمة وتأثيرهبا 
الاقتصادي على المستويات المحلية والدولية.”” ْ 

وفي الوقت الذي تقلص فيه حجم العالم بفضل الموجات المتعاقبة للعولمة» 
فإنه شهد عصراً جديداً يتسم بتبادل المعلومات والخدمات والأيدي العاملبة 
بسهولة أكثر من تبادل السلع التقليدية. وبرغم قدرة أي دولة على الاستفادة من 
الكوكب المسطح شريطة تطبيقها لسياسات وآليات تنسجم مع قواعد هذه 
المنظومة» فإن الدول الصناعية التي تتصدر قائمة الابتكارات التقنية وتمتلك 
قدرات كونية هائلة سيكون لما دور مؤثر في إدارة هذا النظام العالمي الجديد.'” ظ 


وإذا كان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج هربرت بوش «(الأب]) 
قد تحدث عن ظهور نظام عالمي جديد في الحادي عشر من سبتمبر 5*21990 
مشيراً إلى أن هذا النظام تسوده الحرية والسلام لكل الشعوب. بل إنه قد ردم 
مصطلح "النظام العالمي الجديد" من أغسطس 1990 حتى مارس 1991 م 
7 مرة في مناسبات مختلفة»** ففي أثناء فترة حكم ابنه الرئيس الأمريكي 
السابق جورج ووكر بوش (الابن) .1ل دنا مع1/11 ءعع018ع0 ظهر من جدينا 
مصطلح الفوضى الخلاقة أو البناءة 0805 ع0اناعلنا0005».*” كإحدى أهم 
سوات النظام العالمي الجديد.”” وتعني دفع التناقضات الجارية داخل البنى 
الاجتماعية والسياسية في المجتمع في أي دولة غير مستقرة داخلياً وتخضع لحكم 
تسلطيء لتفصح بحرية ععن مطالبها من دون أي قيود عليها من النظام 
السياسي القائم» ما يؤدي إلى ظهور ديناميات جديدة وتوازنات مختلفة تعر 
عن حقيقة الواقع الاجتماعي والسياسي الذي تحجبه الدولة التسلطية» ومن ثم 
تتم إعادة صناعة نظام سياسي جديد في ضوء ما أفرزته هذه الديناميات»*” 


ورربها يفسر هذا بعض ما يحدث في كثير من دول العالمى من حيث الفوضى 
والسعي إلى التغيير. 


ويشهد العالم اليوم مجموعة من التغييرات في القيم العالمية ناتجة من ظهور 
نفلام عالمي جديد يتسم بسيطرة الاقتصاد الخدمي في مجال التنمية» وسيطرة 
التقنية في مجال العلم» وسيطرة شبكة الإنترنت في مجال العلاقات»”* وسيطرة 
الفوضى والارتباك في مجال حل الأزمات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك تباين 
الواقف الأمريكية تجاه الأزمات التي شهدتها كل من ليبيا ومصر وتونس» 
حيث طفى التردد والحذر, وأحياناً الارتباك» على ردود الفعل الأمريكية تجاه 
الأوضاع التى شهدتها هذه الدول في السنوات الأخيرة. 

وترى الأمم المتحدة أن التقدم نحو رؤية عالمية للتنمية والسلام وحقوق 
الإنسان يعتمد على قيم أساسية جوهرية للعلاقات الدولية في القرن الحادي 
والعشرين, من أهمها:*” 


0 حكم ديمقراطي يتسم بالمشاركة السياسية قائم على إرادة الشعب» يضمن 
الحرية للجنسين والحق في العيش بكرامة وبمنجاة من الجوع ومن العذيف 
أو الاضطهاد أو الظلم. وهذا يعني نجاح الفكر الليبرالي واعتماده بشكل 
زايد اسلويا للحياة 


٠.‏ تحقيق المساواة» بحيث لا يتعرض أي فرد أو أمة للحرمان من فرص 
الاستفادة من التنمية» وضان الحقوق وتوافر الفرص المنساوية للجميع 
من الرجال والنساء. 
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٠‏ عي يويد جيدخ حوب ونه ووو 


٠‏ التضامن العالمي في مواجهة التحديات المشتركة من خلال توزيع 
التكاليف والأعباء على نحو عادل وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية. 

٠‏ ا ص00 
المعتقدات والثقافات واللغات. 

« الحفاظ على الطبيعة من خلال الإدارة العاقلة لكل أنواع الكائنات الحية 
والموارد الطبيعية كك ليادع: التتمية المستدامة: 

٠‏ أن تتقاسم أمم العالم مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتاعية في 
العالم أجمع» ومواجهة الأخطار التي تبدد السلام والأمن الدوليين. 

٠‏ السماح للناس بأن يعيشوا نوع الحياة الذي يختارونه مع تزويدهم 
بالأدوات المناسبة والفرص المواتية لتقرير تلك الاختيارات. 

٠‏ تمكين الأقليات الدينية والعرقية والمهاجرين من التأثير في العمل السياسي 
محليا ودولياء ما يعزز دورهم في صنع القرارات المؤثرة في حياتهم. ظ 

» دور مؤثر وفعال لمنظيات المجتمع المدني العالمي نظراً إلى تأثيرها في الشفافية في 
العالم» والقدرة على وضع قواعد العمل في مجال المساعدات والديون وحقوقي 
الاستفادة من وسائل الإعلام وتقنيات الاتصالات الحديثة في إقامة روابط 
بين الناشطين على المستوى المحلي وعلى مستوى يتجاوز حدود سيادة الدولب 
وتكوين وجهات النظر المشتركة على نطاق عالمي شامل. 
إن استقراء هذه القيم يقود إلى نظام عالمى جديد لا يعتمد على العلاقات 

بين الحكومات فقطء بل هو عالم يمتد أفقياً ليتسع لجميع وحدات النظام أيضاء 


حيث يكون هناك دور للفرد والمجتمع ومنظمات المجتمع المدني» عابر للحدود 
ينخطى توجهات دولته ومواقفها ودورهاء لصياغة رأي عام عالمي يدعم 
موقفه» ويعزز قضيته» ويساعد على مواجهة مخاوفه, الأمر الذي سيكون له آثار 
سلبية على أنظمة الحكم التسلطية التي لن تستطيع إخفاء ممارساتها ضد حقوق 
الإنسان ومصادرتها لحقوق المواطنة. وسوف يكون للمجتمع المدني العالمي 
دوره في نزع الشرعية عن مثل هذه الأنظمة اعتمادا على مواقف منظيمات 
المجتمع المدني المحلية» إذ يصعب حينذاك الحديث عا هو داخلي وماهو 
خمارجي بالنسبة إلى الدولة الوطنية» وسيتم الخلط بين المصلحة الوطنية 
والمصالح الدولية» ما يدفع القوى المهيمنة على النظام العالمي الجديد إلى التتدخل 
من دون الحاجة إلى غطاء الشرعية الدولية. 3 


لذلكء يمكن النظر إلى ظهور صراع عالمي جديد بديل لصدام 
االحضارات وصراع الأديان. إنه صراع بين الأجيال» ونقصد به الصراع بين 
جيل الكبار (من هم فوق 40 عاماً)؛ وجيل الشباب (من هم أقل من 40 
عاماً). ويسلط الفصل المعنون: اتجاهات الجمهور حول النظام العالمي الجديد. 
الضوء على رؤى الأجيال المختلفة للقضايا والملوضوعات المثارة عالميا. 
ولاشك في أن صراع الأجيال المشار إليه سلفاء ينطلق في الأساس من اختلاف 
قناعات كل جيل بالظروف السياسية التي تمنع فيها بحقوقه أو قام خلالها 
بواجباته» ولمدى تفهم كل جيل للنظام العالمي الجديد الذي عاش فيه وتأثره 
بقيمه ومبادئه» وكذا مدى توافر وسائل الاتصال والإعلام التي مكنت كل 
جيل من تخطي حدود المكان والزمان» ودفعته إلى التعرف على آراء الآخرين 
مبن أقرانه ونظرائه في مختلف أرجاء العالم» مع الأخذ في الاعتبار حالة السكون 
التي يخلد إليها جيل الكبار مقابل حالة الحركة الدائبة التي تميز جيل الشباب. 
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وسوتو يروي هذا الصراع إل تتتاطالات ثقائة وسياسيةسوة #زاعنل 
النظام العالمي الجديد تدفع في اتجاه مزيد من الشراكة والتعاون والاندماج ونشو 
قيم الديمقراطية وترسيخها وتعميقهاء وتعزيز مطالبات حقوق الإنسان والمساواة 
بين الحنسين. والاعتراف باختلافات الهوية» وبناء مجتمعات اندماجية ومتنوعة 
ثقافياً. وربا تتوارى أو تختفي الأنظمة التسلطية والدكتاتوريات بأنواعها كليا 
وسيكون على الدول والحكومات عبء كبير نحو تفسير سياساتها وقراراتهما 
وتوجهاتها يلين مختلفين كل منههما له قناعاته وثقافاته ورؤاه. ظ 
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النظام العالمى الجديد: المحددات والركائز 

تعد المحددات الإطار العام الذي تدور بداخله التفاعلات بين مكو 50 
النظام العالمي الجديد» فهي تمثل قيوداً أو فرصاً ناتجة دن رادل شمن 
العوامل والظروف. وقد كائث القوة ودمارة السعقانيا اعد كرات 
النظام العالمي خلال فترة الحرب الباردة بين القوتين العظميين المسيطرتين عليه 
فيها سمي الردع والردع المتبادل» أي استخدام القوة وهي في حالة ثبات في ظل 
نظام ثنائي القطبية. ثم أضحت إدارة الأزمات أحد محددات النظام العالمي 
الجديد» ى) برزت مساع دولية حثيثة من قوى كبرى لفرض افيمنة على 
وحداته» في ظل انتشار 57 توازن القوى»” خاصة بعد أن أصبح النظام 
العالمي الجديد أحادي القطبية. 

ففي نظام عالمي جديد يتسم بالقطبية الأحادية تفقد الدول بمفهومها 
السيادي التقليدي القدرة على المناورة من ناحية» وتصبح أسيرة للمصالح. 
الكونية والإقليمية للقطب المهيمن على النظام العالمي الجديد من ناحية ثانية» 


وي ل ب عو ل بين 
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فضلاً عن تراجع دور المؤسسات والمنظمات الدولية» مثل الأمم المتحدة 
ومؤسساتها وصندوق النقد الدولي والبسنك الدولي» لتحقيق مصالح القطب 
المهيمن على هذا النظام من ناحية ثالثة» ويصبح مستقبل العالم رهن إرادة هذا 
القطب. ومن ثم يتوقف تحقيق مصالح الدول والشعوب والوحدات الفرعية 
الأخرى للنظام العالمي الجديد على مدى قبول هيمنة القوة العظمى أو رفضهاء 
أي إنه نظام يسير في طريق واحد يقوده القطب الأحادي وهو الولايات المتحدة 
الأمريكية» ومن يخالف السير في هذا الطريق فعليه أن يدفع تكلفة موقفه. وإذا 
كان النظام العالمي الجديد الأحادي القطبية يزعم عادة أنه يفرق بين الحكومات 
والأفراد والشعوب في تعامله داخل المنظومة الدولية» فإن الجميع يدفعون الثمن 
لقنا دشن لكر لرشياك هذا القطبء أو لا تنصاع لإرادته. أو حتى 
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عندما تقف على الحياد» فهو نظام يقوم على مبدأ '"'إما مع وإما ضد". 


ومن أهم محددات تكوين النظام العالمي الجديد طبيعة العلاقة بين القوة 
العظمى والقوى الكبرى. فالقوة العظمى هي التي تملك قدرات مهيمنة ونفوذا 
عسكرياً واقتصادياً وتقنياً وتعليمياً وثقافياً فاعلا والقوى الكبرى هى الأقل 
بنسبياً فى مستوى القوة لكن دورها مؤثر عالميأء ومدى التنافس أو التقارب أو 
التوافق أو الاتفاق أو التناقض في مصالح القوة العظمى والقوى الكبرىء. وكذا 
وسائل محقيق هذه المصالح أو فرضها أو حمايتهاء حيث إن النظام العالمى الحديد 
عناصر قوة شاملة» ومن ثم يكون ناتج عملية التفاعل اعترافاً ضمنياً بوجود 
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منذ بدء التاريخ الإنساني نجد أن أي نظام عالمي يفرز قوة عظمى أو قوى 
كبرى تسيطر عليه» إما نتيجة لصراعات عسكرية أو اقتصادية أو هيمنة ثقافية 
أو علمية وتعليمية» وإما لامتلاك بعض الفاعلين أو الأطراف قوة ونفوذاً 
عالميين في المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وموازد 
الطاقة والنقل. وهذه القوة العظمى أو القوى الكبرى تصعب منافستها 
وتستطيع استخدام مواردها ومقومات قوتها الشاملة وفق استراتيجية كونيبة 
تحقق بها مصالحهاء وتعمل من خلالها على حل الأزمات الدولية» ومن ثلم 
تحصل على اعتراف عالمي ضمني بتربعها على قمة النظام العالمى» بحيث 
يصعب تجاوز مصاحها من قبل باقيى وحدات هذه المنظومة. 


ظ 

ومن أجل فهم أعمق لطبيعة النظام العالمي الجديد ومحددات تكوينله 
وآليات عمله؛ يمكن مناقشة المفردات والمصطلحات المتداولة في التعبير عن 
هذا النظام؛ حيث يتكون مصطلح النظام العالمي الحديد 2ع010 7770110 ا 
من مفردات عدة» فهو "نظام 0" يتم وفقاً له تنظيم عمل وحدات أو 
دول عدة وفق معايبر أو قوانين وقواعد وقيم وأطر محددة تمت صياغتها بناء على 
الترتيب السائد للقوى» وبحيث تعكس هي ذاتها هذا الترتيب وتحدد أولوياث 
القوة العظمى المهيمنة على النظام العالمي الجديد ومصا حهاء وكذلك الأمار 
بالنسبة إلى القوى الكبرى. '” بين صفة "عالمي" تنعكس على كل ما يخص العال 
الذي نعيش فيه بأبعاده الأربعة - أي البحر والأرض وما فوق سطحها وملا 
نحته وكذا الفضاء الإلكتروني ععهم0/0615) - أي إن هناك من يتحمل مسؤولية 
اتخاذ "القرار العالمي" أو الاضطلاع بمسؤولية "أمر العالم". 
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| لقد تم استخدام مفردة نظام 07066 وليس مفردة منظومة أو نسق 551611 
لإتعبير عن النظام العالمي الجديد 0206 18/010 :8ه/(؛ لأنها تعبر عن شكل من 
أشكال تنظيم العلاقات الدولية؛ في ظل وجود نمط معين من القيم 
والسلوكيات التي تحكم التفاعلات بين وحدات النظام.” ويرى بطرس بطرس 
غالي» الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة: أن الأمم التي تحتل مكان الصدارة في 
العا سراما بره من القدرة رتوار والإنداء لشكيل نظام عبان ديت إلا 
أل التساؤل ليس حول القدرة, بل هو المثابرة والالتزام والإرادة".** 


ا 
! 


وقد استخدم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج هربرت بوش (الأب) 
مصطلح 1 7/0114 2168 عند إعلان قيام نظام عالمى جديد في خطابه أمام 
الميئة التشريعية لمجلس النواب الأمريكي في يوم 16 يناير 61991* الذي قال 
فبه: "أمامنا الفرصة كي نهيع لأنفسنا وللأجيال القادمة نظاماً عالميأ جديداً 
وأهو عالم تحكم فيه سيادة القانون» لا قانون الغاب. سلوك الأمم. وعندما 
يحالفنا النجاح - وسوف يحالفنا - فإن لدينا فرصة حقيقية في هذا النظام 
اللعالمي الجديد» وهو نظام يمكن فيه لأمم متحدة ذات صدقية أن تستخدم 
دورها في حفظ السلام من أجل الوفاء بالوعد الذي قطعه مؤسسو الأمم 
المتحدة على أنفسهم من أجل تحقيق رؤيتهم".“ ووفقاً لما سبق فإن هناك 
محددات كثيرة تؤثر في تكوين النظام العالمي الجديد. وهي تمثل قيوداً أو فرصاً 
نإتجة عن عوامل وظروف وعناصر جيوستراتيجية» من أهمها: 


| وجود قوى لا مصالح عالمية» تضع الاستراتيجيات للوصول إليها وفق 
رؤيتها للعالم» ومن ثم تسعى إلى تحقيقها أو ربا تعمل على إعادة صياغة 
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العالم وتغييره وفق ما تريده في ظل امتلاكها القوة الصلبة والناعمة 
تحشضق ذلك. 


يا 


2. بيئة تنافسية تقود إلى تقسيم العالم بين قوى كبرىء مثل الدول الخمسن 
الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدوليء التي تملك "حق الفيتو": 
بالإضافة إلى ألمانياء وقوى لها دور إقليمي مشل الحند واليابان» وقوى 
واتتصاذات عناغه# مدل الترازيل وإنتوفسيا تر كا وجهوب إفزيقيا 
ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية» ودول فاشلة 
مثل الصومال وأفغانستان, وعالم متقدم وآخر نام وثالث غير نام. 


3. مؤسسات دولية تعبر عن إرادة المجتمع الدولي» مثل الأمم المتحدة 
والمنظهات التابعة لما وخاصة مجلس الأمن الدولي» وصندوق النقد الدولي: 
والبثل الدولى. ومنظمة التجارة العالمية. 

4. الحاجة إلى الاستقرار والأمن في مواجهة الأطاع والتوجهات الاستعمارية. 


وللنظام العالمي الجديد أسسه وركائزه؛ التي تنطلق من العناصر 


الرئيسية الآتية:* 
5 التوافق العالمى حول المواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولي. 
2 التوازن الاستراتيجي في القوى العسكرية. مقابل توازن المصالح. 


3. التفاعلاات والأنشطة التي تدفع قْ انجاه ظهور تنظييات وتحالفات وهياكل 
عالمية» ومن ثم سلوكيات دولية تتغير وتنطور وفق ظروف البيئة الدولية. 


4. التحول إلى العولمة» حيث توجد مظاهر عدة تدل على انتشار العوللمة ثقافياً 
وإعلامياً وتجارياً واقتصادياً. 


5. منظومة للتجارة العالمية» ومن أبرز أمثلتها وجود منظمة التجارة العالمية 
17877100 - مهاه نصدع01 ع1:20 170:11 على قمة هذه الماظومة. 


4. نظام مالي عالمي يتكون من منظومة متكاملة من البنوك المركزية الوطنية 
واتحادات مالية إقليمية وصندوق نقد دولي وبنك دولي» وعملة عالمية 
التداول» حيث يعد الدولار الأمريكي هو عملة القياس المالي لتداول 
العملاات في العالم. 
نية النظام العالمى الجديد 

ربا يكون سقوط جدار برلين في 9 نوفمبر 1989 بعد أكثر من 28 عاماً من 
بنائه» هو نقطة البدء في انبعاث النظام العالمي الجديد» فقد أعيد توحيد ألمانيا 
الشرقية وألمانيا الغربية في دولة واحدة في 3 أكتوبر 1990؛ يعد أن قرر الشباب 
الألماني الشرقي التخلص من الدكتاتورية» والانطلاق نحو الحرية بالمفهوم 
الغربي» واستعادة دولته الموحدة. ثم جاء انهيار الا نحاد السوفيتي السابق وتفككه 
:في 25 ديسمير 1 لينهيا حقبة من نظام عالمي ثنائي القطبية. وقد واكب خباية 
اهذه الحقبة» عام 1991» نهاية معجزة الاقتصاد الياباني ووراثة الصين بعد مذبحة 
دان تياننمن 50118156 1130821061 في الرابع من يونيو 1989. موقع اليابان 
كاقتصاد سريع النمو قائم على التصدير» وتمت صياغة معاهدة ماستريخت. 
الموقعة في 7 فبراير 1992 هيكلة الاتحاد الأوروبي» وقيام التحالف الدولي الواسع 
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تحت إمرة الولايات المتحدة الأمريكية الذي أجير العراق على الانسحاب من 
الكويت وحرّرها في 26 فبراير عام 7.1991 

ويمكن رصد ثلاث ظواهر حددت شكل النظام العالمى الجديد بعد نتهاء 
الحرب الباردة» هي: بروز عناصر القوة الشاملة للولايات المتحدة الأمري كيد 
وقيام الصين كمركز للنمو الاقتصادي العالمي المبني على أجور ضئيلة» ير 
الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية كبرى متكاملة» ولاسيها بعد إطلاق العمل 
الأوروبية الموحدة (اليورو) في الأول من يناير عام 1999. وقد أصبحت بنية 
النظام العالمي الجديد على شكل هرمي تتبوأ قمته الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
التي تمتلك أبعاداً عدة للقوة الشاملة تتمشل في قوة عسكرية تفوق أي قوة 
عسكرية أخرى في العالم» ونموذج ثقاني وتعليمي فريدء واقتصاد هو الأكبر 
عالياً »رونا "تقدة اتنا فى و وكدوق بعتن مزق هايا ف قطاعي الطاقة 
والنقل» وإسهام كبير ني عدد الابتكارات عاياً. 

لقد حدث ذلك بعد أن اختفى الصراع الأيديولوجي بين الاشتراكية 
الشيوعية والرأسالية اللييرالية» وتفتتت القدرات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية للقطب السوفيتي المنافس آنذاك للولايات المتحدة الأمريكية. !5 
وفرضت القوة العظمى الوحيدة سيطرتها على الوضع العسكري والاقتصادي 
والتقني والسياسي عالميأء وسيطر اقتصاد السوق والنظام الرأسمالي» كمذهب 
اقتصادي واجتماعي وحيد على الأوضاع الاقتصادية في العالم.” 


وبعد مرور العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء فإن الولاياسل 
المتحدة الأمريكية لا تزال تنفرد بقيادة النظام العالمي الجديد وتتربع على قمته| 


3 د جد 
لجع هم 


3# ظِ ك3 2 سك م م 


وبرعم محاولات قوى كبرى أخرى؛ مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي. 
منافسة الدور الأمريكي وزعزعة مكانته في النظام العالمي الجديد. فإن من 
الصعب. وفقاً للشواهد والمؤشرات التي سيتم استعراضها خلال فصول هذا 
الكتاب. إزاحة القطب الأحادي أو الحلول محله أو القيام بدوره العالمي أو حتى 
الو ضيفة ا فسراكة لقناذة النظام العالى اتقديد. وذناك لاستمراز الولايناك 
التبحلة لكر كي تناكل عل لقوقها فى كت سو ارات القدزة والسناةة 
والنفوذ في النظاء العالمي الجديد. ونعتقد أن الترتيب الهرمي ا حالي للقوى مرشح 
للاستمرار» حيث يمتلك هذا الترتيب من المقومات والركائز والأسانيد ما يرجح 
استمراره لمدة 50 عاماً مقبلة على الأقل: مالم تط رأ عوامل ومتغيرات مستحدثة 
تعلق بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية في عدم الانفراد بقيادة النظام العالمي 
انيداو أذرضوه اعقاد امرك يضعرورة بلورة نما قباذي آثل سداية بع 
القوى التي تسعى إلى تكريس تعددية قطبية» وفي مقدمتها الصين. 
الأطروحةالمركزية في هذا الكتاب إذاً تكمن في أن الولايات المتحدة 
الأمريكية هي القطب المهيمن على النظام العالمي الجديد, وأن العالم لا يزال يعيش 
آأفاق العصر الأمريكي الذي سيستمره في رأبي» إلى مدى بعيد (نحو خمسة عقود 
على الأقل)؛ وهناك من الشواهد والأآدلة والبراهين ما يدعم هذه الأطروحة وفي 
مقدمتها أن هيكل القوة في النظام العالمى الجديد الأحادي القطبية يميل إلى جانب 
الولايات المتحدة الأمريكية» وأن معايير القوة والنفوذ في المجالات العسكرية 
والاقتصادية والثقافية والتعليمية وموارد الطاقة والنقل تقدم ما يكفي من الأدلة 
على ذلك والمتغير الوحيد القادر على نفي هذه الأطروحة أو إثياتها هو مسارات 
تطور النظام العالمي الجديد خلال المديين القريب والمتوسط. 
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فمن ناحية القوة المادية» وخاصة العسكرية» فإن ميزانية الدفاع والتسليخ 

في الولايات المتحدة الأمريكية تفوق مجموع ميزانيات الدفاع لدى القوىي 
الست التي تليها مجتمعة في ترتيب القوى في النظام العالمى الجديد. | 
2 أ 


الحدول (1-0) 
الإنفاق العسكري للقوة العظمى والقوى الكبرى عام 72012 


القوة العظمى/ القوى الكرى 


لسسع ع 


3 
0 
5400 

اخ 


كا أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عام 2012 (15.685 تريليون 


دولار) يبلغ أكثر من ثانية أضعاف الناتج المحلي الإجمالي في الهند» ونحو سبعة 
أضعاف الناتج المحلي في بريطانياء وخمسة أضعاف الناتج المحلي في ألمانياء 
وثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الياباني» وأكثر من ضعفي الناتج المحلي 


الإحمالي ل غ6 


وفضلا ع) سبق» فإن مؤشرات الإبداع والايتكار وكذلك التنافسية 
التجارية تضع الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى» وخلال عام 2003 


آل 7 


ب جك أب 46 6 وخ 6 2 
1 ا 


فقط قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال 24 مركبة فضائية» بيما ل 
تزسل الصين سوى 6 مركبات» وفرنسا 4 مركبات. والهند مركبتين.” كما أن 
الولايات المتحدة الأمريكية تسهم بنحو ربع ميزانية الأمم المتحدة.6” 


ويرى محللون» ومنهم الخبير الاقتصادي الأمريكي أيه. جاري شيلينج 
إمخلانط5 نوصوى .ىء”” أن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بمزايا عدة 
0 البعيد» وفي مقدمتها أن الدولار القوي 
ثل ميزة نسبية كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية على المدى الطويل. 
كون الدولار يعكس القوة الاقتصادية والسياسية الأمريكية» فهو العملة 
الأولى في مجال الاحتياطيات النقدية» والمتوقع أن يبقى هكذا كعملة عالمية 
وائدة عالمياً لسنوات عدة مقبلة. وه بين هذه امزانا كدللكت بعس فنا 
وى شينعد# الشركة البكانة: قر ال لانات التحية الأدريكية مين 
أكثر دول العالى انفتاحاً أمام الحجرة واستفادة منهاء وعادة ما يكون 
المهاجرون إليها شباباً ومعدلات مواليدهم عالية. كما أن معظم المهاجرين 
يشغلون وظائف ويدفعون الضرائب التي تساعد بطبيعة الخال على توفير 
الإعانات للمتقاعدين من جيل طفرة المواليد 800276155 7إ886. ويضاف 
إلى ما سبق كله وفرة العمالة» فوفقاً لتقديرات "مكتب إحصاءات العمل" 
الأمريكي. سيرتفع عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية في سن العمل 
بنحو 2.2 مليون نسمة سنوياء ما يعني وجود 4.! مليون باحث جديد عن 
عمل؛ وهو رقم يساوي حجم الطلب على العمالة تقريباً.*؟ 


ا 
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وتمثل روح الابتكار» بحسب شيلينج. الميزة النسبية الأخرى الت 
تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية» فعلى الرغم من توقعات التراجع 
الاقتصادي. فإن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت متفوقة على أي دولة 
تأي في المرتبة التالية هها فيا يتعلق بمؤشرات الابتكار» وهذه الميزة تبدأ 
بالنظام التعليمي الذي يشجع على البحث العلمي ويتحدى المسلمات بما 
أخرى متقدمة. 

وهناك أيضاً مرونة سوق العمل الأمريكية» حيث تراجع دور نقابات 
/ 1 7 ظ 
العهال» بل انتهى تقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية. لوي 0 
الخاصن ..وتعيحة لذلكه أصبحة الأحور مرتة هبوطاء ديك تبن الدراستات 
أن كثيراً من العاطلين عن العمل لمدة ستة أشهر يقبلون العمل بأجور أقل بما 
كانوا يتقاضونه سابقاً. أما في البلدان المنافسة اللأخرى والصين على وجه 


التحديد» فهذه المرونة أدنى نسبياً بحسب ما يؤكد شيلينج.”5 ظ 


ومن بين المزايا الني تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً أن 
عملتهاء أي الدولار» تعتبر عملة الاحتياطي الأولى عا مياه وأن سندات 
خزاقيا تجبر الأصل الاعفياط الآنى السشترين ليكولا أر 
مؤسسات مالية على حد سواء.”” فهذه الميزة التي استمدتها الولايات اللتحدة 
الأمريكية من قوة اقتصادها وكبر حجمه النسبي على مستوى العالم» إضافة إلى 
تطور أسواقها ومؤسساتبها المالية» يتيح لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن 


0 جد جد خا جد جه 


4# إؤة ذ جه جل جنا 27# © م 


وص حو بي ةا ييز الى بحن ب 0 
ا به ؤي جه +4 أجل د ند + 42 + ذا د ٠‏ 
© # جو جد ف جا # ع ١‏ 


3 # جز © # 
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. ا حض ينه جزه جد جز جا 


7# ما مزه 0# جه ١‏ 
د ين لين 


فول عجز ميزانيتهاء ولصرفها المركزي المعروف بالاحتياطي الفيدرالي أن 
يقرر سياسته النقدية» في ظل ميزة الإقبال العالمي الكبير على الاستثار في 
أدوات الدين الحكومي الأمريكي (أي الأذون والسندات الحكومية 
الأمريكية). فهذا الإقبال الضخم على الاستثار في أدوات الدين الحكومي 
الأمريكي يؤدي إلى تقليص تكلفة الاقتراض للحكومة الأمريكية إلى الحد 
الأدنى» كما يتيح لها التأثير في تحركات الأسواق العالمية من خلال تحركات 
سياستها النقدية على وجه المخصوص . إلا أنه يلاحظ أن هذه الميزة الخاصة 
بالاقتراض بتكلفة منخفضة تؤدي أحياناً إلى زيادة الإنفاق الحكومي 
الأمريكي؛ با يؤدي إلى عجز مالي حكومي مصحوب يعجز في ميزانها 
التعجاري وأحياناً في الحساب الجاري للمدفوعات. 


وهذا العجز المالي الحكومي المصاحب بعجز الحساب الجاري 
للمدفوعات هو ما يطلق عليه اسم العجز المزدوج. أو العجزين التوأمين 
18 1010 وهي الظاهرة التي سيرد شرحها بالتفصيل في الفصل 
المعنون: النظام العالمي الجديد: الاقتصاد والتجارة والطاقة. وبالتاليى» فإن 
معالجة مثل هذه الظاهرة» ولتدعيم وضع الاقتصاد الأمريكي ني ظل النظام 
العالمي الجديد» فالأمر سوف يتطلب زيادة معدلات الادخار الأمريكية» سواء 
الادخار الحكومي من خلال تقليص العجز المالي» أو الادخار الخاص. فزيادة 
هذا الادخار تعني تقليص الإنفاق» با في ذلك الإنفاق على الواردات» وهو 
الأمر الذي يؤدي إلى تقليص عجز الميزان التجاري الأمريكي الذي بلغ في عام 
2 نحو 741 مليار دولار» تمثل 4.7/ من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. 
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وعجز الحساب الجاري الذي بلغ في العام المذكور نحو 440 مليار دولار» تمثل 
3 تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي. 6 

وتوجد سمات عدة» تشمل الخصائص والصفات التي تسهم في صياغة 
النظام العالمي الجديد وبنيته التي تنفرد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادتهاء 
من أهمها: 62 


1. أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى قوة مسيطرة على صعد متعددة. 
فهي متفوقة عالمياً في التعليم والثقافة والتقنية والاقتصاد والقوة 
العسكرية والنقلء. وإن كانت ستدرك الفارق الحاسم بين التفوق 
والسلطة المطلقة. 


2 يظل الاتحاد الأوروبي (28 دولة) في مرحلة استعادة وضعه الطبيعى 
المتمثل في دول عدة متنافسة. 


3 ستعاود روسيا الظهور من خلال إنعاش اقتصادها واستعادة بناء قدراتها 
ا 


4. سيزداد انشغال الصين بإدارة موقعها الاقتصادي العالمي؛ والحفاظ على 
ازدهارها الاقتصادي. وستظل الصين فاعلاً كونياً أكثر منها قوة عظمى». 
وذلك لافتقادها القوة الناعمة نتيجة لعدم فهم العالم للغة الصينية من 
جانب؛ واعتماد وسائل الإعلام الصينية على مفردات وشعارات قديمة لا 
يفهمها العالم المعاصر الآن ولا مهتم بها من جانب آخر. © 


.6 


سينافس عدد كبير من الدول, مثل دول أمريكا الجنوبية - خاصة البرازيل - 
والهند وجنوب إفريقيا وبعض دول جنوب شرق أسياء الصين في كونها 
مركز الأجور المنخفضة والنمو المرتفع عامياً. 


تراجع دور هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية عن القيام بوظيفتها 


التحكيمية» لتصبح وظائفها أقرب إلى تأدية مهام تخدم مصلحة القوة العظمى 
المهيمنة» وهي الولايات المتحدة الأمريكية. ‏ 


ولكن من الناحيتين الموضوعية والإجرائية فإن بنية النظام العالمي الجديد 


تتضمن مجموعة من العناصرء من أهمها: 


.1 
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قوة أحادية مهيمنة مع وجود قوى كبرى منافسة قد تتفق معها أو تقف 
ضدهاء والقصود بالقوة المهيمنة هو القوة المنفردة بقمة العالم بما تملكه من 
قدرات كونية مهيمنة. أما القوى الكبرى فهي قوى تليها في الترتيب وتحاول 
منافستهاء من دون أن تملك قدرات مقارية هاء غير أنها عالمية التأثير. 
مؤسسات وهياكل عالمية مالية واقتصادية وتجارية» مثل: منظمة التجارة 
العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البدك الدولي» وهي: البنك 
الدولي للإنشاء والتعمير والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثار 
والمؤسسة الدولية للتدمية» والمؤسسة الدولية المالية» ووكالة ضان 
الاستئارات المتعددة الأطراف. 

هيئة الأمم المتحدة ومنظماتهاء مثشل: الجمعية العامة للأمم المتحصدة 
ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية» والوكالات المتخصصة. 
مثل: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة - الفاوه ومنظمة الطيران 


المدني الدولي. والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. ومنظمة العمل 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - اليونسكوء ومنظمة الأمم 
النححدة [لنتمية الضتاعية ح البوقيدو» و الوكالة الدولية للظافة الدذزية 
ومنظمة حظر الأسلحة الكيياوية» والمنظمة العالمية للملكية الفكرية - 
ويبو» ومنظمة السياحة العالمية» والمنظمة العالمية للأرصاد الجويةء 
وصندوق الأمم المتتحدة للديمقراطية» وصندوق الأمم المتحدة 
للتحراقات الذول :5 

أحلاف عسكرية واتفاقات دفاعية وأمنية مشتركة. مثل: حلف شهال 
الأطلسي 22016 31410 ومنظمة اللأمن والتعاون في أوروباء واتفاقية 
الدفاع الخليجي المشترك. 

المحكمة الجنائية الدولية» وهي هيئة مستقلة تأسست عام 2002 وغير 
تابعة لهيئة الأمم المتحدة. 


تجمعات اقتصادية إقليمية ودولية» مثل: مجموعة الدول الصناعية الثاني» 
وجموعة العشرينء واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 141”1:4. 
ورابطة أمم جنوب شرق أسيا 4515411» ومنتدى التعاون الاقتصادي 
لدذول اسيا والمحيط ال هادي 2580م '؟ 

منظيات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان والمرأة والطفل ومكافحة 
الفساد والبيئة وسوق العمل والصحة وحرية الإعلام » مثل: منظمة أطباء 
بلا حدود. ومنظمة مجموعة التنمية. والمنظمة النرويجية للمساعدة 


« # بخ 00-0 - اق 005ظ 
ع .ا 6 عو وا عا وي 2“ هين 


الشعبيةء وهيئة كير الدولية»؛ وصندوق إنقاذ الطفولة. ومنظمة العفو 
الدولية» واللجنة الدولية للصليب الأحمرء ومنظمة السلام الأخضرء 
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في العال. ومراسلون بلا حدود. 
ومنظمة التضامن الدولي»ء ومنظمة الشفافية الدولية» ومرصد حقفوق 
الإنسان طعكه/الا دأاطعل! مهنا . 

8 شركات عالمية النشاط وعابرة للجنسيات والحدود. مثل شركات: سوني 
كوربوريشن 000100181098 /إ80» وديملر كريزتر تعأوتصطن معادسنتومل 


وجنرال موتورز 5401015 6606181). وإكسون موبيل 1زا810 ميد 
وجنرال إلكتريك عتماءها8 1ورعمء0. 68 


9 وسائل إعلام وتواصل اجتماعي تشكل الرأي العام العالمي» مشل: 
القنوات الفضائية» والإنترنت. وشبكات التواصل الاجتماعى مثل 
الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. 
وتتحدد بنية النظام العالمي الجديد عادة وفق نمط توزيع القوة بين الدول 

الكبرى الفاعلة فيه والتي تقف على قمته» وهو النمط الذي يحدد بدوره توزيع 

القطبية في النظام العالمي الجديدء وكلم) امتلكت الدول الكبرى قوة شاملة 
عسكرية وتقنية واقتصادية وتعليمية وثقافية متفوقة عالمياً استطاعت فرض 
هيمنتها على النظام العالمي الجديد. الولايات المتحدة الأمريكية تنفرد بقمة 
النظام» وتستطيع فرض إرادتها وتحقيق مصال حهاء مستفيدة من الفجوة 
العسكرية والتقنية والتعليمية والثقافية والاقتصادية التى تفصلها عن القوى 
الكبرى الأخرى؛ فضلاً عن امتلاكها خبرة تراكمية في إدارة شؤون العالم 
والتعامل مع الأزمات الدولية. ولدى الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية 
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كونية لتشكيل مستقبل العام أيضاًء فمن المعروف أن المخابرات المركزيبة 
الأمريكية 014 - لإعدعوة أعدمع 11اعام1 أنتادء© وبعض مراكز الفكبر 
والبحوث الأمريكية المؤثرة في صنع القرار الاستراتيجي تصدر دراساث 
مستقبلية معمقة 5600165 56لان”1 أو تنبوؤات كأقهع01]آ تغطي احنانا ما بين 0 
و50 عاماًء وفي ضوئها يضع المخططون الأمريكيون استراتيجية كونية تضمن 
استمرار الهيمنة على مفاصل النظام العالمي الجديد. ظ 

وبرغم ذلك فإن القوة العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية. 
وقبلها المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانياء وقبلها جميعاً الإمبراطورية العثمانية: 
تقسم العالم إلى مناطق نفوذ مباشر وغير مباشرهء ومناطق مصالح 
استراتيجية» ومناطق وفاق» ومناطق تنافس وصراع. ولكل واحدة من هذه 
المناطق سماتها وخصائصها وموقعها داخل بنية النظام العالمي الجديد. 


عضن القوى الكترض ا مناطى كقوة مراقتية يدن اماد اشاعتنا 
فيهاء ومناطق نفوذ غير مباشر تعمل على السيطرة عليها. فالولايات المتحدة 
الأعر كوه عل فتة هرم النظام تحال الخديييه خرى عنقا أن اتريعنا 
الوسطى جزء من منطقة نفوذها المباشرء ومن ثم امتد تاريخ غزوها 
العسكري والدور الأمني الاستخباري هناك ما بين عامي 1890 في الأرجنتين 
و2009 في هندوراس»” كما تعتبر أن الشرق الأوسط منطقة نفوذ غير مباشرء 
لذا فقد سعت إلى أن يكون لها وجود عسكري مباشر في المنطقة من ناحيةء 
وأصبحت طرفاً رئيسياً في إدارة أي أزمة فيها من ناحية أخرى. أما الاتحاد 
السوفيتي السابق قبل تفككه في بداية التسعينيات من القرن الماضيء فكان يرى 


و 3# مد برو 7 310 بن 
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اشيرق أوزوما حترم جو متطتتة تلود لباقت فاتيشاع هنا كان يعيرك 
بتشيكوسلوفاكيا في 20 أغسطس 1968 عندما أعلنت تبنيها سياسات أكثر 
ليبرالية.”” وكذلك يندرج الغزو السوفيتي لأفغانستان عام 1979 في إطار مناطق 
النفوذ غير المباشر للاتحاد السوفيتي» أما الصين فإنها تنظر إلى منطقة جنوب 
شرق آساة وخصوضا الول ذات الأغلية السكاتة من الأول الضصدة 
باعتبارها منطقة نفوذ خاصة بهاء وتنظر إلى الدور الأمريكي في تلك المنطقة 
باعتباره تحدياً استراتيجياً لدورهاء وكذلك الأمر بالنسبة إلى بعض مناطق قارة 
إفريقيا التي تشهد تنافساً وصراع نفوذ بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية 
القطب المهيمن على النظام العالمي الحديد. 7 


وقد ظهرت سياسة الوفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتي السابق على المستوى السياسي والدبلوماسي والفكري خلال فترة 
بهاية الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضيء وفق رؤية وزير الخارجية 
الأمريكي الأسبق هنري ألفريد كيسنجر نمع تاوذ؟1 لظ الى د11 حيث 
أعلنت الإدارة الأمريكية أن من أهدافها أن تقيم العلاقات بين الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق على أساس من المفاوضة بديلاً 
للمواجهة» والعمل من أجل بناء سلام يعتمد على التعاون بين الدولتين في 
الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية» وكل هذا يعني أن على 
الدولتين إجراء مشاورات ومفاوضات لحل أي خلافات حول أي أزمة ثنائية 
أو عالمية عن طريق الاتصالات المباشسرة بين قادة الدولتين أو من خلال 
القنوات الدبلوماسية المتفق عليهاء”” حيث ولدت فكرة إنشاء الخط الهاتفي 
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الساخن عام 1963 بين واشنطن وموسكو بعد تفجر أزمة الصواريخ الكوبية 
لتفادي التصعيد والتداعيات العميقة التي تمخضت عنها هذه الأزمة» بل إن 
فكرة هذا الخط نشأت أيضاً بين موسكو وباريس عام 1966. وبين موسكو 
ولندن عام 21967 وذلك لمنع حدوث حرب نووية بسبب سوء التقدير أو 
الأخطاء. بحيث يمكن تلافي ذلك بالاتصال السريع بالمقارنة مع الوسائل 
الدبلوماسية التقليدية. وظل الخنط الساخن يكتسب أمهميته طوال عشر 
سنوات خلال الفترة من عام 1963 حتى عام 1973.'/ 


ترتيب القوى فى النظام العالمي الجديد 


من المؤكد أن هناك معايير عالمية يتم على أساسها طرح هيكلية القوى 
في النظام العالمى الجديد. فهي تعد بمنزلة عناصر القياس الرئيسية التي 
يمكن الاسترشاد بها في تحديد مكانة الدولة داخل النظامء أو القواعد 
المعيارية التي يمكن عن طريقها التوصل إلى بنية النظام العالمي الجديد, التي 
حددتها في شكل هرمي يوضح ترتيب القوى في النظام العالمي الجديد. 

ونجد أن هناك معايير عدة للوقوف على حقيقة ترتيب القوى في النظام 
العالمي الجديد. من أهمها: التعليم والثقافة والاقتصاد والتقنية والقدرة 
العسكرية والطاقة والنقل. ووفق هذه المعايير تم التوصل إلى بنيان هرمي 
مقترح للنظام العالمي الجديد» ى] هو موضح في الشكل التالي: 


:عم امه ف 3 


الشكل (1-0) 
ترتيب القوى في النظام العالمى الجديد 


ولا يتوقف الأمر عند تقدير ترتيب الدولة في المعيار الواحد» بل عند 
مجمل تقديراتها في كل المعايير» فقد تكون دولة متقدمة في الترتيب في معيار بين) 
يتراجع ترتيبها في المعايير الأخرى. ومن ثم فهي لا تتساوى في الترتيب مع 
دولة متقدمة بصورة متوازنة في المعايير كلها. 


وعند الدراسة التفصيلية لكل معيار من هذه المعايير نجد أن ترتيب 
القوى في النظام العالمي الجديد. يأتي وفقاً لما يل: 
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جيه اله 5 8 9 د 2 38 1 
لو # 0 ١‏ ا ل 35 : ٍِ ٠:‏ 3 
ححسا لققشنف رشقل 7 1# 2 5 3 
-_ نانس 2 الس يك مط جا ع و ا : 
2 يو د جلت > © 1 إل لي لعو © ا 


1. في مجال التعليم والثقافة 

من خلال استقراء مؤشرات التعليم نجد أن الولايات المتحدة 
الأمريكية لديها 83 جامعة من أفضل 400 جامعة في العالم» فضلاً عن عدد 
هائل من الكتب الجديدة التي يتم إصدارها كل عامء والتى يصعب 
مجاراتها. 

وتشير إحصاءات عام 2011 إلى أن عدد العناوين الصادرة للمرة الأولى في 
الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 347,178) بين] بلغ عدد الكتب الصادرة في جميع 
الدول العربية - 22 دولة - نحو 15 ألف عنوان عام 2011, أما اليونان» التي 
أوردتها هنا على سبيل المقارنة بحكم حضارتها وتاريخها ووضعها الاقتصادي 
الحالي» فقد شهدت في العام ذاته صدور نحو 8333 عنواناً”” وهذه الإحصاءات 
تكشف عن فجوة هائلة على صعيد المعرفة والثقافة ونشر الكتب بين القوة 
العظمى المهيمنة على النظام العالمي الجديد وبقية عناصر المقارنة. 


وبالنسبة إلى إنفاق القوة العظمى والقوى الكبرى على التعليم والبحث 
العلمي» فإن الجدول التالي يوضح التفوق الأمريكي في معظم عناصر المقارنة» 
وتديدذا نلك العتاضجر اارقتطة ما جر ة يوكونات القنوى الكبائلة مقط 
بالتعليم والبحث العلمي, ولا ينافسها في ذلك سوى اليابان التي تتفوق عليها في 
عدد براءات الاختراع والابتكارات, والإنفاق على البحث والتطوير ((:84). 
كما يبرز الاتحاد الأوروبي منافساً للولايات المتحدة الأمريكية في عدد الجامعات 
الأفضل عالياً. وتم تسجيل أكثر من 224,505 براءات اختراع في الولايات 
المتحدة الأمريكية» التي أنتتجت أيضاً 707.6 ابتكار لكل مليون شخص."” 


ل بن فى شيخ ا 


1 اكه 


# 2 ا ع 3 
لك 
# 1 


شين يروي وودده جلنه عوجر 
4 71 عنه جزم جيه 


والجدول التالي يوضح أهم مؤشرات معيار التعليم والبحث العلمي وفق ترتيب 
القوى 2 النظام العالمى المحديد. 


الحدول (2-0) 
اناالا ا ماق عو بالط ادن غ العا / 


| ؛ 


التعل. كتسسية زالن: 00 ضد١٠‏ أنخ عدد براءات 


ْ 
ظ عدد الابتكارات 


المسحلةم. كا 


| 
| 
0 | 
من الناتج المحإ من النائج المحثى < 4000 جامعة | الاختراع 
ب ا ا - 33 : ١‏ 


الإحالي (7) الإحالى (؛ ظ في العام عام 2011 | 
| عام 20011 عام 2012 


مليو 3 شخصر 


ظ عام 2)(11 


176 23 16 


1 في يجال الاقتصاد 

توضح المؤشرات الرئيسية للوضع الاقتصادي في القوى العالميةء 
وتحديداً من حيث معيار الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012, أن الولايات 
المتحدة الأمريكية (15 تريليوناً و685 مليار دولار) تحتل المرتبة الثانية بعد 
الاتحاد الأوروبي (16 تريليوناً و641 مليار دولار) في هذا المعيار,*” كما أن لدى 
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4 جا بزل جل جل جز 45 :8 :49 44 46 
25م ش 
ماص سما - 22 :> 22 ل للش تقفشاء 


الولايات المتحدة الأمريكية أعلى دخل للفرد من الناتج القومي الإجمالي» وتأتي 
على قمة مؤشر التنمية البشرية في العالم» ويعد الاقتصاد الأمريكي الأكبر ف 

العالم من حيث الكتلة النقدية.” والجدول التالي يوضح أهم مؤشرات معيا 

الاقتصاد لترتيب القوى في النظام العالمي الجديد. 


الحدول (3-0) 


أهم مؤشرات المعيار الاقتصادي لدى القوة العظمى والقوى الكبرى لعام 2012" 

| الناتج المحلي | دخل الفرد من الناتح | تقدير القوة/ القوى في 

القوى العالمية الإحالي (تريليون |المحلى الإحمام ا لار| دليل التدمية البشرية 
دولار أمريكي) 0 الأمريكي) ظ لعام 2012 


0 لايات المتحدة الأمرد يكية أ 1.5 242 0,7 


ا 3 و 3 : 

شيعا س. 00 1 جه به ب ب سو خيس أ 
0 1 سامخ ْ سد الى اط ا 1ه 10 اعمط اموه طوور . : 
1 ذا 4< كن فسويو . : 2 


عو اعد ود ود بك ع أ ع 5 جم الج جه ميو ا ا 59 1 


8 1 11 عب أ قا" > 0 ا 5 0 7*2 7 وى ا لمم مما كز ا 5 ج34 ع + 
ف :521222322552222 :242387019 : :]127210 
ث : 9 هخ ف ,8 : 


#إم <3 .م 6 
007 4 
عماس واناعة م جه اله جزااقة ا ل ا اد 0 ساك 27 دجن 2 2 > يب و وم #8 


لمتشا الا 22 وض + 
252,200 06ظ1ظ2 092 


3. في مجال التقنية 
تسيطر الولايات المتحدة الأمريكية على أغلب الشركات العالمية في مجال 
تقنية البرامج والشبكات (مايكروسوفت وأبل وجوج ل»» وتحتل قمة النظام 
العالمي الجديد في عدد الحواسيب الشخصية لكل 100 شخص.ء والمرتبة الثانية 
بعد اليابان في عدد مستخدمي الإنترنت لكل 100 شخص. والجدول التالي 
يوضح أهم مؤشرات معيار التقنية لترتيب القوى في النظام العالمي الجديد. 


الحدول (4-0) 
أهم مؤشرات معيار التقنية لدى القوة العظمى والقوى الكبرى* 


1 | 
عددألحوا سيب الشخصية ْ 
| 


. مستخ دمو الإنتر نت 
كت ا 8 ١‏ 6---- 
لكل 100 شخص خلال الشترة من كل 100١‏ شخص لعام 2010 
52 - 2009 اه هد 


ولايات التحدة الأمركية 2 


| 
ا 
ا 


١‏ لاسي سي و ا 
20 عي * 


اُ 2 6غ َه ووسية 5 


الشكل (2-0) 
أهم مؤشرات معيار التقنية لدى القوة العظمى والقوى الكبرى 


8306 
0756م 


42م 
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المتحدة 
الأمريكية 


مستخدمو الإنترنت من كل 100 شخص 88 عددالحواسيب الشخصية لكل 100 شخص فا 
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1 * جه ب جه عط 16 بوث به ود مد ود 4 


اسوسس اد سر مر سراد )ا ا #و# 4 وه “بيو ا 2 فنك ع عد بيه © مه كأ جوايت جه يه بم عو ب 
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4. في مجال القوة العسكرية 
تشير جميع مؤشرات قياس القدرات العسكرية إلى التفوق الحاسم 
للولايات المتحدة الأمريكية على باقى القوى الفاعلة في النظام العالمي الجديد» 
فضلاً عن امتلاكها أفضل تقنية عسكرية» والجدول التالي يوضحأ 
مؤشرات معيار القوة العسكرية لترتيب القوى في النظام العالمي الجديد. 


الحدول (25-0 | 
أهم مؤشرات معيار القوة العسكرية 
وفقاً لترتيب القوى في النظام العالمي الجديد لعام 22012* 


الإنشاق الدفاعى | احمالي القوة االترتيب العالمى! إحمالي ظ إحالى |إحالى عدد | امتلاك | 
1 
| 


بيذت البشرية النظامية | للثوةالنسرانية 2 عدد عدد | القطع | قدرات 
٠‏ 7 | - 0 5 : . 2 
النايج المح ا ف الو وات فى الشوات حاء لات ؛ طائرات | البحرية ١‏ فضاتئه 


إحككة 5 : المسلحة 55 القتات الرئيسية | عسكرية 


الولايات المتحدة ش 
الأمريكية 11100 51 | 173 + ظ 


0-0-0 5 


2 
3 


د 0 عدية مد 0ه 
# تم حساب القوة النيرانية في الاتحاد الأوروبي على أساس أعلى قوة نيرانية في دول الاتحاد وتخص بريطانيا. 
5. فى محال الطاقة 

تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في العالم في معدلات 
استهلاك الطاقة»ء ىا أنها تملك قدرة إنتاجية عالية في الطاقة مقارنة بالقوىئ 
الأخرى المنافسة لهاء والجدول التالي يوضح أهم مؤشرات الطاقة لترتيب 


3 ل يا يا ع يه ايد عد عق العف عع جود بيع بين جود بوني جيود جه لب جيه ج10 لعزي 99 


الحدول (6-0) 
أهم مؤشرات الطاقة لعام 2012 وفقاً لترتيب القوى 
في النظام العالمي الجديدةة 


معدل إنتاج معدل استهلاك | مع ل اماج 


ا 


القوى العالمية النفط (مليون . النفط (مليون الغاء (مليار ظ 
برميل بويا برميل يومياً) ْ قدم مجعية 


إ 


الولابات المتحدة الأمريكية | 10.136 2 | 24,385 


6 بج 49 جد يزه 18 جا اولض لخ جيه لوزن وأو د 11 


جا كذ ةق كد صن عور جا جد جا جيود لمطماد سايراد ومست الا ١‏ 
اا رويط : 7 


لل ده > و هاج ا ! 
11 1 
+8 * 5 © .© 6 جه مو #و 2124 


0 


6. في مجال النقل 


ملك الولايات المتحدة الأمريكية قدرات نقل استراتيجي جوي 
وبحري تمكنها من الوصول إلى أي مكان في العالم» ولديها أكبر عدد من 
المطارات الضخمة المجهزة؛** مثل مطارات أتلانتا وشيكاغو ونيويورك 
وميامي وهيوستن وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوسء وأطول سكك 
حديدية وطرق سريعة في العالم. والجدول التالي يوضح أهم مؤشرات النقل 
لترتيب القوى في النظام العالمي الجديد. 
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الحدول (7-0) 
أهم مؤشرات النقل لعام 2012 وفقاً لترتيب القوى ني النظام العالمي الحديلةة 


7 17 | 
إجماز وي أعدد ارات ) عد لطارات | طول السبكلف | ل لم5 


(محهنةاغه ش اجديدية 
جهز اس ؤ 1 الى : لتقل ييه اله وتبثر 


جهزة) بالكيلومتر اه للككن 1( ] 


فى الر ئيسيه 


الشكل (3-0) 
أهم مؤشرات النقل وفقاً لترتيب القوى في النظام العالمي الجديد 


إجمالي المطارات (مجهزة/غير مجهزة) 8 


26 
022 


عدد المطارات المجهزة + 
عدد الطائرات اللملخصصة للنقل قلا 


طول السكك الحديدية بالكيلومتر © 


طول الطرق الرئيسية السريعة بالكيلومتر تره»:دوء:م1 6 
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اليابان البرازيل الهند الصين روسياالانحادية ‏ الامحاد الولايات 


الأمريكية 


ويه 46 عور خن حم عنس ام سما 
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لل 2 


وقد كتب عالم الاجتماع السياسي الأمريكي جورج جي. فريدمان 
يي .6 عع1مء0 في كتابه ال (100) عام المقبلة: توقعات للقرن الحادي 
والعشر من ةديع 2151 17 07كر اجمع ه107 كر «جبهه[ 100 د31 وبق ”7 أن 
الولايات المتحدة الأمريكية كقوة تنفرد بقمة النظام العالمي الجديد تتبنى خمسة 
أهداف جيوسياسية استراتيجية هي التي توجه استراتيجيتها الكبرى في هذا 
النظام. وقد أصبح تحقيق هذه الأهداف أكثر صعوبة على نحو متزايد؛ كم) 
أصبحت الأهداف أكثر طموحاً بمرور الوقت. ومن أهم ما ذكره حول أهداف 
الولايات المتحدة الأمريكية والخطط والمساعي الرامية إلى تنفيذها: 


1. الهيمنة الكاملة للجيش الأمريكي على أمريكا الشمالية 

لولم تكن حدود الولايات المتحدة الأمريكية ممتدة من الساحل الشرقي إلى 
الساحل الغربي لأمريكا الشمالية - تستغرق نحو 5 ساعات و47 دقيقة من خلال 
السفر جوأ -” لكان من المستبعد تماماً أن تحافظ الولايات المتحدة الأمريكية على 
بقاتها كدولة قومية» وخاصة في ظل وقوعها بين تحيطين هائلين هما المحيط 
الأطلسي والمحيط اهادي ما أسهم في الحفاظ على تماسكها السياسي وحمايتها 
من التفكك مثلما حدث للاتحاد السوفيتي السابقء والإمبراطوريات الكبرى 
القديمة والحديثة. في القرن التاسع عشرء وقعت حادثتان مهمتان شكلتا 
مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية: (1) هزيمة البريطانيين عام 1814 في معركة 
نيو أورلينز قصةء0:1 برعلل التي أعطت الولايات المتحدة الأمريكية سيطرة 
كاملة على شبكة الأبار في أمريكا الشمالية. (2) هزيمة الجيش المكسيكي» حيث 
فقدت المكسيك العديد من الأراضي في الشمال لمصلحة الولايات المتحدة 
الأمريكية» ومن هذه الأراضي ولاية تكساسء ومعظمها كان نتيجة الخسارة في 
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المعارك ضد الولايات المتحدة الأمريكية. ومن أشهر المعارك البارزة معركبة 
المكسيك عه/لا صمعاد]1 عط1 أو ههلا موءن15-1] عل تلك التي غزنكت 
فيها الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك وانتهت في عام 1847.** وقد تركت 
الجيش الأمريكي ليكون القوة المهيمنة في أمريكا الشمالية» وضمنت القسارة 
الأمريكية لمصلحة الولايات المتحدة اللأمريكية» حيث أصبحت دولة واسعة 
وغنية لا ينافسها استراتيجياً أي قوة في تلك المنطقة. ”5 
2. التخلص من أي تهديد للولايات المتحدة الأمريكية من جانب أي قوة في 

نصف الكرة الغربي 

إن أمريكا اللاتينية في الواقع لا تشكل أي تهديد للولايات المتحدة 
الأمريكية بسبب العوامل الجغرافية. فأمريكا اللاتينية ذات تضاريس وعرة 
يصعب اجتيازها بواسطة جيوش كبيرة» وهذا يجعل استضافتها لقوة عابرة 
للقارات أئرا معدا قاب والوقف الوسية اندي يكين 0 تصع نيه 
الولايات المتحدة الأمريكية قلقة بشأن أمريكا اللاتينية هو عندما تأي قوة 


أجنبية وتبني قواعد لها هناك.”” 


3. سيطرة القوات البحرية الأمريكية بشكل كامل على الممرات البحرية المؤدية 
إلى الولايات المنحدة الأمريكية؛ بهدف استبعاد أي احتمال لغزو أجنبي 
في الحرب التي بدأت عام 1812 أبحرت القوات البريطانية في خليج 
تشيسابيك 1165386816© (فرجينيا) وأدت تلك الحرب إلى إحراق مدينة واشنطن 
دي سي" وطال الخريق البيت الأبيض ومبنى الكونجرس 1و0)ذمهة© 16 
الذي كان قيد الإنشاء في مارس عام 1814.” وني القرن التاسع عشر كان 


التخوف الأكبر لدى الولايات المتحدة الأمريكية من أن يقوم البريطانيون 
بإغلاق منافذها إلى المحيطات» وبذلك يخنقونها تماماً. فقامت بتأمين ممرها 
إلى المحيط اهادي أولاء واستحوذت على ألاسكا ضمن صفقة مالية مع روسيا 
في 30 مارس عام 61867 ثم ضمّت هاواي إليها عام 1898.* وخلال 
الحرب العالمية الثانية طردت البريطانيين من ساحلها المطل على المحيط 
الأطلسىء وبذلك أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية منيعة فعلياً وعصية 
على الغزو الأجنبي. 5 
4. اطيمنة الكاملة على محيطات العالم لتعزيز ضمان الأمن المادي للولايات 
٠‏ المتحدة الأمريكية وحماية مصا حها وإحكام السيطرة على التجارة الدولية 

خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب العالمية الثانية وهى تمتلك 
أقوى أسطول بحري في العالم» وها قواعد بحرية موزعة حول العالم. وهذه هي 
الحقيقة الجيوسياسية الوحيدة والأكثر أهمية في العالم؛ الولايات المتحدة 
الأمريكية تسيطر على محيطات العالم» ويُعتبر الاحتفاظ بهذه السيطرة المدف 
5. منع أي دولة أخرى من أن تشكل تحدياً للقوة البحرية العالمية للولاسات 

المتحدة الأمريكية 

بعد أن حققت الولايات المتحدة الأمريكية هيمنتها المطلقة على 
محيطات العالم جميعهاء تريد الاحتفاظ ببذه ال هيمنة مرتكزاً لاستراتيجيتها 
الكونية للنظام العالمي الجديد. وهذا الأمر يفرض عليها العمل على منع أي 
قوة أخرى» وحرمانها من الموارد التي يمكن استثارها في بناء أسطول 
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بحري يستطيع تحدي هذه الهيمنة. وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية 
جاهدة على إقامة تحالفات متغيرة لمنع ظهور أي قوة إقليمية مهيمنة محتملة. 
ونظراً إلى كونها تحقق أهدافها الاستراتيجية بطريقة منهجية منظمة:؛ فهئ 
تتبنى الهدف الأساسي الأبعد المتمثل في منع نشوء أي قوة كبرى في 
أوراسيا.” ولم يكن المهدف من تدخلاتها في يوم من الأيام تحقيق شيء محدد 
- على الرغم من الشعارات السياسية الكثيرة - بل كان هدفها منع حدوث 
أمر مفاجئ أو غير متوقع. فالولايات المتحدة الأمريكية تريد منع تحقيق 
الاستقرار في المناطق التي قد تبرز فيها قوة أخرى منافسة لها. 


النظام العالمى الجديد والعلاقات الدولية 

للنظام العالمي الجديد دور رئيسي في هيكلة العلاقات الدولية من 
جانب» وفي تغيير موازين القوى من جانب آخره حيث نجد النظام العالمي 
الجديد يعمل على تحقيق الاستقرار وضان الأمن في المناطق التي تضم مصا حه 
الاستراتيجية الحيوية» في حين نجده يغض الطرف عن الصراعات 
والصدامات في المناطق غير المؤثرة في مصالحه. بمعنى أن هيكلة العلاقات 
الدولية تتناسب طردياً مع الأهمية الاستراتيجية لمصالح القوى الكبرى الفاعلة 
في النظام العالمي الجديد» فكلم! زادت المصالح الاستراتيجية للنظام الدولي في 
منطقة زاد دور قوى هذا النظام في السعي إلى تحقيق الاستقرار أو فرضه. 

يمهتم النظام العالمي الجديد بموازين القوى ولكن ليس على حساب توازن 


المصالحء* وينتج من ذلك إما سلام حقيقي - واقعي ععوء5 لوع1 في ظل 
وجود نوع من توازن القوى مع الاعتراف بوجود تناقضات وتضارب في 


المصالح؛ ما يقود إلى الحاجة أحياناً إلى إدارة الأزمات أو الإدارة بالأزمات» وإما 
سلام مشالي - شامل 06 2611006, حيث يتوافر الردع المتبادل في توازن 
القوى؛ ما يقود إلى اختفاء الصراعات داخل العائلة الدولية.” ني ظل عام 
أحادي القطبية» مثل الوضع الراهنء تقل درجة المناورة بين القوى المتصارعة أو 
المتنافسةء وتصبح هيكلة العلاقات الدولية ونوعيتها ومستواها نابعة من مدى 
القرب أو البعد عن القطب الفاعل في النظام العالمي الجديد» كا تفتقد السياسة 
الدولية التوازن في مقاربة الأزمات وهيكلة العلاقات الدولية. 


وبرغم وجود بعض التأثير من القوى الأخرى الفاعلة في النظام العالمي 
الجديد مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبيء فإنها لم تستطع حتى الآن أخذ 
مكانها كأحد الأقطاب الفاعلة في النظام العالمي الجديد مقارنة بالمكانة 
الأمريكية العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية 
والإعلامية» لذلك فهي تعمل أحياناً على إبطاء توجهات القطب الرئيسيء. 
والسعي في أحيان أخرى إلى مقايضته؛ تحقيقاً لبعض المصالح أو المكاسب 
الاستراتيجية» ومن هنا نجدها تقف على هامش ساحة التنافس العالمى مع 
الولايات المتحدة الأمريكية». وخاصة أن لديها مشكلات داخلية وصعويات 
متعددة» تحد من طموحاتهاء وتقلص من تطلعاتها إلى أن يكون لما نفوذ في 
النظام العالمي الحديد.""' 


إن انتهاء الصراع العقاتدي بين الشرق والغرب لا يعنى اختفاء دور 
الأيديولوجيا (العقيدة السياسية) بوصفها عاملاً محركاً للعلاقات داخل 
النظام العالمي الجديد» فالصراع انتقل من القمة إلى القاعدة؛ أي انتقل إلى 
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المناطق الفرعية» ما يؤثر بصورة مباشرة في هيكلة العلاقات الدولية. "' 
ولعل ما يدور في العالم اليوم من نزاعات واضطرابات وحروب ورد تنطلق 
من تضاريس القوميات وجغرافيا الأديان والمذاهب يُعدٌ نتاجاً 
لطبيعة هيكلة النظام العالمي الجديد في ظل الأحادية القطبية. وهو نظا 
انتقائي يعمل وفق حسابات مصالح القوة المهيمنة عليه» ومن ثم يميل إلى 
طرف على حساب الطرف الآخر أو يقف مراقباً على الحياد ما دامت مصالح 
هذه القوة الاستراتيجية ل تتأثر؛ لذلك تنطلق الأطراف التي تشعر بغيابا| 
العدالة الدولية سعياً وراء تحقيق مصاحها باستخدام العنف. فتطفو الطائفية 
والمذهبية والقومية على السطح. 


يضاف إلى ما سبق دور النظام العالمي الحديد في تعزيز الصراع حول 
مصادر الطاقة»*"! بل البحث عن مصادر للطاقة البديلة» فقد كان النفط 
العنصر الحاضر في أغلب أحداث العالم» فهو أحد مرتكزات القوة 
للاقتصاد العالمي» وهذا يعني أنه أحد العوامل المؤثرة في هيكلة العلاقات 
الدولية وتوزيع القوة» ومن ثم فإن القوى القطبية تسعى إلى فرض سيطرتها 
عليه من ناحيتي التسعير والإمدادات لضان التفوق الاقتصادي من ناحية» 
والسيطرة الاقتصادية على القوى المنافسة من ناحية أخرى. 
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ولكن مويزيس آر. نعيم 22أهآ! .16 2101565 يرى في كتابه "نهاية عصر 
اللقوة'' روط إن 1274 077:6 *"1 أن طبيعة القوة في النظام العالمي الحديد أخذة ف 
ألاضمحلال والتحول؛ من الغرب إلى الشرق» ومن الشمال إلى الجنوب» ومن 
مستتو الدولة إلى الساحات العامة» ومن الحيوش الكبيرة المستقرة إلى تنظييات 
ما دون الدولة المتمردة والمتطرفة» ومن الشركات العملاقة إلى الشركات 
الصغيرة النشيطة» ومن العضلات إلى العقل.”"! وأعتقد أن تحول القوة من 
الغرب إلى الشرقء ومن الشمال إلى الجنوب» وغير ذلك من التحولاتء كما 
برى نعيم» لا ينفي هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على آليات هذا التحول. 
ولا يقلل من قبضتها وهيمتتها ودورها القيادي في النظام العالمى الجديد. 


وبحسب نعيم, فإن القوة آخذة في التغير» حيث أصبحت أصعب في 
الاستخدام و اتير في الفقدان.”" ونتيجة لذلكء فإن معظم قادة الدول 
أصبحوا أقل قوة مقارنة بسابقيهم» وحدوث اضطرابات غدا أمرأ متوقعاً بشكل 
غير مسبوق. إن التظاهرات ضد المؤسسات الرسمية في الدول الصغيرة قد 
تطيح الأنظمة المستبدة» وتقضي على تمارسات الاحتكار والفساد. وتشيح 
فرصاً جديدة للبناء» لكن في الوقت نفسه قد يتمخض عنها حالة من الفوضى 
والشلل. وتشير الأحداث والتغيرات الداخلية في بعض الدول العربية خلال 
السنوات الأخيرة. إلى أن موجات التغيير الناحمة عن تحول أنماط القوة مسن 
الأنظمة الحاكمة» إلى الشارع في بعض الأحيانء تفرز أشكالاً من الفوضى 
والاضطراب الذي تصعب السيطرة عليه. وقد يستمر لسنوات» بل ومبدد 
تماسك الدول واستقرارها ومكانتها الإقليمية. وبالمنطق ذاته؛ ونتيجة لتحول 
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أنماط القوة وفقاً لوجهة نظر نعيم, لم تنتج آخر جولة من محادثات الأمم المتحدة 
حول المناخ تقارباً بين دول العالم لمعالحة ظاهرة الاحتباس الحراري. "' 


ومن ناحية أخرى فإن القوة آخذة في التراجع في ميادين القتال حول العالمء 
بل داخل مجالس إدارات الشركات. وقد توصلت دراسة أجراها عام 2001 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بوسطن الأمريكية إيفان أريجون توفت 
101 -لنناوء مخ مدلل ”"! على 197 حر 5 لامتاثلة - غير تقليدية -"' إلى أن 
الحروب اللامتاثلة التي اندلعت خلال الفترة ما بين عامي 1800 و1849 ققد 
حققت فيها الأطراف الأضعفء من حيث نوعية التسليح وحجم القوات» 
أهدافها الاستراتيجية في 11.8/ فقط من الحالات» لكن في مثل هذا النوع من 
الحروب خلال الفترة ما بين عامي 1950 و1998 حققت الأطراف الأضعف 
أهدافها الاستراتيجية بنسبة 55/."'' لذاء لم تعد القوة العسكرية على ما كانت 
عليه في السابق» وكذا الحال بالنسبة إلى الشركات. ففي عام 1980» تم تصنيف 
شركة أمريكية واحدة هي شركة ريثيون 13315602 للصناعات المدنية 
والعسكرية» ضمن أفضل 20 شركة من حيث الحجم والصناعة» مع احتمال 
التراجع عن هذا الترتيب بنسبة 10/ على مدى السنوات الخمس التالية» وبعد 
عقدين من الزمنء تزايدت فرصة التراجع عن التصنيف بنسبة 25/ وتراجع 
متوسط فترة بقاء الرئيس التنفيذي في الشركة من نحو عشرة أعوام إبان 
تسعيئيات القرن العشرين إلى خمسة أعوام ونصف في السنوات الأخيرة.''' 

لقد برز تراجع تأثير القوة بوضوح في النظام العالمي الجديد. حيث استطاع 
تنظيم القاعدة تهديد الصورة الذهنية للولايات المتحدة الأمريكية» ىا استطاعت 
حركة "طالبان" تكبيد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي خسائر كبيرة 
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وحرمتها من تحقيق الانتصار الكامل» فضلاً عن أن قراصنة صوماليين مزودين 
بقوارب متهالكة وبنادق من طراز 41-47 استطاعوا الحد من الفاعلية العملياتية 
لقطع عسكرية حديثة متعددة الجنسيات - من بينها قطع بحرية تنتمي إلى أكبر 
قوة عسكرية في التاريخ» وهي الولايات المتحدة الأمريكية - تم حشدها لمواجهة 
أعمال القرصنة البحرية في تلك المنطقة. ى) فشل زعماء الاتحاد الأوروبي في المحد 
من الأزمة الاقتصادية التي بدأت في الاقتصاد اليوناني صغير الحجم نسبياً. 
وعندما يكون العالم عاجزا عن الاتفاق على كيفية الحد من انبعاث الكربون. 
يصبح من الواضح أن ثمة شيئاً يحدث للقوة في النظام العالمي الجديدء ويتتجاوز 
أي تنافس صيني - أمريكي يقوم على معادلة المحصلة الصفرية. وربهما يكون هذا 
التراجع في تأثير القوة في النظام العالمي الجديد ناتجاً من ثلاث ثورات متزامنة: 
الوفرة في كل شيء» وسهولة تنقل الأفكار والبشرء والتغيرات العميقة في 
عقليات الجاهير. 12 


ثورة الوفرة: يتسم عالم القرن الحادي والعشرين بالوفرة في كل شيء. 
من وفرة البشر إلى وفرة محو الأمية, والمتتجات في الأسواقء والأحزاب 
السياسية. والطبقة الوسطى العالمية أخذة في التوسعء فبيحلول عام 2050, 
سيتضاعف عدد سكان العالم أربع مرات عما كانت عليه الحال قبل 100 سن 13! 
ووفقاً لتقارير البنك الدولي» يتوقع انخفاض نسبة السكان الذين يعيشون في فقر 
مدقع بحلول عام 2015 بنسبة 16.3/.*!! وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك 
منذ أن أضحت الإحصاءات عن الفقر في العالم متاحة. ومنذ عام 2006) انضم 
8 بلدا كانت في عداد البلدان ذات الدخل المنخفض إلى صفوف البلدان ذات 
الدخل المتوسط: "'! وهذه الطبقة المتوسطة؛ التي تتسم بحسن الاطلاع ونفاد 
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الصبر لأنها تريد إحراز التقدم بوتيرة أسرع من قدرة الحكومات على تحقيق 
ذلك» والتى حوها عدم تسامحها مع الفساد إلى فوة فعالة.»تعدالمحرك الدافيع 
للعديد من التغيرات السياسية الحاصلة في العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين في دول العالم النامي. © ' 


ثورة التنقل: توجد ثورة في النظام العالمى الجديد تعر عنها حركة البشر 
الذين يتنقلون اليوم أكثر من أي وقت مضى في التاريخ؛ ما يجعل السيطرة 
عليهم مهمة شاقة جداً. وتقدر الأمم المتحدة أن هناك 214 مليون مهاجر في 
أنحاء العالم يعيشون في مكان آخر غير بلدهم الأصلي؛ أي بزيادة قدرها 237/ في 
العقدين الماضيين.'!! فال هجرات العرقية والدينية والمهنية الاحترافية والمهجرات 
السياسية الحاصلة جرّاء شتى أنواع الصراعات والضغوط التنموية وغير ذلكب 
تغير توزيع السلطة ضمن السكان» ومن ثم تسمح للمهاجرين بتولي السلطة من 
دون النظر إلى العرق أو اللون أو المذهب أو الطائفة. 


ثورة التفكير والذهنيات: في النظام العالمي الحديد» نجد اليشر لا يتوقفون 
عن الاستهلاك أو الحركة» ى! أتيح لهم الوصول إلى المزيد من مصادر المعلومات 
والمعرفة بشكل يفوق أي وقآت مضىء وهو ما يُعرف باقتصاد المعرفة 
لإتطه مم8 مع1201160» حيث أصبحت المعر فة هي المح رك الر يمسي للنمو 
الاقتصادي سواء في الإنتاج أو الخدمات بالاعتماد على التقدم العلمي والتقنية 
والابتكارء”!' ما أفرز بدوره تحولاً معرفياً وذهنياً عالمياً هائلاً. ولقدبيّن مسح 
القيم العالمية لعام 22010 إجماعاً عالمياً متزايداً على أهمية الحريات الفردية 
والمساواة بين الجنسين» وعلى اللاتسامح الشعبي مع أنظمة الحكم 
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الدكتاتورية.”!! كما يعد عدم الرضا عن الأنظمة السياسية؛ والأعراف 
الاجتاعية» والمؤسسات الحكومية» ظاهرة متنامية وعالمية. ومثال على ذلك 
زيادة تمكين المرأة في العديد من بلدان العالم» فقد تم حظر الطلاق في المجتمعات 
التقليدية» ولكنه أكثر شيوعاً الآن في كل مكان. وعلى سبيل المشال» ارتفعت 
معدلات الطلاق لتصل إلى 20/ في المملكة العربية السعودية» و26/ في دولة 
الإمازاك الخرحة انه و139لرعوالة الريك سبي ورابة انميت عاد 
0 وبالتأكيد فإن هذه المؤشرات تعمل باتجاه مضاد لجهود كين المرأة في 
0 الدولء أو على أقل التقديرات تحد من فاعلية هذه الجهود. 


إن اجتماع هذه الثورات الثلاث معأء أسهم في إضعاف الحواجز التي 
كانت تحمي الأقوياء من المنافسين» حيث تساعد ثورة الوفرة المنافسين على 
اكتساح تلك الحواجزء ى) تساعدهم ثورة التنقل على الالتفاف عليهاء في حين 
أن الثورة العقلية تساعدهم على تقويضها. 


وإذا كنت أرى أن الطرح السابق بشأن حدود القوة في النظام العالمي 
الجديد يتضمن حقائق ثابتة» فإن من الضروري أيضاً الإشارة إلى أن هذا 
الطرح يتغاضى في جوهره عن التغير الحاد في طبيعة القوة» وأن التراجع في 
مفردات القوة التقليدية لا يعنى فى المقابل تراجعاً مطلقاً للدولة التى تحظى 
بالنصيب الأوفر من هذه القوة» ولاسيا أن الولايات المتحدة الأمريكية قد 
أدركت هذه المتغيرات باكرأء وهناك الكثير من البحوث والدراسات الأمريكية 
في هذا الإطار»'*' وتتناول في مجملها التغيرات التي طرأت على مفهوم القوة 
وحدود استخدامهاء ومن ثم إعادة ابتكار القوة» والمزج بين القوة الخشنة أو 
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الصلبة من ناحية والقوة الناعمة من ناحية ثانية» وظهور ما وصف بالقوة 
الذكية.”*' التي تمزج بين القوتين. 


مبدأ التدخل الإنساني فى النظام العالمي الجديد 


نوا :فيذا التدخل الإنساني كدور مهم للنظام العالمي الجديد عقب انتهاء 
الحرب الباردة وبروز معالم هذا النظام الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة 
الأمريكية» إذ نتج عن سقوط المنظومة الاشتراكية تفشي الصراعات 
الداخلية فى الكثير من الدولء ما أدى إلى انتشار العديد من المظالم ار 
وام ها مداق الع تاهو لنانرقي عدا هل الدول و السانه لدو 
التدخل خداية هذه الأفنيات والبكاة الذي يفون لانسهاكنات قوق 
الإنسان» مثل) حدث في كوسوفا وليبياء» بحيث يمكن للقوة العظمىي 
الوحيدة في النظام العالمي الجديد. وهي الولايات المتحدة الأمريكية/ 
بالتعاون مع بعض القوى الكبرىء التدخل في أي منطقة من العالمء وتحديداً 
الناطق التى'تشه د كتوارث طيعية أن مشاعية اوسيانيية او فسكرية ار 
اقتصادية تهدد حياة السكان أو تواجه حالة من الفوضى الأمنية التي 
يصعب السيطرة عليها محلياء بزعم الأوضاع الإنسانية والحاجة إلى فرض 
السلمء مثلما حدث في شمال العراق عام 1991» وفي الصومال عام 21992 
وفي كوسوفا عام 52.1999 

وقد اصطدم مبدأ التدخل الإنساني أو التدخل لأغراض إنسانية 
بمفاهيم السيادة والاستقلال» وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمواثيق 


18 جل عطاك زد 1ك خزة 7 9ه جه جه مد لق لق جز جد :ة ييه جك نه جيه <جنه نه 1496 | 
و جم مدو جه به 


: و 2 2 20 1 2 29 18 10 6 4 4 2 
ل 0 


0 اي سو و يسا مسوم يساسا لسرومة 


لكين ل فد حي مم كيسكم كي 3# و ع ع 
الييدقت .عيبي «نييس وسيب اويسطي... .ليب <أويمط ايم ةله عرو ارود سك حرو عا اكوريا خا برو ود جود نه جه 


الدولية التي تعارفت عليها الدول» وهي الأمور التي تتمسك بها بعض 
الدول عندما تتخذ مواقف متطرفة ضد المعارضة السياسية أو المجموعات 
العرقية أو الأقليات الدينية والمذهبية. لذلك يحاول أصحاب مبدأ التدخل 
الإنساني صبغ أهدافهم بصبغة أخلاقية» ويبررون عملياتهم وفق منظور 
إنساني» ويعملون على إضفاء الشرعية الدولية على عملياتهم من خلال حث 
مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الأخرى على استصدار قرارات 
بالإدانة» ومن ثم السماح بالتدخل لظروف إنسانية» إلا أن تنفيذ هذا المبدأً 
بصورة انتقائية يكشف عن وجود مصالح ضمنية يراد تحقيقها من خلال 
تطبيقه» وهو ما يفرض ضرورة تدخل الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية في 
منح حق استخدام هذا المبدأً.124 


ومن جانب آخرء اصطدم مبدأ التتدخل الإنساني كوصفة عالمية يمكن 

تطبيقها في جميع الظروف. بالسياق التاريخي والثقافي» فتجاوز القوات الأجنبية 
للسيادة الوطنية من دون غطاء من الشرعية الدولية بزعم إنشاء بيئة آمنة لتقديم 
المساعدات الإنسانية» لا يأخذ في الاعتبار الحقائق التاريخية والطبيعة الثقافية 
والمجتمعية والعرقية وأبعاد الصراع الذي يجري داخل الدولة التي يتم اختراق 
سيادتهاء ما يؤدي عادة إلى الفشل من جانبء ويزيد من التحديات التي تواجه 
استراتيجية الخروج من جانب آخر. والأمثلة على ذلك كثيرة» مشل الصومال 
والبوسينة وكرسيو نا والعراقو افقانسةا نم يعد امتلاك أسلحة الدمار الشامل 
واستخدامها من جانب بعض الأنظمة ضد المدنيين أحد المسوغات التي تشير 
فكرة التدخل الإنساني وفقاً لمقررات الشرعية الدولية» وهو الموضوع ذاته 
الذي أثار قدراً هائلاً من الجدل في الأزمة السورية. 
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وقد فرضت ال حقائق السابقة العديد من الأسئلة بشأن التدخل الإنساني» 
مثل: ما القضايا الإنسانية التى ستختار القوة العظمى والقوى الكبرى 
استخدام قوتها العسكرية فيها؟ وأين؟ وما الحاجة إلى إضفاء شرعية م 
المتحدة على هذا التدخل؟ وما مدى استعداد القوى الكبرى والقوة العظمى 
لتحمّل المخاطر الناجمة عن هذا التدخل؟ وما الإجراءات الأخرى التي يلزم 
اتخاذها لإنجاح العمل العسكري؟ وما الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق المهدف؟ 
وما مدى تأثيرها في المجتمع الجاري اختراق سيادته؟ [ 


وإذا كان عدد الدول ذات السيادة قد تضاعف ما يزيد على أربع مرات 
تقويا ميل الأريعيفاتة من القرن الماضيء من 41 دولة إلى 194 دولة,**! فإن" 
النظام العالمي الجديد فرض عليها التخلي أحياناً عن سيادتها لمصلحة الأمن 
والاستقرار العالمي» وكذلك تراجع السيادة أمام بعض اطيئات الدولية مشثل 
صندوق النقد الدولي وصناديق الاستثارات العالية المخاطر» وصناديق 
الثروة السيادية» والجريمة المنظمة» فهي تفرض شروطها حفاظاً على 
حقوقها وتعمل على المراقبة الدقيقة للدول التي تتعامل معها للتأكد من 
التزامها بالشروط التى وضعتها هذه الهيئات لضان حقوقهاء وهو ما يعني 
اختراق سيادة الدولة. 
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الحدول (9-0) 
أكبر مؤسسات إدارة صناديق الاستثمارات العالية المخاطر (505ن10 »ع1160) 
في العام من حيث حجم الأصول المدارة في أكتوبر 1+1 


تسسات ! دارة الاستثار العالية المخاطر ظ حجم الأصوا ل المدارة (مليار دولار) 
بريد جواتر أسوشيتس (الولايات المتحدة) م 7 
حانت سه لاي اكت 
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ومن جانب آخرء فإن السلطة الحاكمة في أي دولة لم تعد مطلقة» بل باتت 
تعمل في ظل قيود داخلية ومحددات خارجية يمكن أن تطيحها إذا تم تجاهلها. 
ففي عام 1977 كان هناك 89 بلدا تخضع لحكم استبدادي - هو الانفراد 
بالسلطة لشخص أو مجموعة أشخاص وفق حكم مطلق عن طريق القمع 
ومصادرة الحريات والعمل لتحقيق المصالح الخاصة للنخبة الحاكمة -27 
ولكن بحلول عام 2011 انخفض العدد إلى 22 دولة فقط. واليوم يعيش أكثر 
من نصف سكان العالم في ظل حكومات ديمقراطية.**' كما أجريت في عام 
1 انتخابات ديمقراطية في 117 دولة من أصل 193 دولة» مقارنة بعام 
9» حيث جرت الانتخابات الديمقراطية في 69 دولة من أصل 167 


ول 1 
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إن تراجع السلطة الحاكمة في أي دولة ليس مرهه إلى قوة الديمقراطية 
والتمكين اللذين أتاحتههما شبكة الإنترنت فقط؛ فتقنيات الاتصال ووسائل 
التواصل الاجتماعي هي أدوات مهمة؛ لكن لكي يكون لها تأثير فإن هذه 
الأدوات بحاجة إلى مستخدمين. وهؤلاء المستخدمون بحاجة إلى توجيبه 
وتحفيز. لقد كان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عاملاً أساسياً في تمكين 
متظاهري ومحتجي "الصحوة العربية". بيد أن الظروف التي دفعت هؤلاء 
المنظاهرين للنزول إلى الشارع كانت محلية وشخصية؛ من قبيل البطالة 
والظروف المعيشية وتدهور الوضع الاقتصاديء وارتفاع سقف التوقعات 
التي لم تلبّ لأفراد الطبقة الوسطى السريعة النمو والأفضل تعليماً. علاوة 
على ذلك فإن التقنيات ذاتها التي مكّنت المواطنين من استكشاف آفاق جديدة 
مراقبة تصرفات الدولة» وتتبّع أساليب القمع التي تنتهجهاء ساعدت إيران 
على سبيل المثال» على التعرف على هوية المشاركين في "الشورة الخضراء" في 
عام 2009 وإيداعهم السجن."* 


فخلال سعي النظام العالمي الجديد إلى هيكلة العلاقات الدولية وفى 
مصاحه تم طرح مسألة الإصلاح السياسي وتحقيق الديمقراطية والحفاظ على 
حقوق الإنسان» وهي مسائل تؤثر في الصورة الخارجية لوحدات النظام العالمي 
الجديد من ناحية» وتسمح بإثارة الشكوك حول شرعية حكم بعض الأنظمة 
الحاكمة في هذه الوحدات من ناحية أخرى. لذلك نجد أن الولايات المتحدة 
الأمريكية قد استخدمت القوة ضد هايتي لفرض الديمقراطية خلال الفترة 
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ولقد سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسباغ الشرعية الدولية على 
دورها في النظام العالمي الجديد» أي التصرف من خلال مظلة الأمم المتحدة 
ومؤسساتها الدولية» ما يعني تطويع عمل هذه الهيئات والمنظمات الدولية لتحقيق 
المصالح الاستراتيجية الأمريكية» والتعامل مع القضايا العالمية وفق منظورها 

الذاتي ومصلحتها الحيوية ومن دون اعتراض القوى الكبرى في العال.*' 

تأثيرات النظام العالمي الجديد 

العالمي الجديد ذاته» وبعضها نتيجة سلوك القوى الفاعلة فيه» لذلك تتنوع هذه 

التأثيرات كالاق: 

1. تأثير سياسي: حيث انتشرت مصطلحات: الشفافية» والحوكمة» والحكم 
العو والديمقراطية» والإصلاح السياسىء» وحقوق الإنسان. 
وحقوق المرأة والأقليات» ومن ثم جرى انتكشاف استراتيجي لكثير من 
دول العالم في مواجهة متطلبات النظام العالمي الجديد. 

2 تأثير اقتصادي: فالأزمة الاقتصادية العالمية تتفاعل منذ عام 2007 وتؤثر في 
جميع دول العالم» ولا تزال ثُلقي بتداعياتها على دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي 
وحول العالمء بينا بدأت حرب العملات داخل المنظومة المالية العالمية. 

3 تأثير اجتماعي: فقد أصبحنا نعيش العولمة في قرية كونية صغيرة» ومن ثم 
يصعب على أي مجتمع أن يعيش بمعزل داخل هذه القرية» فالعلاقات 
المتبادلة بين الأفراد والمجتمعات تزيد من عمق التأثير والتأثر وبناء رأي عام 
عالمي يؤثر في دور النظام العالمي الجديد تجاه موضوعات وقضايا بعينها. 
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. تأثير عسكري: فقد بات استخدام القوة المسلحة سمة رئيسية في النظام 
العا مي الجديد, يتم الاعتماد عليها لفرض مصالح القوى الكبرى. وجرى 
تطويع مجلس الأمن الدولي لإضفاء الشرعية على التدخل العسكريء فقد 
أضفى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 794 لعام 1992 الشرعية على التتدخل 
العسكري الأمريكي في الصومال باسم "عملية إعادة الأمل". وكذلك قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم 940 لعام 1994 الذي أجاز التدخل العسكري 
لمجموعة من الدول في هايتي» وهو الأمر الذي دفع الإدارة الأمريكية حينها 
إلى غزو هايتي في مايو 1994.**' والقرار رقم 1368 في مسبتمبر 2001 الذي 
منح الولايات المتحدة الأمريكية حىقى الدفاع الشرعى والجماعى لتغزو 
أفغانستان, والقرار رقم 1441 الصادر في 8 نوفمبر عام 2002 الذي اتخذته 
الولايات المتحدة الأمريكية مبرراً لغزو العراق في مارس عام 2003, وفي ظل 
الخلل في ميزان القوى العالمي اتجه العالم إلى الأحلاف والتحالفات. 


تأثير إعلامي: فقد برز تأثير دور وسائل الإعلام التقليدية المرئية والمسموعة 
والمقروءة» وكذلك الإلكترونية عن طريق شبكة الإنترنت. لتربط العالم على 
مستويات عدة وفي انجاهات مختلفة في شبكة عابرة للحدود والزمان 
والمكان» من مستوى الفرد حتى الحكومات» ومن قاعدة الههرم إلى قمته في 
النظام العالمي الجديد. ىا يعتبر الحديث عن ثورة الاتصالات والتقنية ذا 
تأثير مباشر في النظام العالمي الجديد» فبعد انميار الحواجز المصطنعة بين 
الشعوب والمجتمعات وتوافر قدرات تسمح بتخطي مسائل السيادة بات 
العالم قرية كونية داخل منظومة النظام العالمي الجديد. 


لتحقيق الهدف من إعداد الكتاب وإصداره؛ تم تقسيمه إلى سبعة فصول 
رئيسية بالإضافة إلى التمهيد والمدخل والخاتمة» كالاتي: 


في المدخل الذي نحن بصدده الآن» تم التركيز على الأطروحة المركزية في 
هذا الكتاب؛ وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد القطب المهيمن على 
النظام العالمي الجديد» مع وجود قوى كبرى مثشل: الصين والاتحاد الأوروبي 
وروسيا واليابان ودول صاعدة ذات ثقل دولي مشل الهند والبرازيلء وفقا 
لمعايير عالمية تم على أساسها اقتراح هيكلية القوى في النظام العالمي الجديد. 
ومن أهمها: التعليم والثقافة والاقتصاد والتقنية والقدرة العسكرية والطاقة 
والنقل. وتعد هذه المعايير بمنزلة عناصر القياس الرئيسية التي يمكن 
الاسترشاد بها في تحديد مكانة الدولة داخل النظام, أو القواعد التي يمكن عن 
طريقها التوصل إلى البنية المهرمية للنظام العالمي الجديد. 


في الفصل الأول المعنون: النظام العالمي الجديد: المفاهيم والسمات. تم 
تقسيم هذا الفصل إلى محورين. أولهه) يتناول مفاهيم النظام العالمي الجديد 
كمدخل أساسي للوقوف على الأطر المختلفة لهذا النظام» وتحديد ماهيته وأبعاده 
والنظام الدولي. ومفهوم الفاعل الكوني والقوة العظمىء حيث يشارك الأول 
الآخرين شؤون الكونء في حين يؤثر الثاني في الدول والحكومات ويصوغ مسيرة 
العالم بأكمله» فإذا كان الأول مشاركاً وله رأي. فإن الثاني مسيطر وذو استراتيجية 
كونية يعمل على تحقيقها با يمتلكه من أدوات عالية التأثير. 
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أما المحور الثاني فيتناول أبرز سمات النظام العالمي الجديد. ومنها 
المجتمع المدني العالمي والعولمة والصراع الحضاري والأيديولوجي في النظام 
العالمي الجحديد وتداعياته على منظومة المجتمع الدولي » وجدلية العلاقة بين 
العولمة وسيادة الدولة» والتأثيرات المتبادلة بين العولمة والواقعية واللييرالية. 
ويناقش نظرية نهاية التاريخ والصراع بين الإسلام والغرب. وانتشار 
الصراعات العرقية والطائفية والمذهبية» وتنامي التيارات والأيديولوجيات 
المتطرفة وخاصة ظهور اليمين الأمريكي» حيث يواجه النظام العالمي 
الحديد نحديات ومخاطر نانجة عن الصراعات الجديدة - القديمة 
تختلف في شدتها وطبيعتها وآثارها وتداعياتها بحسب مدى قدرة النظام 
على التعامل معها ومواجهتها. ى] يتناول هذا المحور أيضاً السيناريوهات 
الناتجة عن تأثير الآيديولوجيات في العلاقات الدولية» وتشمل: سيناريو 
استمرار المشهد الراهن» وسيناريو تراجع الأيديولوجيا الكونية» وسيناريو 
تمكن الأيديولوجيات التقدمية والإنسانية من استعادة زمام المبادرة 
الاي 


وأناقش في هذا المحور أيضاً دور الولايات المتحدة الأمريكية كقطب 
أحادي على قمة النظام العالمي الجديد ودولة رائدة في مجال البحوث 
والتطوير والتعليم العالي وأنشطة ريادة الأعمال» وتحالفها مع أكبر كيانين 
يعاثلانها تقريباً من حيث نصيب الفرد من الدخل المحلي الإجمالي» وهما 
الاتحاد الأوروبي واليابان» ولذلك يصعب القول إننا نعيش في "عالم ما 
بعد العصر الأمريكي". بل إننا نشهد أو نستشرف "آفاق العصر 
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الأمريكي". ولكن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تواجه مشكلاتها 
الداخلية مثل الديون والصراع السياسي والحفاظ على تطوير نوعية 
التعليم الثانوي. 

أما الفصل الثاني المعنون: العوامل المؤثرة في بنية النظام العالمي الجديد. 
فيتناول العوامل المؤثرة في بنية النظام العالمي الجديد» ومن ثم طبيعة تكوينه 
وبنيته على المستويين الأفقي والرأسيء للوقوف على مدى تأثيره في هيكلة 
العلاقات الدولية» الأمر الذي يقود إلى دراسة شكل العلاقات بين الدول 
وأبعادها في ظل النظام العالمي الجديد. والفرص والقيود الاستراتيجية على 
إدارة السياسة الخارجية» وكيفية مواجهة التحديات الكونية المشتركة» ويناقش 
العلاقة بين الحضارات» حيث بات حوار الحضارات وصراعها أحد الأسئلة 
الثارة في بنية النظام العالمي الجديد في ظل المساعي الحثيثة لنشر نموذج موحد 
في العالم ثقافياً ومجتمعياً. 


ويتناول هذا الفصل كذلك موقع القوة في العلاقات الدولية وكيفية تأثيرها 
في بنية النظام العالمي الجديد, والعوامل الاققتصادية التي تعد المرتكز الرئيسي في 
هيكلية هذه البنية» والتفوق العسكري الاستراتيجي. والتقدم العلمي والتقني 
الذي غيّر أنماط التفكير والتعامل بين البشر والمجتمعاتء وألقى بظلاله على 
المجالات الإنسانية كلهاء وأثر بشكل مباشر في بنية النظام العالمي الجديد. فمن 
يمتلك التقدم العلمي والتطور التقني يسيطر على المعرفة» ومن يستحوذ على 
المعرفة يمكنه قيادة المستقبل والسيطرة على العالم. كما يواجه النظام العالمي الجديد 
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تحديات ومتغيرات جديدة» من أهمها: الشراكة:» والأوضاع الجيوستراتيجية» 
والسيادة القومية» والأمنء والإرهاب. والعولمة. 


تحليلاً تاريخياً لمحطات فارقة ومنعطفات فاصلة في تاريخ النظام العالمي الجديد. 
للتعرف على المفاصل التاريخية التي أثرت» وربا لا تزال تؤثر» في تشكيل بنية 
النظام العالمي الجديد» وصولا إلى منطلقات هذا النظام وتأثير البعد التاريخي في 
استشراف مستقبله. وقد جاء منعطف الحرب الباردة ليلقي بظلاله على النظام 
العالمى الجديد» حيث أدى إلى اختلال توازن القوى وأضحت الأسلحة النووية 
هي حاكم العلاقات العسكرية بين الدولء وانتشرت الأزمات. ثم جاءت 
الحرب على العراق عام 1991 لتشكل منعطفاً جديداً في النظام العالمي الجديدء 
حيث نجحت القوة العظمى في إقامة نحالف عسكري دولي من 34 دولة 
لاستعادة الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لتظهر قيم عالمية جديدة 
تدور حول السلام والاستقرار وحقوق الإنسان والتدخل الإنسانيٍ والمسؤولية 
العالمية عن حماية الدول الصغيرة. ثم كان لانتشار العولة أثر واضح في النظام 
العالمي الجديد» وذلك في تطور العلاقات ونشر نموذج ثقافي واحد بين الدول 
بشكل يعكس تآكل مفهوم سيادة الدولة وانتشار الشبكة العالمية للاتصالات 
وتنامى القضايا العابرة للحدود. 


أما الفصل الرابع المعنون: النظام العالمي الجديد: الاقتصاد والتجارة 
والطاقة. فيتناول بالدراسة التفصيلية دور المال والتجارة والاقتصاد ف بنية 


م 00 


النظام العالمي الجديدء حيث يلعب الاقتصاد دوراً أساسياً في تشكيل بنية 
النظامء فهو القاطرة التي تدفع باقي قوى القطب الأحاديء فالمنظومة المالية 
العالمية وما يرتبط مها من صراع العملات ودور المؤسسات الالية العالمية 
تؤثر بشكل مباشر في طبيعة إدارة النظام العالمي الجديد» وكذلك التجارة 
وأبعادها المختلفة وخطوط مرورها العالمية وما تعكسه من علاقات توافق أو 
ننافس أو صراع داخل منظومة النظام الدولي. كما أن النظام الاقتصادي يُعدٌ 
في حد ذاته نظاماً عالمياً موازياً للنظام العالمي الجديد على الصعيد السياسي. 
وكل منهما يتأثر بالآخر ويؤثر فيه؛ ويعتمد على النمو الاقتصادي العالمي: 
و عافن نو اع تدر م ع كاف حوور عزوو نه ايدو لع رةه 
ومستقبلهاء ومعدلاات الإنتاج والاستهلاك» ومدى الاكتفاء الذاتي منهاء 
وكذلك الانكشاف الاستراتيجي لهاء وتوقعات الفجوة بين إنتاج الطاقة 


واستهلاكها حنى عام 00 والميزانيات الحكومية و جم البية العام, 
والتبادل التجاري وقدرات النقل الاستراتيجي ومدى تنوعها. فقياس فوة 


الدولة يتأثر بمدى إمكانية امتلاكها لقدرات نقل عالمية الطابع حتى تستطيع 
أن تسيطر على حرية التجارة وأن تتوسع في الأسواق. 


وفي الفصل الخامس المعنون: اتجاهات الجمهور حول النظام العالمي 
الجديد؛ أقدم دراسة تفصيلية لنتتائج قياسات واستطلاعات الرأي العام 
لشرائح عمرية مختلفة من شتى الجنسيات من السكان (مواطنين وغير 
مواطنين) في دولة الإمارات العربية المتحدة حول مدى إدراك الأطر القيمية 
والأخلاقية السائدة في النظام العالمي الجديد. وذلك ببدف التعرف على 
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وجهة نظر الجمهور في طبيعة النظام العالمي الجديد وآليات عمله. ومدى 
اتساقها مع واقع هذا النظام. فقد برزت أهمية الفرد وتأثيره في النظام العالمي 
الجديد. في ظل الاهتام بحقوقه والحفاظ على حرياته والتمسك باستقلاله 
بعد أن تم اختزال جغرافيا المكان والزمان عبر الفضاء الإلكتروني» الذي 
ربط بين الأفراد والمجتمعات والشعوب. 


وفي الفصل السادس المعنون: النظام العالمي الجديد والتغيرات البنيوية 
المنوقعة وتأثيراتهاء تتم دراسة التأثيرات الاستراتيجية المتوقعة على دول العالم في 
ظل التغيرات البنيوية المتوقعة في النظام العالمي الجديدء حيث تتأثر كل دولة 
وفق مكانتها ودورها داخل النظام العالمى الجديد» وما يتوافر لما من إمكانات 
وقدرات ومصادر ثروة تسهم بها في هذا النظام» لذلك سيكون هناك تفاوت 


واضح حول مدى تأثرها الاستراتيجي بتغير النظام العالمي الجديد. 


ويرى هذا الفصل أن النظام العالمي الجديد ليس إلا مجموعة الحقائق 
العالمي» بكل مفرداته من دول وشعوب وأفراد ومنظيات للمجتمع المدني. 
ولكن هذه المجموعة من الحقائق لا تتفاعل في الفراغ الكوني. بل تتفاعل تأثيراً 
وتأثراً مع مكونات هذا النظام والفاعلين الرئيسيين فيه مع الأخذ في الاعتبار 
الدور المهيمن للقطب الأحادي المسيطر على السياسة الكونية» وفق المعايير 
التي شكلت البنية الهرمية للنظام العالمي الراهن. 


ومن أهم التغيرات البنيوية المتوقعة في النظام العالمي الجديد وتأثيراتها أن 
إلعالم سوف يصبح قسمين: القسم الأول سيكون حليفاً أو تابعاً للقطب 
الأوحد أو محايداء والقسم الآخر سيكون معادلاً مضاداًء يحاول مجاراة النسق 
المتسارع للقطب الأوحدء لكن علاقات الاعتاد المتبادل بين شتى وحدات 
القسمين» قد تلعب دوراً حاساً في تحديد طبيعة العلاقات وأنماط التفاعل 
داخل النظام العالمى الجديد الذي يتسم بسمات عدة مميزة» منها الاعتتاد على 
اقتصاد السوق وقيم الديمقراطية والليبرالية السياسية» وتمكين الأفراد من 
مارسة حرياتهم والحصول على حقوقهم والمشاركة في صنع القرارات المؤثرة 
فيهمء ودعم التعددية السياسية» والسيادة الشعبية» وعودة التكتلات 
الاقتصادية وبروز الدور السياسي لصيتاديق الثروة السيادية: 

وسيصبح البعد الاقتصادي أكثر تأثيراً في تشكيل العلاقات والسياسات 
داخل النظام من البعد السياسي» وستحافظ القوة العسكرية الأمريكية على 
تفوقها على مستوى التوازن الاستراتيجي في النظام العالمي الجديد. والتمسك 
باستراتيجية عسكرية استباقية ضد مصادر التهديد الرئيسية. وقد يزداد انتشار 
التسلح النووي في العالم» ما سيزيد من مساحة عدم الاستقرار العالمي. ونتيجة 
لتمسك القطب الأحادي في النظام العالمي الجديد بأيديولوجيته» فمن المرجح 
أن يزداد هذا البعد في العلاقات داخل النظام» وسينعكس على المجال الثقافي 
والإعلامي والتعليمي والسياسي. 

ومن المتوقع تنامي دور الدين والنزعة القومية والمذهبية والطائفية نتيجة 
التداخل المتزايد بين المجتمعات مقابل تقصير بعض الدول في القيام بوظائفها 
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الاجتاعية والاقتصادية. وسوف يتسارع انتشار التقنيات الجديدة» وتزداد 
المخاطر المحيطة بالاستقرار العالمي نتيجة تعرض الأوضاع البشرية لمزيد من 
التدهورء وخاصة في الدول الأكثر فق را في العالم بسبب الانفجار السكاني 
والهجرة المتزامنة إلى الحضرء ما سيؤدي إلى زيادة أعداد المحرومين ووجود 
مئات الملايين من الشباب العاطلين. 


أما أهم آليات التأثير الاستراتيجي المحتملة للنظام العالمي الجديد فهي: 
القوة الصلبة؛ والقوة الناعمة» والقوة الذكية,. والمؤسسات واطيئات الدولية؛ 
ووسائل الإعلام بأنواعهاء وشبكة الإنترنتء وإقامة تكتلات وتحالفات 
جديدة؛ والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف. والدبلوماسية الموازية والحرب 
بالوكالة» ودبلوماسية المؤمرات والندوات» والتدخل العسكري المباشر وغين 
المباشر؛ لذلك يرصد الفصل التأثيرات الاستراتيجية المحتملة لمستقبل النظام 
العالمى الجديد في الآمم المتحدة, والاتحاد الأوروبيء وأمريكا الجنوبية» وروسياء 
والصين. واليابان» وال ند ومنطقة أوراسياء وإفريقيا. 


أما الفصل السابع المعنون: النظام العالمى الجديد: رؤية مستقبلية» فيشمل 
استشرافاً للنظام العالمي المقبل ومحدداته وساته» وذلك وفق رؤية مستقبلية 
للمدى المتوسط تنطلق من الأوضاع الراهنة وتأخذ في الاعتبار العوامل 
والعناصر المؤثرة في تغير هذه الأوضاع وتطورها في المستقبل على المدى 
المتوسط من جانبء والرؤية العلمية لمدى تأثير تغير العوامل والعناصر 
الأخرى في صياغة المستقبل وتطورها من جانب آخر. لذلك نجد أن أهم 
ملامح مستقبل النظام العالمي الجديدء قيام نظام يميل إلى القطبية الأحادية. 


وتزايد الاعتماد على التقنية والنظم غير التقليدية للإنتاج والتواصل بالاستفادة 
من الهندسة الوراثية والاستنساخ وتقنية النانو» وتنامي الضغوط على النظام 
الرأس الي من أجل تطويره في ضوء خبرة الأزمة العالمية الأخيرة» وتراجع 
الصراعات العسكرية التقليدية» وزيادة الاعتماد على التقنية ووسائل القوة 
الناعمة» والحفاظ على قوة ردع للتفاوض وحل النزاعات. 

وأخيراء تسلط الخاتمة الضوء على العديد من الملاحظات والاستنتاجات 
التي يمكن استخلاصها من فصول الكتاب» وأهمها أن العالم يتجه إلى موجات 
هن التنافمن الشرس بين الاقتصادات» فلم يعد الاندماج في الاقتصاد العالمي 
خياراً انتقائياً يمكن الفكاك منه. بل بات التأقلم مع العولمة في شتى تجلياتها 
ضرورة تزداد درجة إالخاحها بمرور السنوات. كما تشير الخاتمة إلى أن عولمة 
القضايا والشؤون الدولية لم تتحقق فقط كنتيجة مباشرة لمصالح فئة معينة مسن 
الدولء بل إن هناك دافعاً أساسياً موازياً يتمثل في بروز تحديات عالمية تتطلب 
تعاوناً دولياً فاعلاً في مواجهتهاء وتؤكد أيضاً أن الجدل البحثي الدائر حول 
ماهية النظام العالمي الجديد وحقيقة وجوده لا يمثل شيئاً على أرض الواقع في 
مواجهة حقيقة الهيمنة الأمريكية على مفاصل هذا النظام وتسليم القوى الكبرى 
بالدور الأمريكي في هذا الإطار ضمناً أو صراحة. وتتحدث الخاتمة أيضاً عن 
أن النظام العالمي الجديد يمر في اللحظة التاريخية الراهنة بمرحلة مفصلية ربم) 
تسهم في بلورة ملا محه بشكل أكثر دقة خلال السنوات والعقود المقبلة» فلا 
خدال فى أن الآلانة السورية تمد عخة 3اكولالة بيمنة لاختا رجدو القندوة 
الأمريكية في مواجهة الرفض الصيني - الروسي لاستخدام القوة العسكرية 


92 


سا 


ع وه 
المجووخ رين 


ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وتؤكد الخاتمة أن من السابق لأوانه القول إن 
صراع الإرادات الدائر بين القوة العظمى وحلفائها من جهة والقوى الكبرى 
من جهة ثانية» سيفرز إرهاصات نظام عالمي متعدد الأقطاب أو ظهور صيغة 
لتقاسم القوة والنفوذ بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الكبرى. 
ولاسيما أن الحلول العسكرية التي أسهمت في تراجع التأثير الأمريكي بعد ما 
حدث في كل من أفغانستان والعراق» هي ذاتها كانت محور الجدل في الأزمة 
السورية؛ ما يعني ضمناً أن أي توجه بخلاف عسكرة الأزمات من شأنه أن 
يصب في سلة الجانب الأمريكي أيضاء الذي بات يعتمد القوة الذكية 


مصاحه الاستراتيجية ولم تعد القوة الخشنة سبيلاً وحيداً لذلك؛ فضلاً عن أن 
معالم التفوق الأمريكي في المجالات الاقتصادية والعسكرية والتقئية ريسا 
والثقافية والتعليمية وقطاعات الطاقة والنقل» وكذلك مقدرة الولايات المتحد 
لأمريكية على الجدّد والتكيف, تشكك في احتمالات وجود قوى موازية ماني 
قيادة النظام العالمي الجديد خلال المدى المنظور على أقل التقديرات. ظ 
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الفصل الأول 
النظام العالمى الجديد: 
المفاهيم والسمات 


عند طرح موضوع النظام العالمى الجديد للبحث والدراسة» سرعان ما 
يثار الحدل والنقاش العلمي حول حقيقة وجود هذا النظام وماهيته» والفرق 
بينه وبين النظام الدولي» ومفاهيم النظام العالمي الجديد وأطره العامة» وهل 
توجد حقائق على أرض الواقع تعزز هذه الأطر والمفاهيم وتكرس 
مضامينها؟ لذلك تبرز الحاجة إلى التعرف على المفاهيم الرئيسية وأبعادهاء 
والتنظير المتعدد لذه المفاهيمء التي قد تراوح بين اختلاف واتفاق في البيئة 
البحثية» إلا أن هذا السجال المحمود لا يقلل من حقيقة أنها تحصلة اجتهاد 
علمي. وفي جوهر هذا الإطار نجده لم يعتمد على طرح المفاهيم بصورة 
مطلقة كمصطلحات جامدة لا تعبر عن مضمونباء كما تطرح بموازاة ما سبق 
تساؤلات حول أبرز سمات هذا النظام ومظاهره؛ وقد ارتأيت في هذا الفصل 
أن أتناول ذلك كله على محورين. أولهه) يتعلق بالمفاهيم, في محاولة لسبر 
أغوارهاء للوقوف على حقائق النظام العالمي الجديد في أطره المختلفة وأبعاده 
المتعددة» فيا يركز المحور الثاني على أبرز السمات المميزة لهذا النظامء والتي 
أتناول من بينها المجتمع المدني العالمي والعولمة والصراع الحضاري 
والأيديولوجيء والجدل حول صراع الحضاراتء وجدلية العلاقة بين 
العولمة وسيادة الدولة» والتأثيرات المتبادلة بين العولمة والواقعية والليبرالية. 


5 ا ا 3 
. 4 #4 1# يه ذه :4 يز جه بين جور ؛. م :1 له ' 


الجديد متخذاً من اليمين الأمريكي نموذجا. 


المحور الأول: المفاهيم 

تتفق معظم أدبيات العلوم السياسية والاجتماعية على وجود ما يسمى 
النظام العالمي» ولكنها تختلف في تحديد توقيت ظهوره.» والدوافع التي أدت إلى 
هذا الظهور. 

وهناك ثلاث رؤى رئيسية تفسر تطور هذا النظام» وهي:' 

الرؤية الأولى ترى أن ظهور الدولة-الأمة علة)12]100-5 في معاهدة 
وستفاليا عام 1648 هو البداية الحقيقية لظهور نظام دولي. وهوربايكون 
غير واضح المعالم من جهة وجود أقطاب تدير شؤونه إلا أن طبيعة التفاعل 
داخله تدل على وجوده. ويستشهد أصحاب هذا الرأي بالصراعات 
المسلحة التى دارت في أعقاب هذه المعاهدة؛ مثل حروب بسمارك في 
منتصف القرن التاسع عشر والحرب العالمية الأولى 1918-1914 التي نتج 

ولكن من يعارضون هذا الرأي يرون أن معاهدة وستفاليا عام 1648 تعد 
أول اتفاق دبلوماسي في التاريخ الحديث. يأتي بعد حروب دينية استمرت 
نحو ثلاثة عقوذ»” ليرسى نظاماً جديدا في أوروبا الوسطى وفق مبدأً المساواة 
بين الدول واحترام السيادة القومية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأخرى. وقد ظهرت أسرة البوربون بوصفها قوة عظمى مسيطرة على 
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أوروباء* وعلا شأن فرنسا في أوروبا كمنافس قوي لألمانياء ما يعني ظهور 
قوى كبرى إقليمية وليس منظومة عالمية»” حيث استطاعت فرنسا مد حدودها 
وتحقيق وحدة أراضيها وإذكاء الفوضى في وحدات الإمبراطورية الألمانية من 
خلال تأجيج الصراع بين حكام الوحدات والإمبراطور الألماني وكذا النزاع 
بين الشمال البروتستانتي والجنوب الكاثوليكيء وذلك لحاية فرنسا من خطر 
ألمانيا الموحدة من جانب» ويضمن تفوق فرنسا كقوة إقليمية مسيطرة على 
أوروبا من جانب آخر.” 

وكان الانسحاب الأمريكي السريع بعد عام 1919 من الالتزامات 
الخارجية» والتوجه الانعزالي السوفيتي الموازي تحت حكم النظام البلشفي 
ابتداء من عام 1917 قد خلفا نظاماً عالمياً لا يرتبط بالواقع الاقتصادي بصورة 
غير مسبوقة في خمسة قرون»' وكان على القوى المتوسطة في النظام العالمي 
وقتذاك؛ مثل بريطانيا وفرنساء أن تواجه التحديات الألمانية واليابانية وتتوسع 
بأسرع وقت ممكن إذا أرادت ألا تخضع لنفوذ العملاقين القاريين: الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابقء اللذين كانا يمتلكان القوة 
الصناعية العظمى.* 

لقد جاء النظام العالمي الجديد نتيجة طبيعية لتطور النظام الدولي الذي 
ظهر مع عصبة الأمم» وتم ترسيخه في أعقاب الحرب العالمية الأولى عام 
9 وقد نشأت عصبة الأمم بعد مؤتمر باريس للسلام الذي عقد في الفترة 
من 18 إلى 21 يناير 21919 وبلغ عدد الدول التي انضمت إلى عصبة الأمم 58 


دولة حتى 23 فبراير 1935»"! وتمثلت أهم أهداف عصبة الأمم في منع قيام 
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الحرب عبر ضان الأمن المشترك بين الدولء والحد من انتشار الأسلحة» 
وتسوية المنازعات الدولية عبر إجراء المفاوضات والتحكيم الدولي» ثم 
ظهرت الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945 بتوقيع اتفاق في سان فرانسيسكو 
بحضور مثلي نحو 50 دولة»'' ثم أدى السعي إلى ظهور المجتمع المدني العالمي 


والعمل على ترسيخه إلى وجود نظام عالمي جديد يتجاوز حدود الجغرافيا 


والتاريخ ويعمل على تكريس نموذج واحد في العالم وفق أطر مجتمعية 
وسياسية واقتصادية وعسكرية وتعليمية وثقافية وإعلامية مختلفة. *' 


الرؤية الثانية ترى أن النظام العالمي الجديد قد ظهر في أعقاب انتهاء الحرب 
الباردة وتفكك ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي إلى دول عدة هامشية التسأثير 
العالمي» وانتهاء الصراع الأيديولوجي بين الاشتراكية والرأسمالية» ومن ثم انفراد 
الولايات المتحدة الأمريكية بقمة النظام العالمي الجديد عام 1990.*! بهيدف ملء 
الفراغ الذي خلّفه تحول الاتحاد السوفيتي من قوة عظمى إلى لاعب كوني» بل إن 
المفكر الأمر يكي يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما 09مةتلإنصلناط واعصوءط متتطتطومملا 
قد اعتبر أن أحداث التسعينيات من القرن الماضي قد أعلنت نهاية التاريخ 
نفسه | عرفناه» وليس نهاية الحرب الباردة فحسب؛ بمعنى أن الصراع 
الأيديولوجي الذي حكم العالم منذ شيوع الفكر الماركسي في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء*! ثم قيام الثورة البلشفية في فبراير 1917» وما أعقبها من 
تأسيس الاشتراكية الدولية ومن ثم ظهور الكتلة الشرقية عقب انتهاء الحرب 
العالمية الثانية» قد وصل إلى مداه ببزيمة هذا التيار وحسم الصراع تقريباً 
لمصلحة النظام الليبرالي الرأسالي واقتصاد السوق.* 
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ولكن معارضي هذا الاتجاه يؤكدون أن هذا النظام لم يظهر نتيجة 
لانتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي وتراجع دوره كقطب عالمي 
بعد امهياره نتيجة لتدهور أوضاعه الاقتصاديةء بل جاء نتاجاً للسلوك 


الأمريكي في حرب الخليج الثانية» بعد أن استطاعت الولايات المتحدة 
الأمريكية إبراز دورها وهيمنتها وحشد المجتمع الدولي ضد الغزو العراقي 


للكويت في 2 أغسطس 6.1990 
لذلك جاءت الرؤية الثالثة لتؤكد أن النظام العالمي الجديد قد ظهر 


حينما قرر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج هربرت بوش (الأب) 
55 لذناظ +أءط:»11 06018 توظيف الجهود الدولية لتحقيق المصالح 


العراقى» حيث تحقق ذلك في 26 فبراير 1991» وحيث أعلن الرئيس الأمريكى 
النظام على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكونية للولايات المتحدة الأمريكية. 
سعياً إلى أن يصبح القرن الحادي والعشرون قرناً أمريكياً بامتياز.7! 


وقد أكد بوش (الأب) دور الولايات المتحدة الأمريكية ومسؤوليتها 
القيادية في خطاب له يوم 13 إبريل 1992. في قاعدة مونتجمري الجوية في 
ولاية آلاباماء”' حيث تحدث بوش (الأب) في هذا الخطاب عن نظام عالمي 
جديد بات يتشكل معلناً نهاية أربعة عقود من الحرب الباردة وتحول مظاهر 
الصراع مع الكتلة الشيوعية ب في ذلك حلف وارسو ]280 118:53 إلى 
ذاكرة التاريخ» ومشيرا إلى مظاهر المعاناة في دول مثل العراق. منطلقا في ذلك 
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من إدراك الولايات المتحدة الأمريكية للمسؤوليات التي أمُلتها نجاحاتها 
الكترى. مثلة ف إنهاء الخرب الباردة بانتصار القيم الليرالية واقتصاد السوق 
الشرعية الدولية واحترام القانون الدولي والتمسك بمبدأ الأمن الجماعي. 
والتضامن في مواجهة العدوان» وخفض التسلح ومراقبته» مع تأكيد ضمانات 
الحرية والديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان.” 

ويرى منتقدو هذه الرؤية أن النظام العالمي الجديد قد ظهر اقتصادياً قبل أن 
اتفاقية "الجات'' 04011 - علهه!' لصة كلكتة1' ده أمعمرععيعة لمرعمه0 ثم 
منظمة التجارة العالمية 118/10 - مه1ئهنصدع0 ع1:20 17/0:10ء"” من أبرز مظاهر 
هذا النظام الاقتصادي العالمى» وهو أمر استغرق أكثر من خمسة عقود. ومن 
ثم تنامي التوجه نحو عولة التجارة في ظل سيطرة كاملة من الولايات المتحدة 
الأمريكية» ويضاف إليها صندوق النقد الدولي والبنك الدولى. !* 


ويوجد رأي ينكر قيام النظام العالمي الجديد» ويرى أن العالم يمر اليوم 
بمرحلة انتقالية تشهد إرهاصات ظهوره. بالاستناد إلى مقولات السيولة 
والفوضى الدولية» وما شابههاء وعدم وضوح الاستراتيجية الكونية الأمريكية. 
أي إن النظام العالمى الجديد لا يزال قيد التكوين خلال مرحلة يمارس فيها 
اختياراته بالانتقاء والاستبعاد من تراث نظام القطبية الثنائية والظهور القوي 
للقطب الأمريكيء ومن ثم بذل الجهد لاستكمال شكله وبنيته وهرميته» وصياغة 
قواعده ومنطلقاته الذاتية كنظام عالمي جديد يختلف عم قبله. وخاصة أن ما 
ينادي به هذا النظام من قيم ومبادئ لا يخرج في مجمله عن كونه متعلقاً بإجراءات 
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القانون الدولي» وحماية الإنسان وحقوقه المدنية وحرياته العامة 


وهناك رأي يقول إن إرهاصات النظام العالمي الجديد ربما تعود إلى 
ستينبات القن الماضيء نتيجة لتطور البحث العلمي وظهور الاستراتيجيات 
الكوئية وانتشان التكجلات الأقليمية والدولية» واشتداد التنافس نين القوئ 
الكبرى ني امتلاك مصادر القوة الشاملة» لذلك لم تكن أحداث نهاية 
الثانيتيات وبداية التسعينيات» مشل سقوط حائط برلين وتفكك الاتحاد 
السوفيتي» سوى البيئة التي هيأت إعلان تأكيد وجود هذا النظام العالمي 
الجديد» وقد أسهمت في هذا الوجود كل الشعوب والأمم من خلال نضاها 
من أجل القضايا العادلة ثقافياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً 23 


ومهما كانت الآراء» فإنها في مجملها تصب في خانة تأكيد حقيقة مفادها 
وجود نظام عالمي جديد» أثبت حضوره بشكل جلي في الدبلوماسية الدولية 
وإدارة الأزمات العالمية:» وفي عولمة الاقتصاد ونشر القيم السياسية 
والاجتماعية والثقافية والتعليمية والبث الإعلامي بشقيه التقليدي 
والإلكتروني, وانتشار الديمقراطية والمجتمع المدني» ثم الشورات المتوالية في 
الاتصالات والمعلومات وجميع أناط الحراك ومظاهره التي عجلت بالاعتراف 
بوجود هذا النظام العالمي الجديد على أرض الواقع. 


ماهو النظام العالمى الجديد؟ 
إن أي نظام يتكون من مجموعة متفاعلة من العناصر بينها مبادئ عامة 
حاكمة بغض النظر عن طبيعتها والعلاقات الحاكمة بينهاء بمعنى أنه يتكون 


من مجموعة من الوحدات التي تتفاعل مع بعضها بعضاً وفق أهداف محصددة 


وقد يتكون النظام من مجموعة نظم فرعية» لكل منها وظائف ومهام 
مختلفة» ويجمعها إطار أكبر» لذلك فإن أي نظام يشمل عناصر عدة رئيسية» 
هي: البيئة التي نشأ فيها النظام ويتعامل معهاء والمدخلات المختلفة الناتجة من 
التفاعل في العلاقات بين أطراف النظام. وعمليات المعا لحة قبل صنع 
القرارات والمخرجات التي تمثل بدورها استراتيجيات الأطراف وسياساتها 
المختلفة في النظام» وتتحكم في هذا النظام بطبيعة الحال» علاقات وصلات 
وأنظمة فرعية وتفاعلاات, 2 


وإذا طبقنا "نظرية النظم" على النظام العالمي الجديد, فإننا نجده عبارة عن 
مجموعة متفاعلة من مستويات مختلفة داخل البيئة العالمية تتأثر بالمصالح المشتركة» 
وتعمل على معالجة الأزمات المؤثرة في مستقبل البشرية» وينظم العمل به وفق 
إرادة قوة قطبية عالمية وصلاتها وعلاقاتها بالعناصر الأخرى المشكلة لهذا النظام. 
ويكون للقوى دون الدولة تأثير كبير في توجهاته واستراتيجياته. 25 

لذلك. فإن النظام العالمي الجديد هو بالدرجة الأو لى نتاج لتحو لات كبرى. 
تمثلها مجموعة الظواهر والمتغيرات والتحديات العالمية الجديدة. ولهذا النظام 
خصائص مميزة نتيجة لتغير قواعده وهياكل بنيته وطبيعة العلاقات بين القوى 
الفاعلة فيه ومستوياتهاء ونتيجة لإجماع واضح بين الولايات المتحدة الأمريكية 
كقوة رئيسية وعدد محدود من الدول والقوى الأقل نفوذاً وتأثيراً (مشل الاتحاد 
الأوروبي والصين وروسيا واليابان والهند والبرازيل)» التي كانت في غالبيتها 
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دولا وقوى متقدمة سياسياً ومتطورة اقتصادياً وتقنياً وعلميا على مجموعة من 
القواعد المنظمة لعلاقات هذه الدول فيم| بينها وفي مواجهة بقية دول العالم. 56 


مفهوم النظام العالمى الجديد.. وجهات نظر متعددة 
لقد دلت التفاعلات الدولية خلال الأعوام الخمسين الماضية على أن 
في وضع تعريف متكامل وشامل هذا النظام. 


ففي أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج هربرت بوش 
(الأب) ظهور نظام عالمي جديد, علق وزير الخارجية الأمريكي الأسبق 
هنري ألفريد كيسنجر 1615510861 560اثم. ع1 بأن النظام العالمي الحديد 
عبارة عن مجموعة من التحولات والتغيرات التي يشهدها العالم» ولكنها 
لاتزال في طور التكون الكونيء ولم تتبلور بعد بشكل كامل»*” وهذا يعني 
صعوبة الحديث عن نظام لم يكتمل بعد. ظ 


ويرى كيسنجر أن النظام العالمي الجديد يكافى المشاركين فيه أو يعاقبهم 
وفقاً لمعايير اقتصادية» لكن هذه المعايير لا تشير في الشعوب نوازع الولاء 
والالتزامء*” نتيجة للظروف التي تحميط بتحول النظام العالمي الجديد من 
سيطرة الدولة إلى سيطرة الفرد والمجتمع المدني. 

أما جوزيف إم. فرانكل اععلمةء .804 طمء05ل فيضع تعرينا للنظام 
العالمى الجديد بأنه يجموعة من الأحداث السياسية المستقلة تتفاعل فيا بينها 
بانتظامء”* أي أن النظام العالمي الجديد يبحدد شكل منظومته وفق نتائج 


حجن هيده بز و وز : 
«» ا 
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تفاعلات الأحداثء وقد يكون ذلك حقيقة تاريخية» إلا أن أي نظام له قيادة 
تدير أعماله» ويلزم أن يكون تغيرها عبر فترات زمنية طويلة.”” 


بيندا عرف آخرون النظام العالمي الجديد بأنه مجموعة من القواعد 
للتعامل الدولي في حالتي الصراع والتعاون» تضعها القوى الكبرى في 
الجماعة الدولية وتفرضها على القوى الأخرى في المرحلة التاريخية.'” وهنا يتم 
الظررن النظام عالق الخنيد دعل |تتظام وول يرهم القارق الكبير بيدا 
مع الاعتراف ضمنياً بتأثير المواثيق الدولية في العلاقات بين الفاعلين 
الرئيسيين والفرعيين في النظامء حيث إن النظام الدولي يتعامل مع الدول في 
حين أن النظام العالمي الجديد لا يقصر تعامله على الدولء بل يمتد إلى 
الشعوب ومنظيمات المجتمع المدني والأفراد.”” 


ويؤكد كثير من الباحثين والمفكرين وجود نظام عالمي جديد أحادي 
لقي تنفرد بقمته الولايات المتحدة الأمريكية» ويدعم مكانتها هذه تأييد 
حلفائها الغربيين من جانب» وقدرتها على استخدام قوتها العسكرية الحسم أي 
صراع تقرر الاشتراك فيه» ولمارسة مسؤوليتها في المحافظة على الاستقرار 
العالمى من جانب آخر.” ينطلق هذا الرأي من حقيقة أن اختفاء الاتحاد 
السوفيتي السابق قد فسح المجال أمام الولايات المتحدة الأمريكية لتنفرد 
بالقوة والسيطرة والمكانة عالمياء فقد أصبحت قادرة على توظيف ما تملكه من 
عناصر القوة لتفي بمسؤولياتها في تنظيم الشؤون العالمية وإدارتتها من دون 
منافسة حقيقية أو تحدٌ جوهري من جانب قوة دولية أخرىء ومن ثم أصبحت 
تنفرد بقمة النظام العالمي الجديد. 
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ووفق مفهوم أكثر شمولية» يمكن أن نعرف النظام العالمي الجديد بأنه 
نتاج لجميع التفاعلات بين الدول والشعوب والأفراد والمنظمات المجتمعية من 
دون تمييزء بالاستناد إلى قيم عالمية الطابع» ومصالح مشتركة تتركز في تحقيق 
العدالة الدولية والمساواة بين الدول ونشر الديمقراطية؛ وهذه التفاعلات 
تعد نتاجاً طبيعياً لصحوة الشعوب نتيجة التقدم العالمي في مجال الإعلام 
الفضائي والاتصالات والمعلومات وشبكات التواصل الاجتماعي العابرة 
للحدود التي تمثل بدورها تطوراً سيبرانياً لا مهاية واضحة في الأفق له» في ظلّ 
قوى عالمية لديها استراتيجية كونية. ظ 
ما الفرق بين النظام الدولى والنظام العالمي الجديد؟ 

توجد معايير كثيرة يمكن من خلاها قياس الفروق الجوهرية بين النظام 
الدولي والنظام العالمي الجديد. ومن أهم هذه المعايير: الفاعلون الرئيسيون. 
وصناعة القرار الدولي» وطبيعة العلاقات الدولية؛ ودور المجتمع المدني. 
والاقتضات والسيادة القومية» والعلاقة بين الأمن الفاخل واتشارجى للادول 
ومدى انتشار القيم العالمية» والنظام القانوني. ظ 


ففي النظام الدولي تبرز الدولة وممثلوها الرسميون كفاعل رئيسي 
يتعامل مع المنظمات الدولية» وعلى رأسها الأمم المتحدة ومؤسساتها ووكالاتها 
وهيئاتها وفق الموائيق الدولية. في حين أن الفاعل 4010 الرئيسي في النظام 
العالمى الجديد هو المجتمع المدني المحلي والعالمي والفرد والإرادة الشعبية 
والرأي العام المحلى والعالمي» وهذه جميعها بات لها دور مؤثر» وتتفاعل بتوجه 
أكبر داخل النظام العالمي الجديد. 


ف 0 ا جا علا ب د جه جد :#ه 
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وتثبت الاتجاهات الحديثة في القانون الدولى وجود رباط وثيق لمذا 
القانون بالعلاقات الدولية ومن ثم النظام العالمي الجديد. وإذا كان القانون 
الدولي منذ تشكله. قد ركز بالدرجة الأولى على سيادة الدول. ولم يكن اللهدف 
منه إنهاء الحروب بل الحد منهاء وبالتالي إقامة توازن القوة» فإنه - أي القانون 
الدولي - قد استطاع في نهاية القرن العشرين تحقيق هدف إقامة توازن نسبي 
في العدالة في كثير من الأزمات والقضاياء ويسعى حالياً إلى تحقيق هدف 
التعاون والتنسيق المتبادل بين الدول وضمان درجة ما من تكامل القوة.”” وهذا 
حدث عندما اتفق تحالف دولي على التدخل الإنساني في بعض الدول مثل 
كوسوفا وليبيا وأحياناً لتحقيق العدالة الدولية» كما حدث في حرب الخليج 
الثانية لإنهاء الاحتلال العراقي للكويت في 26 فبراير 1991. 


وقد أدت الثورة التقنية إلى تأثيرات إيجابية وسلبية في القانون الدولي. 
حيث نجد أن تطوير أسلحة دمار شامل جديدة ذات قدرات تدميرية متزايدة 
كان يهدف مبدئياً إلى التشديد على دور قوة الردع في السياسة العالمية على 
حساب المبادئ القانونية» وقد بدأت الدول تسعى إلى إيجاد توازن أفضل بين 
القانون والسياسة بغية تشكيل نظام عالمي جديد أكثر تماسكاً وبالتالي أكثر أمناًء 
والأرجح أن النظام القانوني الدولي سيصبح خلال المدى المنظور أكثر فاعلية 
في تدعيم العلاقات بين الدول وفي اعتماد بعضها على بعضها الآخر.” 
أما صناعة القرار في النظام الدولي فتعتمد على النقاش ومحاولة فرض 
العدالة الدولية وفق رؤية القوى الخمس الكبرى المؤثرة في إدارة النظام 
الدولي» فهي عدالة نسبية تتمتع بها أحياناً هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها 
الدولية» وخاصة مجلس الأمن الدولي الذي تسيطر على قراراته الدول 
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جديد اعترف بدور هذا المجتمع المدني. أما خلال النظام الدولي فيتم التعامل 
من خلال الدول وحكوماتها وتمثليها الرسميين. 


أما الاقتصاد الذي كان منقسما بين نظريتي الاشتراكية والرأسمالية خلال 
جقبة النظام الدولي» فإن العولمة الاقتصادية قد جعلته منقسمأ بين نظريتي 
الرأسالية الليبرالية والمختلط (اشتراكي - رأسالي» مشل نموذجي السويد 
والنمسا)” في النظام العالمي الجديد. وبات اقتصاد السوق والديمقراطية 
والانفتاح الاقتصادي سمة هذا النظام."” 


ولقد تراجعت السيادة القومية للدولة في ظل النظام العالمي الجديد» بعد 
أن كانت مرتكزاً رئيسياً في تنظيم العلاقات في النظام الدولي» فقد أدت عوامل 
كثيرة إلى صعوبة سيطرة الدولة على الأنشطة العابرة للحدود. في المكان 
والزمان» والتي تجري في الفضاءات الافتراضية والإعلامية والنقل المباشر 
للأحداث, ومن ثم لا تستطيع أي دولة إخفاء ما يجري داخلها من ناحية:؛ أو 
تملع تأثر مجتمعاتها با يجري خارجها من أحداث ومتغيرات وتطورات من 
ناحية أخرى, فأصبح العمق الاستراتيجي الخارجي للدولة مكشوفا للعالم. 
ولذلك لا تستطيع أي دولة في النظام العالمي الجديد أن تعيش بمعزل عن 
العالم أو تعمل بصورة منفردة» فالتكتلات الإقليمية والعالمية باتت سمة 
مركزية في النظام العالمي الحديد. 


نتيجة لذلك. اختفت الخطوط الفاصلة بين الأمن الداخلى والخارجي 
للدول في ظل النظام العالمي الجديد. فالتحديات والمخاطر والتهديدات باتت 
مشتركة» كا أن عدم الاستقرار الداخلى وانتشار الفوضى الأمنية في دولة ما 
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تكون لما انعكاسات على أمن الدول المجاورة» بل على الأمن الإقليمى في كثير 
من الأحيان» مثل ما حدث في العراق عقب إطاحة نظام الرئيس الأسبق 


ربها يصل الأمر إلى حد تهديد الأمن والاستقرار العالمي» ولاسيما في 
حال تفاقم أزمات مثل تدفق اللاجئين مثل ما حدث في سورياء أو 
الإضرار بالتراث الثقافي والحضاري الإنسانىي مثل ما حدث في أفغانستان 
إبان سيطرة حركة طالبان عندما قامت الحركة بهدم تمثال بوذاء واستنفرت 
بذلك المنظمات العالمية المعنية بالثقافة والمجتمعات كافة». بل أساءت إلى 
الدين الإسلامي وقدمته في صورة عدائية للثقافات والحضارات الأخرى: 
كا أن الفوضى وعدم الاستقرار الداخلي يؤديان إلى نشوب صراعات 
تتمحور حول الأديان وحقوق الأقليات» ووقوع خسائر بشرية يصعب 
تجاهلها عالميأء ولاسيا أن وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تتناقل 
مثل هذه الوقائع ساعة بساعة؛ مثل ما حدث في ليبيا وسوريا وتونس ومصرهء 
حيث تقع هذه الملفات وغيرها ضمن مسؤوليات النظام العالمي الجديد؛ 
وبالتبعية على كاهل الدولة المهيمنة على مفاصله والقائدة له وهي الولايات 
الفحلة:الأمريكية#يند أن كامتجوله المؤوليات عصورة علال قي النظاء 
الدولي» في إرادة أي دولة تقع مثل هذه الأزمات ضمن حدودها الجغرافية» ومن 
ثم تخضع لمقدرتها على فرض سياج من الغموض حول ما تقوم به لإخضاع 
شعوبها ومصادرة الحريات والحقوقء وفي الوقت نفسه تراجعت وتقادمت 
توجهات تقليدية كانت ذات شأن في السياسات الخارجية كسياسة الاحتواء 
وحروب التحرير الوطني.” 


أما بالنسبة إلى مدى انتشار القيم العالمية» فنجد أنه خلال حقبة النظام 
الدولي تركزت القيم فيها صدر عن المواثيق الدولية يشأن الدولة ككيان وحيد 
يمثل أرضاً وشعباً وحكومة» لذلك اختزلت هذه القيم في احترام سيادة 
الدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخخلية للدول وحل الأزمات والمنازعات 
بالطرق الدبلوماسية... إلخ. إلا أنه في ظل النظام العالمي الجديد ظهرت 
منظومة متكاملة من القيم العالمية» مثل: انتشار الديمقراطية والتداول السلمي 
للسلطة. واحترام حرية الفرد» ورعاية حقوقه» والشفافية» ومحاربة الفساد. 
والحكم الرشيد والحوكمة. وتعزيز تطبيق القانون والمواطنة العالمية» والتنمية 
في خدمة الإنسان. والاهتام بالمناخ وتلوث البيئة والصحة العامة» وثقافة 
وسائل التواصل الاجتماعي. وضعف الاستقطاب الدولي» وتقدير توجهات 
الرأي العام العالمي» وتوازن المصالح بديلا لتوازن القوى.... إلخ. 


التي تأسست في 26 يونيو 1945» وتعد الذراع القضائية الرسمية للأمم المتحدة. 
وتتولى المحكمة الفصل في التزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وتقديم 
الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها 
الملتخصصة. وتباشر وظائفها وفق أحكام القانون الدولى.” وكان قد سبقها 
تشكيل المحكمة الدائمة للعدالة الدولية عام 1920 تحت رعاية عصبة الأمم. 


أما خلال النظام العالمي الجديد وتوجهاته الإنسانية وسعيه إلى الحفاظ 
على الحقوق القانونية للفرد والمجتمعء فقد تم إنشاء المحكمة الحنائية الدولية 
في 11 إبريل 2002 كهيئة مستقلة لا تتبع الأمم المتحدة.” وهي أول هيئة 
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قضائية دولية تحظى بولاية عالمية» ولفترة زمنية غير محدودة» وتختص بمحاكمة 
الأفراد المتهمين بجرائم الإيادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم 
الحرب وجرائم العدوانء وتعد الملاذ الأخير في المستويات القضائية للفره 
والمجتمع في حال صعوبة قيام المحاكم الوطنية بدورهاء وهي تسعى إلى وضع 
حد للثقافة المتمثلة في الإفلات من العقوبة على جرائم ارئكبت داخل الدولة؛ 
فقد أفلت بعض زعماء الثورة البلشفية والنازية الذين ارتكبوا جرائم إبادة ضد 
شعوبهم من العقوبة قبل ظهور المحكمة الجنائية الدولية»*” التي ترفض 
الولايات المتحدة الأمريكية الانضمام إليها خشية تقديم أفراد قواتها المسلحة 
الذين شاركوا في عمليات عسكرية في دول مشل أفغانستان والعراق إلى 
محاكات أمام هذه المحكمة. وربم| يفسر الجدل الدولي حول دور المحكمة 
الجنائية الدولية قرار الاتحاد الإفريقي» بشأن رفض مثول الرئيس الكيني 
أوهورو مويجاي كينياتا 72)68تطع 1 3/1821 بصساطلآ أمام هذه المحكمة. حيث 
عد الاتحاد الإفريقي قمة طارئة في 11 أكتوير 2013 للبحث علاقة إفريقيا 
بالمحكمة؛ التي أثارت مشاعر إحباط متنام بين الأفارقة الذين يتهمون 
الحكية بادعهذاك آبناء القازة بسكل خير مضا و تال اشر انم المن 
ترتكب في أماكن أخرى من العالم إلى حد كبير. ويقول الأفارقة إن المحكمة 
تتبنى "معايير مزدوجة". ويشيرون إلى أنها لم تدن إلى الآن سوى رجل واحد 
هو زعيم ميليشيا إفريقي وأن من وجهت إليهم اتبامات إلى الآن كانوا 


أفارقة. 40 


|الخديد» وإن كانت هناك بعض السيات المتبد كه التى ستظل مستمرة مادام 


الس لي 
ا 


0 


حووه 


ا 
21 


القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة المرتكزين اللذين يحكان العلاقات بين 
الدول» فالدولة ل تختفي تماماً في النظام العالمي الجديد. وإن كان دورها ومكانتها 
قد تراجعا. ومن أمثلة هذه السهات المشتركة: الانتقائية (ما يعرف بسياسة الكيل 
بمكيالين)» وضعف العدالة الدولية الذي كان أحد الأسباب التي تفسر اعتذار 
المملكة العربية السعودية عن عدم قبول العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن 
الدولي في أكتوبر 22013 ومن هذه السمات أيضاً انتشار الأزمات بأنواعهاء 
والإدارة بالأزمات» واستمرار التنافس الدولي» وانتشار الصراعات المسلحة» 
وبقاء بعض الدول التي نحكمها نظم تسلطية ودكتاتورية. 5 
منطلقات قيام النظام العالمي الجديد 

توجد معايير عدة لتحديد ترتيب القوى في النظام العالمي الجديد الذي 
تحتل الولايات المتحدة الأمريكية قمتهه وتشمل هذه المرتكزات: التعليم 
والثقافة والاقتصاد والتقنية والقدرة العسكرية والطاقة والنقل. ووفقاً ههذه 
المعايير نجد أن النظام العالمي الجديد هرمي الشكلء كما هو موضح في 
الشكل (1-0) في مدخل الكتاب. 

إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنتظر قيام نظام عالمي جديد؛ بل سعت إلى 
صنع هذا النظام الذي تريده» وذلك وفق رؤية استراتيجية كونية دف إلى 
الحفاظ على التفوق الأمريكي في مواجهة القوى الكبرى الأخرىء. والعمل على 
منع ظهور قوة عظمى منافسة» وإعادة ترتيب العالم با يخدم مصاحهاء لذلك 
اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية على كثير من الوسائل والآليات والمنطلقات 
لصياغة النظام العالمي الجديد بها يضمن ا تحقيق أهدافهاء ومن أهمها: 
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#لا * * © و وج ته يا و جو بن 


دخ محص خا و أ أ لقا خش 4 همده ووم 


1. المنطلقات السياسية 


قامت الولايتات التبحدة الأمريكية بتوظيفه البات سناسيية غندة 


للانطلاق نحو صنع النظام العالمي الجديد الذي تريده؛ من أهمها: 


ا 


.| 


الاستفادة من ضعف منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها الدولية تجاه الولايات 
المتحدة الأمريكية التي تتحمل ما بين 22/ و25/ من ميزانية المنظمة.”* في 
تحقيق أهدافها ومصا حهاء وتكريس هيمنتها على النظام العالمي الجديد» من 
خلال توافر غطاء من الشرعية الدولية في الأنشطة العسكرية والعقوبات 
التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية» حتى أضحت الهيئات 
والمؤسسات الدولية» وخاصة مجلس الأمن الدولي» أداة من أدوات تنفيذ 
السياسة الخارجية الأمريكية في مناطق العالم المختلفة. 18 


. الضغط على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي للاستجابة 


للتوجهات الأمريكية مع إيجاد المبررات والأدلة الحقيقية والزائفة» مشل 
الدور الذي قام به الرئيس الأمريكي الأسبق جورج هربرت بوش 
(الآأب) في إقناع الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا موريس ميتران 
ه116 عه 111 وزمجمهم] بتقديم صور زائفة قيل إن الأقمار الصناعية 
التقطتها وتوضح التسليح العراقي» وكذلك الأدلة الزائفة التي قدمها وزير 
الخارجية الأمريكى الأسبق كولن لوثر ياول 1اءنتدو© معطسسا متام إلى 
مجلس الأمن الدولي حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل» لاستصدار 
قرار وفق الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة العسكرية.” 


٠‏ استالة الدول الصديقة والحليفة بتقديم الدعم والمساندة بأشكاها 


المختلفة» ما دام ذلك يصب في مصلحة القوة العظمى وهيمنتها. 


#1 2 جم جه جه عه ين 


ظ خي جم عنم ا جيه عر بوث لير عي ع مين 
6 1 5 م 
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تعزيز العلاقات مع القوى الدوليةء خاصة الاتحاد الأوروبي واليابان 
وال هند» لضان التزامها بالتوجهات الأمريكية العالمية. 


. استمرار التنسيق الوثيق مع كل من الصين وروسياء واعتاد دبلوماسية 


القمة للحد من تأثيرهما في المصالح الكونية الأمريكية» علماً بأن الشواهد 
التاريخية تؤكد محدودية التأثير الروسي والصيني عالمياًء حيث سبق أن 
تدخل التحالف الغربي في دول مثل كوسوفا وليبيا والعراق برغم 
الاغتراضنات الكديةة عن كن الضين وزوسيا كنا سيق أن ك.د 
الفنيون والخبراء السوفييت من دولة مثل مصر خلال فترة حكم الرئيس 
الأسبق محمد أنور السادات في يوليو عام 1972» ولم يصدر رد فعل من 
الاتحاد السوفيتي السابق تجاه ذلك»” بل إن روسيا والصين مسحبتا 
خبراءهما العاملين في منشات حيوية في دول مثل العراق وإيران وسورياء 
خشية تعرض تلك المنشات لضربات عسكرية غربية. 

العمل على تسويق نموذج القيم السياسية الأمريكية»'” بها يضمن زيادة 
النفوذ السياسي الأمريكي في العالم. 

تمارسة دور "شرطي العالم".” بالاعتاد على عقيدة التدخل الإنساني. 
وما يفرضه ذلك من ربط دول العالم بالمركز حتى تستفيد من الوجود 
العسكري المتقدم للولايات المتحدة الأمريكية. 


تنشيط دور الدبلوماسية في التدخل لحل الأزمات السياسية بين الدول. 
. محاولة إظهار الاهتمام بالمصلحة العليا الدولية التي تتطابق في حقيقة الأمر مع 


المصالح الحيوية الأمريكية» ب| يكفل للولايات المتحدة الأمريكية استالة 
الدول الصغيرة لقبول الهيمنة الأمريكية. 


يراق عضن الشخراء أن اقتضار الديمقزاطيات واتتقتارها عالما لا سود إل 
رغبة الأنظمة السياسية في تبني القيم والميادئ الديمقراطية والاهتتام 
بحقوق المرأة» ولكن لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي ذاتها دولة 
ديمقراطية ليبرالية» فأصبحت نموذجاً يحتذى به. كم أن انتشار 
الديمقراطيات عالمياً ل يحدث إلا بالدعم والتأثير الأمريكيين.57 


17 


2 المنطلقات العسكرية 


نتيجة احرص الولايات المتحدة الأمريكية على التمسك بتفوقها العسكري؛ 
حيث تبلغ ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2013 نحو 645.7 مليار دولار»*” وتأكيد 
قدرتها على فرض مصالحها بالاعتّاد على القوى الصلبة؛ فإنها تعتمد على 
منطلقات عسكرية عدة» من أهمها:35 
أ.. انتشار القواعد العسكرية الأمريكية الثابتة والمتحركة؛» وامتلاك قدرات 

صاروخية استراتيجية عابرة للقارات» مع انفرادها بتوافر قدرات عالمية 

للنقل الاستراتيجي العسكري إلى أي مكان في العالم. 

ب انعلاك قدزات:عسكرية تقليدية وغ تقلدية تقبمن هنا تقوقا توعياء 

والحفاظ على تطورها المستمر» لتكون بمنزلة قوة ردع عامية. 

ج. التطوير المستمر للتقنية العسكرية» بحيث تصعب على الدول الأخرى 

ملاحقتها في هذا التطورء للحفاظ على تفوق السلاح الأمريكي. 


د. فرض قيود لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل» ووسائل إطلاقها. 
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ه. التدريب المستمر مع جيوش الدول الأخرى في المناطق الساخنة من العالم 
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لتأكيد مشاركتها لهذه الدول عند حدوث الأزمات المسلحة. 


صعوبة مجاراة أي دولة في العالم الحجم الإنفاق العسكري الأمريكي. ما يجعل 
الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على خوض أي حرب من ناحية» ويدفع 
بقية دول العالم إلى الهيبة من القوة العسكرية الأمريكية من ناحية أخرى. 
تنوع تركيبة القوة العسكرية الأمريكية» با يمكنها من خوض أي نوع من 
اللامتماثلة بالكفاءة ذاتها» يضاف إلى ذلك توافر إمكانية إدارة العمليات 
استراتيجيات فاعلة قائمة على إمكانية خوض حربين كبيرتين في وقلت 
واحد (مثل استخدام القوات المسلحة الأمريكية بكل قدراتها في حربي 
أفغانستان والعراق ني آنِ واحد)» وبالشكل الذي يكرس نمط التفوق 
العسكري الأمريكى المائل. 

توافر قدرات هائلة للاستطلاع الفضائي والجوي والأرضيء وتفوق 


بالتدخل الحاسم عند الحاجة. 


. الاستفادة من تفكك حلف وارسو 2806 ١1/315810‏ وسقوطه. بالعمل على 


إبقاء حلف شمال الأطلسي 266 ١/410‏ كإحدى أذرع الهيمنة الأمريكية» 
الأمر الذي فرض ضرورة مد مظلة الحلف لتشمل دولا أخرى في شرق 
أوروبا على حساب روسيا - مثل سلوفاكيا وإستونيا ورومانيا والتشيك 


والمجر - ثم توسع الخحلف ضمن صيغة شراكة وتعاون مع بعض دول 
الشرق الأوسط ضمن مبادرة إسطنبول ومنها دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية»*” وتم تعديل مههاته با يتيح له التدخل في شؤون الدول 
خارج نطاق عمله. 


. بناء منظومة عالمية مضادة للصواريخ» يطلق عليها الدرع الصاروخية” 


لتأكيد ال هيمنة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحد من 
التأثيرين السياسي والعسكري للقوى الأخرى في العالم. 


3. المنطلقات الاقتصادية 


ترى الولايات المتحدة الأمريكية أنها فاعل رئيسي في الاقتصاد العالمي» بم) 


تملكه من قدرات على التصنيع والونتاج والتصدير» وهي تسهم بنحو 25./-30./ 
من حجم هذا الاقتصاد.”" لذلك» فإن هناك العديد من المنطلقات الاقتصادية 


لتحافظ على هيمنتها على النظام العالمي الجديد وتكريس دورها فيه» من أهمها:'؟ 
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فرض سيطرتها على منظومة النقد العالمي والمؤسسات الدولية مثل 
معذوق النقد الذول والكاة الدول» حيف رففت الرلاباع اده 
الأمريكية بشكل غير مباشر ومن خلال نفوذها ني هاتين المؤسستين 
شروطاً ومعايير للانضمام إلى المنظمة بحيث لا تنضم الدول الأخرى 
إليها إلا بعد استيفاء هذه الشروط والمعايير. 


. الإشراف المباشر على منظمة التجارة العالمية 71870» وتسييس عملها 


ودورها على المستويين الإقليمي والدولي» مثل السيطرة على التجارة 


8 


12 


العالمية والتحكم في مفاوضات انضمام قوى كبرى مثل الصين وروسيا إلى 
المنظمة. وتوجيه هذه المفاوضات وفقاً للمصالح الأمريكية. 

المتحدة الأمريكية الفرصة لتحقيق أهدافها الاقتصادية الاستراتيجية العالمية. 
السيطرة المباشرة وغير المباشرة على مصادر الطاقة التى تعتمد عليها 


القوى المنافسة (الصين والند والاتحاد الأوروبي) كمرتكز للسيطرة على 
اقتصاد العالم بها في ذلك اقتصادات هذه القوى.** 


. السعي إلى فرض هيمنتها على الأسواق العالمية عبر التطوير المستمر 


للصناعات الأمريكية وتقديم الحاية السياسية لها لإبعاد المنافسين. 


.. تأكيق أن الرأسرالية والسوق:الخرةة الى تيشر هيا الولابات العهندة 


الأمريكية» هي الأكثر فعالية» وهي الآلية الوحيدة التي تضمن تحقيق 
نمو اقتصادي مستمر ورافعة استراتيجية فاعلة لمستويات المعيشة»* ما 
يضمن ربط المنظومة الاقتصادية العالمية باقتصاد الولايات المتحدة 
الأمويكية: 


دعم انتشار الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للحدود. وخاصة 
التمسركات الأمريكية ول : بوينج عمزءه80 وأمريكان إكسبيريس 
9 8106116323 وإكسون موبيل 24011 18:00 وجنرال إلكتريك 
©1611 721عم3)؛ لتكون قوى حافزة على تحقيق العولمة الاقتصادية في 
ظل السيطرة الأمريكية. 7 


4. المنطلقات الثقافية والتقنية 


يشير كثير من المؤشرات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتقدم دول 


العالم كلها في المجال التقني»””* وكانت سباقة في دخول عصر المعلومات 
والمعرفة» وقد انعكس ذلك في كل أشكال القوة الاستراتيجية الأمريكية. 
وخخاصة الاقتصاد والشؤون العسكرية» لذلك فإن أهم المنطلقات الثقافية 
والتقنية لتكريس هيمنتها على النظام العالمي الجديد جاءت كنتيجة طبيعية لهذا 


التقدم. ومن أهم هذه المنطلقات: 


سٍِِ 
|. 


السعي إلى نشر معايير الثقافة الأمريكية وقيمها وأسلوب الحياة 
والسلوك الأمريكي على جميع شعوب العالمء مثل انتشار الملابس 
بتصميماتها الأمريكية:؛ وقيام بعض مراكز الدراسات والبحوث 
الأمريكية» مثل مركز كارنيجي في قطرء بتثقيف الشباب حول قيم 
الديمقراطية الغربية وحقوق الإنسان وحماية الحريات.... إلخ. 


5 سرعة نقل الثقافة الأمريكية من أفكار وسياسة وكتب وحملاات 


وموسيقى وأَغانٍ وأفلام عبر شبكة الإنترنت» واستخدام وسائل الإعلام 
الفضائية للتأثير في ثقافة المجتمعات» وضمان تحقيق الهيمنة الثقافية. 


. نشرسلاسل من شركات الأطعمة السريعة؛ مثل ماكدونالدز 


155ظ1 ودجاج كنتاكى ')117., لتكريس الثقافة الأمريكية قُْ 
الطعام السريع 7000 1356 وما يرتبط بذلك من قيم ثقافية وجتمعية. 


د. ترويج القيم السياسية للدنموذج الليبرالي الأمريكي في المجتمع الدولي. 


خاصة فيم| يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية الغربية واحترام الحريات. 


1# 7ه 47 افج ج11 ا 1ج 4# + 
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ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية بمنزلة "الأب الروحي #عطنة8 004" 
هذه القيم» ويزيد من هيمنتها الثقافية - السياسية. 


ه. تشجيع الطلاب الأجانب من مختلف دول العالم على الدراسة في 
الجامعات الأمريكية من خلال المنح والمساعدات وبرامج التبادل 
التعليمئ والثقاق لتكريس الطيمتة الأمريكية العلمية:"؟ قعل سعبيل 
المثال» تشير التقديرات إلى أن إحمالي أعداد التسجيل السنوي للطلبة العرب 
في الجامعات الأمريكية من العام الدراسي 1949/ 1950 إلى العام الدراسي 
1 012 قد بلغ 1,098,653 حالة تسجيل خلال تلك الفترة.”* 


أطر النظام العالمى الجديد 

توجد أطر عدة يمكن من خلالها الوقوف على مفهوم النظام العالمي الجديد. 
بعضها مرتبط بالشكل وكثير منها يتصل بالمضمون. ومن أهم هذه الأطر: 
1. الإطار المعرقي: 

هيدف هذا الإطار إلى الوصول إلى الصيغ الكلية للنظام العالمي الجديد 
وغايته النهائية. لذلك فإنه يحاول التعرف على حقيقة وجود هذا النظام. 
والعلاقة بين النظام والعالم» لذا فإنه يتكون من ثلاثة عناصرء هي: النظام 
الأخرى ما دون الدولة مثل الفرد والمجتمع والشعوب ومنظيات المجتمع 


المدني. أما العالم فله خمسة أبعاد أساسية» هي: الأرضء والمسطحات المائية. 
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ب جا ا لز ركيد عن مون جد عرو اي 


والجوء والفضاءء والبعد الإلكتروني. ومن ثم يفرض التفاعل بين النظام 
والعالم وجود مستويات عدة من القوى الفاعلة فيه وفق ما يتوافر لدى كل 
منها من قدرات سياسية واقتصادية وعسكرية وتقنية» وبذلك يتشكل الإطار 
المعرفي للنظام العالمي الجديد» وهو يفمرض ضرورة تفكيك عناصر هذا 
النظام والوقوف على علاقات التأثير والتأثر بين هذه العناصر. 


2 الإطار المنهيجى: 


هو الطريق أو الخطة أو القواعد التي قام عليها النظام العالمي الجديد» أي 
البنية المنهجية لهذا النظام والخطوات والإجراءات والضوابط التي أدت إلى 
الوصول إلى هذه البنية من ناحية» والمدى الزمني الذي يمكن أن تظل خلاله 
هذه البنية متراسكة من ناحية أخرى. لذلك. فإن مفهوم النظام العالمي الجديد 
وفق الإطار المنهجي يشير إلى وجود استراتيجية منهجية أو خطة للقوى أو 
القوة التي تسيطر على هذا النظام دفعتها إلى فرض القواعد التي يقوم عليها 
هذا النظام. والخطوات والإجراءات التي تتبعها هذه القوى أو القوة لتستمر 
محافظة على منهجها الذي يضمن لا الحفاظ على طبيعة عمل هذا النظام وفق 
ما تريده» مع الاعتراف الضمني بوجود مناهج أخرى منافسة ومتصارعة 
ومحايدة تعمل على تحقيق مصاحها. 


فعلى سبيل ال مثال» نلحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنتظر العالم ليتغير 
وفق منهج التدرج الطبيعي في التطورات والتحولات الاستراتيجية التي تؤثر في 
صياغة هذا العالم» بل سعت وفق خطة منهجية إلى صناعة العالم الذي تريده بعد 
أن استطاعت امتلاك القوة والقدرة والآليات اللازمة لصنع هذا العالم.** 
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3. إطار النظم: 

في هذا الإطار يمثل النظام وحدة التحليل الرئيسية لمفهوم النظام 
العالمي الجديد. حيث يعرف بأنه مجموعة من التفاعلات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية التي تحدث داخل منظومة المجتمع الدولي» والتي 
يتم بمقتضاها صنع السياسة العالمية. وفي هذا الإطار نجد أن النظام العالمي 
الجديد يتكون من ستة عناصرء هي: المدخلات وال معالجة والمخرجات 
والتغذية العكسية والبيئة والحدود.65 


وتمثل البيئة الظرف التاريخي في المجالات المختلفة التي يعمل فيها النظام 
العالمي الجديد. والتي تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في مجموعة 
المدخلات التي تعني الرغبات المجتمعية العالية والاتجاهات والمواقف. سواء 
المؤيد منها أو المعارض للنظام» وكذا القدرات والموارد المتوافرة» ونظراً إلى أن 
النظام العالمي الجديد لا يوجد في فراغ كونيء فإن هناك حدوداً لهذا النظام ناتجة 
من التفاعل بين وحداته والأوضاع الجيوستراتيجية في العالم» وتتأثر هذه 
الأوضاع بالقيم الاقتصادية والاجتاعية والثقافية السائدة. 

أما عملية المعالجة فهي مجموعة الأنشطة والتفاعلات التي يقوم بها النظام 
العلمي الجديد ليحول المدخلات من موارد وقدرات ومطالب وتأييد ورغبات 
إلى مخرجات, أي قرارات وسياسات تصدر عن قمم هذا النظام لتضمن 
استمراره من ناحية» ومواجهة تحدياته ومخاطره وتهديداته من ناحية أخرى. 

أما التغذية العكسية في منظومة النظام العالمي الجديد» فهي عمليات ناتجة 
من التأثير الراجع للمخرجات في المدخلات» وذلك مما تحدثه القرارات 
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والسياسات والسلوك على الأوضاع العالمية من آثار سلبية أو إيجابية. ويوضح 
الشكل الآتي عمل النظام العالمي الجديد وفق إطار النظم. 


الشكل (1-1) 
مفهوم النظام العالمي الجديد وفق إطار النظم 


ْ 7 
| أ > - يجام يس بجي عدج لط كل أل إل مد اد جبوني لمحم مص سمو مم اا مهي 
. 1 2 


000000 بحم 
مجج ا رج نام ا 1 يدا بيك 5 ع 


اد رذود 

المخرجات: الأفعال 

يه صة قرارات القوة ‏ خ 5 

١ .‏ ع 7 7 7 وسياساتا 3 0 
والتطورات الحادثة والتفاعل بين القوة 9 ا - المتأثرة 
في النظام العالمي العظمى والقوى الأحداث والتغيرات * 57 


دين المؤثرة في مصالحها 


8 2 " . 42 * 2 م م 4 94 5 ١‏ 5 7 0 


التغذية العكسية: 2201 اللداى الااية 72 لالد 
الراجع للمخرجات ف المدخلاات 


وتعبيراً عن حقيقة وجود إطار النظم في تفسير مفهوم النظام العالمي الجديد. 
خلص زبجينيو كاجيميش بريجينس كي لانشامء8:2 نع الراعفكا «عنمعاام 
إلى أنه يصعب الاستغناء عن التأثير التوازني للقوة الأمريكية في الاستقرار 
العا مي»” برغم أن التحدي الرئيسي لهذه القوة سينبع من داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية نفسهاء إما بسبب نبذ الديمقراطية الأمريكية للقوة» وإما 
بسبب سوء استخدام أمريكا لقوتها في العالم» وإما لاختفاء التهديد العالمي.'” 
لذلك. فإن النظام في العالم يفرض تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بشرعية 
استخدامها للقوة من جانب» ويدفعها إلى حشد جهود القوى الأخرى في 
جهد مشترك من أجل صياغة نظام عالمي أكثر أمنآً من جانب آخر. 


قرخ به 2 


!ل( جين عم 


4. الإطار الشكلى: 

في ظل هذا الإطار نجد أن مفهوم النظام العالمي الجديد ينطلق من طبيعة 
بنيته ومن كونه أحادي القطبية أو ثنائى القطبية أو متعدد الأقطابء وتركيبة 
المجتمع العالمي. وطبيعة حركة تفاعلاته الو اسية والآفقية) ومستوى التدرج 
الهرمي (التراتبية '(11618:01) داخل النظام؛ )| أوضحت في مدخل هذا 
الكتاب» وآليات العمل داخخل النظام العالمي الجديد وفق مفاهيم مشل: 
التكامل. والشحشواكة) والاعتاد المتحادلة والتكيف. والنمو. والتدهور. 
والأزمة»والاخييانة والاستقران والتوازن. *" 


هناك ثلاثة تحولات هيكلية جوهرية؛ مر بها شكل النظام العالمي خلال 
القرون الخمسة الماضية» وهي تحولات في السياسة وتوزيع القوة. وقد تمثل 
التحول الأول الذي شهده هذا النظام منذ بداية القرن الخامس عشر حتى 
أواخر القرن الثامن عشرء في صعود القوى الغربية» ما أدى إلى نشر العلوم 
والتقنية والتجارة والرأسالية والثورتين الزراعية والصناعية.” ثم شهد النظام 
العا مي التحول البنيوي الثاني في بدايات القرن التاسع عشر حتى نهاية القرن 
العشرينء والتحول الثالث بدأ عند الانتقال إلى صيغة النظام العالمي الجديد 
بصعود الولايات المتحدة الأمريكية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق 
وتفككه والسيطرة الأمريكية على النظام العالمي الجديدء وتأكيد مقدرتها 
وتوسيع نفوذها الاقتصادي العالمي» وامتلاكها القوة الاقتصادية والعلمية 
والثقافية والتعليمية بالإضافة إلى قوتها العسكرية» ففرضت قيمها ومصالحها 
على النظام العالمي الجديد. ثم شهد النظام العالميى الجديدء في إطار تفاعلاته 
المستمرة» صعود قوى أخرى حققت معدلات نمو اقتصادية غير متوقعة؛ 
وخاصة في القارة الآسيوية مثل الصين. فضلاً عن ظهور فاعلين دون الدولة 
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كالتنظيات الإرهابية والتبر قات العابرة للحدود. وتعرص سيادة الدولة 
تخد قوى :من جاتب المنظات الدولية. “7 


وفي هذا السياق يرى بريجينسكي أن محاولة الولايات المتحدة الأمريكية 
إعادة هيكلة النظام العالمي الجديد من الناحية الشكلية تفرض التصدي 
لعناصر وتساؤلات ذات أهمية محورية على الصعيد الجيوستراتيجي:”” هل 
سيبقى الاتحاد الأوروبي الحليف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية في ظل 
استمرار الجدل ورب الخلاف مع فرنسا وألمانيا حول طبيعة التهديدات 
والمخاطر العالمية ومستوياتها؟ - مثال ذلك فضيحة التجسس الأمريكية التي 
اكتشفت أوائل أغسطس 2013 على بعض الحلفاء الأوروبيين ولحأ المتهم فيها 
إلى روسيا -” ومتى يمكن استيعاب روسيا في المجتمع الأوروبي؟ وكيف 
يمكنها المساعدة في تعزيز الاستقرار في أوراسيا؟ وكيف يمكن للولايات 
المتحدة الأمريكية أن تحافظ على توازن بين الصين ذات القوة المتعاظمة؛ 
واليابان المعتمدة على الولايات المتحدة الأمريكية والمتأهبة للانطلاق كقوة 
عسكرية» وشبه الحزيرة الكورية غير المستقرة» والهند والبرازيل اللتين 
تطمحان إلى دور على صعيد النظام العالمى الحديد؟ وهل يمكن لتوسع نطاق 
الاستقرار في أوروباء المدفوع بتوسيع المجموعة الأوروبية الأطلسية مع 
احتمال انضمام روسيا إليهاء أن يرتبط بقضايا الأمن في الشرق الأقصى في 
نهاية المطاف؟ وبطبيعة الحال فإن مثل هذه التساؤلات ذات صلة بالوضع في 
الشرق الأوسط وكيف سيتآثر بإعادة هيكلة النظام العالمي الجديد؟ وهل 
ستتغير المعادلات الإقليمية السائدة؟ 


0 
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إن هذا الطرح يشير إلى أن مفهوم النظام العالمي الجديد وفق الإطار الشكلي 


يتأثر بصورة مباشرة وغير مباشرة بالعلاقات بين القوة/ القوى المهيمنة عليه 


والقوى الكبرى المؤثرة في صناعة القرار داخله» ما يعني أن مفهوم الإطار الشكلي 
غير ثابت في التفاعلات العالمية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية 
والثقافية والتعليمية» فقد يختلف هذا المفهوم من مجال إلى آخرء وإن كانت القسوة 
العظمى قد تظل محافظة على مكانتها ودورها داخل كل مجال. 


5. الإطار الفلسفي: 

ينظر إلى النظام العالمي الجديد في هذا الإطار كنظام حياة» حيث يمكن 
تعريف هذا النظام بأنه بجموعة الوظائف التي يقوم بها هذا النظام وفق 
عناصر التغيسير وعناصر الاستقرار» أي إنه "دورة حياة النظام العالمي 
الجديد"» التي تتبلور حول مجموعة من الوظائف المهمة والحيوية التي لا 
يستطيع أي نظام عالمي أن يستمر ويحافظ على بقائه من دونها. هذه هي فلسفة 
عمل النظام العالمي الجديد التي يبرهن من خلالها على مدى تحقيقه لأهداف 
وحدات النظام التي يترتب عليها تزايد الإحساس برضا المجتمع العالمي أو 
عدم رضاه عن هذا النظام» ومن ثم زيادة أو قلة ذلك الدعم والتأييد والقبول 
به» ومدى قناعة هذا المجتمع بطبيعة التفاعلات داخل النظام العالمي الحديد 
وانعكاساتها على مصاحه الاستراتيجية؛ بمعنى أن استمرار النظام العالمي دنا 
لفلسفة العمل التي ينتهجهاء يرتبط إلى حد كبير بتحقيقه لمصالح غالبية 
وحدات هذا النظام» وبالشكل الذي يضمن له الحفاظ على معدلات القبول 
والرضا من قبل أعضاء المجتمع العالمي. 
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وروا سر تاب 


يرى بعض الخبراء”” أنه مع سقوط الشيوعية وما رافقه من أوهام بأنه أنمى 
الصراعات الأيديو لوجية:» أصبحت العولمة بالسبة إل الولآينات المتحدة 
الأمريكنة الي متاسة وتفسيرا فلسفا دان للخالة الغالممة الناتةمن هنذا 
الصراعء” فهي تلقي الضوء على الحقيقة الجديدة للتكافل العالمي المتزايد الذي 
تلفعه بدر جه كبيرة تقنية تقشة تقنية الاتصالاات الحديثة. بحيث أفرسحيت حذدود الدول 
خطوطاً تحدد على الخرائط أكثر من كونها حواجز جغرافية حقيقية تعوق حركة 
البشر والتجارة الحرة ورأس المال وانتقال الأفكار.”” 


وبناءً على ما سبق» فإن الإطار الفلسفى لفهوم النظام العالمي الحديد 
ينطلق من الدور الذي تقوم به العولمة بأبعادها المختلفة في بنية هذا النظام؛ فقد 


أضحت الجوهر الحاسم للحالة العالمية في القرن الحادي والعشرين. 


6 الإطار الفكري: 

يرى الإطار الفكري أن النظام العالمي الجديد نتاج طبيعي لنشاط إبداعي 
وابتكاري استجاب لحاجات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وأمنية 
وتقنية وثقافية وتعليمية لمكونات هذا النظام» ما أدى إلى انتظام عناصر المجتمع 
العالمي ومكوناته في شكل هرمي ى) أشرت إليه في المدخل. وبعبارة أخرى 
يمكن القول إن النظام العالمي الجديد هو مجمل الأشكال والعمليات الابتكارية 
التي يؤديها هذا النظام لنشر نموذج ثقائي واحد في العالم وتكريسه. وهذا ينطبق 
على تكريس العولمة ومظاهرها وتجلياتها المختلفة في جميع الدول. 


وتأكيدا على دور العوامل الفكرية والمكونات الثقافية والحضارية. 
أشار صموئيل فيلبس هنتنجتون صم)عمناصدة] ومنلائط2 اعبدمة5 في كتابه: 
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لمشي وما ا اليد مبمم جم بجعم مبير ميو عيبر 


عم خلا طوينه جنوه روود مع حززد “لزنن جئؤقة جاه 
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صراع الحضارات وإعادة بناء النظام الدولي. إلى أن النظام العالمي الجديد 
يضم عالماً تكون فيه الهويات الثقافية من عرقية وقومية ودينية وحضارية» هي 
القوى المركزية» وتكون فيه علاقات التقارب الثقاني هي التي تشكل 
التحالفات وتؤدي إلى النزعات العدائية» وتقود سياسات الدول.”ة 


أما يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما هدصةتزتعلنا وأعمه: معتطتطوه0 9 فيرى في 
كتابه: نهاية التاريخ وخاتم 1001 1 010 
أن النظام العالمي الجديد ناج صراع أيديولوجي فكريء وأن الولايات 
المتحدة الأمريكية هي التي بدأت تسطر نهاية التاريخ وقيام هذا النظام الجديد 
بعد نشرها الفكر المتحرر والديمقراطية وال رأسمالية في العالم» وأن من رفضص 
وتخفى وراء مواقفه الفكرية والأيديولوجية يبقى في نظر العالم هو الأكثر تخلفاً 
عن الدول التي قبلت الوضع القيمي السائد. ومن هنا استنتج فوكوياما أن 
الدولة العالمية والمهيمنة على النظام العالمي الجديد» والتى تمشل نهاية التاريخ» 
تظهر نتيجة عاملين رئيسيين» هما: الاقتصاد والقدرة على الربط بين الاقتصاد 
الليبرالي والسياسة الليبرالية.** 


ومن جانبه» يرى أفرام نعوم تشومسكي لإكاوستمطت حنده81 موكحم أن 
النظام العالمي الجديد تتبع فيه القوة العظمى مبداً الانفرادية» بمعنى التصرف في 
النظام من جانب واحدء من دون مراعاة لأفكار الآخرين وآرائهم ومصاحهم. 
وفي الوقت نفسه فإن الانفراديين الأمريكيين ظلوا يحلمون بعد عقد التسعينيات 
بكوكب خاضع للسطوة المالية الأمريكية» من دون الاهتام بالفكر والإبداع؛ 
لذلك جاءت الأزمة المالية ابتداء من عام 2007 لتهدد موقع الولايات المتحدة 
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الأمريكية عاميآء وهو الأمر الذي تكرر عندما حلم المحافظون الجدد خلال حقبة 
الرئيس الأمريكي الشارى جورج ووكر بوش (الابن) .12 طكبا8 عععلله/11 ععرمء0 
بإخضاع العالم بالقوة العسكرية» من دون محاولة كسب معركة العقول» فكانت 
التتيجة مزيدا من الكوارث للولايات المتحدة الأمريكية؛ 83 


وينظر بريجينسكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية كإغراء ثقافي عالمي. 
فالتأثير الاجتماعي الأمريكي في العالم يعد ثورة فكرية وثقافية مغرية» وتتسم 
بالاستمرارية» ومن ثم فهذه الثورة قادرة على تحقيق تحوللات عميقة؛» فهي لا 
تعتمد على اتجاه سياسي أو دعاية» بل تعتمد على استراتيجية إقناع الآخرين 
بالاستناد إلى مخاوفهم وأفكارهم المسبقة لفرض السلطة عليهم» وتعمل على 
إعادة تعريف التقاليد الاجتماعية والقيم الثقافية والسلوك الإنساني 
والطموحات الفردية لمعظم جيل الشباب في العالم والتطلعات المشتركة لهم من 
دون اعتبار للتباين في مستويات المعيشة.'” 


كل ما سبق يعني وجود إطار فكري لمفهوم النظام العالمي الجديد 
ينطلق من رؤية أمريكية انفرادية تسعى إلى توحيد الأفكار والثقافات 
والقيم الاجتماعية والسياسية وصياغتها ضمن قالب فكري وأيديولوجي 
موحدء بالاعتماد على تطلعات جيل الشباب وطموحاته في العالم. 
فمن خلال الاعتماد على المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية 
105101-11 عأنهمءمتاء12 2131521 والمعهد الجمهوري الدو لي 
1[ 1ع 5)1ه1 ضوعن اطبدرع1 200021 مئعام1 وغيرهما من مراكز الفكر 


والأبحاث والدراسات الأمريكية»*” يتم تثقيف نخبة من الشباب من دول كثيرة 


في العالم وبأعداد كبيرة. ففي الدورة التي تم عقدها في منتتصف عام 22013 تم 
جمع أكثر من 121 شاباً من نحو 22 دولة؛ (هي: مصرء الأردن. لبنان. ليبياء 
باكستان» سورياء تركياء الضفة الغربية المحتلة» إسرائيل» العراقء أفغانستان. 
السوداناءتو يه اتدوتسياء قداء المقونين» تتجيوياء أرقن المسودال«صجوما: 
ألبانياء أوكرانياء جنوب إفريقيا). لتثقيفهم حول الأفكار والقيم الاجتماعية 
والسياسية والثقافية السائدة في المجتمع الأمريكي لإعادة صياغة شخصيات 
هؤلاء الشباب وفقاً للنموذج القيمي والثقاني الأمريكي. فوسو التتسريها 
بدورهم بين نظرائهم من الشباب في أوطانهم ومجتمعاتهم وشعوبهم.؟ “*وهذه 
المارسنات تين اد تجليات استخدام القوة الناعمة الأمريكية. 


7. الإطار التحليل: 


وإطار التحليل الكلى 10ع1/18.'* 


من وجهة نظر التحليل الجزئي 20411010 نجد أن مفهوم النظام العالمي 
الجديد هو التفاعل بين الدول والشعوب ومنظيمات المجتمع المدني» مثل 
منظيات حقوق الإنسان والمنظات غير الحكومية والأفراد والقطب أو 
الأقطاب المهيمنة على هذا النظام حول القضايا والموضوعات والتحديات 
حقوق الأفراد والشعوب ومسؤولياتهاء وهنا نجد أن النظام يعترف بكل 
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عنصر من مكوناته؛ ولا يستبعد أيأ منهاء ويعمل على التعامل معها جميعاً من 
دون تفرقة أو تمييز. 

أما في التحليل الكل 0 »؛ فنجد أن مفهوم النظام العالمي الحديدهو 
مجموعة التفاعلات الدولية التي جرت خلال فترة زمنية محددة» وأدت إلى 
تحولات تاريخية عميقة شكلت هذا النظامء ودفعته إلى إفراز من يستطيع 
توجيهه ويسيطر على مصالحه ويضمن استقراره وأمنه.» حيث أدت مجموعة 
من الأحداث العالمية والإقليمية خلال التسعينيات من القرن الماضي إلى 
ظهور نظام عالمى جديدء فقد أرست البيئة المناسبة لظهور قوة مهيمنة تمهلك 
فوى كونية فرضت سيطرتها على العالم. 


8. الإطار التاريخى: 


يعرّف هذا الإطار النظام العالمي الجديد بأنه التطور الطبيعي للحاجات 
الإنسانية عبر مراحل تاريخية مختلفة فرضتها أوضاع البيئة الداخلية في الدول 


بي 7" 


والظروف الخارجية في العالم» وفق التوازن أو الخلل في القوى الاستراتيجية. ** 


عدة. من أهمها ثلاث فترات تاريخية رئيسية» انطلقت من أوروباء هى: 


3 


. الفترة الأولى: وتبدأً مع طي حقبة حروب دينية في أوروبا استمرت خلال 
الفترة من عام 1618 حتى عام 1648؟ نتيجة توقيع معاهدة وستفاليا في 
4 أكتوبر 1648» لتنتهي مع بداية الحرب العالمية الثانية في الأول من سبتمير 
9ه حيث تم تعريف النظام العالمي الجديد بأنه نظام متعدد القطبية تمشل 


فيه أوروبا مركز الثقل» وفق توافر توازن القوى التقليدي. 


ب. الفترة الثانية: من نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 حتى عام 1990. 
حيث تم تعريف النظام العالمي الجديد بأنه نظام ثنائي القطبية شهدنا فيه 
تنافس الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق على ضم أكبر 
عدد من وحدات النظام إلى الأيديولوجيا السياسية والاقتصادية التي 
يعتنقها كل طرف» في ظل وجود بعض التأثير من المنظمات الدولية. 

ج. الفترة الثالثة: منذ عام 1991 حتى الآن» حيث سقطت القطبية الثنائية, 
ومن ثم تم تعريف النظام القائم بأنه نظام عالمي جديد أحادي القطبية لا 
نملك فيه الدول والشعوب قدراً كبيراً من المناورة السياسية 
والاستراتيجية لتحقيق مصالحها التي لا تتوافق مع القطب العالمي 
المهيمن» مع تزايد الانصياع لأهداف القوة العظمى واستراتيجياتها أو 
مواجهة العقوبات الأمريكية؛ أي تطبيق مبدأً الشواب والعقاب في 
العلاقات الدولية» في ظل تراجع دور المنظات الدولية.”5 


وقد سجل بول مايكل كينيدي 9ال206ع؟ا أعهطء141 أناه© في كتابه 
صعود القوى العظمى وسقوطها 5ر20 1و7 ©[ 0 [أه 1 2710 1156 1/1 
خلاصة دراسته لنحو 500 عام من بزوغ نجم القوى الكبرى ثم أفولها داخل 
النظام العالمي.” وهو يرى أن الشروة والقوة الاقتصادية والعسكرية تعد 
أموراً نسبية فيا يتعلق بالنظام العالمي الجديدء ونظراً إلى هذه النسبية 
وخضوع كل الأمم للاتجاه نحو التغيير» فإن التوازنات الدولية غير ثابتة» 
وفي ضوء الطبيعة الفوضوية والتنافسية للصراعات بين الدول, فإن كل قرن 
سيشهد جدلاً حول طبيعة النظام العالمي» في ظل وجود قوى صاعدة 
وأخرى هابطة في نظام عالمي فوضوي. " 
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ومن جهة أخرى يرى فوكوياما أن النظام العالمي الجديد تاريخياً سيبقى 
فريسة لمختلف الصراعات الدينية والقومية والأيديولوجية على قدر ما قطعته 
البلاد المختلفة فيه من شوط في سبيل التنمية» وستظل القواعد العتيقة لسياسة 
القوة قائمة فيه. وستظل الدولة-الأمة هي المحور الرئيسي للهوية السياسية 
في هذا النظام.*” 

نخلص من كل ما سبقء إلى أن المفاهيم الخاصة بالنظام العالمي الجديد 
تندرج تحت طيف واسع من الأطر وفق منظور كل منها لشكل عمل النظام أو 
طبيعته ومستوى التفاعلات الجارية فيه» حتى يمكن إدراك حقيقة ظهور المجتمع 
المدني العالمي الذي يمر حاليا بطور النضج تمهيدا لدخوله مرحلة الانتشار. 


المحور الثانى: أبرز سمات النظام العالمى الجديد 
يتناول هذا المحور بالتفصيل السمات المميزة للنظام العالمي الجديد» والتىي 
تلعب دوراً مها في تفاعلات هذا النظام» وتضع في الوقت ذاته خطوطأً فاصلة 


بينه وبين ما سبقه من مراحل تاريخية مر بها النظام العالمي. 


المجتمع المدني العالمى 

كثيراً ما يتردذ مصطلح "المجتمع المدني العالمي" بوصفه إحدى القوى 
الرئيسية الفاعلة في النظام العالمي الجديد ومن أبرز سماته» حيث برز المجتمع 
المدني على مستوى السياسة العالمية. وأصبح له دور مؤثر في صناعة هذه 
السياسة.. فيا هو المجتمع المدني العالمي؟ كر الأديات اليا إل أن 
المجتمع المدني العالمي هو عبارة عن:7 


سم اص الفا هما اءه 
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1. منظيات المجتمع المدني المحلية التي يمتد نشاطها إلى خارج حدود دوهاء 
مثل منظات المحافظة على البيئة والمنظهات والأحزاب الخنضر. 


12 منظيات غير حكومية عابرة للحدودء وهي منظيات أنشئت ته سانيا 
ارس تقاظها خاو مجد وه در لدي امون لزه لقو فقون قر :لإا 
الأمريكية» واللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية. 


3. منظات دولية غير حكومية مفتوحة لعضوية الأفراد من أي دولة في 
العالم» مثل: منظمة العفو الدولية ومنظمة أطباء بلا حدود. 


4. النحادات دولية لمنظهات وطنية» مثل الا تحادات العمالية العالمية. 


0 المحافل الدولية الدذاكمة أو المؤقتة نة لمنظات المجتمع المدني» مشل المؤقرات 
التي تنظمها الأمم المتحدة (قمة الأرض». ومؤغر السكان والتئمية» 
والمنتدى الاقتصادي العالمي» والمنتدى الاجتاعى العالمى). 


6. الحركات الاجتاعية المستمرة والمؤقتة التي تشمل ت#جمعات لأشخاص 
ومنظمات ومؤسسات حول قيم مشتركة مشل الحركة المعادية للعولمة. 
والتحالف المعادي للحرب ضد العراق» وحركات السلام. 
وقد ظهر المجتمع المدني العالمي نتيجة تطورات عدة» من أهمها عولمة 

وسائل التواصل الاجتاعي نتيجة الثورة التقنية في الاتصالات والإنترنت 

والإعلام المرئي وشبكات الإعلام الاجتماعي (السيبراني)» حيث أدت إلى 
التفاعل الكثيف بين عشرات الملايين من البشر تجاه أحداث وقضايا 
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وموضوعات وتحديات عالمية مشتركة» ما أوجد صلات بينهم لم تكن معروفة 
من قبل.” وكذلك الدور الذي قامت به منظمات المجتمع المدني المحلية في 
نوعية الناس با توافر للها من حرية في العمل وقدرة على التنظيم الشعبي 
والنشاط المستمر والمشترك بين منظمات من دول عدة» والسعي إلى نشر قيم 
حقوق الإنسان والحريات العامة والمساواة والديمقراطية والعدالة 
الاخواغية.” وقد برزدور فاعل للمجتمع المدني العالمي في النظام العالمي 
الجديد. برغم أنه لا يزال في طور التبلور» ومن أهم ما قام به:” 


.1 


المشاركة في فعاليات المنظات الدولية مع الحكومات؛ حيث تتمتع العديد 
من منظرات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية بالصفة الاستشارية في 
بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة» وتقوم بإبداء رأيها وعرض مواقفها 
والتنسيق غير الرسمي مع الدول الأخرى للتوصل إلى قرارات تتوافق مع 
مطالب هذه المنظات. 


العمل كطرف مقابل للحكومات يعبر عن مواقف الرأي العام العالمي. 
وذلك من خلال قيام منظمات المجتمع المدني بإقامة المؤتمرات الموازية 
للمؤتمرات الدولية التي يقتصر حضورها على الممثلين الرسميين 
للحكوماتء لحشد الرأي العام العالمي تجاه القضايا المطروحة؛ مشل: 
مؤتمر قمة الأرض عام 1992. والمؤتمر الدولي لحقوق الإنسان عام 1993. 
والقمة الاجتماعية العالمية عام 1995», ومؤتمر المرأة عام 1995» ومؤتمر 
الأمم التحدة ضد العنصرية عام 7.2001" 


تنظيم الاحتجاجات الإقليمية والعالمية للضغط على الحكومات لاتخاذ 


مواقف تتماشى مع توجهات منظيات المجتمع المدني. وف هذا الإطار 


0 
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يمكن الإشارة إلى الاحتجاجات ضد سياسة العولمة» والتظاهرات ضد 
منظمة التجارة العالمية عامى 1999 في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية. 
و2005 في هونج كونج» ورفض ال حرب الأمريكية على العراق عام 2003. 


4. العمل على نقل القضايا والموضوعات المحلية التى تمس الحريات 
والحقوق والبيئة وحالة المعيشة.... إلخ. إلى المستوى العالمي. ومن ثم 
إثارة النقاشات وبناء مواقف للرأي العام العالمى حول هذه القضايا 
وال موضوعاتء ما قد يؤثر بالتبعية في صورة الدول خارجياًء ويدفع 
الحكومات إلى تغيير سياساتها الداحلية؛ مثلا يحدث في تقارير حقفوق 
الإنسان وتقارير التنمية البشرية التى تصدرها منظيات محلية وعالمية 
وتؤثر بدورها في سياسات الدول تجاه بعضها بعضاً. 


ولاسيها فيها خص عسكرة السياسة العالمية. 


إن الإطار والمفاهيم التي تم طرحها في هذا الفصل نوع من التنظير العلمي 
للمفاهيم المتداولة في أدبيات السياسة الدولية والعلوم الاجتماعية حول النظام 
العالمي الجديد» انطلاقاً من حقيقة وجوده واختلافه جذرياً عما يسمى "النظام 
الدولي"» وكذلك التعرف على الفاعلين الرئيسيين فيه. هناك من يتحدث اليوم 
عن أن القرن الحادي والعشرين هو قرن أمريكي (تنتاطء © تنقءتتعصرف 5 
ستواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية هيمنتها على النظام العالمي الجديد. وقد 
تناول بعض الباحثين الحدود الزمنية للعصر الأمريكي 8 110811 7ش ويبشر 


بعضهم بقرب نهايته» وملهم ستيفن مارتن والت 1816 مأاته8/1 سعطمء:5 في 
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مقالته الشهيرة "نباية العصر الأمر يكي 8 نو تتعصتث عط كه أمظ ع1" 
التي نشرهافي عدد نوفمب ر/ ديسمبر 2011 من جلة اوءرءا/م1 أه:ده1/ه/( 217:6 
ورصد فيها التحديات المتنامية التي تواجه الهيمنة الأمريكية على النظام العالمي 
الجديد. غير أن هذا كله لا يعني بالضرورة التسليم بفكرة تراجع النفوذ 
الأمريكيء بل إن الأمر يبدو أقرب إلى مراجعة الذات ومكاشفتها بها يدور في 
العالم من حوهاء مثلم يجري من خلال تقارير المجلس الوطني للاستخبارات 
العصده0) ععمعع ةا اعم] لهدم نولا في الولايات المتحدة الأمريكية.”"! كما أن هذا 
لا يعني أيضاً أن يكون النظام العالمي الجديد أمريكي الطابع نتيجة للتفاعل 
العسكري والثقافي والتعليمي والإعلامي والاقتصادي والتقني بين وحداته وتأثر 
هذه الوحدات بنفوذ القطب المهيمن. وإذا كانت الموضوعية تقتضي الاعتراف 
بالهيمنة الأمريكية على النظام العالمي الجديد» فمن البديبي القول إنها تؤثر بشدة 
في صياغة الأطر المفاهيمية والقيمية لهذا النظام. 
جدلية العلاقة بين العولمة وسيادة الدولة 

يناك عافد تقاعالة واغبيدة يرق العوثلة بوسياة القوالة فنك إن مجان كتير ا ون 
النقاشات المتزايدة حول تأثيرات العولمة تتناول انعكاسات هذه الظاهرة المتنامية 
على الدولة بمفهومها الوستفالي ودورها الوظيفي» وبالتبعية على مفهوم السيادة 
الوطنية. الذي يمر بمرحلة انحسار تدريجية برغم الحدل حول ترتيب دور الدولة 
ضمن الفاعلين المؤثرين في بنية النظام العالمي الجديد. 


ومن المتصور أن العلاقة بين الدولة وظاهرة العولمة هى علاقة ارتباط وثيقة 
قائمة على أن دور الأولى يتراجع بقدر هيمنة الثانية وتمددهاء فلاشك أن مظاهر 
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العولة وتجلياتهاء ولاسيها في بعدها الاقتصادي العالمى» الذي يتمثل في الشركات 
المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات والمؤسسات الاقتصادية الدولية؛ مثل منظمة 
التجارة العالمية» والبنك الدولي» وصندوق النقد الدولي» ومنظمات المجتمع 
المدني» وغيرها من الآليات والمؤسساتء تعد من العوامل التي تسهم بقوة في 
تراجع الدور البنيوي والوظيغي للدولة»"' وتخليها عن إطارها المتعارف عليه منذ 
معاهدة وستفاليا ونشأة الدولة بمفهومها التاريخي, الذي ارتبط تقليدياً بمفهوم 
السيادة الوطنية؛ بمعنى امتلاك الدولة سيادة عليا تمارس من خلاهها سلطة شاملة 
وغير محدودة وحصرية على الأراضي التابعة لهاء وعلى المواطنين الذين يعيشون 
غل هذه الأرفى ""! وم هذه الزاورة عدييدا كان دان الف زكة عاب ,تيه 
دفعت هذا المفهوم التقليدي نسبياً إلى زاوية التاريخ, فبالرغم من بقاء الدولة» فإن 
المعيار الجذري للسيادة وفقاً للأطر السائدة منذ معاهدة وستفاليا لم يعد قائي» بل 
لا يمكن إعادة إحيائه في ظروف العولمة التي تسود العالم المعاصرء كون هذا 
المعيار يتطلب التحكم المطلق في الأحداث والتطورات التي تقع داخل الدولة» في 
حين أن تدفق المعلومات والسلع والخدمات والأموال والبشر وغير ذلك عبر 
الحدود. وضمن أطر تبادلية دولية أو عبر الفضاء السيبراني» متجاوزاً الحدود 
التقليدية» يرسخ غياب المجال الحيوي لمارسة الدولة لسيادتها ويمرض عليها 
أطراً جديدة بانت نحكم ممارستها لدورها داخلياً وخار جيا. 93 


وبغض النظر عن الجدل السائد حول كيفية تعامل الدولة مع تأثيرات 
العولمة. سواء بالتكيف معها والانخراط في الاقتصاد العالمى والاستفادة مما 
يوفره ذلك من فرص وعائتدات تنموية» أو بمقاومة التغييرات التى تفرضها 


]02 


جد #3 جيه + ريه عد جد جا جز لزن خضي بد ؤ 06 جد يد حا لضف جد ج24 جود جه جين 
د جك <ه مذ جا :33 زه بز جه يوذ ذا أ[ م هو 

4 0 د مو جد لوه جا لج جد جا اللفايمل أل 

اي لاح إستاه لوك وا موسا وز : 


العولمة باعتبارها شرا مستطيراً على الدول النامية» وأنها تحمل من المخاطر 
00 ما يفوق بمراحل ما تحمله من إيجابيات» فإن من الصعب تجاهل 
حقيقة التأثيرات التي تفرزها العولمة على الدول من دون استثناء. فمن 
الناحية الثقافية نجد أن العولمة الثقافية تعمل على تقويض الثقافات المحلية 
وإضعافها وتشكيل ثقافة كونية غربية وإيجاد هوية عالمية» وذلك لا ينفي 
بطبيعة الحال» حقيقة الآن/ط والشواهد الدالة على وجود ممانعة ثقافية» تعمل 
1ض زالهويات الإثنية والدينية 
والقومية» وتحصينها في مواجهة هذا التيار التغريبي. “”' ومن الناحية 
الاقتصادية» فإن هناك من البراهين ما يكفي على وجود أنشطة اقتصادية 
مضادة لمفهوم سيادة الدولة في ظل التوسع المائل للشركات العابرة 
للقارات والمتعددة الجنسيات» وأنشطة العمل من الخارجء أو التعهيد 
15018 والخدمات» وشبكات التبادل التجاري» وربط العملات 
المحلية بعملات دولية» وما يعنيه ذلك بالنسبة إلى الاقتصادات الوطنية 105 
ومن الواضح أن هناك ارتباط بين القوة الاقتصادية وسيادة الدولة 
واستقلالهاء حيث تتعرض بعض الدول لحصار أو ضغوط اقتصادية 
لإرغامها على تبني سياسات معينة» أو معاقبتها على سياسات تتبناهاء بحيث 
تكون العقوبات الاقتصادية أداة إكراه وآلية لمارسة ال هيمنة وإحكام القبضة 
على النظام العالمي الجديد من قبل القوة المهيمنة سواء نفذت ذلك بنفسهاء 
أو من خلال توظيف هيئات هذا النظام وأدواته؛ مثل مجلس الأمن الدولي. 
وهذه الآلية تمثل في الوقت ذاته انتقاصاً صريحاً من سيادة الدولة.96' 
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وإذا كانت الشركات المتعددة الجنسيات. وجماعات الضغط العابرة 
للأوطان» وشبكات الإعلام العالمية» ومنظيات المجتمع المدني» هي رموز للعولة. 
فإنها هي ذاتها أيضاً اللاعب المنافس الرئيسي للدولة في مجاهها الحيويء بل إن 
هناك من يرى أن الشركات المتعددة الجنسياتء لم تعد تركن إلى توجيهات 
الدولة-الأمة» ى]) كان الأمر من قبل» بل باتت تنافس هذه الدولة في تحديد 
حاضر الاقتصاد العالمي ومستقبله» وفي أحسن الأحوال تتحالف هذه 
الشركات مع الدولة وتحصل تدريجياً على مشروعية وأدوار توازي مشروعية 
الدولة» التي أقرت بتقاسم دورها مع: المنظمات الدولية والشبكات المتعددة 
الجنسيات والحركات الاجتاعية والسياسية العابرة للحدود.”"! 


باساوس او 0 
سقوط الستار الحديدي, الذي كان يفصل بين المجتمعات خلال حقبة الحسرب 
الباردة» حيث أظهر سقوط هذا الستار يجتمعات اعتادت لعقود أن تعيش أناظا 
"حياتية" متباينة» ثم التقت فجأة وجهاً لوجه.*'' وأظهرت المكاشغة العالمية 
التي حفزتها العولمة ثغرات بين الدول المتقدمة والدول الأقل تقدمأء وكان من 
الطبيعي بالنسبة إلى الأخيرة أن تخشى أخطار الهيمنة» لأن القوي - ليس 
بالضرورة عسكرياً فقط - سوف يهيمن تلقائياً على الضعيف. وهذه هي طبيعة 
المنافسة في عالم بلا قيود.”' والأمر لا يقتصر على ما سبق ذكره فقط» بل يشتمل 
أيضاً على متطلبات الإذعان للمواثيق الجماعية والقواعد والالتزامات المترتبة على 
عضوية الهيئات والمنظمات الدولية» با في ذلك الانصياع لإرادة الأغلبية» حتى 
لو كان ذلك يتناقض مع إرادتها ومصا حها الذاتية؛ ما يعني التسليم بوضع جزء 
من الحق المطلق في السيادة في أيدي الأغلبية» وهو ما يتنافى مع مفهوم السيادة 
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التفليدي. الذي يعنى حق الدولة في أن تعمل باستقلالية في كل الحاللات وتحت 


أي ظروف:0!! 


الخلاصة في هذه الجزئية» تشير إلى أن العولمة ليست بعيدة عن تبلور 
الموقف المفاهيمي والوظيفي المتأزم للدولة» ومن ثم فإن الدولة في ظل 
العولمة» تحتاج إلى إعادة هيكلة بنائها مؤسسياً ووظيفياً وبنيوياً؛ كي تستطيع 
التعامل مع متغيرات العولمة والتأثيرات والتفاعلات الناحمة عنها بأنماطها 
وقوالبها المتباينة في مختلف المجالات.!!! فالحديث لا يدور غالبا عن نهاية 
الدولة أو نهاية الجغرافياء بل يتمحور حول ملامح ضعف الدولة وتراجع 
دورهاء حيث إن مفهوم الأرض الإقليمية وعلاقته بالسيادة هما اللذان 
تعرضا للتغيير» بعد أن أفرغت العولمة الحدود من وظيفتها المطلقة. وقللت 
من وظيفتها السياسية والاقتصادية والأمنية» في ظل تدفق العلاقات التي 
تتجاوز تلك الحدود وطغيان الشبكات المالية والتبادلات الاقتصادية 
والإعلامية.*!! وفي المقابل» فإن العولمة باتت ظاهرة ممتدة» وليس هناك 
وسيلة لتحجيمها أو إيقاف طوفانهاء بل ينبغي ألا يفكر أحد في ذلك» 
ولاسيم| أن هناك من يربط بين العولمة كتطور تاريخي من ناحية وتطور 
الإنسانية ذاتها من ناحية ثانية» وبالتالي من ينظر إلى من يحاول إعاقة مسار 
العولمة باعتباره يحاول أن يعوق مسار التاريخ ذاته.”'' ولكن هذا لا يعني في 
را: الاستسلام المطلق لما تفرضه العولمة من أنماط ثقافية واقتصادية 
واجتماعية وتعليمية» بل ينبغي الأخذ بإيجابياتها على مستوى الاقتصاد 
والتقنية والثقافة والتعليم أو التواصل المعرفي الكوني وغير ذلك» من دون 
التخلي عن الخصوصية الثقافية أو الهوية الذاتية.4'! 
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التأثزيرات المتبادلة بين العولمة والواقعية والليبرالية 

على خلفية ما سبق تطرح تساؤلاات حول علاقة العولمة 610021128008 
بتيارات ونظريات سياسية مثل الواقعية 11621:5:0 واللييرالية 2ؤذ[ه:ء1.16]؟ 
لتوضيح طبيعة العلاقة التي تربط العولمة بهذه التيارات الفكرية» وتأثير ذلك 
بالتبعية في العلاقات الدولية ودور الدولة ومفهوم السيادة» وهنا يمكن ملاحظة 
أن العولمة تبدو على نقيض مع الواقعية الكلاسيكية والجديدة» التي ترى أن الدول 
ستبقى هي الفواع ل المهيمنة في السياسة الدولية» وأن الدول بإمكانها تغيير 
المؤسسات إذا ما تغيرت مصا حهاء”''ولذا فإن منظري العولمة وأنصار الاعتاد 
الدولي المتبادل من الليبراليين الحدد. يمثلون منذ بداية سبعينيات القرن العشرين 
تحدياً للمدخل الواقعي في دراسة السياسة الدولية. 


ونقطة الخلاف الواضحة في هذا الطرح. تتمحور حول مفهوم سيادة 
الدولة» وما يمثله هذا المفهوم من مركزية لدى الواقعيين الجدد عند تنظيرهم 
لقضايا العلاقات الدولية» حيث يتمحور تصورهم المفاهيمي للسيادة حول كون 
الدولة فاعلاً رئيسياً في السياسة الدولية» بين يذهب منظرو العولمة إلى القول 
بتآكل هذه السيادة» ومن ثم انحسار دور الدولة في تقرير مخرجات السياسة 
الدولية. ويستشهد هؤلاء المنظرون على ذلك بتنامي حجم التبادلات التجارية 
الدولية وتعقدها؛ باعتبارها برهاناً على تآكل السيادة وانحسار دولة الدولة-الأمة 
عأه5-م2/300.؟!! أي إن الجدل يدور بين أنصار هذه المدارس الفكرية حول دور 
الدولة وحدود علاقتها وتأثرها بالدور المتنامي للمؤسسات الدولية» ويستشهد 
كل فريق بدلائل تدعم فرضيته» حيث تعتقد الواقعية الجديدة أن المؤوسسات 
الدولية في النظام العالمي الجديد» ليست سوى وسائل توظفها الدول من أجل 
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تحقيق مصا حها وأهدافهاء وتستشهد على ذلك بدور منظمة الأمم المتحدة وكيف 
ترتبط قوة المنظمة ارتباطاً وثيقاً بأهداف الولايات المتحدة الأمريكية» التي لعبت 
الدور الأبرز في إظهار قوة الأمم المتحدة. حين كان ذلك هدفاً وتوجهاً أمريكيا؛ 
مثلما حدث في صراعات مثل حرب الخليج الثانية في مارس عام 1991 
ويوغوسلافيا السابقة وتيمور الشرقية» وعلى النقيض من ذلك تم تجاهل المنظمة 
الدولية تماما من قبل واشنطن في الحرب ضد العراق عام 2003, حين رفض 
مجلس الأمن الدولي منح تفويض باستخدام القوة العسكرية للجانب الأمريكي. 
بل يلاحظ أن مجلس الأمن الدولي يتم #بميشه بازدياد الفجوة بين قوة الولايات 
المنحدة الأمريكية ومصالحها من ناحية» وقوة القوى الكبرى في النظام العالمي 
الجديد ومصا حها من ناحية ثانية.”"' 


وثمة جانب آخر مهم, هو أن العولمة تمثل في شقها الاقتصادي, تحدياً لفكرة 
الواقعية التي ترى أن الدول هي وحدات اقتصادية مستقلة بمواردها الخاصة.؛ 
حيث لم تعد هذه الفكرة قائمة في عالم ما بعد الحرب الباردة» إذ شكلت العولمة 
تحدياً كبيراً لسيادة الدولة وشرعيتها وهددت هويتها الوطئية واستقلاليتها 
الا 


ويعود التضارب في التصورات بين الواقعية والعولة في قدر كبير منه. إلى 
التفاوت التاريخي بين التيارين» فالواقعية كانت الاتجاه النظري الأكثر هيمنة على 
التنظير للعلاقات الدولية خلال حقبة الحرب الباردة» وهي تصور العلاقات 
الدولية من منظور تشاؤمي باعتبارها صراع قوة» ومن أجل القوة» وتنطلق من 
أن هذه العلاقات لن تخلو من الصراعات والحروب. وهذه الهيمنة الواضحة 


يد لع ف سنن فد يننا سن فنا 
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للواقعية خلال تلك الحقبة» تعود إلى كونها كانت الإطار النظري الملائم لتفسير 
بعض الظواهر الدولية آنذاك؛ مثل اللأحلاف العسكرية ومواكبتها للعلاقات 
التنافسية الأمريكية - السوفيتية»"'! ومن ثمء فهي تجعل من الدولة وحدة تحايل 
أساسية» أما القوة العسكرية فهي الخاصية الأساسية في التحليل الواقعي. الذي 
يضع مسائل الاستقرار والسيادة والقوة في قمة الأولويات» حيث كان الواقعيون. 
ولاسيا الجدد منهم. يرفضون إحداث أي تغيير على مستوى النظام الدولي الثنائي 
القطبية الذي ساد خلال فترة الحرب الباردة. 120 


ويبدو أن سيناريو نهاية الحرب الباردة الذي كان يمثل تحدياً للفكر الواقعي. 
قد أسهم في توفير قوة دفع للعولمة؛ إذ اعتبر التحول من نظام عالمي ثنائي القطبية 
إلى نظام عالمي جديد أحادي القطبية أسوأ تطور للواقعيين لأن ما حدث كان 
خلافاً لكل توقعاتهم» حيث كانت نظرية كينيث نيل والتز عئله/8آ لمعل طاعصمع»ا 
حول نظام توازن القوى قائمة بالأساس على أفضلية النظام الثنائي القطبية على 
غيره من الأنظمة الأخرىء ومن ثم وقعت هذه النظرية في مأزق عقب انتهاء 
الحرب الباردة وتحول النظام العالمي وقدذاكء إلى نظام أحادي القطبية تقوده 
الولايات المتحدة الأمريكية.!2! ويبقى أن نلحظ أن النقاش حول العولمة 
والواقعية سيظلء في رأبي» رهن حسم الجدل السائد حول حدود التغيير الخاصل 
في مفهوم سيادة الدولة-الأمة» بين من يقول باختفائها أو تراجعها من ناحية. 
ومن يرى أن الدولة-الأمة ماتزال ها اليد العليا في العلاقات الدولية من ناحية 
أخرى؛ ما يعني وفقاً للمفهوم الأخير» سريان المنطق الواقعي مع التحول إلى 
توازن القوى في المجال الاقتصادي بدلا من المجال العسكري .122 


148 


وأعتقد أن الحديث عن استمرارية دور الدولة-الأمة بمفهومها القديم» 
كفاعل رئيسي في العلاقات الدولية» يعد بمنزلة تجاهمل لحقائق العكلاقات 
الدولية في العقدين الأخيرين» حيث تحولت وحدة التحليل تدريجياً من 
الدولة إلى التكتلات والتجمعات وقوى العولمة» التي أعادت رسم الحدود 
بين الدولء. بوسائل وتقنيات جديدة في الإعلام والاتصال؛ ما يجعل 
التصورات الواقعية غير مواكبة لهذه التحولات المائلة» التي جعلت بعض 
المتابعين يصف بعض دول العالم الثالث» بأنها ناقصة السيادة» بل قد تكون 
أقرب إلى الزوال من الخريطة العالمية تحت وطأة افتقار هذه الدول إلى 
مقومات السيادة التقنية على حدودها. 123 


كا أعتقد أيضاً أن اعتاد الفكر الواقعي على عامل القوة العسكرية في 
تحقيق الدول لمصالحها وأهدافها أو الدفاع عن تلك المصالح والأهداف». 
يجعل من الصعب الاعتماد على الواقعية في فهم التحولات التي تشهدها 
العلاقات الدولية في السنوات الأخيرة» مالم يشمل هذا النسق الفكري 
للقوة» مظاهر أخرى للقوة بات أكثر أهمية» وفي مقدمتها القوة المعرفية 
والتقنية والاقتصادية. 


أما الليبرالية الجديدة فتنطلق من أن قوى السوق هي التي ستقود النمو 
الاقتصادي. وينظر مؤيدوها إلى الليبرالية الجديدة باعتبارها نظرية كونية 
تسهم في قوى العولمة» بل هناك من يقول إنها والعولمة وجهان لعملة واحدة. 
وترى الليبرالية الجديدة أن العالم سيكون أفضلء» وأن الأسواق ستقوده إلى 
الأفضل بلا تدخل من الدول.*”' وهناك من يرى أن الليبرالية الجديدة ليست 


ا فيه 
ى 4# ذه 
دوق 


محرد أيديولوجية تحظى بدعم مجموعة من المفكرين الاقتصاديين» ولكنها 
سياسة عالمية ملزمة لكل الحكومات في العالم. أياً كان النظام الذي تعمل في 
ظله. وأن مصدر الإلزام» هو هيمنة المؤسسات الاقتصادية العالمية» كالببك 
الدولي»ء وصندوق النقد الدولي» على اقتصادات كثير من الدول في العالم 
النامي» وأن منظمة التجارة العالمية التي قامت على أساسها معاهدة وقعت 
عليها معظم دول العالمء أصبحت هي الحارس الحقيقي للبدأ تحرير التجارة 
والمدافعة الأولى عنه.”*' ومن ثم يذهب بعض الباحثين إلى أن نظرية الليبرالية 
الجديدة هي نتاج تفاعلات العولمة» وأن الولايات المتحدة الأمريكية تبذل 
جهودها كافة؛ كي تصبح هذه النظرية هي الأيديولوجية السائدة في كل 
المجتمعات الإنسانية المعاصرة من دون استثناء.**' إن نقطة البدء لتعميم 
هذه النظرية هي تصفية دولة الرعاية الاجتماعية 51206 عتنقاء/لا بأشكاها 
المتنوعة: الاشتراكية والرأسالية» وتصفية نظرية التخطيط الاشتراكي» 
ونسف مشروعات القطاع العام من خلال الخصخصة وتحرير الاقتصاد 
والتركيز على حرية السوق. ويعتقد بعض الباحثين أن الليبرالية» التي يمثلها 
من وجهة نظرهم منتددى "دافوس" في مؤهراته السنوية» قد تسببت في 
مشكلات هائلة لشعوب الدول النامية» نتيجة تحويل هذه الدول إلى مجرد 
أسواق للشركات ال رأسرالية الغالمية تحت رغاية ننظمة التيجارة العالمية 27 
الصراع الحضاري والعلاقات الدولية 

يعد الصراع سمة أساسية من سمات العلاقات الدولية» ولكن طبيعة 
هذا الصراع تختلف من حقبة تاريخية إلى أخرى؛ ىم تختلف أسبابه أيضا. 


بت اهو ع 


ويكشف تطور مسار النظام العالمي الجديد عن محورية الدور الذي لعبه 
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الصراع الأيديولوجي في العلاقات الدولية» وفي التطور الذي مر به النظام 


ويمكن القول في هذا السياق إن النظام العالمي قد شهد في القرن العشرين 
حربين كبيرتين» هما الحرب العالمية الأولى (1918-1914) والحرب العالمية 
الثانية (1945-1939) وحرباً باردة» امتدت خلال الفترة بعد نهاية الجرب 
العالمية الثانية حتى مطلع التسعينيات من القرن الماضيء وتحديداً مع سقوط 
الاتحاد السوفيتي رسمياً في ديسمبر 1991» وقد أحدثت كل من الحربين انتقالاً 
من نظام دولي إلى نظام عالمي» ففي أعقاب الحرب العالمية الأولى سقطت 
الإمسراطورية النمساوية - المجرية» وظهرت الولايات المتحدة الأمريكية كقوة 
كبرى على المسرح الدوليء إلا أنها آثرت اتباع سياسة العزلة»**' الأمر الذي 
أدى إلى استمرار نظام توازن القوى القائم في القارة الأوروبية. وجاءت الحسرب 
العالمية الثانية لتنهي نفوذ فرنسا وبريطانيا في السياسة الدولية» وظهور قطبين 
على الساحة الدولية؛ هما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي 
السابق» ومن خلال هيمنتهما على القارة الأوروبية» هيمنتا أيضاً على العالم. 
وذلك خلال الفترة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 حتى تفكك 
الاتحاد السوفيتي السابق في 25 ديسمبر عام 77.1991 


وقد كان الصراع هو الغالب على طبيعة العلاقات بين القوى الدولية 
الكبرى ومن الواضح أن هذا الصراع كان بالأساس صراعاً أيديولوجياً 
بين قوى دولية تحكمها نظم فاشية ونظم ديمقراطية. أي أن الأيديولوجية 
كانت حاضرة بقوة في الصراع. ولكن الأيديولوجية لم تكن وحدها السبب 
في تفجير هاتين الحربين» فالمصالح الخاصة بالقوى الكبرى والصراع بينها 
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حول النفوذ على الساحة الدولية» من الأسباب الرئيسية في وصول الصراع 
بين القوى المتنافسة إلى حرب عامية أولى ثم ثانية. الجدير بالذكر أن مصطلح 
أيديولوجيا بعد المرونة والرحابة اللتين لحقتا به؛ نتيجة لاستعاله خارج 
المفهوم الماركسيء بات يعني "نمطا من المعتقدات والأفكار والقيم المتعلقة 
بالجوانب السياسية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية: التي 
تسود المجتمع في عصر معين وتشكل اتجاهات الأفراد ونظرة المجتمع"."*! 

وقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين تحولات جذرية» حيث 
تفككت الكتلة الاشتراكية» وانفرط عقد حلف وارسوء واتجهت دول أوروبا 
الشرقية نحو اقتصاد السوق. وتفردت الولايات المتحدة الأمريكية بقمة 
النظام العالمي الجديد. كل ذلك أحدث تحولاً كبيراً في طبيعة النظام الدولي» - 
وقد اعتبر هذا التحول بمنزلة هزيمة نهائية للنظام الاشتراكي وانتصار حاسم 
للمعسكر الرأسمالى.!* 

لقد ترسخت قناعة لدى العديد من الدوائر الفكرية الغربية في أوروبا 
والولايات المتحدة الأمريكية بعد نهاية الحرب الباردة بأن العالم قد استقر 
بشكل نهائي وفق منظومة واحدة من خلال الاندماج ضمن قيم كونية 
تأسست:غل أنقاضى الأيديو لوجيات التتمولية المرييظة بالشتبوعية والكتمولية 
وأبرز هذه القيم: الحرية الاقتصادية» والتعددية الفكرية والسياسية» واحترام 
حقوق الإنسان وحرياته الأساسبة 132 


وقد شكلت حرب الخليج الثانية أو حرب تحرير الكويت - من 17 يناير 
إلى 26 فبراير 1991 - الحدث الأكثر أهمية في تطور النظام العالمي الجديد خلال 


]52 


عقد التسعينيات من القرن العشرينء لتزامنها بشكل خاص مع تفكك الاتحاد 
السوفيتي السابق. وقد دشن هذان الحدثان (حرب الخليج الثانية» وتفكك 
الاتحاد السوفيتي) مرحلة جديدة في العلاقات الدولية قائمة على ال هيمنة الكاملة 
للولايات المتحدة الأمريكية» وظهورها كقطب أوحد في النظام الدولي. **1 


وما لاشك فيه أن الهيمنة الكاملة التي تحققت للولايات المتحدة 
الأمريكية في النظام العالمي الجديد بعد حرب الخليج الثانية كرست 
أيديولوجية واحدة تقوم على الآفكار الرأسمالية» ولكن ذلك لم يعن بالطبع 
نباية الصراعات الأيديولوجية والحضارية في النظام العالمي الجديد الذي 
تشكل في أعقاب نهاية عصر القطبية الثنائية» حيث شهدت العلاقات الدولية 
تصاعد العديد من هذه الصراعات والأيديولوجيات والآفكار المتطرفة. 


والحاصل أن جوهر النظام العالمي الجديد. هو إحداث تغيير داخل نظام 
ما؛ وصولاً إلى ما هو عليه اليوم» بحيث تتشكل الأحداث وتتطور المفاهيم 
وفقاًلما يريده مركز القرار الجديد» وهو الذي يتمثل في هذه ال حالة في الولايات 
المتحدة الأمر يكية.**! وتتمثل أهم المخاطرء التي تواجه النظام العالمي الجديد. 
في الإرهابء والجريمة المنظمة» وانتشار أسلحة الدمار الشامل والهجرة غير 
الشرعية» علاوة على قضايا البيئة وانتشار الأمراض المعدية الفتاكة (الأيدز 


وغيره) 135 


والواقع أن النظام العالمي الجديد» قد قصد منه ملء الفراغ الذي خلفه 
انسحاب الاتحاد السوفيتي السابق من مواقع النفوذ التي كان يشغلها خلال 


آئ 


مرحلة الحرب الباردة» وهو النظام الذي بدأ تطبيقه عملياً من خلال 
حرب تحرير الكويت؛ حيث كان جورج هربرت بوش (الأب) 
51 طكنا8 خاعطه1] معدمء0 وأركان إدارته يشعرون بأنهم على أول الطريق 
المؤدي بهم إلى أن يكون القرن الحادي والعشرون "قرناً أمريكياً"."”! وهذا 
النظام شهد العديد من الصراعات ذات الطابع الثقاني أو التعليمي أو 
الأيديولوجي أو الحضاري التي اختلفت أشكاها وأنماطها.”1 
العلاقة بين الحضارات: صدام أم حوار؟ 

مع نهاية الحرب الباردة» شاعت نظريات وأفكار كثيرة تندرج في سياق 
التنبؤ بها يمكن أن يشهده النظام العالمي الجديد من صراعات ذات طبيعة 
أيديولوجية» ومنها صراع الحضارات» التي قدمها صموئيل فيلبس هنتنجتون 
ماك ماكمن1] 5متلائط اعاددة. الذي قال إن الصراع ف العالم سينتقل من 
الصراع التقليدي حول الموارد والأيديولوجيات إلى مرحلة أعلى» وهي صراع 
الحضارات 138 


ففي صيف عام 1993 نشر هنتنجتون أحد أشهر المنظرين لفترة الحسرب 
الباردة» في مجلة شؤون خارجية 4/7615 707617 الأمريكية الشهيرة» دراسة 
بعنوان: "صدام الحضارات"**' وكانت النظرية التي انطوت عليها الدراسة هي 
أنه بعد انتهاء صراع الشرق والغرب تتجه العلاقات الدولية إلى عهد جديد. 
حيث إن الصراع الرئيسي في العالم خلال مرحلة الحرب الباردة» كان يدور بين 
المعسكرين: الشرقي والغربي» في وقت كانت دول العالم الثالث تحاول فيه 
تشكيل تحالفات وتكتلات أي 140 
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ولميعدالأمريدورهذهالمرة حو التناقضات الطبقية:؛ أو 
الأيديولوجيات. وإنما حول خطوط التقسيم الحضاري والثقافي. وبحسب 
رأي هنتنجتون؛ فإن حروب المستقبل الكبيرة ستنشب بسيب الانقسامات 
الثقافية والحضارية. وسيحدث الصراع بين الحضارات لأسباب عدة » منها 
النمو السكاني المتسارع والعولمة./*' 


يرى هنتنجتون أن الفروق الأساسية بين المجتمعات المختلفة سبب أولي 
لصدام الحضارات» وخاصة في ظل ما يتميز به العالم اليوم من شدة التفاعل 
لكون العالم قد أصبح أصغر بالنظر إلى التأثيرات التي أحدثتها ظاهرة العولمة في 
العلاقات الدولية.! ويؤكد هنتنجتون أن من أسباب الصدام عمليات 
التحديث الاقتصادي والتغيير الاجتماعي المستمرة والمتسارعة حول العالم. 
والتي تؤدي إلى نزع الفرد عن هويته. كذلك من أسباب صدام الحضارات 
المحتوم نمو الوعي بالحضارة نتيجة الدور المزدوج للغرب. فبرغم أن الغرب في 
أوج قوته وانتصار حضارته الرأسمالية فإنه يواجه حضارات مختلفة ترغب في 


تشكيل العالم. ومن هنا فإن صدام الحضارات أمر حتمي. **1 


والجدير بالذكر أن هنتنجتون استوحى نظريته الخاصة بصراع الحضارات 
من المستشرق اليهودي الشهير ماكسيم رودنسون 2ه0ك5متل1]60 عسلكرة ل 
الذي كان أول من قال إن علاقة العالم الإسلامي - المسيحي أشبه بالصراع 
الأيديولوجي بين النظام الرأسإلي والنظام الشيوعي.**' 


ويرتبط الحديث عن صراع الحضارات بنظرية أخحرى هي نظرية 
"ماية التاريخ" التي طرحها يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما 


5 3 3 #ود هد‎ ٠. 
و ج4 حأ ؤزة‎ 
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ةناكلنا'1 5أعم112 170أطتطوه؟ سنة 1989 في كتابه: نهاية التارب بخ والإنسان 
الأخير أكمطآ 172 تنه «وج10ئز[1 0# وبر مرق ددا التي تمراق أن 
الايمقرالة الر اانه الأمركة حكن نقطة النتروةاى المظوو الأ ردي لويد 
للإنسانية» والصورة النهائية المثل لنظام الحكم البشريء وبالتالي فهي تمشل 
نهاية التاريخ,6*' 


وتعني فكرة نباية التاريخ» وفقاً لما قاله فوكوياماء أن التغييرات المقبلة هي 
مجرد فرصة للشعوب الأخرى للاقتداء بالنموذج النهائيء أي النموذج 
الغري» لأنه لن يكون هناك أي تقدم أو تطور بعد ذلك فيا يتعلق بالميادئ 
والعقائد والمؤسسات.**! 


ويربط فرانسيس فوكوياما بين الديمقراطية وتحقيق التنمية ويرى أنهم| 
مترابطان معأ بحيث لا يمكن تحقيق التنمية في غياب الديمقراطية؛ فهو يؤكد أن 
الرأسمالية تمثل طريقاً متاحاً لكل الدول الراغبة في تحقيق التنمية الاقتصادية. وهذا 
يتم مقابل التزام هذه الدول بمعايير الديمقراطية الليبرالية. **' 


وتتركز رؤيتا نهاية التاريخ وصراع الحضارات على الموقع المنتتصر الذي 
حققته "الحضارة الغربية'" بإنهاء الحرب الباردة لمصلحتها. فنهاية التاريخ لله 
فوكوياما تعني بلوغه ذروته؛ بانتصار القيم الديمقراطية؛ ذلك أن "التاريخ" في 
هذه الرؤية ظل مسرحا لصراع هائل بين قيم وممارسات ومصالح؛ في الوقت 
الذي كان يسير فيه إلى غاياته المحتومة. ”14 

وقد قوبلت نظرية "صدام الحضارات". كما سبق أن أشرت إلى ذلك» 
بانتقادات كثيرة» أبرزها ما يأتي: 
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1. إن العلاقة المنشودة بين الحضارات هي حوار الحضارات وتفاعل 
الثقافات خوارا هادفاً وتفاعلاً إقاياء يقوم على قاعدة الاحترام المتبادل 
بين الحضارات والثقافات. مستئدين إلى الشرعية الدولية؛ وقواعد 
القانون الدولي» على اعتبار أن هذه القواعد هي القواسم المشتركة بين 
الشعوب والحكومات في عالم اليوم. وهي المرجعية المتفق عليهاء لكن 
المرجعيات الثقافية والحضارية والدينية محل خلاف وتنازع» بل هي 


ا 50 
مصدر صراع وتعصب. 


2 تعمد هنتنجتون الترويج لخطأ آخرء وهو اعتبار أن التاريخ الإنساني يبدأ 
من تاريخ أوروبا فقطء وذلك على الرغم من أن الاكتشافات الأثرية 
أثبتت أن شعوب الشرق بشكل عام وشعوب الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا بشكل خاص. كان ها الفضل في إرساء أسس الحضارة الإنسانية 
خلال ما يوصف بمرحلة الصعود الأول للشرق فيما بين عامي 3100 
و330 قبل الميلاد.!” 


ثمة انتقاد آخر مهم يمكن توجيهه إلى نظرية "صدام الحضارات"2 يتمثل 
في حقيقة أن التاريخ البشري ليس مجرد صراع في عام الأفكار. ذلك أن 
اسان اشرق ونا بقرز عل مستي انك جنا يو ل عباية سا1 
عالم الأفكار»”*' وهو ما يؤدي بالتاريخ أيضاً إلى التقدم أما الفكرة غير القابلة 
للصمود. فإنها تنهار.”*' في السياق نفسه. تكمن الإشكالية في أن "طرح 
صراع الحضارات يتنافى مع الحاضر الذي نعيشه والمستقبل الذي نصبو إليه 
فنحن أمام عالم شل حضارة الغرب شقاً مهما منه ولكنها ليست الشق 
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ولاشك في أن هنتنجتون» وبعد سنوات» أدرك الفوارق الجوهرية بين 
كل من مفهومي الدين والحضارة» بعدما ظل مفهومها يختلط عنده بمقهوم 
الثقافة» انطلاقاً من تعريف إدوارد برنيت تايلور 15/108 لأعصصبا8ظ لعهه جل 
الذي عرّفها في كتابه: الحضارة البدائية «مغمعز نط0 عبض رزور رص ””! بأنها: 
"تشمل المعارف والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعادات وكل 
المئؤهلات الأخرى التي تمكن الإنسان من أن يكون عضواً في مجتمع معين",؟15 
وهو ما دفع هنتنجتون إلى مراجعة أفكاره وتصوراته» ومنها فكرة الصدام 
الحتمي بين الحضارات إذ يقول: إن نظريتي السابقة عن الإسلام التي ذكرتها في 
كتاب "صدام الحضارات".””' وفيها: "إن الإسلام سينتهي أمره لا حالة. 
أدركت في| بعد أنها كانت خاطئة» لقد أخطأ من قبلي علماء آخرون» منهم من 
زعم أن الإسلام كدين ودولة انتهى عندما ألغى مصطفى كمال أتاتورك 
الخلافة سنة 1924. ولكن الأحداث الأخيرة أكدت أن الحضارة الإسلامية لم 
تنته بعد بل هي قابلة للتجدد".*7! وأخيراًء فإن فكرة "صدام الحضارات" قد 
بدأت بالخفوت والتبدد قبل وفاة هنتنجتون في 24 ديسمبر 13*.2008 


وفيا بخص نظرية نهاية التاريخ عند فوكوياماء فقد تم انتقاد فوكوياما 
كثبراً لأنه بنى نظريته على النموذج الأمريكي للديمقراطية الغربية على سبيل 
الحصرء لكن مؤيديه يدافعون عن نظريته بالقول إن هناك من فهمها بشكل 
خاطئ» حيث يرى فوكوياما أن العالم سيشهد المزيد من الحكومات 
الديمقراطية بمختلف أشكاها في تركيا وغانا وفنزويلا وغيرها من الدول في 
مناطق مختلفة من العالم.'6! 
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ومما يؤخذ على فوكوياما أيضاً أنه اعتبر لفترة طويلة من حياته من منظري 
المحافظين الحدد. وقد دعا هو ورفاقه في هذا التيار المتشدد الرئيس الأمريكي 
السابق جورج ووكر بوش (الابن) إلى ضرورة التخلص من نظام صدام 
حسينء في أعقاب هجرات الحادي عشر من سبتمبر 2001 حتى وإن لم يوجد 
ما يربط نظام صدام بمنفذي الهجمات. 1 

وقد واجهت نظرية نباية التاريخ الكثير من التحديات بسبب التحولات 
السياسية السريعة التي شهدتها الدول الغربية الرأسالية» وكان من أبرزها 
ظهور أيديولوجية سياسية جديدة هي الطريق الثالث التي تحاول التوفيق بين 
التوجهات الاشتراكية وحركية بعض المبادئ الرأسالية وأهمها التركيز بشكل 
كبير على الحافز الفردي كأساس للتقدم' وفي السياق نفسه. واجهت نظرية 
نماية التاريخ الكثير من الانتقادات القاسية عقب تصاعد الصراعات 
والحروب الدينية والعرقية بعد الحرب الباردة» وقد أدى ذلك إلى تشكيك 
بعض المتخصصين في الأيديولوجية والأفكار الليبرالية والديمقراطية بوصفها 
أداة قادرة على تحقيق الانسجام والتآلف بين الدول وشعوب العالم. 163 


الحدل حول العلاقة بين الإسلام والغرب 

بدأت الإرهاصات الأولى للتفاعل والصدام بين الحضارة الغربية 
واتتضارة الأسئلاية الناشعة باكر ا“ققة أن :ظيرت الدعوة الاستلاضية رأ 
"المسيحية الغربية" أن العالم الإسلامى يشكل خطرا هدد وجودها 1 

وقد اختلفت نظرة الغرب للإسلام بحسب تطور العقلية الغربية نفسهاء 
فخلال المرحلة الإقطاعية سادت الرؤية الكنسية للإسلام ورأت فيه تطوراً 


ا 
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# 2 كه ع 


* 


.: 3-1 


مسينير 


م 


يتدوياً للنهودية وكانتك أحبانا مناه :اه جوع مرطقاتت امسيضية الفرفة 1 
وعلى صعيد آآخرء فإن الذات العربية وصفت الآخر عير مختلف العصور 
بالكافر والأجنبي والأوروبي ثم الغربيء وفي كل مرحلة تاريخية كانت تبرز 
ثنائية القبول والرفض لهذا الآ 166 


والحاصل أن نظرة الغرب نحو الإسلام والمسلمين تشكلت عبر مراحل 
زهئية سلويلة سروك خلككا رؤئ وال التدين:والسياسة واللتقير فين: 
واتفقت في النهاية على حملة من التصورات التي تمخض عنها الوعي الذي منح 
من خلاله الغرب نفسه مواقع "الحقيقة" و"المركز" و"العقل" مقابل إبقاء 
الآخر في مواقع "الضلال" و"التخلف".'' 


والخلاف القائم بين الإسلام والغرب ليس مقطوع الصلة عن جوهر 
الخلاف بين الحضارتين الغربية والإسلامية؛ فالأولى قامت على القطيعة مع 
المماضي المظلمء وأبعدت الدّين عن جلها بشكل كلي. أما الثانية فهى حضارة 
تأسست على أساس تجاوز المراحل المظلمة؛ وبناء حضارة كان لما المجد 
والغلبة في حقبة من حقب التاريخ. وكان أغلب رواد النهضة في المشرق 
العربي في العصر الحديث يستندون بشكل أو بآخر إلى الأساس الديني. 
بعكس الرواد الغربيين» فالتجديد الفكري الذي ارتبط بالحضارة في الوطن 
العربي» كان يعتبر الدّين ركيزة أساسية نظراً إلى الدور الذي يقوم به في 
المجتمعين العربي والإسلامي» وكان الهدف من التجديد هو تخليص العقل من 
الجمود في نظرته إلى الذَّينء وتحكيم العقل في أمور الحياة.16 
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وقد ظل الخلاف الجوهري بين الخضارتين الإسلامية والغربية مصدر 
تناقض بين العرب والمسلمين من ناحية» والغرب من ناحية أخرى» وتصاعد 
التوتر والصدام بين الطرفين» عندما كان الوضع يتتقل إلى المناخ السياسي 
للصراع ضد الإمبريالية» حيث دأب العرب والمسلمون منذ مرحلة النضال من 
أجل الاستقلال, أن يقابلوا الخطاب الخاص بالغرب الاستعماري بخطاب قومي 
أكثر غلا 169 


وقد اعتاد بعض الكتاب الغربيين إطلاق تعبير "الأصولية الإسلامية" 
على حركة الصحوة الإسلامية"' في محاولات لربطها بالحركة الأصولية 
المسيحية المتعصبة التي ظهرت في الغرب مع كل سلبياتها التي ترسخت في 
الوعي الأمريكي بصورة خاصة والغربي المسيحي بصورة عامة.'"! فالغرب 
يرى في الإسلام منذ انطلاقته الأولى» ديناً مقاتلآ» ويرى في أتباعه أنهم أولئنك 
الناس المنهمكون بنشر عقيدتهم وشريعتهم بالقوة.”'' وبرغم الحقيقة التي 
نشير إلى وجود جماعات دينية إسلامية متطرفة فإن المشكلة تكمن في التعميم» 
ووصف الإسلام والحضارة الإسلامية بالتطرف. 


وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 1991, أصدر المؤرخ الفرنسي المعروف 
جان-كريستوف روفاك باط عطمم]ساقطن)-موعل كتاباً نحت عتوان 
"الإمبراطورية واليرابرة الجدد"', اعتير فيه أن الإمبراطورية هى حضارة الشمال 
أو الغرب. وأن البرابرة هم شعوب الجنوب أو الدول النامية التي يتزايد عدد 
سكانها بوتيرة تخيف دول الشهمال.*! وكان أشد ما يرعبه هو خطر التفجر 
السكاني الذي بحدث في دول الحنوب. ويقول روفان صراحة: "إن ما ندافع 


عنه في | لحقيقة» هو مستوى معيم ا بان . والجنوب الذي قصذه روفان ضم 
دولاً إسلامية مثل دول المغرب العربي وتركيا وإيران.”” 


ومن مصادر التوتر الجديدة بين الإسلام والغرب» وجود أقليات 
إسلامية كبيرة في العالم الغربي» وهي أقليات يتزايد عدد أفرادها في الوتدت 
الذي تتراجع فيه أعداد الشعوب الغربية بسبب الإحجام عن الإنجاب.7' 


وقد جاءت نماية الحرب الباردة بالمزيد من عوامل التوتر بين الإسلام 
والغرب. فبعد اهيار الا تحاد السوفيتي السابق حل الإسلام محل الخنطر 
الشيوعي.'”' وقد تسببت أحداث 11 سبتمبر 2001, في اتساع هوة الشقاق بين 
الخرمووالعنو قو عيف اتوت أطدر اك كقيرة با سيق التكدوية :ضبورة 
الإسلام والمسلمين.*' 


وعلى سبيل المثال» يرى الصحفي الأمريكي توماس لورن فريدمان 
م1164 معنه.آ1 35ترهط7 أن اعتداءات 11 سبتمير تمثل حرباً عالمية ثالئة”17 لا 
تواجه فيها دولة عظمى أخرىء بل هي حرب تضع القطب الأوحد في العام في 
مواجية أشخاضن غاضية» نون فيا ختلفة::ويقاومرق التفوذ الأمريكي: 
ويلومون الولايات المتحدة الأمريكية على فشل مجتمعاتهم. وتأييدها لإسرائيل. 
وهؤلاء يمتلكون قوة فاعلة» تنمثل في استخدام شبكة الإنترنت والتقنية المتقدمة 
في الهجوم على الغرب. وقد حولوا أكثر الطائرات المدنية تقدما إلى صواريخ كروز 
ذات توجيه بشري ودقة بالغة في التصويب لتدمير أهداف مدنية أمريكية؛ في 
إشارة إلى اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 15.2001 


وف الواقع. فإن حل إشكالية العلاقة بين الإسلام والغرب. لايقعفي 
المجال السياسي المباشرء فهذا الأمر عملية تاريخية طويلة المدى تستلزم قبل 
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كل شيء استعادة ثقة العرب بأنفسهم, بها يكفل لهم الشعور بالندية. !8! 
ويجب أن يدرك الطرفان أيضاً أن هناك قيزاً واختلافاً في القيم والمعايير 
والثقافات بين مختلف الشعوب. وبالتالي ينشأ حق أساسي من حقوق الأمم 
والشعوب والكيانات الحضارية في التميز واللاختلاف:** 

وما لاشك فيه أن واقع العلاقة المعقدة بين الإسلام والغربء يشير جملة 
من المشكلات والقضاياء هي على النحو الآتي: 


1. يبدو أن أنشطة الحوار بين الأديان تحتاج إلى مراجعة» فمن الواضح أنها 
بالغة النخبوية» ولا يصل سوى القليل من توافقاتها الطيّبة إلى العموم.*ذا 
للمسيحيين. فإنه ليس المرجعية الوحيدة. ثم إنه لا يستطيع إلزام الحكومات 
الغربية بأى شيع فضلاً عن أن بوّر التعصب المسيحى لا تتبسع 5 
وكمثال على هذا التعصب» التصريح الذي نسب إلى عضو الكونجرس 
الأمريكي نوم جيرارد تتكريدو 00عط1عطة 1 لتمكهء0) تزه 1 وهو الذي قال 
فيه: إذا ضرب الإرهابيون الإسلاميون الولايات المتحدة الأمريكية بقنابل 


نووية» فلابد من ضرب الكعية 159 


2 ثمة موروثات تاريخية من فترة الحملات الصليبية ثم حقبة الاستععار 
بال: لنسسية إلى ١‏ لسيتلوون: ومن فارة الفتوحات الإسلامية (القسطنطينية» 
بواتييه» الأندلس...):**! أسهمت في وضع قواعد للعداء والتباغفض 
لا تزال مناهج التعليم تجددها وترشخها لدى الجانبين. وني التاريخ 


ّ اجو 0 1 1 !1 © 2 خخ 11 5 24 8غ 
سح تسر 


5 0 ل دغ يننا 


الحديث تزامن تصفية الاستعار بصيغته القديمة مع إنشاء إسرائيل 
ونتحول الاستعمار إلى صيغته المحدثة وغير المباشرة» مع ماتعنيه سيطرة 
إسرائيل على القدسء وكأنها تحقيق للهدف الذي حذده الصليبيون 
لحملاتهم وتتويج لما يمثله مصطلح "الحضارة المسيحية - اليهودية". ”1 


3. خلال الفترة الحالية قفز الإسلام إلى واجهة اهتامات المجتمعات الغربية 
لأسباب تتعلق بتنامي عدد المسلمين في العديد من البلدان» سواء في ما 
بنات عرقت امتيكلة المتهيرة" كما زكترت سانناء اوقل السات 
المستجدة مثل "الإرهاب" ومفاهيمه.**! وبرغم أن الإسلام؛ من حيث 
هو ديانة لا علاقة له بهذه المشكلة؛ فإنه ترسخ مع الوقت انطباع يفيد بأن 
ما يجمع بين الدول التي تخفق في احترام الحريات وني إقامة اقتصادات 
منتظمة هو كونها "إسلامية". ولعل مازاد التركيز على الإسلام أن 
المسلمين المهاجرين يسعون حيث تتكائر أعدادهم إلى فرض مظاهر 
إسلامهم: وكمثال على ذلك ما يثور من إشكاليات بين الحين والآخر 
حول قضية حجاب المرأة المسلمة في فرنسا.*8! 


وني الواقع» فإن كثيراً من الأحكام التي أطلقها الغرب على الحضارة 
الإسلامية؛ إنا هو وليد الاستعمار الحديث وصراع القوى بين الغرب 
الاستععاري والدول الإسلامية التي تتحرر منه لتنال استقلاهاء ومن هذه 
الفترة الحاضرة يبدأ تعميم الأحكام على الماضي والمستقبل وقراءة تاريخ 
الحضارة الإسلامية من منظور صراع القوى الحالي. "”' وقد عمم الغرب ما 
سهاه الأصولية على الثقافة الإسلامية كلها واعتبرها أصولية» ويعني بها 
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والغرب قد فرضا قدراً من التىاسك الداخلي في كل من الكتلتين» وبانتهاء 
الحرب الباردة بدأت المجموعات العرقية في التعبير عن نفسهاء وانفجرت 
المشكلات العرقية مطالبة السلطات بالاعتراف بخصوصيتها وهويتهاء با 
يمكنها من إظهار تميزها وإثبات وجودها على المسرح السياسي.*' 


ومن المهم الإشارة في هذا الصدد إلى تعريف الجماعة العرقية» حيث يطلق 
مصطلح العرقية على "المجموعة السكانية التي تتميز بصفات بيولوجية 
مشتركة نابعة من العوامل الوراثية"””! وهناك من يعرف الجماعة العرقية بأنها 
"جماعة بشرية يشترك أفرادها في العادات والتقاليد أو اللغة أو الدين أو أي 
سهات أخرى مميزة با في ذلك الأصل والملامح الجسمانية» كما يكون هؤلاء 
الأفراد مدركين تباين الجماعة عن غيرها في أي من هذه السمات على نحو يوفر 
لديهم الشعور بالانتماء» كل واحد إلى جماعته". 1*6 


ويمكن تلخيص أسباب الصراع العرقي إجمالاً في النقاط الآتية: 

1. أسباب سياسية: وهي من الأسباب الرئيسية لكثير من الصراعات 
العالمية» ومنها مشكلات متعلقة بالأرض وإقصاء فئة أو تيار ما من 
الساحة السياسية واضطهاد الأقليات.... إلخ.”' والأخطر في هذا 
السياق وجود مصالح ضيقة عند بعض الأشخاص أو بعض الجماعات 
المعنية بالطوائف أو المهيمنة عليهاء فتعمل لأجلها دون النظر إلى 
الأخطار المترتبة على ذلك» وتستقوي هذه الجماعات بالهوية الطائفية على 
حساب المويات الوطنية الجامعة» وتتفاقم هذه المشكلة إذا كانت البيئة 
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الاجتاعية تعاني أمراض التخلف. ىا أن غياب الرؤية الاستراتيجية 
للأطراف المعنية بالفتنة الطائفية» يمثل مشكلة كبرىء, لآأن ذلك يجعل 
هذه الأطراف تستجيب لأفعال الأطراف الأخرى بردات فعل مشوشة» 
وبذلك تسهم في إشعال نيران الفتنة الطائفية. *' 


. أسباب دينية: يمثشل الدين أحد العناصر المركزية التي تتحكم في 
الحاجات والقيم والتطلعات البشرية الأكثر عمقا؛ وسيبقى تأثيره 
حاضراً وملموساً في مجالات الحياة الفردية والجماعية»*”؛ حيث يوفر 
الدين المثل» والهوية والقيم والمبادئ بدرجات متباينة من حالة إلى 
أخرىء””” وتؤثر العقيدة الدينية تأثيراً كبيراً في أنماط سلوك الجماعة وعلى 
نحو يفوق في بعض الحالات تأثير اللغة والسلالة. ولعل مايؤكد أن 
العامل الديني كان سبباً في تحريك الكثير من النزاعات هو الحراك الذي 
شهدته العلاقات الدولية خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في محاولة 
لدمغ الإسلام بالإرهاب. !20 


أسباب اقتصادية: يرى عدد من الباحثين أن الصراعات العرقية هي في 
الأساس عبارة عن صراعات اقتصادية من أجل الوصول إلى الموارد 
الاقتصادية. ى) يعتقدون أيضاً أن اللغة السياسية كثيراً ما تُستخدم للتعبير 
عن عدم المساواة الاقتصادية التي تتمثل في أشكال عدة, منها: التمييز في 
التوظيف في المؤسسات الحكومية.*” وما لاشك فيه أن غياب العدالة في 
توزيع موارد الدولة» ينجم عنه وجود مناطق ثرية وأخرى فقيرة» وبالتالي 
يشعر أهل المناطق الفقيرة بالظلم. وإذا كان سكان تلك المناطق من 
الأقليات» فمن المتوقع أن تتزايد لديهم مشكلة الشعور بالتهميش.53 


4 أسبات تاريخية: ومتها أرشاط المجتمعات سبييا بالموروثات التارضينة: :ما 
يجعلها حبيسة التاريخ» وكأن ذلك سيغير من الواقع القائم اليوم» كموضوع 
الخلافة والإمامة بين السنة والشيعة عند المسلمين» وموضوع العقل والروح 
الطائفية أو الدينية أو المذهبية» بوجود تاريخ من الظلم المتراكم على 
مجتمعاتهم» يجعلهم يعملون لرد الاعتبار لانفسهم فيصطدمون بغيرهم من 
أبناء الأقليات الأخرى. 


5. أسباب ثقافية: تلعب الثقافة دوراً حاساً في إثارة التوترات والصراعات. 
ومنها عندما يكون هناك تهبديد ملموس لمصالح جماعة عرقية من قبل 
جماعة عرقية أخرى أو من قبل الحكومة.”” ويلعب غياب التعددية 
الفكرية دوراً سلبياً خطيراً في هذا الصدد فهذا الغياب معناه بالضرورة 
غياب القبول بالتعددية الاجتماعية والثقافية.*” والحاصل أن التعددية 
المجتمعية أياً كان أساسها: عرقي أو مذهبياء أو دينياء... إلخ» يمكن 
توظيفها وفقاً لآليات معينة لصالح بناء مجتمعات قوية. 
ويمكن القول إن هناك اختيارات عديدة على صعيد السياسات العامة 

يمكن للدولة أن تتبناها لتجنب التوترات والصراعات العرقية» ويشمل 

ذلك وضع حلول وبرامج سياسية وثقافية واقتصادية وعسكرية وتعليمية. 

كما يأتي: 
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1. البرامج السياسية: 

ثمة أنظمة انتخابية ديمقراطية يمكن أن تسهم في تحقيق التواؤم 
عدد المقاعد البرلمانية بعدد اللأصوات. 207 

وف هذا الصدد.ء تجدر الإشارة إلى قضية بالغة الأهمية تتمثل في 
ضرورة العمل على بناء إجماع سياسي بين مكونات المجتمع كافة. وهذا 
هو الخيار المتاحى ذلك أنه ليمك ايض إجماع ثقاني بين الناس فتنوع 
المجتمعات سنة كونية والعمل على صياغة الإجماع السياسي أهم من 
اختلاق وهم الإجماع الثقافي. 208 

ويرتبط حل مشكلة الصراعات العرقية والدينية والمذهبية والطائفية 
في المجتمعات التي تعاني هذه المشكلة بشكل واضح أو بصورة كامنة وقابلة 
للتفجر على المستوى السياسيء» بشكل جوهري بإقرار التعددية السياسية 
بشكل خاصء والتعددية المجتمعية بشكل عامء وهو ما يعني حتمية 
الاعتراف بوجود تنوع أي كانت الأسس التي يقوم عليها في مجتمع ما؛ 


209 .. 


بفضل وجود دوائر انتماء عدة فيه ضمن الموية الواحدة. 

ومما لاشك فيه أن الديمقراطية من وجهة النظر الغربية» تمثل الحل 
الأكثر فعالية لمشكلة الأقليات» فالديمقراطية هي آلية رئيسية تستهدف 
معالجحة الطائفية بصورة كلية لا جزئية» ومن دونها قد تفشل كل خطط 
المعالجة. فالنظام الديمقراطي هو الصيغة التي تحمي أوسع تنوع بمكن 
وتعترف به. وهو الذي يتيح لجميع مكونات المجتمع المشاركة في صنع 


2 البرأ مج العسكرية: 


تعد المؤسسة العسكرية رمز القوة الصلبة في أي مجتمع, وإذا أخفقت 
ما لاي لصي 
ومتفاقأ ولأ المؤسسة المسكرية د تتمتسع بهذا الوضع المركزيء. فمن 
الخطورة بمكان أن تسيطر طائفة بعينها على هذه المؤسسة» وتستخدمها لحماية 
نفسها ومصاحها في مواجهة الطوائف الأخرى. 

وتمثل الحالة السورية نموذجاً عربياً بارزاً في هذا السياق. فعقب تولي 
حافظ الأسد السلطة عام 21970 قام بترسيخ البنية العشائرية والطائفية في 
صفوف المؤسستين الأمنية والعسكرية» حيث بلغت نسبة الضباط العلويين 
في الجيش السوري نحو ثانين في المائة» أما العشرون في المائة الأخرى فهي 
موزعة بين باقي طوائف المجتمع.*7 
3. البرامج الثقافية: 

إن السياسات الثقافية التي ترمي إلى تجنب الصراعات العرقية تشمل 
السياسات التي تتعامل مع المارسات الثقافية مثل الدّينء والتعليمء واللغة 213 

والمطلوب هنا ياختصار ضرورة استيعاب الفارق بين الطائفية 
السلبية والطائفية الإيجابية» فالطائفية السلبية تتمثل "في تحويل الطائفية إلى 
نظام سياسي اجتماعي متخلف يرتكز على معاملة الفرد والجماعة كأجزاء 
في فئة تنوب عنهم في مواقفهم السياسية» فتتحكم الطائفية في الحياة 
الشخصية للفردء أما الطائفية الإيجابية فهي تنص رف إلى تأسيس مجتمع 
متماسك يقوم على اعتبارات المواطنة والولاء لمركز واحد هو الدولة".7”5 
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ولاشك في أن التعليم بجميع مستوياته يشكل أداة مهمة للقضاء على 
الطائفية ولإحداث التقدم المجتمعى بشكل عامء وتثبت التجارب الإنسانية 
جميعهاء أن التعليم هو الوسيلة الكبرى والفعالة» لإنجاز مفهوم الاندماج 
والانسجام بين مختلف أطياف ومكونات المجتمع.””* 
3 البرامج الاقتصادية: 


من المتفق عليه أن التنمية الاقتصادية تحد من عملية الصراع العرقي 
والطائفي» وذلك من خلال تغيير قيم السكانء نتيجة لزيادة نسبة المتعلمين» 
وقبوهم مبادئ التسامح والاعتدال215ن في السياق نفسه. فإن زيادة حجم الثروة 
الناتجة من التنمية الاقتصادية تحد من الصراع على السلطة والنفوذ السياسي. كم| 
تؤدي التدمية الاقتصادية إلى ظهور عدد كبير من المنظمات غير الحكومية؛ التي 
تزيد من المشاركة فى العمل السياسيء وتنتج الآراء جدود و 2 


تنامي التيارات والأيديولوجيات المتطرفة.. اليمين الأمريكى نموذجا 


شهد النظام العالمي الجديد بروز العديد من الأيديولوجيات والتيارات 
الفكرية المتطرفة» ومن أخطر هذه التيارات تيار اليمين المتطرف في الولايات 
المتحدة الأمريكية» الذي سيطر على الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي 
السابق جورج ووكر بوش (الابن) .1ل تاودا8 علا7772 معدمء6. 215 وقد شكلت 
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بالحرب الكبرى على الإرهاب» ويقوم على مقولة "من ليس معنا فهو ضدنا.. 
سوف تضرب واشنطن كل من يؤوي الإرهاب أو يدربه أو يموله كائناً من 
كان"."2 وقد أحدث هذا التيار تحولات هائلة في السياسة الخارجية الأمريكية. 
وكان محور اهتمامها منصباً في الأساس على منطقة الشرق الأوسط. حيث 
سعت واشنطن إلى تغيير طبيعة أنظمة الحكم القائمة» بزعم تحويل هذه النظم إلى 
نظم ديمقراطية» ى! حدث في العراق عام 2003, ولكن المهدف الحقيقي كان 
دمج إسرائيل قْ المنطتة 220 


وف الواقع» فإن إرهاصات تيار المحافظين الجدد تعود إلى الأربعينيات 
من القرن الماضي. وكان أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تمرد المحافظين 
الجدد على انتمائهم الليبرالي» هو موقفهم من الشيوعية» التي كانت تمثل بالنسبة 
إليهم خطراً حقيقياً بهد الوجود الأمريكي ذاته»'22 وأيديولوجية صراعية في 
جوهرهاء ومن ثم لا مجال للتوفيق أو التعايش معهاء وإن| لابد من القضاء 
عليهاء وإلا قضت على الولايات المتحدة الأمريكية. 222 


ومنذ عام 1980 بدأ اليمين الدينئي صعوده اللافت للنظر في أثناء حملة الرئيس 
الأمريكي الأسبق رونالد ويلسون ريجان سصدعدع1 دهوا18/1 800210 الانتخابية 
تحت شتعان "الو لآدة هرة الشرى كمسيحيين 015]1805) 28212 8013" . فقد قسم 
هذا الاتجاه العالم إلى معسكرين: معسكر الخير الذي يضم "المسيحيين'» ومعسكر 
الشر الذي يضم الديانات الاأخحرى. ”7 وهناك عوامل عدة أسهمت في تصاعد 
الحركة الصهيونية - المسيحية داخل الكنائس الإنجيلية والأصولية» ومنها 
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الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس في يونيو 1967» ووصول الرئيس الأمريكي 
الاضيق جيمس إيرل ''جيمي '' كارتر تعانهت "لالتحال" [ندا 5عمقل إلى الحكم في 
الولايات المتحدة الأمريكية عام 1977.*” ودعمه لتيار المسيحية - الصهيونية 
ولإسرائيلء» وتولي مناحم فولفوفيتز بيجين مذع136 17011012 146031617 رئاسة 
الوزراء في إسرائيل عام 1977», الذي أعطى المشروعية للتطرف الديني» وتمتين 
العلاقات الإسرائيلية مع الحركة الصهيونية - المسيحية» وبروز الكنيسة امرئية 
وانتشارها وقادتها من نجوم البرامج الدينية والتلفزيونية» أو من يسمّون "إنجيليي 
التلفزيون إوذاءعع0ة727 11/151005" وتشكل الشؤّون السياسية المادة الرئيسية 
هله البرامج, برغم عناوينها الدينية»وهي نملوءة بالا تجاهات الصهيونية 
والأيديولوجية.”* ومن أبرز هذه البرامج» برنامج داناا© 700 116 على قناة مسي 
بي إن 0811 الذي يقدمه كل من بات روبرتسون 1100611501 296 وجوردون 
روب رتسوت 1600611503 0001001 وتيري ميوسن 116611185617 11337 كمأ 
تعد قناة فوكس نيوز 2161/5 10 من أهم القنوات الأمريكية التي تقدم مثل 
هذه البرامجح.” 


وبعد تولي الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش (الابن) الحكم 
في يناير 22001 كان واضحاً أن ذلك تعبير عن نجاح اليمين الأمريكي بشقيه 
السياسيء والمعروف اصطلاحاً باليمين المحافظ الجديد. والديني المحروف 
اصطلاحاً باليمين المسيحي الجديد» في الوصول إلى أعلبى مؤسسات السلطة 
والحكم في الولايات المتحدة الأمريكية» وقد شملت إدارة بوش العديد من 
الشخصيات التي تنتمي إلى اليمين المحافظ .”*” ومن هذه الشخصيات ريتشارد 
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بروس "ديك" تشيني لاعمعطن) "1011" ععتحرظ انممراعل؟] الذي شغل منتصب 
ناتب الرئيس» ودونالد هنري رامسغيلد 5110تدب؟ نحتدء1؟ 1202210 الذي 
شغل منصب وزيرا لدفاع. وبو 5 دوندس وو لفيتز 72 10111101658 29111 
الذي تولى منصب نائب وزير الدفاعء وجون ديفيد أشكروفت 
01 طقخة لنتنةحدآ[ نطول الذي توولى منصب وزير لفاك 225 


الجدل حول دور الأيديولوجيا فى العلاقات الدولية 


والبجؤال الذي يطرح لسن ف هذا السياق مماده: هل يمكان القول إن 
الصراع الأيديولوجي والحضاري الذي يشهده النظام العالمي الجديد سينتهي 


وللإجابة عن هذا السؤال يمكن القول إن سقوط الاتحاد السوفيتي 
وتفكك الكتلة الشرقية في أوروبا أدبا إلى نماية الصراع الأيديولوجي بين 
الشرق والغربء وكان ذلك ما عرف بنهاية التاريخ وفقاً لفوكوياماء الذي 
أكد أن نهاية الصراع الأيديولوجي بين الشرق والغرب كانت انتصاراً حاس|] 
ونهائياً لليبيرالية الغربية. ومع نهاية هذا الصراع الأيديولوجي انتهت المحرب 
النايةة ين الل 2 


وقد تزامن الحديث عن انتهاء الصراع الأيديولوجي ونهاية التاريخ» مع 
تصاعد الحديث عن صراع الثقافات. ويعتبر صموئيل هنتنجتون أكثر من 
عيّروا عن هذه الرؤية من خلال نظريته عن صدام الحضارات وافتراضه أن 
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الفندر الريسي للفبراع ل عار ها ينل اشتري'الباردة لبن كوةى القند 
الأول أيديولوجياً أو اقتصادياء ولكن سيكون مصدرا ثقافياً.200 


وما ينبغي تأكيده. أن الأفكار الخاصة بصراع الحضارات والثقافات في 
النظام العالمي الجديد قد أفرزت أفكاراً مضادة تدور حول ضرورة حوار 
الحضارات والتعايش السلمى بين الثقافات المختلفة. فمثلاً يؤكد الدكتور 
عبدالعزيز التويجري ضرورة الحوار الراقي الذي يعكس تطور الحضارات 
والمجتمعات ونضجهاء وأن الحوار ينبغي أن يقوم على أساس الاحترام 
المتبادل» والإنصاف والعدلء ونبذ التعصب والكراهية. وأن تكون أهداف 
الحوار هي تحقيق الخير والصلاح والأمن والسلام والرخاء والطمأنينة 
5 .» 231 
للناس كافة. 


وعلى الرغم من ذلكء فإن هناك عيوباً عدة وصَّمّت العديد من المقاريات 
التي سعت إلى إطلاق الحوار بين الحضارات» وتحسين شروطه. ومن أهم 
هذه العيوب اختلاط الأدوار والقضاياء حيث تتداخل المسائل العقائدية مع 
الفكرية» في وقت يكون فيه النقاش بحاجة ماسة إلى تجنب ما تُختلف عليه ولا 
توجد فرصة لتغييره» ولا يفضل أي من المتحاورين التنازل عنه» وإعلاء ما يتم 
الاتفاق حوله» وما يمثل قواسم مشتركة بين الجميع.**” ولعل ما يزيد الأمر 
صعوبة أن العديد من هذه الحوارات تنترك لرجال الدين وعلمائه؛ وهؤلاء 
ينصب اهتمامهم الأساسي على الدفاع عن المعتقدات والمسالك المذهبية. ولا 
يعني هذا إبعاد المعتقد الديني عن ال حوار برمته» وإنا تخصيص مسارات له. 
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سيم 


تساعد المجرى الرئيسى للحوار الذي يجب أن ينصرف إلى القضايا الثقافية 
والمصالح المتبادلة في المجالات كافة. 203 


خلاصة 


يؤطر هذا الفصل في المحور الأول للأدبيات التي تناولت ظهور 
النظام العالمى منذ معاهدة وستفاليا عام 1648 حتى الوقت الراهنء وما 
تثيره من جدل حول طبيعة هذا النظام وتوزيع هيكل القوة فيه» ما بين اناه 
ينكر قيام نظام عالمي جديد ويرى أن العالم يمر اليوم بمرحلة انتقالية» تتسم 
بالسيولة والفوضى الدولية» وما بين اتجاه آخر يذهب إلى أن إرهاصات 
النظام العالمي الجديد ربا تعود إلى ستيئيات القرن الماضيء ثم جاءت 
أحداث نباية الثانينيات وبداية التسعينيات من القرن العشسرين مشل 
سقوط حائط برلين وتفكك الاتحاد السوفيتي السابق لتعلن وجود هذا 
النظام العالمي الجديد. 


ويتناول هذا المحور بشكل من التفصيل مفهوم النظام العالمي الجديد. 
سواء فيا يتعلق بالوحدات المشكلة لهء أو بطبيعة العلاقات والتفاعلات بين 
هذه الوحداتء ويخلص إلى أن النظام العالمي الجديد هو نتاج لجميع 
التفاعلات بين الدول والشعوب والأآفراد والمنظيات المجتمعية من دون 
تمييز» وهذه التفاعلات تتأثر بمجموعة من العوامل المهمة مثل التقدم العالمي 
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في مجال الإعلام الفضائي والاتصالات والمعلومات وشبكات التواصل 
الاجتماعي العابرة للحدود. 


ويوضح هذا المحور الأطر المختلفة التي يمكن من خلاها 
الوقوف على مفهوم النظام العالمي الجديد. كالإطار المعرفي الذي يحاول 
التعرف على حقيقة وجود هذا النظام والعلاقة بين النظام والعالم» والإطار 
المنهجي الذي يشير إلى وجود استراتيجية منهجية أو خطة للقوى أو القوة 
التى تسيطر على هذا النظام» دفعتها إلى فرض القواعد التي يقوم عليها. 
وهناك إطار النظم الذي يركز على مجموعة التفاعلات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية التي تحدث داخل منظومة المجتمع الدولي؛ ثم 
الإطار الشكلي الذي يتناول بنية النظام العالمي» وإذا ما كان أحادي القطبية 
أو ثنائي القطبية أو متعدد الأقطاب؛ والإطار الفلسفي الذي ينظر إلى 
النظام العالمي على أنه مجموعة من الوظائف المهمة والحيوية يتعين القيام 
بها لكي يحافظ هذا النظام على بقائه واستمراره؛ والإطار الفكري الذي 
يرى أن النظام العالمي الجديد هو نتاج طبيعي لنشاط إبداعي وابتكاري 
يستجيب لحاجات سياسية واقتصادية واجتاعية وعسكرية وأمنية وتقنية 
وثقافية لمكونات هذا النظام؛ والإطار التحليلي الذي يركز على تحليل النظام 
العالمي الجديد من منظورين: الأول جزئي 14100 باعتباره تفاعلاً بين 
الدول والشعوب ومنظيات المجتمع المدني» والثاني كلي 113010 باعتباره 
مجموعة من التفاعلات الدولية جرت خلال فترة زمنية محددة. وأدت إلى 
نحولات تاريخية عميقة شكلت هذا النظام. 
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ويتطرق المحور الأول كذلك إلى المعايير والمنطلقات المختلفة المؤثرة في 
تشكيل النظام العالمي الجديد والتي تتضمن الأبعاد السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والثقافية والتعليمية والتقنية والطاقة» وكيف نجحت 
الولايات المتحدة الأمريكية في توظيف هذه الأدوات مجتمعة في صنع 
النظام العالمى الذي تريدهء وذلك وفق رؤية استراتيجية كونية دف إلى 
الحفاظ على التفوق الأمريكي في مواجهة القوى الكبرى الأخرى» والعمل 
على منع ظهور قوة عظمى منافسة» وإعادة ترتيب العالم با يخدم مصالحها. 
ويخلص هذا المحور إلى أن الهيمنة الأمريكية على النظام العالمي الجديد 
تجعلها تؤثر بصورة واضحة في صياغة منظومة القيم والمفاهيم السائدة في 
هذا النظام. 


وفي المحور الثاني من هذا الفصل» تناولت أبرز سهات النظام العالمي 
الحديد» وهي تنامي دور المجتمع المدني العالمي والعلاقة بين العولمة وسيادة 
الدولة» والعلاقة بين العولمة والواقعية والليبرالية» والصراع الحضاري 
والأيديولوجيء ثم الجدل حول صراع الحضارات؛ وحول العلاقة بين 
الإسلام والغربء والصراعات العرقية والطائفية» وتنامي التيارات 
والأيديولوجيات المتطرفة في النظام العالمي الجديد. متخذاً من اليمين 
الأمريكي نموذجاً لهذه التيارات» وأخيراً الجدل حول دور الأيديولوجيا في 
العلاقات الدولية. وأعتقد أن تسليط الضوء على هذه السيات يمثل 
ضرورة لفهم الكثير من التفاعلات الدائرة في النظام العالمي الجديد. كما 
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يعد كذلك فرصة لتفكيك قدر كبير من التداخل والالتباسات المحيطة 
بآليات عمل النظام العالمي في مراحله التاريخية القديمة والجديدة» ومن ثم 
يتضح الفارق بين هذا النظام في مختلف هذه المراحلء ليبرز النظام العالمي 
الجديد بسماته الفريدة التي يتميز بهاء وتلعب في الوقت ذاته دوراً 
مؤثراً في توجيه السياسات والعلاقات بين الأطراف والقوى الفاعلة داخل 
هذا النظام. 
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الفصل الثاني 
العوامل المؤثرة فى بنية النظام العالمى الجديد 


إذا كان النظام العالمي الجديد يعبر في مجمله عن نمط توزيع القوى بين 
وحداته أو الفاعلين الرئيسيين في العلاقات الدولية» فإن هناك العديد من 
العوامل التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في بنية هذا النظام وهيكليته 
الأساسية. وقد تناولت ذلك تفصيلاً في المدخل والفصل المعنون: النظام 
العالمي الجديد: المفاهيم والسهمات. وسأحاول في هذا الفصل حصر أهم هذه 
العوامل ومناقشة حدود تأثيرها ومظاهرها وآليات عملهاء وإن كان ذلك لا 
يعني بالضرورة انتفاء وجود عوامل أخرى قد تكون كامنة أو ظاهرة. 
وتمتلك الدرجة ذاتهاء أو أقلء» من تأثير العوامل التي أوردناها هناء إذ إن 
تعرّف هذه العوامل ورصدها وتحليل أبعادها ومكامن قوتها يرتبط في 
الأساس برؤيتنا الفكرية للنظام العالمي الجديد والدينامية التي يعمل وفقاً 
لهاء ومن ثم تحديد المؤثرات في بنيته وهيكليته. 


العلاقة بين الحضارات 

يرى بعض الباحثين» ومنهم الباحث الأمريكي صموثيل فيلبس 
هنتنجتون ماع 0تاصن11 5مناائط اعسصدى! أن عالم ما بعدالح ري الباردة 
يتكون من سبع حضارات أو ثانٍء وهي الصينية واليابانية والهندية والإسلامية 
والغربية والأرثوذكسية وحضارة أمريكا اللاتينية والحضارة الإفريقية»” ويرى أن 
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اتجاه المصالح والعداوات والتجمعات الدولية سيُرسم مستقبلاً وفقا 
لمسارات العلاقة بين هذه الحضارات وحدود المصالح والعداء بينها. ويعتقد 
هنتنجتون أن التفاعلات الحضارية لعبت دوراً مؤثراً منذ بداية التاريخ في 
تشكيل ملامح العالم» من خلال ما يعتبره اتصالاات مؤثرة بين الحضارات 
عندما كان يتم غزو شعب حضارة ما أو يستعبد شعب حضارة ماء" الأمر 
الذي يعني» وفقاً لهذه الرؤية» أن السياسات العالمية باتت متعددة الأقطاب 
ومتعددة المشارات اهنا 


وربا يتفق العديد من الباحثين الغربيين مع هنتنجتون في وجود تأثير 
للعامل الحضاري والثقاني في الصراعات الدولية» حيث يذهب المفكر 
الأمر بكي يوشيهير وفرانسيس فوكوياما قصهنتزتكلت وتعصفظ معتطتطوملا” إلى 
أن هناك بالفعل قضايا ثقافية تلعب دوراً في الصدام الحاصل بين الغرب 
والإرهابيين» حيث يرى فوكوياما أن اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 
قد نسفت الفكرة التي يميل إليها الأمريكيونء: والقائمة على الاعتقاد بأن 
مؤسساتهم وقيمهم الديمقراطية والحقوق الفردية وسيادة القانون والازدهار 
القائم على الحرية الاقتصادية تمثل تطلعاً عام لشعوب العالم كافة إذا أتيبحت 
الفرصة هم لنيل ذلك. 

ويعتقد فوكوياما أن الثقافة» التي تشمل المعتقدات الدينية والعادات 
الاجتاعية والتقاليد الموروثة» من أقل المجالات قابلية للتحولء فالشعوب تكره 
التتخلي عن قيمها الراسخة, بل يعتبر أن القول بمقدرة الثقافة الشعبية الأمريكية 
على احتواء العالم أجمع ينطوي على إفراط في السذاجة»" وأن انتشار مطاعم 
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ماكدونالدز 21»1(02810'5 والثقافة الهوليو دية 1116© 11011925000 قد أثار 
نفوراً من فكرة العولمة.' وهذا ما يمكن تفسيره أيضاً ني إطار الطرح الذي تبناه 
باحثون عرب» ومنهم عبدالوهاب محمد المسيري. الذي يرى أن انتشار تجليات 
العولة ومظاهر الثقافة الأمريكية في العالم» يرتبط في الأساس بتزايد الهيمنة 
الأمريكية عسكرياً وحضارياً وثقافياء ى| أنه تعبير عن الانتقال من مرحلة 
الخصوصية إلى مرحلة العمومية أو المجتمعات القومية العلمانية» ومن مرحلة 
الصلابة إلى مرحلة السيولة» ومن الحداثة إلى ما بعد الحداثة.* 


ولذاء يمكن القول إن نشر النموذج الثقاني الأمريكي 608م2اصةءلعتصف 
هو في واقع الأمرء مترادف مع "العولمة" التي تزيل الحواجز بين الإنسان 
والإنسان» وبين الإنسان والأشياء؛ ليظهر الإنسان الطبيعي الذي لا خصوصية 
له ولا هوية.” وهذا الأمر ربا يسلط الضوء على جانب من الأسباب التي 
تقف وراء النفور من العولمة عند العرب والمسلمين وشعوب العالم كافة, 
والذي تحدث عنه فوكوياماء وتجلى ذلك بدرجة ما في تظاهرات سياتل ضد 
مؤتمر منظمة التجارة العالميبة 710لا - 1105ه12صدع01 ع130' 178/010 في نهاية 
نوفمر ومطلع ديسمبر عام 9 للمناداة بتصحيح اتفاقات منظمة التجارة 
العالمية» حيث اعتير أنصار العولمة ونظرية القطب الواحد أن هذه التظاهرات 
وتكرارها دليل على بداية مأزق خانق يواجه مسار العواة.' 

وبرغم انتشار مقولات صدام الحضارات أو صراعهاء فإن بعض 


المتخصصين يجادل في أسس هذا التوجه الفكري ويطر حون النقيض له. حيث 
انتقدت فرضية هنتنجتون على نطاق واسع لاستنتاجاتها المتشائمة» وعلى 
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الرغم من أن هنتنجتون حدد قائمة من حضارات عدة غير غربية يمكن أن 
تدخل في نزاع مع الغرب. فإنه رجح الإسلام كأكثر التهديدات خطورة. 
متجاهلاً كلاً من التنوع والتعددية ومختلف متغيرات الإسلام والعالم 
الإسلاميء'! وكذلك متغيرات الأصولية الإسلامية» بحيث يقدم هذه 
الأصولية مثالاً للكيفية التي يتصور بها من يروج ون للعولمة ثقافة الشرق 
الأوسط والثقافة الإسلامية» وهي طريقة تجعل من السهل تصوير الشرق 
الأوسط عائقاً خطيراً لا يتغير أمام العومة.2! 


وقد ذهب محمد عابد الجابري إلى نقد مقالة هنتدجتون التي نشرها في 
مجلة شؤون خارجية 47/25 «واء7”0 الأمريكية صيف 1993. إلى حد 
وصفها بأنهاء باستثناء المقدمة والخاتمة» من "أردأ ما قرأت"."! مبرراً ذلك 
بقوله: إن الآفكار تتكرر وتتدافع» والشواهد تتداخل في غير نظام» والتحليل 
مضطرب والاستدلال متهافت والأمثلة تعجج بالمغالطات», وإن ذلك كله يدل 
على أن المبدأ الذي يحكم نص هنتنجتون هو المبدأ المعروف "الغاية تبرر 
الوسيلة"؛*4! بل يرى الجابري أن هنتنجتون قد مارس الخلط في الأوراق على 
مستوى التعريف بين الثقافة والحضارة» وأنه لجأ إلى معايير متهافتة 
ومغالطات شنيعة» ولم يستخدم الدين مقياساً للتمييز بين الحضارات إلا 
بالنسبة إلى الإسلام وحده. أما الحضارات الأخرى فهو ينسبها إلى شسيء 
آخر غير الدين مثل التوزيع الجغراني كالحضارة الغربية» أوالبلد كالحضارتين 
اليابانية والهندية:؛ أو الأشخاص كالحضارة الكونفوشية» نسبة إلى 
كونفوشيوس 2011101115) الحكيم والفيلسوف الصيني الذي عاش في القرن 
الرابع قبل الميلاد.*' أما الحضارة الأمريكية اللاتينية والحضارة الإفريقية 
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فينسبههم| هنتنجتون إلى قارة وعرقء"! وأعتقد أن وجهة نظر الجابري في هذا 
الإطار تبدو منطقية» ولكن ينبغي الاعتراف بأن أفكار هنتنجتون بقدرما 
كان طا من تحيوات غنضرنة فإنا تلك أيضا قدرا ملموسا من الواقعية: 
ومن هنا تبرز إشكالية التعامل مع هذه الأفكار. 


وبموازاة هذه الرؤية الناقدة يرى المفكر هارالد مولتر معالدك؟ 10دمولل.”' 
أن هنتنجتون قد بنى نظريته أو مقولته على حور رئيسي واحد. وهو إقرار 
حقيقة مستقبلية يطرحها في مقولته وكأنها حتمية تاريخية لا فرار منهاء وهو 
ما تم وصفه بالحرب الباردة الحضارية بين الغرب والإسلام, التي تضع 
الإسلام في خانة العدوء والخطر الذي ينبغي للغرب الاستعداد لمواجهته.*' 
ووصف موللر نظرية هنتنجتون بأنها تعبر عن صدام الحضارات بين العالم 
الغربي والعالم الإسلامي» معتبراً أن هذا أمر وهمي؛ لأن الصدام الحقيقي 
ليس بين العالمين» وإنها بين مجموعتين محددتين جداء هما اللتان كانتا 
تتصادمان» كان يمثله| زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن من جهة. في 
مواجهة الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش (الابن) والمحافظين 


نما 


الحدد من جهة ثانية. 17 


وير هازالد موللر أن السعى إلى تعايقن الخضارات ممكن جداء بل إثه 
لا يوجد مكان أكثر من الشرق الأوسط يمكن أن يكون مثالا لتعايش 
الثقافات. شريطة تحقيق السلام العادل كضرورة حتمية لتحريك علاقة 
الغرب مع العرب والمسلمين من التوتر إلى الود. ويعتقد موللر» على خحلاف 
هنتنجتونء أن الثقافات لا تعد لاعباً أساسياء ولا تستطيع أن تكون فاعلة في 
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مجازاً لا يميز واقعاً سياسياً ممكنا. 20 


وتحظى المقاربة الفكرية التى طرحها هارالد موللر» بدعم فئة من 
الباحثين والمفكرين» ومنهم رضوان نايف السيدء الذي يرى من جانبه أن 
الحضارات ليست وحدات منفصلة تنشب بينها نزاعات» بل هي ثقافات 
وبنى طويلة المدى لا تتنافس ولا تتصارع في! بينهاء بل تتفاعل ويأخذ 
بعضها من بعض.ء ولا تزيل إحداهما الأخرىء» بل تتداخل ويتأسس بعضها 
على بعضء” أما الصراعات فتنشب بين الدول والأمم والشعوب 
ولأسباب سياسية أو اقتصادية أو استراتيجية أو عسكرية» وليس لأسباب 
ثقافية أو حضارية. ويبرهن السيد على ذلك بقوله إن حروب القرن 
العشرين العظيمة إن) جرت داخل حضارة واحدة وبين دوها وأممهاء 
ولأسباب سياسية واقتصادية واستراتيجية» حتى إن الأبعاد الأيديولوجية 
التي أعطيت هذه الحروب - الشيوعية ضد الليبرالية - إنها وردت لاحقاً 
لتغطية الأسباب الحقيقية 22 


ومن جانبه يرى المفكر إدوارد وديع سعيد أن هنتنجتون قد فشل في 
البرهنة عن صدق مقولته بشأن صدام الحضارات» بل كشف عن نفسه 
ككاتب رديء ومفكر عديم المهارة» من خلال نظرته إلى الحضارات 
والثقافات من موتقفه المتعالي» الذي يجعل من الحضارات هويات منطوية على 
ذاتها وخالية من التيارات والتيارات المعاكسة المتعددة التي تحرك التاريخ 
الإنساني» الذي تم تجاهله تماماً والاندفاع إلى تسليط الضوء على مفهوم ساذج 
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وضيق يمختزل التاريخ وهو مفهوم صدام الحضارات الذي يعتبر أن الحرب 
وحدها هي الحتقيقة. ويستغرب سعيد من تعامل هنتنجتون بسطحية شديدة 
مع هويتين كبيرتين هما الغرب والإسلام؛ ويشير إلى أن مسائل بمثل هذا 
التعقيد كاهوية والثقافة ينبغي ألا يتم التعامل معها كا يتم التعامل مع 
شخصيات من عالم الكرتون تتلاكم بضراوة ليكون الأكثر بسالة هو المنتتصر 
دائياً على عدوه. ويتطرق سعيد إلى نقطة بالغة الأهمية في هذا النقاش وهي ما 
يوصف بالإرث المستمر للديانات التوحيدية» معتبراً أن كل ديانة مسكونة بم) 
جاء قبلهاء فبالنسبة إلى المسلمين مثلاً فإن الإسلام يتمم رسالة النبوة» وليس 
هناك حتى الآن تاريخ أو تحليل عقلاني للصدام المتعدد الأوجه بين أتباع 
الديانات الثلاث؛ لأن كلاً منها لا يشكل معسكراً واحداً متّاسكاء بل مجموعة 
من التوجهات»ء وينتهي سعيد إلى أن أطروحة صدام الحضارات هي بدعة لا 
توفر فهياً نقدياً لعلاقة الترابط المذهلة في زماننا. 23 


وأرى من جانبي أنه بغض النظر عن هذا الجدل الفكري حول حتمية 
صدام الحضارات» ومدى صحة مقولة هنتنجتون بأن "الصراع بين القوى 
العظمى قد حل محله صدام الحضارات".* أو الانتصار لوجهة نظر موللر. 
فإن العلاقة بين الحضارات تظل مؤثراً مخورياً ضمن العوامل المؤثرة في 
هيكلية العلاقات الدولية وتقاسم المصالح وإدارة الصراعات وبناء 
التحالفات في النظام العالمي الجديد خلال القرن الحادي والعشرينء إذ يبدو 
من الواضح أن ثمة صعوداً قوياً للعوامل الثقافية في تشكيل التفاعلات 
السياسية العالمية بفعل بروز الهوية الثقافية واتخاذها أبعاداً تصارعية داخل 
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المجتمعات وفيا بينهاء حيث أدى تللاشى الصراع الأيديولوجي بعد نهاية 
الحرب الباردة إلى إحياء الحويات القومية والإثنية والدينية والطائفية» ومنح 
النزاعات ذات الطابع الثقافي في عدد من مناطق العالم» وتصاعد ظواهر 


ممارسة العنف باسم القوميات والثقافات زخماً جديداً. 25 


إضافة إلى ما سبق فإن الصراع على ما يبدو ليس بين الحضارات بمقدار 
ماهو بين مراكز رأسمالية وقوى اقتصادية كبرى» ومن ثم فإن اعتبار المتغير 
الثقافي متغيراً ذا طبيعة جدلية أمر قد أتفق فيه مع هنتنجتون. لكن اعتباره 
متغيراً وحيداً وذا طبيعة حتمية أمر يصعب القبول به أو التسليم بصحته.* 
ولاشك في أن هذه الأجواء الصراعية قد لعبت دوراً في بروز أطروحة 
"حوار الحضارات" أو "حوار الثقافات".*” التي يدافع عنها عدد من الباحثين 
في مواجهة مقولة هنتنجتون؛ ويرى هؤلاء الباحثون أنها تحمل البديل الفكري 
الواقعي. وفي هذا الإطار يرى ياحثون عرب» ومنهم عمار علي حسنء*” أن 
محاولات ربط الصراعات السياسية» التي تعد من السمات والصفات 
والطبائع اللستنيز : شدي الكاتتنات التمرةودولا أو امن اطورياف: 
بالحضارات ومحاولة منحها عمقاً من خلال هذا الربط» تشكل خطراً على 
فكرة حوار الحضارات» التي يتم توظيفها سياسياً في إطار سعي القوى 
الكترق إلى السيطرة واطيمنة عل الدول الضصغرق» بمغتى أن يتحول "وار 
الحضارات" إلى مجرد تكتيك في استراتيجية شاملة» أو تفصيل جزئي في تصور 
سياسي متكامل ينطوي على رغبة عارمة في الهيمنة» بمعنى توظيف فكرة هذا 
الحوار ضمن آلية استقطاب سياسيء لإخضاع بعض الدول لنفوذ القوة 
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العظمى المسيطرة على النظام العالمي الجديدء والإيحاء لهذه الدول بأنها تشارك 
في صيغة حوار ونقاش دوليين.* 


وما يدعم وجهة نظري بشأن محورية تأثير العلاقة بين الحضارات في بنية 
النظام العالمي الجديدء أن حوار الحضارات بات أحد الأسئلة الأكثر حضوراً في 
عصرنا الراهن الذي يعيش على وقع نشر نموذج موحد لعدد من البنى الثقافية 
داخل المجتمعات وصياغتها وفق قالب ثقافي واحد. فالعولمة اكتسحت المجاللات 
الإنسانية جميعهاء وفقاً للفهومها الذي اقترب منه الصحفي الأمريكي توماس 
لورن فريدمان مقساعمط رمع :مآ صم حين قال إن العام أخذ يصبح 
مسطحاء*” وإن الأمر المألوف في عالم اليوم هو أن شركة هندية يقودها مدير 
اماس ا 
يديرهم مشرفون هنود تعلموا تناول وجبات غذائية تنة تنتمي إلى ثقافة أورجواي.* 
وهي الفكرة التي سبق أن تعرضت ا باستفاضة في مدخل الكتاب. 


إذ الغولة تذيت حولت اله ركاتات وق ضيبا جعديذة للنقاننات: 
ولكنها أنتتجت بالقدر ذاته تحديات ضخمة أمام هذه الثقافات عبر طرح أسئلة 
شائكة ومصيرية حول موقع الثقافات في العالم المعاصر ومصير الخصوصيات 
الثقافية ومستقبل التنوع الثقافي في العالم. ” 

إن الصلات بين الثقافات ستزداد كثافة بإيقاع سريع» وسيؤدي ذلك إلى 


انطلاق القوى الاجتماعية التي تدفع قدماً بالحوار بعيداً عن تأثير السياسة. 
وستنشأ حركات عابرة للقوميات وتنمو قطاعات متداخلة من القيم الإنسانية 
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المشتركة. ونشير هنا إلى أن ثورة الاتصالات والمعلومات تلعب دوراً أساسياً في 
التقارب بين الثقافات» إذ أصبح العالم بمنزلة مجتمع رقمي عالميء أفرز بدوره ما 
يعرف بالإنسان الرقمي ةد ] لمازع نل 33 وأصبح النشاط الاتصالي بارا 
جتمعياً غالمياً جارفا لا يمكن لأحد أن يكون بمعرل عنه وتحولت "الوفرة 
الاتصالية" إلى ظاهرة من أكبر ظواهر العصر الحديث,34 


وفي ختام هذه الحزثية أؤيد ما ذهب إليه الباحث محمد مسعدي الحسن. في 
الرأي القائل إن حوار الثقافات ضروري لإرساء قواعد جديدة لمعا لجة 
النزاعات والاختلافات بديلاً عن اللجوء إلى الخروب والتعصب والعنف 
وسبيلا لبناء الثقة بين مختلف الفاعلين على الساحة الدولية وضمان التعايش 
والسلام بين الأمم.” فالعالم يبدو بحاجة ملحّة إلى هذا الحوار» ففي ألمانيا على 
سبيل المثال يعيش نحو أربعة ملايين مسلم» معظمهم من أصل تركي.** وهذا 
مثال جيد للعولمة» وتوجد أمثلة أخرى في فرنساء وبريطانياء وهولنداء وفي دول 
غير أوروبية مثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست أيضأء”” وفي 
مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي يتعايش على أراضيها أتباع لمعظم 
الديانات السماوية ومختلف ثقافات العالم من خلال أكثر من مئتى جنسية. 55 


وما يعزز الحاجة إلى حوار حقيقي جاد للحضارات» هو أن وجهة نظر 
منظرين غربيين» مثل يوشيهيرو فرانسيس فوكوياماء بدت في تفنيدها فرضية 
صدام الحضارات التي طرحها هنتنجتونء رافضة الآخر في جوهرهاء برغم 
أن حديث فوكوياما عن الذات الثقافية للأمم يبدو بمنزلة انتصار للتعددية, 
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بين نظامين حضاريين متكافئين يستطيع كل منهما التمكن من العلم والتقنية 
وإنتاج الثروة والتعامل مع التنوع الواقعي في العالم المعاصرء وأن المؤسسات 
الغربية للها تفوق مطلق في كل هذه الأمورء ولذلك فإنها ستواصل التمدد عبر 
العالم على المدى البعيد» وأن بلوغ المدى البعيد يتطلب اجتياز المدى القصيرء 
الذي يحتاج» في رأيه»”* إلى شجاعة وتصميم على القتال من أجل قيم 
المجتمعات الحديثة» وذلك برغم وجود استثناءات في العالم الإسلامي تؤكد 
إمكانية حدوث تواصل مع الغرب على قاعدة العلم وإنتاج الثروة والمعرفة. 
وذلك في مجتمعات مثل تركيا وماليزيا وإندونيسيا. 


يبدو فوكوياما غير منصف حين يختزل العالم الإسلامي في "التنظيمات 
الفاشية" والجماعات الإرهابية» مبتعداً عن طرحه العقلاني الخاص بالتمسك 
بالذات الحضارية ورفض اهيمنة» ومعتيراً أن الحضارة الغربية هى الوحيدة التى 
يتحدث عن إيران 00 باعتبارها 5 0 شح لقيادة العام كيدي سانا 
من خلال بناء نموذج أكثر عصرية وتسامحاء وأنها ستنحول إلى قدوة مؤثرة لبقية 
العالم الإسلامي. 


إن قوكوياما لا يدرك طبيعة العلاقة بين المذاهب الإسلامية والحساسيات 


القائمة فيهاء ومن ثم لم يفطن إلى أن إيران التي تتبنى المذهب الشيعي/” 
لا يمكن أن تقود عالماً إسلامياً غالبيته الساحقة تتتمى إلى المذهب السنى؛ 


فضلاً عن أن فوكوياما قد قطع بأن زعيم تنظيم "القاعدة" السابق أسامة بن 
لادن قد اكتسب "شعبية هائلة" في سائر أرجاء العالم الإسلامي من خلال 
الاعتداء الإرهابي على مركز التجارة العالمى 1/16 - ادع ع120 وا 
في الحادي عشر من سبتمبر 22001 ” وهذه مقولة بحاجة إلى تفنيد ضروري؛ 
لأن التسليم بها يفضي إلى نتيجة بالغة الخطورة» وهي أن المسلمين يؤمنون 
جميعاً بأفكار الإرهابيين والتنظيهات المتطرفة» وهذا ليس صحيحاً. 


وهذا الاستنتاج المثير للجدل يخلط بين مفهوم "الشعبية" الذي ينطوي على 
ءَ ايع 

إيحاء إيجابي» بمعنى أن يكون هناك مؤيدون كثر لافكارك وتوجهاتك. ومفهوم 
"الانتشار" بإيحاءاته السلبية والإيجابية معاء وبمعناه الإعلامي التجريدي؛ أي أن 
تصل أفكارك ومواقفك ورؤاك الأيديولوجية إلى طيف أو شريحة واسعة من 
الجمهور بسبب عمل ما نفذته أو تصريح ما نطقت به بغض النظر عن الموقيف 
النفسي للجمهور تجاهكء سواء كان إيجابياً أو سلبياً. فعلى سبيل المثال» لا يمكن 
أن نقول إن "الانتشار" الهائل لاسم رسام الكاريكاتير السويدي لارس إندل 
روجر فيلكس 5كل1ا/ا :عع ه10 1[ع800 5ق “يعني آنه حصل على '"شعبية سلبية" 
- إن صح التعبير - بين المسلمين في أرجاء العالم كافة عندما قام برسم الرسوم 
المسيئة إلى الرسول محمد (يَكةْ). * وفوق هذا وذاك» فإن طرح فوكوياما حول 
"شعبية" أسامة بن لادن لا ينسحب مطلقاً على دول ومجتمعات كثيرة في العالم 
الإسلامي» بحكم كونها تبدو أميل إلى رفض نموذج الإسلام المتشدد ونبذ 
الإرهاب والعنف. فلا يستطيع أحد مثلاً القول إن مجتمعاً عربياً إسلامياً منفتحاً 
يتسم بالتسامح والمقدرة على التعايش الإنساني» قد استقبل اعتداءات الحادي 
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عشر من سبتمير 2001 بأي قدر من الارتياح والسعادة. 
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وهنا تأتي» في رأبي» أهمية الحوار الذي يفضي إلى مزيد من التفاهم 
والتعايش السلمي والاحترام المتبادل؛ لأن إلغاء الحوار يعني أن تتزايد 
الأوهام المسبقة. ويتم الترويج ل "صورة نمطية 6م/جامع2ع]5' 'مخلوطة: وأن 
يتسع سوء الظن والإدراكات الخاطئة بين الفرقاءء» لذا لا بديل للحوار؛ لأنه 
المدخل إلى التفاهم؛ ولأنه ضرورة من ضرورات تجنب الصراع» فحين 
يَغيب ال حوارء أو يُعْيِّبٍ تبدأ فكرة الصراع بين الناس أو الحضارات بالظهور 
والانتشار؛” ومن هنا تبرز أ*مية بعض الجهود الدولية المبذولة للتقارب 
الحضاري والتصدي للقوى التي تؤجج العندف والتطرف والصراع في 
الذيانات يهها أبض) 46 


موقع القوة فى العلاقات الدولية 

رف القوة بأنها المقدرة على تحقيق النتائج التي يريدها مخططو 
السياسات.”* وتتعدد الصور والمظاهر التي تتخذها القوة» وفي جميع الأحوال 
لا توجد دولة من دون أن تكون القوة هي جوهر الأسس التي تستند إليها. 
وتلعب سياسة القوة القائمة دوراً بارزً في بنية النظام العالمي الجديد بوصفها 
أساساً للتأثير المتبادل بين الدول» وذلك عندما تعكس أوضاع هذه الدول 
القوة والسلطة - الفعليتين أو المحتملتين - للدول. بحيث يبنى النظام 
العالمي الجديد على الإدراك الكامل من قبل كل دولة لموقعها النسبي ضمن 
هذا النظام والتزام حدود هذا الموقع والوفاء بمتطلباته» وكذلك إدراك 
الأدو ار الخاصة بكل اللاعبين الفاعلين الآخرين داخل النظام العالمي الجديد 


واحترام هذه الوا 
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ويشير باحثون إلى أن تحديد ما يعرف بنخب القوة ضمن هيكلية النظام 
العالمي لا يأتي نتيجة الحسابات رياضية لمكونات قوة وحدات النظامء ولكنها 
تحققت باتفاق مشترك غالبا ما كان يحدث من خلال انعقاد مؤتمرات دولية 
تتوج بإبرام معاهدات سلام تنظم توزيع النفوذ بين الدول مثل معاهدة 
وستفاليا عام 1648* وغير ذلك من أدوات تدشين حقب جديدة للنظام 
العالمي» حيث جاءت هذه المعاهدة بدول جديدة إلى جماعة القوى الكبيرى 
واستبعدت على نحو دائم أو مؤقت دولاً أخرى كانت تصنف ضمن هذا 
الإطارء» ىا أصبحت فكرة توازن القوى بعد ظهور النظام العالمى عقب هذه 
المعاهدة من أهم الآليات التي عمل بها النظام في جميع الحقب التاريخية. 


ولكن ينبغي عدم النظر بمثالية إلى فكرة توازن القوى كإحدى أبرز آليات 
العلاقات الدولية» فهذه الفكرة استعملت بأشكال متباينة في مختلف العصور 
تقول مستشارة الأمن القومي الأمريكي السابقة كونداليزا ويزلي رايس 
ع1] تزإعاوء/11 229ع01001)» حيث المتكافك فكرة توازنالقوى احيانا 
بمعنى القدرات العسكرية والاقتصادية والجيوستراتيجية» أي التوازن الفعلي 
للقدرات بين الخصوم والمتنافسين» كما استخدم مصطلح توازن القوى أيضاء 
بحسب رايسء للدلالة على استراتيجيات تبدف إلى منع ظهور قوة مهيمنة مثلم| 
حدث عندما تحالفت روسيا والنمسا وبروسيا - تتقاسم ألمانيا أراضيها حالياً 
مع دول أخرى - وبريطانيا عام 1813'” وأعلنت أن هدفها هزيمة فرنسا 
لاستعادة توازن القوى؛ أي إن المفهوم استخدم في هذه ا حالة بغرض الدفاع عن 
النفس ضد التصرف التعسفي لإحدى القوى الإقليمية. كما استخدم مفهوم 
توازن القوى أيضاً من القوى الكبرى لتبرير سياساتها التوسعية» واستخدم 
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المفهوم ذاته في أثناء الحرب الباردة للدلالة على الحاجة إلى التفوق الغربي على 
دول الكتلة الشيوعية؛ وخصوصاً على الصعيد العسكري. وبالتالي لم يعد توازن 
القوى يعني في حقيقة الأمر التوازن» وإنما عدم توازن القوى بشكل يصب في 
مصلحة الطرف الذي يوظف هذا المفهوم, وهو التفسير ذاته الذي تستخدمه 
إسرائيل» القوة الإقليمية المهيمنة في الشرق الأوسط.!؟ 


وكان لظهور الدولة-الأمة في أوروبا عقب معاهدة وستفاليا عام 1648. 
كما ذكرنا آنفأء أثر في ذلك» حيث أفضت إلى رسم الحدود الفاصلة بين الدول 
وتحديد مجاللات سيادة كل منهاء وسعيها إلى تطوير عوامل قوتها باعتبار ذلك 

من أهم مطالب الشعور القومي.*” وأصبح التوازن بين الدول عن طريق القوة 
هو السبيل لمنع تجاوز أي منها حدود الدول الأخرى وسيادتها ومصا حهاء وتم 
تأطير ذلك اونا قمة معاهدة أوترخت أطععنانا 01 لدع ]1 عام 3/ا320آ32 
التي وقعتها كل من فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة والنمسا وهولنداء» حيث 
ارتكزت القاعدة الأساسية لتوازن القوى على اعتبار المصالح الطابع المميز 
للعلاقات الدولية» وهذا الأمر لا تمليه عوامل الاختلاف في المصالح القومية 
للدول فحسبء وإنم! محاولة كل دولة تدعيم قوتها القومية على حساب غيرها 
من لوول ها ء” رارقب مك ذلك الفإذا استطاعت دولة واحدة أن تحصل 
على تفوق ساحق في قواهاء فإن ذلك سيدفع بها إلى تهبديد حرية الدول الأخرى 
واستقلالهاء وهذا التحدي هو الذي يدفع هذه الدول إلى مواجهة القوة بالقوة 
من خلال تطوير قواها أو التجمع في انتلاف قوي أو محور مضاد قادر على 
مجامبة التحدي الصادر عن الخصم الاستراتيجي.” 
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وبشكل عام فإن القوى العظمى والكبرى في كل عصرء مشل الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان في الوقت الراهن. 
كانت دائاً تقرر شكل النظام العالمي با يخدم مصالحهاء ففي القرن السادس 
عشرء أعادت إسبانيا تعريف المفاهيم الأساسية للعدالة والشمولية العالمية لتبرر 
إخضاع سكان البلاد الأصليين في القارة الأمريكية. وفي القرن الكاي عشعور 
طورت فرنسا المفهوم الحديث للحدود ومفهوم توازنات القوى. تماشياً مع 
سطوتها القارية. أما في القرن التاسع عشر فقد استحدثت بريطانيا قواعد جديدة 
فيا يتعلق بالقرصنة البحرية وال حياد والاستعمار» وذلك أيضاً تماشياً مع مصالح 
محددة لها بوصفها قوة عالمية مهيمنة في ذلك الوقت.*” وربما كانت هذه هي حال 
الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن.؛ إذ إنها أصبحت منذ نهاية الحرب 
الباردة القوة العظمى التي لا منازع لمماء ومن ثم سعت إلى تحقيق جملة من 
الأهداف التي تخدم مصالحها الاستراتيجية» وما كان لهذه الأهداف أن تُطرح إلا 
من خلال وجود هيكلية قوة دولية كهذه. وهذا يفسر بدوره التغييرات التي 
طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج هربرت بوش «الأب) 
51 طفنا8 ختوطاع11 ععنمء6). بشأن الأعراف والقواعد الدولية الي نحكم 
استخدام القوة. 

وفي حقيقة الأمر لم يكن الانفراد الأمريكي بقيادة النظام العالمي الجديد 
هو الغطاء الوحيد لتمرير هذه التغييرات» بل أسهمت في ذلك أيضاً موجة 
التعاطف الدولية الواسعة التى حظيت بها الولايات المتحدة الأمريكية في 
أعقاب اعتداءات الحادي عشر من سبتمير 2001 وتصاعد القلق الدولي إزاء 
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انتشار الإرهابء. ما ساعد الإدارة الأمريكية وقتذاك على تحقيق هدف طال 
ضد الدول التي تدعم أو تؤوي مجموعات إرهابية؛*” إذ إن الولايات المتحدة 
الأمريكية» عبر تكريس هذه القاعدة» قد رسخت فهمها اللخاص لإحدى 


قواعد القانون الدولي العرفي بشأن الدفاع عن النفس. 


وفي هذا الإطارء يرى بعض الباحثين أن الفهم الأمريكي المخناص لذلك 
نجل ريا قو من حداة ل مصطلح "'الدولة المارقة 501 ا . وعل صعبيل 
التطبيق قدمت الأزمة العراقية مثالاً واضحاً لذلك» حيث اعتيرت الولايات 
المتحدة الأمريكية أن العراق دولة خارجة على القانون ينبغى التصدي لها من 
جانب حراس النظام العالميى العديل.38 ولذا 5 تخاونت الولاايات المتحدة 
الأمريكية الإطار القانوني المناسب للتعامل مع العراق» وهو ميثاق الأمم 
المتحدة. الذي ينظم في المواد 41 و42 و51 كيفية التعامل مع حالات تبديد مثل 
العراق خلال فترة حكم الرئيس الأسبق صدام حسين التكريتي»” بعد أن أكد 
في المادة 39 نصاً: "يقر مجلس الأمن إذا ما كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال 
به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان» ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما 
يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 الحفظ السلم والأمن 
الدولي أو إعادته إلى نصابه".” لكن الجانب الأمريكي لحأ إلى المادة 51 من ميثاق 
الآمم المتحدة التي نصت على الاستثناء الوحيد لما سبق» حيث ذكرت هذه المادة 
أنه "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتتقص الحق الطبيعي للدول. فرادى أو 
جماعات. في الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم 
المنحدة".!؟ وقالت أيضاً إن أعمال الدفاع عن النفس يجب أن "يبلغ بها" مجلس 
الأمن الدولي فوراء ولكن هذه الناذة ١‏ لطعم تقبيورا اقسم و هنذا اق 


وتركت التفسير لظروف الضرورة والتناسبية»© التي تحددها وترسم أطرها 


ومن هنا ينظر بعض الباحفين إلى الغزو الأمريككي للعراق عام 2003 
باعتباره نقطة فاصلة في تحديد ماهية النظام العالمي الجديد»ء حيث يعتبرونه 
بداية إعلاء منطق القوة على منطق الشرعية الدولية» وصارت الولايات 
المتحدة الأمريكية» باعتبارها أقوى دولة في العالم»ء صاحبة الكلمة الأولى 
والأخيرة في النظام العالمي الجديد» وأصبحت المعادلة قائمة على أن ما تراه 
الولايات المتحدة الأمريكية هو القانون والعدل والشرعية الدولية» وأن ما لا 
تراه هو اللاقانون واللاعدل واللاشرعية الدولية. 63 


وقد دشنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين كوربلوفا أوليرايت 
أناعءطاى 8ماءط:ه؟]1 عمزعاء2"310 هذا التوجه حين خاطبت مجلس الأمن 
الدولي خلال نقاشات حول الأزمة العراقية في فبراير عام 1998. قائلة: 
"سنتصرف بشكل جماعي كلما أمكن ذلك. وبشكل أحادي عندما نرق الأمر 
ضرورياً".”* فيا عبر الرئيس الأمريكي الأسبق وليام جيفرسون "بيل" 
كلينتون ممغسنتات "1لز8" دمدرع ع1 دصط 80117111 عن التوجه ذاته حين قال: 
"سيفهم الجميع أن الولايات المتحدة الأمريكية وكل حلفائنا سيكون لهم الحق 
بشكل أحادي في الرد في أي وقت وأي مكان وبأي طريقة يقررون ذلك".67 
وكان بيل كليتتون يعلق بذلك على اتفاق تم توقيعه بين الأمين العام السابق 
للأمم المتحدة كوقي أتاأنان 0 6518 12015 والرئيس العراقي ون 


صدام حسين التكريتي في فبراير 1998.*© وكأن كلينتون قد اعتبر من خلال 


2000 
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تصريحه هذا أن واشنطن الحكم الوحيد في مدى التزام نظام صدام حسين 
يتنفيذ الاتفاق المبرم مع الأمم المتحدة. 


العوامل الاقتصادية 

استندت القطبية الثنائية إلى ثلاث ركائز أساسية هي: الأيديولوجياء 
والقوة التدميرية الشاملة للأسلحة النووية» والقدرات الاقتصادية. ولم يكن 
تأثير الاقتصاد ني علاقات الشرق بالغرب أقل من تأثير عاملي القوة 
والأيديولوجياء فانقسام أوروبا إلى معسكرين متناقضين كان انقساماً اقتصادياً 
أيضاً بين نمطين من الاقتصاد العالمي» هما نمط نظام اقتصاد السوق والإنتاج 
الرأسمالي» ونمط الإنتاج الاشتراكي.” وقد أدى فشل التجارب الاشتراكية إلى 
تصذع الكثير من القناعاتء بل انهيارها إلى درجة رفض المادية الجدلية 
والتاريخية» وساد شعور بهيمنة الرأسالية في مقابل انهيار الاشتراكية المدوي.” 
واستمر الدور المؤثر للعوامل الاقتصادية في العلاقات الدولية» بل تزايد بفعل 
تراجع دور الأيديولوجيا واستراتيجيات القوة. 


وقد ربط رئيس الوزراء البريطاني ديفيد وليام كاميرون 
0 17/111136 128:10 '' بشكل مباشر بين نفوذ بلاده على الساحة الدولية 
وقوة اقتصادهاء وفي كلمة له حول السياسة الخارجية البريطانية ألقاها في حي 
المال والأعمال بالعاصمة لندن بتاريخ السادس عشر من نوفمبر عام 22010 قال 
كاميرون: "هناك من يقولون إن دور بلادنا العالمي يتراجع. بريطانيا نظل قوة 
اقتصادية عظمى".” وأشار في الوقت ذاته إلى الحاجة إلى إصلاح الاقتصاد 
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بسرعة لتظل بريطانيا لاعباً رئيسياً في الساحة الدولية» معتبراً أن الطريق إلى ذلك 
يمر عبر تعزيز العلاقات مع الاقتصادات الصاعدة. 


وهنا يبدو الارتباط واضحاً بين الاقتضاد والنفوذ والمكانة الدولية:وما 
يدعم هذا الطرح, أن هناك تقريراً صادراً عن المجلس القومي للاستخبارات 
في الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2008 بعنوان: التوجهات العالمية 
5: عالم متحول.” خلص الخبراء فيه إلى أن النفوذ الأمريكي سيتراجع 
خلال العقدين المقبلين. وأحد الأسباب وراء هذه التوقعات. هو أن الدولار 
سيفقد دوره كعملة رئيسية في العالم» ى| رجح التقرير أن يشهد العالم مزيداً من 
الصراعات حول التجارة والاستثار والاختراعات والحصول على التقنية. 


ويتفق الكثير من الباحثين على أن العوامل الحاسمة في تحديد نسق أو 
ترتيب القوى ضمن هيكلية النظام العالمي الجديد تأتي من خلال القدرات 
الاقتصادية والعلمية والعسكرية والديموغرافية والثقافية والتعليمية. ومع 
ذلك. فإن تلك القدرات جميعها يمكن أن تكون من دون فائدة» إن لم تستثمر 
على أسس راس خة وبفاعلية ونشاط في تطوير الاقتصادات الوطنية؛*” 
ويستشهد بعض الباحثين في البرهنة على التفوق الأمريكي أساساً باعتبارات 
اقتصادية؛ حيث يشير ون إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (15.685 
تريليون دولار) يساوي تقريباً الناتج المحلي الإجمالي الصيني والياباني 
والروسي معاً (16.202 تريليون دولار)؛ كما يساوي تقريباً الناتج المحلي 
الإجمالي للاتحاد الأوروبي (28 دولة) الذي يبلغ 16.641 تريليون دولار.” 
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إن اهتام الولايات المتحدة الأمريكية بمنافسيها الجدد من اللاعيين 
الأساسيين في الاقتصاد العالمي لا يتوقف, وترى أن أخطر تهديد لها يأتي من 
هؤلاء اللاعبين» وهم الاتحاد الأوروبي والصين بالأساسء ووفقاً لوجهة النظر 
الأمريكية» فإن هذين الطرفين يمتلكان المقومات والأسس الضرورية كى 
يصبحا لاعبين مستقلين على الصعيد العالمي.” وأخطر ما يهدد الولايات المتحدة 
الأمريكية في ذلك أن كلا اللاعبين: الاتحاد الأوروبي والصينء يعتمد على القوة 
الاقتصادية التي هي بالأساس سر القوة الأمريكية. فمع ازدياد قوة اليورو 
واليوان قد يؤدي ذلك بالتدريج إلى حلوهم! محل الدولار في التعاملات المالية 
العالمية» وتقلص نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في تأمين الاحتياطيات المالية 
من العملة الصعبة» والتحكم في عمليات الإقراض العالمية والديون والتجارة 
العالمية. ولعل إحساس الولايات المتحدة الأمريكية مبذه التخوفات يقف بقوة 
وراء بوادر الحرب التجارية بين أوروبا والصين من جهة. والولايات المتحدة 
الأمريكية من جهة ثانية. 


كا أن الاتحاد الآأوروبي والصين يدركان أن نقطة ضعفهه المشتركة هي 
الطاقة» وأن كل المخططات الأمريكية تدور حول مصادر الطاقة التي يعتمدان 
عليهاء لذا فقد أخذا في البحث عن البديل واتجهت أنظارهما إلى روسياء التي 
تمتلك ما لا يقل عن عشرة مليارات طن من الاحتياطيات النفطية؛ ولديها 
أكبر احتياطي في العالم من الغاز الطبيعي - أكثر من 40 تريليون متر مكعصسب - 
ولديها كذلك وسائل نقل ضخمة لنقل هذا الوقود إلى الغرب»' حيث بلغت 
مساهمة دول الا نتحاد السوفيتي السابق في إمدادات الغاز إلى دول الا محاد 


0 ع أذ # عن 1# هد هد جد نوه عا بج بد ف ١.‏ 


الأوروبي بحو 41/ من احتياجات هذه الدول عام 2,011 ونحو 51 من 
احتياجاتها من النفط في العام ذاته.”” 


وللبرهنة على مكانة الطاقة في استراتيجيات القوى الكبرى. يشير 
باحثون إلى أن القدرات الإنتاجية النفطية للمملكة العربية السعودية تعادل 
فق تبينها الاسترانيية عل السباجة الدولية امتلاك التسللاع الشووي "اميا 
يعني أن تلك القدرات النفطية قد تمثل سلاح ردع في مواجهة أولئك الذين 
يمكنهم أن مهددوا مصالح المملكة, وتحديداً تلك المصالح المرتبطة بدورها 
داخل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك". وقد استخدمت المملكة 
العربية السعودية قدراتها الإنتاجية بكفاءة في الحفاظ على مكانتها داخل 
المنظمة طوال العقود الماضية» وأجبرت دولا مشل روسيا وفنزويلا على 
التوقف عن أي سباق في زيادة الإنتاج. 


وقد أوردت تقارير إعلامية أن الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز 
آل سعود, الأمين العام لمجلس الأمن الوطني ورئيس الاستخبارات العامة في 
المملكة العربية السعودية» قد التقى في موسكو خلال شهر يوليو 2013 الرئيمس 
الو وسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين ستاباظ طعا «معنس لهال عمنسنله1/ا 
حيث ذكرت التقارير أن الأمير بندر قدم خلال المحادثات مداخلة حول أوجه 
التعاون المحتملة بين البلدين» إذ تفاهما على عدد من الملفات الإقليمية» 
ولاسيما سورياء واستغرق تحديداً في موضوع التعاون النفطي والاستثماري بين 
البلدين» وعرض الأمير بندر التعاون في موضوع الاتفاق على سعر برميل 
النفط وكميات الإنتاج للحفاظ على سعر عالمي مستقر لأسواق النفطء 
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وكذلك موضوع أنابيب الغاز الروسية إلى أوروباء وإقامة المصافي والصناعات 
البتروكيماوية» وتوفير استثشارات ضخمة بمليارات الدولارات في مجالاات 
مختلفة في الأسواق الروسية» مقابل تفاهمات سياسية حول عدد من الملفات». 
خاصة الملفين السوري والإيراني.”” 


ومن الملاحظ كذلك أن الفيض الغزير من الأدبيات السياسية التي 
تتحدث عن تراجع القوة الأمريكية يرتبط في الأساس بمؤشرات تراجع 
الاقتصاد الأمريكي مقابل تنامي القوة الاقتصادية لدول وتكتلات أخرى. 
مثل: الصين والاتحاد الأوروبي وروسياء بها يشير إشكالية بحثية مفادها أن 
مدان لسارت ل فوا اضر مقس 
الأمريكية. وبرغم أنني أرى أن مثل هذه النقاشات البحثية ليست طارئة في 
الأوساط العلمية الأمريكية» حيث طرحت من قبل خلال ثانينيات القرن 
المحضي إبان صعود النفوذ الاقتصادي الياباني» فإنني أرى أن الصعود 
الاقتصادي الصيني قد يمثل بالفعل أحد المعطيات المؤثرة في مستقبل النفوذ 
الأمريكي». كونه يتزامن مع أزمات عميقة يعانيها الاقتصاد الأمريكئ 
الأضخم عالمياً فضلاً عن صعود اقتصادات صاعدة مثل دول مجموعة 
بريكس 81105: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقياء”” حيث 
يتوقع بعض الخبراء أن تعتلي هذه الدول قمة الاقتصاد العالمي بحلول عام 
0 وهذا متغير جديد ذو طابع اقتصادي قد يلعب دوراً ما في بنية النظام 
العالمي الجديد مستقبلء حيث تسعى هذه الدول إلى الدخول إلى قيادة النظام 
العالمى الجديد من خلال المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق 
النتقد الدولي. 
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و وه مه 


إن التقاكيانة التي تذور داخل اجتماعات هذه المؤشبينات تعكس طموح 
الدول الصاعدة إلى عدم الاكتفاء بمقعد ثانوي في أي نقاشات عالمية حول 
طبيعة النظام المالي العالمي» أي أن هذه الدول تسعى إلى الحصول على نفوذ 
اقتصادي عالمي يمكن ترجمته لاحقاً إلى نفوذ سياسي واستراتيجي في النظام 
العا مى الحديد. ولكن الشواهد تؤكد أن ترجمة مشل هذه الطموحات على 
أرض الواقع لا تزال بعيدة المنال» في المدى القريب أو في غضون العقدين 
المقبلين على أقل التقديرات. 


إنني أتفق مع الرأي القائل بضرورة التعامل مع مثل تلك التوقعات بقدر 
من الحذر فربم| بدلاً من تحول دول مجموعة بريكس 814105 إلى قوى مهيمنة» 
قد تصبح الصين واشند والبرازيل وروسيا مثل وضع اليابان في الوقت الراهن؛ 
أي أن تصبح اقتصادات ضخمة غير مقترنة بمد جيوسياسي عالمي. * أضف 
إلى ذلك. أن القوة الاقتصادية أمرء واستغلال هذا المعطى الحيوي وتوظيفه بما 
يعزز مكانة الدولة ونفوذها في العام أمر آخر تماماء ولا يود الأول إلى الشاني 
تلقائيا وكل مايثار في هذا الشأن ينطلق من تارب تاريخية لما ظروفها 
ومعطياتهاء وينبغي النظر إليه في ضوء تلك الظروف والمعطيات. 

ومن المعتاد» على سبيل المثال» أن تترجم القوى الكبرى قوتها الاقتصادية 
إلى نفوذ سياسي واستراتيجيء فألمانيا تصدت لنفوذ بريطانيا العظمى المهيمن 
في أوائل القرن العشرينء ما أدى في النهاية إلى نشوب الحرب العالمية 
الأولى»*” ثم ابا مسي 
الثانية» ولكن التحليل يقود بالضرورة إلى سيناريوهات أخرى قد تفه: تفتقر إلى 
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تجارب تاريخية مناظرة ولكنها قابلة للتحققء ولو بفعل تباين المتغيرات 
والظروف الدولية؛ فالاقتصاد القوي لا يوازيه بالضرورة قوة عسكرية ونفوذ 
سياسي عالمي متنامء واليابان» كها ذكرت آنفاًء مثال على ذلك. كما أن 
الاقتصاد القوي لا يفرز بالضرورة جيشاً قوياً قادراً على مجاببة قوى عظمى: 
والأهم من هذا وذاك, أن الصعود الاقتصادي لدولة ما قد لاا يعني 
بالضرورة اندلاع حرب عالمية جديدة في ظل تشابك المصالح وتعقدهاء 
فضلاً عن أن اندلاع الحروب لا يعود بالغمرورة إلى رغبة قوة صاعدة في 
استعراض قوتها وتوسيع دائرة نفوذها. 

وأياً كانت زاوية التحليل» فإن المؤكد أن القوة العسكرية والنفوذ 
السياسي لأي دولة يستندان بالدرجة الأولى إلى القوة الاقتصادية» ووفقاً لما 
ذهب إليه بول مايكل كينيدي لإلعتضدع؟! إعقطء11 انه في كتابه: صعود 
القوى العظمى وسقوطها ورء20 اوء27) ©[1 /[0 أله[ بره 8152 ©77. فإن 
مقدرة الأمم على ممارسة السيطرة العالمية والحفاظ عليها ظلت تعتمد في نهاية 
الأمر على مقدرتها الإنتاجية»** كها سبق أن تطرقت إلى ذلك باستفاضة في 
الفصل المعنون: النظام العالمي الجديد: المفاهيم والسمات. 


وهناك من يرى أن الاقتصاد قد لعب الدور الأبرز في العلاقات الدولية 
خلال العقود الأخيرة» ويستشهد هؤلاء على ذلك با يعرف بأزمة النفط الثانية 
عام 1979.** وإعلان الصين تبني سياسة جديدة قائمة على اقتصاد السوق في 
عهد الزعيم الصيني دينج هسياو ينج”* - بين عامي 1978 و1992 - ويعتيرون 
التوجه الصيني في هذا الإطار أبرز تحول استراتيجي في العقود الأخيرة بحكم 
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ما ترتب عليه من آثار في موازين القوى العالمية» تجلت بقوة في صعود الصين 
خلال عام 2008 إلى المرتبة الثانية في الاقتصاد العالمي» في وت كانت فيه 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يعانيان بشدة تبعات الآزمة المالية 
الحادة (2012-2007).** بل إن هناك باحثين يقس مون التاريخ الاقتصادي 
الحديث إلى فترتي ما قبل الصين هضنط') ©:15ء8) وما بعد الصين 8منطن) معالف 
بحيث يصبح عام 1978 علامة تاريخية اقتصادية فارقة» حيث تبنت الصين 
نناسة قائمة عل اقتضاد السوق؛”” وما يعزؤ هذه الآثار استراتيجيا أدبا ترافقت 
مع بروز متغير حيوي فارق. هو تنامي دور الاقتصادات الصاعدة. وهذا المتغير 
الاقتصادي في الأساس. بالإضافة إلى التبعات الناجمة عن التدخل العسكري 
الأمريكي في أفغانستان والعراق» جعل الولايات المتحدة الأمريكية في وضع 
أقرب إلى تقاسم النفوذ على المسرح الدولي» مع قوى كبرى مشل الاتحاد 
الأوروبي والصين وروسياء واحتفاظ الولايات المتحدة الأمريكية بمكانة القوة 
القائدة والمهيمنة على النظام العالمي الحديد.”” 


على أي حال, يؤكد كل هذا وغيره من البراهين والشواهدء أن الاقتصاد 
بات محركاً أساسياً للعلاقات الدولية» والرافد الأول والأكثر تأثيراً فى هذه 
العلاقات» ومن ثم بات لاعباً بارزاً في توجيه دفة النظام العالمي الجديد. وقد 
شهد العقدان الأخيران تحولات هائلة في تعريف المصالح الاقتصادية 
وروافدها ومكوناتهاء بل قد لا نبالغ إذا قلنا إن هناك تمولات جذرية قد 
حدثت في فهم طبيعة المصالح الاقتصادية للدولء فالاقتصاد العالمي بات 
يعتمد بشكل متزايد على الشبكات الإلكترونية» ويقصد بها ترابط أعداد هائلة 
من البشر عبر شبكة سيبرانية هي بطبيعتها ليس لها رئاسة أو مقر رئيسي. 
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بحيث يشعر كل فرد بأنه في مركز الشبكة؛ وباتت الفرصة متاحة للشركات 
الصغيرة للتفوق على الشركات البيروقراطية الدولية الفخمة:؛ وأن تهدد 
فعلياً نفوذها التجاري الضخم.!” 


وقد أسهمت الشبكة السيبرانية في تعزيز التوجه نحو اقتصاد المعرفة 
/لااهههء18 ععلء!«مصكلء أي تزايد الاعتماد على المعلومات والمعرفة والإبداع 
والاتكان كمضافر للقتروة للتدول: والأفراه والمؤسسات ما عل ينات 
اقتصاد السلع والخدمات. نتيجة للاعتماد على التقنية المتقدمة وتطبيقاتهاء 
وازدياد الطلب على المعارف والمعلومات» بحيث أصبحت المعرفة والمعلومات 
'"سلعة" استراتيجية بالغة الأهمية وركيزة أساسية للتنافسية في القرن الحادي 
والعشرين.” 


وقد تحولت شركات تقوم على أفراد قلائل إلى طرف فاعل وبالغ التأثير 
في الاقتصاد العالمي. ومنذ سنوات مضت. فإن نحو نصف الصادرات 
الأمريكية» على سبيل المثال» يأ من شركات يعمل فيها 19 موظفاً أو أقل» 
فيها تنتج الشركات التي يبلغ عدد موظفيها 500 أو أكثر نحو 7/ فقط من 
إحمالي الصادرات.*” وهذا بدوره يعني أن المفهوم التقليدي للشركات العابرة 
للقارات يكاد يتلاشىء كما تلاشى من قبل تمركز الشركات الكبرى في 
اقتصادات بعينها. وبالتالي أصبحنا أمام معادلة جديدة للقوة الاقتصادية. 
وبات الفرد المنتج في أي مكان في العالم هو المحدد لهذه القوة ومركزهاء ومن 
ثم يصبح تحديد هيكلية النظام العالمي الجديد وفقاً لاعتبارات التفوق 


غ0 مك4 جيه جز جززيه 
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الاقتصادي غاية في الصعوبة والتعقيدء وقابلاً للتبدل والتغير بقدر وتيرة 
التحول في نقاط تمركز القوة الاقتصادية أيضاً. 


ولاشك في أن حسابات المصالح وتوازنات القوى لعبت الدور الأبرز 
عند الاتفاق على هيكلية أي نظام عالمي على مدى التاريخ» وأن كل نظام عالمي 
في السابق قد تبلور بعد نقاشات واسعة بين الدول الكبرى» حيث يوضح كل 
ميثاق من مواثيق النظام العالمي في أي مرحلة تاريخية» المبادئ والأسس 
والحدود والمصالح الخاصة بكل طرف من الأطراف ودوره في النظام العالمي. 
وبها يضمن شراكة حقيقية تترجم ما تم الاتفاق عليه بشأن هيكلية هذا 


النظام؛ سواء كان أحادياً أو ثنائي القطبية أو متعدد الأقطاب.*” 


وهناك من الأمثلة ما يصب في اتجاه دعم أولوية العامل الاقتصاديء. فعلى 
سبيل المثال» طمحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (28 دولة) إلى ما هو 
أكثر من إنشاء منطقة مالية مترابطة ومتكاملة بشكل محكم ووثيق من خلال 
إطلاق العملة الأوروبية الموحدة "يورو".” فقد كان المدف هو التحدث 
بصوت واحد والعمل ككتلة واحدة فيا يتصل بالقضايا السياسية 
والعسكرية. ولقد ألزمت معاهدة "ماستريخت" الموقعة في 7 فبراير عام 
2 دول الاتحاد الأوروبي ليس باستخدام عملة موحدة فقطء بل بانتهاج 
سياسة خارجية وأمنية مشتركة أيضاً.”” ومع ذلك فقد أدت التجارة الحرة 
والصعود الآسيوي إلى دفع بعض أعضاء منطقة اليورو إلى هامش الاقتصاد 
العالمي» وتقويض اقتصادات دول كبرى بحجم فرنسا وإيطاليا.”” 
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ولزيك هق تأكين دور العوامل الاقتصادية في بنية النظام العالمي الجديد. 
فإنه خلافاً لمن يعتقد أن صعود الصين كقطب دولىي قادر على تحدي الهيمنة 
الأمريكية بفضل نمو الاقتصاد الصيني وتراجع نظيره الأمريكي بسبب 
الأزمات في نظامه الماليى»*” يقلل الباحث جوزيف صموئيل ناي 
لال اعناضنة5 نامء5ه1» من قدرة الصين على تحدي الولايات المتحدة 
الأمريكية. حيث يرى ناي أن الطريق لا تزال طويلة أمام الصين حتى تنافس 
قوة الولايات المتحدة الأمريكية؛ نظراً إلى التحديات التي تواجهها على صعيد 
التنمية» ومشكلات تدهور المناطق الريفية» والمشكلات الديموغرافية."' لكن 
وكا ذكر آنفاًء فيه| يتعلق بأوجه مقارنة أخرى مثل التقنية ومستويات المعيشة 
والقوة العسكرية؛ فإن الصين تتراجع مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية. إذ 
تعد القوة العسكرية الصينية ضعيفة مقارنة بنظيرتها الأمريكية» ففي الوقت 
الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة الأمريكية 11 حاملة طائرات» فإن الصين. 
كما ذكرت آنفأء قد أدخلت في الخدمة العسكرية في نباية عام 2012 حاملة 
طائرات واحدة أوكرانية الصنع» وهي حاملة طائرات سوفيتية سابقة أعيد 
تأهيلهاء يطلق عليها "لياونينغ"''' ىا تعمل الصين ذاتياً على بناء حاملة 
طائرات ثانية أكير حجياء وستحمل علدا أكير من المقاتلدت :112 


وفي إطار مناقشتنا لهذا العامل ضمن العوامل المؤثرة في بنية النظام العالمي 
الجديد لابد من الإشارة إلى التحولات التى طرأت على مفهوم القوة ذاته. 
حيث شهدت العقود الأخيرة تبدلاً واضحاً في هذا المفهوم الذي انتقل تدريجياً 
من التركيز على القوة العسكرية التي كانت السبيل لتحقيق الأهداف 
الاستراتيجية للدولء إلى القوة الاقتصادية التي تبوأت موقعاً لا يقل أهمية عن 
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نظيرتها العسكرية ضمن أدوات تنفيذ السياسة الخارجية للدول» حيث يلاحظ 
صعود بعض الدول ذات الاقتصادات القوية في سلم المكانة وصناعة القرار 
العالىى من دون أن يرافق هذه المكانة الاقتصادية ما يوازيها من قوة عسكرية. 
وتعد ألمانيا واليابان نموذجاً واضحاً لهذا التتحول» ى] يلاحظ كذلك تراجع 
التركيز الدولى على الأحلاف العسكرية لمصلحة التحالفات الإقليمية والدولية 
ذات الطبيعة الاقتصادية مثل: مجموعة بريكس 81105) واتعاد دول جنوب 
شرق آسياء أسيان 4518411. 


ويؤكد بعض المتخصصين والباحثين» ومنهم السيد ياسين»”” ومارتن 
جاك 5عناوهة1 مدلل“ في كتابه: عندما نحكم الصين العالم: غباية العالم 
الغربي وميلاد نظام عالمي جديد 220 176 :10م 7[ ءطا كو اننا[ مس0 م17 
بعل 07 أوطه[0 سولز ه [ه 8 1876 دجت 1ر170 بمرعاعوء ”17 عبلع ه105 أن 
الصين باتت تمتلك الآن الشروط الموضوعية لإحداث تحمول تاريخي في النظام 
العالمى الجديد» ويرون أنها انتقلت إلى صدارة النظام العالمي الجديد بحكم قوتها 
العسكرية وإنجازاتها الاقتصادية الباهرة» وأنها تمتلك نظرية استراتيجية متكاملة 
لعالم دولي متعدد الأقطاب». بل إن بنك جولدمان ساكس 58615 00101813 توقع 
أن يفوق الحجم الإجمالي لاقتصاد الصين الحجم الإجمالي لاقتصاد الولايات 
المتحدة الأمريكية بحلول عام 2027,*! 

ولاشك في أن الحديث عن صعود الصين يقف مضاداً للنظرية الأمريكية 
السائدة» والتي تذهب إلى أنه ليس هناك في العام سوى قطب واحد هو 
الولايات المتحدة الأمريكية» وهناك باحثون يرون أنه لا يكفي أن تمتلك الصين 


ا 


أو غيرها من الدول العظمى نظرية متكاملة عن نظام عالمي متعدد الأقطاب. بل 
لابد من حركة دولية منظمة تعيد النظر بشكل منهجي في بنية النظام العالمي 
الجديد والوحدات التي يتشكل منهاء ونوعية الأيديولوجيا السائدة» التي تجعل 
الولايات المتحدة الأمريكية الخصم والحكم في كثير من الأحيان.”"' 


هذه الرؤية الفكرية تدعمء بشكل أو بآخرء وجهة نظرنا المطروحة في هذا 
الكتاب بشأن موقع الولايات المتحدة الأمريكية على قمة النظام العالمي 
الجديد. أضف إلى ذلك أن الصين ذاتها لا تزال تبدي كثيراً من التردد تجاه 
التعاون في مواجهة التحديات العالمية» ولا تزال تفكر بطريقة مغايرة للقوة 
العظمى الوحيدة وبقية القوى الكبرى تجاه قضايا مثل السيادة والإرهاب 
العالمي والتدخل الإنساني وانتشار أسلحة الدمار الشامل» وغير ذلك. 


وهناك الكثير من الشواهد على أن وجهة نظر السيد ياسين ومارتن 
جاك وغيرهما من الباحثين تقفز بشكل لافت للنظر على الكثير من الحقائق 
والبديبيات» التي يتعلق الكثير منها بسلوك الصين وواقعها وتفكيرها 
الاستراتيجي ذاته.*'! فالصين تواجه العديد من العوائق وتعاني قيوداً 
ستقف حائلاً دون احتلاهها موقعاً فاعلاً أو بارزاً إلى حد كبيرء في النظام 
العالمي الجديد. فهناك تحديات أمنية عالمية كأمن الطاقة والأمن البيشي» 
باتت تلقي بآثارها السلبية على الوضع الداخلي في الصين. كا تعاني أيضاً 
احتمالات حدوث قلاقل واضطرابات داخلية» فضلاً عن القلق من العجز 
عن تلبية طموحات شعبها وتطلعاته الآخذة في التزايد. وهذه في مجملها 
تحديات لا يستهان بهاء وربما تدفع الصين مستقبلاً إلى الانكفاء» ولو قليلاء 
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على الذات بحيث يتراجع ميلها إلى لعب دور على الساحة العالمية. وفي 
أفضل الأحوال تأجيل طموحاتها الاستراتيجية على هذا الصعيد. 10 
وإجمالاً فإنه ينبغي عدم تجاهل تأثير صعود الصين أو تنامي دور تكتلات 
اقتصادية عالمية مثل مجموعة الثاني ومجموعة العشرين في تحديد بنية النظام 
العالمي الحديد. 


وفي الملجمل» فإن هناك بعض الملامح المستقرة في النظام العالمي الجديد 
- على الأقل من الناحية الواقعية - ومنها على سبيل المثال الثقل الاقتصادي 
للنظام المالي الأمريكيء الذي ينعكس بدوره في صيغة هيمنة سياسية على 
النظام العالمي الجديد. إذ إن الآموال التي تعتمد عليها التجارة والصناعة في 
مختلف أرجاء العام تمرقي أغلي الأحوال عبر حي مانباتن تتهاتقطمة]/ل"' ' 
والقرارات التي تتخذ في "وول ستريت 55666 178/11" ''! وكذلك القرارات 
التي تتخذ ني العاصمة الأمريكية واشنطن ©1820 «ماعمنطادةا وقرارات 
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) التي يتردد صداها بسرعة 
البرق في أرجاء العالم. إن الكمر كابعه الامريكية الكتترى قل ا سول موي 
1601 ذزه«ءاظ ومايكروسوفت 1/11020501 وأبل عاممة والبنية التحتية 
التنظيمية التي تدعمها وصناديق المعاشات التي تحركهاء تشكل في مجملها 
النفوذ المهيمن على السياسات الاقتصادية في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية 
وفي سائر أنحاء العالم. ومن هناك تجري عمليات انتشارها جغرافياً. 


وقد كان مركز التجارة العالمي 11/160 - تعامءع0) 1:20 78/0110 في نيويورك 
رمزاً لشبكة المبادلات التجارية والمالية العالمية حتى عام 2001.”'! ومن ثم 
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اتخذه الإرهاب الدولي هدفاً أراد من خلاله التأثير في سطوة نظام السوق الحرة 
وهيمنة النظام السياسي المرتبط بهاء الذي يرتبط بدوره ارتباطاً وثيقا 
بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا بخلاف أن معظم دول العالم تقريباً قد 
دانت» منذ بداية القرن الحادي والعشرين. بالولاء للنظام العالمي الخحديد 
المتمركز حول نظام اقتصاد السوقء. ليس لآن كل بلد يرى فيه منفعة فقطء. 
حالية أو محتملة» بل لأنه لا يوجد بديل عملي آخر حتى الآن يستطيع النظام 
العالمي الجديد الارتكاز عليه أيضاً أو تجد فيه بعض الدول فرصاً بديلة 
للمنافسة والنمو وتعزيز مصاحها.””” 


والأهم من هذا وذاك في رأبي, أن النظام العالمي الجديد للعملة لا يزال 
حتى وقتنا هذا يعتمد على الدولار كعملة احتياطي نقدي عالميء ولا يزال 
الحديث عن دور لليوان الصيني في هذا الشأن موضع جدل بين 
المتخصصين. فلم يطرأ تغيير كبير على مكانة الدولار الذي كان يمثل نحو 
0 من الاحتياطي النقدي العالمى حتى نهاية عام 22010.*'' وبرغم 
المشكلات المالية التي عانتها الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات 
الأخيرة» فلا يزال يُنظر إلى الدولار في وقت الأزمات باعتباره ملاذاً آمنأء 
ويبدو من المرجح ألا يحل اليوان كمعيار للقيمة محل الدولار الأمريكي 
خلال السنوات العشر المقبلة» على أقل التقديرات 5!! 


ولكن هذا كله لا ينفي - من وجهة نظري - أن المستقبل للصينء وأنها 
تتقدم بانجاهه : خطوات مسو به وينبعى ألا نتجاهل أن الصين تنظر إلى 
عامل الوقت بمعيار مختلف عن الغرب. وف هذا الإطار تحكى القصة 


المعروفة التي وقعت عام 1972., عندما وجه وزير الخارجية الأمريكي 
سين هنريى الغريد كيسنجر 815 5أو5؟1 4150 نزتمن1!] سو ال إلى رامين 
وزراء العيين الاسسة تشو إن لاي 82-181 1م016 حول رؤيته للثشورة 
الفرنسية التي اندلعت عام 1789» وكان رد تشو إن لاي بقوله: "من الباكر 
أن تغرف ذلك'؟'" ها يؤشيسن ]إل أن القرن لد الفسيتين لا عقي وققا 
طويلاً استناداً إلى موروث حضاري وتاريخي ضارب في القدم والعراقة. 
فلدى الصين نحو 5000 عام من الحضارة وذاكرة عميقة إلى أبعد مدى. 
ومن ثم فهي تتمتع بالصبر والثقة بأن التاريخ يقف إلى جانبهاء وهذه سمات 
أصيلة في العقلية الصينية منذ الأزمنة السحيقة.”!! ولعل هذا يفمسرء ولو 
قليلاء ما بات يحظى به الشعار الجديد, الذي ابتدعه الرئيس الصيني الحالي 
شي جين بيلغ 2611 "الحلم الصيني" من شعبية هائلة في الا تسير 
الأخيرة» حيث يرى باحثون صينيون أن الرئيس يراوده حلم جعل بلاده 
القوة المهيمنة في العالم. *'' 


التفوق العسكري 

لاشك في أن مستويات التقدم والتطور العسكري للدول ال العسته 
دوراً بارزاً في وضع أسس النظام العالمي الجديد. كما سبقت الإشارة إليه. بل 
وفي تحديد أنماط العلاقة بين أطرافه» سواء من القوى الكبرى أو القوى 
الإقليمية. فالولايات المتحدة الأمريكية التي يثور جدل محتدم حول توصيفهاء 
وكونها قوة عظمى وحيدة: أو القوة العظمى ضمن مجموعة من القوى 
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الكبرىء لم تكن لتنفرد بمكانتها تلك إلا من خلال التفوق النوعي الهائل على 
مختلف الصعد العسكرية والاقتصادية والتقنية والثقافية والتعليمية. وتمتنلك 
الولايات المتحدة الأمريكية قوة عسكرية لا تضاهىء كما تستطيع ترسانتها 
الكبرى من الصواريخ والقنابل الموجهة بدقة إلحاق ال هزيمة بأي خصم من 
دون أن تتكبد خسائر كبيرة» كا يشير الخيراء والمتخصصون؛”! 


وهناك من المؤشرات الواقعية ما يشير إلى أن الأمر سيستغرق وقتأ طويلا 
لإضعاف شوكة الجيش الأمريكي. أقوى جيش عرفه التاريخ» وبالتالى إحداث 
تراجع فعلي في نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية التي تنفرد بإنفاق عسكري 
يفوق في مجمله الإنفاق العسكري في كل من الصين وروسيا وبريطانيا واليابان 
وفرنسا والهند وألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وأستراليا.””' بل إن الولايات 
المتحدة الأمريكية تحتفظ بهذا التفوق بفضل إنفاقها العسكري الضخم الذي 
يبلغ نحو 633 مليار دولار في عام 4 ويمثل نحو 40/ من إجمالى الإنفاق 
الدفاعي في العالم.2*' وميزانيتها الدفاعية التي تقترب من ثلاثة أضعاف الميزانية 
الدفاعية لدول الاتحاد الأوروبي مجتمعة - 28 دولة - كما تبلغ أكثر من ستة 
أضعاف الميزانية الدفاعية للصينء التي تحتل المرتبة الثالشة عالميا بعد الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في الإنفاق العسكري.* 

إن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي تحقق دوماً تقدماً 
كبيراً في التقنيات والتطور العسكري الذي يضمن لا استمرار التفوق والحهيمنة 
بفضل موازنتها الدفاعية الهائلة. والوضع السابق ليس مؤقتاً أو طارئاء فلقد 
كانت النفقات العسكرية الأمريكية في عام 1997 تزيد على مجموع إنفاق 
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الدول الخمس أو الست التي تليها - وهي الصين وروسيا وفرنسا واليابان 
والمملكة المتحدة وألمانياء والتي بلغ مجموع إنفاقها الدفاعي مجتمعة عام 1997 
نحو 267 مليار دولار -*” وعلى إنفاق الدول الثاني التي تليها بحلول 
عام 22000 حيث بلغت الميزانية العسكرية الأمريكية في ذلك العام 354 مليار 
دولار. وبينم| تتسم الميزانيات الدفاعية لمعظم الدول بالاستقرار أو 
الانخفاض. فإن الميزانية العسكرية الأمريكية تتصاعد باستمرار ولا تستطيع 
دولة أخرى أو مجموعة من الدول أن تأمل مطاولة الولايات المتحدة الأمريكية 
في التقدم التقني العسكري خلال جيل من الزمن على أقل التقديرات» بحسب 
ما يرى بعض الباحثين. 7 


وبرغم ما سبق» فمن الضروري الإشارة إلى أن القوة العسكرية لم تعد 
تمتلك المكانة ذاتها التي كانت تمتلكها في مرحلة القطبية الثنائية» ففي الوقت 
الذي تتراجع فيه الأهمية النسبية للقوة العسكرية ضمن مقومات القوة 
الشاملة للدولء» تتنامى أهمية القوة الاقتصادية والتقنية والحضارية 
والتعليمية والثقافية كأساس لحساب تقدم الدول» وهو ما أعاد ترتيب 
عناصر قوة الدولة في النظام العالمي الجديد. وقد أسهم صعود عدد من 
القوى الاقتصادية المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية» ومن بينها الصين 
واليابان والاتحاد الأوروبي وروسياء في حسابات القرار الدولي» في تراجع 
القوة الاقتصادية الأمريكية. 


ولاشك في أن انتشار المفاهيم الليبرالية الغربية وصعود العولمة 
الاقتصادية قد أسها في إعلاء العامل الاقتصادي خصماً من رصيد القوة 
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العسكرية» حتى إن الدول المتقدمة بدأت منذ سنوات طويلة تعيد هيكلة 
الأدوار المنوطة بجيوشهاء وبلورة عقائد عسكرية تتناسب مع عصر 
التهديدات غير التقليدية وانحسار الأدوار التقليدية للجيوش والقوة 
العسكرية في فتح الأسواق الخارجية وبسط النفوذ والهيمنة وغير ذلك» حيث 
أتاحت الشركات المتعددة الجنسيات الدخول إلى مختلف أسواق العالم من 
دوة:فشافننة لمن شركات عائلة 126 


وإضافة إلى ما سبق» فإن مفهوم الحروب التقليدية ذاته قد تغير» سواء 
من خلال تغير مصادر التهديد وبروز تبديدات غير تقليدية مثل الإرهاب 
والجريمة المنظمة وغير ذلك؛ أو بدافع من متغير حيوي نابع من ثورة 
المعلومات التي تعد حروب المعلومات أو الحرب السيبرانية أحد تجلياتها في 
المجال العسكريء إلى درجة أن مستوى التهديد الاستراتيجي الناجم عن 
المجمات السيبرانية والتجسس الإلكتروني قد بلغ حداً دفع الرئيس 
الأمريكي الحالي باراك حسين أوباما 08ة06 صزءددن1] عاعمعدقء”*! إلى 
إعلان أن أي هجوم إلكتروني على الولايات المتحدة الأمريكية سيعامل كما 
لو كان حرباً فعلية على أرض الواقع. وأن بلاده سترد على هذا ال هجوم 
بالطرق التي تراها ضرورية بحسب طبيعة الاستفزاز ومداه. ”5 


6ه خه وى الب جه 


وذكرت مصادر صحفية أن مراجعة قانونية سرية توصلت إلى أن من 
نيلظات الرئسى أوياها أن يام بغبربات الكتروت» استياقية |5 اكتقيفت 
الولايات المتحدة الأمريكية دليلاً على تعرضها لهذا النوع من المهجهات,”7 
ونُقل عن مسؤول أمريكي قوله إن السياسة الجديدة ستحدد كيفية قيام 
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وكالات المخابرات بالتجسس على شبكات الحواسيب في دول أخرى لبحث 
إمكانية تعرض الولايات المتحدة الأمريكية للهجمات سييرانية محتملة» ودراسة 
إمكانية شن حرب وقائية ضد الأعداء.”” ولعل خطورة الهجمات 
ا ] 
اع درس طعا امصتصعله7٠‏ عمعونساظط !ذا خلال كلمة له أمام مؤتمر أمن الفضاء 
السيبراني الذي نظمته جامعة تل أبيب في 6 يونيو 2012 من أن استمرار تطوير 
الأسلحة السييرانية 5هدمةء/7 9061© وانتشارها من تعن أن يغيرا وجه العالم 
الذي نعرفه» وأن البنية التحتية في دول العالم ليست مستعدة بعد لحماية نفسها في 
مواجهة مثل هذه الأسلحة. 134 


التطور العلمى والتقدم التقني 

على الرغم من أن التقدم والتطور العلمي والتقني والثقافي يعد في 
الأساس جزءاً لا يتجزأ من مكونات القوة الشاملة للدول» فإن هذا التقدم قد 
حاز نصيباً أكبر ضمن حسابات القوة في العقود الأخيرة على وجه التحديد. 
حيث حملت ثورة المعلومات الكثير من الوعود للاقتصادات المتقدمة؛ فعلى 
سبيل المثال» شهد الاقتصاد الأمريكي نموا هائلاً خلال حقبة التسعينيات من 
القرن العشرين بقوة الدفع التي ولدتها تقنية المعلومات» التي قادت "سوق 
نبويورك للأوواق المالية" وموشر '"'تاسيداك" إلى مسكويات قناسية»عحييث 
ارتفع إسهام الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتقنية الاتصالات والمعلومات من 
4 من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عام 1991 إلى 4.3/ في عام 51.1999 
وهذا الأمر ينطبق على دول أخرى عدة» حيث سمحت جوانب التقدم التقني 
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لأقل الدول نموا أن تقفز إلى الأمام وتتجاوز الزمن والتكلفة» كا أن التقدم في 
التقنية والاتصالاات قد أحدث أيقبا ثوازة موازية في مجالات أخرى مثل الطب 
والهندسة والبحث العلمي والهندسة الوراثية وعلم الجينات.:*' 


وأنتج هذا التقدم تحولات هائلة وتغييرات جذرية في أنماط التفكير 
والتعامل بين البشر في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والأمنية 
والإعلامية والاقتصادية والتعليمية» فضلاً عن أن الاقتصاد المبدي على 
المعرفة في عصرنا الحالي أصبح مورداً تعتبره الدول مصدر قوة ودخل قومي 
لا يستهان به.”*' وثمة متغير مؤثر في بنية النظام العالمي الجديد يتعلق أيضاً 
بمستوى التقدم التقني» ولكنه لا يتعلق بالدول؛ بل يرتبط ارتباطاً مباشراً 
بالتنظييات والجماعات العابرة للحدود. التي باتت منذ اعتداءات الحادي 
عر من سبتمير 2001 ف الولايات المتحذة الأمريكية لاعباً ركيسيا فى 
توجيه دفة العلاقات الدولية» وأصبحت مطروحة بشدة احتالات تعرض 
الدول للهجات الإلكترونية التي تشنها جماعات أو تنظيهات إرهابية»؛ حيث 
حذر بعض كبار المسؤولين الأمريكيين» ومنهم وزير الدفاع السابق 
ليون إدوارد بانيتا 18]عمة2 850350 2مه.1 من احتمالات تعرض 
الولايات المتحدة الأمريكية ل "بيرل هاربر إلكترونية".** ك) أشرت إلى 
ذلك في هذا الكتاب. 


وهناك من الخبراء من يعتير هذا السيتاريو أمرا مرج حا فيا لايؤيده 


آخرونء وينطلق هذا التهديد من القلق على البنى التحتية الحساسة للدول» 
مشل: شبكات الطاقة والاتصالات ومراقبة الحركة الجوية والشبكات 
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المصرفية والمياه والكهرباء وغير ذلك. حيث يؤدي تعرض هذه الشبكات» 
التي تمثل العصب الرئيسي للاقتصادات» لخطر التدمير الإلكتروني إلى شلل 
شيكة الانترت 1 


وللتعرف على حجم التهديد الاستراتيجي الناجم عن تفوق بعض 
الدول في المجال العلمي والثقافي والتقني وإمكانية الاستفادة من هذا التفوق 
في صراع المكانة والنفوذ الدولي» يمكن الإشارة إلى ما قاله كبير مستشاري 
مكافحة الإرهاب ني مجلس الأمن القومي الأمريكي السابق ريتشارد آلان 
كلارك عكانة1ات© صدلة لندء1.”” من أن عصر حرب الفضاء الإلكتروني قد 
بدأ بالفعل» وصارت الدول تتحسب من وقوع هجمات إلكترونية» فبدأت 
تعد ساحة المعركة» وذلك بأن تحاول كل واحدة منها اختراق شبكات الدول 
الأخرى وبنيتها التحتية لوضع ثغرات التسلل» وكل هذا يتم الآن في وقت 
السلم, ما يعني أن الطابع الرئيسي لحرب الفضاء الإلكترونية يطمس الحدود 
الفاصلة بين الحرب والسلم؛ ويوجد بعداً جديداً للأمن والاستقرار 
العالمى ”13 


ولاشك في أن مثل هذه التطورات تضيف تحدياً جديداً أمام النظام 
السيبرانية» فضلاً عن غياب التشريعات الدولية التي تضع الدول أو 
الملؤشميات التي : تقوم بمثل هذه المجات نحت طائلة القاتنون الدولي» ما 
بعلي اعبات القدرة على ملاحقتها كأنونيا أو حاسيتها أمام الماسيباتة 
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الدولية المعنية على خلاف مجحالات الحرب الأخرى.”*! وهذا يفتح بدوره 
الباب واسعاً أمام التصرفات الأحادية» ويزيد من إصرار القوى الكبرى 
على التمسك بحق الدفاع عن النفس بمعزل عن القوانين والتشريعات 
الدولية التي ينظر إليها باعتبارها إحدى الضانات التي تحقق الأمن 
والاستقرار العالمي بها توفره من قواعد لعلاقات دولية مستقرة نسبياً. 


ولاشك في أن الثورة المعرفية والتقنية قد غيرت» ولا تزالء كل جوانب 
الحياة الإنسانية من أساليب الإنتاج والاستهلاك إلى النظم السياسية والقانونية 
ووسائل القتال والاستراتيجيات العسكرية» مروراً بالتصورات الأيديولوجية 
والقيم الأخلاقية. وكما أن ميلاد الرأسالية ارتبط ببدايات الشورة المعرفية 
والتقنية» فقد ارتبطت قفزاتها وأزماتها أيضا بتقدم التقنيات وسرعة انتشارهاء 
وسترتبط نهايتهاء أو على الأقل مساراتها المستقبلية» بمستقبل هذه الثورة التقنية 
المتسارعة. ومن المؤكد أنه من الصعب فهم ديناميات العولمة الراهنة» بل حتى 
الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2007» بمعزل عن الشورة المعلوماتية التي 
أنتاحت تحريك آلاف المليارات من الدولارات يومياً على نطاق واسعء بم| يعقد 
القدرة على مراقبة مساراتها» ا لا يمكن تفسير استراتيجية السيطرة على منابع 
النفط وممراته خارج إطار تقنيات الطاقة البديلة وكلفتها الباهظة خلال العقود 
المقبلة كى] لايمكن تنبا شدروغات الانتسان العمشكرع للقبوئ الكيزى فى 
العالم بمعزل عن فهم تأثيرات ثورة الاتصالات. 


إن العالم يقف على أعتاب حقبة من التقدم العلمي المتسارع» ستحكم 
في النهاية مجمل التطورات العالمية المقبلة» سواء تعلق ذلك بالإنتاج 
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والصناعة أو التبادل التجاري أو السيطرة وبناء القوة ومعايير استخدامهاء 
أو التأثير في الرأي العام العالمي وتوجيهه. بها يدفع بعض الباحثين إلى 
القول إن صورة العالم القادم ستتحدد وفقاً لطبيعة الإنجازات والتطبيقات 
العلمية والتقنية المقبلة» وإن ترتيب القوى سيزداد التصاقاً وارتباطاً 
بمستويات الإنجاز العلمي والتقني. بحيث إن الدول والمجتمعات الني 
تتأخر أو تخفق في فهم أهمية الانخراط في معركة استيعاب التقنية, أو تلك 
التي ستفشل في ذلك نتيجة عجزها عن تأمين الإنفاق المادي اللازم 
لاكتساب القدرات العلمية الحديثة» أو لأي سبب آخر» ستجد نفسها لا 
محالة أشد تخلفاً وجبميشاً وربما تصبح خارج التاريخ !4 


التحديات والمتغيرات الجديدة 

تلعب التحديات والمتغيرات الجديدة - مشل التقنيات الحديثة في 
الاتصال والإعلام وتجليات العولمة - بمختلف مستوياتها وأنواعها دورا 
مؤثراً في بنية النظام العالمي الجديد» حيث نتجه بالفعل إلى تطبيق حقيقي 
لفهوم القرية الكونية» بفعل العولمة والانتشار الهائل لوسائل الاتصال 
الكقلدعة الى مسجل القنيم,وتميط القيناالشري استارية عيناة ايا 
ويساعد على الاندماج الكوني بروز حديات عالمية مشتركة مشل: قضايا 
الفقرء وتلوث البيئة» والاحتباس الحراري» والهجرة غير الشرعية؛ سما 
يدفع باتجاه ظهور ما يمكن تسميته الحكومة العالمية التي يتراجع فيها دور 
الدولة-الأمة التي سادت منذ توقيع معاهدة وستفاليا عام 1648 حتى الآن. 
وبحيث تقوم سلطة أو حكومة مركزية عالمية باتخاذ القرار في إدارة العالم 
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أجمع من خلال ا العالمء 
مثل حلف ششمال الأطلسي 72806 2410 لكن باحثين آخرين يرون أن 
هذه الطروح مصيرها الفشل في ضوء اعتبارات عدة؛ في مقدمتها فشل 
الأمم المتحدة؛ وهي المنظمة العالمية الأهم» طوال العقود الأخيرة في 
التصرف باستقلالية عن القوة العظمى التي تحركهاء وهي الولايات 
المتحدة الأمريكية» القطب المهيمن على النظام العالمي الجديد.** 


وفي مجمل الأحوالء فإن مسألة الشراكة العالمية لا تزال تجد من يتبناها 

من المنظرين الذين يركزون فقط في نقاشاتهم على أن التطورات المتلاحقة في 
الاتصالات هي أعظم القوى تأثيراً في شؤون العالم خلال الحقبة الراهنة. 
ويرى هؤلاء أن صورة المستقبل تبشر بعالم تقع فيه الفواصل والصدوع. 
ليس بين الحضارات كا قال هنتنجتون. أو الجماعات العرقية أو الدينية أو 
القومية» بل بين الذين يعتبرون أنفسهم جزءاً من الشبكة العنكبوتية الدولية 
اانا - طاء187 11/106 77870110 ومن ليسوا منها؛ فهناك على الأقل نحو 
3 مليار مستخدم لوسيلة التواصل الاجتاعي الإلكتروني الأشهر 
"فيسبوك". فضلاً عن نحو 982 مليون مستخدم على "تويتر" و340 مليون 
مستخدم ل "جوجل بلس" وغيرهم يتعايشون في مجتمع إلكتروني واحد. **! 


ويجادل آخرون بأن الإطار الفكري لنموذج القرية العالمية والمجتمع 
الكوني يفتقد عاملين أساسيين ل يوضعا في الحسبان, هما أن السلطة 
الخاصة للفرد أو المؤسسة لا تزال جزءاً من سلطة الدولة؛ بمعنى أن الأولى لا 
تتحرك إلا في الجزء الذي تسمح به الدولة باعتبار أن الدولة كانت» ولا تزال. 


تمتلك أدواتها التشريعية التي تحد بها - إن شاءت - من نفوذ السلطة الخاصة. 
والعامل الآخرء أن انتقال السلطة ليس معادلة صفرية؛ بمعنى أن زيادة نفوذ 
الأفراد وسلطتهم داخل الدولة لا تعني بالضرورة فقدان الحكومة السيطرة 
على الأمور والأفراد داخل الدولة» فالدولة لن تختفي ولكن قد يتقلص دورها 
ومقدار تدخلها في الحيئات التابعة لها كالقضاء والتشريع.”* 


ويذهب باحثون آخرون إلى أن ما عرف ب "الواقع الجديد" الذي فرضته 
المنظمات الدولية غير الحكومية, والشركات العابرة للقارات» ووسائل 
التواصل الاجتماعي. سيحول النظام العالمي الجديد إلى نظام عالمي غير رسمي»؛ 
وبمعنى أدق إلى مجتمع مدني عالمي» تحكمه الشركات ومؤسسات المجتمع 
المدني» في ظل اضمحلال الدولة وسيادتها في العقود الأخيرة. ويستند هؤلاء في 
ذلك إلى رؤية مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق زبجينيو كاجيميش 
بر يجيا ي لكأقضادء1812 ممعاتستممكال للاعتمواات التي أطلقها منتتصف 
تسعينيات القرن الماضيء بشأن إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للعالم» التي 
اها انذاك 'رقعة الشطرنج الكبرى 0250اووءع 0 0200 5.1506 ويعتقد 
بعض المتخصصين أن هذه الرؤية بدأت تتحقق بالفعل بعد ستة عشر عاماً من 
إطلاقهاء ويبرهنون على ذلك بأن شركة "جوجل". وهي شركة عابرة 
للقارات»؛ وتدير محرك البحث الأول في العالم» وهو محرك جوجل الذي يعالج 
شهريا نانان:ظلي ادن فد دخلت في نزاعات مع دول كبرى كالصين؛ 
بسبب طبيعة استتخدامات محركات الببحث الخاصة بهذه الشركة على المواقع 
الإلكترونية الصينية» إضافة إلى النفوذ السياسي والاقتصادي هذه الشركات 
على الساحة الدولية 8 
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وفي رأيي فإن شبكات الاتصال العالمية والأسواق المالية المفتوحة 
وانتشار وسائل النقل والمواصلات» هي عوامل تزيد من ضعف الدولة في 
مواجهة التهديدات الناحمة عن عوامل خارجية لا علاقة لها بقوة الدولة. 
فعلى سبيل المثال» جاء تحرير التشريعات الخاصة بأنظمة البث والاتصاللات 
العالمية وتحويلها إلى تجارة ليجرد الدول القومية من مقدرتها على مراقبة 
الأتضالات والنميظرة عليها وال جدودهاء بعت تشبكل شببكات 
الاتصالات الخاصة حالياً مجتمعات مصالح جديدة لا ترتبط بالجغرافيا إلا 
قليلاء وشريحة كبيرة من البشر باتت تعرف بعناوينها الافتراضية أكثر نما 
تعرف بعناوينها الجغرافية.”* 


ويصبح انحسار الدولة-الأمة 713000-51416 أكثر وضوحاً في 
نقنانا!] العمار: عرق تكدت الاير كالقلعالللامن الفبتطاف] اشكوييات 
لتقديم تنازلات كبيرة أضعفت حقوق السيادة التقليدية أكثر فأكثر. وقد 
جردت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية,؛ مثل الاتفاقية العامة للتعرفة 
والتجارة "الات 08/17" الحكومات من حقهافي فرض قيود محلية إذا 
تعارضت تلك القيود مع المارسة الحرة للتجارة العالمية» بل تستطيع مؤسسات 
مثل منظمة التجارة العالمية 1/10 - 24100 تصدع02 ع120' 17/0110 التي تعتر 
تظووا مؤهسا لانقاقية ية الجات سابقة الذكر. فرض عقوبات على الدول التي 
تنتهك الأعراف والاتفاقيات التجارية الدولية. كما أن الاتصالات المعولمة 
أفرزت تهديدات أمنية جديدة وغير تقليدية ولا تصدر عن دولء ولكنها تأت 


عبر وسائل غير تقليدية» مثل الإنترنت والأسواق التجارية. 
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ويلخص الباحث جوزيف صموثيل ناي ]8 إعناطتة5 ذأمء105 هذه 
الإشكالية في طرحه القائل إن هذا القرن يشهد نوعين من حول القوى.هما 
انتقال القوة» وانتشار القوة»'”! معتيراً أن انتقال القوة من دولة مهيمنة إلى دولة 
مهيمتة أخرق يعد تمطأ تارغنا مألوفك ولكن انار القدوة يشنكل عطلية أكثر 
حداثة»!”' باعتبار أن انتشار القوة يعني توزعهاء سواء من حيث الأنهاط بين قوة 
ناعمة وأخرى صلبة واجتماعههما معاً في القوة الذكية» أو تغير نمط القوة ذاته 
بظهور أطراف فاعلة على المسرح الدولي تمتلك أنناطاً جديدة من القوة» مثل 
المنظيات الإرهابية والشركات متعددة الحنسيات والمنظات غير الحكومية. 


ويرى ناي أن المشكلة التي تواجه كل الدول اليوم تتلخص في أن المزيد 
من الأحداث يقع خارج نطاق سيطرة أكثر الدول قوة.”*' وبرغم التكهنات 
القائلة بأن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية في غضون العقود 
المقبلة» فإن أخطر التهديدات قد تأتيها من جهات ليست تابعة لدولة بعينهاء 
ففى عالم معلوماتي يقوم على انعدام الأمن السيبراني» فإن انتشار القوة قد 
يشكل تبديداً أشد من انتقال القوة. وأعتقد أن الرؤية المطروحة في هذا الشأن 
لما قدر من الوجاهة البحثية والموضوعية. إذ إن الخطر الاستراتيجي الأكثر 
تهديدا للأمن الأمريكي لا ينبئق في الوقت الراهن من صعود الصين أو غيرها 
من القوىء بل يأتي بالأساس جراء انتشار القوة جغرافياً وتباينها نوعياء 
اا متمركزاً في مصدر وموقع واحدء ى) كانت الال 
خلال حقبة الاتحاد السوفيتي السابق» بل صارت هناك تهديدات سيبرانية 


وبيولوجية وعسكرية وإرهابية تأتي من مصادر ستى. 
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وكل هذا يقلل» ىا أشرت سلفاًء من أهمية القدرات العسكرية للدول» 
ويزيد من ضعف قبضة الدول على أمنها القومي وتحكمها في مقومات سيادتها 
الوطنية؛7! فالأحداث. على سبيل المثال» في دولة ما يمكن أن تؤثر بشكل مباشر 
في اقتتصادات دول أخرىء وقد توجد قابلية للتأثر» والمثال على ذلك هو الأزمة 
المالية الآسيوية خلال عامي 1997 و1998,**' حيث لعب العامل النفسي دوراً 
كبيراً في تناقل مظاهرها وتأثيراتها نتيجة انتكشاف الأسواق على بعضها بعضاً. 

ومن بين المتغيرات التي طرأت في العقود الأخيرة وباتت تلقي بظلالها على 
بنية النظام العالمي الجديد أيضاًء الإرهاب الدولي الذي بات يتخذ بعداً عالمياًء وهو 
فاعل ليس قطرياً ولا إقليمياً ولا يمر عبر مؤسسات الدولء وله مقوماته الذاتية 
واستقلاليته كمتغير مؤثر في بنية النظام العالمي الجديد» ”' حيث يرى عدد من 
الباحثين الغربيين» ومنهم فوكوياماء أن التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة 
الأمريكية وحكومات غربية أخرى منذ اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 
01 يتخطى جرد خوض معركة مع عصابة صغيرة من الإرهابيين. ويرى 
فوكوياما أن بحر "الفاشية الإسلامية" الذي يسبح فيه الإرهابيون يشكل تحدياً 
أيديولوجيا أشده من جوانت عذة» من ذلك الذى شكاته الشيوعية. 156 


وإذا كان رئيس ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي نيكيتا سي رجيفيتش 
خروشوف لاعاعطوتصقطكا طء1علزعع562 011118( قد توعد ذات مرة بدفن 
الولايات المتحدة الأمريكية»”*' فإنه لم يعمل قط بموجب ذلك التهديد» لكن 
القائد السعودي السابق لتنظيم "القاعدة" أسامة بن محمد بن لادن تمكن من 
فعل شيء لم يستطع اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية القوي تحقيقه: 
القتل الجماعي للأمريكيين على التراب الأمريكي. لذاء ففي الأيام التالية 
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لاعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001, اختفى الارتباك الاستراتيجي 
الأمريكي حول تحديد الخطر العالمي وطبيعة التهديدات التي تواجه الأمن 
القومي الأمريكي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. وتبلور مبدأ جديد كما 
حدث في مبدأ الاحتواء» وحل خطر جديدء. وناد ل عرز التهديد العالمي 
للشيوعية والاتحاد السوفيتي» ظهر ما وصف بالتهديد الوجودي لما يعرف 
"القائة الاوانيي 34 


ولكن أخطر ما يمكن الإشارة إليه بالنسبة إلى تأثير الإرهاب في النظام 
العالمي الجديدء بحسب اعتقاديء هو التأثير المتعلق بإحداث تأثير في السوق 
المالية العالمية الجديدة» من خلال الحد من التدفقات النقدية الأجنبية عبر الحدود 
القومية» وهي تدفقات تجاوزت في السنوات الأخيرة 1.3 تريليون دولار 
يوميأء””' ما يعني أن الإرهاب بات يمثل تحدياً قوياً لعولة السوق المالية» فضلاً 
عن تأثيراته السلبية الحائلة في الجوانب الأمنية والسياسية والثقافية للدول 
والمجتمعات كافة. 


وشبهن المتغيرات الخديدة لاهن الآشارة إل تائيرات قوع العولمة 
التي تفرض تحديات على الحكم العالمي» خصوصاً على الأنظمة السياسية 
السلطوية. إذ إن الحاجة إلى الاعتماد بصورة متزايدة على التجارة العالمية الخرة 
والتدفقات الاستثارية الأجنبية سوف تقلل بالتبعية من التحكم السلطوي. 
وتتطلب إطلاق قدر من الحريات المجتمعية. ومن أجل المنافسة الفعالة مسوف 
تضطر الدولة إلى أن تتخلى عن جزء من سيادتها في بعض القضاياء وهذا 
السيناريو يزعج الأنظمة السلطوية»”*' التي قد تنجح مرحليا في احتواء ضغوط 
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العولمة أو تحويلها إلى مصلحتهاء ولكنها لن توفق في ذلك على المدى البعيد مع 
ظهور تحديات جديدة سوف تجابه تلك الأنظمة بموازاة ارتباطها بالعولمة» ومع 
ذلك فقد اضطرت بعض القوى الاقتصادية الكبرىء مثل الصين. إلى الانض ام 
إلى منظمة التجارة العالمية 710لا - 128]100موع01 1206 17/0110 ١”!‏ وذلك بعد 
موافقتها على توقيع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نهاية التسعينيات»* 
وهذا يعني أن الصين ترغب في الانضمام إلى الاصطفاف العالمي» وأنها اعترفت 
ضمناً أيضاً بأن الرقابة العالمية مبررة ليس على ممارسات الاقتصاد المحلي فقطء 
بل عل الوك البياسى للدول ارك 3 


إن كل ما سبق يؤكد تأثيرات العولمة كمتغير قوي في بنية النظام العالمي 
الجديدء فلقد نتج من انهيار الاتحاد السوفيتي ما يمكن وصفه بحركة عالمية 
باتجاه الديمقراطية الليبرالية. والأنظمة التي حافظت على نفسها من خلال 
التصرف كحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية أو الا تحاد السوفيتي 
السابق» وجدت نفسها مكشوفة ومعرضة للهجوم من مواطنيها والطلبات 
المكبوتة طويلاً بشأن الديمقراطية» ولم تجد هذه الأنظمة أي مساعدة من 
القوى التي ما دامت تتنافس عليها لتأمين مزايا الحرب الباردة. كما أدت 
حرية انتقال رؤوس الأموال والتقنية إلى إيجاد ثروات جديدة. ولكنها 
أثارت في المقابل مطالبة عالمية واسعة بالمساواة في السياسة والاقتصاد. 
وهذه المتغيرات أسهمت في مجملها في تغيير دور الدولة. وتبدذلت المغاد لات 
القائمة باتساع السوق العالمية» ولم تعد الدول تتحكم في ما يجري داخل 
حدودها من تفاعلات اقتصادية. وأدى التحول باتجاه الاقتصاد العالمي 
المفتوح إلى تقليص دور الدول في إدارة مصائرها الاقتصادية» ولما كانت 
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هذه المصائر مرتبطة بقوة باستقرار الأنظمة السياسية» فقد تأكد ضعف 
الحكومات المحلية في مواجهة الاقتصاد العالمى. © 


وقد يكون من المفيد هنا أن أشير إلى بروز متغير مهم أعتقد أنه يلعب 
دوراً ما في بنية النظام العالمي الجديد. وهو تأثير المتغير البيئئي متمثلاً في 
الاحتباس الحراريء وما يدور من جدل دولي واسعم حول سيل معالجة هذه 
الظاهرة» حيث يعتبر بعض الباحثين أن النزاع البيني يعد شكلاً من أشكال 
الصراع الاقتصاديء”'' باعتباره نتيجة طبيعية للصراع بين الطبقات» وأن 
السياستين الداخلية والخارجية هما نتناج علاقات اقتصادية تعكس مصالح 
الطبقة المهيمنة. وخوفا من اندلاع صراعات وقلاقل في حال فشل التعاون 
الدولي في حل مشكلة الاحتباس الحراري وتوابع هذه الظاهرة» يطالب باحثون 
بضرورة تعزيز مفهوم توازن المصالح بدلاً من توازن القوى الذي يحكم 
التفكير الاستراتيجي للقوى الكبرى في الوقت الراهن.! 


سلوك القوة العظمى والقوى الكبرى داخل النظام العالمي الجديد 

عندما نناقش العوامل الحاكمة أو المؤثرة في بنية النظام العالمى الجديد فإنه 
لا بد. في رأبي» من أن نناقش سلوك القوة العظمى المهيمنة والقوى الكبرى 
المؤثرة في هذا النظام, تجاه مكانتها أولاً وتجاه خصومها أو منافسيها القطبيين 
انيء إذ إن هذا السلوك يُعد محدداً مهما لطبيعة النظام العالمي الجديد. سواء من 
حيث بقاء هيمنة هذه القوة أو تلكء أو السماح بمشاركة أطراف أو قوى 
أخرى لاء سواء من خلال الأمر الواقع أو من خلال التراجع الاستراتيجي 
الذي يسمح بتمدد قوى أخرى لملء الفراغ. والواقع أن الدولة لم تعد الفاعل 
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الرئيسي على المسرح الدولي في ظل بروز ما يسمى "خصخصة العلاقات 
الو حيث تخلت الدولة للقطاع الخاص ومنظىمات المجتمع المدني عن 
جزء من مسؤولياتها الداخلية» والشيء نفسه حدث على المستوى الدوليء إذ 
لم تعد الدولة تحتكر مجالات نفوذها وحركتهاء بل أصبحت المؤسسات 
الدولية» كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي» توجه قرارات الدول المالية 
والنقدية» بحيث لم تعد الدول قادرة على مجاراة الديناميات الجديدة للعولمة من 
جهة. وحركية الفاعلين من غير الدول من جهة أخرى. ' 


ومع كل ما سبقء فإن الحديث لا يزال يتركز حول تصنيف النظام العالمي 
الجديد. ولا تزال القوة المهيمنة تسعى إلى بسط سيطرتها على هذا النظام. وعلى 
سبيل المثال» فإنه مع بروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى وحيدة على 
قمة النظام العالمي الجديدء وبروز هذا النظام في شكله الهرمي الذي تم طرحه في 
مدخل الكتاب. وبزوغ مرحلة القطبية الأحادية للقوة الأمريكية عقب اغبيار 
الاتحاد السوفيتي السابق» وتحديداً في 25 ديسمير عام 1991: أعدت وزارة الدفاع 
الأمريكية "البتتاجون" مشروع استراتيجية شاملة» هدفها الحفاظ على التفوق 
والتفرد عن طريق منع ظهور أي منافس عالمي. '"' وعلى الرغم من أن هذه الخطة 
قد تراجعت بعد جدل حول فاعليتهاء بل تم التخلى عن استخدام مفردات 
التفوق والسيطرة من الجانب الأمريكيء الذي كان يميل إلى التحدث عن 
الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها "دولة الصدارة" أو "الدولة التي لاغنى 
عنها".”7! فإن بعض الباحثين يشيرون إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع 
بهامش تفوق على أقوى الدول التالية لهاء بل على كل القوى الكبرى الأخرى 
مجتمعة. !'! وهذا الهامش يزيد بكثير على هامش أي تفوق سبق أن تحقق لأي دولة 


ان ودج 
#وو ين + : 


كانت في صدارة النظام العالمي الجديد طوال القرنين الماضيين» بل أكثر من ذلك» 
فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي أول دولة قائدة في التاريخ الدولي المحديث 
يتحقق ها تفوق حاسم في كل ركائز القوة: التعليم والثقافة والاقتصاد والتقنية 
والمقدرة العسكرية والطاقة والنقل» ى) ذكرت ذلك بالتفصيل في مدخل الكتاب. 


الأمريكيء وإن كان هناك من يرى أن الجانب الأمريكي يتعمد عدم التركيز 
على فكرة القطبية الأحادية» اعتقادأ منه أن هذه البنية الميكلية للنظام العالمي 
الجديد تفرز أو توجد صراعات» حيث تسعى الدول الأخرى إلى إيجاد ثقل 
مضاد للقوة المتغطرسة للدولة المسيطرة. ١‏ 


ووم كان سلوك الولايات المتحدة الأمرركية »عل سبيل المشال» يكل 
نموذجاً أيضاً لكيفية توجيه دفة النظام العالمي الجديد من خلال سلوك الدولة 
القائدة لهذا النظام. ومن اللافت للانتباه أن الجدل الدائر طوال العقود الماضية 
يدور في جانب منه حول تحديد أطر واضحة لمفهوم توازن القوى العالمي» على 
افتراض أن عدم توازن القوى أمر خطير؛ لذلك يتعين على الدول المتضررة 
من ميزان القوى أن يتحالف بعضها مع بعض ضد الدولة المهيمنة, أو أن 
تتخذ تدابير أخرى من شأنها أن تعزز قدرتها على وضع حد لأي معتد. كما 
يمكن لأي دولة أن تختار دورها التوازني فتغير انحيازها مع طرف ما لمصلحة 
آخر متى دعت الحاجة؛ من أجل المحافظة على هذا التوازن."' ومع ذلك» فإن 
القوى الدولية تراهن» منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق» في سعيها نحو 
تحديد طبيعة توازن القوى العالمي السائد» على سلوك القوى الأكثر هيمنة 
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الواقع» وأنه لا حاجة إلى الجدل حول طبيعة توازن القوى» وحول كون النظام 
العالمي الجديد أحادي القطب أو يميل إلى التعددية؛ فالواقع يشير بوضوح إلى 
أننا بصدد نظام عالمي جديد تتربع الولايات المتحدة الأمريكية على قمة المهرم 


فيه من دوت منازع. 


ويشير باحثون إلى أن العبارة الشهيرة للرئيس الأمريكي السابق جورج 
ووكر بوش (الابن) 6[ طوناظ مععلاة/1آ بع ع0 ''إما أن تكون مع الولاايات 
المتحدة الأمريكية وإما أن تكون ضدها".*! التى سبق تناولماء قد جعلت 
الجانب الامريكيء با لا يدع مجالا للشك. المرجع الدولي الوحيد في تقرير الخنطا 
والصواب في سلوكيات الدول. وقد سلك بوش (الابن) في ذلك مسلك إدارة 
الوكسن الامريكن الأسيق رونالد ويلسون ريجان صدعدع1 ده5 1111 102210 في 
التوجه الأحادي الحاد.””' وفي هذا الإطار تشير بعض الدراسات إلى إعلان 
الولايات المتحدة الأمريكية» في خريف عام 2002, نيتها الحفاظ على هيمنتهاء 
سواء من خلال التهديد بالقوة المسلحة أو استعالها فعلاء حيث ورد في الصياغة 
الرسمية لاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي أن "قواتنا يجب أن تكون قوية ب 
فيه الكفاية لثني الخصوم المحتملين عن مواصلة بناء قوة عسكرية على أمل 
مضاهأة القوة الأمريكية أو اع" 6 وينقل الباحث أفرام بعوم تش و مسب كي 
/010051) 710313 حتتقكلث عن جيه. جون إيكنيري اتتاعطمع!1 صطمل .20 
الخبير في العلاقات الدولية» قوله إن العقيدة الأمريكية في هذا الشأن ترفض 
القانون الدولي والمؤسسات الدولية وتتعامل معها باعتبارها غير ذات قيمة» وأن 
الاستراتيجية الإمبراطورية الكبرى الجديدة تقدم الولايات المتحدة الأمريكية 
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للعالم بوصفها دولة تصحيحية تسعى إلى استغلال مزاياها الآنية لإيجاد نظام 
عالمي تتولى بمقتضاه إدارة الأمور.'*' ويرى تشومس كي أن الاستراتيجية 
الأمريكية الكبرى تؤكد حق الولايات المتحدة الأمريكية في اللجوء إلى شسن 
حرب وقائية على هواهاء وشدد على مفهوم الحرب الوقائية وليس الاستباقية, 
قاصداً أن الأخيرة قد تندرج ضمن إطار القانون الدولي.*7 وربما الأخطر في 
هذا الإطار هو التوجه الأمريكي الخاص بشن حروب وقائية سيبرانية» لحماية 
مصاحها والدفاع عنها ضد أي ت#بديدات خارجية. 


وفي هذا الإطار يقول تشومسكي إن المدافعين عن هذه الاستراتيجية أقروا 
أنها تتعارض تعارضاً فظاً مع القانون الدولي» لكنهم لا يرون في ذلك أي 
مشكلة» معتبرين أن القانون الدولي لا يعدو كونه "كلاماً لا قيمة له".”! وفي 
مقاربة لهذا الفكر المؤيد للسلوك الأحادي الأمريكي. تشير دراسات غربية عدة 
إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما دامت زعيمة العالم المستنير» فلابد بالتالي 
من مقاومة أي محاولة لتقيبد حركتها في استخدام القوة. وربعا كان هذا هو 
منطلق تشومسكي في قوله إن "الزعيم المستدير" حر أيضاً في تغيير القواعده لذا 
فإن ازدراء القانون الدولي والمؤسسات الدولية كان يتم بشكل فاضح إبان فترتي 
حكم رونالد ويلسون ريجان مهدع ده7115 1050210 وجورج ووكر بوش 
(الابن)» حيث سكت واشنطن بهذا النهجح وأوضحت لبقية الأطراف والقوى 
الدولية الفاعلة أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ لنفسها ب "حق العمل 
من طرف واحد". وحيث! تدعو الحاجة. بها في ذلك الاستخدام الأحادي 
الجانب للقوة العسكرية دفاعاً عن مصالحها الحيوية» مثل ضمان الوص ول إلى 


الأسواق الرئيسية ومصادر الطاقة والموارد الاستراتيجية 150 
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وبخصوص من يحق له وضع معايير وقواعد السلوك داخل النظام 
العالمى الجديد» يقول باحثون» من بينهم أيضاً تشومسكيء !*' إن من المبالغة 
القول إن الأقوياء فقط هم من يمنحون أنفسهم صلاحية إقامة معايير السلوك 
الجيد في النظام العالمي الجديد. فالصلاحية قد تمنح أحياناً لمن يوصفون 
بالأتباع الموثوق مهم» ويستشهد على ذلك بإسرائيلء التي سمح لها أن تضع 
معايير خاصة بها مثل اللجوء بانتظام إلى القتل المستهدف للمشتبه فيهم» وهو 
عمل يطلق عليه عمل إرهابي فظيع إذا ما نفذته الأيدي الخطأء بل إن قائد 
النظام العالمي الجديد» الذي يمنح الصلاحيات في العادة» قد يستفيد بدوره 
من سابقة أرساها "التابع" مثل| تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية من 
سوابق إسرائيل في عمليات الاغتيال» وتنفذ أعهالاً تمائلة لذلك في بعض 
الدول انطلاقاً من أن هذه السلوكيات أصبحت قاعدة مستقرة في النظاء 
العالمي الجديد بناء على ممارسات إسرائيل 57 


ويلاحظ أيضاً أن المعايير تتغير بتغير الظروف الدولية والمواقف السياسية 
للقوى المهيمنة على النظام العالمي الجديد» فعلى سبيل المثال» كان قصف إسرائيل 
لفاعل أوزيراك (تموز) النووي العراقي في يونيو عام 1981 انتهاكاً للقانون الدولي 
في حينه» وعندما تحول الرئيس الأسبق صدام حسين التكريتي من صديق أثير 
للغرب إلى عدو في الثاني من أغسطس عام 1990 بغزوه دولة الكويت» تغير 
الموقف من قصف المفاعل النووي العراقي أيضاء وبعد أن كان يوصف بأنه 
جريمة صغيرة» أضحى عملا مبجلاً وامتدح لأنه أعاق البرنامج النووي العراقي 
الذي كان قائ) آنذاك 183 
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وعلى أي حالء أرى أن التغيرات التي تهري في قطاع الاتصالات 
والمعلوماتية وبقية تجليات اقتصاد المعرفة,. أو الآثار المترتبة على هذه 
التغييرات» ستلعب دوراً بارزا في بنية النظام العا مي الجديدء وستضع بصماتها 
على هذا النظام. ورب| بدرجة تضاهي نفوذ القوى المهيمنة على هذا النظام. 
ولكن قد يكون الخاسر الأكبر جراء تمدد هذا اللاعب الجديد هو الدول 
الصغيرة التي ستفقد - من دون شك - قدرا متغيرا من وظائفها ومهامها 
لمصلحة لاعبين أخرين في النظام العالمي الجديدء مثل الشركات العابرة 
للقارات والمؤسسات والمنظات الدولية. 


ولتأكيد أهمية سلوك القوى العظمى في تحديد بنية النظام العالمي الجديد. 
هناك من يرى أن هذا النظام في حد ذاته ليس سوى نظام أمريكي غربي صرف. 
تظهر فيه الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها قد تغيرت رؤيتها بتغير دورها 
القديم المبني على توازن الرعب. إلى الدور الذي أصبحت تدعو فيه إلى إقامة 
أنظمة عادلة وديمقراطية» وأن النظام العالمي الجديد يمثل استمراراً لسياسة 
الهيمنة الأمريكية على العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وإلى الآن تحت ستار 
الأمم المتحدة تارة» وبعيداً عن مظلة المنظمة الدولية إن اقتضت الظروف 
والمصالح الأمريكية ذلك تارة أخرى. ويرى أصحاب وجهة النظر هذه أن 
الولايات المتحدة الأمريكية تروج لوجود نظام عالمي جديدء مستغلة تأثيرات 
العولة ووسائل الإعلام الغربية وتقنيات الاتصال الحديثة التي حولت العام 
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وللترهنة عل أغية سلوك الأطترافه الدولية أشياء يمكين الامنارة إل 
البنلوك الف :اذى كل كن من الاين أن الضدين تشهد ضو لات تثمويبة 
هائلة ستفرز حتأً قوة كبرى تؤثر في مسار النظام العالمي الجديد ومعالمه. وأن 
مكانة الصين تفرض نفسها بقوة في ظل التحولات الدولية الراهنة.”*! غير أن 
الصين في المقابل لم تختر بعد اللحظة التاريخية المناسبة والملائمة لفرض قطبيتهاء 
فهي لا تريد المجازفة حالياً بالدخول في منافسة استراتيجية وسياسية مع 
الولايات المتحدة الأمريكية تكلفها الكثير وتستنزف قدراتها؛ ولذلك تفضل 
المهادنة والمرونة والاتزان ف هذه الف ه 156 


ومع كل ما سبق» فإن سلوك القوى العظمى لا يقتصر على توازنات 
القوى على الأرضء وما تتخذه هذه القوى من مواقف تجاه منافسيها 
وخصومها فقطء بل يدور داخل المؤسسات الدولية أيضاً. ويشار في ذلك إلى 
إدارة الصراع في الأزمة السورية» بافتراض أن الأآمم المتحدة يمكن أن تلعب 
دوراً بارزاً في إعادة بناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب من خلال ما تتخذه 
من قرارات ومواقف في هذا الصراع. ويستند أصحاب هذا الرأي إلى ما 
يعتبرونه عجزاً للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها عن فرض إرادتهم على 
مجلس الأمن الدولي متمثلاً في استصدار قرارات تسمح بالتدخل العسكري 
ضد الرئيس بشار الأسدء وإسقاط نظامه الذي تدعمه إيران وروسيا 
وحزب الله. وعلى هذا الأساس يعتقد بعض الباحثين أن الموقف الموحد 
لروسيا والصين في مجلس الأمن الدولي لمنع التدخل العسكري الخنارجي في 
سورياء يؤسس لمرحلة جديدة من الصراع داخل المنظيات الدولية» بحيث 


بدح #2 فسووج: 
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بات مجلس الأمن الدولي المكان الأكثر تأثيراً في بنية النظام العالمي 
الجديد.”*' كما أعتقد أن موقف المملكة العربية السعودية بشأن الاعتذار 
عن عدم قبول العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 
3 ينطوي على الدلالة ذاتها بشأن صراع القوى داخل النظام العالمي 
الجديد وهيئاته ومنظاته. 


ولكنني أرى أن الاستناد إلى تفاعلات الأزمة السورية وإدارتها داخل مجلس 
الآمن الدولي لقياس توازنات القوى الحالية في النظام العالمي الجديد قد لا 
يفضي إلى رؤية تحليلية صائبة؛ لأن هناك في المقابل من الشواهد ما يؤكد تفرد 
الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة النظام العالمي الجديد وفرض إرادتها ورؤيتها 
بغض النظر عن موقفي روسيا والصين داخل مجلس الأمن الدولي؛ ولعل 
نجاحها في فرض إرادتها - حتى الآن - بالطرق الدبلوماسية من خلال التوصل 
[إل,ضيقة التيخلصى من عخزون الأسلحة الكياوية السورية يكل سيدا واضييا 
لكانة الولايات المتحدة الأمريكية على قمة النظام العالمي الجديد. 


وقد هددت الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية ضد 
النظام السوري عقب اتهامه بالمسؤولية عن هجوم كيماوي في ضواحي دمشق 
وصفته الأمم المتحدة بأنه "'جريمة حرب" قبل أن تتوصل الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى اتفاق مع روسيا لتجنب العمل العسكري. حيث نسب إلى 
خبراء دوليين قولهم إن سوريا تمنلك نحو 1000 طن من غازات: الخردل 
5 111151310 والأعصاب أاععث علكزءل2 7716 والسارين 52112 الذي قال 
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مفتشون تابعون للأمم المتحدة إنه استخدم في هجوم الغوطة الشرقية بريف 
دو ف أغسطس 3 1558 


وفي مجمل الأحوال» فإن سلوك الولايات المتحدة الأمريكية في العقدين 
الأخيرين» يشير إلى أنها تسعى إلى تغيير النظام العالمي الجديد وطبيعة التفاعلاات 
الدولية داخله منذ عهد الرئيس الأسبق جورج هربرت بوش (الأب). وفي هذا 
الشأن يقول مراقبون؛ منهم بلال سعيد الحسن»”*' إن الجانب الأمريكي يريد 
إلغاء الأمم المتحدة. لتحل محلها مؤسسة دولية جديدة تسيطر عليها الولايات 
المتحدة الأمريكية» تعبيراً عن واقع ا حال وتوازنات القوى القائمة منذ انميار 
الاتحاد السوفيتيء إذ لم تعد واشنطن تتقبل فكرة وجود نظام عالمي يساوي 
- مؤسسياً - بين خمس دول تشترك في "حق النقض" في مجلس الأمن الدولي. 
ورب لهذا السبب لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتحفظ على منح العضوية 
الدائمة في مجلس الأمن الدولي لألمانياء ما يفسر بدوره إعلان بوش (الأب) عام 
1001 قيام نظام عالمى جديد رسم أسسه ومبادثئه» ثم جاء الرئيس السابق جورج 
ووكر بوش (الابن) ليعلن في عام 2002, أن العالم قد تغير ويجب أن يقبل 
الجميع بذلك؟ ولذا سعت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد بوش (الابن) إلى 
بناء نظام عالمي جديد له مؤسساته العالمية الجديدة وميثاقه العالمى الجديد وقيادته 
الأأفريكية ارس 0 


وأياً كان الجدل حول طبيعة النظام العالمي الجديد. فإن من باب المفارقة 
الإشارة إلى أن القوى الكبرى ذاتها ربا ترى أن اختلال النظام العالمي الجديد 
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وتراجع النفوذ الأمريكي يضاعفان أعباءهاء ويضطرانها إلى بذل المزيد من الجهد 
لحاية مصالحها ودعم قيمها. فعلى سبيل المثال» يرى جان كريستيان تيكاو 
لنقلاءة 1 قلةاأواتط © مول مدير المركز الأوروبي ْو سسة كارنيجي للسلام العالمي 
وعدوء أهدهتكهمرعام1 +10 امعد وملمط وأععميرون» أن المهتمين سياسة 
الاتحاد الأوروبي الخارجية ظلوا يفترضون لسنوات مضت أن أوروبا تعتمد في 
حريتها واستقرارها وازدهارها على نظام عالمي ديمقراطي ليبرالي ليست قادرة 
على ضانه بنفسهاء وأن الولايات المتحدة الأمريكية الضامن الرئيسي لهذا 
النظام؛ وأنها أصبحت أضعف نسبيأء وبالتالي باتت أقل ميلاً إلى توفير اللخدمات 
الأمنية مجاناً لحلفائها الأوروبيين» ما يعني أن ازدياد الاختلال في النظام العالمي 
الجديد سيضطر أوروبا إلى تقديم المزيد إذا أرادت حماية مصالحها. ولكن تيكاو 
يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتراجع» بل سترسخ مكانتها بوصفها 
القوة العظمى الوحيدة على وجه الأرض» ويستشهد على ذلك بعوامل عدة: 
أولهاء أن ثورة الغاز الصخري في أمريكا الشمالية ستقلل تكاليف الطاقة وتؤدي 
إلى دفعة قوية في قطاع التصنيع الأمريكيء'”! وسترتفع الإيرادات الضريبية: 
ويتقلص العجز ويحقق الاقتصاد الأمريكي معدلات نمو قوية. ثانيهاء أن 
الولايات المتحدة الأمريكية لن تستسلم لإغراءات الانعزالية» بل ستبقى 
حاضرة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً ف جبيع أنحاء العالم» وسيحقق الاقتصاد 
الأمريكي مكاسب هائلة من عولمة الأسواق» وستقرر واشنطن أن من الأفضل 
ها أن تبقى مسؤولة عن ضمان استقرار العالم بدلا من طلب المساعدة من 
الآخرين» وربما يبقى هذا الوضع الذي طرحه جان تيكاو - في اعتقادي - سمة 
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اعتراف الصين بأنها استفادت كثيراً من السلام الذي وفرته القوة الأمريكية 
خلال الأعوام الثلاثين الماضية» فإن طموحات بكين إلى أن تصبح قوة عظمى 
منافسة ستظل محدودة ومقتصرة على جوارها المباشر» وسيجد قادة الصين أن 
إدارة الأزمات الدولية عملية شاقة ومكلفة لدرجة يصعب معها منافسة الولايات 
المتحدة الأمريكية في قيادتها للعالم. رابعهاء أنه بفضل الشراكة التجارية 
والاستثارية عبر الأطلسي والشراكة عبر المحيط اهادي ستصبح الولايات 
المتحدة الأمريكية مجدداً الحكم الأساسي والدولة المحورية التي لابد للدول 


الأخرى من التوجه نحوها. 


ويرى تيكاو””' في إطار رؤيته هذه أن من الجيد لأوروبا أن تستمر 
الولايات المتحدة الأمريكية في الاحتفاظ بمكانتها ونفوذها وتفوقها 
وهووتفها العالنة مرا أنه إذا أرالات أووويا ان تكيون هنا فكانفة وقوة 
عالميان» فليس أمامها سوى توحيد سياستها الخارجية» وتحسين فكرها 
الاستراتيجي» وامتلاك قدرات أمنية وعسكرية تؤهلها للوصول إلى ما 


خلاصة 


لقد تناولت في هذا الفصل العوامل المؤثرة في بنية النظام العالمي الجديد. 
التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في هيكليته وأنماط التفاعل الدائرة داخله. 
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وبطبيعة الخال فإن النقاش حول هذه العوامل لم يكن يستهدف تغليب أحدها 
على الآخرء أو وضع ترتيب لأهميتهاء بل كان الهدف هو تحليل أبعاد هذه العوامل 
وحدود تأثيرها في تشكيل هيكلية النظام العالمي الجديد. ولاسيما في ظل التعقيد 
والتشابك اللذين باتا من السمات الأساسية لآليات عمل هذا النظام في العقدين 
الأخيرين» مع ظهور متغيرات بالغة التأثير» سواء في إعادة تعريف مفهوم القوة. 
أو الانتصار لعوامل ومتغيرات جديدة خصماً من رصيد عوامل تقليدية طالما 
ظلت تلعب الدور الأبرز في صناعة القرار العالمي» مثل القوة العسكرية. وعلى 
خلفية ما طرحتة في هذا الفصلء أعتقد أن القوة» بأناطها ومفاهيمها الجديدة, لا 
تزال تمثل حجر الزاوية في بنية النظام العالمي الجديدء مع الأخذ بالاعتبار أن 
سياسة القوة» ىا سبق تناوله» هي الأساس في التفاعلات الدائرة بين القوى 
الكبرى الرئيسية والثانوية الفاعلة في هذا النظام. 


وأستطيع القول إن النظام العالمي الجديد لم يعد يعتمد على عامل واحد أو 
أكثر من العوامل المتعارف عليهاء والتي تؤثر تقليدياً في بنينه وترتيب القسوى 
داخله. وبالتالي تحديد الأدوار والفاعلين الرئيسيين والثانويين داخل هذا النظامء 
ولكنّ تشكل هيكلية هذا النظام بات يتم وفق مزيج من عوامل القوة؛ الني لا 
تتداخل بشكل متساو في المعادلة البنيوية للناتج النهائي للتفاعلات» إذ إن بنعض 
هذه العوامل بات يمثل مركز ثقل في تفاعلات النظام العالمي الجديدء من مثل 
العوامل الاقتصادية» وتطور التعليم والتقدم التقنى» وهما عاملان حيويان لعبا 
دوراً بارزاً في تحديد البنية الهرمية الحالية هذا النظام» وأسهم في ذلك حدوث 
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نتحولات نوعية هائلة في نمط إدارة العلاقات الدولية؛ سواء كنتيجة مباشرة 
للتطورات التقنية والمعرفية وما يرتبط مها من متغيرات مؤثرة مثل العولمة في شتى 
تجلياتها؛ ولاسيم| في مجالات الاقتصاد والاتصالات والإعلام والتعليم والثقافة. 
أو لأن هذه التطورات قد لعبت دور معاكساً في الدفع باتجاه حدوث تحولات في 
مفهوم القوة ذاته؛ فعلى سبيل المثال لم تعد القوة الخشنة أو الصابة تمتلك المكانة 
ذاتها ضمن استراتيجيات القوة العظمى المهيمنة على مفاصل النظام العالمي 
الجديد» بل تحولت إلى أداة داعمة قوية لمزيج قوة متطور بات يتشكل من القوة 
الذكية ىا في حالة الولايات المتحدة الأمريكية» أو اندمجت القوة الخشنة لتصبح 
أحد عناصر الفعل السياسي وليست العنصر الوحيد له كما في نظريات 
حروب الجيل الرابع التي تعتمد أليات قائمة على عناصر القوة كافة بدرجات 
متفاوتة لا تحتل فيها القوة الخشنة صدارة التخطيط الاستراتيجي. 
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الفصل الثالث 
النظام العالمسى: 
منعطفات تاريخية فارقة 


يشير التاريخ إلى أن القوة كانت» ولا تزال» محور الاستراتيجيات» وهي 
المحرك للعلاقات والسياسات بين الدول والمجتمعات,؛ فقد كان الأقوى. 
ولايزال» يستغل قوته لفرض مصاحه على الآخرين من دون اعتبار لمصالحهم 
ويكدى اموس سدم اماو لام لايد لس نذا نإ زايط "الاين للقن 
قاع 21315 ]داع8/11" هي التي تختزل أناط التعامل بين الدول والمجتمعات 
منذ القدم.' وما أقصده هنا أن النظام العالمي لم يتشكل أو يتبلور في حقبة زمنية 
واحدة» بل مر وفق صيرورة تاريخية متدرجة آخذاً من كل حقبة تاريخية 
دروسها وعبرهاء حتى ارتقى إلى مفهومه المركّب في نهايات القرن العشرين. 
وكانت أول معاهدة دولية في التاريخ قد وقعت عام 1258 قبل المعلاه بين 
رمسيس الثاني فرعون مصر ومواتاليس ملك الحيثئيين»* ثم ظهر ماعرف 
بدويلات المدن في الشرق القديمء والتى سبقت قيام الدولة بمفهومها 
الحديث» حيث يشير بعض المؤرخين إلى أن أول معاهدة بين هذه الدويللات 
هي معاهدة الصلح بين دولة - مدينة لكشء ودولة - مدينة أوماء* العراقيتين 
عام 3100 قبل الميلاد.* ومن بين مفردات هذه الصيرورة التاريخية أيضاً ينبغي 
أن نشير إلى إسهام حضارات الشرق القديمة» وخصوصاً في الصين والهند» في 
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غرس قواعد العلاقات الدولية» إذ لا يمكن - على سبيل المشال - تجاهل آراء 
كو نفو شيوس قان 0011" الذي قال بوجود قانون مشترك للعالم بامسرفة 
راضعا الأساسن لذولة قوية قائمة غل العدالة والساواة: 


وإذا كنت سأتناول في هذا الفصل المحطات التاريخية في النظام العالمي في 
مختلف مراحله القديمة والجديدة» فإن نقطة التركيز أو الاستهلال المنطقي تكمن 
في الحديث عن نشأة الدول أو المجتمعات السياسية المستقلة التي يحتفظ كل منها 
بحكومة؛ ويهارس السيادة الداخلية والخارجية على رقعة جغرافية تحددة وعلى 
قطاع محدد من السكان. والمجتمعات السياسية المستقلة التي تعتبر دولاً بهذا 
المعنى تشمل تاريخياً دول المدن في بلاد الإغريق القديمة»؟ وروما القديمة»” أو 
أيضاً الدول التي تقوم الحكومات فيها على مبادئ الشرعية المستمدة من 
سلالات الأسر الحاكمة وفق النمط الذي كان سائداً في معظم أنحاء أوروبا 
حتى قيام الثورة الفرنسية التي اندلعت عام 6.1789“ إضافة إلى الدول التي تقوم 
الحكومات فيها على مبادئ الشرعية المستمدة من الشعوب أو الأمم. كالنمط 
الذي لايزال سائداً في أوروبا منذ ذلك الحين» كا تشمل تلك المجتمعات المتعددة 
الجنسيات كالإمبراطوريات الأوروبية في القرن التناسع عشر."' 


ويحسب لبلاد الإغريق السبق إلى إقامة مجتمع سياسي ضمن إطار 
تنظيمي ثابت» حيث مهدت الفلسفة اليونانية لإقامة نوع من الديمقراطية 
التي تعد راتدة في التاريخ القديم.'! وشهدت مدينتا أثينا وإسبرطة وغيرهما 
من المدن اليونانية القديمة مظاهر لهذه الديمقراطية. ى) قامت اليونان بتنظيم 
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علاقاتها مع الدول المجاورة على أساس من الالتزام» ووضعت قانوناً 
لحسم الخلافات عن طريق التحكيمء ولهذه الأفكار - برغم ما عليها من 
مآخذ وما كان لها من حدود - سقف يقترب ولو قليلاً من الفكر المعاصر؛ 
فيا عرّف الرومان السيادة تحت مفهوم الحرية والاستقلال والسلطة. ولكن 
لا يمكن القول إن اليونانيين والرومانيين عرفوا الدولة القانونية بمفهومها 
الحديث على الرغم من وجود كثير من مظاهر هذه الدولة؛ فإن الديمقراطية 
قد اقتتصرت في بلاد الإغريق على المواطنين الأحرار» وحقهم في تمارسة 
الحكم من دون أن تعترف بحقوق أو حريات فردية. إلا أنه يرجع إلى 
اليونانيين الفضل في نشأة بعض الأفكار والمبادئ القانونية الراسخة في عالم 
اليوم مثل الديمقراطية والحرية والمساواة وغير ذلك. وإن لم تصل إلى المفهوم 
العصري لما ومدلوله الشامل.*' 


"الدو لغ" قّ العالم الإسلامي 

يمكن الإشارة إلى الدولة العباسية التي تأسست رسمياً في الشاني عشر 
من ربيع الأول سنة 132ه/ 750م.*! باعتبارها بداية قيام الدولة بمفهومها 
الحديث في العالم الإسلامي.*' فقد أطلق العباسيون على نظامهم الجديد اسم 
"'دولة"” بمعنى فاتحة عهد جديد في التاريخ عبر القيم الحضرية المدنية في 
المجتمع بصورة أوسع مما كان عليه من قبل» حيث سميت تلك الحقبة في تاريخ 
الإسلام عصر الازدهار الحضاريء أو عصر النهضة في الإسلام» الذي كانت 
ذروته في القرن العاشر الميلادي/ الرابع المجري."' ويدل ذلك على أن الحضارة 
الإسلامية كانت "حضارة مدن 010111286105 «موطاءنا"', حيث كانت المدن في 
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الحضارة العربية الإسلامية مركز النشاط التجاري والصناعيء'' ثم جاءت 
الدولة لتوفر الأمن والاستقرار» وهما عنصران مهمان في التطور الحضاري. 
كا شهدت المؤسسة العسكرية الإسلامية تطوراً نوعياً مها في مطلع العصر 
العباسي» حيث تكون للمرة الأولى في تاريخ الدولة الإسلامية مايسمى 
"الجيش المحترف /إتءة 2,015510521". حين انتظم أهل خراسان من 
العرب والموالي كأفراد في الجيش لا كقبائل» وسجلوا في ديوان الجند على أسماء 
مدنهم وقراهم لا على أساء قبائلهم؛ مرتبطين في ذلك برباط الولاء للدولة 
التي تعتني بتدريبهم وتّوينهم وتجهيزهم. 7 وبمعنى آخر فقد تحولت الدولة 
في العصر العباسي من هيئة اجتماعية قومية عربية ذات أيديولوجيا إسلامية 
إلى "دولة عالمية 3ه5له011)8مهموه0)".”! بمعنى أنها دولة لا تحمل سهات 
قومية أو عرقية معينة» وقد اتخذت الإسلام دينا وثقافة على أساس المساواة بين 
الشعوب والقوميات» وخضعت للخليفة الحاكم ولإرادته السامية كصاحب 
سيادة على النفس والمال والأرض والدين.2 

الدولة ومهامها ودورها في حياة الأمم والشعوب. والجماعات التي تخضع لما 
وتدين بالولاء لسيادتها. لقد كانت دولة الرسول (عَلِْةْ) في المدينة المنورة وبعدها 
الخلافة الراشدة تتسم بالتطابق التام بين العروبة والإسلام. ثم حاءت الدولة 
الأموية» عيثق .ظلت الذولة عوبية وإتبلامية لكق شبعويا واعنا الخرى اعتقيت 
الإسلام ول يعد التطابق تاماً بين العروبة والإسلامية» فقد صار المسلمون من غير 
العرب يعادلون عدد العرب المسلمين» وهناك من العرب من هم ليسوا 
معلمية كن العرب كانوا يقودولن الدولة الإسلامية وقتذاك. أما في العصر 
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العباسيء وبعد الثورة التى لعب "الموالي" دوراً بارزاً فيهاء * ضد سيطرة العرب 
على الدولة» فقد أصبح الخليفة رمزاً دينياً للمسلمين جميعاء وأصبحت العروبة 
بمنزلة لغة وثقافة جزءٍ من رعايا الدولة الإسلامية؛ 23 


وبرغم أن العباسيين كانوا يؤكدون أن خلافتهم هي امتداد للخلافة 
الراشدة بعد الحقبة الأموية» فإنهم أكدوا أيضاً أن سلطتهم مستمدة من الله 
تعالى الذي فرض على الناس طاعتهم بوصفهم أهل بيت رسول الله (وكِ), 
وورثته» فقد قال الخليفة أبو جعفر المنصور في خطبة له في أهل الحجاز "أيها 
الناس إنا أنا سلطان الله في أرضه. أسوسكم بتوفيقه؛ فسلوه أن يوفقني 
للرشاد والصوابء وأن يلهمني الرأفة بكم والإحسان إليكم".* وقد وصفت 
رواية أخرى الخليفة المتوكل بأنه "حبل ممدود بين الله وخلقه".”2 وهكذا تحول 
الخليفة في العهد العباسي من حاكم عربي يقود بمشورة الأشراف والمتنفذين 
العرب المسلمين إلى حاكم يستمد سلطته من الله ويدعم هذه السلطة جيش 
قري منظم» وطبقة كبيرة من الكتاب الإداريين» وكان الخليفة العباسي 
يختلف في سلطته عن الأباطرة الروم أو الشاهنشاهات الفرس الساسانيين في 
أن الخليفة كان مقيداً بمبادئ الشريعة الإسلامية» التي كان يعتمد في تفسيرها 
على فقهاء موثوق بهم بحيث كان الخليفة هو الضامن لتطبيق الشريعة. لا 
القائم على تفسيرها.” 


مرحلة الدولة العثمانية 


ف كتابه "العثمانيون" يعتير أندرو ويتكروفت 71/568105016 110768 البداية 
الفعلية للإمبراطورية العثمانية هي فتح القسطتطينية في عام 1453., أما أفولها 


جز 1# 
خا 20 م 


0ف ا فى 6 


النهائي فلا لاف بين الباحثين على أنه كان في مارس 1924: عندما صوت 
البرلمان التركي على إلغاء نظام الخلافة» بعد أن كان مصطفى كمال أتاتورك قد 
أعلن قيام الجمهورية التركية."” 

وبرى غيره من الباحثين أن شكل الإمبراطورية العثمانية وتبلور هياكلها 
ومولد طموحاتهاء ووضع السلطان فيهاء بدأ بعد فتح القسطنطينية في عام 1453 
حيث "أصبح منبع السلطة منذ ذلك الحين متمثلاً في شخص السلطان".*2 كا أن 
فتح القسطنطينية في عام 1453 كان علامة فارقة في ميلاد الإمبراطورية العثانية» 
حيث كادت قبل ذلك أن تتفتت بعد الهزيمة والأسر المذلين اللذين تجرعههما 
السلطان بايزيد الأول في 28 يوليو 1402 قرب أنقرة على يد تيمورلدك. لكن 
العثانيين استطاعوا لملمة جراحهم واستعادة قوتهم؛ ليؤسسوا بفتح القسطنطينية 


ب. 29 


إمبراطوريتهم الحديدة. 

وقد شمل الحكم العثماني أكثر الأمصار الإسلامية» وكانت بمنزلة حقبة 
للخلافة الإسلامية وبصفة حاكمها خليفة المسلمين وليس خليقة العثانيين الذدين 
هم جزء من المسلمين»”” كما كانت الدولة العثانية أقوى دولة إسلامية يومذاك, 
بل عدت من دول العالم الكبرىء إن لم نقل أعظمها.'* وكانت الدولة العثمانية 
تشمل المنطقة العربية كلها باستثناء المغرب. بالإضافة إلى شرق إفريقيا وأجزاء 
من تشاد» كا تضم تركيا وأكثر مناطق القوقاز مع ما شملته من البلاد في شال 
البحر الأسود وقرص وما أخذته من أوروباء حتى زادت مساحة تلك المناطق 
على 20 مليون كيلومتر مربع. ولم يخرج عن دائرة الدولة العثمانية من الأمصار 
الإسلامية التى كانت قائمة وقتذاك سوى جنوب شرق أسيا والمغرب وأواسط 
آسيا وإيران وبلاد الأفغان.32 
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وخلال عهد السلطان سليان الأول (1566-1520م) تحولت الدولة 
العثانية إلى قوة عالمية بفضل الآفاق الواسعة التي تمتد من أوروبا الوسطى إلى 
المحيط الهندي؛*” حيث أصبحت الدولة العثمانية» إمبراطورية حدودية حقيقية أو 
دولة ذات سمات عالمية تعامل الأديان والأعراق باعتبارها وحدة واحدة» وتضم 
المسيحيين الأرثوذكس في البلقان مع مسلمي الأناضول في دولة واحدة.” 


وتنقل موسوعة "تاريخ الإمبراطوربة العثمانية السياسي والعسكري 
والحضاري 1341-629 ه/ 1922-1م" عن المؤ رخ النمساوي البارون 
جوزيف فون هامر -ب ر جشتال 78351211اط-تعصصصج1] زه تامءو10 » مؤلف أشهر 
كتب التاريخ العثانية قوله: "إن الإمبراطورية العثمانية هي إمبراطورية واسعة 
ذات أهمية غير متناهية من الناحية التاريخية» وهي أشبه ما تكون بمارد يقبض 
بأذرعه الجبارة على ثلاث قارات في وقت واحد (ثشر هذا الكلام في كتاب 
بحسب الموسوعة عام 1835م) وإن الإمبراطورية العثانية تحكم أقطاراً تفوق 
مساحتها ما كانت تحكمه الإم.راطورية البيزنطية في أوج علكيا".” كن كاقيت 
حيوقها أكر احرش تعدادا و احستها تدويا واعظجها تاها واكملها تطياء 
وحققت هذه الحيوش باسم الإسلام انتصارات عظيمة» حيث تساقطت في 
أيديها دول أوروبية عديدة» وأصبح الوجود الإسلامي العثاني العسكري 


والسياسى فى هذه الدول الأوروبية حقنيقة واقعة لمدة قرون عدة. 36 


كما تورد الموسوعة ذاتها العديد من شهادات المستشرقين والمفكرين الذين 
كتبوا بعد سقوط الدولة العثانية مؤكدين أنها كانت واحدة من أكبر 
الإمبراطوريات في التاريخ؛ وأنها الدولة الأكبر والأوسع والأكثر استقراراً في 


التاريخ الإسلامى. وأن الإمبراطورية العثانية كانت دولة عالمية كترى. ولذا فقد 
اعتبر المؤرخ والفيلسوف أرنولد جوزيف توينبي أءطتاتإ10 طمهده1 10مددم 
الدولة العثمانية هي الوارث الحقيقي للإمبراطورية الرومانية.7” 


وقد كان ظهور الدولة العثانية كقوة عالمية من أبرز ملامح العلاقات 
الدولية في تلك الفترة» حيث إن هذا الظهور قد تزامن تقريباً مع ظهور الوحدات 
السياسية الجديدة في أوروبا بظهور الدول القومية» التي مهدت لفكر جديد في 
أوروباء ما أثر من دون شك في مسار العلاقات الدولية» ولاسيا في ظل ظهور 
مناخ سياسي جديد في أوروبا امتاز بسيادة الاتجاه العلاني وتواري سلطة 
الكنيسة إلى الأبد» وقد سيطر هذا الاتجاه على جوانب حياة المجتمعات الأوروبية 
كافة» بل سيطر تماما على سياستها. 58 


الدولة والسيادة فى العصور الوسطى 

شهد العالم في القرن الخامس عشر توسع الإمبراطورية الإسبانية 
#تأمطاظ طونههمدء”” التي تكونت من الأراضي والمستعمرات التي يديرها 
الإسبان مباشرة في أوروبا والأمريكتين وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا. وفي 
أوج قوتهاء كانت الإمبراطورية الإسبانية إحدى أكبر الإمبراطوريات في 
تاريخ العالم.” وقد استمرت من القرن الخامس عشر حتى النصف الثاني 
من القرن العشرين بخروجها من آخر مستعمراتها في إفريقياء وقد برزت 
إسبانيا كمملكة موحدة إثر سقوط ممالك الأندلس نهائياً عقب معركة 
غرناطة في الثاني من يناير عام 1492.* وكان هذا العام نقطة تحول تاريخية 
نحو قيام الإمبراطورية الإسبانية التي تنامى نفوذها بقوة على يد تشارلز 
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الأطلسي.* الأمر الذي فتح الباب أمام استعمار أوروبا للأمريكتين بعد أن 
أصبح نصف الكرة الغربي محور اهتمام التاج الإسباني» بعد اكتشاف الشاطئع 
الآخر 0 العام - سان سلفادور 521720014 581 - في نوفمير عام 2 ما 
أسهم بالتبعية في تغيير وجه العالم وإعادة حسابات التوازن الاستراتيجي. 
وفي هذا العصر بدأت إرهاصات الصراع الديني في أوروبا على قاعدة 
الخلاف الذي نشب حول سلطة الكنيسة وظهور حركات الإصلاح الديني 
في القرن السادس عشرء” ونشوب حرب الثلاثين عامأء'* حيث عاشت 
أوروبا حرباً بين عامي 1618 و1648» كانت الأكشر تدميراً للقارة القديمة 
قبل الحربين العالميتين في القرن العشرينء وانتهت تلك الحرب بتوقيع 
معاهدة وستفاليا عام 5.1648 


وبالتزامن تقريباً مع الإمبراطورية الإسبانية» نشأت "الإمبراطورية 
الرتغالية عتامسظ عوعدو نارهط" التي عرفت أرقنا بإمراطورية ماوراء 
البحار البرتغالية» وهي أول إمبراطورية عاللمية في التاريخ» بالإضافة إلى أنها 
كاقيق أطتول. الاميراظطوونات الأوووونة الاستعارية ادف تعي را ققد 
استمرت قرابة ستة قرونء بداية من احتلال سبتة سنة 1415 إلى تسليم ماكاو 
سنة 1999. وامتدت رقعتها إلى أرجاء واسعة من العالم. وبين عامي 1580 و1640 
اتحدت البرتغال مع إسبانيا لفترة عرفت ب"الاتحاد الآيبيري «منصنآ سصدنه10", 
برغم أن الإمبراطوريتين استمرتا في إدارة أراضيهما| بشكل منفصل. * 
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جدور النظام العالمى 


النظام العالمي هو مفهوم افتراضيء بمعنى أنه لا يشير إلى شيء أو وجود 
ماديء وإنما إلى وجود مستتر. وبتعبير آخرء فإن النظام العالمي الجديد هو كلية 
مجردة يمكن التعرف عليها في هياكل متغيرة؛ كل هيكل له سمات وعمليات. 
هي التي تفرز ظواهر جزئية محددة في الساحة الدولية» مشل: الحروب 
والتحالفات الدولية والتعاون والتنسيق والتهديد والتفاوض والتكامل 
والاندماج.... إلخ. 


ويشير مفهوم النظام العالمي إلى التفاعلات والأنشطة السياسية الدولية 
التي ينتج منها بروز أنماط مختلفة وناذج متباينة» من العلاقات التي تر 
حول أطر تنظيمية وهياكل مؤسسية معينة» وقواعد سلوكية دولية محددة. 
وهي القواعد التي يمكن أن تتطور مع الوقت وفق ما تقضي به معطيات 


الواقع» وتفرضه متغيرات الظروف.” 


ووفقاً للمفهوم السابق» يبدو من البديبي أن أي تتبّع تاريخي للنظام 
العالمي يبدأ من رصد أي مؤشرات أو شواهد يمكن البناء عليها 
وتوصيفها باعتبارها بداية ظهور مفهوم النظام العالمي» بمعنى قيام اتصال 
بين دولتين أو أكثر» وبحيث يكون هناك تأثير كاف لقرارات إحداها 
تجاه الأخرى لجعلها تتصرف - بدرجة ما على الأقل - كجزء من كل 
متكامل. وحين يكون للدول اتصال فيا بينها وحيث يكون بينهاء إضافة 
إلى ذلك» تفاعل كافٍ لجعل سلوك كل منها عنصراً ضرورياً في حسابات 
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الأخرى: حينئذ يمكننا أن بتحدث عن تبلور ملامح "نظام" بين هذه 
الدول وبعضها بعضاً .”5 


كانت المجتمعات في المراحل التاريخية الأولى تسعى إلى تحقيق أهدافهاء 
وتحل خلافاتها ضمن نظام اجتماعي متماسك قائم على ترتيب معين للقوى 
المسيطرة» ثم انتقلت إلى نظام يتسم بمرونة أكبر ومساواة أكثر إلى حد ماء على 
الرغم من أنه لايزال يحمل بشكل أو بآخر طابع التصنيف. وفي ذروة تطبيق 
النظام الإقطاعي في القرن الخامس عشرء كانت المجتمعات مصنفة إلى مراتب 
صارمة بحيث تتمتع طبقة النبلاء بوضع مميز على نحو حاد بم لديها من 
امتيازات إزاء الفئات الأخرى» وحافظت هذه الطبقة على حقها في الدفاع عن 
مصا حها. ومع أن هذه الطبقة كانت تميل إلى الصراع فيا بينهاء فإنها كانت 
مجتمعة على التذكر لكل الاحتجاجات التى تثيرها الفئات الدنيا تجاهها. وقد 
حدث في أثناء تلك الفترة أن تشكل ما عرف لاحقاً بالنظام العالمي» وانتقل 
الشكل البدائي للتعامل بين الطبقات إلى ما بات يعرف بالعلاقات الدولية»” 
وكان ذلك في المؤتمر الذي انبثقت عنه معاهدة وستفاليا عام 1648.” وقد 
عمل هذا الشكل التقليدي من النظام العالمي نحو ثلاثمئة عام» بحيث لم يتم 
إدخال تعديللات جذرية عليه. 


وقد أسهمت أحداث القرن العشرين في الإحساس المتزايد بغياب أي 
آليات لإدارة العلاقات بين الدولء فالنظام القديم والأشكال التقليدية للقوة 
والنفوذ لم تكن قادرة على التعامل مع قضايا العالم وقتذاكء وبالتالي فإن التأزم 
أصبح مصير أي مشكلة أو قضية تجد طريقها إلى شبكة العلاقات بين القوى 
أو الدول الكبرى. 


ف جد 
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وقد بدأ النظام العالمي في التغير على نحو رئيسي بسبب اتجاهين تاريخيين 
متقاطعين» يعزز أحدهما الآخر على نحو متبادل:” أوهماء أن الحرب لم تعد 
تعتبر أو ينظر إليها ى! كان في الماضيء بوصفها أداة مفيدة في تنفيذ السياسة 
بسبب تنامي دور مقومات أخرى مثل اقتصاد المعرفة والمعلوماتية. والثاني» أن 
ثمة مجموعة جديدة من القضايا برزت على الساحة الدولية» وفاقت في 
أولويتها ظاهرة التنافس الاستراتيجي للقوى الكبرى. وأرى أنه في ظل زوال 
الأهمية التقليدية للحواجز الجغرافية واختلاف مفهوم المصالح وطبيعتهاء لم 
تعد الحرب وسيلة لتحقيق أهداف القوة العظمى القائدة للنظام العالمي 
الجديدء ى] أن ظهور التهديدات السيررانية وأخطارها قد أسهم في تراجع 
التأثير التقليدي للعمليات العسكرية على صعيد الردع العملياتي» ومن ثم بات 
تنفيذ السياسة يرتبط بأدوات العصر وآلياته» مثل تعظيم ا طهيمنة التقنية 
والعلمية والاقتصادية للقوة العظمى وبقية القوى الكبرى.”” 

ومن جانب آخر أسهم بروز تحديات عالمية» مثل الاحتباس الحراري 
والإرهاب العالمي وانتشار المخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير 
المشروعة والاتجار بالبشر وغير ذلك. في إعلاء مفاهيم التعاون والتفاهم 
بدلاً من دوافع الصراع والتنافس في النظام العالمي الجديد. 

ويمثل النظام العالمي منذ بدايات تشكله ظاهرة سياسية تاريخية ممتدة 
ومستمرة» ارتكزت مند بداياتها على توازن القوى» وامتلكت سمات عدةء 
منها الترابط بين أجزاء هذا النظام» بحيث إن أي تحولات كبرى تقع في جزء 


منه لابد من أن تترك آثارها على الأجزاء الأخرى. ويشير الباحثون في ذلك 
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إلى أمثلة تاريخية عدة؛*” فعمليات النهب الاستعماري التي قامت بها القوى 
الأوروبية لبلدان العالم الثالث بقدر ما أسهمت في رخاء أوروبا وازدهارها 
فإنها أسهمت في إفقار شعوب هذه البلدان وتخلفها؛ وبقدر ما زعزعت 
الحرب العالمية الأولى استقرار توازن القوى الأوروبيء فإنها دفعت إلى الأمام 
بنظام عصبة الأمم القائم على فكرة الأمن الجماعي, وامتدت تأثيراتها لتشمل 
أجزاء من العالم الثالث عبر نظم الوصاية والحاية والانتداب التي ابتدعتها 
الدول المنتتصرة لضان سيطرتها الاستعمارية على هذه الأجزاء.؟**” وهناك 
العديد من الأمثلة التاريخية حول عمليات النهب الاستعماري المخططة وما 
سبكة من حساسياتة لأيزال يعضها قانأ عق الآن:نون القوى الاستعارة 
السابقة والدول المستعمّرة» كما هي الحال في مناطق النفوذ الاستعماري لكل 
من فرنسا وبريطانيا والبرتغال وإسبانيا في مراحل تاريخية سابقة. 


أما الحرب العالمية الثانية» فقد أسقطت خبهائياً توازن القوى الأوروبي 
وكان لنتائجها السياسية والاقتصادية والعسكرية أثر في ولادة توازن عالمي 
جديد تمثل في القطبية الثنائية بين القوتين العظميين وامتدت تأثيراته إلى معظم 
دول العالم بحكم الصراع العالمي بينهما؛”” وأدى انهيار الاتحاد السوفيتي 
السابق ونهاية الحرب الباردة إلى إحداث أكبر تغير في مسار العلاقات بين قوى 
العالم منذ الحرب العالمية الثانية» فقد قاد تفكك الاتحاد السوفيتي رسمياً في 
الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1991 إلى سقوطه بالتبعية من مرتبة القوة 
العظمى التي كان يشغلها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية» وزوال بنية 
الثنائية القطبية» التي ظلت تشكل السياسات الأمنية للقوى الكبرى لفترة 


تناهز نصف قرنء وذلك على خلفية الصراعين الأيديولوجي والعسكري 
اللذين كانا قائمين بين القوتين العظميين في ذلك الوقت: الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق» ثم برزت بعد ذلك الولايات المتحدة 
الأمريكية باعتبارها الدولة العظمى الوحيدة؛ ولم يلبث الخبراء طويلاً حتى 
أدركوا أن لحظة القطبية الأحادية للقوة الأمريكية غير المسبوقة قد حلت».*” بل 
إن هناك من باتوا يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني ما يصفونه 
ب "التوسع الإميريالي المفرط".”” 


ويستخدم مصطلح "النظام العالمي الجديد" للإشارة إلى مجمل 
الباردة؛ واتهيار الاتحاد السوفيتي السانق: ومن ثم التحول عن نظام القطبية 
الثنائية إلى نظام عالمى جديد. ويتمثل أبرز هذه التطورات والاتجاهات 
فيما يلي: 
حقبة الحرب الباردة 

انتهت معارك الحرب العالمية الثانية بانتتصار قوات الحلفاء»”"” وهزيمة 
النازية الالمانية» والفاشية الإيطالية والعسكرية اليابانية. وقد وضعت تلك 
الحرب أوزارها بإعلان دول المحور استسلامها وخضوعها لشروط 
المنتصحردين وإملاءاتهمء داكن ذلك اجتمع قادة دول |الحلفاء: الولايات المتتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتى اسايق وبريطانياء ف مدينة بوتسدام الألمانية 2 
السابع عشر من يوليو عام 5.» ضمن سالسلة اجتماعات خصصت 
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لتدارس الوضع الدولي الجديد الناتح عن الحرب» خاصة في أوروباء'؟ وخلال 
تلك الاجتماعات التي كانت قد شملت أيضاً لقاء قمة عقد قبل اجتماع 
بوتسدام في مدينة يالطا السوفيتية الواقعة على سواحل البحر الأسود خلال 
الفترة من 4 إلى 11 فبراير عام 1945.* تكشفت خلافات سياسية 
وأيديولوجية عميقة بين المشاركين فيها من دول الحلفاء: الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا العظمى من جهة. والاتحاد السوفيتي السابق من جهة 
انية»* ومع ذلكء» ولاعتبارات تتعلق بموازين القوى الدولية» وحسابات 
النفوذء وبالمواقع التي يسيطر عليها كل طرفء والدور الذي لعبه في الحرب. لم 
يكن أمام الجميع أفضل من توقيع معاهدة يالطا - يوتسدام في 11 فبراير عام 
225 التي رسمت وثبتت ت الحدود الجغرافية - السياسية في أوروبا وعلى 
النطاق العالمي عموماً. 

مع نهاية الحرب العالمية الثانية» انتهى ما كان يعرف خلال الحرب بالتحالف 
او اس ا 0 
الأمريكية ية والغرب من ناحية» وعلى الاتحاد السوفيتي السابق من ناحية أخرى.”” 
وبعد هزيمة النازية» بدأت التناقضات في المصالح والأيديولوجيات تظهر بين 
حلفاء الأمس» وظهرت بوادر ما أصبح يعرف بالحرب الباردة بين المعسكرين 
الرأسإلي» بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية؛ والاشتراكي بزعامة الاتحاد 
السوفيتي السابق» وكانت فلسفة هذه الحرب تقوم على حشد كل معسكر لقواه في 
مواجهة المعسكر الآخر.” وكانت أوروبا هي الساحة الرئيسية هذه الحرب. 
حيث بدأ الاتحاد السوفيتي السابق يفرض نفوذه الأيديولوجي والسياسي 
والاقتصادي على بلدان أوروبا الشرقية» واتسعت رقعة هذا المعسكر بانتتصار 
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الثورة الشيوعية في الصين وتحالفها مع الاتحاد السوفيتي السابق؛ ى) امتدت هذه 
المواجهة إلى القارة الآسيوية في شكل الحرب بين الكوريتين خلال الفترة بين 
عامي 1950 و1953. وشكل كل معسكر حلفه العسكريء فتشكل في 4 إبريل 
9 حلف شمال الأطلسي إعوط 001810 بتوقيع معاهدة واشنطن» وضم في 
بداية تأسيسه 12 دولة» ثم تشكل كرد فعل لذلك حلف وارسو 2906 11/2058 في 
4 مايو 1955.*© وكان انضم-ام ألمانيا الغربية - وقتذاك - إلى حلف شمال 
الأطلسي في 9 مايو 1955, محفزاً على سرعة تشكيل حلف وارسو. 


وقد امتدت الكرب الباردة أيضاً إلى منطقة الشرق الأوسطء وكان إطلاق 
الرئيس الأمر يكي لايق دوانت دنفيك 5 نباور ه01 ط1ضطع115 108510 خطع ج51 
في يناير 1957 ماعرف 5 اياوز اماع00 تلع تامطدع15] تعبيراً عن هذا 
التنافس. بحسب مبدأ أيز هاور فإن بمقدور أي بلد أن يطلب المساعدة 
الاقتصادية الأمريكية أو العون من القوات المسلحة الأمريكية إذا ما تعرض 
توليك مودولة الخرى»حيث تصدهه خارة الكسرق الاوسيط عا يسدى 
النفوذ والمطامع السوفيتية.” ثم انعكست أجواء الحرب الباردة على أوروباء 
وتحديداً في ألمانيا بها عرف عام 1960 بأزمة برلين» وبناء الاتحاد السوفيتي 
السابق الجدار الذي فصل بين برلين الشرقية والغربية في 13 أغسطس عام 
1+» ما جسد عملياً انقسام أوروباء غير أن الحرب الباردة قد بلغت ذروتها 
في منطقة الكاريبي» في) عرف بأزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.!” وقد 
عكست هذه الأزمة حسابات المصالح بين القوتين العظميين في ذلك الوقت: 
الولايات المتحدة الأمريكية وما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي.” وتكممن 
أهمية هذه الأزمة في أنها تركت آثارها على سلوك القوتين العظميين, اللتين 
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قامتا بالتفكير جدياً وعملياً في تجنب مثل هذه الأزمات حتى لا تصبح 
الحرب النووية واقعاً ميتاً. وكان أهم قرار غداة الأزمة هوء كما سبقت 
الإشارة إليه في مدخحل الكثات» إنشاء خط هاتف ساخن للاتصال المجا مسر 
في 20 يونيو عام 77.1963 بين واشنطن وموسكو لتبادل المعلومات فوراً 


وتجنب أى سوء إدراك قد يؤدى» من دون قصد. إلى عواقب وخيمة.*7 


ولعل أحد دروس أزمة الصواريخ الكوبية في أكتوبر عام 1962 يشير. 
إضافة إلى إذعان الاتحاد السوفيتي السابق لتفوق قوة النيران النووية 
الأمريكية» إلى أمور أخرى أسهمت في ما وصلت إليه نهاية هذه الأزمة» أهمها 
حجم المصالح النسبية لكل مسن القسوتين العظميين في الأزمة: فالولايات 
المتحدة الأمريكية لم تكن مصلحتها في كوبا المجاورة أعظم من مصلحة الاتحاد 
السوفيتي السابق فحسبء بل إنها كانت قادرة على استخدام القوات التقليدية 
بكفاءة أيضاء وكان الحصار البحري واحتالات الغزو من جانب الولايات 
المتحدة الأمريكية من الأسباب التي عززت صدقية الردع الأمريكي؛ 
وفرضت عا شا غل الأغاد السونس السارق 77 


لم يكن الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية عسكرياً فقطء بل كان صراعاً 
اقتصادياً وأيديولوجياً وثقافياً وتعليمياًء فالرأسمالية والديمقراطية ومجموعة 
أحلاف عسكرية متتشرة حول العالم» في مقدمتها حلف شهل الأطلسي 
61 114710 ى) أشرنا سلفأء» وقفت لعقود ضد الاشتراكية ومجموعة أحلاف 
انتتشرت أيضاً في العالمء كان حلف وارسو 79826 :1/2590 في صدارتها. وفي 
النهاية أدى الضعف الاقتصادي للنموذج الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي السابق 
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إلى انتصار الرأسمالية» وانتشار الديمقراطية وانهيار حلف وارسو في مارس 1991) 
وتفكك الاتحاد السوفيتي نفسه نهائياً.” وبعد أزمة الصواريخ الكوبية بنحو ثلاثة 
عقود أو أقل قليلآً أدى تفكك الاتحاد السوفيتي إلى إنهاء حقبة الحرب الباردة» 
وجعل روسيا جزءاً من المنظومة الإمبريالية» وبات العالم رأسمالياً "صرفاً". و 
يعد الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية هو الذي يحكمه. ومن ثم بات كل 
صراع في العالم يدور بين رأساليات؛ فروسيا بات رأسالية مع تولي رئيسها 
الأسبق بوريس نيك و لايفيتش يلتسين صذوااءلا طء1وع2هة1م 111 15:ه8 وتفكيك 
الاتحاد السوفيتي.” والصين باتت رأسمالية أو اتتهجت نظاماً مختلطاً أقرب إلى 
النظام الرأسالي» بعدما اندمجت في الاقتصاد العالمي. *” 


وقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة من أجل أن تسيطر على 
العالم بعيد اهيار الاتحاد السوفيتي السابق» وحاولت تأسيس عالم أحادي 
القطبية» مستغلة الفراغ الذي نشأ عن غياب القوة العظمى الأخرى وهي 
الاتحاد السوفيتي السابق» وضعف الرأسماليات الأخرى. فلم ينتج من نهاية 
الحرب الباردة انهيار الكتلة الاشتراكية فقطء وإنها تمت مراجعة مفردات 
لمنظومة الفكرية والقيمية للأيديولوجيا الاشتراكية؛ حيث سعت الدول 
الرأسالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى ترجمة انتصارها وتفوقها من 
خلال وضع آليات جديدة ناظمة للتفاعلات الدولية سياسياً واقتصادياًء كا 
وظفت الولايات المتحدة الأمريكية تفوقها العسكري في ظل المتغيرات 
الدولية الجديدة بالشكل الذي يحقق مصالحها السياسية والاقتصادية.” 
ويضمن استمرار هيمنتها على النظام العالمي الجديد عبر جعل الأيديولوجيا 
الليبرالية وقيم النظام الديمقراطي واقتصاد السوق الرأسلي نموذجاً مثالياً 
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تعتنقه دول العالم سيراً على خطى النموذج الأمريكي. مستخدمة في ذلك كلاً 
من الأمم المتحدة كأداة سياسية وعسكريةء”* والمؤسسات الالية الدولية 
المانحة» مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» كأدوات اقتصادية. '؟ 


كانت خهاية الحرب الباردة إذأً نقلة نوعية كبرى في العلاقات الدولية 
بنهاية القطبية الثنائية» وما أفرزه هذا الحدث من نتائجح على مستوى الفكر 
الاستراتيجي. حيث اعتبر بعض المفكرين الغربيين» ومنهم يوشيهيرو 
فرانسيس فوكوياما 8تهةنزبطن2 وأعصةء؟ معنطنطوهلا أن هذه الحقبة لم تكن 
تعني نهاية الحرب الباردة فقطء بل خباية التاريخ ذاته.”* وفق ا لماتم تناوله في 
الفصل المعنون: العوامل المؤثرة في بنية النظام العالمى الجديد. بمعنى أن 
الصراع الأيديولوجي الذي ساد العالم منذ شيوع الفكر الماركسي في القرن 
التامسع عشر ثمقيام الشورة البلشفية 105أداه/اع8 عا التعطواه8 عط1 في 
أكتوبر عام 1917.** ثم تأسيس الاشتراكية الدولية والكتلة الشرقية عقب 
انتهاء الخرب العالمية الثانية قْ الثاني من سبتمير عام 5 قد بلغ منتهاه 
مهزيمة هذا التيار وحسم المعركة نهائياً لمصلحة النظام الليبرالي الرأسلي 
عقب تفكك الاتحاد السوفيتي السابق رسمياً في 25 ديسمبر عام 4.1991" 


إن عولمة مجالات الحياة كافة» أصبحت في مرحلة ما بعد الحرب الباردة 
أحد مظاهر محاولات فرض السيطرة والثقافة الأمريكية؛ والشكل الاقتصادي 
الذي يحقق مصالح الشركات الاحتكارية الأمريكية» برغم أن السيطرة كانت 
ترتدي أحياناً ثوب التدخل العسكري المباشرء ونشر القواعد العسكرية.”* وما 
إن سقط جدار برلين في نوفمبر سنة 1989 مزيلا بذلك الخطر السوفيتي. 
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حتى عرضت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج هربرت بوش («الأب) 
51 لأكدا8ظ غتعط»ك1][ عع معن ”” على الكونجرس طلبها السنوي لحصول وزارة 
الدفاع الأمريكية على ميزانية دفاعية ضخمة» حيث بلغ حجم الإنفاق العسكري 
الأمريكي في عام 1990 نحو 480 مليار دولارء”* وبررت الإدارة ذلك بقولها: 
"في هذه المرحلة التاريخية الجديدة لن يكون استخدام قواتنا المسلحة متعلقا على 
الأرجح بالاتحاد السوفيتيء بل بالعالم الثالث الذي سيتبين أنه بحاجة إلى قدرات 
وأساليب جديدة في التصرف".* وبقدر ما كان سقوط جدار برلين في التاسع 
من نوفمبر 1989 نهاية رمزية لحقبة زمنية في الشؤون الدولية كانت الأحداث فيها 
تقع في ظل الحرب الباردة وخطر الإبادة النووية الذي كان يخيم على القطبين 
المتنافسين وقتذاك؛ فقد كان هذا الحدث أيضاً بداية عصر جديد مملوء 
بالتعحولات والأحداث»” حيث تعالت الصيحات والدعوات لإيجاد نظام عالمي 


وكانيت أولى هذه الدعوات هي تلك التي أطلقتهاء مع نهاية المحرب 
الباردة أوائل تسعينيات القرن العشرين. لجنة الجنوب غير الحكومية. 
التي كا بعزايها الرميس التترانتي الأسيق جولتوسن كافيزاكه تسرف 
عل عع دندطسق؟] دناتانال»”” وتألفت من عذلاء في الاقتصاد ومخططين 
ورجال دين. وغير ذلك من نخب العام الثالثء. الذين يدعون إلى إيجاد نظام 
عالمى جديد يستجيب لمطالب الحنوب في العدل والمساواة والديمقراطية 
في إطار المجتمع الدولى. وما لبثت هذه الدفوة أن عنقة: و لكنهبا 
في المقابل كشفت عن أن العالم لا يزال يدور في فلك نظرية أو قاعدة 
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حددها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق السير ونستون ليونارد تشرشل 
للنطعسطك ممع رآ سمغسم ااا زوك ف أثناء صياغة نظام عالمي جديد عقب 
الحرب العالمية الثانية» حين قال: "لابد من تسليم الأمم الغنية المكتفية حق 
حكم العالم وائتمانها عليه؛ لأنها أمم لا ترغب في أي زيادات عم) بحوزتها من 
ثروات. أما لو ترك حكم العام في أيدي الأمم الجائعة» فسنجد الخطر ماثلاً 
بصورة دائمة» ليس لأحد منا ما يدعوه إلى الاستزادة» إن السلم لا تحفظه 
سوى الشعوب التي تعيش بطريقتها الخاصة بعيداً عن الطمع» وقد وضعتنا 
قوتنا في مرتبة أعلى من مراتب الآخرينء مثلنا مثل أغنياء ينعمون بالسلام في 
مساكنهم وأوطانهم".” 


وإذا كان التاريخ يشير إلى أن الغرب يلجأ دائياً إلى استخدام مصطلح 
استخدم هذا المصطلح في عهد الرئيس الأمريكي الثامن والعشرين توماس 
وودرو ويلسون 13/0001 5و -4 مارس 1913 حتى 4 
مارس 1 2 تصوير نظام الأمن الجماعي الذي أرادته الولايات المتبحدة 
الأمريكية بديلاً لنظام توازن القوى الأوروبي عقب نهاية الحرب العالمية 
الأولى» كما أكد رئيس الوزراء البريطاني آنذاك السير تشرشل» ضرورة قيام 
نظام عالمي جديد بصيغة اقتصادية عقب ال حرب العالمية الثانية مباشرة»”” 
فإنه بعد فترة قصيرة من دعوة لحنة الجنوب إلى "نظام عالمى جديد" يقوم على 
أسس العدل والمساواة والديمقراطية» لجأ الرئيس الأمريكي الأسبق جورج 
هربرت بوش (الأب) إلى هذه العبارة لتكون غطاءً بلاغياً للحرب في منطقة 


"1 


2# 


2# 
ض 


#« 
# جو جو 


الخليج العربي»ء حيث أعلن بوش (الأب) وقتذاك أن الولايات المتحدة 
الأمريكية سوف تقود نظاماً عالمياً جديداً تشترك فيه شعوب العالم على 
اختلافها في قضية مشتركة من أجل تحقيق طموحات البشر العالمية» وهي السلام 
والأمن والحرية وحكم القانونء” وهو ما وصفه وزير الخارجية الأمريكي 
وقتذاك جيمس أديسون بيكر الثالث 111 #عءلة8 م400150 5عجمول”” بقوله: 
"'إننا جميعاً ندخل حقبة زاخرة بالوعود", و"إنها إحدى لحظات التحول 
النادرة في تاريخ العالم".” كما تولى الصحفي الأمريكي توماس لورن فريدمان 
م6 د01[ 110025 شرح المبدأً الذي استرشد به بوش (الآن) 8 
حرب اللخليج الثانية» قاتلا إنه "مالم تحترم الحدود الدولية بين الدول ذات 
السيادة فإن الفوضى هي البديل".5 


ول يود انتهاء الحرب الباردة إلى ولادة مؤسسات جديدة تكون الأساس 
لنظام عالمي جديد» فقد استمرت المؤسسات التقليدية محتفظة بوجودها برغم 
أن هناك محاولات جرت لتطويرها با يتلاءم وعالم ما بعد الحرب الباردة.” 
فمثلاً جرت - ولا تزال - محاولات لإصلاح الأمم المتحدة وجعلها أكثر 
ديمقراطية من خلال النظر في توسيع مجلس الأمن كي تعبر مقاعد الدول 
دائمة العضوية عن توازنات القوى العالمية الجديدة عبر إضافة قوى دولية 
مؤثرة مثل ألمانيا واليابان ودول صاعدة أخرى مثل الهند أو جنوب إفريقيا أو 
البرازيل. وبالتأكيد ستبرز تحفظات الولايات المتحدة الأمريكية ووجهة نظرها 
راق آي عرارات مزل عا لمر عضوي )0 الشيار الي قوى انين 
ألخر ل قي عل بغرن داقنة إل عقيو علس لان سيؤثر في القرار الدولي 
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ومن ثم هيكلية النظام العالمي الجديد» وبشكل عام لا يزال الجدل قائ) 
والنقاشات دائرة حول اليات إصلاح المؤسسة الدولية ونطاق العضوية 
ومعايير الاختيار والترشح والدول المؤهلة لذلك» وهو نقاش يعبر في جوهره 
عن سعي إلى بناء هيكل قوة مغاير لما تم الاتفاق عليه عقب الحرب العالمية 
الثانية. ىا عانت مؤسساتء مثل حلف شهال الأطلسي 2206 71810 عقب 
انتهاء حقبة الحرب الباردة» إشكالية تتعلق بشرعية البقاء. باعتبار الحلف 
رمزاً لتلك الحقبة التي طويت وطويت معالها. 


وقد أدى انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وتفككه رسمياً في 25 ديسمبر 
عام 1991. إلى إحداث خلل في توازن القوى العالمي استفادت منه الولايات 
المتحدة الأمريكية لتوظيف مفردات قدراتها العسكرية في مهمات خارج 
حدودهاء وبشكل لم تكن تستطيع القيام به من قبل خشية الاصطدام بالقوة 
والنفوذ العسكري السوفيتي."' وتعد حرب أفغانستان في 7 أكتوبر 2001. 
وغزو العراق في 20 مارس 2003» نموذجين دالين على حرية الحركة العسكرية 
والمناورة السياسية التي باتت تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية في النظام 
العالمي الجديد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق. وانسحب هذا الأمر بدوره 
على حلف شمال الأطلسي الذي تحول أحياناً إلى أداة لتنفيذ الأجندة الأمريكية 
بشكل مباشر أو غير مباشر. كما كان من أبرز نتائج انتهاء الحرب الباردة 
أيضاً تصاعد دور الاقتصاد في العلاقات الدولية» كنتيجة طبيعية لضمور دور 
الأيديولوجيا عالمياً بعد انحسار الماركسية - اللينينية وتساقط معظم 
الاستراتيجيات العالمية للآمن التي استندت إلى القوة» ما دفع القوى الكبرى 


# « ا اا 4 د 4# 1# > 4 2 ع 1 
هد نه ون وس هف #8 ننم وبيس »»* 


إلى أن تعيد دراسة أولويات اهتاماتهاء والتحول من الاقتصاد الذي يدعم 
الأمن إلى الاقتصاد الذي يدعم التيياسة والمصالح.”" 


ويرى باحثون أن هناك خصائص عدة مميزة للنظام العالمي الجديد في 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة» 2 


1. الهيمنة الأمريكية بعد غياب الاتحاد السوفيتي كقطب دولي مؤثر في السياسة 
الدولية: ما عرّض التوازن الدولي لخلل كبير. وكان هذا الحدث إيذاناً بنهاية 
"القطبية الثنائية" وبداية عهد "الأحادية القطبية" التى مثلتها الولايات 
المتحدة الأمريكية» طارحة شعارات ودعوات تتفق واستراتيجيتها المعلنة في 
العمل على نشر الديمقراطية» وحقوق الإنسانء ومبادئ الاقتصاد الحر أو 
اقتصاد السوق.''! ويذهب كثير من الخبراء إلى القول إن النظام العالمي 
الجديد هو استمرار لسياسة الهيمنة الأمريكية على العالم منذ نهاية الحسرب 
العالمية الثانية إلى الآن تحت ستار الأمم المتحدة. 

را رالامم 


لقد عبر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج هربرت بوش (الأب) عن 
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ورؤيتها للعالى حين قال: "إن النظام 
العالمي الجديد الذي أردنا أن نكرسه عام 5؛ والذي عملت من أجل 
نحقيقه الولايات المتحدة الأمريكية بمبادثها ومواقمها قْ الأمم المتحدة و 
تستطع تحقيقه حتى قامت الحرب الباردة» أصبحنا الآن قادرين على 
تكريسه بعد أن اتتصرت الولايات المتحدة الأمريكية وانتصر اتجاهها في 
العالى"*” وهذا يعنى تمعيل السيطرة والسيادة الأمريكية على العالم من 
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خلال هذه المؤسسة الدولية. ويتمشل أبرز الملامح الرئيسية لمشروع 
الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء نظام عالمي جديد في: (1) 
فرض الانتقال المباشر إلى اقتصاد السوق على العالم أجمع. (2) 
إطلاق شعار الديمقراطية والليبرالية السياسية على النمط الغربي كعلامة 
على السياسات المرغوب فيها من جانب الغرب مع فرض التحول إليه 
بصورة انتقائية» وهو الاتجاه الذي تزايد في السنوات الأخيرة من خلال 
الضغوط الأمريكية على العديد من دول الشرق الأوسط تحديداً للتوجه 
نحو تبني التعددية السياسية أو الصيغة الديمقراطية للحكم. (3) 
إعادة هيكلة الإطار المؤوسسي والتنظيمي للعلاقات الدولية لتركيز 
السلطة في عدد محدود من الدول 1 


وفي الواقع» فإن ثمة العديد من المؤشرات التي تؤكد رغبة الولايات 
المتحدة الأمريكية في السيطرة على النظام العالمي الجديد والبقاء قطبأ أوحد 
في العلاقات الدولية» منها: العمل على تسخير الأمم المتحدة لتحقيق 
المصالح الأمريكية تحت ستار من الشرعية وحقوق الإنسان» واستخدام 
المنظهات الدولية الأخرى للضغط على القوى الدولية المنافسة لواشنطن» 
حيث تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى جعل الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن أداتين لتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية»”'' ومحاولة القيام بدور 
الشرطي الدولي» ونشر النموذج الأمريكي في العالم من خلال فرض 
منظومة القيم الأمريكية وتكريس النفوذ الأمريكي في مناطق العالم 
المختلفة» خاصة المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة إلى الولايات 


ور د 
بوره 
يداد ل البرم 


ووم حو 3 7ن نه ١‏ 
إ شي فد 4# 
اد راعية ها 
:ويد جف ”وي عن الا يسريم 


ل ان سوم 
_ 0 4 ناير 3 0-0-0 2 1 ا 
- 4 3 ا 5 7 


المتحدة الأمريكية؛”'! وتطوير القوة العسكرية الأمريكية» حيث أطلقت 
الولايات المتحدة الأمريكية مشروعاً طموحاً لبناء جيش جديد أطلقت 
عليه توصيف "'جيش القرن الحادي والعشرين" الذي بدأ العمل على 
تنفيذه في أواخر القرن العشرين لتظهر طلائعه في الأعوام 2016-2010, 
ويعثتمد بناء ذلك اليش على الإفادة من التطور التقين الهائل والمتسارع 
الذي يشهده عالم اليوم من تطورات جذرية بفعل الشورة التقنية. وأحد 
الأمثلة على ذلك أن التطور في محال التقنيات العسكرية قد أظهر إلى 
الوجود مشروعاً لإنتاج مقاتلة من طراز 7-16 أمريكية الصنع تعمل من 


دون طيار 108 


2 انتشار موارد القوة في النظام العالمي الجديد» والمدلول السياسي لذلك هو 
عدم مقدرة القوة العظمى الوحيدة على إحكام سيطرتها وبسط نفوذها 
وهيمنتها على النظام العالمي الجديد» ما أدى إلى بروز دور التجمعات 
والمنتديات المحدودة مثل الدول الصناعية السبع التي أخحذت تفرر مصير 
الاقتصاد العالمي والجانب الأكبر من السياسة الدولية» لدرجة أن النظام 
العالمي الحديد أصبح يبدو افا وكأنه محكوم مان خلال هذا المتتلف 
الاقتصادي الضيق» ا من القوة العظمى الوحيدة ولا من خلال الأمم 
المتحدة أيضاء حيث احتكرت الدول الصناعية السبع الكبرى عملية صنع 
القرار الدولي في بعض الأحيان, واتجهت العلاقات الدولية نحو طابع 


حكم الأقلية.”"' 
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3 ترويج نمط الحياة الغربية والقيم الديمقراطية باعتبارها النموذج 
السياسي الأمثل لدول العالم» وترافق ذلك مع التحول نحو اقتصاد 
السوق والسياسات الاقتصادية الليرالية» وشجعت المؤسسات الدولية 
المالية ذلك من خلال الضغط على الدول لإتمام هذا التحول. ومن ثم 
حدث تحول مماثل في اهتمامات الدول من صون حقوق السيادة والأمن 
القومي إلى اهتمامات تخدم أهداف الاعتاد المتبادل لتحقيق الرخاء 
الاقتصادي الذي لا يتحقق إلا عبر التعاون الدولي وحل المشكللات 
الدولية الجديدة اعتماداً على نظم دولية وظيفية "!! 

4. الحد من دور الدولة-الأمة 713000-5)816: لقد أدى انتشار تجليات 
العولمة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والبث الفضائيء على 
سبيل المثالء إلى إثارة مخاوف قومية واسعة ني دول العالم الثالشث حول 
ما عرف بالغزو الثقافي وذوبان الحويات الوطنية» وغير ذلك من أمور 
ارتبطت بالدولة-الآمة. 
وقد دارت نقاشات علمية حول تأثيرات تحول العالم فعلياً إلى قرية كونية 
118 010621؟ وقد يكون من باب المفارقة أن القوى الاقتصادية 
الكبرى قد بدأت هذه الموجة؛ فمع انتشار مظاهر العولمة وتراجع دور 
القوة العسكرية» ظهرت فكرة الجيش المحترف, فألغت فرنسا نظام 
التجنيد الإجباري عام ١١١01996‏ الذي هو ثمرة للشورة الفرنسية؛ لأن 
الدولة لم تعد بحاجة إلى قوة عسكرية كبيرة لفتح أسواق خارجية نظراً إلى 
مقدرة الشركات المتعددة الجنسيات على دخول أي دولة لا ينازعها في 


ذلك سوى الشركات الدولية المناظرة والمنافسة لها. ى) أن بعض الدول 
فقدت رمز آخر لسيادتهاء تمثل في وظيفة سك النقود من خلال الانخراط 
ضمن سقف عملة إقليمية موحدة.*!! وقد أسهم نظام الاعتاد الدولي 
المتبادل في تغير مفهوم الدولة» حيث برزت تفاعلات جديدة تتم عبر 
الدولة فلا يكون أحد طرفي التفاعل ممثلاً لدولة أو منظمة دولية حكومية. 
الآمر الذي أضعف السيادة القانونية للدولة» وجعل السيطرة على 
الاقتصاد فى عصر العولمة مسألة تتجاوز حدود الجغرافيا السياسية. 


إن اضمحلال دور الدولة يعد من أبرز سهات مرحلة ما بعد المحرب 
الباردة» حيث قوّضت المتغيرات الطارئة احتكار الدولة للعمل السياسي 
على المستوى الدولي باعتبارها الفاعل :4610 الأساسي على المسرح 
الدولي» وهو الدور الذي ترسخ منذ معاهدة وستفاليا كا ذكرت آنفاًء 
وبرز فاعلون آخرونء منهم فاعلون دوليون على مستوى فوق قومي 
21081 م5 مثل التجمعات الإقليمية التي تستولي في حقيقة الأمر على 


ا 


جزء حيوي من وظائف الدولة السيادية كالاتحاد الأوروي.*! 


وانخرط العالم في مرحلة خصخصة العلاقات الدولية.*'! إذ إن الأمورلم 
تعد تقتصر على التخلى عن جزء من مهام الدولة وأدوارها لفاعلين مسن 
الخارجء بل لفاعلين من داخخل الدولة أيضاً ممثلين في المنظيات غير 
الحكومية ومنظمات المجتمع الماني وفروع الشركات متعددة الجنسيات 
وغير ذلك.”'! والأمر لا يقتصر على هذاء بل إن المنادين بالعولمة 
45 يرون أن حدود الدول تتعرض للتعرية بسبب الحضور المطرد 
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للفاعلين غير الحكوميين على الساحة الدولية» وبضغط من نواتج التفاعل 

بين العولمة وتقنيات الإعلام والتواصل الجديدة.”' ويرى الباحث 
جيمس ناثان روزناو 1ا8مء105 مقطنه81 وعستول» أن الانجاهات المتغيرة في 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة قد أضعفت قدرات الدولة وفاعليتها 
وجعلت حدودها أكثر قابلية للاختراق وأقل أهمية.'!' ومن هنا بدأ الحدل 
البحثي حول إعادة تعريف مفهوم السيادة الوطنية» الذي ارتكز منذ قرون 
مضت على مبدأي الاحتكار والاستبعاد. أي احتكار السلطة اليا نر 
جانب الدولة التي لا تسمح للآخرين بمشاركتها هذه الميزة» وتمتعها 
خا يهان لكحقية العيقلةالعلة 05 


إن تراجع دور الدولة داخلياً وخارجياًء بل وخوضها حروباً مع رعاياها 
الذين يفترض أنها تحميهم كا حدث. ولا يزالء في دول عدة مثل 
يوغسلافيا السابقة وليبيا وسوريا وغيرهاء قد أثار الجدل حول مفهوم 
سيادة الدولة وما يرتبط بذلك من تأطير حق التدخل الإنساني بها يضمن 
تفادي سوء استخدامه للتدخل في شؤون الدول الأخرى 


ويميل باحثون أوروبيون إلى أن قضية التدخل العسكري لأسباب إنسانية 
باتت أحد الأسئلة الأكثر حضوراً وإثارة للجدل في العلاقات الدولية في 
ضوء أزمتي ليبيا وسورياء وفي هذا الشأن يقول الباحث جان بابتيست 
جانجين فيلمر :116/! عدغعمدع1 عاوتامه8-مدع1 في كتابه: الجر ب باسم 
الإنسانية: القتل أو السماح به.”'' إن التاريخ حافل بالحروب التي شسنت 
باسم التدخل الإنساني منذ الصين القديمة مروراً ببابل والحيثيين واليونان 
والرومان.””' ويشير إلى أن الدول حتى لو بررت تدخلها بدوافع إنسانية» 


فإنها تتدخل دائاً لخدمة مصاحهاء فالإنسانية لا تشن حروباً أبداًء بل إن 
الدول هي من يقوم بذلكء والتاريخ يشير إلى أنه من المستحيل الفصل بين 
الأهداف الإنسانية والاعتبارات المصلحية للمتدخلين» ودائاً كانت هناك 
دوافع سياسية واقتصادية وجيوستراتيجية وراء النيات الحسنة. والحل» في 
رأي فيلمر» يكمن في ضرورة إدخال إصلاحات على المؤسسات الدولية. 
ولاسيها مجلس الآمن لمنح الدعم والصدقية والمشروعية للتدخل 
الإنساف1212 

. تفتت الدول المتعددة القوميات: فبعد تفكك كيان ضخم مثل الاتحاد 
السوفيتي» استشرت نزعة تميل إلى تفكيك الدول الأكثر هشاشة وتفتيتهاء 
ولاسيها في الدول التي تعاني أزمات الدولة-الأمة 6اةغ5-مهخ:218: ما 
يؤدي إلى الانكفاء والتكوص تحت عباءات دون القومية باتجاه الطائفية 
والعرقية والقبلية والجهوية (المحلية)؛ مثلما حدث في العراق.** ويمكن 
في هذا الإطار رصد العديد من الأسباب وراء تنامي هذه النزعة 
التفكيكية. منها: الانبيارات» والفوضى التي شهدها العديد من الدول 
عقب تفكك الاتحاد السوفيتي» وبروز محاولات تأكيد الحوية القومية؛ إذ 
إن الدولة-الآمة بمفهومها الحديث قامت في الأساس عقب ضعف 
الإمبراطوريات وانهيارها كما ورد في فصول سابقة. وثمة سبب آخر 
لذلك يتمشل في تلاشي الكثير من القيود السياسية والقانونية التي 
ارتبطت بنظام الثنائية القطبية» فسمح ذلك بإطلاق الحركات السياسية 
القومية والدينية والطائفية التي تسعى إلى تحقيق أهدافها السياسية المتمثلة 


في حق تقرير المصير والتحرر كنتيجة مباشرة لزوال قاعدة مهمة في إدارة 


2018 


العلاقات الدولية» هي قاعدة عدم جواز المساس بالحدود القائمة بين 
الدولء فقد ارتبطت هذه القاعدة بمصالح القطبين المتنافسين» وكانت 
ركيزة لتأمين سيطرة الكثير من الدول على مجتمعاتها المتنوعة دينياً أو 
عرقي ومن ثم سقطت قدسية الدولة-الأمة 6غها5-ه80ة80) كما برز 
مشهد دولي قائم على انفجار الدول المتعددة القوميات وتفتتها. :12 


. انتشار قيم حقوق الإنسان كرد فعل مباشر لمحاولات ترويج النموذج 
القيمي للمنتتصر في الصراع الأيديولوجي: وقد سادت وقتذاك مقولة 
أن الديمقراطيات لا تتصارع وفقاً لوجهة النظر الأمريكية.* وقد أقر 
المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا خلال الفترة من 14 إلى 25 يونيو عام 
3 للمرة الأولى في تاريخ العلاقات الدولية» بأن الديمقراطية 
أساس شرعية نظام الحكم باعتباره الأساس الأفضل لضان حقوق 
الإنسان» ومن ثم أصبحت مسألة حقوق الإنسان عالمية الطابع» ولم تعد 
ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان في الدساتير الوطنية والإعلانات 
الدولية» بل أصبحت في حماية القانون الدولي من خلال الكثير من 
الاتفاقات الدولية.**' وتجلى هذا الاهتام من خلال استحداث منصب 
المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 01994/”! فضلاً عن 
الأدوار التي تضطلع بها المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال مراقبة 
حقوق الإنسان» وازداد هذا التوجه تعمقاً في ظل اعتبار الولايات المتحدة 
الأمريكية حقوق الإنسان متغيراً أساسياً في توجيه سياستها الخارجية. 
ومن ثم تقديم المساعدات الاقتصادية» وتسهيل منح القروض من 
المؤسسات الدولية المانيحة 125 
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وقد ازداد اهتمام النظام العالمي الجديد بالعديد من القضايا المستحدثة. 
التي لم تكن محل اهتمام منه قبل النظام الدولي لعالم القطبية الثنائية» أو لم 
تكن محل اهتمام كافٍ من قبل هذا النظام. وهنا تجدر الإشارة إلى أن انيار 
الاتحاد السوفيتي أطلق العنان أمام الاهتمام الدولي بالقضايا الجديدة؛ ومن 
أمثلة هذه القضايا قضايا البيئة» وحقوق الإنسانء والديمقراطية» 
والإرهاب»”*' ولا يعني هذا أن قضايا الأمن القومي الإقليمي والدولي أو 
تغيانا الوافة العاباعموفا قل أصبحت شادسة "اوقد ألفت حوب 
الخليج الثانية - حرب تحرير الكويت من الاحتلال العراقي خلال الفترة 
من 17 يناير إلى 26 فبراير 1991 - أن هذه القضايا ستظل قادرة على 
احتلال قمة جدول الاهتامات الدولية عندما تثار بحدة. غير أن تلك 
الحرب أثبتت أيضاً أن قضايا الأمن الاقتصادي قد أصبحت تشكل محركاً 
لقضايا الأمن الاستراتيجي وليس العكسء كا أثبتت أيضاً أن المشاعر 
القومية لم تنحسر.” 

وفي إطار شيوع الاهتمام بقضية الديمقراطية في ظل النظام العالمي الجديد. 
طرحت مبادرات أمريكية وأوروبية عدة لدعم عملية التطور الديمقراطي 
في منطقة الشرق الأوسطء ومن هذه المبادرات مبادرة الشرق الأوسط 
الكبيرء التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش «الابن) 
:1ل تاودا 77/211 660:8 يوم السادس من فبراير 2004 أمام "صندوق 
الوقف القومي للديمقراطية" في الولايات المتحدة الأمريكية.”*' وبعد 
إعلانهاء وفي الشهر نفسه. قدمت واشنطن نص المبادرة إلى مجموعة الدول 
الصناعية الكبرى الثاني - الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا 
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وروسيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا - لقراءته والتعليق عليه. 
هيدا لمناقشته في اجتماعها الذي عقد في سي آيلند في ولاية جورجيا 
الأمريكية في يونيو عام 2004, على أن يسبق ذلك عرضه على قمة حلف 
شهال الأطلسي التي عقدت في إسطنبول بتركيا في يونيو عام 13.2004 


وقد استندت المبادرة في منطلقاتها الهادفة إلى حتمية إصلاح دول الشرق 
الأوسط بالنظر إلى اعتقاد مفاده أن هذه المنطقة من العالم باتت مصدراً لتفريخ 
الإرهاب والحريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية؛ وغير ذلك ما بات بهدد 
أمن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ويقلق العالم "الملتحضر".**! 


وبررتث المسادرة دواعي الإصلاح 'بالتخلف التحعديل” الذي تعيشه 
العديد من دول الشرق الأوسطء واستشهدت في الحديث عن مظاهر 
هذا التخلف بالأرقام والإحصاءات التى جاءت في تقريري التنمية 
الإنسانية العربية لعامي 2002 و2003 اللذين تم إعدادهما بتمويل من 
الأمم المتحدة وتحدثا عن نقص الحرية والمعرفة وتمكين النساء.... 


155 . 
0 


وقد أثار هذا الاهتمام الغربي والأمريكي على وجه التحديد بالإصلاح 
السياسي ونشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط جدلاً حول 
وجود توجه حقيقي لدى الولايات المتحدة الأمريكية لدعم عملية 
الإصلاح في المنطقة» حيث إن الديمقراطية لا نحتل مرتبة متقدمة ضمن 
أولويات السياسة الخارجية الأمريكية التي بلورت صيغ تحالف مختلفة 
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مع العديد من الأنظمة غير الديمقراطية في الشرق الأوسط وغيره من 
مناطق العالم .36 


وقد تأثرت السياسة الدولية بعد اختفاء الاتحاد السوفيتي السابق 
بغلاث حقائق أساسية:” الأولى» الاختلال الكبير في توازن القوى في 
العالم» إذ لم يسبق لدولة منذ حقبة الإمبراطورية الرومانية أن سيطرت 
تقريباً على العالم بهذا الشكلء.*”' والمقصود هنا بطبيعة الحال هو الولايات 
المتحدة الأمريكية. أما الحقيقة الثانية فهي وجود الأسلحة النووية 
ومعظمها في الترسانة الأمريكية. وانتشارها في دول جديدة.””' إذ لم يغير 
تنامي تأثير الإرهاب هذه الحقيقة في السياسة الدولية» وهي أن الأسلحة 
النووية هي التي تحكم العلاقات العسكرية بين الدول التي تمتلكها. وبرغم 
أن اعتداءات الحادي عشر من سبتمير 2001 لم يكن لها علاقة بأكثر 
أساليب الحجمات احتمالأء فإن إدارة الرئيس السابق جورج ووكر بوش 
(الابن) قد استخدمت الإرهاب غطاء سياسياً للتخل عن معاهدة 
الأنظمة الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية.! أما الحقيقة الثالئة من 
حقائق السياسة الدولية فهي انتشار الأزمات التي تجتاح العالم» وضلوع 
الولايات المتحدة الأمريكية في معظمها بشكل مباشر أو غير مباشرء 
فالإرهابيون لم يغيروا هذه الحقيقة القائلة بتواصل الأزمات العالمية 
وتفاقمهاء بل إنه بمطاردة الإرهابيين والتهديد بمهاجمة الدول التي تؤويهم 
أضيفت أزمات جديدة إلى القائمة الطويلة الموجودة أصلاً من الأزمات» 
ولكن الإرهاب كتحدٌّ عالمي لا يشكل فعلياً #بديداً جدياً لأمن الدول في 
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نظر بعض المنظرين» وبالتالي ل يمحدث اصطفاف عالمي من شأنه تغيير 
التحالف ضد الإرهاب يبلغ ميلا فإن عمقه لا يتجاوز بوصة واحدة. 


ببمحسب ما يعتقد هؤلاء المنظرون !4 


وإذا كانت نهاية الحرب الباردة قد أدت إلى انميار القطبية الثنائية كما ذكر 
سابقء فإنها أكدت في الوقت ذاته أحادية النظام العالمي الجديد وترابط أجزائه؛ 
لأن هذا الحدث لم يؤدٌّ إلى التحولات الكبرى في أوروبا فقط» بل أسهم أيضاً 
في #بميش العالم الثالث» ووقوفه موقف المتفرج المسلوب الإرادة إزاء 
طموحات القوى الغربية لعولة النظام بقيم الليبرالية الغربية وتقاليدها سياسياً 
واقتصادياً وثقافياً وتعليمياً 4 

لقد أدى انتهاء الحرب الباردة إلى انعدام التوازن في النظام العالمي الجديد 
نتيجة انبيار أحد الطرفين الأساسيين فيه» وهو الاتحاد السوفيتي السابق» كما 
أن هناك اعتقاداً بأن التوازن لم يعد موجوداً حتى عند المستويات الإقليمية 
للقوة؛ لأن ضمور عاملي القوة والأيديولوجيا في السياسة الدولية قد دفع 
معظم الدول إلى انتهاج الواقعية في علاقات بعضها ببعض بعيداً عن 
الخطابات السياسية والآيديولوجية السابقة التي قد تقيد المصالح الوطنية 
والقومية لتلك الدول؛ وبعبارة أخرى اتجهت الدول إلى منح الأولوية لتوازن 
المصالح في علاقاتها بغيرها على حساب توازن القوى.**! 


وأعتقد أن التعامل مع فرضية انتهاج الواقعية في العلاقات الدولية ينبغي 
أن يتم بحذر؛ لأن هناك شواهد - على الأقل على المستوى الإقليمي العربي - 
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تبرهن على استمرارية طغيان الخطاب السياسي الأيديولوجي على حساب 
مصالح الدول في مناطق كثيرة من العالم. رسي سوسم 
الرقس الأسيق ضام مين التكريفي ولس خلال حقية البرش العسابق 
معمر محمد القذافي 21-3 30 لاسقط]/71 ممسصتمدون1 كانتا تعدان مغالاً 
ساطعاً على طغيان الخطاب السياسي الأيديولوجي على حساب مصالح 
الدوك شعو 


ومع أن أغلب الباحثين المتخصصين في العلاقات الدولية يختلفون في) 
بينهم في تحليل أبعاد السياسة العالمية عقب انتهاء الحرب الباردة» فإنهم يتفقون 
بصورة متزايدة على الفكر السائد بشأن القطبية الأحادية؛ وسواء كانوا 
يعتقدون أن البنية الحالية على وشك التحول من حالة القطبية الأحادية أو أنهبا 
تحولت بالفعل» فإنهم يعتقدون أن هذه البنية تميل إلى إيجاد صراعات» حيث 
تسعى الدول الأخرى إلى إحداث ثقل مضاد للقوة المتغطرسة للدولة 
المسيطرة.*! ويشكل الافتراض القائل إن القطبية الأحادية لا تؤدي إلى 
الاستقرار. محور الجدل الواسع المثار حول طبيعة السياسة العالمية في مرحلة ما 
بعد الحرب الباردة» منذ عام 1991 حتى الآن. 45 


وإذا كنت قد تناولت فيها سبق ما يدور من جدل حول قيادة العالم في 
مرعلة بايبة القطي + النانية: لبإ بن اللمسروري انا أمزج عل بقن 
الظواهر التي أفرزتها حقبة الحرب الباردة أيضاًء حيث أصبحت الدول 
الضعيفة أو الفاشلة المشكلة الأكثر أهمية في النظام العالمي الجديد؛ لأن هذه 
الدول باتت ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتهاجم جيرانها وتدفع 
بموجات كثيفة من الهجرة خارج أراضيها وتتسيب في كوارث إنسانية 
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ضخمة» بل أصبح واضحاً أن بعض هذه الدول تؤوي الإرهاب والإرهابيين 
أيضاء ويمكنها إلحاق أذى بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول 
المتقدمة.**! وهناك العديد من الأمثلة على ذلكء مشل عراق صدام حسين 
وسوريا والعديد من الدول الإفريقية» مثل رواندا وبوروندي وغبرهما. 


ويلاحظ في هذا الإطار أن الغالبية العظمى من الأزمات العالمية التي 
ظهرت خلال الفترة بين سقوط جدار برلين في 9 نوفمير 1989 واعتداءات 
الحادي عشر من سبتمبر 2001» قد تمركزت بالفعل حول الدول الفاشلة أو 
الضعيفة» ويمكن في ذلك الإشارة إلى قائمة طويلة من الدول مشل الصومال 
وكمبوديا والبوسنة وكوسوفا ورواندا وليبيريا وسيراليون والكونغو وتيمور 
الشرقية وأفغانستان والعراق. وقد شهدت معظم هذه الدول تدخلات 
دولية» وانتهى الأمر في بعضها إلى الاستيلاء فعلياً على السلطة» وإبعاد الحكام 
المحليين عن الحكم لتفادي وقوع مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان» مثلما 
حدث بالنسبة إلى نظام حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين 
ار 

ويرى يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما 8 لكلا وتعمةء8 معتطتطوملا أن 
منطق السياسة الخارجية الأمريكي منذ اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 
01 قد وضعها في موقع تتحمل بموجبه مسؤولية حكم الدول الفاشلةء* 
إذ اعتبر فوكوياما أنه برغم النفي الأمريكي المتكرر لأي توجهات إمبريالية» 
فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد عبرت عن هذه التوجهات صراحة في 
خطاب الرئيس السابق جورج ووكر بوش (الابن) في كلية ويمست 


بويلنت العسكرية إداعلهء4. نحنة)11111 )مزه ]و1 خلال الأول من شهر 
يونيو 2002, حيث ذكر أنه "يجب على الولايات المتحدة الأمريكية الكشف 
عن الخلايا الإرهابية في 60 دولة أو أكثر باستخدام أي وسيلة مالية أو 
استخباراتية أو أمنية".* وفي واقع الأمر تحدث الرئيس السابق بوش «الابن) 
في خطابه هذا عن رؤية أمنية واسعة ومختلفة عن الإدارات الأمريكية السابقة 
حين قال إن "كل الدول التى تلجأ إلى العدوان والإرهاب ستدفع الثمن".”1! 
مؤكداً أن "واشنطن لن تترك أمر سلامة الولايات المتحدة الأمريكية وسلام 


العالم تحت رحمة بضعة إرهابيين وحكام مستبدين".”” 


وكذلك وردت هذه التوجهات في إعلان استراتيجية الأمن القومي في 
الولايات المتحدة الأمريكية 2002» حيث تبنت هذه الاستراتيجية مبدأ الحرب 
الوقاتية 7 عالغمع دورط الأمر الذي وضعها عملياً قُْ موقع يبخوها حق 
حكم الشعوب المعادية في الدول التي تشكل ها تهديداً إرهابياء وكانت حربا 
أفغانستان والعراق نموذجين لذلك. 
العولمة والنظام العالمى الجديد 

إذا كانت الحرب الباردة محطة تاريخية مهمة ضمن مراحل تطور النظام 
العالمي الجديد» فإن من الصعب - في رأيي - مناقشة المنعطفات الفارقة في 
هذا الشأن من دون التطرق إلى أثر ظاهرة بالغة التأثير في النظام العالمي 
الجديد مثل العولمة» التي تفرز بحكم طبيعتها صراعاً تنافسياء وترغم الدول 
على التعديل الدائم لسياساتها ومبادئها حتى يتسنى ها أن تظل منافسة 
ومبدعة في السوق العالمية» حيث إن المعلومات والتقنية قد جعلتا اقتصاد 
المعرفة /1:6057012 120716086 العملة المشتركة في النظام العالمي ارين 
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وقد بدأ استخدام مصطلح العولمة في النصف الثاني من القرن العشرين 
وشاع استخدامه تحديداً خلال حقبة الثانينيات من ذلك القرنء أي إن 
الظاهرة تكاد تتزامن في معطياتها ومظاهرها مع الحقبة الزمنية التي شهدت 
انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي السابق» وربا يفسر هذا عدم 
منحها أولوية لدى بعض الباحثين عند الحديث عن مسارات النظام العالمي 
الجحديد والمنعطفات التاريخية الحيوية ضمن هذه المسارات. 


وتعد ظاهرة العولمة من السهات الأساسية للنظام العالمي الجديد. وهي 
معانيها جعل الشيء على مستوى عالمي» أو تعميم نمط من الأنماط الفكرية 
والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية الذي تختص به جماعة معينة أو 
أمة معينة على العالم كله. أما العولمة في أدق معانيهاء فهي تعني أن هناك توجهاً 
نبجو اتغهيق الرأسمالية يعد انتشارها جغراشاء وزيادةالاعتادية العالمية على 
الفكر الرأسالي.*”' ومعنى ذلك أن العالمية لم تعد تقتصر عل التوزيع 
والتبادل» بل تعدت ذلك إلى ما هو أعمق وأسبقء أي الإنتاج وإعادة الإنتاج. 
غخدنة ذلك تحولا غاليا نحو الرأسالبةورق لل عينمة وول المركتق ويقياذعنا 
ونحمت سيطرتها وفي ظل سيادة نظام عالمي جديد للتبادل غير المتكافىئ.'”' 


وثمة تعريف آخر للعولمة يرى أنها "المرحلة الراهنة من تطور النظام 
الرأسالي العالمي الذي تسعى فيه دول المركز إلى إزالة كل العقبات والقيود التي 
تحول دون اقتحام السلع ورؤوس الأموال خارج حدودها الوطنية؛ باعتبارها 


ضرورة أساسية لاستمرار تراكم رأس المال".**! وقد ظهرت هذه الضرورة مع 


احتدام أزمة الرأسالية في صعيدها المحلي» حيث تفاقمت البطالة وزادت أزمات 
تصريف الإنتاج محليا وتدنت معدلات الربح في قطاعات الإنتاج السلعي. 
وتزايد العجز في الموازنة العامة» وتردّت معدلات الاستثار والنمو.... إلخ.*” 


ويمكن القول إن العولمة في مضمونها هي سيطرة النموذج الثقافي الغربي 
الأمريكي على سائر العالم» من خلال عولمة نظامها الاقتصادي الحرء ومن 
ورائه سيطرة الثقافة الغربية على سائر الثقافات كبعد آخر من أبعاد العولمة. 
بواسطة استثار مكتسبات العلوم والتقنيات الحديثة في مجال الاتصالات.*” 
وبرغم أنني أتفق مع الفكرة العامة من وراء انتشار العولمة» فإنني لا أميل في 
الوقت ذاته إلى الربط بين العولمة والتبعية» ومايطرحه كثير من المثقفين 
والنخب العربية حين يربطون بشكل مباشر بين العولمة ومفاهيم مثل السيطرة 
والهيمنة وغير ذلك من مفاهيم يقصد بها الإشارة إلى خضوع الدول النامية 
للنفوذ الغربي بشكل عام والأمريكي خاصة. وأعتقد أن التهديد الحقيقي 
الناجم عن العولمة ينبع من تهديدها لمبدأ سيادة الدولة» الذي يواجه منذ نحو 
عقدين من الزمن تهديداً يختلف كلياً عن التهديدات السابقة على مر القرون 
والعصور. فسيادة الدولة باتث تواجه تهديداً حقيقياً من العولمة الاقتصادية 
وتحرير الأسواق والنمو الحائل للمبادلات التجارية الدولية والموجات 
المتلاحقة من الثورة التقنية في عالم الاتصال والمواصلات وأثرها في حركة 
الرساميل والاستثمارات» ومن ثم تنامي أسواق مالية لا حدود هاء ولا تراعي 
مصالح الدول الاقتصادية والتجارية.**' ولاشك في أن السيادة بمفهومها 
الوستفالي التاريخي لم تعد تتفق مع حركة الاستثارات والتجارة والاقتصاد 
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العالمي» وبالتالي فإن المسألة لا تتعلق بإشكالية العولمة والتبعية» بل باستمرارية 
النظام الذي أقرته معاهدة وستفاليا والقاكم على مبدأ السيادة» بمعنى إعادة 
تعريف السيادة وفق المتغيرات الدولية الحديدة» باعتبارها تنتمي إلى حقبة 
تاريخية معينة وصيغت من أجل التمييز المطلق بين الداخل (الشؤون الداخلية) 
والخارج (الشؤون الخارجية أو علاقات الملوك والشعوب). ولكن هذا التمبيز 
بين الداخل والخارج قد طرأت عليه التباسات عديدة في ظل متغيرات الوفرة 
الاتصالية القائمة» وباتت التساؤلات تطرح حول ما إذا كانت مؤسسة 
الدولة-الأمة 71105-51816 أصبحت من الماضيء أو من بقايا حقبة تاريخية 
تحددة مضت وانتهت.*””! وبناء على ما سبق» فإن تطوير مضامين مبدأ السيادة 
قد يسهم في تفكيك إشكالية العولمة والتبعية» وبا يوفر للدول النامية فرص 
الاستفادة من العولمة» من دون الإخلال بمبدأ السيادة الاقتصادية لمذه الدول 
وما يضمنه هذا المبدأ من حقوق في ثرواتها ومواردها الطبيعية» وفي استغلال 


هذه الموارد ب| يتفق مع حق شعوبها في التنمية.”*' 


ويذهب بعض المفكرين إلى القول إن العولمة الرأسالية الجديدة ما هي إلا 
مرحلة جديدة قديمة» ويرى أصحاب وجهة النظر هذه أن الدعوة إلى حرية 
السوق كانت في حقيقة الأمر الأساس الموضوعي الذي قام عليه النظام 
العا مي حتى لحظة تصدعه وانفجار وحدته مع الثورة البلشفية في أكتوبر عام 
7,» وأن حرية السوق هذه هي علاج لجميع مشكلات العالم.'؟' ومن ناحية 
أخرى. فهي مرحلة جديدة, لأنها محاولة لقيام الليبرالية على الأساس 
الموضوعي العالمي الجديد الذي يختلف اختلافاً مهما عن الأساس الموضوعي 
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الذي قامت عليه ليبرالية القرن الماضيء نظراً إلى المستويين العلمى والتقنى 
اللذين وصل إليها تطور المجتمع البشري في الوقت الراهن.**' 


وفي ظل تصاعد ظاهرة العولة» أصبح مفهوم الدولة يعيش أزمة ومأزقاً 
شديدين بسبب تعرض الدولة للمنافسة من قبل لاعبين يزذادون عدداً وقوة: 
فنحن الآن إزاء ظاهرة شركات جبارة متعددة الجنسيات» عابرة للقوميات. 
وتعمل على تكييف مختلف النظم والسياسات الاقتصادية في العالمومع 
احتياجاتها هي» ومع تصورها لما يجب أن تكون عليه حال الأسواق. وهي إذ 
تتحكم في تقنيات ثورة المعلومات والاتصالات من واقع الاستئثار بالنتصيب 
الأكبر الذي تنفرد به في الإنفاق على البحوث والتطوير» تفرض الآنء بل منذ 
التسعينيات من القرن الماضىء على اقتصادات العالم ودوله ومجتمعاته إعادة 
التكيف مع مظاهر العالم الحديد ومعطياته لإعادة تشكيله عبث: مسمين 
العولة 163 


وليس خافياً أن الشركات المتعددة الجنسيات كانت اللاعب الرئيسى وراء 
إنشاء منظمة التعجارة العالمية 1110 - 28]102اسصدع01 1206 11/0:10, عام 1995 
خلفاً لاتفاقية الجات» من أجل الدفع بقوة في اتجاه تحرير الأسواق والتجارة 
العالمية وتدفقات السلع والمنتتجات والأموال السائلة والأوراق المصرفية والمواد 
الإعلامية والإعلانية والدعائية. ويبدو لأول وهلة أن هذا التحرير أصبح 
يتجاوز قدرات الدولة-الآمة ع1130005-5181 وصلاحياتها وسلطاتماء وأصبح 
الكثيرون يظنون أن العولمة ستجلب معها ساعاً أو منتجات استهلاكية وترفيهية 
واستثارات عديدة» وستكون هناك نتائج إيجابية لاندماج الأسواق المالية 
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والبورصات العربية في البورصات العالمية» في حين أن ما يحدث هو تكريس 
لتبعية تقنية وعلمية ومالية وثقافية للمناورة السياسية. أو لمحاولة استثار 
التناقضات والخلافات بين الدول الكبرى الغربية» وبالتالي تنامي ضعف القدرة 
على صناعة القرار السياسي الوطني والقومي. ‏ 


لقد حدث تقليص كبير في دور الدولة-الأمة 22/300-54816 في سياق 
محاولة تذويب الحدود بين الكيانات السياسية. وقد تعزز هذا الأمر مع الشورة 
التي حدثت في مجال الاتصالات والمعلومات.؟! وكان من نتائج ذلك أن 
الحكومات الوطنية لم يعد في مقدورها أن تتحكم, كما كان الوضع سابقاء في 
المسار الاقتصادي الذي أصبح يخضع لآليات السوق. وأصبح على هذه 
الحكومات أن تتقاسم سلطاتها ونفوذها مع فاعلين آخرينء مثل المنظمات غير 
الحكومية والشركات والمنظمات الدولية.! وقد كان من أهم ما جاء في سياق 
ظاهرة العولمة» دعم عملية الإنتاج والتبادل في ظل تنامي الابتكارات التقنية, 
وف إطار المنافسة بين القوى العظمىء وهو ما عرف بالعولة الاقتصادية.' 


وفرضت التداعيات التي نجمت عن العولمة على دول الجنوب» ومن 
ضمنها دول العالم العربي» أن ترخي قبضتها تدريجياً على شؤونها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية»؟؟! من خلال التخلي عن بعض مظاهر 
سيادتهاء وتسليم بعض أدوارها طائعة مختارة إلى قوى خارجية ممثلة في 
فؤ مساك هالنة عاية» طا"تويحيات القبركات المتعددة اللسيات تنسيهاء 
لينطبق وصف "الدولة الرخوة"؟! على العديد من الأقطار العربية."7! 
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وفي السياق نفسه. فإنه في ظل العولمة» أصبحت الدول النامية؛ بما فيها 
الدول العربية» تعان وضعاً غير متكافئ لما في الاقتصاد العالمي» وأخحذ هذا 
الوضع يتدهور فترة بعد أخرى تحت تأثير سرعة اندفاع قطار العولمة والتحرير 
المتسارع لاقتصادات هذه البلاد ودمجها في الاقتصاد العالمي.'”” وهذا الدمج 
والتحول المفاجئ والالتزام الباكر بقواعد العولة والليبرالية والتحرير الاقتصادي 
كانت له نتائج سلبية» وأحياناً مدمرة على اقتصاد البلدان النامية ومنها الدول 
العربية؛ حيث وضع الكثير من العقبات في وجه تنميتهاء وأفقدها القدرة على 
حماية صناعاتها الوطنية» وأدى إلى ارتفاع تكلفة الحصول على المعرفة والتقنية 
المتطورة» وتعرضها للمنافسة غير المتكافئة مع الواردات الأجنبية» واحتمال 
استيلاء الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات على المشروعات الوطنية 
والمجالات الأساسية» ما سيدفع» وذلك هو الأخطرء إلى تقليص قدرة البلاد 
النامية على صياغة وتصميم سياساتها التنموية والتجارية وغيرها من السياسات. 
بعد أن انتقلت عملية صنع الكثير من القرارات من مستواها الوطني إلى منظمة 
التجارة العالمية 787100 - 221000 نصوع01 106 171/010 112 


إضافة إلى ذلكء فإن العولمة قد أدت إلى بروز عدد من القوى العالمية 
والإقليمية والمحلية الجديدة. التي أخذت تنافس الدول القومية في المجال 
السياسي. ومن أبرز هذه القوى: التكتلات التجارية الإقليمية» ومناطق 
التجارة الحرة وتكتلات اقتصادية إقليمية مثل الآسيان والنافتا وغيرهماء إلى 
جانب المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية الضخمة مشل صندوق 
النقدالدوليء والبنك الدولي» ومنظمة التجارة العالمية» والشركات 
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المتعددة الجنسيات؛”! حيث أصبحت هذه المؤسسات من الضخامة والقوة 
با يؤهلها لفرض إرادتها وسياساتها على دول العالم» ويسمح لهابرسم 
الخريطة الاقتصادية للعالم برمته» بمعنى أن الدول القومية فقدت دورها 
الأساسي في وضع أجندة نشاطها الاقتصادي. ما يعني فقدها جدّءا مهما 
من او 


وبطبيعة الحال. فإن الولايات المتحدة الأمريكية التي ضعلات قهه النظام 
العالمي الجديد» عقب هاية الحرب الباردة» وتفكك الاتحاد السوفيتي السابق 
رسمياً في 25 ديسمبر عام 1991» عملت على تعميق ظاهرة العولمة» من أجل 
حاولة فرض النموذج الأمريكي على العالم.””! 


وفي ظل تنامي ظاهرة اقتصاد امعرفة في ظل العولمة.؟”'لم يد يمقدور 
الدولة تحصين نفسها أمام غزو سلع وخدمات قادرة على اختراق الحدود. بم| 
تحمله من انعكاسات خاصة بالتحريض والتمرد على سلطات الدولة.' 
وأدى نمو ظاهرة التواصل المعرفي بين المجتمعات المختلفة في ظل العولمة إلى 
خلق ما سمي المجتمعات الالكترونية وهذ| الأمير اوح نوغا سن الدولاء 
يتجاوز الحدود الإقليمية للدولة» ما أثر بالتبعية سلبياً في الولاء الوطني.*7 


وقد ازدهر النقاش حول العولمة عقب تفكك ما كان يعرف بالكتلة 
الاشتراكية» وسقوط الستار الحديدي عن مجتمعات ودول اعتادت لعقود 
أناطأً مختلفة من الحياة والمارسات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية: 
ثم وجدت نفسها فجأة وجهاً لوجه مع مظاهر العولمة وتجلياتماء وما يرتبط 
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بذلك من بروز المخاوف من الهيمنة؛ لأن العولمة نشرت الإحساس بأن القوي 
- ليس في المجال العسكري والتقني والثقافي فقط - سوف يبيمن تلقائياً على 
الضعيف. 


هو 


إن الاقتصاد القوى سوف ببيمن على الاقتصادات الأضعفء. ويغزو 
الأسواق ويزدهر على حساب فرص النمو في هذه الاقتصادات؛ وما ينطبق 
على الاقتصاد ينطبق على جوانب الحياة الأخرى مثل التعليم والثقافة 
والسياسة والتطور التقني والمئؤسسي وغير ذلك؛ وباتت الإشكالية هي: 
هل نطلب من الدول المتقدمة أن تبطئ وتيرة تقدمها كي تتمكن الدول الأقل 
تقدماً من اللحاق بهاء أم نطلب من الدول المتخلفة أن تقوم بقفزة مفاجئة إلى 
الحداثة كي تتساوى مع الدول المتقدمة؟”*' وقد أدى بروز هذه الإشكالية إلى 
نتيجتين: الأولى» تنامي المخاوف من آثار العولمة وتبعاتهاء والثانية» تنامي 
الجدل والنقاشات حول كيفية معالجة هذه الإشكالية في ظل تزايد اتساع 
الفجوة بين الدول المتقدمة والدول الأقل تقدماء فضلاً عن البحث عن سبل 
للحد من تأثيرات الهيمنة بعد أن تحولت العولمة من مربع المشاركة وتبادل 
الخبرات والمعارف إلى رسالة للهيمنة واستغلال الفرص الحديدة» ما تسيب» 
في رأي بعض الباحثين, في إذكاء ظواهر سلبية مثل العنف والإرهاب.”* 

ومن وجهة نظريء فإن التأثير الأساسي للعولة في بنية النظام العالمي 
الجديد يكمن في الدور الذي لعبته في إعادة صياغة العديد من المفاهيم 
والمارسات التى ظلت مستقرة لعقود. فقد أعادت العولمة تعريف مفاهيم عدة 
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الوطنية والسيادة والحدود بالمعنى السيادي والسياسي والمواطنة» حيث 
اهتزت هذه المفاهيم تحت ضغط تأثيرات العولمة وكانت أحياناً على شفا 
الاغبيار.'*' ويشير باحثون إلى أن علاقة العولمة بالمصالح القومية للدولء أي 
ببنية النظام العالمى الجديد» لها مظاهر محددة تبدو كا يلي:**/ 


1. توفر التطورات التقنية في المجال العسكري لبعض الدولء خاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية» إمكانية الوصول إلى أهداف في أي نقطة في 
العالم وتدميرهاء ونتيجة لذلك. فإن الدول الأضعف عرضة للتهديدات 
الشديدة واستخدام القوة من قبل قوى بعيدة بطرق لح تكن بممكنة في 
الماضيء. وهذا الأمر مرتبط بالتقدم الحائل في تقنية الاتصالاات. 

2 إن التقدم في تقنية أسلحة الدمار الشاملء بالإضافة إلى شبكات النقل 
العالمية» مكّن الإرهابيين أو الدول الداعمة للارهاب من أن يسببوا دمارا 
في دول قوية؛ بشكل لم يكن من الممكن تخيله في المأضسي!؛ فسهولة 
الحصول على أسلحة الدمار الشامل مع سهولة انتقال الأفراد أوجدت 
نقاط ضعف جديدة تهدد الأمن القومي في الدول القوية والضعيفة على 


حل سواء. 


3. إن تآكل سيادة الدول وتراجع أساليب الحاية التقليدية التي كانت تعمل 
ضد التدخل في الشؤون الداخلية للدولو هيما أسعميات عيدة: ولكنهم) 
تكنطان أسانا بالعولة وثووة الاتفها لاضوبو لاسي عولة العلووفات بعول 
الأحداث,؛ أو مايعرف ب"ظاهرة سى إن إن عسممعلصرك اجون" ذذا 


+ 


ومن بين نتائج ذلك أن هناك وعياً عالمياً متزايداً بالأحداث البعيدة التى 


اننا 
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كانت تمر في الماضي من دون أن تثير أي مشاعرء ولاسيا في الدول الغنية: 
للقيام بعمل ما. ووفقاً لذلك. فإن ضغط الرأي العام في دولة ما لا يؤثر 
في ال حكومة فحسبء بل يؤثر في حكومات دول أخرى أو مواطنيها أيضاً. 
وقد رأينا ذلك بالفعل في المواقف السياسية للدول الكبرى تجاه الأحداث 
الداخلية في دول عربية عدة خلال السنوات الأخيرة.84! 


. تسمح عولة المعلومات للجمهور بمعرفة الأحداث الحربية في غرف 
معيشتهم والحكم على أداء قواتهم على الأرض أو في الجوء وتقدير 
مستويات الخسائر البشرية وإصابات المدنيين» ومن ثم بات من يديرون 
الحروب يمنحون أهمية متزايدة لمسارح العمليات ويتدبرون الملاحظات» 
وبات الإعلام عنصرا فاعلاً في إدارة الصراعات. ورأينا في السنوات 
الأخيرة كيف تنقل الحروب والتظاهرات والاحتتجاجات على الهواء 
مباشرة من أي منطقة في العالم إلى مختلف الأرجاء, ولم يعد الأمر 
مقتصراً على شبكات عالمية مشل سي إن إن التي كانت صاحبة أول 
بث تلفزيوني مباشر في التاريخ لعمليات عسكرية» وذلك في حرب 
تحرير الكويت عام 1991. 

. سمحت الشبكات العالمية للاتصالات والتجارة للنخب بالتعرف على 
أفضل البضائع والسلع والتقنيات» ما أسهم في إيجاد وعي عالمي بالطلب 
على السلع التي يفضلها المستهلكون. ونظراً إلى أن الأداء الاقتتصادي 
والقاعدة التقنية للمجتمع هما البنية التحتية للقدرة العسكرية؛ يتعين على 
الدول التي تسعى إلى تطوير قدراتها العسكرية الكافية لتؤكد بقاءها 
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واستقلاههاء أن تتاشى مع التدفق العالمي للتقنيات المتفوقة» وهذا لا 
يشمل المعلومات الصلبة فقطء بل يشمل المعلومات اللينة أيضاً؟ة! 
كالوصول إلى الإنترنت بالنسبة إلى القادرين على تطوير المعلومات أو 
المشاركة في أسواق المال» بمعنى أن تطوير القدرات العسكرية بات مرتبطأ 
بتطوير الدول لقدراتها المعلوماتية وبنيتها التحتية على شبكة المعلومات» 
وإتاحة حرية الوصول إلى هذه الشبكة لأوسع شريحة من المتخصصين 
لضان الاستفادة من المهارات الفردية والقدرات البشرية المتاحة لديها في 
مجالات الأمن القومي جميعها.6ذ! 


ظهور القضايا العابرة للأمم والحدود كتجارة المخدرات والإرهاب 
والأوبئة والتهريب والجريمة المنظمة والاحتباس الحراري والاتجار في 
البشرء وهذه النوعية من القضايا تمثل تهديدات يمكن أن تنال من 
شرعية الحكومات» وتهدد الممرات البحرية وسلامة المواطنين في الداخل 
والخارج» على اعتبار أن آثار هذه الأنشطة باتت عالمية» فالاتصالات 
وتقنيات الشحن أحدثتا ثورة في التجارة العالمية» ولكنههما في المقابل قللتا 
العوائق والتكاليف بالنسبة إلى الإرهابيين ومنتجي المخدرات وتجارة 
البشرء ما يعني أن التلاقي بين العولمة وتقنيات المعلومات قد وفر للأفراد 
والمجموعات قوة خارقة في جميع أنحاء الأرض لمتابعة أهداف بناءة 


6 7 


وأخرى تخريبية 


. كان تعاظم دور الشركات الدولية المتعددة الجنسيات» أيرز ما أحدثه 
تنامي ظاهرة العولمة» وهذه الشركات تعد تجسي دا للرأسالية 
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المخططة.**' ويقوم هذا التخطيط على نخبة إدارية مستقلة ذاتياً تعمل 
على مغالبة ظروف عدم اليقين» وبالتالي التحكم إلى أقصى حد ممكن في 
مستقبل الشركة. ويمثل هذا الجانبء. أي التخطيط والتنظيم؛ أحد 
أسباب الخطورة الواضحة للشركات العابرة للقومية على مستقبل 
الدول القومية» ليس نتيجة امتلاكها أدوات أرقى من الدول من حيث 
التخطيط والتنظيم فقط. وإنما لاقتران هذا التخطيط والتنظيم الفعال 
بالسيطرة على موارد كشيرة» واتساعها إلى مجموعة كبيرة من أنماط 
الأنشطة أيضاً.**! وقد أصبح لرؤساء هذه الشركات من النفوذ والتأثير 
ما يوازي» وربا يفوقء تأثير رؤساء الدول. ولا يتأخر هؤلاء عادة في 
نشر القيم الثقافية التي يؤمنون بهاء بل في معاقبة من يخالمهم عبر تسليط 
ذلك الغول الذي يقفون على رأسه والذي يسمى الشركات العملاقة» وهو 
ما دفع شيستر جيمس كارفيل (الابن) .12 رع[ 1 الاق وعطتول نءأوعطن). 
مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق وليام جيفرسون "بيل" كلينتون. إلى 
القول: في السابق كنت أتمنى أن أكون رئيسا أو باباء أما الآن فإني أود أن 
أكون مسيطراً على سوق المال» إذ سيكون بإمكاني أن أهدد من أريد.” 
8. بروز دور التكتلات الاقتصادية الدولية العملاقة» ومن أبرزها تأثيراً في 
الوقت الراهن مجموعة بريكس 131105. حيث كان تنامي دور التكتللات 
الاقتصادية الدولية العملاقة انتصاراً لقيم الرأسالية السائدة في الغرب 
بعد هزيمة الشيوعية. وقد جاءت التحولات الجديدة في العلاقات 
الدولية إثر الفراغ الذي تركه انهيار الا محاد السوفيتي ونماية الحرب 
الباردة» لتصبٌ في سبيل استكمال مقومات هيمنة النظام الرأسالي العالمي 
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على مقدرات شعوب العالم»'” في إطار ظاهرة العولمة الراهنة التي 
جعلت من كوكبنا كله مجتمعاً عالمياً. وهي تحولات تعبر عن عملية 
الاستقطاب الملازم للتوسع العالمي للرأسالية الذي رافقها على مدى 
القرون الخمسة الماضية من تاريخهاء وسيلازمها في أفق مستقيلها المنظور 
كله مادام العالم سيظل مرتكزا على مبادئ الرأسلية» إذ إن هذا 
الاستقطاب يتفاقم من مرحلة إلى أخرى.*'' فقد تمثل أحد أبرز التطورات 
التي شهدها النظام العالمي الجديد في نهاية الصراع بين الاشتراكية 
والرأسالية» با يشبه الهزيمة الكاملة للشرق والانتصار الكامل للغرب. 


وترجع هزيمة النموذج الاشتراكي السوفيتي إلى تفوق النظام السياسسي 
الديمقراطي في الغربء مقابل جموده وشموليته في الشرق.*””' وكذلك 
تفوق نظام السوق والنظام المالي والاقتصادي الليبرالي الغربي» كما أن 
السياسات المتطرفة للرئيس الأمريكي الأسبقء رونالد ويلسون ريجان 
قمع دوؤ5 ااا اهمه - 20 يناير 1981 حتى 20 يناير 1989 - كان ها 
الفضل في تسريع التحولات المحائلة التي لحقت بالاتحاد السوفيتي 
السابق» وأدت به في النهاية إلى التخلي عن الاشتراكية. هذا بالإضافة إلى 
التدهور الاقتصادي والفشل في اللحاق بالثورة التقنية الثالثة أو ما يعرف 
بعصر ما بعد الصناعة [وتنادنلم1-ومم أو ما بعد الحداثة حصو أطاعلمم-أومص 
فضلاً عن جمود الإدارة الاقتصادية.”' ومن هناء لم يكن من الغريب أن 
تقترن الدعوة الأمريكية إلى نظام عالمى جديد بالدعوة إلى الانتقال إلى 
اقتصادات السوقء انطلاقاً من تصور أمريكي يرى أن الاقتصاد 
الرأسهالي هو الأفضلء وأنه يصاح لجميع دول العالم؛ باعتبار 
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الديمقراطية والنهج الليبرالي السياسي السائد في الغرب يمثلان 
النموذج المطلوب الاقتداء به.””! 

9 تميز النظام العالمي الجديد بسمة أساسية. تتمثل في أن القرن الحادي 
والعشرين يعد عصر ثورة المعلومات» فهو يتميز بالتدفق الهائل 
للمعلومات» حتى إنه أطلق عليه 'عصر الانفجار المعرفي". فنحن نعيش 
ثورة المعلومات من حيث وفرتها وطرق جمعها وتدفقها واسترجاعها.*' 
وتعد الثورة التقنية الثالثة المشار إليها سلفاً هي المقدمة الضرورية لكل ما 
يحدث في العالم من تغيرات بعد الحرب العالمية الثانية» الذي كان مستقراً 
على مفاهيم وسياسات تعامل معها الكثيرون على أنها مقو لات شبه 
ثابتة.'”' ويقصد بثورة الاتصالات» تلك التطورات التقنية في مجالاات 
الاتصالات التي حدثت خلال الربع الأخير من القرن العشرينء والتي 
اتسمت بالسرعة والانتشار والتأثيرات الممتدةفىي مجال الاتصال 
الجماهيري من الرسالة إلى الوسيلة؛ إلى الجماهير داخل المجتمع الواحد أو 
بين المجتمعات. 5" ومن المؤكد أن ثورة المعلومات وتقنية الاتصالات 


لاع 10[مقطع8 1 1216261015 التتلطه) 310 121002311012 11 1نامع ] 


أعادت صياغة عالمنا با يفترض عقلية جديدة للتعامل مع الواقع الجديد. 
فالعالم يعيش تغيراً نوعياً في جميع أوجه الحياة: في الاقتصاد والسياسة 
والثقافة والتعليم والعلاقات الاجتاعية.” لكن.ء بينا يمسر بعض العالم 
بمرحلة متطورة من الثورة التقنية يقبع بعضه الآخر في الظل ويتعثر منجزه 
التقني بانتظار تجسير الفجوة الحضارية بين عالمين. ولاشك في أن هذه 
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الثورة المعلوماتية والتقنية استغلت في غير أهدافها أحياناء وفي أحيان 


أخرى تسببت في إيقاظ شبح الرقابة. 


لقد وفرت وسائط الإعلام الحديثة لنا فرصاً لم تكن تتوافر للأجيال التي 
يا 77 فشبكة الإنترنت تصدرت عالم المعلومات والاتصالات» 
وأخبت هيمنة وسائتل الاتصال التقليدية؛ وهي وسيلة مذهلة للتطور 
والانتقال من تقنية إلى أخرى أحدث.!” وهذا يتيح انتقال المعلومة 
بسرعة أكبر عبر شبكة الإنترنت» بحيث تجد طريقها إلى أي مكان وإلى 
أي إنسان من دون جواز مرور أو تأشيرة دخولء الأمر الذي يفتح أبواباً 
جديدة لدخول رياح التغيير الاجتىاعي والتطور الاقتصادي 
والسياسيء ى| يفترض منطق التطور.”” 


ولعل أهم ما أنجزته ثورة المعلومات والاتصالات» هو تحقيق الحرية 
الإنسانية بضغطة زر واحدة. فإتاحة الإنترنت لنشر كل ما نريده من جد 
وهزلء ومن مفيد وضارء حققت القسط الأكبر من حرية تدفق 
المعلوماتء. التي كانت البشرية تسعى إلى تحقيقهاء منذ فجر التاريخ إلى 
يومنا هذاء ولكن القيود السياسية والاجتاعية والدينية والاقتصادية 
والثقافية» كانت تحول دون ذلك؛ وترى خروجاً على الحُرف والمتبع في 
إزالة مثل هذه القيود.*” وبذلكء انتفت العزلة الحضارية بفعل المكان 
والزمان» وأصبح مكنا لكل إنسان على وجه هذه الأرضء في مشرقها 
ومغربهاء أن يتواصل مع أي إنسان آخر في أي بقعة من هذه المعمورة» من 
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خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبقية مظاهر ثورة الاتصالات وتقنية 
المعلو هات 0 
إن ثورة المعلومات والاتصالات, أفادت البشرية كثيرأء في سرعة تقدم 
مختلف العلوم, ما أتاح للعلماء أن يحققوا اكتشافاتهم بأسرع وقت ممكن. 
وبأدق وسيلة ممكنة. كا أنها قد أفادت البشرية»5”” حيث أدت إلى صناعة 
المواد الاستهلاكية الجيدة بأسعار رخيصة:؛ كما نشاهد الآنء في) تنتجه 
الصين من سلع ذات جودة عالية» وأسعار رخيصة. وفي ذلك مصلحة 
للبشرية ولاسيما ما يعرف بدول العالم الثالث. والأكثر أهمية من ذلك. أن 
ثورة الاتضالات والمعلوماة فق أذيت إل تشوه اشكال حدينة قافا ضة 
التفاعل الاجتْاعي والاقتصادي وقيام جتمعات جديدة. ”7 وعلى عكس 
الثورة الصناعية التي شهدها القرن الماضيء فإن ثورة تقنية المعلومات 
والاتصال من شأنها الانتشار بشكل سريع والتأثير في حيوية الجميع. 
وتتمحور تلك الثورة حول قوة تقنية المعلومات والاتصالات التي تسمح 
للناس بالوصول إلى المعلومات والمعرفة الموجودة في أي مكان في العالم في 
اللحظة نفسها تقريباً.7”” 
وإذا كان النظام الدولي يرتكز منذ بدايته التاريخية عقب معاهدة 
وستفاليا عام 1648 على مفهوم الدولة-الأمة 5)06-مه:ة/2, فإن العولمة 
تؤثر في بنيته من هذه الزاوية الحرجة تحديداء في ظل التفهم المتزايد للعولمة 
بأنها تلغي الحدود القومية وتوحد الاقتصادات والثقافات القومية والتقنيات 
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القومية وصولاً إلى مجتمع عالمي مع زيادة الوعي بفوائد التعاون عبر الأمم 
ضمن هيئات إقليمية ومؤسسات عالمية. ويعتقد بعض المنظرين أننا نشهد 
نباية الدولة-الأمة 7/3005 في الفترة الحديشة»**” التي تمثل عصراً 
تاريخياً جديداً يسيطر فيه نمو قوى السوق العالمية وقوى الاستهلاك» وهو 
المد الذي أصبح معارضوه من الحكومات والاقتصادات القومية لا حول لهم 
ولا قوة. ومع ذلك فهناك من يجادل في صحة هذه الأطروحات المستقبلية. 
ويشكك ف إمكانية حدوثهاء ويرى أنصار هذا التوجه أن الدولة-الآمة 
1210-16 لم تضعف بعد بصورة خطيرة» بموازاة انتفاء أي دليل على 
بروز اهوية العالمية التي ستحل محل إغراءات القومية العميقة. ويرى هؤلاء أن 
هناك احتمالات لحدوث تطورات بنيوية في الاقتصادات وحكم العالم من دون 
حدوث تدمير أساسيء وأن الدولة-الأمة تبقى اللاعب الرئيسي» وليس 
نشوء نظام عالمي جديد يسمو فوق الدول؛”” بمعنى أن دور الدولة-الأمة لن 


. يتلاشى نهائياء بل سيتعرض لتغييرات وفقا لما يواجهه من مؤثرات. 


وإذا كان من الصعب الانتصار لوجهتي النظر هذه أو تلك اللتين 
طرحتهم| سلفأء باعتبار أن عامل الزمن قد يكون كفيلاً بترجيح كفة أي 
منهماء فإن هناك حقائق من الصعب القفز عليها في ما يتعلق بتأثيرات 
العولمة في النظام العالمي الجديد» منها أن العولمة تجلب من دون شك معها 
دعوات متزايدة للتنسيق العالمي والعمل الجماعي» وتقود الأسواق المتسعة 
إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدولء'!2 كا أن أحد 
عناصر فاعلية الاتصالات وتقلص كلفتهاء باعتبارها أحد تجليات العولمة. 


يعتمد بشكل قوي على وجود تعاون عالمي. ومنها أن هناك تحديات». مثشل: 
الاحتباس الحراري والتغير المناخي» تدفع باتجاه ضرورة العمل الجماعي 
العالمي أيضاء من زاوية أن توفير فرص العيش الكريم للبشر في العالم أجمع 
بات أكثر ارتباطاً بالعمل التعاوني المستمر لمعالجة الإشكاليات والتحديات 
العالمية ما دامت لا تفرق بين الأمم والشعوب والدولء ومادام الأمن 
بمفهومه الشامل يتخطى الحدود الوطنية ويرتبط ارتباطاً شاملاً بالدول 
جميعها !21 


وبناء على ما سبق» يمكن القول إن النمط الذي ستختاره الدولة-الأمة 
71210-5181 عند تحديد دور المؤسسات العالمية في الاستجابة للمشككلات 
سيسهم بدور بارز في تأطير دور الدولة-الأمة مستقبلا. إذ يمكن 
للدولة-الأمة الإحجام عن القيام بأي عملء وترك الاحتالات مفتوحة حتى 
تتطور المبادئ أو آليات التنسيق الأخرى من خلال شبكات المنظيمات الحكومية 
وغير الحكومية. وربا تسعى هذه الدول إلى الاستجابة للمشكلات العالمية من 
خلال تشريعات محلية أو بتنسيق الإجراءات المحلية مع تلك القائمة في 
الدول الأخرى» ورب تلجأ إلى التعامل مع دول أخرى مباشرة لتطوير 
استراتيجيات للتعامل مع المشكلات العالمية» أو لتأسيس مبادئ عالمية بصورة 
مشتركة»*'* وفي جنيع الأحوال يصبح خيار العوللة والعمل العالمي الإلزامي 
أكثر إلحاحاً في حال الحاجة إلى تبادل المعارف والإجماع والتفويض في 
الإجراءات والقرارات» ولكن من البديهي أن تتجه الدول في البداية إلى 
الخيارات التي تفرض أقل ما يمكن من قيود على سيادتها. 
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وفي المقابل»ء هناك من يرى أن المؤسسات الدولية التي أنشئت في 
أربعينيات القرن العشرين - مثل الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها الدولية 
المتخصصة في شتى المجالات - بعد حرب مختلفة تماماً ولمواجهة عدد من 
التهديدات التي تختلف عن تلك التي يواجهها العالم اليومع”'”* قدعفاعليها 
الزمن» وباتت غير مناسبة لمواجهة التحديات المعاصرة:. ولابد من إصلاحها 
أو حتى إعادة ابتكارهاء ولابد من إنشاء مؤسسات جديدة لمواجهة مشكلات 
وتحديات خارج نطاق المؤسسات العالمية القائمة أيضاًء وفي مقدمتها ما يعرف 
في الأدبيات السياسية بالتهديدات غير التقليدية.214 


وقد حدث في القرن العشرين إحياء لفكرة الحكومة العالمية كرد فعل 
عل الخربين العالميتين."21 ويُعتقد أن الحجة المطروحة دوما عند الحديث عن 
حكومة عالمية هي أن أفضل طريقة لإقامة النظام بين الدول هي الطريقة ذاتها 
التي يقام فيها بين الأفراد ضمن الدولة» أي وجود سلطة علياء هيدف تحقيق 
حد أدنى من النظام» ولاسيها تجنب الحرب. ولكن منتقدي هذه الفكرة يرون 
الذين لا يستطيعون. إذا كانت الحكومة العالمة مستيدة الحصول على حق 
اللجوء السياسى في ظل أي حكومة 2 


ويرى أصحاب هذا الطرح أن سيناريو الحكومة العالمية يقع داخل دائرة 
غير الممكن. بل غير المرغوب فيه» ويعتبر هؤلاء أن تصور وجود شعب 
عالمي يبدو مستحيلاً في ظل التنوع الهائل في الشعوب. ما يجعل أي شكل من 
أشكال الديمقراطية الليبرالية في الوضع العالمي الحالي غير قادر على تجاوز 
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العقبات القائمة.7!” وما يؤيد وجهة النظر هذه أن العالم لم يشهد قط حكومة 
عالمية» وأن الحديث عن حكم عالمي ليس عابرا في تاريخ النظام المحديث 
للدولء فدائا كان هناك تيار يشعر بوجود حاجة إلى حكومة عالمية» ولدى 
هؤلاء الحجج التي يدافعون بها: إما على شكل مبدأ ينظر إلى الماضي ويدعو 
إلى العودة إلى الحقبة الرومانية أو ما يعرف بالدولة الجامعة 51866 101961581 
وإما على شكل مبدأ يتطلع إلى المستقبل عبر دولة عالمية تأتي نتيجة للتقدم.18* 


وفي ظل هذا الجدل البحثي المحتدم حول تأثيرات ظاهرة العولمة في بنية 
النظام العالمي الجديد. نعتقد أن هذه الظاهرة قد تلعب الدور الأبرز في بلورة 
شكل النظام العالمي الجديد خلال الحقب المقبلة» على الأقل لجهة أنماط 
التفاعلات بين أطراف النظامء وليس علاقات القوة بين هذه الأطراف. 
حيث يلاحظ وجود فيض كبير من النقاشات الغربية في هذا الاتجاه. ونشير 
هنا إلى رؤية طرحتها أن-ماري سلوتر اطع 512 عأمو ةع و2 في كتامها 
نظام عالمي جديد. اعتبرت فيها أن الدولة-الأمة ليست الطرف الفاعل 
الوحيد في النظام العالمي الجديد؛ غير أنها لاتزال الطرف الأكثر أهمية, وأن 
الدولة ليست في سبيلها إلى الاختفاء» غير أنها مرش حة للانقسام إلى 
المؤسسات المكونة لهاء وأن هذه المؤسسات تمثل المصالح القومية أو مصالح 
الدولة.” وترى سلوتر أن النظام العالمي الجديد للشبكات الحكومية!2 لن 
يحل محل البنية التحتية الحالية للمؤسسات الدولية» بل إنه يكملها ويقويهاء 
وبهذا فهي تميل إلى الرأي القائل إنه يمكن تقسيم أدوار الدول لأغراض 
كثيرة وفي سياقات كثيرة لكنها تظل طرفاً فاعلاً تمامأً عند الضرورة كا في 
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قرارات دخول الحرب.*” وربما كانت هذه هى مفارقة العولمة كا يطلق 
عليهاء حيث تظهر الحاجة إلى مزيد من الحكم على النطاق العالمي 
والإقليمي» في حين أن هناك رؤى موازية تميل إلى رفض مركزية اتخاذ القرار 
والقيلظة بعين ا عر الشتعورب لوكو 22 


وأعتقد أنه في ظل قوة حجة الآراء الرافضة لفكرة الحكومة العالمية فإن من 
الصعب الحديث عن بروز أي نمط لإدارة عالمية على حساب دور الدولة-الأمة 
7121100-51 بغض النظر عن انحسار أو تراجع هذا الدور» كما يصعب أيضاً 
الحديث عن نشوء عقد اجتماعي بين الدول لسبب بسيط هو أن الحكومات 
والدول التي لا تستطيع الاتفاق فيم| بينها على منع الحروب أو درء الأخطار 
والتصدي للتهديدات المشتركة» سواء كانت أمنية أو بيئية أو سيبرانية» مسن 
الصعب عليها أن تتفق على عقد اجتماعي قائم على منح بعض صلاحيات هذه 
الدول واختتصاصاتهاء مثل الحفاظ على الأمن الداخلى لحكومة عالمية أو تفويضها 
في ذلك. فضلاً عن كم هائل من التساؤلات يحيط بهذه الفكرة» من مثل كيفية 
تشكيل هذه الحكومة واختصاصاتها وإدارتها. 

ونحن نرى كيف أن هناك العديد من الهيئات العالمية لا تعمل بشكل 
حقيقي ولا تحقق المردود الذي كان متوقعاً لها بسبب تفاوت المواقف الدولية 
تجاهها. وفوق هذا وذاك فإن هناك طيفاً واسعاً من الدول» ولاسيما تلك التي 
كانت ترزح فترات طويلة تحت الاستعمار» لن يستسلم بسهولة لفكرة 
الانصياع لكيان عالمي يدير شؤون تلك الدول» وسيرى في ذلك حتأاً ردة 
استعمارية جديدة بشكل مغاير إذ كيف هذه الدول التي تتوجس من مجرد 


مظاهر للعولمة في تجلياتها الثقافية والاقتصادية والتجارية والتعليمية أن تنصاع 
لإدارة عالمية؟ فالمحبطون في العالم الثالث قد يرون أن المنظمات الدولية ليست 
سوى مقر للكلام والثرثرة» ولا طائل من ورائهاء ولا تقدم نفعاً للضعفاء ولا 
تنصر المحتاجين» بل تحقق مصالح الدول القوية الغنية والمسيطرة على النظام 
العالمي الجديد فقط.*” وهذا يفسر إلى حد كبير من وجهة نظريء الموقف 
الذي اتخذته المملكة العربية السعودية. حين اعتذرت في أكتوبر 2013 عن عدم 
قبول ترشيحها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي» احتجاجاً على موقف 
المجلس وأسلوب تعامله مع الأزمة في سوريا. 


ويواجه هؤلاء المحبطون تياراً قويأ من النخب في الغرب يدفع باتجاه نزع 
السيادة عن الدول الفاشلة والمضطربة في مختلف أرجاء العالم درءاً للشرور 
الى تأ من الفوضبئ الشائعة في هذه الدول» وهذا التيار مقتنع بأن التهديد 
الأرسنان عل سيل التبال عيرر اضهزة العريه عا ارت الوقاقية 
والاستباقية»ء”” ويسعى إلى إيجاد نظام عالمي جديد يرتكز على العولمة ويتجاوز 
مبدأ السيادة الوطنية» وربما يبيح للغرب حق الاستيلاء على حكم تلك الدول 
لأسباب أمنية أو إنسانية.26* ولا يختلف المنظرون الغربيون كثيراً في ذلك, فلا 
نكاد نجد فرقاً بين فوكوياما أو هنتنجتون والليبراليين الجدد» حيث يشترك في 
مثل هذه الأطروحات اليمين واليسار والوسط الليبرالي» وإن تباينت 
التبريرات والحجج بين كل فريق وآخر أحياناًء ما يعني أن الدفاع عن السيادة 
الوطنئية للدول يبقى رهن قوة الدولة وامتلاكها مقومات الحفاظ على هذه 
السيادة كي تستطيع مواجهة أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية لأي 
أسباب كانت؛ فالعالم في سعيه نحو التطور يتحد في رؤيته للأخطار 
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والتهديدات» ومن ثم لم يعد في مصلحة أي دولة أن ترعى الإرهاب العالمي 
مثلاً بحيث تمثل خطراً مشتركاً يوحد القوة العظمى والقوى الكبرى ضدهاء 
كما لم يعد من المقبول دولياً اختراق أي نظام حكم مواثيق حقوق الإنسان أو 
ارتكاب انتهاكات من شأنها خرق القوانين والأعراف الدولية في هذا المجال» 
بحيث يصبح هدفاً للتدخل الدولي الإنساني بدعوى حماية المدنيين أو غير 
ذلكء ولاسيهما في حالات معينة قد تتماهى فيها دوافع التدخل الدولي الإنساني 
مع مصالح القوة العظمى, مثلى) حدث في دول مثل العراق وليبيا. 


وعلى خلفية ما سبق» يمكن القول إن العولمة ليست أحد ملامح النظام 
العالمى الجديد في مرحلة ما بعد القطبية الثنائية فقطء بل تكاد تكون المحرك 
الأساسي له والفاعل الرئيسي في هذا النظام أيضاء حتى إن هناك من يعتقد 
أن العولمة قد ورثت النظام الثنائي القطبية الذي دام طوال فترة الحرب الباردة» 
وستظل أحد أبرز العوامل الحاكمة لمستقبل النظام العالمي الجديد خلال المدى 
التظلووى :ودر بة لاه إن العو 1ه عتمي كشع روق السمين ووفووبيناء اننا 
أمريكية با أن الولايات المتحدة الأمريكية هي مركز العالم وبؤرته. ”5 


ولاشك في أن العولمة قد فرضت نفسها على الأجندة العالمية رسمياً من 
خلال "مؤر قمة الأمم المتحدة للألفية" الذي استضافته الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في مقرها في نيويورك» خلال الفترة ما بين 6 و8 سبتمبر 2000) 
تحت شعار ''دور الأمم المتحدة في القرن الحادي والغكن د77 يبحفيوة 
نحو 150 من القادة والرؤساءء وأقرت هذه القمة بأن العولمة "تيار لا 
يقاوم".”” وقد تضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وقتذاك كوي أتا أنان 


جم يبي وج ا ل مد زور جو 0 006 بزو جرب 
ل 2 2 
- 22 فر ب ١‏ #اع و #1 واه 


7 به جين 4# و ين بد 
لمر ال سي 0 سين 


اقتلة 4113 101 فكرة رئيسية» مفادها أن العولمة ظاهرة متناقضة النتائج 
والأبعاد؛””” فهي تحسن فرص المعيشة من حيث الدخل والتعليم والصحة. 
لكنها تخص بذلك قلة من الدول» وتزيد في هميش ما عداها من الدول» كما 
أنها - العولمة - تفتح الحدود بين الدولء ما يتسبب في توسيع نطاق الجريمة 
المنظمة والإرهاب وغسل الأموال» ويسهل الاتجار في الأسلحة والمخدرات 
والبشرء كما أن العولمة تعبر عن التقدم العلمي والتقني. لكن في غياب 
الضوابط يجري التعدي على حق الإنسان في بيئة نظيفة» كما يستفيد المنحرفون 
بابتداع أنماط جديدة من الأعمال غير المشروعة مثل جرائم الإنترنت 
وفيروسات الحواسيي: انه 


إن من الأمور المؤثرة - من وجهة نظري - في العلاقة بين ظاهرة العولمة 
والنظام العالمي الجديد أن أحد تجليات هذه الظاهرة» وهو انتشار شبكات 
المعلومات» قد تحول إلى ما يشبه "الجهاز العصبي لكوكب الأرض". كما 
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة؛ هيلاري رودهام كلينتون 
«مغسذكت «مقطله2 نصواائتل في خطاب ألقته في يناير 2010 حول حرية 


عن 


وما يهمنا في هذا الإطار أن هذه الشبكات جعلت الحكومات والمسؤولين 
في مختلف أرجاء العالم أكثر عرضة للمساءلة والمحاسبة» ليس في داخل دولهم 
فحسبء. بل من جانب منظات وهيثات دولية عابرة للحدود مثل المحكمة 
الجنائية الدولية وغيرها أيضاء ىا لا تقتصر الإدانة وبناء المواقف على اللأطر 
الرسمية فقطء بل لأن هذه الشبكات باتث قادرة أيضاً على بلورة "صورة 
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نمطية" معولمة لدى شعوب الأرض كافة حول القادة والدول في أي مكان في 
العالم من خلال تناقل المعلومات واللقطات المصورة والأخيار والآراء 
والخبرات عبر الشبكات الإلكترونية» وهو ما يجسد مقولة برنارد جورج 
كوشنير #عقطاع3ا0؟1 وع060:8 8610310 وزير خارجية فرنسا السابق» حين قال 
إن شبكة الإنترنت "أروع الوسائل لتحطيم الجدران التي تفصل بيننا".53 
وهذا كله يعني أن مزيداً من الحريات في تداول المعلومات سيفضي بالتبعية 
إلى مزيد من الديمقراطية والليبرالية وحرية التعبير» وسيفاقم الصعوبات التي 
تكتنف محاولات الرقابة والسيطرة على المحتوى المعلوماي من جانب بعض 
الدول ولاسيم| أن هناك توجهاً غربياً قوياً لدعم حرية الإنترنت» لكون الأمر 
لا يتوقف على المصالح الاقتصادية لشركات التقنية الغربية التي تشكو قيود 
الرقابة والصعوبات التي تكتنف حماية خصوصية المستخدمين فحسبء بل 
باعتبار ذلك أداة قوية للترويج لما يعرف بالقيم الغربية أيضاًء*” وبما يدعم 
الجهود القائمة في هذا الإطارء والخاصة بتقديم الدعم والمساعدة للمنظمات 
المحلية في مختلف دول العالم» حيث يرى الغرب أن ذلك يصبٌ في خانة حماية 
الحقوق الأساسية وتعزيز مبدأ المساءلة للأفراد العاديين والمسؤولين في أي 
بقعة من الأرض. 

يضاف إلى ذلك أن هناك اختراقات عابرة للحدود لمفهوم الدول وسلطاتها 
بفعل موجات العومة الجارفة» وبعد أن بات هذا المفهوم قيد استهداف واضعي 
السياسات والشركات العابرة للقارات» التي تتشكك في فاعلية هذا المفهوم 
واستمراريته ب| يدفعها إلى تدخلات متزايدة ومستمرة في سيادة الدول. باعتبار أن 
رقابة الدولة تحولت إلى ظاهرة ما قبل الإنترنت. 25 
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وهناك الكثير من الشكوك حول خصوصيات مستخدمي وسائل التواصل 
الاجتماعي واحتاللات خضوعهم للمراقبة والتجسس من جانب شركات 
كبرى للحصول على بيانات ترويجية أو دول وحكومات لراقبة المحتوى سياسياً. 
وف هذا الإطار تقول تقارير إن الحواسيب الآلية العاملة في شركة 'جوجل" على 
سبيل المثال تقرأ البريد الإلكتروني للمستخدمين يوميأء وتقوم برمجيات خاصة 
بمسح الكلمات المرسلة والمستقبلة بحيث يمكن لشركة "جوجل ' نشر 
إعلانات قريبة من محتوى هذه الرسائل» لما علاقة هذه الأحاديث والمضامين. 
ومن ثم تطرح التساؤلات الآتية: هل يقوم موظفو "جوج ل" بقراءة رسائل 
البريد الإلكتروني هذه؛ ربا في سياق أبحاثهم الخاصة بالتسويق؟ وكيف نعلم 
أْهم يفعلون ذلك؟ وإذا افترضنا أننا نشقى ب "جوج ل ". فهل تقراً الحكومة 
الأمريكية أو الحكومة الصينية مثلاً البريد الإلكتروني للمستتخدمين؟236 


تأثير اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 (البجعة السوداء) 


طرأت على السياسة العالمية نقلة نوعية مفاجئة إثر اعتداءات الحادي 
عشر من سبتمبر 2001» فخلال ذروة عصر المعلومات في تسعينيات القرن 
الماضيء*”* كانت الولايات المتحدة الأمريكية في خضم حركة متسارعة. إذ 
اهارت الاشتراكية» المنافس الأخير للديمقراطية الليبرالية» وشهد الاقتصاد 
الأمريكي واقتصاد السوق انطلاقة قوية» وبدا أن المؤوسسات الديمقراطية 
0 تشق طريقها باطراد في جميع أنحاء العالم» وسادت وقتذاك قناعة بأن التقنية 


تعمق العولمة» وتقرب أجزاء القرية الكونية 77111386 010581 بعضها من 
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بعض بطرق تجعل الدول القطرية التقليدية عديمة الشأنء ثم مالبث أن 
حدث شىء مختلف ققاماء حيث ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى شن 
حرب ضد طاليان والقاعدة في أفغانستان بعد أن تعرضت هجوم غير 
مسبوق على أراضيهاء وأخذت دواعى الأمن تعرقل الاقتصاد الذي يعتمد 
على الحدود المفتوحة والحركة الحرة للأشخاص والبضائع. 55 


ولم يقتصر الأمر بطبيعة الحال على الاقتصاد والتجارة» فقد أفرزت 
اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر نتائج عدة على صعيد العلاقات الدولية» 
منها إحداث تغيير نوعي في شبكات المصالح بين الدول» فقد جعلت تلك 
الاعتداءات الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى المساعدة من قبل دول 
أخرى في حربها ضد الإرهاب» وعندما تطلب دولة ما المساعدة من دولة 
أخرى فمن المعتاد أن تكون هناك مصلحة مقابلة للطرف الآخر.”” ومن ثم 
م يكن غريباً أن تبدي الولايات المتحدة الأمريكية مزيداً من الاهتمام بطلبات 
دول مثل تركيا وباكستان أكثر ما كانت تلقاه هذه الطلبات قبل المجمات على 
مركز التجارة العالمي 710 - رومع 1206 11/0110. في) أخذت دول مثل 
السودان وسوريا في التعاون مع الإجراءات الأمريكية المضادة للإرهاب من 
تلقاء نفسها نتيجة لارتفاع تكلفة عدم التعاون» وبعد أن بات للولايات 
المتحدة الأمريكية مصلحة جديدة في مساعدة حلفائتها في مكافحة الإرهاب 
ومعاقبة الدول التي تتحداها على السواء. "57 


وهذا التحول في مفهوم المصالح لم يكن يقتصر على الجانب الأمريكي» 
فقد حدث تحول مائل أيضاً في هذا المفهوم لدى دول عدة. منها الصين التي 
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صوتت إلى جانب قرار الأمم المتحدة الصادر في 28 سبتمبر 2001 الذي منح 
الولايات المتحدة الأمريكية» فعلياء تفويضاً غير محدود لاتخاذ الإجراءات التي 
تراها مناسبة لمهاجمة المناطق التي تتخذ منها الجماعات الإرهابية ملاذاً» حتى لو 
كان من يقدم هذه الملاذات دولا ذات سيادة؛ وهذا يختلف تماماً عن موقكف 
الصينء التي عارضت عمليات الأمم المتحدة في كوسوفا عام 1999» وقام موقفها 
حينذاك على أساس القلق من انتهاك سيادة دولة. !**ى!| نشأت مصالح مشتركة 
بين الصين والهند على قاعدة القلق المشترك من الجماعات الإرهابية والتطرف 
الإسلامي» وحدث تقارب مفاجئ بين بكين ونيودلهي توج بزيارة رئيس الوزراء 
الصيني السابق تشو رونج جي للهند في يناير 22002 في أول زيارة يقوم بها رئيس 
وزراء صيني للهند منذ نحو عقد من الزمان في ذلك التوقيت.7” 

ولعل الموضوعية تقتضي القول إن اعتداءات الحادي عشسر من 
سبتمير 2001 كانت عقوانا هائلاً من المستحيل الأحد أن يقف مذافعاً عنه 
ناهيك عن تبريره؛ أو ربطه بقضايا الحريات. ففي ضوء ضخامة الهجمات لم 
يعد بوسع أي دولة أن تتسامح مع الإرهاب. بل أصبح التسامح مع 
المستويات المتدنية من الإرهاب مسألة أكثر إشكالآء ومن ثم فإنإحدى 
أبرز النتائج التي أسفرت عنها اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 
تتمثل في تعميم عدم مشروعية الإرهاب. وبناء حالة من التوافق الدولي 
تجاه ذلك.*” ولا يعني ذلك بطبيعة الخال أن دول العالم جميعها قد تخلت 
فجأة عن دعمها للإرهاب. ولكن المقصود هنا أن الدعم الظاهري 
للإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشرء حتى الذي يعمل تحت غطاء 
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سياسىء بات يواجه بنقد أكثر فعالية» وتولدت قناعة لدى القوى الكبرى 
- الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين - بأنه 
ليس بوسع أي منها العمل بمفردها في مكافحة الإرهاب من دون تضافر 
جهد عالمي هذه الغاية» وهذا ما يوفر - جزئياً - أحد مداخل فهم تشكل 
التحالف الدولي الواسع ضد الإرهاب» حيث أدركت القوى الكبرى 
جميعها أن لها مصلحة مؤكدة في مواجهة هذه الظاهرة البالغة الخطورة.244 


وكي نفهم آثار اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بدقة ينبغي أن 
ننصت للتوصيف الأمريكي الذي تداولته الأدبيات المنشورة في ذلك الوقت. 
فالكثير من المنظرين الأمريكيين اعتبروا أن هذه الاعتداءات حادثة استثنائية 
تتجاوز التاريخ والنظريات»ء”” فيما ذهب آخرون إلى أن الولايات المتحدة 
الأمريكية وجدت نفسها في مواجهة ما يمكن تسميته حروباً فاضلة من نوع 
جديدء وهي حروب شبيهة بحرب الخليج الثانية أو حرب تحرير الكويت». 
والحملات الجوية على كوسوفاء حيث روعي أن يكون القتل» وبقدر ما تسمح 
به التقنية والأخلاقء واقعياً وفاضلاً. وهذه الحرب تقوم على الجمع بين الحرب 
العادلة والحرب المقدسة. 


ولعل خطورة اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بالسية إلى الفكر 
الاستراتيجي الأمريكي تكمن في أنها فاقت خيال المخططين. فلم يأتِ 
الإرهاب من دولة مارقة أو صواريخ باليستية أو أسلحة دمار شامل بيولوجية 


وكزافية وتزوي متطورة كما نان عيةر ؤاف) مرا الامتخيار اتقو لهي 
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القومي في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بل بواسطة شبكة إرهابية شريرة 
ومختطفي طائرات يتتمون إلى تنظيم "القاعدة"» حيث نفذ نحو 19 شخصاً من 
عناصر التنظيم هججات باستعمال طائرات مدنية مختطفة» أسوأ هجوم تعرضت 
له الولايات المتحدة الأمريكية في أراضيها. 216 


وإذا كانت التكلفة المباشرة وغير المباشرة لاعتداءات الحادي عشر من 
سبتمبر 2001 هائلة بدرجة يصعب تقديرهاء فإن كل أزمة تمثل فرصة كما تمشل 
تحدياً» وتبعاً لذلك كانت الطريقة التي سترد بها الولايات المتحدة الأمريكية 
خاصة على هذا التحدي مهمة جداًء ومن ثم أصبحت الولايات المتحدة 
الأمريكية» بعد ردها في أفغانستان, تلعب أهم دور قيادي» وتدير حلفا عالمياً 
فضفاضاً من دول متنوعة التوجهات,. وتتجاوب معها بشكل يبعث على 
الدهشة برغم أن الحرب غير محددة على نحو جلي» ولكنها حرب حقيقية 
حصلت بموجبها الولايات المتحدة الأمريكية على نتائج استراتيجية 
سريعةء”*” منها تدمير أحد مصادر الإزعاج العالمي متمثلاً في نظام طالبان. 
وحصوها على قواعد جديدة في دول كانت تنتمي إلى الا نحاد السوفيتي السابق 
ولم يكن للولايات المتحدة الأمريكية فيها أي نفوذ يذكر في الماضي. 717 

واستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية تأمين مصدر نفطي مهم واحد 
على الأقل أيضأء وبدا للحظة أنها اقتربت من إيران واجتذيت روسياء 


01.» ما يعنى أن الحرب ضد العدو العالمى الجديد المعروف بالإرهاب قد 
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أسهمت في توسيع دائرة النفوذ الأمريكي بالطريقة ذاتها التي أدى بها الصراع 
ضد الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي السابق إلى توسيع النفوذ الأمريكي. كذلك 
أسهم التحرك الأمريكي للرد على تلك الاعتداءات في إحداث تغيير ملموس في 
تطبيق القانون الدولي»ء حيث نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في ترسيخ مبداً 
الدفاع عن النفس كأساس مقبول للتعامل مع الهجمات الإرهابية» وبالتالي فإن من 
حقها اللجوء مجدداً إلى هذا المبدأ الذي استقر تقريباء وفي ظروف ربا أقل خطورة 
من اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2”62001 بعد أن كانت الادعاءات 
الأمريكية بالحق في توجيه ضربة وقائية تقابل دائأ بالارتياب من المجتمع الدولي) 
إذلم يكن هناك أي تأيبد تقريباً للحق في دفاع استباقي عن النفس في القانون 
الدولي العرفي القائم حالياً 250 

وتخليلاً لما سبق .فإن الو لأيات المتخذة الأمريكية قذ.مضت غقدس تلك 
الاعتداءات؛ في طريق الأحادية القطبية الذي كانت قد بدأته بالفعل قبل هذه 
الحادثة؛ فخلال الأشهر الثانية الأولى من توليها المسؤولية» رفضت إدارة 
الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش (الابن) معاهدات دولية عدة أو 
تخلت عنهاء !”2 منها على سبيل المشال: معاهدة الأنظمة الدفاعية المضادة 
للصواريخ الباليستية» وبروتوكول كيوتو الخاص بالتغير المناخي.”” ومعاهدة 
روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية التى تأسست عام 32.2002 وبالتالي 
فإن أسلوب التعددية في التعامل مع الشؤون العالمية الذي تم بموجيه بناء 
التحالف العالمي ضد الإرهاب لم يكن يعني اقتناع إدارة الرئيس الأمريكي 
السابق بوش (الابن) بمدى أهمية التعددية في إدارة الشؤون العالمية»*”7 فقد 


رفضت واشنطن وقتذاك الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على 
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تفويض بشن حرب ضد الإرهاب العالمي في أفغانستان وغيرها من الدول 
والمناطق» وآثرت بدلا من ذلك الاعتماد على حق فضفاض يسمى حق الدفاع 
عن النفس. 


بيد أن ما شد انتباه معظم المتخصصين هو مقولة الرئيس الأمريكي 
السابق جورج ووكر بوش (الابن) وتأكيده الذي تعرضت له فيهما سبق» بأن 
دول العالم "إما أن تكون مع الولايات المتحدة الأمريكية وإما أن تكون 
ضدها"5” تلك المقولة التي تجاهلت مبداً يتصل بسيادة الدول وهو حق 
امياد و اتسين الو لذنات: السمنة الأمرركة مريعها مانا ف اتقرهر اللا 
والصوابء الأمر الذي شكل منعطفاً حيوياً في مسيرة تطور النظام العالمي 
الحديدة والاهي بعد أن تححت الإدارة الأمريكية تسسبيا قمغالحنة اسار 
الأول الذي اتخذته الحرب ضد الإرهاب» حين بادر الرئيس الأمريكي السابق 
بوش (الابن) إلى تصحيح سوء الفهم الذي نتح من استخدامه لكلمة ء0ة5لمت) 
التي يشير أحد معانيها إلى "حرب صليبية":2*6 وهو الأمر الذي أحدث أثرا 
سيئاً في نفوس المسلمين الذين كانوا يشسعرون بأن الحملة الأمريكية ضد 
أفغانستان ليست سوى مظهر لحرب صليبية» تنوي الولايات المتحدة 
الأمريكية شنها ضد المسلمين» ثم جاءت حرب العراق في مارس 2003 
لتكرس هذه الصورة التمطية السلبية. 


وقد عمد الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش «الابن) إلى 
التصريح في أكثر من مناسبة باحترامه للإسلام وتفريقه بين الإسلام 
والإرهاب. وأن بلاده تسعى إلى محاربة الثاني بالقدر نفسه الذي تسعى به إلى 
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إيجاد قنوات تفاهم مع الأولء*” في خطوة استهدفت لجم حاوف متصاعدة لم 
تقتصر على العالم الإسلامي فحسبء بل شملت الغرب ذاته أيضاء حيث قال 
صموئيل فيلبس هنتنجتون 11101188600 5م111لط2 اعتاديةد في شهر يناير 
5: "لقد عاش المسلمون اجتياح العراق على أنه حرب ضد الإسلام. 
وكان من المنطقي أن يفرز تصرف الولايات المتحدة الأمريكية على هذا النحو 
إرهاباً أكثر فأكثر... لقد تم إقحامنا اليوم بكل وضوح في حرب ديئية يتحمل 
مسؤوليتها كل من أسامة بن لادن وجورج ووكر بوش (الابن)". 558 


وقد أنتجت تفاعلات المشهد السياسي العالمي عقب اعتداءات الحادي 
دس من ستمر 2001 تموذجا للقيوة قائأ على المزج بين مردود هذه 
التفاعلات من ناحية» ومعطيات الحقبة الراهنة على الصّعد الاقتصادية 
والسياسية والتقئية وغيرها من ناحية أخرى. ومن هنا يرى الباحث جوزيف 
صموئيل نايء أن القوة في الوقت الراهن موزعة بنمط يشبه لعبة شطرنج 
معقدة ثلاثية الأبعاد»”” فعلى رقعة الشطرنج العلياء نجد القوة العسكرية 
الأحادية القطب إلى حد كبير. أما على رقعة الشطرنج الوسطى فقد ظلت 
القوة الاقتصادية المتعددة الأقطاب طوال أكثر من عقد. واللاعبون الرئيسيون 
في هذه الرقعة هم: الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان والصين 
والهند وروسيا والبرازيل؛ إلى جانب آخرين لهم أهمية آأخذة في التزايد. أما 
رقعة الشطرنج السفلىء فهي مجال العلاقات العابرة للحدود الوطنية؛ وهي 
تشمل أطرافاً فاعلين ليسوا دولاً؛ كالمصرفيين والإرهابيين والقراصنة 
الإلكترونيين» والتحديات المعولمة الأخرى التي يصعب حصرها من قبيل 
الأوبئة وتغير المناخ وغير ذلك 767 
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محاولات إصلاح الأمم المتتحدة 


شهدت مرحلة ما بعد الحرب الباردة عقب تفكك الاتحاد السوفيتي 
السابق رسمياً في 25 ديسمير 1991. اتجاهات بارزة لإصلاح الأمم المتحدة. 
لكي تقوم بدورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين على الوجه المطلوب» 
وذلك في ضوء خبرة أداء المنظمة الدولية خلال عصر القطبية الثنائية» حيث 
أدى التنافس بين المعسكرين الاشتراكي والرأسالي إلى شل الأمم المتحدة في 
كثير من الحالات. بيد أن محاولات تفعيل الأمم المتحدة في ظل النظام العالمي 
الجديد تواجه بعراقيل كثيرة. 


فالأمم المتحدة كتجسيد للشرعية الدولية وللنظام العا مي تقوم على 
أساسين متناقضين؟ فهي تقوم من ناحية على مبدأ المساواة في السيادة بين 
أعضائهاء لكنها من ناحية أخرى تستند إلى الوزن الواقعي - القانوني - 
للندول الكتيرك الع اومن تداثيرا يتتاشية ميغ قندرتها السانبة 
والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية وغيرها. ** فالأقوى أو 
المتتصرون والمتفوقون بقدراتهم هم الذين يؤسسون النظام العالمي. 
ويحافظون على وجوده واستقراره. فقد اتضح مع نهاية نظام القطبية أن 
القوة النسبية التي كانت للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في ظل تلك 
الفترة كانت حالة استثنائية» حيث إنه في ظل النظام العالمي الجديد تجمدت 
فعالية منظمة الأمم المتحدة بسبب عدم تطبيق قراراتها وانتهاك مبادئ 
ميثاقها علناً 262 
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وفي الواقع» فإن أبرز العراقيل التي واجهت عملية إصلاح الأمم المتحدة 
في ظل النظام العالمي الجديد. قد تمثل في رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في 
السيطرة على المنظمة الدولية» والحؤول دون قيامها بدور فاعل في العلاقات 
الدولية» لأن ذلك معناه التأثير سلبياً في مساعي واشنطن للهيمنة على مقادير 
الأمور عل الساحة الدولة 206 


لقد عمدت الدوائر الرسمية الأمريكية إلى التقليل من أهمية دور الأمم 
المتحدة» عبر الحديث عن دور أمريكي مباشر في التأديب أو المكافأة للدول 
اقتصادياً وعسكرياً والاستهانة باستخدام الدول للمنظمة منبراً دولياً عاماً 
للتعبير عن آرائها والدفاع عن قضاياها أو محاولة المشاركة في صنع القرارات 
الدولية.'*” وتعاملت الولايات المتحدة الأمريكية مع المنظمة عبر أسلوبين: 
أوضاء الضغوط الالية والامتناع عن دفع المستحقات المالية الواجبة عليها. 
وثانيها قيام واشنطن بتطويع مجلس الأمن الدولي ليصبح أداة من أدوات 
السياسة الخارجية الأمريكية 265 


والجدير بالذكر أن عملية إصلاح الأمم المتحدة ليست عملية حديثة. 
فهناك لحان منذ ستينيات القرن الماضي وسبعينياته وثانينياته» تقدم دراسات 
وأبحاثاً عديدة لإصلاح هذا الجهاز الدولي الذي يضم من 50 ألفاً إلى 60 ألف 
موظف. وينفق سنوياً نحو 10 مليارات دولار.“*2 وبالتالي يحتاج إلى آليات 
داخلية تؤمن عدم تكرار البرامج والتناقض بين الوكالات المتخصصة. أما 
بالنسبة إلى البعد السبياسي وقصور أداء الأمم المتحدة في حل المنازعات 
الدولية وحفظ السلام على نحو يحقق مصالح أعضائها بصورة متكاملة فهناك 
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ثلاثة أمور أساسية ترى الدول الأعضاءء وخاصة من بلدان العالم الثالث التي 
تعرضت لآثار هزات الأمم المتحدة» أخذها في الاعتبار» وهي :567 


[1. أضمية توسيع عضوية مجلس الآمن الدولي» وذلك في ضوء زيادة أعضاء الأمم 
المتحدة. 


2 تقليص حق استخدام الفيتو وترشيد استخداماته. 
ويرى باحثون آخرون أن تفعيل دور المنظمة الدولية مسألة ينبغي أن 

تجرى على نسقين متوازيين:””5 

1. إعادة التوازن طيئاتها ومنظماتها» وكسر حدة التفرد الأمريكى في لعبة 
العضوية الدائمة في مجلس الأمن بدول من المجموعات الدولية ذات 
الحضور مثل المجموعة العربية» وإفريقياء وجنوب شرق آسياء وأمريكا 
اللاتينية» إضافة إلى اليابان وألمانيا والهند. 

7 تطوير الأنظمة والبرامج والمهام والهيئات التابعة للأمم المتحدة. مع تزايد 


الحاجات البشرية واتساع رقعة الصراعات والأوبئة والفقر وسوء 
التغذية. 
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ومايجب تأكيده في هذا السياق أن ثمة صعوبة شديدة في عملية إصلاح 
الأمم المتحدة إن لم تكن المهمة مستحيلة» باعتبار أن الدول الخمس الدائمة 
العضوية لها حق نقض أي تعديل أو مراجعة ليثاق المنظمة. 


غزو العراق عام 2003 والنظام العالمى الجديد 

ينظر إلى الحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفاؤها ضد العراق في 20 مارس 2003 باعتبارها إحدى الوقائع الاقاسة 
التي تؤكد نهاية النظام الدولي القديم الذي قام بعد الححسرب العالمية الثانية. 
وقيام نظام عالمي جديدء فقد ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحرب مع 
بريطانيا وبقية الحلفاء متجاهلين تماماً الشرعية الدولية» وهذه الحرب تعد 
المنعطف التاريخي الذي بشر بنظام عالمى جديد يتسم بالصعود غير المسبوق 
للقوة الأمريكية وانفرادها بمكانة القوة العظمى في العالم؛”* ىما تمثل حرب 
العراق عام 2003» ترجمة للاستراتيجية الأمنية الجديدة التي يطلق عليها 
'اعقياة بوشن "290 وقن [غثيرت نولا مهب فق العقيدة الأمثينة الأمرركية 
وطريقة التعامل مع قضايا العالم» حيث تم التخلي عن توجهات حقبة الرئيس 
ا وليام جيفرسون "بيل ' كلينتون «منسنك "8111" مومع ع1 حصهنا1ة/71 
الداعية إلى الردع والاحتواء» وطرحت بدلا منها استراتيجية توجيه 
"الضربات الاستباقية و51 1076امدره-ء:2"' ضد المنظيات الإرهابية 
والدول المناوئة لأهداف الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحهاء أو حتى 
الدول التى تسعى إلى امتلاك القوة بمفهومها الشامل. 
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وفي وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكية التني تقسدم بها الرئيس 
السابق جورج ووكر بوش (الابن) في سبتمبر عام 2002 إلى الكونجرسء ورد 
أنه "في حال شعرت الولايات المتحدة الأمريكية بأن دولة ما يمكن أن تشكل 
خطرا عليها مستقبلاً» أو ثبت أن دولة ماتؤوي على أراضيها جموعات 
إزهابية يمكن أن تشكل تبديدا للولاياث المتحدة الأمريكية: فإن من حق 
الولايات المتحدة الأمريكية أن تشن ضربات استباقية ومن طرف واحد على 
أرض تلك الدولة لتدمير مصدر التهديد» ولو اضطرها ذلك إلى إزالة النظام 
الحاكم نفسه".!”* ويعتبر ما حدث مع نظام حكم الرئيس العراقي الأسبق 
صدام حسين التكريتي مثالا واضحاً على هذه الاستراتيجية الأمريكية. 


ولم يكن طرح هذه الوثيقة مفاجتاً لمراقبي السياسات الأمريكية. فقد قال 
الرئيس الأمريكي السابق بوش (الابن) في خطابه للشعب الأمريكي بعد نحو 
عشرة أيام من اعتداءات الحادي عشر من سبتمير 22001 وعرمدا ف 
العشرين من سبتمبر 2001: "علينا أن ننقل المعركة إلى العدوء وأن نزعزع 
خططه. علينا أن نواجه أسوأ التهديدات قبل أن تظهر. إن الطريق الوحيد 
الذي يضمن لنا السلامة في هذا العالم الذي أقحمنا فيه هو طريق الفعل".2* 
وأضاف بوش (الابن): "على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكشف خلايا 
الإرهاب في ستين دولة أو أكثر".77 وهو ما يعني ضمنا أن جورج ووكر 
بوش (الابن) كان يعتزم انتهاج سياسة "الضربة الأولى الاستباقية"”7 ضد 
الإرهاب والإرهابيين والدول التي تؤويهم في المكان والزمان اللذين تختارهما 
الولايات المتحدة الأمريكية» سواء كانت هناك نيات إرهابية فعلاً أو مجرد 
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توجس ومخاوف» وهو ما يفسر قول بوش «الابن): "لو أننا انتظرنا التهديدات 
التي نشعر بها إلى أن تنفذ فسوف ننتظر طويلا".”” وذلك في الخطاب الذي 
ألقاه أمام الكونجرس في 20 سبتمبر 2001» ى) ذكرت سابقاً. ثم عاد بوش 
(الابن) ليؤكد ميله إلى استراتيجية الضربة الاستباقية أو الوقائية في خطاب له 
أمام الحزب الجمهوري بتاريخ 15 يونيو 2002» حيث أوضح أن عنصري 
الردع والاحتواء اللذين قادا السياسة الخارجية الأمريكية منذ طرحها في إطار 


"ميدأ ترومان 26تناء120 موسلحم" عام 1947 لم بعوذا كان 76 


وهنا أشير إلى أنه في 12 مارس 77.1947 أعلن الرئيس الأمريكي الثالث 
والثلاثون هاري اتدوسون ترومان 111012813 175011ع0م4ف نحنوا] تريدهدا 
رئيسياً جديداً في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية» يحدد معالم 
السياسة الخارجية الأمريكية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وكان 
هذا التوجه قائاً على تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في شؤون العام 
ببدف احتواء انتشار الشيوعية في العالم» بالقوة إذا اقتضى الأمر ذلك. وقد 
مثل هذا المبدأ الذي عرف لاحقاً بمبدأ ترومان”” التزاماً كبيراً م يمسبق 
للولايات المتحدة الأمريكية أن اعتمدت مثله؛ وإعلاناً سينا للحرب 
الباردة التي حددت توازن القوى في العلاقات الدولية لما يزيد على أربعين 
عاماً. وكان المبدأ يقوم على تهويل التهديد السوفيتي والمبالغة فيه» واستغلال 
حاوف الشعب الأمريكي من هذا التهديد.”*” وبعد يومين من خطاب بوش 
(الابن)» شرحت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا ويزلي رايس 


ععنج تزعاوع/8ا 222ء6000016). مبدأ بوش بقولها: "إنه يعني منع أعال 
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الانتظار حتى يقع . غنيك الهجوم, ثم ترد". 57 


ومن هنا ندرك أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي صدرت عن 
إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش (الابن) في السابع عشر من 
سبتمير 2002» تعد الأساس النظري للحرب ضد العراق»'* من خلال تحويل 
استراتيجية الحرب الوقائية أو الاستباقية إلى واقع عملي يترجم هيمنة المحافظين 
الجدد على السياسة الأمريكية في تلك الحقبة.**2 وتشير أدبيات سياسية ععدة إلى 
أن العمل قد جرى في السنة الأولى من حكم بوش «(الاببن) بشكل مكشف 
لإنجاز هذه النظرية الاستراتيجية» التي اعتمدت على الحقائق والمتغيرات 
المطروحة في عالم ما بعد الحرب الباردة» حيث كانت النظرية العسكرية تعتمد في 
الحقبة السابقة على مبدأ "الردع المتبادل"» وقد انتهى مفعوها ودخلت أرشيف 
التاريخ» ومن ثم تعين على إدارة بوش (الابن) البحث عن استراتيجية جديدة 
فاعلة في الصراع ضد التهديدات الجديدة؛ ولاسي| المنظومات الاقتصادية التي 
لا تلك حدوداء والأعداء الذين ليس لهم موطن محدد. والتنظيهات التي تؤمن 
بمعتقداتها بصورة مطلقة. فلم يعد يواجه الولايات المتحدة الأمريكية عدو 
واحد كما كان الأمر أيام الاتحاد السوفيتي السابق» بل تغيرت طبيعة التهديدات 
وظهرت مجموعة من الأخطار لا تجدي معها خيارات الردع التقليدية» وما 
شجع الولايات المتحدة الأمريكية على انتهاج استراتيجية الضربات الاستباقية 
أن الأعداء الجدد أضعف بكثير من الا تحاد السوفيتي السابق؛ لذلك لا توجد 
أي عوائق تحول دون استخدام هذه الاستراتيجية - التي كانت ترجمة لما 


عرف بمبدأً بوش (الابن) - بفاعلية ضدهم. 557 
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وقد تحدث كثير من الخبراء والمراقيين عقب ظهور هذه الاستراتيجية عن 
تغير جذري في وجهة النظر الأمريكية تجاه مبادئ العلاقات الدولية» واعتبر 
بعضهم هذه الاستراتيجية بمنزلة خرق فاضح للقانون الدولي» وتجاوز لمبداً 
السيادة المعترف به منذ معاهدة وستفاليا عام 231008 التي كانت تشكل قاعدة 
لبادئ تعترف بالاستقلال والتساوي في الحقوق والواجبات بين الدول» برغم 
تعرضها لبعض الخروقات. ومن ثم فقد اعتيرت هذه الاستراتيجية تعبيراً عن 
تل أمريكي صريح عن مبادئ الاحترام التام لاستقلال الدولء بل إن بععض 
الباحثين قد رأى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش (الابن) 
قد دمرت من خلال هذه الاستراتيجية تاريخاً طويلاً من الإسهامات الأمريكية 
التي استمرت نحو مئتني عام في تأسيس المنظمات الدولية الحقوقية وإنشائهاء وأنها 
أقدمت للمرة الأولى على عدم الاعتراف بمبادئ القانون الدولي بسبب إعلاء مبدأ 
المصلحة» ووضعت بدلاً من ذلك ما يناسب أهدافها وأمنها القومي» حيث كانت 
الإدارات الأمريكية المتعاقبة تبحث دوماً عن أعذار أو توجد أسباباً تبرر أي 
تدخل لها في شؤون الدول الأخرى» وكانت تعترف وتعلن التزامها صراحة 
بمبادئ الاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ”5 


ومع خوض حرب العراقء طحت في الدوائر البحثية في العالم تساؤلات 
عدة حول قيادة العالم بعد تجاهل الإدارة الأمريكية للأمم المتحدة» ولاسيم| بعد 
الحملة التي شنها التيار المحافظ بقيادة نائب الرئيس الأمريكي وقتذاك ريتشارد 
يوسن "ديك" تشيني معطت "عاع1ط" ععبحظ للتقط 35 ضد الأمم المتحدة. 


وبعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس السابق جورج ووكر بوش «(الابن) على منبر 


المنظمة الدولية» وأنذرها فيه بأنها تخاطر بأن تصبح منظمة لا حاجة إليها 
ويمكن أن يصبح مصيرها مصير عصبة الأمم نفسه» حيث كان يشير صراحة 
إلى استعداد بلاده لتجاهل المنظمة الدولية والذهاب إلى عمل عسكري ضد 
العراق منفردة.2*7 كما تضمنت تلك التساؤلات أيضاً علامات استفهام حول 
موقع الولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي الجديد وكيفية إدارتها لمذا 
النظام وسبل تعاملها مع الدول الأخرى» وحول دور الأمم المتحدة والقانون 
الدولي وموقعهما ضمن سياسة الدولة القائدة للنظام العالمي الحديدء ولاسميا) 
بعد أن ظهرت مواقف أمريكية جديدة تجاه بعض الدول الكبرى مثل الصين 
التي صنفت باعتبارها "منافساً استراتيجيا" للولايات المتحدة الأمريكية بدلا 
من "شريك استراتيجي" كما كانت الحال في عهد الرئيس الأسبق وليام 
جيفرسون كلينتون. 

وظهر نوع من "الاصطدام الأمريكي الحذر”** بالنفوذ الصينيء وتهلى 
ذلك في واقعة الصدام بين طائرة تجسس أمريكية وطائرة أخرى صينية فوق 
المنطقة الاقتصادية للصين في المحيط المهادي وهبوط الطائرة الأمريكية 
اضطرارياً في أحد المطارات الصينية من دون إذن مسبق في إبريل 2802001 
حيث أبدت الصين وقتذاك قدراً واضحاً من التشدد تجاه المحادث. إذ رأت 
الصين أن هذه الطائرة قد خرقت الأجواء الصينية» وأوض حت أن الصين 
تراقب حركة التجسس الأمريكية في المنطقة» وأنها ترى أن هذه الأعمال من 
شأما أن تسبب حالات من التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة 
الأمريكية لا مبرر لهاء وأصرت على عدم سماحها لمهذه الطائرات باختراق 


228 


ابن ا ا يم 01 : 3 


بجاها الجويء”” فيما سعى الجانب الأمريكي إلى إقناع الصين بأن للولايات 
المتحدة الأمريكية مصالح استراتيجية تستدعي مراقبة كل ما يحدث في العالم بم 
في ذلك الصين, من خلال الأقمار الصناعية وطائرات التجسس الأمريكية في 
العالم» ويمثل تصريح الرئيس بوش (الابن) إبان هذا الحادث نموذجاً 
واضحاً لتفكيره الاستراتيجي في تلك المرحلة» حيث قال إننا لا نتتصور أن 
تكون هناك أي قوة في العالم تمنع الطائرات الأمريكية من الطيران في الأجواء 
الذولة 2 


وقد جاء هذا الحادث قبل عامين تقريباً من موجة غضب أوروبية 
بسبب حديث لوزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد هنري رامسفيلد 
14 7ختطع 11 1002210 أدل به في الثاني والعشرين من يناير 2003 - في 
سياق نقده للمعارضة الفرنسية والألمانية للموقف الأمريكي تجاه العراق - 
وصف فيه البلدين بأنهها يمثلان "أوروبا العجوز 6م80 014"؛ ليتبلور 
بذلك موقف أمريكي محدد تجاه التعامل مع الشركاء الدوليين. 


وما أسهم في جعل حرب العراق صادمة جداً لقطاعات عريضة من 
المجتمع المدني حول العالمء والدفع بانجاه إعادة التقويم الاستراتيجي لدور 
الولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي الجديد» هو حقيقة أن نظام الأمم 
المتحدة قد صمم لمنع القوى العظمى من اللجوء إلى القوة لا لشيء إلا لخدمة 
مصاحها القومية» حيث تصرفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج 
ووكر بوش (الابن) كما لو أن النظام العالمي الجديد المتعدد الأطراف قد 
أضحى قيدأ غير معقول على مقدرتها أو رغبتها في تشكيل أنظمة الدو ل 292 
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وفي ضوء ما سبق وبغضٌ النظر عن مسارات الأوضاع الداخلية في 
العراق في مراحل زمنية تالية» فإن اللحظة التي أعقبت انهيار نظام الرئيس 
العراقي الأسبق صدام حسين التكريتي» أظهرت شعوراً أمريكياً مفرطاً 
بالقوة كدولة عظمى لا مثيل ها في العالم بحسب أي معيار» سواء بامتلاك 
أحدث أنواع الأسلحة وخوض الصراعات في القرن الحادي والعشرين. 
أو بقصر مدة التنظيم والتحضير لعملية عسكرية بهذه الضخامة على مسافة 
هائلة من الأراضي الأمريكية. أو بالمعلومات التقنية الأمريكية. أو 
بالقدرات الإعلامية والدعائية. 29 


ولاشك في أن الموضوعية تقتضى القول إن هذا الشعور الفائض بالقوة 
الأمريكية, لم يكن وليد اللحظة التاريخية التي تلت غزو العراق» بل طفا على 
السطح قبل ذلك بسنوات» حيث أسهمت ردود الفعل والتعاطف العالمي الواسع 
الذي حظيت به الولايات المتحدة الأمريكية عقب اعتداءات الحادي عشسر مسن 
سبتمبر 2001 في توقفها عن النظر إلى نفسها باعتبارها القوة العظمى الوحيدة في 
العالم» وسعست إلى تكريس دور كوكبي يعكس تفوقهاء ومن ثم دخلت إلى دائرة 
الضوء أطروحات أعدها المحافظون الجدد ضمن "مشروع القرن الأمريكي 


الحديد 2886 - بإتلطصع© موعترعصسة بوول< عط 10 أعوزمرط 204116 


وساعدت هذه الخطط في تمهيد الأرض أمام طموحات إدارة الرئيس الأمريكي 
السابق جورج ووكر بوش (الابن).؟20 

وربما أسهم هذا الشعور بالقوة الطاغية في تواتر الحديث عن ولادة 
إمبراطورية جديدة» ففي التاسع عشر من مارس 22003» عندما سقط فوق 


2330 


بغداد أول الصواريخ الذكية الأمريكية» كتب ليون سيجموند فويرث 
111 51511211110 1.015 مستشار الأمن القو مي لثائيب الرنسين لاهن يكي 
الأسبق ألبرت أرنولد "آل" جور 60:6 ”الم“ 0اممعة نتوطاى» الذي كان 
يعمل وقتذاك أستاذاً في جامعة جورج تاون, مقالاً في جريدة واشنطن بوست 
تحدث فيه عن ولادة إمبراطورية جديدة» مستعرضاً ماهية الواقع الأمريكي 
الجديد في العالم.”” وقد نظر إلى هذه المقالة بوصفها لم تكن تعكس مفهوماً 
اصطلاحياً يستخدم لتوصيف حالة ما وفقا للقاموس السياسيء بل إنها عبرت 
عن حالة محددة أصبحت حقيقة على أرض الواقع؛ حيث أرادت الولايات 
المتحدة الأمريكية أن تثبت للعالم أجمع أنها صاحبة اليد الطولى في التأثير في بقية 
أنحاء العالم» خصوصاً من خلال الدور الذي تلعبه في أسواق النفط العالمية بعد 
احتلاها العراق واضطلاعها بالمسؤولية الكاملة عن اتخاذ القرارات المهمة التي 
تخص صناعات النفط أو الغاز. 


وقد أشار فويرث إلى أنه بغض النظر عن رأي الأمريكيين وموافقتهم على 
إقامة إمبراطورية أمريكية أم لاء فإن الواقع يفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية 
أصبحت إمبراطورية» وهذا أدى بالتبعية إلى حدوث انشقاقات في صفوف 
حلفائها مثل فرنسا وألمانياء وذلك بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية بمس 
كبريائهم بافتراض أن عليهم أن يكبحوا جماح التصرفات الأمريكية غير 
المحسوبة.”” وتأكيداً لشيوع هذا الإحساس بالقوة الطاغية» كتب تشارلز 
كراوثامر 1 كن تفط أحد رموز المحافظين الجدد”” في عام 4 


"انتهى الاتحاد السوفيتي في 25 ديسمبر 1991. وولد شيء جديد» شيء جديد 
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كلية» عالم أحادي القطب تهيمن عليه قوة عظمى وحيدة؛ لا يكبحها أي منافس» 
وتستطيع الوصول بحسم إلى جميع أرجاء العالم» إن هذا التطور التاريخي المذهل لم 


نحدذدث كل سقو طْ ين 


وبعد ما حدث من إخفاقات أمريكية في العديد من الملفات الخارجية في 
عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش (الابن)» وخاصة 
حربي أفغانستان والعراق» دعا بعض الباحثين الأمريكيين» إلى ضرورة 
النظر في استخدام القوة الناعمة :2086 5086 نقيضاً للقوة الخشنة أو الصلبة 
ماع20 11310 وهو مصطلح في العلوم السياسية استخدمه للمرة الأول فق 
منتصف عام 0 جوزيف صموئيل ناي 7996 أعناططة5 1م1056 مساعد 
وزير الدفاع الأمريكي في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون. وطرح ناي 
المفهوم في كتابه الشهير قفزة نحو القيادة: الطبيعة المتغيرة للقوة الأمريكية 


مح 120110 وزو زج 77م /[) ع يتان 8 ع 0210712177 :ومع شط 70 أو رربم 300 حين 


حدد مفهوم القوة الناعمة» في كونها القدرة على الاستقطاب والإقناع؛ معتبراً 
أن القوة الخشنة تكمن في القدرة على الإجبار والإكراه. المتأتية من القوة 
العسكرية للدولة؛ أو من تفوق قدراتها الاقتصادية, في حين أن القوة 
الناعمة تتأتى من جاذبية الدولة الثقافية أو السياسية أو الإعلامية أو 
التعليمية» أو ما سواها كإحدى أدوات تحقيق المصالح الأمريكية: إلى 
جانب القوة العسكرية؛» عند الحاجة إليها. 


وقد ظهرت هذه النقاشات بالتدريج في الأدبيات السياسية الأمريكية 


عقب اعتداءات الحادي عشر من سبتمير 2001 أي خلال ذروة الحديث 
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عن اللجوء إلى القوة العسكرية لتجسيد النفوذ الإمبراطوري الأمريكي. 
وجاءت على خلفية إدراك بعض الباحثين والرسميين لجوانب قصور خطيرة 
في الدبلوماسية العامة. وقد وجهت انتقادات كثيرة إلى دبلوماسية العلاقات 
العامة للولايات المتحدة الأمريكية. فأشير إلى لممحزون الكراهية للسياسة 
الأمريكية» الذي لم تستطع الدبلوماسية التقليدية تقليصه. ى) أفرزت تلك 
الاعتداءات أكبر وأشمل عملية مراجعة في السياسة الخارجية الأمريكية ربا 
منذ الحرب العالمية الثانية؟!”” حيث تولدت جدليات جديدة على الصعيدين 
السياسي والفكري الأمريكي بشأن الركائز التقليدية للسياسة الخارجية؛ 
وهذه الجدليات تفرعت بدورها عن السؤال المحوري الذي تم طرحه عقب 
اغبيار برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك مباشرة؛ وهو سؤال: لماذا 
يكرهوننا؟**” وتزايدت الدعوات إلى تحسين صورة الولايات المتحدة 
الأمريكية في العالمين العربي والإسلامي» وتم تداول مشروعات لخشوض 
معارك الأفكار وكسب العقول والقلوب. 


في هذا السياق» طرحت وجهات نظر كانت تفيد بأن اتباع السياسات 
الصحيخة ليون كافاء لأن الولأيات المتبحدة الأمريكية مكروهة»:وآن كثيرا 
من الأعمال العدائية الموجهة إليها لا تعود إلى سوء التوجه بل إلى سوء الفهم. 
وهذا هو مجال عمل دبلوماسية العلاقات العامة.**” وفي مواجهة ذلك. 
شرع بعض المسؤولين» خاصة في وزارة الخارجية الأمريكية, في العمل 
ببدوء لتطوير هج تصا حي» وتركزت جهودهم على تصعيد حملة من 


ل 
ينباجا 
ياب 


الدبلوماسية العامة للتأثير في وجهات النظر والرؤى العربية للولايات 
المتحدة الأمريكية وبناء نظام جديد من مشروعات المساعدة» التي توجت 
بطرح "مشروع الشرق الأوسط الكبير 6ءوزهءط 8256 1110016 نمء0 ع1" 
في فبراير 2004. وهي مبادرة أطلقها الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر 
يوقن '(الابرة).وكاتت هل بدايتها مقيرة للجبذل وقوبلت باغتراضيات 
وتحفظات من دول عربية عدة.**” وبدت في أشد نسخها طموحا”” وكأنها 
محكوم عليها بالفشلء إذ كان الكثيرون في الشرق الأوسط متشككين في 
أهدافها المعلئة» ولاسيا أنها طرحت فى وقت كانت فيه أبرز علامات 
السياسة الأمريكية وضوحاً في المنطقة هي احتلال العراق» والدعم 
الأمريكي المتزايد لسياسات رئيس الوزراء الإسرائيل الأسبق آرئيل 
شاموئيل شارون 2:08ط5 أعناصسطة اعتيخ .6 


وفي بداية عهد الرئيس الأمريكي الحالي باراك حسين أوياما 
8 مأء155] عامة:ة3اء '"* تجدد الحديث بقوة عن ضرورة التخلي عن 
الأسلوب الخشن في السياسة الأمريكية» وظهر بقوة على السطح مجدداً 
مصطلح "القوة الناعمة".” حيث أشار جوزيف ناي إلى أن الولايات 
المتحدة الأمريكية إذا أرادت أن تبقى قوية» فعلى الأمريكيين أن ينتبهوا إلى 
قوتهم الناعمة» واعتبر ناي أنه إذا كان من الممكن الوصول إلى الأهداف عبر 
القوة اللاكنية من خلال اسعس لهذ الثمط من القوة فقدظ قن للف ققد 
يشكل خطراً على أهداف القوة العظمى وطموحاتها الاقتصادية والسياسية 79 
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وبناء على ذلكء. فإن ناي يرى أنه لم يمحدث منذ روما أن امتلكت أمة من 
الأمم مثل هذه القوة الاقتصادية والثقافية والعسكرية التي تمتلكها الولايات 
المتحدة الأمريكية حالياً. لكن هذه القوة لا تتيح هما أن تحل مشكلاتهاء أو 
تتعامل بنجاح مع نحديات عالمية كالإرهاب. والتدهور البيئي» وانتشار 
أسلحة الدمار الشامل» والآزمات المالية وما سواهاء ىا حدث خلال شهر 
أكتوبر 2013 بشأن تعثر الحكومة الفيدرالية الأمريكية في أداء التزاماتها المالية 
وبالتالي تجميد نشاطها مرحلياً أو جزئياً؛ ولذا يمكن إعادة فهم مقولة ناي 
بشأن القوة الناعمة التي اعتبرها أفضل بكثير في التعامل مع التحديات 
العا 3 


وفي مجمل الأحوال فإنني أرى أن النهج الاستراتيجي الأمريكي قد 
تغير بشكل ملحوظ عقب انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي السابق جورج 
ووكر بوش (الابن) وتولي الرئيس ا حالي أوباما منصبه» حيث أكد الأخير 
خلال إعلانه نهاية عملية "حرية العراق" في 31 أغسطس 2010 مسؤولية 
الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة تجاه قيادة العالم» لكنه قال إن "درساً من 
أهم الدروس المستفادة من هذه الحرب هو أن التأثير الأمريكي في جميع 
أنحاء العالم ليس وظيفة القوات المسلحة وحدهاء ولكنه وظيفة الدبلوماسية 
والقوة الاقتصادية وقوة النموذج الأمريكي أيضا".''” ويتباين ذلك 
النهج تبايناً حاداً مع نبج الإدارة الأمريكية السابقة وما سمي عقيدة أو 
فيلأ بوش (الابن) 1126اه120 أونا8 وهو الذي سيرتبط ونا تفسالة الحرب 
عل الغراقغ27 حيث كثنفت الساسبات الأمريكية خلال فتزة الولاية 
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الثانية للرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش (الابن)» عن أخطاء 
استراتيجية جمة ارتكبت في العراق» ومغالاة في تقدير مردود استخدام القوة 
العسكرية الأمريكيية» الأصر الى أدى إل أن تكون للساسنات عكمين 
النتيجة التي استهدفتها الإدارة الأمريكية وقتذاك» فبدلاً من تعزيز مكانة 
الولايات المتحدة الأمريكية في العالم» فقد أضعفتها السياسة الخارجية التي 
ايها إذازةابوقي (الآين ابارحة خطية ا مدن موقن الجا فظن اد 
قراءة كارثية للتاريخ. 517 


فعلى سبيل المثال ل يؤد التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان والعراق 
إلى تعزيز مكانة الولايات المتحدة الأمريكية على قمة النظام العالميى الجديد بقدر 
ما تسبب في تعميق معاناة الاقتصاد الأمريكي. حيث تظهر التقديرات الحالية 
للتكلفة التي تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية للحربين في العراق 
وأفغانستان» أن هذه التكلفة هي الأغلى في تاريخهاء ويتراوح إجماليها ما بين 4 
إلى 6 تريليون دولارء*!3 فضلاً عن الإضرار بالمكانة الأخلاقية والسمعة العالمية 
للقطب المسيطر على النظام العالمي الجديد, بل أرى أن الخطاب السياسي 
المتعالي لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش (الابن) قد أضر 
كثيراً بمقومات القوة الناعمة الأمريكية في العالمه وعلى رأسها منظومة القيم 
والمثل الأخلاقية التي تروج ها الولايات المتحدة الأمريكية وتسعى دوماً إلى 
إبرازها في سياساتها الخارجية. 


وعلى هذه الخلفية كان من البديبى حدوث محولات جذرية في 


التوجهات الاستراتيجية الأمريكية مع بداية ولاية الرئيس أوباماء التي تشدد 
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دوماً على مواصلة ضمان الأمن العالمي من خلال "التزاماتنا تجاه الحلفاء 
والشركاء والمؤسسات".21 حيث بدا واضحاً أن استراتيجية الأمن القومي 
الأمريكية التي أعلنت في مايو عام 2010 اتجهت إلى إعادة تقويم السياسة 
الخارجية الأمريكية. وأكدت هذه الوثيقة التزام الولايات المتحدة الأمريكية 
بالسعي إلى تحقيق مصا حها في نظام عالمي جديد يتمتع فيه جميع الأعضاء 
بحقوق ومسؤوليات محددة. وخروجاً على سياسات إدارة بوش (الابن). 
جاءت رؤية إدارة أوباما باتجاه مغاير قائم على ضرورة أن يسلك انخراط 
الولايات المتحدة الأمريكية في العلاقات الدولية مساراً يعزز نظاماً عالمياً 


عافل" واي 7 


كا توحي مؤشرات عدة بأن سلوك إدارة الرئيس أوباما ونبجها في 
العلاقات الدولية يختلفان عن إدارة سلفه الرئيس السابق جورج ووكر بوش 
(الابن» وبا يتفق مع طروحات العديد من المؤسسات البحثية الأمريكية 
وقتذاك.''” فمن الملاحظ أن نهج إدارة الرئيس أوباما تجاه الأزمة السورية - على 
سبيل المثال - ربا كان سيختلف تماماً لو حدثت هذه الأزمة إبان حقبة حكم 


الرئيس بوش (الابن). 


وقد طرحت هيلاري رودهام كلينتون دمغمنان سمطله] بصمهاانلل 
وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة»؟!” رؤية مغايرة للسياسة الخارجية 
الأمريكية حين أكدتء عقب توليها منصبهاء الحاجة إلى رفع مستوى 
الدبلوماسية والتنمية جنباً إلى جنب مع الدفاع» وهو ما سمته مقاربة "القوة 


الذكية" لحل المشكلات العالمية»"!” اعتهاداً على مقاربات جوزيف ناي 
الفكرية» حيث استخدم ناي هذا المفهوم تعبيراً عن المزاوجة بين القوتين 
الخشنة والناعمة في السياسة الخارجية»ء بحيث تتوازن القوة المدنية الأمريكية 
بشكل أفضل مع القوة العسكرية.10 


وشاطر كلينتون هذه الرؤية الاستراتيجية وزير الدفاع الأمريكي السابق 
روبرت مايكل جيتس 09165 أعقطء111 خرعطوجل 321 الذي أعلن عقب توليه 
منصبه أنه "يجب أن يكون هناك تغيير في الموقف من خلال الاعتراف بالدور 
المهم الذي تلعبه وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة اللأمريكية للتنمية الدولية 
دالخ 5 نا-أمعدطمم1ء1229 1016122410021 101 لإعوععة .10.5 وهذا الدور في 
رأبي يجب أن يكون رياديا".2” وتكتسب هذه الرؤية الاستراتيجية الأمريكية 
الجديدة أهميتها من كونها طرحت عقب استقالة وزير الدفاع الأسبق دونالد 
هنري رامسفيلد 1ن وجتمع11 10همه2 أحد أبر زرموز تيار المحافظين 
الجدد. وكان معروفاً بقناعته بتغليب القوة العسكرية من أجل الوصول إلى 
الأهداف المبتغاة» وارتبط اسمه بحربي أفغانستان والعراق وملفات أخرى 


عددلة فك 5 [لحد ل : 
9 محال : 


وترجمت رؤى كل من هيلاري رودهام كلينتون وروبرت مايكل جيتس 
5 7111361 8056 على المستوى التنفيذي من خلال مخصيص 
الكونجرس أموالاً لتعيين 1108 موظفين جدد في وزارة الخارجية والخدمة 
المدنية الأمريكية. لتعزيز مقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيق 
مصالحها ودفع القيم الأمريكية قدمأء ى] قامت "الوكالة الأمريكية للتنمية 
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الدولية" بمضاعفة أعداد موظفيها وتعيين 1200 موظف جديد.*2” كذلك 
بدأت إدارة أوباما إعادة بناء الوكالة كي تكون منظمة التنمية الأولى في العالم, 
ما يؤكد حجم التركيز على السلطة المانية في إدارة أوباماء وهو الأمر الذي 
اعترته هيلاري كلينتون ينسجم مع تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية 
وتقاليدهاء*** مشيرة في ذلك إلى أدو ار أمريكية تاريخية في "مشروع مارشال" 
8315311 و "فرق السلام 9 26306", التى أسسها الرئيس الأسبق 
جون فيتزجيرالد كينيدي 'إ260مع1 1210مع 1112 مطول»”*” و"الثورة المخضراء 
ممع مععرن" التى تولى مسؤوليتها المفكر الأمويكيي تورهسان 
إزنسيت توولو 8 8 أوعظ قطن لح 326 

أفغانستان والعراق ووصول الرئيس الديمقراطي أوباما إلى سدة الحكم في 
يناير 2009» قد ابتعد بشكل ملحوظ عن "الأحادية"» وظهرت أنماط قيادة 
أمريكية جديدة للنظام العالمي الجديد لم تتبلور بشكل كامل بعد. مثلم حدث 
في أثناء التدخل الدولي في ليبياء حيث نموذج القيادة الأمريكية من الخلف 
ونموذج الإدارة الأمريكية للأزمة في سورياء”*” أو ىا قال الباحث فريد رفيق 
زكريا 2213118 16310 13:60 إن هذا التدخل كان يعكس هيدا ذوليا 
حقيقياًء تحتل فيه الولايات المتحدة الأمريكية دور اللاعب الرئيسى في 
البداية» ولكنها تحولت بعد ذلك بسرعة إلى لعب دور داعم.”* ولكن هذا 
التغير لا يعني مطلقا العودة تماما إلى المربع الأول الذي كان سائدا قبل حرب 
العراق؛ التى تعتير عملياً اللحظة الرمزية التى سقطت فيها الولايات المتحدة 
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الأمريكية من كونها دولة مسيطرة تنتحمل مسؤولية الحفاظ على النظام, إلى قوة 
إمبريالية ترغب في تغيير قواعد اللعبة. 57 


وبشكل عامء يكاد يكون هناك شبه إجماع بين الباحثين الغربيين على أن 
حرب العراق تمثل منعطفاً فارقاً في السياسة الخارجية الأمريكية» وللبرهنة على 
ذلك يمك الإشارى غل سمي المقنال؛ [لماادكرو تفن هبازتق والنيف 
4ل مناتمد/1 معطمء :5 أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد» في مقال 
شهير له بعنوان 'نباية العصر الأمريكي 8 ممع رع سخ عط كه لصخ "ذه 
نشرته مجلة ناشيو نال إنترست 1717651 [ه7/4110 17 في عدد نوفمير - 
ديسمبر 2011, تناول فيه تأثيرات حربي أفغانستان والعراق» مشيراً إلى أن 
النقاش لا يتعلق بانهيار الهيمنة الأمريكية؛ وإنما بإمكانية استمرار نفوذ 
الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرها في العالم. 


واعتبر والت في هذا المقال أن النفوذ الأمريكي في العالم قد تأثر بشدة بسبب 
حربي أفغانستان والعراق وغير ذلك من الأخطاء الفادحة للولايات المتحدة 
الأمريكية» فهاتان الحربان تتراوح تكلفتهم| | سبقت الإشارة. ما بين أربعة وستة 
تريليونات دولار»'*” في حين لم تحقق» برغم هذه التكلفة الباهظة» سوى الوصول 
إلى ديمقراطية مجتزأة تحتفظ بالعداء لإسرائيل وتتحالف مع إيران.** أما في 
أفغانستان, فى| تحقق أقل مما تحقق في العراق بكثير» وذلك على الرغم من تصوير 
القادة الأمريكيين ما حدث هناك على أنه نوع من أنواع الانتصارء في حين أن 
الجهود الأمريكية الشاقة والمكلفة للقضاء على حركة طالبان وجعل أفغانستان 
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دولة ديمقراطية على الطراز الغربي قد باءت بالفشل. ويرى والت أن للولايات 
المتحدة الأمريكية مصالحها الخاصة. ويجب عليها السعي وراءها بفعالية» ولكن 
يجب عليها أن تكون أكثر اعتدالاً فيا يتعلق بمحاولة إعادة تنظيم السياسات 
الداخلية للدول الأخرىء مؤكداً أن أبرز دروس العقد الماضي أن الولايات 
المتحدة الأمريكية تعلمت أنها لا تستطيع تحقيق نجاح في ذلك. وأن هذا التوجه 
يمكن أن يتسبب في المزيد من المشكلات لما ولحلفائهاء كما يرى أن الولايات 
المتحدة الأمريكية بحاجة إلى التخلص من مسألة أن تخير الدول الأخرى بالطريقة 
التي يجب أن تدير بها شؤونهاء وعليها أن تكتضي بتقديم بعض النصائح 
والاقتراحات من دون أن تتولى مباشرة مسؤولية إدارة دول مشل العراق 
وأفغا يتات 539 


خلاصة 


حاولت في هذا الفصل التركيز على أمور عدة» أعتقد أنها ظلت غائبة عن 
النقاشات البحثية الدائرة حول النظام العالمي القديم والجديد معأ ومن هذه 
الأمور على سبيل المثال: الربط بين مفهوم الدولة ونشأتها وظهور مفهوم 
السيادة بشكله التقليدي من جانبء والمراحل التاريخية للنظام العالمي من 
جانب آخر؛ حيث استشعرت أن هناك حاجة إلى فهم النظام العالمي وآليات 
عمله من منظور تاريخي بشكل أعمق. بحيث لا يبدو مفهوم النظام العالمي 
وكأنه اصطلاح علمي معزول عن الواقع في محتلف مراحل التاريخ القديم منه 
والحديث. وبطبيعة الحال لم أكن أهدف في هذا الفصل إلى التأصيل التاريخي 
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للهيمنة الأمريكية على النظام العالمي الجديد. بل سعيت إلى وضع علامات 
استرشادية فارقة في مسيرة هذا النظام التاريخية» مع محاولة البحث في جذوره 
ومنطلقاته» بهدف بناء صورة تشخيصية متكاملة تسهم في فهم التحولات 
التاريخية» وصولاً إلى إدراك طبيعة الواقع العالمي المعاصر. 


ولقد وقفتٌ في هذا الفصل ملياً أمام بعض المنعطفات التاريخية التي 
أعتقد أنها تمثل علامات فارقة في فهم فلسفة عمل النظام العالمي الجديد. 
وتوجهات القوة العظمى الوحيدة المهيمنة عليه منذ بدايات العقد الأخير في 
القرن العشرين. وفي هذا الإطار تم التركيز على مناقشة مستفيضة لظاهرة 
العولمة, التي أعتقد أنها تمثل السمة الأبرز للنظام العالمي الجديد. بل أؤيد ما 
ذهب إليه بعض الباحثين حين اعتبروها الوجه الآخر لهذا النظام» وإن لم تكن 
كذلك فعلى أقل التقديرات هي المحرّك الأساسي له على المستويات القيمية 
والثقافية والاقتصادية. ىا ركزت في هذا الفصل أيضاً على محطات تاريخية 
يصعب مسن وجهة نظري فهم مسارات النظام العالمي الجديد من دون 
الاستغراق في فهمهاء وتحليل ما شهدته من أحداث بالغة التأثير» ومنها 
اعتداءات الحادي عشر من سبتمير 2001, ثم الغزو الأمريكي للعراق في 
مارس عام 2003. 


وأعتقد أن هذا الفصل يوفر للقارئ ما يشبه الأشعة المقطعية لحالة النظام 
الحاصلة ني آليات عمل النظام العالمى الجديد. فضلاً عن أن هذا الإدراك 
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ينقد من جاني العر بجحي لبون الأدركية عل بوذا النظامه كنا توكيه و 
الوقت ذاته أن العالم لا يزال يعيش في أوج العصر الأمريكيء وأن النقاشات 
التي تدور بين الفينة والأخرى حول حدود القوة الأمريكية. أو بروز 
مؤشرات على حدوث تحولات في هيكلية النظام العالمي الجديد. قد تنطوي 
على نوع من المبالغة المزدوجة؛ سواء في تقدير عناصر القوة التي تتمتع بها 
الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل منافسيها الاستراتيجيين الحاليين أو 
المحتملين» أو في إدراك التحولات القيمية العميقة التى يشهدها النظام العالمي 
الجديد» والتي تصب في معظمها في مصلحة استمرار الهيمنة الأمريكية على 
هذا النظام خلال المديين القريب والمتوسط. 
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الفصل الرابع 
النظام العالمى الجديد: 
الاقتصاد والتجارة والطاقة 


ما لاشك فيه أن القوة الاقتصادية والمالية والتجارية وموارد الطاقة هي 
من أهم دعامات المكانة والنفوذ للدول فرادى أو مجتمعة ولتجمعاتها على 
الساحة العالمية» ما يجعلها من أهم العناصر التى ستشكل ترتيب القوى في 
النظام العالمي الجديد. وتاريخيا أسهمت أحداث اقتصادية مهمة في تشكيل 
التغيرات في النظام العالمى» مثل الكساد الكبيرء الذي ظهر بعد اهيار أسعار 
الأسهم في بورصة "وول ستريت 51661 1/811" في نيويوركء بالولايات 
المتحدة الأمريكية. في 29 أكتوبر 1929. والذي أدى إلى تبعات اقتصادية 
ومالية وتجارية عالمية قاسية من حيث انهيار الأنشطة الاقتصادية» وتصاعد غير 
مسبوق في معدلات البطالة. وتحرك نحو الحاية التجارية ضد الواردات من 
الخارج. وليس من المفاجئ في ظل الفوضى الاقتصادية التي سادت العالم في 
أعقاب الكساد الكبير أن بدأت في الظهور نزعات قومية وعرقية متعصبة» مثل 
ما حدث في ألمانيا من ظهور للنازية بزعامة أدولف هتلرء والتي لاقت قبولاً 
بسبب ما أنزلته معاهدة "فيرساي" الموقعة في 28 يونيو 1919»! التي تلت 
الحرب العالمية الأولى» من عقوبات اقتصادية وسياسية واجتماعية اعتبرها 


الآثان قائينة جر اء” عييقف تفسمدت السروطا التضنادية وأمقة متشسلوق” 
كذلك. ليس من المفاجئ أن الكساد الكبير قد استمر في الولايات المتحدة 
الأمريكية قرابة عقد من الزمان, ولم تخرج منه إلا بدخوها الحرب العالمية 
الثانية ضد ألمانيا النازية في عام 1941.» وما استتبعه ذلك من إنفاق حكومي 
كبير على المجهود الحربي» عمل على توفير الوظائف وتنشيط الاقتصاد.”. 


ومع انتهاء ا حرب العالمية الثانية في الثاني من سبتمبر عام 1945 
لعب الاقتصاد كذلك دوراً أساسياً في تشكيل النظام العالمي الجديد لمرحلة ما 
بعد الحرب من خلال جانبين أساسيين: الأول» وضع "خطة مارشال 
مقاط القطوعة14' الأمريكية التي أعلنت في الخامس من يونيو 1947. لإعادة 
تعمير أوروباء ولمواجهة زحف الاتحاد السوفيتي السابق» واستمرت الخطة 
أربع بحتوات»” وتكلشية نحو 12.7 مليار دولار» أنذاكء على مدار 
السنوات الأربع ما بين عامي 1948 و1952 وأدت هذه الخطة إلى تغيرات 
جوهرية في الدور العالمي للولايات المتحدة الأمريكية واقتصادها وثقافتها 
وقت السلمء وكانت البذرة التي نمت من خلالها فكرة التكامل الأوروبي 
الذي أدى إلى ظهور الاتحاد الأوروبي» ونموه. وتحوله لاحقاء بشكل 
جزئيء إلى الاتحاد النقدي في ظل مجموعة اليورو.؟ أما الجانب الثاني» 
فتمثّل في اتفاقية بريتون وودز ااعطاععععة 70005 ممناء8 عطالء التي تم 
التوصل إليها في يوليو 1944 لإعادة بناء النظام الاقتصادي العالمي ما بعد 
الحرب» وهي التي نجم عنها إنشاء كل من "صندوق النقد الدولي". 
و"البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية" أو اختصارا "البنك الدولي".7 وهما 
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اللذان تسيّدا المجهود الاقتصادي الدولي منذ ذلك الوقت حتى الآن. 
كذلك». تضمّنت الاتفاقية القيام بترتيبات لأسعار الصرف بربط الدول 
لعملاتها بالدولار الأمريكيء والذي كان قابلاً للتحويل إلى الذهب عند 
الطلبء فيما عرف ب "نظام بريتون وودز". لكن هذا النظام انمار فيا بين 
عامي 1971 و1973. بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية توقفها عن 
تحويل الدولار إلى الذهب, وهو ما أدى إلى الرجوع إلى نظام أسعار الصرف 
المرنة» وسهّل على الدول مواجهة الصدمات النفطية التي وقعت منذ أكتوبر 
2073 


كذلك كان للاقتصاد دور رئيسي في تشكيل النظام العالمي الجديد» حين 
تسبب بصورة أساسية في اهيار الكتلة الشرقية» والاتحاد السوفيتي السابق. 
حيث تضمّنت سياسة "إعادة البناء" التي تعني باللغة الروسية "'بيرسترويكا 
وعم" التي انتهجها الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل سير جيفيتش 
جورباتشوف 7اعطءة6010© طاعاوعلزعع2ء5 انهط!341.» إعادة هيكلة النظام 
الاقتصادي السوفيتي الذي كان يواجه ركوداً وأزمة كبيرة منذ منتتصف 
السبعينيات حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي. ما أدّى إلى انهيار أسس 
النظام الاشتراكي الذي كان الامحاد السوفيتي قائا عليه. وتوجه مكونات 
الأخير وحلفائه نحو الانفصال.” 


وفي المقابل» أدى توجه الصين الباكر نحو الإصلاح الاقتصادي إلى تلافي 


التحلل والانهيار» بل الصعود في النفوذ على الساحة الدولية» حيث استطاعت 
إدخال الإصلاحات بصورة تدريجية» منذ نهاية عام 1978. على يد مهندس 


دن ع وخ 


التحول الصيني ديلج هسياو بنج الذي قاد الصين بين عامي 1978 و1992, 
وتبنى سياسات اقتصاد السوقء وبدأ بإصلاح قطاع الزراعة» ثم بالتحول منذ 
أواخر الثانينيات إلى الخصخصة وزيادة دور القطاع الخاصء وجذب 
الاستثمار الأجنبي المباشر والاعتماد على التصديرء ثم الترابط مع الاقتصاد 
العالمي بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001."' 


وأدّت التطورات الاقتصادية إلى ظهور قوى جديدة مؤثرة في الساحة 
الدولية» مثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» بكونها منتجاً أساسياً 
للطاقة ال هيدروكربونية عالمياء وبتحولها مؤخراً إلى لاعب دولي في حركة 
الاستثار العالمية من خلال صناديق الثروة السيادية التابعة لماء التي تفوق 
قيمتها تريليوى دولار.'' كذلك» تصاعدت قوى العديد من دول جندوب 
شرق أسياء وكوريا الجنوبية» والبرازيل» وتشيل» وجنوب إفريقياء على خلفية 
الإصلاحات الاقتصادية وتغلبها على الأزمات المالية» ما جعلها تظهر ضمن 


12 


مجموعة دول الأسواق الصاعدة. 


وللتأكيد على صحة هيكل النظام العالمي الجديد. سيكون من 
الضروري استشراف المستقبل الاقتصادي للدول الرئيسية» حيث إن معيار 
وضعها ومستقبلها الاقتصادي - إلى جانب معايير أخرى كما تم ذكرها آنفاء 
هي: التعليم والبحث العلمي. والتقنية» والقوة العسكرية» والاقتصاد. 
والطاقة» والنقل - يمثل عنصراً مهأًء إن ل يكن الأهم. في تحديد ترتيب 
القوى في النظام العالمي الجديد. وسيتم التركيز هنا على القوى الأساسية في 
هذا النظام» والتي سبق إيضاح ترتيبها في مدخل الكتاب» وهي: الولايات 
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الملتحدة الأمريكية على قمة الهرمء يتلوها في المرتبة الثانية كل من الصين 
والاتحاد الأوروبي وروسياء ثم في المرتبة الثالثة كل من اليابان والهند 
والبرازيل» يليها باقى دول العالم. وسيتم» في ضوء ذلك. تقييم أداء النمو 
الاقتصادي التاريخي والمتوقع للدول المذكورة» إضافة إلى جوانب الميزانية 
الحكومية والدين العام. والتبادل التجاري والنقلء والطاقة الهيدروكربونية 
التقليدية والمبتكرة والطاقة المتجددة» وذلك كمحددات للقوة الاقتصادية 
المستقبلية» وترتيب القوى في النظام العالمي الجديد. 


النمو الاقتصادي 


إذا أخذنا في الاعتبار ترتيب القوى في النظام العالمي الجديد كما تم 
الإيضاح سابقاء فسنلاحظ أن أداء الولايات المتحدة الأمريكية التنموي خلال 
الأعوام الخمسة والعشرين الماضية» ومحركات النمو فيهاء يمكن أن يعطيها 
دلالة واضحة على واقعية هذا الترتيب. ويقدّم الجدول (1-4) عرضاً مختصراً 
لأداء النمو الاقتصادي لهذه الدول والمجموعات في صورة متوسطات للنمو 
الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لفترات مدة كل منها خمس سنوات خلال 
الأعوام الخمسة والعشرين الماضية» إضافة إلى توقعات صندوق النقد الدولي 


لأداء النمو حتى عام 11.2018 
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ويلاحظ بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أنها قد شهدت خلال 
الأعوام الخمسة والعشرين الماضية أحداثاً اقتصادية تدل على مرونة نظامها 
الاقتصادي وقدرته على التطور لمواجهة الصدمات العكسية التي يمكن أن 
تواجهه. ما يجعله الاقتصاد الرائد عالميا 6 


وتُظهر خبرة الاقتصاد الأمريكي خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية 
اعتهاده على الابتكار, بالمزج بين المعرفة والتقنية والريادة في الأعمال» كمحرك 
للاقتصاد.'! ومن الآمثلة على ذلك صعود 'وادي السيليكون ١/2116‏ ممع11ز5'"'. 
وهو المنطقة الجنوبية من منطقة خليج سان فرانسي سكو في كاليفورنيا بالولايات 
المتحدة الأمريكية» وهذه المنطقة أصبحت معروفة عالمياً يسبب وجود العدد الكبير 
من مطوري الدوائر المتكاملة ورقائق الكمبيوتر ومنتجيهاء وحالياً تضم هذه المنطقة 
جميع أعمال "التقنية الفائقة ماع16 طعخ11'"'. وتوصف بأنها المركز الأساسي العالمي 
لتطوير تقنيات الحاسوب بشقيها المعداتي والبرمجي.” ومن ذلك الصعود والهبوط 
لشركات في مجال المعدات الإلكترونية أيضاء مثل: شركة صن «نا5» وشركة ديل 
ااع10» وشركة أبل عاممف. إضافة إلى صعود شركات أمريكية ف أسواق 
البرمجيات وسيطرتها عليهاء مشل: شركة مايكروسوفت 21110505018) وشركة 
لينبوكس 1.11011[» وصعود الشركات المرتبطة بعصر الإنترنت والهواتف الذكية 
مثل: شركة جوجل 0008165)» وشركة ياهو ممط ”ا 

لقد بدت بوضوح سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على الابتكارات في 
قطاع التقنية الفائقة الذي تتزايد أهميته بصورة متسارعة في تحرك العالم نحو 
النظام العالمي الجديد.” إضافة إلى ذلك» تظهر قدرات الاقتصاد الأمريكي 


قطاعات متنوعة أيضاً تتراوح من القطاع المالي» حيث تطورت "الهندسة 
المالية عدززءعمنعصط 21نأءسصهماط'"؛ من خلال ابتكارات ترتبط ب"المشتقات 
المالية و2619 /الوء12 أوأعسمقصتط"!” إلى ابتكارات وتقنيات جديدة في مجال 
الطاقة» مثل تقنية "التكسير الهيدروليكى 708تنااعة7 11::01210116" التى 
أدت إلى طفرة ملموسة في إنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة 
الأمريكية»” بها يشير إلى حدوث تغير ملموس في طبيعة عمل أسواق الطاقة 
التقليدية خلال الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة» وسيكون لذلك كله 
انعكاسات سياسية وأمنية واقتصادية شديدة الأهمية على مستوى العالم. 
الشكل (2-4) 
تطور حصص الاقتصادات الرئيسية من الناتج المحلى الإجمالي العالمي (/)33 
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وإضافة إلى الاعتماد على النمو القاكم على الابتكار» تبدو قوة الاقتصاد 
الأمريكي أيضاً في عدد من الظواهر التي يمكن استنتاجها من أدائه خلال 
الأعوام الخمسة والعشرين الماضية؛ وأهمها أن الاقتصاد الأمريكي من 
الضخامة» حيث مثل في عام 2013 نسبة 21.9/: من حجم الاقتصاد العالمي. 
ما يجعله معتمدا على ذاته بدرجة أعلى من الاقتصادات الأخرىء مثل الصين 
على سبيل المثال» وخاصة فيا يتعلق بالاستثمار والاستهلاك. 


كذلك» يلاحظ أن الاقتصاد الأمريكي قد نجح في مواجهة أزمات 
رئيسية» مثل أزمة "الاثنين الأسود" في 19 أكتوبر 1987.** وحتى في الأزمة 
المالية العالمية التي بدأت عام 22007 إذ يبدو أنه يتعافى بدرجة أفضل بكثير 
من الاقتصاد الأوروبي على سبيل المثال. ويدل على هذا التعافي سرعة ارتداد 
الاقتصاد الأمريكي إلى النمو بعد الأزمات» حيث ارتفع أداؤه بالقياس إلى 
متوسط معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من 2.54/ خلال 
السنوات الخمس التالية لأزمة عام 1987 (أي الفترة 1992-1988). إلى 
3 في السنوات الخمس 1997-1993. كذلك. بدأ الاقتصاد الأمريكي 
مؤخراً في التحسنء بحيث يُتوقع أن يبلغ معدل نموه 3.6/ بحلول عام 
5» مقابل انكماش بلغ -0.3/ و-3.1/ خلال العامين التاليين لأزمة عام 
7» في حين أن الاقتصاد الأوروبي يتوقع أن تستمر معاناته بصورة أعمق 
وق رك اط لامسيك ترق لشروودها لأبريد مل 17 عدرل هاه 
5» مقابل 0.5/ و-4.2/ في العامين التاليين لأزمة عام 25.2007 


الشكل (3-4) 
متوسط دخل الفرد السنوي في الاقتصادات الرئيسية (دولار أمريكى)6” 
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الولايات ألانيا قرنسا اليابانت المملكة ‏ إيطاليا ‏ روسيا البرازيل الصين اهئد 
المتبحدة المتحدة 
الأمريكية 


أها اليه إلى الصين» فعلى الرغم من الآداء القوي للنمو الاقتصادي الذي 
استمر خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية» في ظل عملية إصلاح وتطوير 
مستمرة وتدريجية يُطبّق على مراحل» وتتحرك تدريجياً نحو نظام مزيج من تخطيط 
الدولة والاعتماد على اقتصاد السوقء فإن في هذا النمو بعض نقاط الضعف 
الرئيسية. فعلى الرغم من صعود الاقتصاد الصيني الباهرء خلال فترة زمنية 
بسيطة نسبياً تبلغ خمسة وعشرين عاماًء من المركز الثامن في عام 1988 إلى المركز 
الثاني عالمياً في عام 702013 يلاحظ أن الصين لا يزال أمامها الكثير لتلحق 
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بالدول المتقدمة» وأنها لا تزال في مصاف الدول النامية, إذا ما تم الأخذفي 
الاعتبار بمؤشر متوسط دخل الفرد»*” وتحتل مكانة مقاربة لدول مشل أنجولا 
وتايلاند» وتقل عن دول مثل بيرو وتركمانستان على سبيل المثال. ويمثل متوسط 
دخل الفرد في الولايات المتحدة الأمريكية البالغ في عام 2013 نحو 51.2 ألف 
دولار» ما يقرب من ثانية أضعاف متوسط دخل الفرد في الصين المقدر بنحو 
9 دولاراً في العام ذاته. 29 

كذلك. لا يزال الاقتصاد الصيني يعتمد على القطاعات الاقتصادية 
التقليدية مثل الصناعة الثقيلة والخفيفة» والزراعة على سبيل المثال» | أنه يعتمد 
بصورة كبيرة على الاستثار الأجنبي المباشر والتوجه إلى التصديرء وهذه 
الجوانب تمثل نقاط ضعف رئيسية» حيث إِنْ ارتفاع مستوى المعيشة والدخول 
في الصين يمكن أن يفقدها مع مرور الوقت مزايا نسبية أمام المنافسين الأرخص 
في التكلفة بالنسبة إلى أسواق التصدير» مثشل فيتنام والفلبين»'” كما أن الصين 
عرضة أيضاً للخسارة بسبب التوجه الراهن للتكتلات الاقتصادية لمواجهة 
سيطرة الصين على أسواق التصديرء مشل التوجه الذي أعلن في عام 2013 
بإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
الأوروي.'* وكذلك تواجه الصين مشكلات أخرىء مثل الحاجة إلى فتح 
أسواقها المالية» والتوجه إلى جعل قيمة عملتها اليوان» التي يطلق عليها رسمياً 
اسم الرينمنبي» تعكس الواقع بدرجة أكبر.** 

وهناك احتمالات أن تواجه الصين أزمات مالية في الدين الحكومي على 
مستوى الحكومات المحلية» حيث بلغ إجمالي الدين العام الحكومي ما يعادل 
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1 تريليون دولار في عام 2012» ما يمثل 22.9/ من الناتج المحلى الإجمالي» 
ويتوقع أن يبلغ 2.168 تريليون دولار في عام 2018 أي ما يمثل نحو 16.5/ من 
الناتج المحلي الإجمالي. '” إضافة إلى احتال انفجار فقاعة أسعار العقارات. 
وأزمات على مستوى الإقراض المصرفي.*” ونظراً إلى أن النظام الاقتصادي 
الصيني لم مختبر فعلياً في مثل هذه الأزمات في ضوء الحماية الكبيرة التي كانت 
تضفيها عليه الدرجة العالية من التحكم الحكومي في النشاط الاقتصادي. فإن 
من المنتظر أن يؤْجّل الحكم على متانة النظام الاقتصادي الصيني إلى المستقبل 


عندما يتم اختباره فعلياً 15 


داق والاسيفا أن العبين ده اظيا نقنكة فبمواه وتييية عتا رن 
بالولايات المتحدة الأمريكية. وهي افتقارها إلى موارد طاقة محلية كافية لدعم 
استمرارية النمو الاقتصادي المرتفعء”” وعدم توافر التقنيات الحديثة لإنتاج النفط 
والغاز مقارنة بالشركات الأمريكية.”” وتحاول الصين مواجهة هذه المشكلة مسن 
خلال التوجه إلى الخارج لإنشاء شراكات اقتصادية مع دول غنية بالنفطء خاصة 
في القارة الإفريقية وبعض دول الشرق الأوسطء” إضافة إلى محاولات بعض 
شركاتها الحصول على أسرار الابتكارات التقنية في مجال استخراج النفط والغاز 
الصخري من خلال القرصنة الإلكترونية التي تستهدف شركات أمريكية» فهذه 
الشركات هي الأكثر تعرضاً للهجمات الإلكترونية من قبل الصين. ”” 
بالذكر أنه في يوليو 2013 تم في الولايات المتتحدة الأمريكية اتهام جهات خارجية 
بالتآمر للقيام بقرصنة إلكترونية على المستوى العالمي والحصول على بيانات 
بصورة غير قانونية ب| في ذلك من شركات أمريكية مثل ناسداك 451240لل. 
وسفن -إليفين 27-1516961 وفيزا 7/154: وديسكفري للخدمات المالية 
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5 1113110131 210150079713 وجي سي بيني لاعاتطعء2 .0.ل وداو جونز 
5 /100» التى تسببت فى خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات» ما 
يجعلها القضية الكبرى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.'* 


كذلك. تحاول الصين تخفيض المخاطر الناحمة عن الاعتتاد الزائد على 
الصادرات كمحرك للاقتصاد» ومواجهة الانتقادات الموجهة إليها باعتّادها 
على سياسة تقييم سعر الصرف بأقل من قيمته لتشجيع صادراتهاء في ظل ما 
يعرف بحرب العملات» وذلك بإعلان السلطات الصينية الجديدة أنها 
ستعمل على انتهاج سياسات اقتصادية أكثر توازناً بحيث يزيد الاعتماد على 
الطلب المحلي وينخفض تدريجياً الاعتماد على التصدير إلى العالم الخارجي. !* 


أما بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبيء فعلى الرغم ثما كانت تشير إليه التوقعات 
المتفائلة جداً بالتوجه نحو التكامل والوحدة الاقتصادية خلال الأعوام 
الخمسة والعشرين الماضية - بها في ذلك النجاح النسبي في دمج اقتصادات 
أوروبا الشرقية في الاقتصاد الأوروبي الغربي بعد سقوط جدار برلين في 
التاسع من نوفمبر عام 1989, والنجاح في الوصول إلى عملة موحدة تُستخدم 
في 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة ني الأول من يوليو 2013) 
بإنشاء منطقة اليورو في بداية عام 1999 - فإن الأداء الاقتصادي الأوروبي بعد 
الآزمة المالية العالمية في عام 2007, يشير الكشير مسن التساؤلات» ويدعو إلى 
التشاؤم حول مستقبل التعاون الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي بصورة عامة. 
ومنطقة اليورو بصورة خاصة.** 
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فبالنسبة إلى منطقة اليورو على وجه التحديدء يلاحظ أن الأزمة المالية 
العالمية الأخيرة لعام 2007 قد أظهرت نقاط ضعف أساسية» منها أن الاتحاد 
النقدي في حد ذاته لآ يكين كافيا للوفسول ال متطقنة وتينة اقتضادية 
نموذجية. فمن الواضح أنه كان من الضروري إلحاق الاتحاد النقدي باتحاد 
مالي ومصرفي. ** كما أصبح من الواضح من التباين الواسع في أداء النمو 
الاقتصادي وفرص العمل والمالية الحكومية والدين العام ما بين دول الشمال 
الأوروبيء وعلى رأسها ألمانيا والدول الإسكندنافية» ودول الجنوب وعلى 
رأسها اليونان والبرتغال وقبرص وإسبانياء أنه من الصعب تطبيق سياسات 
نقدية ومالية موحدة تناسب هذه الدول المتباينة في هياكلها الاقتصادية. * 
ولاشك في أن ضعف دول مثل اليونان والبرتغال وحتى فرنسا وإيطاليا 
وإسبانيا يضع ضغوطأً على سعر العملة الأوروبية "اليورو" تجاه العملات 
الرئيسية الأخرى. لكن هذه الضغوط على العملة تدعم اقتصادات قوية موجهة 
للتصدير مثل الاقتصاد الألماني» حيث تجعل صادراته في وضع تنافسي جيد من 
حيث الأسعارء لكن بالأخذ في الاعتبار أن التجارة الخارجية الأوروبية يتم 
معظمها بين الدول الأعضاء في الاتحاد» يلاحظ أن مكاسب ألمانيا يقابلها 
بصورة أساسية خسارة دول الجنوب الأوروبي ذات العجز في التجارة الخارجية 
وذات معدلات النمو الاقتصادي السلبية ومعدلات البطالة المرتفعة للغاية 
والمقلقة على وجه الخصوص بين الشباب.” فعلى سبيل المثال بلغ معدل البطالة 
في شهر مايو 2013 بين الشباب في اليونان 62.9/ ونحو 56.1/ في إسبانيا. 5 


أما بالنسبة إلى روسياء فعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الكبرى التي 
شهدتها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 19 أغسطس 1991. وعدم حدوث 
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التحول الاقتصادي من نظام اقتصادي قائم على التخطيط المركزي إلى نظام 
السوق بصورة سلسة وسط مشكلات كبيرة ارتبطت مها عملية التحول» مشل 
الفساد في عمليات خصخصة الشركات التي كانت مملوكة للدولة وتصاعد 
الأنشطة غير الشرعية من جريمة منظمة بمفهومها التقليدي والحديث المرتبط 
بجرائم الإنترنت» فقد استطاعت روسيا خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية 
على وجه الخصوص. تحقيق استقرار ونمو اقتصادي جيد نسبياء بحيث 
تصاعد متوسط النمو الاقتصادي فيها من متوسط انكاش بلغ -5.55./ 
خلال الفترة 1997-1993 إلى معدل نمو بلغ 4.18/ في الفترة 2002-1998, 
ثم إلى 7.50/ خلال الفترة 2007-2003», واستقر عند 1.93/ خلال الفترة 
4.2012-8 


وقد حققت روسيا هذا الإنجاز في ضوء توافر المواد الآأولية. وخاصة 
الغاز الطبيعي والنفط بهاء ما جعلها تستفيد من استمرار ارتفاع أسعار الغاز 
الطبيعي. الذي يعتبر مصدراً أساسياً للطاقة للاتحاد الأوروبي. وقد أسهمت 
دول الاتحاد السوفيتي السابق بنحو 51/ من إمدادات النفط. وبنحو 41/ من 
إمدادات الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي في عام 2011.** لكن يلاحظ أن 
الاتتصاد الروسي لا يزال صغيراً نسبياً مقارنة بالاقتصادات الأمريكية 
والصينية والأوروبية» حيث يمثل حجم الاقتصاد الروسي أقل من 14/ من 
الاقتصاد الأمريكي» ونحو 25/ من الاقتصاد الصينيء وأقل من 13/ من 
الاقتصاد الأوروي.* وبالتالي» فإذا لى يحدث تطور ملموس في هيكل الإنتاج 
الاقتصادي الروسي خلال الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة» بحيث يعتمد 
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بدرجة أكير على الابتكار والتقئية والاستفادة من موقعه القريب من الأسواق 
الآسيوية والأوروبية الرئيسية» فسيكون من غير المتوقع تصاعد الوزن النسبي 
لروسيا في النظام العالمي الجديد اعتماداً على القوة الاقتصادية. 


أما فيها يتعلق بالهند والبرازيل» فقد استطاعت الدولتان التغلب على 
أزمات اقتصادية خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية من خلال برامج 
تهدف إلى التطوير الاقتصادي والاجتاعي في ظل قيادات متميزة» وبحيث 
أصبحت الدولتان ركيزتين أساسيتين في مجموعة الاقتصادات الصاعدة» 
وخاصة مجموعة بريكس 81105. ولكن يلاحظ أن الدولتين لا يزال أمامهم) 
الكثير لتحقيقه من أجل الوصول إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة؛ فمعدلاات 
الفقر والتباين في مستويات الدخل ما زالت من أعلى المعدلات في العالم» وهو 
الأمر الذي عكسته الاضطرابات الأخيرة في البرازيل على وجه الخصوصء.”” 
غير أن الدولتين تشهدان تطوراً ملموساً وتصاعداً في قوتمها على المستوى 
الإقليمي لكل منهماء مع التركيز على التعليم على وجه الخصوص بالنسبة إلى 
الهندء حيث تميز طلبتها ومحترفوها في الغرب في مجالات تمدد من الطب إلى 
تقنية المعلومات والخدمات المالية. 


ومع الأخذ في الاعتبار أن تطور العنصر البشري في الهند قد جعلها 
أكبر البلدان في مجال العمل عن بعد. ومع توقع حدوث "هجرة عكسية 
للعقول" إذاها افيد كع ترات المغيقة: فإ نهن المنتظر أن نين امعد 
على وجه المخصوص استمراراً في تصاعد قوتها الاقتصادية عالمياً خلال 
الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة. 
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وقد نجحت البرازيل» كما سبقت الإشارة إليه» في التغعلب على أزماتها 
الاقتصادية» واستطاعت أن تنتهج سياسات تنموية حققت تنمية متوازنة 
روعي فيها جانب العدالة الاجتماعية» في ظل حكومة الرئيس السابق» لويس 
إيناسيو لولا داسيلفا 51178 08 8[باءا 108610 1.1112. وتتميز البرازيل باتساع 
المساحة وتنوع الاقتصادء من نشاط زراعيء إلى صناعيء» إلى مسياحي, إلى 
إنتاج المواد الخام»'” وبأن لديها حدوداً مع عشرة بلدان (الأرجنتين. 
وبوليفياء وكولومبياء وجوياناء وجينياء وباراجوايء. وبيرو» وسورينام. 
وأوروجوايء وفنزويلا). ومن المنتظر - مع تحسن الأوضاع الاجتاعية 
والاستمرار في انتهاج السياسات الاقتصادية السليمة - أن يتصاعد دورها 
بدرجة أكبر في ظل النظام العالمي الجديد. ولاشك في أن اكتشاف احتياطيات 
ملموسة من مواد الطاقة الهيدروكربونية غير التقليدية التي تتركز بشكل 
أساسي في النفط الصخري الذي تحوز منه نحو 2/ من الاحتياطيات العالمية 
المؤكدة قبالة سواحلهاء” يمكن أن يؤدي إلى دعم وضع البرازيل المستقبلي» 
وخاصة مع التوجه المنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية إلى زيادة اعتمادها 
على الأمريكتين بوصفها المصدر الأساسي للطاقة مستقبلة.53 


ودرا بال إل البانان تحن أقه عمد ةر : ريل مو ا لأداء 
الاقتصادي المتواضع فيها عرف بالعقد المفقود. وأحياناً بالعقدين المفقودين 
5 170 1051آ/126030 1.056 *” حيث ل تتجاوز متوسطات معدلاات 
النمو الاقتصادي مستوى 2/ خلال الأعوام العشرين الماضية» ويعد أن 
بدأت اليابان خسارة تفوقها التقني النسبي تجاه منافساتها الرئيسية الآسيوية. 
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ولاسيما كوريا الجنوبية والصين» ومع استمرار أزمات الطاقة في اليابان على 
نحو مركزه با فيها أزمة مفاعل "فوكوشي|" النووي عام 22011» الذي تسبب 
في اقتطاع رئيسي وحاد في إنتاج العديد من الشركات اليابانية ومراجعة 
شاملة لسياسة الطاقة فيهاء يبدو أمها في ظل القيادة الجديدة بركاسة رئيس 
الوزراء شينزو شينتارو آبي» قد بدأت بالتحرك على نحو أكثر شجاعة 
وبصورة غير تقليدية نحو إعادة تشكيل السياسات الاقتصادية الرئيسية. 
خاصة السياستين النقدية والمالية.*” ومع تراجع المركز العالمي للاقتصاد 
الياباني من المرتبة الثانية في عام 1988 إلى المرتبة الثالثة في عام 2010, فإن من 
المتتظر أن يكون العنصر الاقتصادي الذي شهد صعود القوة الناعمة لليابان 
خلال السبعينيات والثانينيات من القرن الماضي» هو أيضاً المتسبب في 
تراجعها من مصاف دول المستوى الثاني» إلى المستوى الثالث في النظام 
العالمي الحديد. 


الطاقة 
1. الطاقة ال هيدر وكربونية التقليدية والمبتكرة 


شهد العالم خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية تغيرات 
تدريجية» لكنها مؤثرة» في أنماط الإنتاج والاستهلاك للطاقة ال هيدر وكربونية 
متمثلة في النفط والغاز» ينتظر معها حدوث تغير في الأهمية النسبية لمداطق 
الإنتاج الرئيسية بالنسبة إلى القوى السياسية والاقتصادية العالمية (انظر 
الملحقين 2 و3 بشأن التوزيع الجغراني لاحتياطيات النفط والغاز العالمية 
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لعام 2012)» بها يمكن أن يكون له انعكاسات سياسية مستقبلية ملموسة 
على تشكيل النظام العالمي الجديد. 

وفي هذا الإطار سيتم التعرض في هذا الجزء لقضية دور الطاقة في النظام 
العالمى الحديد بتحليل وضع المستهلكين والمنتجين الرئيسيين المؤثرين بما 
يتسق مع ما تم ذكره في فصول سابقة» حيث يؤخذ في الاعتبار على جانب 
الاستهلاك الصافي كل من: الولايات المتحدة الأمريكية» والاتحاد الأوروبي» 
والصينء والهند, واليابان. أما على جانب دول الإنتاج الرئيسية» فسوف يتم 
فيه التعرض لوضع مجلس التعاون لدول الخليج العربية» والإنتاج في نصف 
الكرة الغربي (في الأمريكتين)» ودول الاتحاد السوفيتي السابق» وتحديدا 
ووفياء 


5-30 


كذلك»: سيتم التعرض على وجه الخصوص لقضايا رئيسية مهمة وحاسمة 
في مستقبل الطاقة ودورها في تشكيل النظام العالمي الجديد» حيث سيتم التركيز 
على المصادر المبتكرة للطاقة ال هيدروكربونية التي أسهمت التقنية المستحدثة في 
جعلها ذات جدوى اقتصادية في الإنتاج والاستهلاك. وهي: النفط الصخري 
01 علهطة» والغاز الصخري 685 58316» والنفط السر مل 1 ولمة5 011 
علط انعدطةل-205ة5. والتفط الثقيل دا 01 بحو 1 لمرظ. ”و ف 
النهاية» سيتم تناول وضع الطاقة البديلة والمتجددة والدور الذي يمكن أن تلعبه 
في ميزان العرض والطلب العالميين على الطاقة. 
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الشكل (4-4) 
متوسط الاستيراد اليومى من النفط خلال الفترة 2012-2008 (مليون برميل)58 


1177 1131 


76- 
روسيا البرازيل المهند اليابان الصين الولايات الاتحاد 
المتحذدة الأوروق 
الأمريكية 
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ويلاحظ من الجدول (2-4) أن السنوات العشر الماضية قد شهدت 
خورلا فلوسا ف تريعياك اتعيزاد النطون غسرغة الدؤل الرقسية#مقارت: 
بالأعوام الخمسة عشر السابقة عليهاء حيث شهدت الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد الأوروبي تراجعاً في متوسط الاستيراد» كان أقوى في حالة 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ بحيث تمل الآن في المركز الثاني بعد الاتحاد 
الأوروبي من حيث الاستيراد. أما بالنسبة إلى كل من الصين والهند فقد 
ارتفععت وارداتهها بشدة لتحتل الصين على وجه المخصوص المركز الثالث. بينا 
تراجعت اليابان إلى المركز الرابع. أما بالنسبة إلى روسيا فهي مصدر صافٍ 
الوقن |رفعت الكدات المصدزة مني نيوز تاحوظلة خلال البسعرات 
اللتميين الماضية 

الحدول (3-4) 


متوسط الاستيراد* السنوى من الغاز الطبيعى خلال الفترة 2012-1988 
(مليار متر مكعب)”” 
| | 


| .| 
السنوات 1992-1 1997-1993 ظ 2002-8 ظ 2007-03 ظ 2012-8 


الاتحاد الأوروبي | 137.21 | 157.725 أ 209.07 | 27540 | 301.86 


ل 4 
باد 


و كح 8 


ا 


ايها 


171.38- 1850.46- 171.62 13 


ا ا ا ا 


الشكل (5-4) 
متوسط الاستيراد السنوي من الغاز الطبيعي 
خلال الفترة 2012-2008 (مليار متر مكعبي )60 


2301006 


8- 
روسيا البرازيل الهند الصين الولايات اليابان الاتحاد 
المتحدة الأوروبي 
الأمريكية 


أما بالنسبة إلى الغاز الطبيعي» فقد حققت الولايات المتحدة الأمريكية 
طفرة ملحوظة في إنتاجه» بحيث تراجع متوسط وارداتها السنوية منه بها يزيد 
على 40/ خلال الفترة 2012-2008 مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة 
(2007-2003).!”؟ وفي الوقت نفسه. ازدادت الواردات الآأوروبية وواردات 
اليابان» بينا حولت الصين إلى مستورد صافٍ بحجم ملحوظ. وازداد استيراد 
كل من اند والبرازيل منه. بينا حافظت روسيا على كونم ا إحدى الدول 
المصدرة الرئيسية على مستوى العالم. 
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الشكل (6-4) 
أسعار النفط والغاز الطبيعى والمسال خلال الفترة (1988--62)2012 


120100 

100610700 

0100ظ2ظ 

200 

40.00 

20100 

020 
ظ ظا شط 65 جم ض ها هد صا ص هذ 5 5 5ك 5 5 5 5 ط 5ك 5 5 5 5 
5 8 5 5 8 5 2 5 3 35 5 8 5 985 95 2 8 8 85 2 5 52 

الغاز الطبيعى (الولايات المتحدة الأمريكية) ست الغاز المسال (اليابان) سك 


* دولار للبرميل بالنسبة إلى النفط. 
* دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية بالنسبة إلى الغاز. 

ومع ملاحظة تطورات أسعار كل من النفط والغاز خلال الأعوام 
الخمسة والعشرين الماضية» يتضح التوجه بدرجة أكبر إلى زيادة استهلاك 
الغاز في الدول الرئيسية» وهي: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة 
وروسيا والصين واليابان وال هند والبرازيل وألمانيا وفرنسا وإيطالياء ليس 
بسبب كونه مصدراً نظيفاً للطاقة مقارنة بالنفط فقطء ولكن للتدني النسبي 


# يو 


لأسعاره يسبب زيادة إنتاجه أيضآء خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية 
بسبنا طفرة الغاز الصخري. ** 
. النظام العالمى الجديد والدول الرئيسية المستهلكة للنفط والغاز 


الشكل (7-4) 
قيمة صافي الواردات النفطية» مليار دولار خلال الفترة (2018-1992)© 


240010 ميك 
2000 
200.0 
1000 
بمو مم ايمل | 
د ذا يد 2ت 
> يت > ل م6 
0- 
0 - 97 جحت 
0- 20000 
فرنسا الصين ممست البرازيل ست 
[نظالبا يدي سد ااششيسس- 
المملكة المتجدة ست زر سيأ وسيسم الياباد ومسيسيييه 
الولايات المتحدة الأمريكية مه 
5 4 + 
الولايات المتحدة الأمريكية 


شهدت الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدايات الألفية الثالشة تضييقاً في 
الفجوة بين استهلاك كل من النفط والغاز وإنتاجهماء ما يجعلها أكثر اعتماداً على 
ذاتها. فقد تراجع اعتم|د الولايات المتحدة الأمريكية على النفط المستورد من نحو 


30 


6[1/ في عام 2001, إلى 58/ في عام 22011 مع توقع أن تتراجع نسبة الاعتماد على 
النفط المستورد إلى ما يقل عن 15/ بحلول عام 2035» وفقا لتقديرات الوكالة 
الدولية للطاقة.” أما بالنسبة إلى الغاز» فقد تراجعت نسية الاعتتماد على الغاز 
المستورد من 11.8/ في عام 2001 إلى 5.6/ في عام 2011, مع توقع تحول 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى مُصَدّر صافٍ للغاز بحلول عام 66.2035 

ويلاحظ في هذا الشأن أن تضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك 
الأمريكي من الطاقة الهيدروكربونية يرجع إلى عوامل إيجابية ترتبط بجانبي 
الإنتاح والاستهلاك.”” فبالنسبة إلى الإنتاج» أدى التقدم التقني إلى جعل الغاز 
الصخري 605 51816 بصجدرا كفنا وتتاهيا للطاقة في الولايات المتحدة 
الأمريكية. أما بالنسبة إلى الاستهلاك» فقد تم التخلص شبه الكامل من 
استخدام النفط في توليد الكهرباء لحساب الغاز الطبيعي»” وحدث تقدم 
نسبي في التحول إلى وسائل المواصلات الأقل استهلاكاً للطاقة» وتلك التي 
تستخدم الطاقة البديلة» و"السيارات الهجينة 776101©5 119:61" التي يمكن 
أن تدار بأكثر من نوع من أنواع الطاقة. 

وإضافة إلى تراجع الاعتاد على الخارج في النفط والغاز» تشهد 
الولايات المتحدة الأمريكية تحؤلاً ملموساً في مصادر الطاقة المستوردة 
لتعتمد بصورة أساسية على نصف الكرة الغربي (الأمريكتين) وتقلص من 
اعتهادها على نفط الشرق الأوسطء” ونتيجة للتقدم التقني في الإنتاج من 
الرمل النفطي 580045 011 وتحقق جدواه اقتصادياً مع المستويات الراهنة 
لأسعار النفط» يتزايد بصورة مستمرة وملموسة تحول الولايات المتحدة 
الأمريكية لاستيراد النفط من كنداء والمعروف أنها صاحبة أعلى احتياطي في 


العالم من النفط الرملي. ومع ملاحظة أن كلاً من كندا وفنزويلا لديهها معأ ما 
يزيد على نصف احتياطي العالم من النفط الرملي» وأنه توجد اكتشافات نفطية 
جديدة على سواحل أمريكا الوسطى والجنوبية» فإنه من المتوقع استمرار هذا 
النمط في اعتاد الولايات المتحدة الأمريكية على دول الأمريكتين كمصدر 
للطاقة المستوردة. وجدير بالذكر أنه منذ بداية الألفية الثالثة» تراجع اعتماد 
الولايات المتحدة الأمريكية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
كمصدر للنفط من 17/ في عام 2001 إلى 13/ في عام 22011 بين| تزايد 
الاعتهاد على الواردات من الدول الأخرى في نصف الكرة الغربي» خاصة كندا 
والبرازيل وكولومبياء في العامين ذاتهها من 50/ إلى 55./."” 


الصين 

على العكس من الولايات المتحدة الأمريكية. تزايد اعتماد الصين على 
النفط والغاز المستوردين» خاصة من دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية؛ لتغطية الاستهلاك المحلي» مع الأداء القوي للنمو الاقتصادي منذ 
بداية الآلفية الثالثة» ومع تصاعد متوسط دخل الفرد» الذي صاحبه بالتبعية 
تصاعد متوسط استهلاك الطاقة. فقد أصبحت الصين تعتمد بصورة متزايدة 
على النفط والغاز المستوردين» حيث ارتفع اعتمادها على النفط المستورد من 
نحو 32/ في عام 2001, إلى 58/ في عام 2011) مع توقع أن ترتفع النسبة إلى 
نحو 80/ بحلول عام 2035. أما بالنسبة إلى الغازء فقد تحولت الصين من 
فائض إنتاج بنسبة 10.6/ في عام 2001 إلى صافي استيراد بنسبة 21.6/ في عام 
1 مع توقع تصاعد النسبة إلى ما يفوق 40/ بحلول عام 2035.'' والمؤكد 
أن تزايد اعتماد الصين على النفط والغاز من دول مجلس التعاون لدول الخليج 
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العربية؛ يعني مزيدا من الاهتمام الصيني بالمنطقة الخليجية وأمنها واستقرارهاء 
تيوق لقال عاد ضاون# ساسا لوك اللحلس ل تتركاننا اللاولية. 


وجدير بالذكر أن الصين تحاول تنويع مصادر وارداتها من النفط والغاز. 
لكن من الواضح أنها تنجه إلى الاعتماد بصورة متزايدة على النفط من دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية» بين| تعتمد على الغاز من دول الجوارء 
وخاصة تركانستان.” ويُلاحظ أن ثلث واردات الصين من النفط تقريباً يأتي 
من إفريقياء والثلث الآخر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بينم| 
تمثل الواردات من دول الاتحاد السوفيتي السابق وإيران معأ نحو 7*./22 ومع 
تزايد استهلاك الصين من النفط لتغذية النمو الاقتصاديء ومع العقوبات 
المفروضة على إيران» يتنظر أن يتزايد اعتمادها على النفط من دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية على الأقل في الأجل المتوسط. أما بالنسبة إلى 
الغاز» فالتوجه مختلف نوعاً ماء حيث تعتمد الصين بصورة متزايدة على تطوير 
إمدادات الغاز من تركانستان. إضافة إلى التفاوض على إمدادات أكبر من 
روسياء والعمل على توفير الغاز من أستراليا وإندونيسيا وماليزيا.*” 
الاتحاد الأوروبي 

يتزايد اعتاد الاتحاد الأوروبي على النفط والغاز المستوردين» من دول 
الا تحاد السوفيتي السابق» والدول الإفريقية شهال الصحراء وجنوبهاء ودول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية» لتغطية الاستهلاك المحلي» لكن بمعدل 
أبطأ ئما تشهده الصين» حيث ارتفعت نسبة اعتماد الاتحاد الأوروبي على النفط 


المستورد من نحو 78/ في عام 2001 إلى 87.5/ في عام 2011» مع توقع وصول 
النسبة إلى ما يزيد على 90/ في عام 5 أما بالنسبة إلى الغاز» فارتفعت 


5 ع ع و 7 ص« ال عه بي عن اانه حاير > ا“ برو ل ال و لبي ابه أ 
و في عه نه د ب جد 5 3 0 26 . 

3# جه ود + بويد 36 4 2 يد ** 3 0 9 300 
الى 4 خ و ل 3# ا لي 2 جه ا 4 و2 : "يا ا 


نسبة اعتماد الاتحاد الأوروبي على الاستيراد من 48.5/ في عام 2001 إلى 65.5./ 
في عام 2011» مع توقع وصوها إلى ما يقارب 90/ في عام 9.2035" 


وجدير بالذكر أن ارتفاع اعتماد الاتحاد الأوروبي على النفط والغاز 
المستوردين قد صاحبه توجه متزايد إلى الاعتاد في هذا الاستيراد على دول 
الاتحاد السوفيتي السابق» تليها الدول الإفريقية شهال الصحراء وجنوبها. فقد 
قفز اعتماد الاتحاد الأوروبي على نفط دول الاتحاد السوفيتي السابق من نحو 
8 في عام 2001 إلى 51/ في عام 1 يما تراحفيت فرواقية ملسن 
التعاون لدول الخليج العربية من 18/ إلى 11/ لعامي 2001 و2011 على 
التواللي» مع بلوغ مساهمة دول الا تحاد السوفيتي السابق في إمدادات الغاز 
للا تماد الأوروبي نحو 41/ في عام 2011 واقتصار مساهمة دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية على 16/ فقط. *” 


ب. النظام العالمي الجديد والكتل الرئيسية المتتجة للطاقة ا هيدر وكربونية 


مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

تُعد مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجموعة الرئيسية 
الوحيدة التي تزايد نصيبها في الإنتاج العالمي للنفط والغاز بينما تراجع نصيبها 
في الاحتياطيات العالمية المؤكدة. فقد شهدت دول المجلس تراجع نصيبها من 
احتياطيات النفط العالمية المؤكدة من 37.9/ في عام 2001 إلى 29.9/ في عام 
1., بينا تصاعد نصيبها الإنتاجي من 20.9/ في عام 2001 إلى 23.9/ في 
عام 2011.”” وبالنسبة إلى الغاز» تراجع نصيب دول المجلس من الاحتياطيات 
العالمية المؤكدة من 24.3/ في عام 2001 إلى 20.3/ في عام 2011, بين) نمت 
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مساهمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الإنتاج العالمي من 6.4/ 
في عام 2001 إلى 10.7/ في عام 2011.'* 


أما على صعيد الدول المستوردة» التي تتصدرها اليابان حالياء تليها الصين. 
فكوريا الجنوبية» فالولايات المتحدة الأمريكية, ثم الحند. وأخيراً الاتحاد 
الأوروبي» فمن المتتظر حدوث نقلة في الترتيب بحلول عام 2035 لتحتل 
الصين المركز الأول. ثم الند. فاليابان» فكوريا الجنوبية» فالاتحاد الأوروبي» بين 
لن تمثل الصادرات النفطية للولايات المتحدة الأمريكية أ*مية ملموسة لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية أو للولايات المتحدة الأمريكية.!* 


دول نصف الكرة الغربى (الأمريكتان الشمالية والجنوبية) 

تُعتبر دول نصف الكرة الغربيء القارتين الأمريكيتين» المجموعة الرئيسية 
الوحيدة التي شهدت تحولاً ملموساً لمصلحتها بالنسبة إلى النظرة المستقبلية 
للنفط. ففي الوقت الذي تراجع فيه نصيبها من الإنتاج العالمي للنفط مسن 
6 في عام 2001 إلى 25.9/ في عام 2011:** يلاحظ تصاعد نصيبها من 
الاحتياطيات النفطية المؤكدة من 26/ إلى 32.8/ للعامين على التوالي؛ أي مسن 
المتوقع استمرار إنتاجها النفطي فترة أطول مما كان منظوراً في بداية الألفية. 
وهو الأمر الذي يمكن ني ضوثه تبرير التوجه الأمريكي إلى الاعتماد بدرجة 
متزايدة على هذه المنطقة في استيراد الطاقة ال يدر وكربونية.** 


دول الانحاد السوفيتي السابق 


تعنين:دول الاتماة السوفتى الببنانق االجموحة الرئيسية التي سهدت 
قولا ولهموسا اعبلهني القسية إل النظرة: لقاب الكننان. فقي الصراعان 


1 5ه 1ه 1312 49 137 +1 13 16 جد 16 ف 12 1 181 36 16 عاد 41 د 30 فل 16 3 9 2 
فز ووم :واه الج اول لجوج جد رذ جد + 


نصيبها من الاحتياطيات العالمية المؤكدة للغاز من 30.2/ في عام 2001 إلى 
8 في عام 2011» بينا تراجع نصيبها في الإنتاج العالمى من 26.5/ إلى 
17 با يتوقع معه إطالة أمد الإنتاج والتصدير.*" 


6 التطورات في إنتاج الطاقة ال هيدر وكربونية المبتكرة 


يمكن تقسيم أنواع الوقود السائل حالياء إلى فتشين: الأولى» الوقود 
السائل التقليدي الذي يشمل أساساً النفط الخام التقليدي؛ إضافة إلى بععض 
السوائل المصاحبة لإنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات» وهذه الأنواع من الوقود 
كانت وما زالت اقتصادية في الإنتاج والاستهلاك عند مستويات أسعار عالمية 
منخفضة. حيث لا تتطلب تكاليف إنتاج مرتفعة نسبياً مقارنة بالمصادر غير 
التقليدية. أما الفئة الثانية من الوقود السائل فهي غير التقليدية» أو المبتكرة. 
وتضم الأنواع الآتية: 
النفط الصخر ي [ذ0 عتلقطك 


وهو الذي يأتي من البقايا العضوية في صخور معينة» ويتم استخراجه عن 
طريق التحلل الحراري 0515 أو باستخدام تقنية المدرجة 2100 طعع 117010 
للصخور التي تحتوي على النفطء وأحياناً يتم تصنيفه بصورة مجمّعة مع مصدر 
آخر هو النفط الحبيس 011 +اع11 الذي يكون محبوساً بين طبقات صخرية.؟ 
وتطوّرت مؤخراً تقنية لاستخراجه تُستخدم بصورة أكثر اتساعاً وشهرة 
لاستخراج الغاز الصخريء هي التكسير ال ميدروليكي (أي باستخدام الماء 
المضغوط) التي تعرف باسم 8معتاء72 و اانتهمل:ز1؟ - عمناعة:. وهذه 
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التقنية المستحدثة جعلت هذا المصدر مجدياً اقتصادياء لكنها تواجه بعض 


الانتقادات بسبب آثارها البيئية» بها يصل إلى ربطها بوقوع زلازل ناجمة عن 
تغير يحدث في طبيعة الطبقات الأرضية. 86 


وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها نحو 76/ من الموارد 
العالمية المثبتة للنفط الصخريء تليها الصين بنحو 2/7 ثم روسيا بنسبة 5./) 
وذلك ى) يتضح من الشكل (8-4). 


الشكل (8-4) 
موارد النفط الصخري في العالم (مليون برميلء والأعمية النسبية /)”* 


باقى الدول - البرازيل 82,000 500 
32363 902 جمهورية الكونغو 
0 11000 

902 


روسيا 247,883 
005 


الصين 354,430 
9 


الولايات المتحدة " 
الأمريكية 
23565625 
6 


النفط الخام الثقيل جداً 011 تأحدء2-1]1:ع1] 
وهو نفط يكون عادة قريباً من سطح الأرض نسبياء لكن طبيعة مكوناته 
وصعوبة تكريره جعلتاه فيا سبق غير ذي جدوى اقتصاديا. لكن بظهور تقنيات 


3 جيه نلف جزل جذنه جالذ إ4 :1 02 جه زا 


2 ايك ”7 ا 07 “اناف بؤزاة ١‏ ا يي 
اشير حل ل بل دان ورور يي م ل 0 4 ووه ويه ييه 7 8 + جيه 


1 


حديثة» تمتلكها أساساً شركات النفط الكبرى الغربية وعلى رأسها "إكسون 
موبيل" و"شل"» ومع مستويات الأسعار العالمية الراهنة للنفطء أصبح من 
الممكن إنتاجه بصورة اقتصادية. وجدير بالإشارة أن لدى دولة فنزويلا وحدها 
ما يفوق 95/ من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من هذا النوع من النفط .** 
النفط الر ملي 31 1نااة أ - 53205 0011 

هو مزيج من الرمال والطين والمياه والنفط شديد اللزوجة»” وكان يعتبر 
غير مد اقتصادياً للإنتاج» لكن التقنيات الجديدة والمستويات الراهنة لأسعار 
النفط غيرت هذا الوضع. ويوجد معظم الاحتياطي العالمي من هذا النوع من 
النفط في كنداء حيث تحوز نسبة 70/ منه» ويتم تصديره بصورة متزايدة إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة إلى باقي أهم الدول من حيث 
الاحتياطيات» فهي كازاخستان بنسبة 17/ من الإجمالي العالمى» ثم روسيا 
بنسبة 12/» وذلك كما يتضح من الشكل (9-4). 


الشكل (9-4) 
احتياطيات النفط الرملى في العالم (مليون برميل» والأهمية النسبية /)0” 


باقي الدول 

2043 

01 روسيا 28,367 
ا 0002 


كندا 
1140 
2000 


316 


وتما سبق يتضح أن أهم مناطق العالم في احتياطيات الوقود السائل غير 
التقليدي التي أصبحت مؤخراً ذات جدوى اقتصادية في الإنتاج 
والاستهلاك» تقع كلها في نصف الكرة الغربي» إذ تحوز الولايات المتحدة 
الأمريكية معظم موارد النفط الصخري العالمية المعروفة» بنصيب يبلغ 710/76 
بينا تتصدر كندا الدول التي تمتلك أهم احتياطيات النفط الرملي في العام 
بنصيب 70/. وتأتي فنزويلا بوصفها صاحبة الغالبية العظمى من 
الاحتياطيات العالمية المعروفة من النفط الخام الثقيل جداً بنصيب يفوق 95/. 
ويلاحظ أن دولا أخرى في الأمريكتين لديها احتياطيات ملموسة من هذه 
المصادر غير التقليدية؛ حيث تمتلك البرازيل على سبيل المثشال نسبة 2/ مسن 
الاحتياطيات العالمية من النفط الصخري.” 


وجدير بالذكر أن الإنتاج العالمي من فتني الوقود السائل» التقليدي وغير 
التقليديء يُتوقع أن تظل السيادة فيه للوقود السائل التقليدي» لكن تتراجع 
نسبة مساهمته في الإ مالي من نحو 95.4/ في عام 2008, إلى 90.5/ في عام 
5 ثم إلى 88.2/ في عام 57.2035 


ولذاء لن تكون القضية بالنسبة إلى منطقة منتجة رئيسية للنفط التقليديء 
مثل منطقة الشرق الأوسطء قضية تراجع الطلب العالمي عليه. لكن ستتمثل 
القضية أساساً في التحول في الأهمية النسبية للمستوردين» حيث يمكن أن تتراجع 
أهمية واردات الولايات المتحدة الأمريكية مقابل زيادة أهمية واردات الدول 
الآسيوية. كذلك» ينتظر في ضوء تركز المصادر الجديدة في الأمريكتين» والسياسة 
المعلنة للولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بتخفيض الاعتاد على نفط منطقة 
الشرق الأوسط منذ عام 1973» أن تقل أهمية المنطقة كمصدر للطاقة للولايات 


م ب ته موه ع عع م نج ح د دة 5252 
السجمط .1 11 اهس لوجم 14ح 3# # لج م 
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المتحدة الأمريكية» خاصة مع تقدم جهودها في ترشيد استهلاك الطاقة بظهور 
التقنيات الجديدة» وتزايد اعتمادها على الغاز الطبيعى.” 
الشكل (10-4) 


الإنتاج العالمي الفعلي والمتوقع من الوقود السائل اعد 0أنانو1.آ1 
وفق النوع 04 


3.9 2418 


2015 2030 2005 2020 2015 2008 
النفط الخام الثقيل جداً 8 الوقود السائل التقليدي 8 
النفط الصخري - 011 علةط5 98 النفط الرملي - 52505 011 0ه 


مصادر غير تقليدية أخرى 8 
# النفط الصخري خلال الفترة 2030 - 2035 نسبته ضئيلة جداء لذلك لا يظهر ني الشكل. 
الغاز الصخرى 35) 58816 والغاز الحبيس 225) 1طاع11' 


يمك ٠:‏ تقسيم فئات الغاز الطبيعى حالياء إلى فتتين بصورة مماثئلة لتقسيم 
فئات الوقود السائل: الأولى» الغاز التقليدي الذي يتم تسييله» والثانية» الغاز غير 


التقليدي الذي يشمل الغاز الصخري 6985 502916.: والغاز الحبسيس 0685 ]1181 
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وهما من الغازات التى تكون محصورة بين طبقات صخرية شديدة القوة. 
والتي أصبحت ذات جدوى اقتصادية مؤخراً مع تطور تقنية التكسير 
الهيدروليكى 28أللاعة؟! ع تأبحهل:192! - ع ماكاعة:1 التى سبق تو ضبيحها. ”7 


وجدير بالذكر أن هذه التقنية على وجه الخصوص هي التي ساعدت 
الولايات المتحدة الأمر يكية على زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة. 
ولاسيا فيا يتعلق بإنتاج الكهرباءء حيث تأتي الولايات المتحدة الأمريكية ثانية بعد 
الصين من حيث الموارد المؤكدة للغاز الصخري. فتحتل الصين المركز الأول ضمن 
الدول ذات موارد الغاز الصخري بنصيب يبلغ 7/19 تليها الولايات المتحدة 
الأمريكية بنصيب يبلغ 13/» كما يتضح من الشكل (11-4). 
الشكل (11-4) 


موارد الغاز الصخري الممكن استغلاهها من أهم تجمعاته الجيولوجية في العالم 
(تريليون قدم مكعبة» والأحمية النسبية /)97 


باقي الدول 
الفية 1761 


21007 


كندا 
23058 
5406 
أستراليا 
2396 
الولايات 7 ه00 
المتحدة الأمرد بكية 7 ١‏ 
862 77 ظ © جتوب إفريقيا 
١ 5 - 1‏ ب 007 
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20012 5200 
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وجدير بالإشارة إليه أن معظم المصادر غير التقليدية للغاز الطبيعي 
مجتمعة» هى: الولايات المتحدة الأمريكية. والأرجنتين» والمحكسيك. وكنداء نحو 
1 من إجمالى الموارد العالمية المعروفة من الغاز الصخري.” ويلاحظ أيضاء 
وبصورة مماثلة لما ذكر بالنسبة إلى الوقود السائل» أن التوجه المستقبلي لإنتاج الغاز 
الطبيعى يشير إلى استمرارية سيادة الغاز التقليدي. لحن هذه السيادة ستتراجع 
نسبياء حيث ستقل مساهمته في إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي عالمياً من نحو 88.2/ في 
عام 2008 إلى 85.4/ في عام 22015 ثم إلى 83.1./ في عام 2025, ثم إلى 851.1./ 
في عام 2035» وذلك كما يتضح من الشكل (12-4).” 


الشكل (12-4) 
الإنتاج العالمي الفعلي والمتوقع من الغاز الطبيعي وفق أسلوب الإنتاح”"" 
(الأمية النسبية /) 


2008 2015 2020 2025 2010 20035 


غاز غير تقليدي (صخري وحبيس) 7 غاز تقليدي ف 


3602 


+ ودع بج # < 2 + # 8ه د 6 جا كه و ل كي يرد جه جر جد كد دس لض جر ا ام هو 
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على الرغم مما يثار عن التوجه العالمي نحو ضرورة تقليص الاعتماد على 
الطاقة المتولدة من المصادر الأحفورية» أي من النفط والغاز والفحمء وذلك 
لتسببها بصورة أساسية في تلوث البيئة وفي ظواهر مثل الاحتباس الحراريء. وأنها 
ستنفد بسبب عدم تجددها ومحدودية مواردهاء فليس من المتوقع أن تشهد الأعوام 
الخمسة والعشرون المقبلة تغيراً ضخماً في إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه 
مقارنة بإنتاج الطاقة البديلة والمتجددة نواعم عأطهوعمع ا 0ه عالخو ممع 11م 
واستهلاكهاء وسيكون التغير المتوقع محدوداً من حيث الأ«مية النسبية لكل مصدر 
من هذه المصادر. 


الشكل (13-4) 
مساهمة مصادر الطاكة قْ الإنتاج والااستهلاك العالمي عام 2010 


مقابل عام 2030 (/)"" 
0 25 
23030 
052 5.8 05 0 6.2 5.3 
1.4 5 
الوقود اللأحفوري الطاقة النووية الطاقة المائية الطاقة المتجددة 


ال د 0 د 4 0 


4 وم #دعة مد ع د رةه 


ب اجوز" جا جيده ‏ ند جز عنم جوم جقنة حرووه بوهم 17 وس يا يناما بكو يس لطا 
عو الح يطو مكب جو جوم عضا عاك ١ج‏ طون خزكا. بويع حوزيه وروم حوره عروون اكور وو بيد ببوؤب لوزي بده جوووة روج برج. طلتيد لوي بويا كبن ييه «يي ارون لزيا رون خب اليا جهزة بعليل هياغل اجوية جويا مون ج52 خوور سعد ع عاج لوي عي از عبن جتيهم اعضو الم هن 


فوفقاً لتقمدور اس تور كة حريتتى بتروليوم متناء [وضاع 2 لاوا زر 104 


يتضح - كما هو ظاهر في الشكل (13-4) - أن الوقود الأحفوري سيظل 
المورد الأساسي المستخدم بتراجع بسيط في أهميته النسبية عالمياً» من نحو 
7 في عام 2010. إلى نحو 82/ في عام 2030. وفي المقابل» ينتظر ارتفاع 
درجة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة بصورة محدودة. 
حيث ترتفع بالنسبة إلى مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية» وطاقة 
الرياح» والمياه.... إلخ) من 1.4/ فقط من إجماللي مصادر الطاقة عالمياً في 
عام 2010» إلى نحو 5.3/ في عام 2030, بينا ترتفع درجة الاعتاد على 
الطاقة النووية من نحو 5.2/ في عام 2010 إلى 5.8/ في عام 22030 
وترتفع بالنسبة إلى الطاقة المائية بصورة محدودة من 6.5/ إلى 6.9./ 
للعامين المذكورين على التوالى. *"' 


لكن بالنظر إلى توقعات إنتاج الطاقة واستهلاكها من مصادرها 
المختلفة وفقاً لمناطق العالم الرئيسية» وذلك لعام 2030 مقارنة بعام 2010, 
يمكن استخلاص عذدد من الملاحظات المهمة من الحدول (4-4): 


354 


الحدول (4-4) 
التغير المنوقع في أنصبة مناطق العالم من استهلاك موارد الطاقة وإنتاجها 
ما بين عامى 2010 و02030! 
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الشكل (14-4) 
التغير المتوقع في أنصبة مناطق العالم من إنتاج موارد الطاقة (/) 
ما بين عامى 2010 و2030" 


323.4 


اسيا- المحيط إفريقيا الشرق الأوسط أوروبا وأوراسيا أمريكا الوسطى أمريكا الشيالية 
اهادي والحنوبية 


الشكل (15-4) 
التغير المتوقع في أنصبة مناطق العالم من استهلاك موارد الطاقة (/7) 
ما بين عامى 2010 و2030"! 


8 0 


لاا 


205 


ام 


أسيا- المحيط إفريقيا الشرق الأوسط أوروبا وأوراسيا آمريكا الوسطى أمريكا الشالية 
الحادي والحلوبية 
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يتضح من الجدول (4-4) ما يلي:" 

يتوقع أن يقل نصيب أمريكا الشمالية من الإنتاج والاستهلاك العالمي 
للطاقة بين عامي 2010 و2030.*' وذلك بالنسبة إلى جميع مصادر الطاقة. 
لكن يلاحظ أن التراجع في النصيب من الاستهلاك العالمي من 22.7/ في 
عام 2010 إلى 16.6/ في عام 2030» يتوقع أن يكون أكبر بصورة ملموسة 
من التراجع في النصيب من الإنتاج العالمي من 19.0/ في عام 2010 إلى 
1 في عام 2030 وبالتالي» يُتنظر أن تتحول أمريكا الشالية من 
مستورد صافٍ للطاقة في عام 22010 إلى مصدّر صافٍ للطاقة بحلول عام 
0. وينطبق ذلك أساساً على الوقود اللأحفوري. 

بالنسبة إلى منطقة آسيا - المحيط المهادي» من المنتظر أن ترتفع بشدة 
أنصبتها من الاستهلاك العالمي من جميع مصادر الطاقة» بينما ستكون عليها 
قيود شديدة في تنمية نصيبها العالمي من الوقود الأحفوريء ما سيزيد 
الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ويجعلها تزداد اعتماداً على باقي العالم 
للحصول على الطاقة. فمن المتوقع أن يرتفع نصيب منطقة آسيا - المحيط 
المادي من الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري من 39.8/ في عام 2010 
إلى 48.3/ في عام 2030, بينما يرتفع نصيبها من الإنتاج العالمي بصورة 
محدودة من 31.4/ إلى 34.2/ في العامين المذكورين على التوالى» وهو ما 
يتوقع معه ارتفاع نصيبها من الاستهلاك العالمي لجميع مصادر الطاقة من 
1 في عام 2010 إلى 47.0/ في عام 2030, مع محدودية الارتفاع في 
نصيبها من الإنتاج العالمي لجميع مصادر الطاقة من 30.8/ إلى 35.4/ في 
العامين المذكورين على التوالى. ”"'' 


٠‏ بالنسبة إلى منطقتي أوروبا وأوراسياء من المتوقع أن يتراجع نصيبه) 
العا مي من استهلاك وإنتاج المصادر المختلفة من الطاقة» لكن سيكون 
تراجع النصيب من الاستهلاك أكبر بصورة ملموسة من التراجع في 
النصيب من الإنتاج؛ با سيجعلها أقل اعتاداً على باقي دول العالم 
للحصول على الطاقة. فمن المتوقع أن يتراجع نصيب المنطقة مسن 
الاستهلاك العالمي للطاقة من 24.5/ في عام 2010 إلى 19.1/ في عام 
0 بين| يتراجع نصيبها من الإنتاج العالمي من 22.7/ إلى 18.7/ في 
العامين المذكورين على التوالي» ومن ثم يُنتظر أن تضيق الفجوة بحلول 


١10 2030 عام‎ 


٠‏ بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسطء من المنتظر أن يرتفع نصيبها العالمي 
من استهلاك الطاقة وإنتاجهاء لكنها تظل منتجة صافية لها. فمن المتوقع 
أن يرتفع نصيب المنطقة من الاستهلاك العالمي للطاقة من 6.0/ في عام 
0 إلى 7.4/ في عام 2030, بين| يرتفع نصيبها من الإنتاج العالمي من 
53 إلى 14.0/ في العامين المذكورين على التوالي. 

ه من المنتظر أن تكون أمريكا الوسطى وإفريقيا مصدرتين صافيتين للطاقة 
في عام 2030. 


ومن الحدول (4-4). ومن الشكل (16-4). يمكن الوصول إلى 
خلاصة مهمة جداً بالنسبة إلى توقعات دور الطاقة في النظام العالمي الجديد. 


وهي أنه: بين| كان توازن الطاقة العالمى الإجمالي في عام 2010 يُظهر عجزاً في 
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المصادر في كل من منطقة آسيا - المحيط المهاديء وأمريكا الشالية» وأورويا - 
أوراسياء ويتم سد هذا العجز من كل من الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا 
الوسطى والجنوبية» فمن المنتظر بحلول عام 2030 أن تحقق أمريكا الشمالية فائضاً 
في الطاقة» وأن يتقلص إلى حد كبير عجز الطاقة لنطقة أوروبا - أوراسياء بين) 
يتضاعف عجز الطاقة في منطقة أسيا - المحيط الهادي. 


الشكل (16-4) 


توقعات الفجوة بين إنتاج الطاقة واستهلاكها لعامي 2010 و2030''' 
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أمريكا الشمالية أمريكا الوسطى أوروبا وأوراسيا الشرق الأوسط أفريقيا ‏ أسيا-الحادي 
والحنوبية 


وبالتالي» يتوقع بحلول عام 2030 أن تشهد تطورات أسواق الطاقة 
العالمية أساساً استيرادا من آسيا - المحيط الحادي» يقابله تصدير من الشرق 


الأوسط وإفريقياء وهذا التقابل في المصالح بين الطرفين المذكورين» وابتعاد 
الأمريكتين وأوروبا - أوراسيا عن الاعتماد على الطاقة المستوردة من خارج 
مناطقهم» ينتظر أن يغيرا بصورة ملحوظة من أولويات وطبيعة المصالح 
الاستراتيجية للقوى الكبرى - وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية 
والصين - في مناطق جغرافية مثل الشرق الأوسط؛ كم يُنتظر أن يكون 
الوصول إلى مصادر الطاقة وتأمينها أمراً محورياً في طبيعة أي صراع غير 
مباشر يمكن أن يقع مستقبلا بين الولايات المتحيلة الأمربكية والضصث 
(وربا الهند)» وهو الأمر الذي يعزز مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في 
النظام العالمي الجديدء وخاصة أن ها حالياً السيادة البحرية في أهم المناطق 
والممرات البحرية التي تُضطر تجارة الصين إلى المرور عبرها.!! 


3. شركات النفط الكبرى ومستقبل الطاقة في ظل النظام العالمي الجديد 

مع تصاعد دور الطاقة وتوازنات القوى في ظل التغسيرات التقنية 
والإقليمية المرتبطة بتزايد الطلب العالمي المتواصل على الطاقة» وقضايا مشل 
الحفاظ على البيئة» لا يزال الحدل مستمراً حول دور شركات التفط الكبرى 
- مشل: بريتش بتروليوم. ورويال دتش شلء. وجلف أويلء وتكساكو. 
وإكسون موبيل» وشيفرون,ء وتوتال - في إطار النظام العالمى الحديد. وإذا ما 
كانت ستساعد على تشكيله. أو سيتراجع دورها فيه مع جهود ترشيد الطاقة 
ومحاولات زيادة الاعتهاد على الطاقة البديلة والمتجددة. وفي هذا الإطار. تجدر 
الإشارة إلى أن شركات أمريكية عملاقة في مجال التفط. مثل شركة "إكسون 


موبيل". قد عملت قياداتها بصورة مستمرة على إبقائها واحدة من أكبر 
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الشركات وأكثرها ربحاً في العالم» ومثال على ذلك. أن الشركة في عام 2005 
كانت قد حققت أرباحاً صافية بلغت 36.1 مليار دولار؛ وهي أعلى أرباح 
تحققها شركة في التاريخ.”' 


إن التحدي الاستراتيجي الأكبر الذي يواجه شركة مثل "إكسون موبيل". 
هو الوصول إلى احتياطيات قط جديدة» وهو ما دفعها إلى توسيع نطاق 
اهتماماتها إلى مشروعات التنمية المحفوفة بالمخاطر السياسية في إفريقيا وأسياء 
وخاصة في الدول التي لا تستطيع حكوماتها إنتاج نفطها بنفسها.''' ومثل هذه 
الشركات الأمريكية» ومقابلاتها الأوروبية مثل شركتي "'رويال دتش شل" 
لهولندية - الإنجليزية» و"توتال" الفرنسية» مستمرة في جهودها الهادفة من 
جانب إلى تطوير أساليب استخراج النفط والغاز من مصادر غير تقليدية - على 
شاكلة ما سبق تفصيله بالنسبة إلى النفط والغاز الصخري - ومن جانب آخر إلى 
أن تتجه إلى التنويع» وتتولى الريادة في مجحالات الطاقة المتجددة والبديلة.”*' 


وهذه الريادة تبدو واضحة في تفوق التقنية المبتكرة من شركات النفط 
الغربية على مثيلتها في كل من الصين وروسيا على سبيل المثال» بحيث يبدو أن 
هناك العديد من الدول التي تعد صاحبة احتياطيات النفط والغاز غير 
التقليدية» الصخرية والرملية والثقيلة جداء تججد صعوبة كبيرة في تطوير 
عملياتها الإنتاجية» كما هي ا حال على سبيل المثال في فنزويلا.' 


وكا سبقت الإشارة إليه؛ تتعرض شركات النفط الأمريكية على وجه 
الخصوص لمهجمات قرصنة إلكترونية منظمة من أجل سرقة أسرار ابتكاراتها 


“* لا 3 اوه لج جحي اليه 6 2د ع اي ان 
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- ونُوجّه أصابع الاتهام الغربية عادة إلى الشركات الصينية في هذا الشأن - 
وذلك من أجل العمل على سد هذه الفجوة التقنية التي ستكون رئيسية في دعم 
جانب القوة الاقتصادية ني النظام العالمي الجديد."'' لكن لا ينتتظر أن تغلق 
الشركات الصينية والروسية الفجوة التقنية بينها وبين الشركات الأمريكية 
والأوروبية» وسوف تستمر الشركات الغربية في قيادة السباق التقني» سواء في 
بحالات تطوير الطاقة ال يدروكربونية أو المتجددة أو البديلة» ب يتنظر أن يدعم 
مركز الولايات المتحدة الأمريكية في ترتيب القوى في النظام العالمى الجديد. 


الميزانية الحكومية والدين العام 

خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية» لعبت الميزانيات الحكومية. 
وخاصة العجز المزمن بباء وما ينجم عن ذلك من تراكم للدين العام دوراً 
ملموساً في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي. وقد تزايد الجدل خلال 
السنوات القليلة الماضية بشأن الميزانيات والدين» وخاصة بعد ما نجم عن 
الآزمة المالية العالمية لعام 2007 من زيادة في الأعباء المالية على حكومات 
الدول التي تأثرت سلبياً بهاء نتيجة للتوسع في الإنفاق الحكومي من أجل 
إنقاذ البنوك» وإعادة تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل لمواجهة تفاقم 
مشكلة البطالة» إضافة إلى المشكلات التي أصبحت مزمنة في معالجة العجز 
المالي للحكومة وما يمكن أن يتسبب فيه من تزايد للدين العام» وهو الأمر 
الذي أدى مؤخراً إلى وصول الإدارة الأمريكية للرئيس باراك حسين أوباما 
8ط تناعودنا!! عاع82:3,. والكونجرس الأمريكي إلى خلاف صعب الجل. 
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أدى إلى الوصول إلى مرحلة إغلاق الحكومة 510400178 ااعصتص :ه00 
خلال الفترة من الأول حتى السادس عشر من أكتوبر عام 18.2013! 


وبالنسبة إلى الدول والمجموعات السبع التي ينتظر أن تحتل المستويات 
الثلاثة الأولى في النظام العالمي الجديد. وهي اليابان والولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد الأوروبي واهند والبرازيل والصين وروسياء يلاحظ أن جميعها مرّت 
بأزمات للدين - أو يتوقع أن تمر بأزمة رئيسية في المستقبل القريب - وإن اختلفت 
طبيعة الآزمات ومسبباتها وآثارها في الدول والمجموعات المذكورة. 


الشكل (17-4) 
تطور المديونية الحكومية الإجمالية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي (/)17! 
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فبالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية» صاحبة أكبر دين حكومي في العالم 
من حيث القيمة» الذي تخطى حاجز ال 17 تريليون دولار لأول مرة في تاريخهاء 
في السابع عشر من أكتوبر 2013» فقد أدى تحول الوضع الصافي للميزانية 
الحكومية من فائض في عهد الرئيس الأمريكي الأسبقء ويليام جيفرسون 
بلايث الثالث 111 عطالااق! هدع ع1 «جدخ17/11؛ والمعروف باسم بيل كلينتون 
6 8111 بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.5/ في عام 2000 إلى 
عجز ني عهد الرئيس الأمريكي السابق» جورج ووكر بوش «(الابن) 
:7 الكناظ :1/21166/ 060186 صوحب بالإنفاق العسكري الضخم ضمن التكلفة 
الإجمالية للحربين في العراق وأفغانستان» والتي قدرت كا سبقت الإشارة بنحو 
4 إلى 6 تريليونات دولار»””' بحيث بلغ العجز اللي الحكومي في نهاية فترة توليه 
الحكم -6.7/ من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2008» ما أدى إلى تصاعد المديونية 
الحكومية من 5.4 تريليون دولار في العام السابق لتوليه الحكم (عام 2000) إلى 
8 تريليون دولار في نهاية فترة حكمه في عام 8 ا 


وبعد تولي الرئيس الأمر يكي باراك حسين أوباما قصوط0 صاءدون!] عاعويه8 
الحكم في عام 2009» ومعاصرة ذلك لتفاقم الأزمة المالية العالمية التي بدأت 
من القطاع العقاري الأمريكي في عام 2007 وامتدت إلى البنوك والمؤسسات 
المالية الأخرى على مستوى العالم» ومع برنامج الدعم الحكومي لهذه 
المئؤسسات وللشركات الأمريكية الأخرى التي تأثرت بالأزمة وما تبعها من 
ركود اقتصاديء ارتفعت المديونية الحكومية الأمريكية إلى 17.6 تريليون 
دولار في عام 2013, لتبلغ نسبتها إلى الناتح المحلي الإجمالي 727./108 
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وعلى الرغم من المشكلات التي تصاعدت حول الميزانية الحكومية 
والدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2012, به) في ذلك ما أثير مسن 
ضجة حول الغشاوية المالية 01116 115021, التي تدعو إلى اقتطاعات الية قِ 
الميزانية حتى لا تتفاقم أزمة الدينء فإنه يلاحظ أن هذا الجانب والضجة 
المصاحبة له هما صراع سياسي بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة 
الأمريكية - الجمهوري والديمقراطي - أكثر منها أزمة مالية حكومية 
فعلية.**' فنسبة الدين الحكومي الأمريكي للناتج المحلي الإجمالي البالغة 108./ 
ليست مرتفعة بصورة خطرة كما هي الخال في اليابان» حيث تصل فيها هذه 
النسبة إلى 2/245 والتي تجعل اليابان صاحبة أعلى نسبة مديونية في العالم. 
كذلك. وعلى الرغم من أن إحدى وكاللات اد الركييسيةة وكالة 
ستاندارد أند بورز 2001”5 4 2:0ل0مة:2*.5! قد قامت ب: بتخفيض التقييم للدين 
الحكومي الأمريكي في 5 أغسطس امن هه إل +هف فإن وكالتي 
موديز 5:/ا84000 وفيتش 11601 الرئيسيتين / تقوما بمثل هذا التخفيضء كما لم 
ترتفع تكلفة الاقتراض بواسطة أذونات الخزانة للحكومة الأمريكية 
وسنداتهاء بل استمرت على مستويات تُعتبر من ضمن الأدنى تاريخياء ولم تفقد 
هذ الآذوثات و اكد اكبيريتها كاضصول امسعارية امنة المسشتهوية ا سزاء 
من الحكومات أو من المستثمرين المؤسّسيين من القطاع الخاص. 

وبالتاليء لا يتنظر أن يكون وضع مالية الحكومة والدين العام إحدى 
نقاط الضعف الرئيسية للاقتصاد الأمريكي خلال العقد القادم. إذا ماتم 
تفادي الصراع السياسي عليه بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. خاصة 


إذاما قورن بوضع منافسيها المحتملين التقليديين كبعض دول الاتحاد 
الأوروبي واليابان. وستظل القضية الرئيسية هي الصراع بين الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي» حول قضية تقليص العجز الحكومي من أجل كبح 
جماح نمو الدين العام» حيث يرى الحزب الجمهوري ضرورة أن يتم ذلك 
رن ع لاقن ل عل ال اروف رفن 
الشركاتء وبالتالي يتم الاعتاد في تقليص العجز على تخفيض ملموس 
للإنفاق الحكومي حتى على البرامج الاجتماعية مثل التأمين الصحيء بينما يرى 
الحزب الديمقراطي ضرورة عدم المساس بصورة ملحوظة بالبرامج 
الاجتماعية, وبالتالي يتم التركيز في تخفيض العجز الحكومي على زيادة 
الإزرادات الفسربية 125 


أما بالنسبة إلى الصين» فعلى الرغم من أن وضع ميزانية الحكومة المركزية 
والدين العام» يبدو شديد الاعتدال» حيث تبلغ نسبة العجز المالي للحكومة 
إلى الناتج المحلي الإجمالى -2.1/ في عام 2013, وتبلغ نسببة القيرة العام للناتج 
المحلي الإجمالي 21.3/.**! فإن مشكلة المالية الحكومية والدين تأخذ بعداً 
مختلفاء حيث ترتبط بالدين الحكومي على مستوى الحكومات المحلية» وتثير 
العديد من الانتقادات» خاصة فيا يرتبط بالإنفاق الترفي للمسؤولين المحليين 
على أشياء مثل إنشاء مكاتبهم وتأثيثها. وجدير بالذكر أن أحدث تدقيق 
حكومي على مديونية 36 حكومة محلية في الصين» والذي تم إجراؤه في عام 
2 » قد أظهر أن هذه الحكومات رفعت اقتراضها بنسبة 12.9/ خلال 
عامين فقطء ليصل إحمالي هذا الاقتراض إلى 624.6 مليار دولار. ”7 
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وقدارتبطت أزمة الديون الحكومية المحلية بتمويلها من خلال 
الاقتراض من الجهاز المصرفيء ما أدى إلى حاوف كبيرة من تعرضه لآثار 
سلبية ملموسة نتيجة لانتكشافه على الدين الحكوميء ما أدى مؤخراً إلى 
مشكلات في السيولة بين المصارف؛ وبالتالي» ومع تمثيل هذا الجانب لتهديد 
ملموس للاقتصاد الصيني في المستقبل القريب» من المنتظر أن يؤثر نوعاً ما في 
توجه الحكومة الصينية إلى الانفتاح المالي على العالم الخارجي. حيث إن 
الاستثار المتوقع للعالم الخارجي في أدوات مالية مثل السندات الحكومية. 
يمكن أن يتأثر سلبياً بمشكلات المالية الحكومية على المستوى المحلي. 


ومن اللافت للانتباه بالنسبة إلى تأثير مالية الحكومة والدين العام على 
شبكلية النفوذ والقوة العالمية بين الولايات المتحدة الأمريكية والضينء أن 
الضون تعر احدااكر ارين الا رين فى الستداك الأفري هي 177 وه 
أن العلاقة التجارية والمالية بين الدولتين تتمثل في تق العين فائها ماديا 
بين تتكبد الولايات المتحدة الأمريكية عجزاً مزدوجاء مالياً وتبار ب 129 


ونتيجة للفائض التجاري الكبير الذي تحققه الصين في علاقتها التجارية مع 
العالم الخارجيء يتراكم لديها الكثير من الفوائض الالية التي تقوم بإقراض جزء 
ملموس منها للولايات المتحدة الأمريكية من خلال مشترياتها من السندات 
الحكومية::وييدو أن هذه العلاقة وين القوتن الأقتصادكن الأول والقانية عاليا 
ستستمر في المستقبل في ظل النظام العالمي الجديدء طالما اعتمدت الصين على 
الصادرات كمحرك أساسي للاقتصاد. واعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية 
على ميزة أن عملتها هي العملة الاحتياطية الرئيسية للعالم» ما يعطيها ميزة فريدة 
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تتأتى من إمكانية الاقتراض الحكومي من دون أن يترك ذلك أثراً قويا في 
مستويات الأسعار المحلية بالدرجة ذاتها التى قد تتآثر مها دول أخرى. 


وفيها يتعلق بالاتحاد الأوروبي» يبدو أن أزمة مالية الحكومة والدين العام 
في منطقة اليورو ستكون من العوامل الرئيسية المؤثرة سلبياً في قوتها 
الاقتصادية» وإن كانت الجهود التي تقودها ألمانيا بصرامة لإصلاح الوضع 
الملل للحكومات والدين العام تعطي أملاً في تخفيض مخاطره على المستقبل 
الاقتصادي للاتحاد.””' ومن الملاحظ تاريخياً أنه على الرغم من اعتتماد الاتحاد 
النقدي الأوروبي معايير قوية لعجز الميزانيات الحكومية ونسبة الدين العام إلى 
الناتح المحلي الإجمالي» من أجل الانضمام إلى الاتحاد والحفاظ عليه. فإن هذه 
القواعد تم كسرها بصورة ملموسة. ولم تتم مراعاة الدقة والحزم في الالتزام 
بها. ونتيجة لذلك. أدى الإنفاق الحكومي المبالغ فيه في بعض دول الاتحاد» 
مثل اليونان والبرتغال» إلى تراكم مديونيات كبيرة. 


وتسببت الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 22007 وارتفاع تكلفة 
خدمة هذه الديون وإثارة الشكوك في إمكانية سدادها في ظل التباطؤ 
الاقتصاديء إلى عجز دول مثل اليونان عن خدمة ديونها التي سجلت أعلى 
مستوى في الاتحاد الأوروبي نهاية مارس 2013., وبلغت نسبتها إلى إجمالي 
الناتج القومي 160.5/.!*' وقد أدى هذا الأمر إلى خيارات صعبة أمام الاتحاد 
النقدي الأوروبي بصورة خاصة. والاتحاد الأوروي بصورة عامة من حيث 
كيفية التعامل مع هذه الأزمة. فمن جانب» تسببت أزمة المديونية الأوروبية في 
كيان القواق قي :دول القزال المتحقظة مالا عبيقادة الماننات ووو ل اتوت 
الأقل تحفظاً مالياً بوضوح شديد. وأسفر ذلك عن نتيجتين أساسيتين: الأولى. 
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أن الاتحاد كان أمام خيارين: التعاون والتعاضد مالياً على الرغم من عدم 
وجود اتحاد مالي بين الدول الأعضاء وعدم وجود آليات محددة لإنقاذ الدول 
من مشكلات الدين الحكوميء أو إخراج بعض الدول من الاتحاد ومن ثم 
تعرّضه للانبيار. والنتيجة الثانية أن الدوئة الأقوى اقتصادياً والأرشد مالياًء 
وهي ألمانياء قد أصبحت القائد الحقيقي شبه الأوحد للاتحاد الأوروبي على 
المستوى الاقتصادي. مع ما أثاره ذلك من انتقادات واعتراضات - ومن 
مشاعر كراهية - في بعض الدول التي تعاني مشكلات مالية تجاه ألمانيا. 


ونظراً إلى الانقسام الداخلي في الاتحاد الأوروبي حول ضرورة وجود اتحاد 
مالي» وضرورة التعاضد» مع ضرورة استجابة كل دولة لما يطالب به مواطنوها 
- خاصة في الدول ذات الوضع المالي القوي - من ضرورة ألا يتتحمل دافعو 
الضرائب فاتورة الإنفاق المبالغ فيه في الدول الأخرى داخل الاتحاد. لا يزال 
وضع المالية الحكومية والدين العام معقداً في دول الاتحاد. ويُتتظر أن يستمر 
فترة ليست بالقصيرة مستقبلاًء بها يُتتظر أن يؤثر سلبياً في توقعات النمو 
والتوظف. ويلقي بظلاله على مشكلة البطالة المتفاقمة في العديد من دول 
الاتحاد» وخاصة بين الشباب. والتي وصلت إلى مستويات قياسية في دول مثل 
اليونان» حيث بلغ معدل البطالة بين الشباب 58.7/» في 31 يوليو 2013, وفي 
إسبانيا حيث بلغت نسبة بطالة الشباب 32./56.1! 


وفيما يتعلق باليابان» فإن الوضع المالي للحكومة وللدين العام معد اضيا 
حيث تواجه أعلى نسبة للدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم» وتبلغ 
في عام 2013 نحو 730/245' وإن كان نحو 95/ من هذا الدين تتم حيازته محلياً 


من قبل المستثمرين اليابانيين.**! وقد استمرت هذه النسبة المرتفعة جداء بأي 
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مقاييس دولية» فترة طويلة من الزمن. ومع استمرار التباطؤ الاقتصادي في 
اليابان» وتوجه الحكومة اليابانية الجديدة للعمل على تنشيط الاقتصاد اعتماداً على 
سياسات مالية ونقدية غير تقليدية» فإن من غير المنتظر اعتبار تخفيض المديونية 
الحكومية إحدى الأولويات القصوى للحكومة في المستقبل القريب. وعلى الرغم 
من أن اليابان ما زالت تحتفظ بتقييم اثتماني استثاري من وكالات التقييم الائتماني 
الرئيسية الثلاثء”3! فإن الفشل في إيجاد حل قابل للاستدامة مستقبلاً قد يمثل 
أحد المخاطر الاقتصادية التي ستواجه اليابان في ظل النظام العالمي الجديد. 


أما بالنسبة إلى الدول الثلاث المتبقية» البرازيل وروسيا والهند» وهي ثلاث 
من بين الدول الخمس المشكّلة لمجموعة "بريكس" بالإضافة إلى الصين وجنوب 
إفريقياء وهي أهم الاقتصادات الصاعدة» فقد شهد بعضها مشكلات مالية 
تاريخية» إذ واجهت روسيا أزمة مالية في عام 1998 نتيجة الوضع غير الجيد للألية 
الحكومية وما تسبب فيه من مشكلات في الدين انعكست في تخفيض ملحوظ 
لقيمة العملة الروسية» الروبل» أدى إلى ارتفاع ضخم في معدلات التضخم فترة 
طويلة من الزمن.**”! كذلك» شهدت البرازيل أزمة مماثلة خلال التسعينيات من 
القرن الماضي نتيجة لإنفاق حكومي غير رشيد تسبب في عجز مالي ضخم تم 
مويله بالاقتراض محلياً وخارجياً. وأدى ذلك في النهاية إلى فقدان الثقة 
بالاقتصاد. وتراجع سعر صرف العملة. وارتفاع شديد في معدلات 
التضخم.'” ونتيجة هذه المشكلات وانعكاساتها الاقتصادية والاجتاعية القاأسية 
التي مرّت بها هذه الدولء فإن من المتوقع أن تحرص مستقبلاً على سلامة الوضع 
الماللي للحكومة والحفاظ على مستويات الدين العام عند الحدود المقبولة» خوفاً من 


000 


تكرار ادطاء الماضى» وبالتالي» ينتتظر أن تؤّدي هذه الخيرة إلى وضع هذه الدول 
على مسار تحسن الوضع المالي للحكومة والدين العام مستقبلا. 


التبادل التجاري والنقل 

يتباين الدور الذي تلعبه التجارة الخارجية بين الدول والمجموعات 
الرئيسية المتوقع احتلاهما المراتب الثلاث الأولى في هيكلية النظام العالمي 
الجديد. وبصورة يمكن أن تكشف بعض نقاط القوة والضعف المحتملة التى 
تعزز الرؤية المقترحة وترتيب القوى الوارد في هذا الكتاب. 
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العالم البرازيل اليابان ظ الرلاباك. عروسنا الهند الصين الاتحاد 
انيحدة الأوروبي 
الأمريكية 
فبالأخذ في الاعتبار نسبة الصادرات والوارداتء من السلع والخدمات. إلى 
الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة القوى المذكورة سابقاء يلاحظ أن أكثرها اعتادا 


على الخارج كمحرك للنشاط الاقتصاديء هي الاتحاد الأوروبي والصين وروسياء 
بينم| يقل اعتاد الولايات المتحدة الأمريكية على الخارج» ويزداد بالتالي» ىا سبقت 
الإشارة» الاعتماد على الداخل بوصفه المحرك الأساسي للاقتصاد؛ ومن ثم. 
فليس من المستغرب أن تبداً في كثير من الأحيان الأزمات المالية والاقتصادية مسن 
الداخل الأمريكي, ثم تتتشر بعد ذلك بحكم الكبر النسبي لحجم الاقتصاد 
الأمريكي إلى الدول التي تعتمد على الخارج بدرجة أكبرء مثل أوروباء وبحيث 
يكون حل الأزمة في الداخل الأمريكي أيضاًء ومن خلال سياسات مالية ونقدية 
موجهة أساساً لتنشيط الطلب المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثاري؛ وبحيث 
تؤدي عودة النشاط للاقتصاد الأمريكي إلى آثار جيدة على العديد من دول العالم. 
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العالم البرازيل اليابان الولايات ‏ روسيا الحند الصين 
المتحدة 
الأمريكية 
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وبالنظر إلى طبيعة الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول والمجموعات 
المذكورة» يلاحظ بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن هؤلاء الشركاء 
هم دولتا الجوار: كندا والمكسيك. إلى جانب الاتحاد الأوروبي والصين 
واليابان. أما بالنسبة إلى الصين» فهي تمثل الشريك التجاري الأول لكل من 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من جانب الاستيراد» لكن 
ينتظر مع التوجه نحو إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد الأوروبي بداية من عام 22014 أن يؤثر ذلك سلبياً وبشدة 
في الصين بحكم اعتمادها بصورة أساسية على التصدير للطرفين؛ وبالتالي» من 
المتتظر مع التحركات الحالية نحو التكتلات الاقتصادية وتنبه الدول الصناعية 
إلى التأثير السلبي للتوجه المبالغ فيه للصين إلى التصدير للعالم الخارجي, أن 
يؤدي ذلك إلى الحد من النمو الشديد السرعة للاقتصاد الصيني في ظل النظام 
العالمى الجديد. 


وفيا يتغلق توازن التتجارة عالميا بين الدول والمجموعات الراكقدة: فإن 
الوؤلاينات التجدة الأمرركية تقس عجرا مسعترافق الحساب انارق 
للمدفوعات»ء يقابله أساساً فائض في الصين واليابان وروسيا والاتحاد 
الأوروبي. لكن يلاحظ بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي أن الفائض الإجمالي لا 
يعكس مواقف دوله فرادى» حيث تتباين بصورة شديدة أوضاع الحساب 
الجاري للمدفوعات» فتحقق ألمانيا فاتضاً كبيراً جدأء وفي المقابل تحقق دول 
مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا عجزاً. 
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ة الأمري , 
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أما بالنسبة إلى النقل» فإن أحد أهم التطورات التي ستكون مؤثرة في 
توازت القوى في ظل النظام العالمي الحديدء هو السعي إلى إيجاد سبل لتغيير 
المسارات الملاحية للتدفقات الرئيسية للتجارة الدولية - بما فيها المرتبطة 


بالطاقة - بعيداً عن مناطق الأزمات الدولية. فمع ما تشهده منطقة الشرق 
الأوسط من اضطرابات مستمرة ترتبط بالتهديدات النووية الإيرانية: 
وتصاعد أنشطة الجماعات الإرهابية والمتشددة» وما تؤدي إليه هذه الأحداث 
من ارتفاعات كبيرة في تكاليف النقل والتأمين عبر الممرات المائية الرئيسية 
التقليدية» فليس من المستغرب أن يكون أحد المشروعات الطامحة التي ستؤثر 
مستقبلاً في تدفقات التجارة وتكلفتها وفي ربط غرب العالم بشرقه هو 
مشروع توسيع قناة بناء الذي أطلق في عام 1*7.2009 


وينتظر أن يؤدي هذا المشروع إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية للنقل عبر 
القناة بحلول عام 22015 من خلال إنشاء خط جديد للعبور يسمح بعبور 
سفن أضخم من هذا الممر المائي الحجيوي» وهو الأمر الذي يتوقع معه ارتفاع 
أحجام الشحن عبر القناة بنحو 5/ سنوياً لتصل في عام 2025 إلى ضعف ما 
كان يتم شحنه عبر القناة في عام 2005.**' وإذا ما نجحت هذه التوسعة في 
زيادة أحجام النقل عبرها وفي زيادة أنواع السفن التي يمكنها التحرك فيهاء 
فسيكون طا تأثير كبير في دعم القدرات الاقتصادية الأمريكية» وربا العسكرية 
أيضاء حيث سيمنحها ذلك سيطرة أكبر على المناطق الملاحية الأساسية في 
العالم» ما يُمكنها من تقصير الفترات الزمنية والتكلفة المادية لنقل البضائع» 
وربا الطاقة والعتاد العسكريء, بين غرب العالم وشرقه. 


أما بالسببة إلى الضينء وهن الى يثاز الحدل ول قدرعبا عل متافسة 
الولايات المتحدة الأمريكية في قمة هرم النظام العالمي الجديد. فتبذل بعض 
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المحاو لات لإيجاد مخرج ها من نقطة الضعف النسبية أمام الولايات المتحدة 
الأمريكية» والمتمثلة في محدودية النفاذ إلى خطوط النقل البحري والبري 
العالمية. وتشمل الجهود المبذولة تطوير ربط خطوط سككها الحديدية بأوروبا 
- وربها الشرق الأوسط - فيا يعرف ب "طريق الحرير الحديدي", الذي 
سيؤدي ربطه وسط الصين بأوروبا إلى توفير وسيلة نقل بتكلفة تبلغ ثلث 
تكلفة الشحن الراهنة. **1 


وتعمل الصين على الوصول إلى منفذ على المحيط الهندي لتيسير الوصول 
تطوير وتشغيل ميناء "جوادر" الذي يرى بعض المحللين أنه يمكن أن يصبح 
مستقبلاً القاعدة البحرية للصين على المحيط الهندي. 15 


كذلك تمالإعلان في يونيو 2013 عن مشروعين رئيسيين يتم 
التخطيط لإنشائههما في أمريكا اللاتينية بالتعاون مع الصين. فيما يعتبران 
منافسين محتملين لقناة بنها التى تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على 
تطويرهاء ى) سبقت الإشارة إليه. ويتمثل المشروع الأول في قيام الصين 
بإنشاء خط سكك حديدية في هندوراس يربط بين المحيطين الهادي 
والأطلسيء وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ 20 مليار دولار.**! أما المشروع 
الثاني» فهو إنشاء قئاة نيكاراجوا الذي يتضمن قيام مطور صيني بإنشاء فنأة 
مائية وخط أنابيب نفطى وميناءين للمياه العميقة وخط سكك حديدية 


بو هلوز المنضطينة المادف فالا #ومعاءي: تشويئ تكلفة تقديرنة 
بيعم بع ا ي» وميناءين جويان : برد 
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تبلغ 40 مليار دولارء لكن هذا المشروع قد طرح مرات عدة سابقاً من 
دون الوصول إلى فوخخلة التتفيل» ”7 


ومع محدودية الفرص المتوقعة لنجاح هذه المخططات ومحدودية 
تأثيرها العالمي أيضأء لا يُتتظر أن تتمكن الصين من اللحاق بالولايات 
المتحدة الأمريكية من حيث سهولة الوصول والتحكم في الممرات المائية 
الدولية للتجارة في ظل النظام العالمى الجديد على الأقل ني الأجلين القصير 
والمتوسط. 


خلاصة 


على مدار التاريخ» أسهمت أحداث اقتصادية رئيسية في تحديد صعود 
القوى الرئيسية وأفوها على مستوى العالم» وأدت إلى تبعات غيرت مسارات 
عدة في تشكيل النظام العالمى. فتصاعدت مكانة دول ومجموعات دولية. 
واتسع نفوذهاء على خلفية أحداث معينة مثل الكساد الكبير الذي بدأ بعد 
انيار الأسهم في بورصة "وول ستريت" في نيويورك في الولايات المتحدة 
الأمريكية» والذي أسهمت تبعاته في وقوع الحرب العالمية الثانية التي انتهت 
بوضع خطة "مارشال" لإعادة تعمير أوروباء بها شكل أساساً مها لزيادة 
النفوذ العالمي للولايات المتحدة الأمريكية وقت السلم. كذلك. تأثرت 
موازين القوى العالمية» بأحداث اقتصادية مثل التوصل إلى "اتفاقية بريتون 
وودز" لإعادة بناء النظام العالمى ما بعد الحرب. والتي نجم عنها إنشاء 
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مؤسسات اقتصادية دولية» مارست من خلاهها دول عظمى نفوذهاء عير 
تدخل كل من صندوق النقد والبنك الدوليين في عمليات الإصلاح 
الاقتصادي الكلى في الدول النامية على وجه الخصوص. كذلك. أدت 
أحداث مثل الصدمات النفطية في السبعينيات من القرن الماضيء والأزمات 
الاقتصادية التي عصفت بالاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الشرقية. 
وإنشاء الاتحاد الأوروبي ثم منطقة اليورو وأزماتهاء إلى تغيرات جذرية في 
العلاقات الدولية. 


وأخذاً في الاعتبار الأهمية التاريخية التي لعبتها العوامل الاقتصادية في 
تشكيل النظام العالمي في مختلف مراحله التاريخية» من المتوقع أن تؤدي قراءة 
العوامل الرئيسية منها إلى الاستدلال على الترتيب ال حالي للقوى في النظام العالمي 
الجديد بحسب ما ورد في كتابي هذاء فبالنسبة إلى أداء النمو الاقتصاديء. يلاحظ 
أنه على الرغم من التصاعد الملحوظ للاقتصاد الصيني خلال العقدين الماضيين. 
إلا أنه لايزال يمثل نحو نصف ححجم الاقتصاد الأمريكي, كما أنه لا يزال يتسم 
بانخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي» به! يضعه في مصاف 
اقتصاديات الدول النامية. كذلكء يتميز الاقتصاد الأمريكي بالمرونة وبدرجة 
عالية من الاعتماد على القوى الداخلية للنموء وعلى الابتكارء مقابل اعتماد 
الصين على الاستثار الأجنبي واستغلال ميزة رخص تكلفة الأيدي العاملة في 
صناعات موجهة للتصدير» وهي الأمور التي قد تجعل الصين أكثر عرضة 
للعآئر سلا بضدمات اقتضادية سيقلة خخاصة إذاها ارتقعت تكلفة العرالة نا 
بصورة ملحوظة. أما بالنسبة إلى القوى الكبرى الأخرى في النظام العالمي 


0 و 


الجديدء فلا تزال هناك شكوك بالنسبة إلى إمكانية كل من الاتحاد الأوروبي 
واليابان في الوصول إلى أداء للنمو يبرر صعود قوتها نسبياً على حساب القوى 
الأخرى. ومن الممكن لكل من روسيا الاتحادية والهند والبرازيل أن تتصاعد 
قوتها نسبيا - لكن بصورة محدودة - إذا تمكنت من التغلب على بعض العقبات 
المتوقعة أمام النمو الاقتصادي المستدام. 


ومن المنتظر أن تؤدي التطورات في قطاع الطاقة على وجه المخنصوص إلى 
تأثير كبير في ترتيب القوى في ظل النظام العالمي الجديد. حيث تتصاعد 
درجة اعتاد الولايات المتحدة الأمريكية على الذات في إنتاج الطاقة 
بابتكاراتها في مالي الغاز والنفط الصخريين» وأيضاً تحولما التدريجي إلى 
الاعتماد على موارد الطاقة غير التقليدية من نصف الكرة الغربي 
(الأمريكتين)» ب| سيعطيها ميزة نسبية قوية مستقبلية. وفي المقابل» ينتظر أن 
تمثل الطاقة نقطة ضعف نسبية لقوى كبرى مثل الصين والهند واليابان» التي 
تتصاعد معدلات استهلاكها من الطاقة بصورة ملحوظة مع النمو 
الاقتصاديء با سيجعلها تعتمد بدرجة أكبر على مناطق قد تكون غير 
مستقرة نسبياً مئل الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. أما بالنسبة إلى الاتحاد 
الأوروبي وروسياء فسيزداد الاعتاد المتبادل بينهما على الطاقة» وذلك بتصدير 


من روسيا واستيراد من الاتحاد الأوروبي. 


كذلكء, يننظر أن تكون العوامل الاقتصادية الأخرىء مشل الوضع 
الماللي للحكومة والتبادل التجاري والنقلء في مصلحة تصاعد القوة 
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الاقتصادية الأمريكية نسبيا خاصة مع توجه الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي» يمكن أن تكون 
آثارها السلبية ملموسة في اقتصادات صاعدة مثل الصين والهند. وعملها 
على توسيع قناة بناء بعا سيدعم وضع النقل التجاري الأمريكي بين 
الشرق والغرب. 
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المصل الخامس 


اتحاهات الجمهو ر حول النظام العا مى الجديد 
(دراسة مسحبحية لعينة من السكان قْ دولة الإمارات العربية المتتحدة) 


يمثل الرأي العام خلاصة الرأي الغالبء. أو الاعتقاد السائد لدى 
شريحة واسعة من الجمهور. مواطنين وغير مواطنينء تجاه أمر ما أو ظاهرة ما 
أو موضوع ماء قد يكون اجتاعياً أو ثقافياً أو اقتصادياً أو سياسياء ذا طابع 
محل أو وطني أو إقليمي أو دولي.' وتحقق دراسة استطلاعات الرأي بشكل 
عام أهدافاً عدة: 

أولاً: توفر المعلومات اللازمة لرسم سياسات في القطاعات المختلفة 
واعتهادهاء فهي تمنح متخذي القرار صورة عن الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية قبل تطبيق سياسات معينة؛ 
وتسهم في تقييم مدى نجاعة تلك السياسات وفعاليتها ونسبة تحقيقها 
لأهدافها بعد مرحلة التنفيذ» وهي بهذا تعد أداة لتنمية المجتمع.” 

ثانياً: تعد استطلاعات الرأي وسيلة لتطوير الحوكمة الرشيدة وتعزيزهاء 
وذلك من خلال محورين: 
٠‏ تسمح للقادة السياسيين ومتخذي القرار باطلاع أكبر وفهم أفضل 

لحاجات الجمهور وتطلعاته؛ ما يعزز الحوكمة الرشيدة ويزيد الثقة بين 
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الجمهور والمؤسسات من جهة وبين الجمهور والقادة من جهة أخرى. 
ومن ثم يبخدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المجتمع.” 


٠‏ تزوّد متخذي القرار أو الباحثين أو المهتمين بقضايا المجتمع من إعلاميين 
وغيرهم بمعلومات موضوعية عن الموضوعات والظواهر الاجتاعية. 
مثل البطالة والرعاية الصحية والتعليم»... إلخ» وهذا يساعد متخذي 
القرار على تحديد المشكلات ووضع الأولويات» ويضمن إدارة أفضل 
لعملية التنمية الاقتصادية والاجتاعية. 

٠‏ تعطي صوتاً للفرد في المجتمع للتعبير بحرية عن رأيه في قضايا الشأن 
العام. 


ثالثاً: تشكل استطلاعات الرأي مادة ضرورية لبناء الناذج المعرفية 
والنظرية عن المجتمع واختبارهاء فالمسوح واستطلاعات الرأي هي منهجية 
تعتمدها كل فروع العلوم الإنسانية والاجتاعية: العلوم السياسية. وعلم 
الاجتماعء والاقتصاد. والديموغرافياء... إلخ» وتستخدم لاختبار الفرضيات 
وتفسير الاختلافات في المواقف والقيم وفهم السلوك. 

وحتى وقت قريبء كانت استطلاعات الرأي. التي تهدف إلى قياس 
المواقف والاستعدادات والاتجاهات 411100065 والقيم 1165اة/ا والسلوك 
الفردي 81371018 12019101181 في البلدان العربية ولاسيا في دول يجلس 
التعاون لدول الخليج العربية» نادرة وتقتصر على بعض البحوث الجامعية 
والمحاولات الفردية.* ويشكو أغلب الدارسين الأجانب” للمنطقة العربية من 
شح المسوح واستطلاعات الرأي» وذلك منذ السبعينيات من القرن الماضي. 
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إن قلة البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي أفسحت المجال لمقاربات 
تبسيطية واختزالية لواقع المجتمع والسياسة في العالم العربي والإسلامي لا 
تقوم على معطيات موضوعية علمية» بل تستند إلى أفكار نمطية مسبقة 
9 عن ال مجتمع والثقافة العربية. وأغلب هذه الصور النمطية يتردد 
في وسائل الإعلام الغربية» وتتمحور في معظمها حول تخلف الواقع والثقافة 
العربية مقارنة بالغرب برغم وجود حالات تنموية عربية متطورة تدحض هذه 
الأفكار» وتنسفها من الأساس.* ولعل ما نشهده في دولة الإمارات العربية 
المتحدة على سبيل المثال من تنمية وتطور يؤكد ما ذهبنا إليه في هذا الشأن. 


هذه النظرة النمطية تنظر إلى الأفراد في المجتمعات العربية والإسلامية 
على أنهم كتلة متهاثلة تحمل أفكارا وقي)أ موحدة محكومة بالدين والعادات 
والتقاليد والتراث والثقافة» لا رأي لهم إلا ما يرى حكامهم أو علماء الدين 
منهمء ولذا فلا جدوى من استطلاعات الرأي في هذه المنطقة. وقد تسببت 
هذه النظرة في تأخر الإنتاج المعرني عن المجتمع العربي» وخاصة الإنتاج 
الفكري من باحثين من المنطقة العربية.' ومنذ التسعينيات من القرن الماضى 
طراً على الوضع البحثي بعض التغيير في بعض البلدان العربية» حيث أصبح 
من الممكن إجراء بحوث ميدانية تشمل أسئلة عن الثقافة السياسية تجريهبا 
مراكز بحوث ومؤسسات بحثية محلية بالتنسيق أحياناً مع مراكز بحوث 
ومؤسسات بحثية عالمية» وني هذا الإطار نشير إلى أن "مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية" يقوم يدور حيوي في قياس اتجاهمات 
الرأئ العام المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه مختلف القضايا 
المحلية والإقليمية والدولية. كجزء من نشاطه البحثى. ” 
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لقد زاد الاهتام بالمنطقة العربية والإسلامية زيادة كبيرة بعد اعتداءات 
الحادي عشر من سبتمير 2001» وكان هناك ارتفاع كبير في عدد استطلاعات 
الرأي التي قامت بتنفيذها الحكومات العربية والمنظيات غير الحكومية ومراكز 
الدراسات ووحدات بحوث الرأي العام الغربية» وهذا بغرض تحقيق قدر من 
التوازن مع استطلاعات الرأي الأمريكية التي أجريت في المنطقة ما بعد تلك 
الاعتداءات» وهي استطلاعات تتسم في الكثير منها بالنرجسية المبالغ فيهاء” 
حيث كانت تتمحور حول أسئلة مثل: كيف ينظر العرب إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية وسياساتهاء وإلى القادة الأمريكيين؟ باختصار» كيف ينظر العرب إلى 
موضوعات وقضايا هم الأمريكيين بالدرجة الأولى؟ وقد أسفرت هذه 
الاستطلاعات عن نتائج لا تمت بصلة للقضايا التي هم المستطلعة آراؤهم من 
العربء الذين تتمحور اهتماماتهم حول القضايا والمشكلات الاقتصادية التي 
تعانيها الكثير من المجتمعات العربية» وهي قضايا تحظى لدى الشعوب العربية 
بأولوية واهتام يفوقان الاهتمام بالسياسات الأمريكية."" 


لهذا الغرضء أحاول في الدراسة الحالية عن آراء الجمهور» مواطنين وغير 
مواطنين» واتجاهاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة حول النظام العالمي 
الجديد تجاوز المرحلة الوصفية, التي لا غنى عنهاء إلى التفسير وشرح التباين 
والاختلاف في الآراء والمواقف بناء على متغيرات أعتقد أن لها خمصائص تفسيرية 
وسببية. وسيتم التركيز على متغير الجنسية» والعمر وتحديدا الفئة العمرية 40-18 
سنة» والفئة العمرية أكبر من 40 سنة» والنوع, والمستوى التعليمي. وقد تم اختيار 
هذه المتغيرات لتفسير التباين المحتمل في آراء الجمهور ومواقفه من النظام العالمي 
الجديد لأهمية الخصائص التفسيرية للمتغيرات المذكورة آنفأء فضلاً عن أن 
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للظرف التاريخى وللأحداث التى عرفتها وتعرفها المنطقة قوة تفسيرية لآراء 
الحمهور ومواقفه في دولة الإمارات العربية المتحدة. 


إن إحدى مسلّات هذه الدراسة هي أن الظروف والأحداث السياسية 
التي عرفتها وتعرفها المنطقة العربية والعالم» خاصة منذ نهاية الحرب الباردة. 
تسهم في تشكيل الرأي العام للسكان في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرهاء 
مواطنين وغير مواطنين» نحو النظام العالمي الحديد: مبادئه» ومؤسساته 
ومستقبله. ومن الأحداث المفصلية التي مرت بها المنطقة ودوها خلال الحقبتين 
الماضيتين وتركت آثاراً بالغة في نظرة السكان. حرب الولايات المتحدة الأمريكية 
على العراق واحتلاله سنة 2003» وما نجم عنها من اختلال في موازين القوى 
الإقليمية ونزاعات وتوترات طائفية. وكان الحدث الآخر ذو التأثير الحيوي في 
المنطقة» هو الحرب على الإرهاب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد 
أفغانستان والقاعدة بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001» ثم تأثر 
الاقتصاد الأمريكي بهاتين الحربين» اللتين لعبتا دوراً كبيراً في الأزمة المالية التي 
شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت عام 2007» وانتقلت منها لتشمل 
الكثير من الاقتصادات الكبرى في العالم لتصبح أزمة مالية عالمية. 


ومما لاشك فيه أن الأحداث التي لا تزال جارية منذ عام 2011» والتي 
اصطلح على تسميتها "الصحوة العربية". أثرت في الرأي العام العربي 
والعالمي. ونذكر على سبيل المثال الصراع الدامي في سوريا وموقف القوى 
الكبرى منه. ىا تجدر الإشارة إلى بروز الدور الاقتصادي لبعض القوى 
الصاعدة مثل الهند والبرازيل. كل هذه الأحداث والتحولات المتلاحقة على 
المستويين الإقليمي والعالمي أفرزت تأثيرات استراتيجية متفاوتة ومتباينة. 


الفاعلة فيه» وكان لذلك كله ردود أفعال وصدى لدى الجمهور في دولة 
الإمارات العربية المتحدة. من المواطنين وغير المواطنين. 


وما تجدر الإشارة إليه. أن الانفقاح الثقافي والاقتصادي والحضاري 
والتنوع الديموغرائي الذي تتسم به الشرائح السكانية» مواطنين وغير مواطنين» 
في دولة الإمارات العربية المتحدة ربها يجعلان منها نموذجاً مثالياً لدراسة اتجاهات 
الرأي العام العالمي» بل إن وجود هذه الفسيفساء والتنوع المهائل من الجنسيات 
يوفر فرصة نادرة للتعرف على تأثير التفاعلات الإنسانية بين هذه الجنسيات في 
المواقف والانجاهات نحو النظام القيمي السائد في النظام العالمي الجديدء وبالتالي 
يمكن استنتاج خلاصات مهمة حول بعض الأطروحات التي يروّجها منظرو 
العلاقات الدولية منذ سنوات مضت حول تأثيرات العولمة وحرية السفر 
والتنقلء والتأثيرات الاجتماعية للاقتصاد الحرء والعالة الوافدة وانعكاساتها 
الثقافية والقيمية» ومفاهيم مثل القرية الكونية الصغيرة والمواطنة العالمية وغسير 
ذلك. وتّعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً ذا أهمية للتعرف على تأثير 
الاقتصاد في حسم الجدل السائد بين الباحثين حول العلاقة بين الحضارات 
والثقافات» في ظل نموذج التسامح الإنساني القائم الذي يشكك بقوة في 
احتمالات الصراع القائمة على التضاد أو التنافر الحضاري والثقاني. 
المنهحية 

يعد جميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة» مواطئين وغير مواطنين 


في الفتات العمرية 18 سنة فأكثرء هم مجتمع الدراسة» وتم جمع بيانات هذه 
الدراسة بنظام العينة» وطّبقت على عينة عشوائية متعددة المراحل قوامها 1500 
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شخص من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم تصميم العينة في 
مراحل عدة. بتقسيمها إلى '"طبقات"» بحسب متغيرات الدراسة» حيث تم 
تقسيم السكان وفقاً لمكان الإقامة (الإمارة)» ثم وفقاً للجنسية (إماراتيون» 
وعربء وآسيويون» وغربيون»» ثم وفقاً للنوع (ذكرء وأنثى)» ثم وفقاً للفئة 
العمرية (40-18 سنة» وأكثر من 40 سنة)» ثم وفقا للمستوى التعليمي 
(ثانوي فأقل» ودبلوم أو جامعي. ودراسات عليا). وقد روعي أن تكون 
العينة ممثلة تمئيلاً تاماً لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة. عن طريق 
التمثيل النسبي لجميع فئات المجتمع في العينة بالوزن النسبي الخاص لكل فئة 
من إحمالي سكان الدولة» وبحيث يكون لكل فرد احتّالية متساوية ليكون أحد 
أفراد العينة» ولاختبار الفروق بين معدلات الاستجابة بين المجموعات 
المختلفة في العينة. تم تطبيق الاختبار "2-1651" وهو اختبار إحصائي 
11 5*مناه10ن) 10 1و1 ععصةء] تمع 51 25121150021 يستخدم لااختبار 
معنوية الفروق داخل المجموعات في العينات الكبيرة التي تتبع "التوزيع 
الطبييعي 51111 (0028119ل5''. وقد بلغست نسبة الااستجابة 2/98.7 
وبدرجة ثقة بالتتائج تبلغ 95/. وهامش خطأ للمعاينة قدره 2.5/. 


وقد تم جمع البيانات من خلال مقابلة المستطلعة آراؤهم ميدانياً خلال 
الفترة من 23 يوني و إلى 3 يوليو 2013: وشرح الهدف من الدراسة» باستخدام 
استبيان (ملحق 1) تم إعداده لهذا الغرضء وتم إعطاؤهم الاستبيان» والتعبير 
عن آرائهم من دون أدنى تأثير أو تدخل من جامعي البيانات أو المشرفين 
عليهم. وقد تم تصميم الاستبيان بحيث جاب عن الأسئلة والفرضيات التي 
تطرحها الدراسة و تحقق الهدف منهاء وتم إجراء اختبار "1651 21106" على 
الاستبيان في الميدان على عينة مصغرة» قوامها 150 شخصاً موزعين بالطريقة 


اي يوه ملعف علي جود هن عند حو ملق 
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نفسها لتوزيع عينة الدراسة» قبل جمع البيانات» ول يتم إدراج هذه العينة المصغرة 
ضمن البيانات الني تم تجميعها وتحليلها فيا بعد. وقد تم اختبار الاستييان من 
حيث "الصدقية 69نكف1ة/9", أي قدرة الاستبيان على قياس الموضوع محل 
الدراسة» بما يشمله ذلك من قياس "صددق المحتوى /1015ل0/آ خمعاوممن ''. 
و"صدق التكوين أو البناء 17211010 أعدماوده0)". وتم اختبار الاستبيان من 
حيث "الاعتيادية 96111ذاء 1" و"الثبات 000515]6209"» وتم احتساب 
مقياس ألفا كرونباخ اخ دنطعةطده0. وأظهرت الاختيارات جميعها مدى 
ملاءمة الاستبيان لأغراض الدراسة: !! 

وبعد إدخال البيانات على '"حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية 
65 -5ععمء »5 لهأء50 عط 106 عم اعةط 11501621ها5". تم التحقق من جودة 
البيانات التي تم جمعها ميدانيأء حتى يمكن الوثوق مها والاعتماد على نتائجهاء 
وذلك من خلال تدقيقها 1322» وتنقيتها عصادصةهء01 28 للتأكد 
من صدقيتها 1١/911017‏ ودقتها لإعممتععف ومدى كالها 5دعمعاءامطاه0. 
واتساقها نلاءع2ع]000515)» وقائلها تإالحتره11ناء وسلامتها بالزوء12. 


وقد هدف الاستبيان إلى رصد أراء سكان دولة الإمارات العربية المتحدة 
ومواقفهم تجاه النظام العالمى الحديد: مبادثه. ومؤسساته. ومستقيله. ومحاولة 
تقديم تعسير للتباين بين الآراءء وإنجاد محدداته. 

تمت الدراسة على عينة قوامها 1500 فرد» موزعة بحسب المتغيرات 
الديموغرافية حل الاهتام بالدراسة» وهى التى تمت الإشارة إليها فيا سبق» 
وقد جاء التوزيع كالآتي: 
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الشكل (1-5) 
توزيع العينة بحسب المتغيرات الديموغرافية (/) 
(النوع, الفئة العمرية» الجنسية» منطقة السكن, المستوى التعليمي) 
النوع الفئة العمرية 


20.0 


أنثى 16 ذكر اه أكبر من 40 سنة 80 40-18 سنة 8# 
الخنسية المستوى التعليمى 


2013 17 


62.1 
غربي قط أسيويفظة عربىي 8# إماراتٍ لا دراسات عليا لغ دبلوم أو جامعي 8 ثانوي فأقل 8ه 
منطقة السكن 
13.6 1156 


2 


32.5 


رأس الخيمة نط أم القيوين يط الفجيرة ققط عجمان فط أبوظبي قا الشارقة ا دن ا 


وقد اعتمدت الدراسة على المتغيرات التالية: 


الجنسية: تم احتيار الجنسية كأحد أهم المتغيرات في الدراسة؛ بناء على 
أهميتها في تشكيل رأي الآفراد في قضايا العلاقات الدولية» فإذا كانت الدولة 
هي الوحدة الأساسية في نظام العلاقات بين الدول» فإن موقعها في النظام 
العالمي الجديد يؤثر في رأي الأفراد المنتمين إليها. وفيا يتعلق بهذا الاستبيان 
فإن عامل الجنسية سيضيف بعد دولياً للدراسة ويمكتنا من عقد مقارنات بين 
الجنسيات. وقد بلغت نسبة الإماراتيين في العينة 35.9/» كما بلغت نسبة 
الغورفق 27.6/+:وننسة الآسيوين 28:5/ة سنا بلغت نشسبة الغريين 75.0 


النوع: متغير النوع مهم ثي الدراسات الاجتاعية» وخاصة تلك التي 
تبتم بالجانب السياسي من العلاقات الاجتماعية» حيث أظهرت دراسات 
عدة أن مواقف الذكور والإناث واهتماماتهم تختلف في الشؤون السياسية 
بشكل عام والسياسة الدولية بشكل خاص. وقد بلغت نسبة الذكور في العينة 
5 بينا بلغت نسية الإناث 44.5/. 


الفئة العمرية: يتوقع أن يكون هناك تباين واختلاف في الرأي بناء على 
عامل السن. وفي هذه الدراسة» استخدمنا اليل كوحدة في التحليلء» وذلك 
باعتبار أن لكل جيل تجاربه وظروفه الخاصة التي تؤثر في طريقة تفكيره 
ونظرته إلى الحياة. وقد تم تمئيل الفئة العمرية (30-18) سنة بنسبة 2/34.0 
والفئة العمرية (40-31) سنة بنسبة 37/» والفئة (50-41) سنة بنسبة 2)/19.7 
والفئة (51 سنة فأكثر) بنسبة 9.3/. وفي مرحلة لاحقة من التحليل تم دمج 
الفكين العهريفية الأول والقائية عا و القالئة والوابحة فعا قا حت ب 


111014 


ا ا ا 0 
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ا 
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قد 4ه 


من يقعون في الفئة العمرية (40-18) سنة هي 71.0/ مقابل نسبة من تزيد 
أعمارهم على 40 سنة» وتبلغ 29.0/. 


المستوى التعليمي: لاشك في أن التعليم يلعب دوراً محورياً في تحديد نظرة 
الأفراد وتوقعاتهم. ومعرفتهم واهتامهم بالشأن السياسي الدولي» وعليه أتوقع 
أن نرى تبايناً في الآراء حول الموضوعات المطروحة في هذا الاستبيان تقوم على 
اختلاف في المستوى التعليمي للأفراد. وقد بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل 
انوي فأقل 17.7/» بينما الحاصلون على دبلوم عالٍ أو الجامعيون كانت نسبتهم 
1» والحاصلون على دراسات عليا بلغت نسبتهم 20.3/. 


مكان الإقامة: ولأغراض هذه الدراسة فقد تم تقسيم محل الإقامة 
بحسب الإمارة» ومُثلت إمارة أبوظبي في العينة بنسبة 2232.5 وإمارة دبي 
كية 1/136 وإضازة التشارقة سبية 23:3/» ست ليث إسارات عجان 
والفجيرة وأم القيوين بنسب: 6.9/» و6.1/؛ و6.0/ على التوالي» وأخيراء 
إمارة رأس الخيمة بنسبة 11.6/. 


وقد غطى الاستبيان مجموعة من المحاور» بحيث يجمع بيانات حول 
المتغيرات محل الاهتمام» وهذه المحاور هي: المتابعة والاهتهام بالشأن العالمي 
والمعرفة بمؤسسات النظام العالمي الجديد, والثقة بهذه المؤوسساتء و أهم 
المشكلات التي تواجه النظام العالمي الجديد» والنظرة إلى إصلاح مؤسساته 
وتوسيعهاء وتقييم دور مؤسسات النظام العالمي الجديد. والعولمة» وتقييم 
المخاطر التي تواجه هذا النظام. ومستقبله. والشباب والإنترنت والنظام 
العالمي الحديد. وفيا يلى عرض لنتائج الاستبيان. 
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المحور الأول: المتابعة والاهتمام بالشأن العالمى 
أبدت نسبة كبيرة من المستجيبين اهماما بالأخبار العالمية (ما بين متابعة 
مستمرة؛ ومتابعة متوسطة)» حيث أفاد 80.5/ بأنهم يتابعون الأخبار العالمية: 


ومنهم 38.4./ يتابعونها بصقة مستمرة. ونسبة ضبكيلة عدا 20133 لا تابع 
الأخبار العالمية» وهناك نسبة صغيرة (18.3/) ذات متابعة قليلة. 


الشكل (2-5) 
مدى متابعة الأخبار العالمية بحسب المتغيرات الديموغرافية (/) 


اللدوي 
30.4 


لا أتابع متابعة قليلة متابعة متوسطة متابعة مستمرة 


وترجع هذه النسبة العالية من الاهتام والمتابعة إلى عوامل عدة. منها 
طبيعة دولة الإمارات العربية المتحدة التي نحتضن مقيمين من جنسيات العالم 
المختلفة» وفيها تنوع ثقافي وإثني لا يتوافر في غيرها من الدول؛ إذ يصل عدد 
الجنسيات على أرض الدولة إلى 200 جنسية.*! وقد عكس ثيل هذا التنوع في 
العينة» تعدد الثقافات والاهتّامات» حيث يتابع المقيمون من الحنسيات 
المختلفة أخبار بلدانهم الأصلية والأخبار العالمية التي يمكن أن تؤثر بشكل 
مباشر أو غير مباشر في وضعهم في البلد الذي يستضيفهم. والعامل الآخر 
يتمثل في أننا نعيش في عصر العولمة الذي يتميز بتدفق غزير للمعلومات 
والأخبار عير قنوات عديدة عابرة للحدود. 
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الحدول (1-5) 
مدى متابعة الأخبار العالمية (/) بحسب المتغيرات الديموغرافية 
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يشر 2 


اختلف الاهتام والمتابعة للشأن العالميى بحسب المتغيرات المستقلة 
للدراسة» وقد وجدت فروق معنوية بحسب متغيرات النوع والجنسية 
والمرحلة العمرية والمؤهل الدراسي. فعلى مستوى النوع» كان الذكور أكثر 
متابعة واهتماماً بالأخبار العالمية» حيث أفاد 84.7/ منهم بأنهم يتابعون 
الأخبار العالمية مقابل 75.3/ من الإناث. وتؤكد هذه النتيجة ما أشارت إليه 
العديد من الدراسات واستطلاعات الرأي العالمية حول الثقافة السياسية»”' إذ 
جد أن الإناث» بصفة عامة» أقل اهتاماً ومتابعة للسياسة بشكل عام 
وللسياسة الدولية بشكل خاص. 

وعلى مستوى الجنسية كان الغربيون هم الأكثر اهتراماً ومتابعة للأخبار 
العالمية» إذ قال أغلبهم (95.8/) إنهم يتابعون الأخبار العالمية مقايبل 88.6./ 
من الآسيويين» و80.3/ من العرب» و70.9/ من الإماراتيين. أما على مستوى 
الفئات العمرية» فكل) زاد العمر زاد الاهتام بمتابعة الأخبار العالمية» حيث 
عبر 77.4/ من الفئة العمرية 40-18 سنة عن متابعتهم للأخبار العالمية. 
مقابل 87.6/ لدى الفئة العمرية أكبر من 40 سنة. 


المي يي 0 اي 
0 
سر اين : 
و 13 


وعلى مستوى المؤهل الدراسى» نجد أن فئة الدراسات العليا هى الأكثر 
اهتماماً ومتابعة للأخبار العالمية بشكل مستمر بنسبة 50.3/» مقابل 36.3/ 
للحاصلين على دبلوم عال أو جامعي». و30.9/ للحاصلين على الثانوية. 
الشكل (3-5) 


مدى متابعة الأخبار العالمية بحسب المتغيرات الديموغرافية (/) 
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الحدول (2-5) 
وسائل متابعة ار العالمية بحسب ا عدي عمل 06 
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: اك ارام 


0 النسب لا يساوي 100/. حيث يمكن لأفراد العينة اختيار أكثر من بديل. 


وسائل الإعلام والاتصال ومتابعة الأخبار 

وفيها بخص وسائل الإعلام ووسائطه التي يتابع من خلاهها سكان دولة 
الإمارات العربية المتحدة الأخبار العالمية» تصدر التلفزيون هذه الوسائل بنسبة 
6 ا .43 ثم الصحف الورقية بنسبة 41.1/. 
فالرافيو يقني 4/2و آخيرا وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 26.0./. 


الشكل (4-5) 


وسائل متابعة الأخبار العالمية بصفة عامة (/) 


التلفزيون مواقع الإنترنت الصحف الورقية الراديو وسائل التواصل 
الاجياعي 
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ولمعرفة تفضيلات وسائل الإعلام لأغراض المتابعة الإخبارية لدى 
الديموغرافية» وقد وجدت فروق معنوية في كل المتغيرات الديموغرافية 
الشكل (5-5) 


وسائل متابعة الأخبار العالمية بحسب المتغيرات الديموغرافية (/) 


مواقع التواصل الاجتماعي الصحف الورقية 88 مواقع الإنترنت 84 التلفزيون 
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ومن حيث المتغيرات» يرتفع معدل استخدام التلفزيون كوسيلة لمتابعة 
الأخبار العالمية بين العرب والإماراتيين بنسبة 76.6/ و76.5/ على التوالي على 
مستوى اللجنسيات» ولدى الذكور (74.8/) عن الإناث (71.5/)» ولدى فئة 
أكبر من 40 سنة بنسبة 73.5/ مقابل الفئة العمرية 40-18 سنة بنسبة 66.1/. 
وبين الحاصلين على المؤهل الثانوي فأقل بنسبة 78.3/ مقابل الجامعيين بنسبة 
11 اها ذوو الدراسات العليا فبلغت نسبتهم 74.5/. 


ويغلب استخدام مواقع الإنترنت مصدراأً للحصول على الأخبار العالمية 
لدى الذكور (45.1/) مقابل الإناث (41.8/)» ولدى العرب (47.9/) إزاء 
الإماراتيين (39.6/): ولدى فئة الدراسات العليا بنسبة 2/54.4 مقايل 38.3./ 
لحملة الثانوية العامة وما دونهاء» ولدى من تزيد أعمارهم على 40 سنة (45.1/) 
مقابل 41.3/ لمن يندرجون في الفئة العمرية (40-18) سنة. 


أما استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لمتابعة الأخبار فينتشر 
بين الإناث بنسبة أكبر من الذكور (30.6/ مقابل 23.3/): وبين الغربيين 
بنسبة 31.9/ مقابل 21.4/ لدى الآسيويين» وبين فئة أقل من 40 سنة بنسبة 
2229 مقابل فئة أكبر من 40 سنة التى سجلت نسبة 26.8/)» ونين السعوف 
الجامعي بنسبة 29.2./ مقابل 21.7/ لدى حملة الثانوية العامة وما دونها. 


ومن اللافت للانتباه في هذه التتائج» أن نسبة متابعة مواقع الإنترنت 
الإخبارية (43.3/) تجاوزت نسبة متابعة الصحف الورقية (41.1/) كمصدر 
للأخبار لدى المجموعات المختلفة» كذلك تراجعت الأغرية الفسية للراد سر 
(28.0/). 


المعرفة بمؤسسات النظام العالمي الجديد 
أولا: المعرفة بالأمم المتحدة والثقة مها 


عند سؤال المستطلعة آراؤهم حول مدى معرفتهم بمؤسسات النظام 
العالمي الجديد بلغت المعرفة بالأمم المتحدة 74.0/» حيث 30.6/ لديهم معرفة 
جيدة» و43.4/ معرفة متوسطة. وأفاد 78.9/ من الذكور مقابل 67.8/ من 
الإناث بمعرفتهم بصورة جيدة ومتوسطة بالأمم المتحدة. والغربيون هم 
الأكثر معرفة بالأمم المتحدة بنسبة 87.4/ مقابل 64.1/ من الإماراتيين. 
والمعرفة بالأمم المتحدة لدى الفئة العمرية الأكبر من 40 سنة تبلغ 75.0/ 
مقابل 63.0/ لدى الفئة العمرية 40-18 سنة. ىا ترتفع لدى فئة الدراسات 
العليا عن الجامعيين» إذ سجلت الفئتان 82.3/ و73.8/ على التوالي. 

الشكل (6-5) 


المعرفة بالأمم المتحدة بحسي المتغرات الديمو غرافية (/7) 
بالامم بحسب المتغر يموعر 


بحم جتن ب 
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إن التباين في المعرفة بمؤسسات النظام العالمي الجديد بشكل عام بحسب 
متغير النوع والعمر يأتي ليؤكد ما توصلت إليه دراسات سابقة عالمية.*! وهو 
ما أكده اختبار الفروقء الذي أثبت وجود فروق معنوية في كل المتغيرات 
الديموغرافية (النوع والجنسية والمرحلة العمرية والمؤهل الدراسي). وعند 
سؤال المستطلعة آراؤهم حول مدى ثقتهم بمؤسسات ار العالمى الجديد 
بلغت نسبة الثقة بالأمم المتحدة 68.5/ (15.7/ أثق كثيرأء 52.8/ أثق). 


الشكل (7-5) 


الثقة بالأمم المتحدة بحسب المتغيرات الديموغرافية (/) 
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أفاد 71.4/ من الذكور مقابل 64.8/ من الإناث بثقتهم بالأمم المتحدة. 
والغربيون هم الأكثر ثقة بالأمم المتحدة بنسبة 90.7/ مقابل 57.4/ للعرب. 
والثقة بالأمم المتحدة لدى فئة أكبر من 40 سنة تبلغ 67.8/ مقابل 64.0/ لدى 
فئة 40-18 سنة؛ كما ترتفع لدى حملة الثانوية العامة وما دونها مقابل 
الجامعيين» إذ سجلت الفئتان 74.6/ و67.3/ على التوالي. 


ثانياً: المعرفة بمجلس الأمن الدولي والثقة به 


الشكل (8-5) 
مستوى المعرفة بمجلس الأمن الدولي يحسب المتغيرات الديموغرافية (/) 


بلغت نسبة المعرفة العامة بمجلس الأمن الدولى 61.2)/ (24.0/ معرفة 
جيدة» و37.2/ معرفة متوسطة). وأفاد 67.7/ من الذكور مقابل 53.0/ من 
الإناث بمعرفتهم بمجلس الأمن الدولي. والغربيون هم الأكثر معرفة 
بمجلس الأمن الدولي بنسبة 75.6/ مقابل 52.1/ للإماراتيين. والمعرفة 
بمجلس الأمن الدولي لدى فئة أكبر من 40 سنة تبلغ 69.7)/ مقابل 47.9/ 
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لدى فئة 40-18 سنة كما ترتفع لدى فئة الدراسات العليا عن حملة الشهادة 
الثانوية وما دونبهاء إذ سجلت الفئتان 63.8/ و52.7/ على التوالي. وقد تبين 
وجود فروق معنوية في كل المتغيرات الديموغرافية (النوع والجنسية والمرحلة 
العمرية والؤهل الدرابي): 


الشكل (9-5) 
الثقة بمجلس الأمن الدولى بحسب المتغيرات الديموغرافية (/7) 
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وبلغت الثقة بمتجلس الام الدولي بشكل عام 60.6/. وتبين وجود 
فروق معنوية في متغيرات النوع والجنسية والمؤهل الدراسيء وكان الفرق 


غير معنوي في متغير الفئة العمرية. 


وأفاد 61.7/ من الإناث مقابل 59.7/ من الذكور بثقتهم بمجلس الأمن 
الدولي. ومن حيث الجنسية كان الغربيون هم الأكثر ثقة بمجلس الأمن الدولي 
بنسبة 73.7/» مقابل 48.8/ للعرب. وتتقارب الثقة بمجلس الأمن الدولي 
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لدى الفئة العمرية 40-18 سنة والفئة العمرية أكير من 40 سنة؛ إذ سجلتا 
009 و59.5/ على التوالي. ىا ترتفع الثقة لدى الجامعيين إلى 61.9/ مقابل 
2 لد فتة الدراسات العليا. 


ثالثاً: المعرفة بالبنك الدولى والثقة به 


بلغت المعرفة بالبنك الدولي بشكل عام 58.1/ (20.0/ معرفة جيدة. 
و38.1/ معرفة متوسطة). وأفاد 64.4/ من الذكور مقابل 50.2/ من الإناث 
بمعرفتهم بالبنك الدولي. ومن حيث الجنسية كان الغربيون هم الأكثر معرفة 
بالبنك الدولى بنسبة 82.4/ مقابل 46.6/ للإماراتيين. والمعرفة بالبنك الدولي 
لدى من هم أكبر من 40 سنة تبلغ 64.8/» مقابل 46.0/ لدى الفئة العمرية 
40-8 سنة» وهي أكبر كذلك لدى فئة الدراسات العلياء إذ تبلغ 67.1/ 
مقابل 47.3/ لدى حملة الشهادة الثانوية وما دونها. 
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وتبين وجود فروق معنوية في كل المتغيرات الديموغرافية (النوع والجشسية 
والمرحلة العمرية والمؤهل الدرامبى). 0 


الشكل (11-5) 
الثقة بالبنك الدولي بحسب المتغيرات الديموغرافية (/) 
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يلغت الثقة .اك 93 

- لثقة بالبنك الدولي بشكل عام 59.2/ (8.4/ فقط أثق كثيراًء 
و50.8/ أثق). ويثق 60.9/ من الإناث مقابل 57.8/ من الذكو 0 

بل 2/.5. ر بالبند 

الدولك وي حيت الخنسية كان الا 1 

ولي. ومن حيث الجنسية كان الآسيويون هم الأكثر ثقة بالبنك الدولي بنسبة 
0 مة ١‏ يد 5 لنت 

/ مقابل 48.8/ للعرب. وتتقارب الثقة بالبسك الدولي لدى الفئتتين 
لوو ا 
مقابل 57.5/ لدى حملة الشهادة الثانوية وما دونها. 
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وقدتبيّن وجود فروق معنوية في متغيرات النوع والجنسية والمؤهل 
رابعاً: المعرفة بصندوق النقد الدولي والثقة به 
بلغت المعرفة بصندوق النقد الدولي 50.5/ (17.7/ معرفة جيدة. 
و32.8/ معرفة متوسطة). وأفاد 57.0/ من الذكور مقابل 42.4/ من الإناث 
بمعرفتهم بصندوق النقد الدولي. والغربيون هم الأكثر معرفة بالصندوق 
بنسبة 73.9/» مقابل 39.4/ للإماراتيين. 
الشكل (12-5) 


المعرفة بصندوق النقد الدولى بحسب المتغيرات الديموغرافية (/) 


0139 
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وبلغت المعرفة بصندوق النقد الدولي لدى من هم أكبر من 40 سنة 59.2./) 
مقابل 38.7/ فقط لدى الفئة العمرية 40-18 سنة. كى| تتناسب هذه المعرفة مع 
المستوى التعليمي» إذ سجلت لدى فتئة الدراسات العليا 2)/59.7 ولدى التامعين 
8,» بين|ا سجلت لدى حملة الشهادة الثانوية وما دونها 42.4/. 


وعند سؤال المستطلعة أراؤهم عن مدى ثقتهم بصندوق النقد الدولى. 
أعرب 55.7/ من العينة عن ثقتهم ببذه المؤسسة (8.1/ فقط أثق كثيرأء 
و47.6/ أثق). 


الشكل (13-5) 
الثقة بصندوق النقد الدولي بحسب المتغيرات الديموغرافية 0/0 
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وتثق نسبة 56.4/ من الذكور مقايل 54.9/ من الإناث بالصندوق. 
والآسيويون هم الأكثر ثقة بصندوق النقد الدولي بنسبة 70.5/» مقابل 45.0/ 
الثقة لدى فئة الدراسات العليا إلى 57.5/» مقابل 53.3/ لدى حملة الشهادة 
تافسا: المعرفة بمحكمة العدل الدولية والثقة مبا 

سجل المستطلعة آراؤهم نسبة معرفة بمحكمة العدل الدولية بلغت 49.9/ 
(16.9/ معرفة جيدة» و33.0/ معرفة متوسطة). وأفاد 55.2/ من الذكور مقابل 


3 من الإناث بمعرفتهم بمحكمة العدل الدولية. والغربييون هم الأكثر 
معرفة بالمحكمة بنسبة 68.1/» مقابل 42.3/ للإماراتيين. 


الشكل (14-5) 
المعرفة بمحكمة العدل الدولية بحسب المتغيرات الديموغرافية (/) 
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أما محكمة العدل الدولية - وهي كما أشرت في الفصل المعنون: النظام 
العالمى الجديد: المفاهيم والسهات, الذراع القضائية الأساسية لمنظمة الأمم 
المتحدة - فتبلغ المعرفة بها لدى أفراد العينة من هم أكبر من 40 سنة 57.4./) 
مقابل 39.2/ فقط لدى الفئة العمرية 40-18 سنة. وترتفع هذه المعرفة لدى فئة 
الدراسات العليا إلى 52.3/» وتكاد تتساوى لدى كل من الجامعيين وحملة 
الشهادة الثانوية وما دونهاء إذ سجلت الفتتان 49.3/ و49.2/ على التوالي. وتبين 
وجود فروق معنوية في كل المتغيرات الديموغرافية. 


وعند سؤال المستطلعة آراؤهم عن مدى ثقتهم بمحكمة العدل الدولية. 
أعرب 57.7/ عن ثقتهم مهذه المؤسسة الدولية (11.8/ أثق كثيرأ و45.9/ أثق). 


الشكل (15-5) 
الثقة بمحكمة العدل الدولية بحسب المتغيرات الديموغرافية (/) 
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أظهرت النتائج تقارب نسبة الثقة بمحكمة العدل الدولية لدى الذكور 
والإناث. إذ سجلت الفتتان 58.1/ و57.2/ على التوالي. كما تتقارب الثقة 
بالمحكمة لدى الفئتين العمريتين محل الدراسة. والغرييون هم الأكثر ثقة بمحكمة 
العدل الدولية بنسبة 69.5/» مقابل 48.0/ للعرب. وترتفع الثقة لدى فئة 
الدراسات العليا إلى 60.2/» مقابل 56.7/ لدى حملة الشهادة الثانوية وما دونها. 
وقد تيين وجود فروق معنوية في متغيري الجنسية والمؤهل الدراسي فقط. 
سادساً: المعرفة بالمحكمة الجنائية الدولية والثقة مبا 

سجل المستطلعة آراؤهم نسبة معرفة بالمحكمة الجنائية الدولية - وهي كما 
ذكرت في الفصل المعنون: النظام العالمي الجديد: المفاهيم والسهاتء. أول هيئة 
قضائية دولية تحظى بولاية عالمية» وبزمن غير محدد؛ لمحاكمة مجرمي المحرب 
ومرتكبي الحرائم بحق الإنسانية وجرائم إبادة ا لجنس البشري - بلغت 47.4/ 
(14.2/ معرفة جيدة» و33.2/ معرفة متوسطة). وأفاد 53.7/ من الذكور مقابل 
5 من الإناث بمعرفتهم بالمحكمة الجنائية الدولية. والغربيون هم الأكثر 
معرفة بالمحكمة بنسبة 66.4./ مقايل 38.1/ للإماراتيين. 

الشكل (16-5) 
المعرفة بالمحكمة الجنائية الدولية بحسب المتغيرات الديموغرافية (/) 
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وبلغت نسبة المعرفة بالمحكمة الجنائية الدولية لدى من هم أكبر من 40 
سنة 53.4/» مقابل 37.6/ فقط لدى الفئة العمرية 40-18 سنة. وترتفع هذه 
المعرفة لدى فئة الدراسات العليا إلى 50.3/» وتكاد تتساوى لدى فئتي 
الجامعيين وحملة الشهادة الثانوية وما دونهاء إذ سجلت الفئتان 46.7/) 
و46.6/ على التوالي. وقد تبسين وجود فروق معنوية في كل المتغيرات 
الديموغرافية. 

وبسؤال المستطلعة آراؤهم عن مدى ثقتهم بالمحكمة الجنائية الدولية» 
عبر 56.3/ عن ثقتهم بهذه المؤسسة الدولية (9.2/ فقط أثق كثيراء 
71 أقق). 


الشكل (17-5) 
الثقة بالمحكمة الجنائية الدولية بحسب المتغيرات الديموغرافية (/) 
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وأظهرت النتائج تقارب نسبة الثقة بالمحكمة الجنائية الدولية لدف 
الإناث والذكورء إذ سجلت الفئتان 57.1/ و55.8/ على التوالي. ىا تتقارب 
الثقة بالمحكمة الحنائية الدولية لدى الفتتين العمريتين (40-18 سنة) و(أكير 
من 40 سنة)» ولدى المستويات التعليمية المختلفة. والغربيون هم الأكثر ثقة 
بالمحكمة الجنائية الدولية بنسبة 68.6/» مقابل 50.0/ للعرب. وقد تبين 
إدراك علاقات القوى ف النظام العالمى الجديد 
والقوى المهيمنة عليه إلى أربع فئات. ثلاث منها تقاربت نسبها بصورة كبيرة» 
ما يعبر عن انقسام في الرأي حول تحديد هوية النظام العالمى الجديد. 
الشكل (18-5) 
رؤية عينة الاستطلاع للنظام العا مى الجديد بصفة عامة (/) 


20.58 21616 268 


غير واضح المعالم ١‏ تمهيمن عليه قوى عدة20 تهيمن عليه قوتان تهيمن عليه قوة واحدة 
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5 5 


أفاد 29.8/ من المستطلعة آراؤهم بأن قوة واحدة تهيمن على النظام العالمي 
الجديد؛ أي إنه نظام أحادي القطبية» ورأت نسبة مقاربة (29.6/) أنه '"'تهسيمن 
عليه قوى عدة". أي إنه متعدد الأقطاب. فيم| قال 28.8/ إنه غير واضح المعالم. 


ٍِ 


وترى نسبة قليلة (11.8/) أنه "نظام تبيمن عليه قوتان"؟ أي إنه ثنائي القطبية. 


الشكل (19-5) 
رؤية المستطلعة أراؤهم للنظام العالمى الجديد بحسب المتغيرات الديموغرافية (/) 


المعدل العام 


غير واضح المعالم #. تهيمن عليه قوى عدة هق تبيمن عليه قرتان يج تميمن عليه قرة راحدة 5م 
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إبدننا 4 
خم 3# ميد اليد ايض موجن اين 


وبحسب المتغيرات الديموغرافية» سجل الغربيون (37.0/) والعرب 
(35.6/) أعلى القيم في تصورهم لأحادية القطبية في النظام العالمي الجديد. 
وكذلك فئة الدراسات العليا (36.3/)» ثم من تجاوزت أعمارهم 0سنة 
(34.0/)» والذكور (31.9/). 


أما من يرونه نظاماً متعدد الأقطاب تسيطر عليه قوى عدة» فتصدرهم 
الآسيويون بنسبة 38.4/» ثم الغربيون بنسبة 2/34.5 ثم فئة الدراسات العليا 
بنسبة 32.5/» تلتها فئة من تجاوزت أعمارهم 40 سنة بنسبة 31.6/. وأخيراء 


وقد تصدر الغربيون والعرب من يرون هذا النظام نظاماً ثنائي القطبية: 
تسيطر عليه قوتان. إذ سجلت الفئتان 17.6/ و13.1/ على التوالي» وتقاربت 
بق لقانت فى تقدير انبا وذاوت الفية حول :12/0 


أما أكثر من لم يستطيعوا تحديد هوية النظام العالمي الجديد وبدا لهم غير 
واضح المعالمء فهم 1110 من الإماراتين. و30.4/ من العرب»ء ثم 2110.8 
من يحملون الشهادة الثانوية وما دونبهاء و29.5/ ممن تتراوح أعمارهم بين 18 


و40 سنة. 
أهم المشكلات التى تواجه النظام العالمي الجديد 

بسؤال المستطلعة أراؤهم عن أهم المشكلات التي تواجه النظام العالمي 
الجديد. أفاد 68.1/ منهم بأن الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها العالم في 
السنتواتالأخيرة تدر قاكمة هذه المشكلاة» تلتها الخر وف نسية 055:2 
ثم الإرهاب بنسبة 42.5/» فالمشكلات البيئية بنسبة 39.6/» وأخيراً التطرف 
الديني بنسبة 37.6/. 
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الشكل (20-5) 
أهم المشكلات التي تواجه النظام العالمي الجديد (/7) 


68.1 


55 


40.5 


276 336 


0 
الازمة الاقتصادية الخروب الإرهاب المشكلات البيئية 2 التطرف الديني 
والمالية ْ 


تقييم دور مؤسسات النظام العالمى الجديد 


الشكل (21-5) 
تقييم الدور الراهن للأمم المتحدة في العالم 


/دور إيجابىي 57.2 


دور سلبى 728.2 


فوو سل بهذا 


دور إيجابي حدا 9 ا نت 


9.67 


بشكل عام يرى 66.8/ من المستجيبين أن للأمم المتحدة دوراً إيجابياً. 
وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 89.0/ عند الغربيين و85.0/ لدى الأسيويين 
ويليهم بفارق كبير (نحو 30 نقطة) الإماراتيون ثم العرب بنسبة 56.4./ 
و54.3/ عل التوالي» ا يتضح من الحدول (3-5). 

الحدول (3-5) 


تقييم الدور الراهن للأمم المتحدة 
في العالم بحسب المتغيرات فطع مطل 


ل 
المتحدة ربا يرجع إلى إخفاقاتها الكثيرة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات 
العديدة التي شهدتها وتشهدها المنطقة» وعلى رأسها الصراع الفلسطيني - 
الإسرائيلي الذي صدرت في شأنه قرارات كثيرة لم تعرف طريقها إلى التطبيق. 


وتأكيداً للاتجاه السلبي للرأي العام في الدول العربية والإسلامية تجاه 
الأمم المتحدة» أظهرت نتائج استطلاع للرأي تحت عنوان "الأمم المتحدة: بين 
التأييد الشديد والنقد الشديد". أجرته مؤسسة بيو 268 في يونيو 15,2009 
وشمل 25 دولة, أن 67/ من المستجيبين في الأراضي الفلسطينية كان 
رأهم سلبياً في دور الأمم المتحدة: يليهم الأردنيون والأتراك (57/) 
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والمصريون (56/). وعلى الرغم من هذا التقييم السلبي لدور الأمم المتحدة. 
فإن الجمهور العربي والإسلامي لا يعارض مبدأ وجود الأمم المتحدة» ولكنه 
يرغب في وجود مؤسسة دولية قوية لها صلاحيات وليست تحت تأثير القوى 
الكبرى. وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. 


وهذا ما عبر عنه أحد المحللين بقوله: "مع أن كثيراً من مواطني الدول 
الإسلامية يبدون خيبة أملهم تجاه الأمم المتحدة» فإن هذا يخفي الرغبة الدفينة 
لديهم في ضرورة وجود أمم متحدة قوية وفعالة".؟! وسجلت أعلى نسبة 
تأييد لدور الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية (779)» وكينيا (76/)» وفرنسا 
(0/74 .1 


توسيع صلاحيات الأمم المتحدة وتعزيز سلطاتها 


الشكل (22-5) 
مدى تأبيد توسيع صلاحيات الأمم المتحدة وتعزيز سلطاتها 


10002 


تؤيد أغلبية قليلة نسبياً (56.8/) توسيع سلطات الأمم المتحدة. و63.2/ 

من الذكور يؤيدون توسيع سلطات الأمم المتحدة مقابل 48.9/ من الإناث. 

ومن هم أكبر من 40 سنة يُبدون تأييدأ أكبر لتوسيع صلاحيات الأمم المتحدة. 

وذلك بنسبة 260.7 مقابل 53.4/ لفئة 40 سنة فأقل. وبالنسبة إلى الجنسية» 

فإن الآسيويين هم الأكثر تأييداً لتوسيع سلطات الأمم المتحدة (69.9,/). 

والإماراتيون هم الأقل تأيبداً (49.4/). أما من حيث المستوى التعليمي. 

فكانت فئة الدراسات العليا أكثر المؤيدين بنسبة 68.1/» مقايل 53.6/ 
للجامعيين. وذلك كما جاء في الجدول التالى : 

الحدول (4-5) 
تأبيد توسيع صلاحيات الأمم المتحدة 
وسلطاتها بحسب المتغيرات الديموغرافية (/) 
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تم طرح سؤال على المستطلعة آراؤهم الذين يؤيدون توسيع صلاحيات 
الأمم المتحدة وسلطاتها حول رؤيتهم للمجالات التي يمكن أن يشملها هذا 
التوسيع. وقد أفاد 59.3/ بأن ذلك يكون بامتلاك الأمم المتحدة قوة جاهزة 
لحفظ السلام» وقال 31.5/ إنه يكون بمنح الأمم المتحدة صلاحيات الذهاب 
إلى البلدان والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. ويرى 9.2/ من المستطلعة 
آراؤهم أن يكون للأمم المتحدة سلطة تنظيم التجارة العالمية للأسلحة. 


0030 


الشكل (23-5) 


بحالات توسيع صلاحيات الأمم المتحدة وتعزيز سلطاتها (/) 


2505.3 


2 ارشب مس : ا 7“ 

والإماراتيون والعرب هم الأكثر تأيبداً لخيار امتلاك الأمم المدتحدة قوة 
جاهزة لحفظ السلام» بنسبة 66.1/ و66.0/ على التوالي. وربها يرجع هذا إلى 
حاجة المنطقة العربية إلى السلام أكثر من غيرها؛ نظراً إلى الأزمات والحروب 
التي ما فتكت تعصف بالمنطقة. وجدير بالملاحظة أن هذا السؤال ضرح في 
استبيان في سبعة بلدان إسلامية»*' وكانت النتيجة مقاربة لنتيجة البحث 
الحاني» إذ بلغت 64/. 

ووفقاً لاستطلاع 18/150-0004, الذي شمل 22 دولة؛ سُجلت أعلى 
نسبة موافقة في كينيا (85/)» ثم نيجيريا (84/) وبريطانيا (779) والولايات 
المتحدة الأمريكية (9!)/72! 


وتم طرح مجموعة من الأسئلة حول مدى التأييد أو المعارضة لاستخدام 
الصلاحيات الممنوحة للأمم المتحدة في مجاللات عدة» كضرورة موافقة الأمم 
المتحدة على استخدام القوة العسكرية ضد مصدر تهديد دولي» وحق الأمم 
المتحدة في التدخل من أجل التحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان» وحقها 
في استخدام القوة لإيصال المساعدات الإنسانية في حالة مانعة الدول المعنية» وقد 
جاءت الإجابات في معظمها مؤيدة» على النحو المبين في الشكل (5 - 24). 


فقد أيد 760.6 ضرورة موافقة الأمم المتحدة على استخدام القوة 
العسكررة قررد مسد ركنت دول ,.والذ كيو اكقر تاد مهرد الأنات (767:7 
مقايل 51.9/). وعلى صعيد الجنسيات؛ كان الأسيويون أكثر من يؤيد 
ضرورة موافقة الأمم المتحدة على استخدام القوة العسكرية ضد مصدر 
تهديد دولي بنسبة 2767.1 يليهم العرب بنسبة 64.7/ ثم الغربيون بنسبة 
4 والإماراتيون بنسبة 53.4./. 


الشكل (24-5) 
مدى تأييد توسيع صلاحيات الأمم المتحدة وتعزيز سلطاتها (/) 


جب 

حق الأمم المتحدة في استخدام القوة حق الأمم المتحدة في التدخل في القضايا ضرورة موافقة الأمم المتحدة 

لإيصال المساعدات الإنسانية في حالة الداخلية للدول من أجل التحقيق في على استتخدام القوة العسكرية 
ممانعة الدول المعنية قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ضد مصدر تهديد دولي 


0012 


كا أبدى 54.5/ موافقتهم على حق الأمم المتحدة في التدخل في القضايا 
الداخلية للدول من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. وسجل 
الغربيون أعلى نسبة للتأييد (771.8)» يليهم الآسيويون بنسبة 67.6/. 
وتعكس هذه النسب العالية حساسية موضوع حقوق الإنسان وأهميته في 
أغلب دول العالم حاليء فبحسب الاستبيان المذكور آنفاً كانت نسبة الموافقة 
على حق تدخل الأمم المتحدة للتحقيق في قضايا حقوق الإنسان 2/65.0 
وسجل الفرنسيون أعلى نسبة تأييد بلغت 92.0/» تلاهم البريطانيون بنسبة 
0 ثم النيجيريون بنسبة 83.0/. وفي مصر تم تسجيل أكبر نسبة لرفض 
التدخلء وقد بلغت 2*./49 


وهذا أيضاً ما بينته نتائج الاستبيان ال حالي» إذ جاءت الموافقة منخفضة 
عند الإماراتيين والعرب بنسبة 43.5/ و50.4/ على التوالي. وربها يعكس 
هذا الرأي الحساسية إزاء فكرة التدخل بالقوة في الشؤون الداخلية للدول 
مهنا كان الب وخاضة أن المنطقة الغوسة لآ مزال عا عورا فى ذعنها 
وشعورها ما آلت إليه حال العراق بعد التدخل الخارجي بزعم امتلاكه 
أسلحة الدمار الشامل وذريعة حماية حقوق الإنسان. وقد ترجع هذه 
الحساسية أيضاً إلى أن مسألة حقوق الإنسان ليست من أولويات الجمهور 
في المنطقة العربية في ضوء الإشكاليات التنموية القائمة. 


وسّجلت أعلى نسبة تأييد لحق الأمم المتحدة في استخدام القوة لإيصال 
المساعدات الإنسانية في حالة تمانعة الدول المعنية (67.2/). وكان العسرب 
والإماراتيون هم الأكثر تأييداً بنسبة 70.1/ و67.6/ على التوالي. 


تختلف نتائج استطلاعات الرأي العالمية في موضوع حتق المجتمع الدولي 
- وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المنحدة - في استخدام القوة العسكرية في 
حالات يحددها الميثاق» عن نتائج الدراسة الحالية. ففي استطلاع أجراه مركز 
استطلاعات الرأي العام العالمي ومجلس شيكاغو للشؤون العالمية 171/50-0004 
بين عامي 2006 و2008» وشمل 18 دولة»!” حول حق مجلس الأمن الدولي في 
استخدام القوة العسكرية» أشارت النتائج إلى أن 76.0/ وافقوا على حق المجلس 
في استتخدامها للدفاع عن بلد تعرض للاعتداء. ى) أيدت نسبة عالية (76.0/) 
استخدام القوة لمنع وقوع تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان والإبادة» وأعلى نسبة 
تم تسجيلها في كينيا (90.0/) ونيجيريا (88.0/) وفرنسا (52.,)/85.0 


أما عن ضرورة موافقة الأمم المتحدة من أجل استخدام القوة» وبحسب 
استطلاع رأي أجرته مؤسسة بيو 8617 وشمل تسع دولء فقد انقسمت الآراء 
بشأنها. وقد أيدها 80.0/ في ألمانياء و64.0/ في بريطانياء و63/ في فرنساء بينما 
كانت النسبة منخفضة في الأردن (47.0/)» وفي باكستان (23.)/38.0 


وفي سياق التعرف على آراء الجمهور ومواقفه بشأن إصلاح الهيئات 
الدولية» طلب من المستطلعة أراؤهم توضيح مدى موافقتهم على توسيع 
مجلس الأمن الدولي من خلال زيادة عدد الدول التي تمتلك حق النقض 
(الفيتو) فيهء فكانت الإجابة غير متوقعة نوعا ماء إذ إن أقل من نصف 
المستطلعة آراؤهم (45.2/) أيدوا الفكرة. ى] يوضح الرسم البياني. 

وكان الغربيون هم الأقل تأييدآء بنسبة 24.1/. وهذه النتيجة منطقية 
بالنظر إلى أن التشكيل الحالي لمجلس الأمن الدولي في مصلحة الغرب 
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بشكل عام؛ حيث إن ثلاثة بلدان من البلدان الخمسة التي تمتنلك حق 
النقض هي دول غربية (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة 
وفرنسا). والعرب والآسيويون هم الأكثر تأيبداً بنسبة 49.6/ و45.9/ 
على التوالي. ويزداد التأييد بفارق كبير لدى الذكور إزاء الإناث (48.2/ 
مقابل 41.4/ على التوالي). 

الشكل (25-5) 


الموقف من توسيع عضوية مجلس الأمن الدولي بحسب المتغيرات الديموغرافية (/) 


ا 


أكير من 40-18 دراسات دبلوم أو ثانوي 2 غربي 
0 سئنة سئة عليا جامعى فأقل 


المععحدل 
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ا ا ا 0000 


وبسؤال المستطلعة آراؤهم الذين أيدوا توسيع مجلس الأمن الدولي من 
خلال زيادة عدد الدول التي لها حق النقض فيه؛ عن الدول التي يرون أحقيتها 
في الانضمام إلى العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي» صوَّت 90 شخصاً 
لمصلحة دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 39.1/» تلتها الهند ب 50 صوتاً 
بنسبة 21.7/» ثم السعودية ب 40 صوتأء بنسبة 17.4/. فمصر ب 30 صوتاء 
شي 21310 وأغخبجرا البرازيز بحت 20 سسؤت ينسبة 8:3 من الأفسوات: 
وذلك ىا يظهر في الشكل (5 -26). وقد يرجع ارتفاع الترشيحات لدولة 
الإمارات العربية المتحدة» إلى أن الاستطلاع جرى داخل الدولة» وبلغت نسبة 
مشاركة الإماراتيين فيه 35.9/ من أفر اد العينة» والنسبة الباقية والتي تبلغ 
1 هي من سكان الدولة من المقيمين» وكلتا الفتتين تدرك ما لدولة 
الإمارات العربية المتحدة من قدرات تؤهلها لهذه المكانة حسب رأيهم. 


الشكل (26-5) 
الدول التي يرشحها المستطلعة آراؤهم لنيل العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي 


90 


الإمارات السعودية مصر البرازيل 


436 


بج شد جه #45 ا عق اد ل 


٠‏ الوم ايه 


وفي إطار تقييم المستجيبين للمنظمات الدولية؛ سئلوا عن شعورهم عن 
ولق خدالة السكية لدنائة القولية :وقد انميت الإجانات ثقريياً دن مو ترق 
أنها عادلة ومن يرى غير ذلك (51.3./ مقابل 48.7/). وترتفع نسبة من يرونها 
عادلة بين الإناث إلى 53.8/» مقابل 49.4/ لدى الذكور. والآسيويون هم أكشر 
من يرونبها عادلة بنسبة 57.0/. مقابل 48.1/ للغربيين. ولا توجد اختلافات 
حقيقية على مستوى الفئات العمرية» إذيرى من تتجاوز أعمارهم 40 سنة أن 
المحكمة الجحنائية الدولية عادلة بنسبة 51.9/ مقابل 51.5/ للفئة العمرية (40-18 


سنة). ولا توجد فروق جوهرية بين الآراء بحسب المستوى التعليمي. 


الشكل (27-5) 
الشعور نحو أحكام المحكمة الجنائية الدولية بحسب المتغيرات الديموغرافية (/7) 


أكبر من 40-18 دراسات دبلومأو ثانوي ' غربي 


: أسيوي 2 عربي 


غير عادلة 86 


إن وجود نسبة عالية من يرون أن المحكمة الجنائية الدولية غير عادلة يطرح 
تسناو لانت حول صدفية هذه ا مو سسة الدولية ومدى حيادها واستقلاليتها وعدم 
وقوعها تحت تأثير القوى السياسية المهيمنة في النظام العالمي الجديد. 


وفي الشق الاقتصادي لمسألة إصلاح منظومة المؤسسات الدولية؛ عير 
4 من المستجيبين عن ضرورة وجود هيئات دولية لتنظيم المئؤوسسات 
المالية الكبرى ومراقبتهاء لتحقيق استقرار مالي عالمى. 


وربما يرجع ذلك إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مست 
معظم اقتصادات العالم بدءا من سنة 2007 والتي كان من أسبابها عدم وجود 
ضوابط ومؤسسات تراقب التعاملات المالية داخل البلدان وبينها. * 
الشكل (28-5) 
ضرورة وجود هيئات دولية لتنظيم المؤسسات المالية الكبرى ومراقبتها 
لتحقيق استقرار مالي عالمي (./) 


31.4 


لا أوافق أوافق 


وفي المجال الاقتصادي أيضاً سئل المستطلعة آراؤهم عن العولمة الاقتصادية: 
باعتبارها تؤدي إلى زيادة ف تاول السلع والخدمات والاستثمار بين البلدان. 


0038 


وإذا ما كانت اقتصادات بلدانهم قد استفادت منها أم تضررت بسببهاء فأفاد 
8 بأن بلدانهم قد استفادت من الزيادة في تبادل السلع والخدمات 
والاستثارات» مقابل 25.0/ قالوا إن اقتصادات بلدائهم تضررت بسبب عولمة 
الاقتصاد. والنسبة الباقية (20.2/) ترى تأثير عولمة الاقتصاد في بلدائها من وجهة 
نظر حيادية» فلا هي استفادت ولا هي تضررت. 


ويزيد الشعور بالتأثير الإيجابي لعولمة الاقتصاد لدى الإماراتيين ليبلغ 
3 ويمكن تفسير ذلك بالانفتاح الكبير للاقتصاد الإماراتي ودرجة 
اندماجه العالية في الاقتصاد العالمي. والملاحظة نفسها تصدق على أغلب 
الاقتصادات الآسيوية» إذ يرى 57.5/ من الآأسيويين أن اقتصادات بلدانهم 
استفادت من العولمة. في مقابل هذا تنخفض إلى 46.1/ نسبة العرب الذين 
يعتقدون أن بلدانهم استفادت من العولمة الاقتصادية؛ الأمر الذي تفسره 
حالة الركود والتخلف التي تعانيها أغلب اقتصادات الدول العربية. 


الشكل (29-5) 


اك من - 40-12 دراسات دبلوم أو ثانوي 2 غربي آسيوي ‏ عري إماراتي أنشى ذكر المعدل 


لم يستفد ولم ينضرر 88 تضرر 6 استنفاد #0 


اللافت للانتباه أن 38.1/ من الغربيين يعتبرون أن اقتصادات بلدانهم 
تضررت من العولمة» وهذا ما يعكس تأثيرات الأزمة الاقتصادية المالية في 
الغرس» بخاصة ما تمر به اقتصادات منطقة اليورو. 


وللعولة بعد ثقافي يتمثل في سرعة وكثافة انتقال الأفراد والمعلومات 
والأفكار وأنماط الاستهلاك وطرق العيش بين البلدان» الأمر الذي يؤثر في 
ثقافة الشعوب وهويتها. وللتعرف على تأثير العوللة في البعد الثقاني 
للمستطلعة آراؤهم» تم توجيه سؤال حول تأثير العولمة في ا هوية الوطنية 
الناتجح عن زيادة تنقل الأشخاص بين البلدان. ومدى ما يتركه على الشعوب 
من تأثيرات إيجابية أو سلبية. 


الشكل (30-5) 
مدى تأثير العولمة في الهوية الوطنية بحسب المتغيرات الديموغرافية (/) 


اكبر من 18-40 دراسات دبلوم أو ثانوي ‏ غري آسبويى عربي إماراقي أنثىي ‏ ذكر المعدل 


0سنة سنة- عليا جامعيى فأقل ايغام 
متؤثر 88 ١‏ تآثير سلبي 88 2 كآأثير إيجاي 20 
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ذاالن ا هد هاي 


هرب وز 111 
بن 111 


وتشير الننائج إلى أن أكثر من يرون أن هويتهم الوطنية تأثرت سلبياً 
بالعولمة هم الغربيون (40.2/)) وهو ما يبدو مفارقة للوهلة الأولى» فالقوى 
المحركة والمهيمنة في العولمة هي بشكل عام القوى الغربية التي يرى كشيرون 
خارج العالم الغربي أنها تعمل على فرض نموذجيها الاقتصادي والثقافي على 
بقية دول العالم» وبهذا تهدد الثقافات والحويات المحلية. ولكن إذا تمعنًا في الأمر 
ملي فسنجد أن حركة العولمة لا تتم في اتجاه واحد؛ ففي المجال الاقتصادي 
مثلاً» ونظراً إلى عولمة الأسواقء كثيراً ما وجدنا الدول الغربية تشتكي من 
اكتساح المنتتجات الآسيوية» وخاصة الصينية» لأسواقها ومزاحمة منتجاتها. 
وعلى مستوى تنقل الأفراد تواجه الدول الغربية مشكلة تدفق أعداد كبيرة من 
المهاجرين من ثقافات مختلفة» بطريقة شرعية أو غير شرعية» ما جعل جزءاً 
من السكان في الغرب وبعض النخب السياسية. ممثلة في أحزاب اليمين 
واليمين المتطرفء تطرح بإلحاح وصخب خطر هؤلاء الوافدين على ثقافاتها 
وأسلوب حياتها وهويتها الوطنية. 


ويرى واحد فقط من كل ثلاثة إماراتيين (36.1/) أن العولمة تهدد الثقافة 
المحلية وتؤثر سلبياً في هويته. وتمشل هذه النتيجة مفارقة أخرى؛ لأن من 
المتوقع أن تكون نسبة من يشعرون بخطر العولمة على الهوية الوطنية أعلى؛ نظرأً 
إلى وجود أعداد كبيرة من الجاليات الأجنبية (بفعل العولمة وعوامل أخرى 
تاريخية) في دولة الإمارات العربية المتحدة»ء ولعل هذا دليل على انفتاح 
الإماراتيين على الثقافات المختلفة وقبوهم للآخرء وشعورهم بأن ثقافتهم 
متأصلة بداخلهم, لا تبددها العولمة: أو وجود ثقافات أخرى إلى جانبها. 
والآسيويون أقل من يعتبرون أن هويتهم تأثرت سلبياً بالعوللة (25.9/). 


ومن تجاوزت أعمارهم 40 سنة أكثر إحساساً بالتأثير السلبي للعولمة في 
المهوية الوطنية» إذ سجلوا 34.5/ مقابل 32.8/ لمن تراوح أعمارهم بين 18 
و40 سنة. والإناث أكثر إدراكاً من الذكور للتأثير السلبي للعولمة في الهوية 
الوطنية» إذ سجلن 34.9/ مقابل 32.0/ لدى الذكور. 


تقييم المخاطر التى تواجه النظام العالمى الجديد 


وفيها يتعلق بانتشار أسلحة الدمار الشامل» يرى 73.3/ من المستجيبين 
أنه يمثل خخطراً كبيراً. وقد سجل الإماراتيون والعرب أعلى النسب (83.6./ 
و77.1/ على التوالي) في حين سجل الآسيويون والغربيون نسباً أقل (63.6/ 
و59.8/ على التوالي). ويعود الوعي الحاد عند الإماراتيين والعرب بالخطر 
الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل إلى عدم الاستقرار والحروب والثورات التي 
استخدمت في بعضها أسلحة الدمار الشاملء مثل الحرب العراقية - الإيرانية 
(1988-1980). واستخدام السلاح الكيهاوي ضد الأكراد في العراق 
واستتخدامه حديثاً في الحرب الأهلية في سوريا.”” إضافة إلى هذاء تشهد المنطقة 
سباقاً للتسلح وحاولة من بعض الدول لامتلاك أسلحة دمار شامل منها 
السلاح النووي. فإلى جانب إسرائيل التي تمتلك ترسانة كبيرة من أسلحة 
الدمار الشامل» تعمل إيران أيضاً على امتلاك أسلحة نووية» وهناك تقارير غير 
مؤكدة حول وجود مساع لدول أخرى في الشرق الأوسط لامتلاك أسلحة 


٠ 5‏ 26 
نوو ية. 


يعبر 1215015 من المستطلعة آراؤهم أن الإرهاب يمثل مشكلة كبيرة 
للنظام العالمي الجديد. وترتفع هذه النسبة إلى 61.2./ من الإناث مقابل 56.1./ 


402 
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111001110101719 
الإرهاب يمثل مشكلة كبيرة للنظام العالمي الجديدءه بنسبة 62.4/) 
والغربيون هم أقل من يرون ذلك بنسبة 52.9/. وهذه النتيجة تعتبر مفاجئة 
نوعاً ماء لأن البلدان الغربية عانت ويلات الإرهاب (نيويورك في الحادي 
عشر من سبتمير 2001» ومدريد في 11 مارس 2004 ولندن في 7 يوليو 

05 


الشكل (31-5) 
تقييم المخاطر التي تواجه النظام العالمي الجديد (/) 


الاحتباس الخراري أسلحة الدمار الشامل الإرهاب 


أما الاحتباس الحراري» فيرى 65.3/ من المستطلعة أراؤهم أنه يمثل 
مشكلة كبيرة للنظام العالمى الجديد. وترى نسبة 67.8/ من النساء في ظاهرة 
الاحتباس الحراري خطورة أعلى جما يراه الذكور (63.9/). والعرب هم الأكثر 


عع 8 
3 : 3 5 


و 10 دروت 
أ جا رز :له 4ج دج 


إدراكاً لخطورة الظاهرة بنسبة 70.3/» يليهم الإماراتيون بنسبة 68.2/» ثم 
الآسيويون بنسبة 64.0/. والمفارقة أن الغربيين هم الأقل إدراكاً لخطورة 
الظاهرة بنسبة 44.5/) برغم الاعتقاد السائد باهتمامهم بالبيئة» والمخاطر التي 


تؤثر فى جودة الحياة. 


وبسؤال المستطلعة أراؤهم عنْ رؤيبتهم لك نجاح الحرب الشاملة التي 
تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب, أعرب 46.5/ عن نجاح 
هذه الحرب (12.0/ نجاح كبير. و34.5/ نجاح متوسط). 


وترتفع هذه النسبة عند الغربيين إلى 2/69.2 وتبلغ عند الآسيويين 2/56.1 
بينها تنخفض لدى الإماراتيين والعرب إلى 41.9/ و35.9/ على التوالي. 
الشكل (32-5) 


تقييم نجاح الحرب الشاملة 
التى تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب 


نجاح قليل 26.8./ 


نجاح كبير 12.0./ 


404 
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مي أنه 


مستقبل النظام العالمي الجديد 

سل أفراد العينة عن رؤيتهم لمستقبل النظام العالمي الجديد. وعن 
تصورهم لطبيعة القوى التي ستكون مهيمنة في المستقبل. وقد رأى نصف 
أفراد العينة تقريباً (50.8/) أن العالم سيكون متعدد الأقطابء فيا رأى 
3 أن العالم سيكون ثنائي القطبء و21.9/ فقط رأوا أنه سيكون 
أحادي القطب. والإماراتيون والعرب يشكلون أعلى نسبة من يتوقعون أن 
العالم سيكون متعدد الأقطاب (57.6/ و54.2/ على التوالي»» بينا تنخفض 
هذه النسبة كثيراً لدى الغربيين لتبلغ 37.4/. ويأتي الآسيويون في موقع 
متوسط بنسبة 42.9/. ويرى 43.5/ من الغربيين أن النظام سوف تهيمن 
عليه قوتانء بينا يرى 25.6/ من العرب أن النظام العالمي الجديد ستهيمن 
عليه قوة وحيدة. 


وتعد هذه النتيجة منطقية إذا أخذ في الحسبان أن نظاماً عالمياأ متغخدد 
الأقطاب سيخدم مصالح دول المنطقة العربية بصورة أفضل» حيث إن هذه 
المنطقة تضررت كثيراً عندما كان النظام العالمي قائأ على هيمنة قطبين 
(الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقاً) إبان الحرب الباردة 
خلال الفترة ما بين عامي 1947 و1991. فخلال هذه الفترة عرف العالم 
العربي استقطاباً وانقساماً سياسياً وأيديولوجياً ترتبت عليه نزاعات 
وصراعات بين الدول العربية» التي كانت في بعض جوانبها صراعات 
بالوكالة عن القطبين المهيمنين على النظام العالمي أنذاك» نذكر منها على سبيل 
المثال حرب اليمن» وغيرها من النزاعات العربية - العربية. وبعد انيار 
المنظومة الاشتراكية» وبعد تفكيك الاتحاد السوفيتي رسمياً في 25 ديسمبر 


بع ل 0 1 13 ا راد ٠‏ 
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1» خلت الساحة الدولية لقوة واحدة هى الولايات المتحدة الأمريكية. 
وخلال هيمنة هذه الأخيرة لم تكن أوضاع المنطقة العربية أحسن حالاً من 
الفترة السابقة» فالعلامة البارزة لهيمئة الو لايات المتتحدة الأمريكية كانت 
الحرب على العراق وما نتج منها من صراعات مذهبية وإثنية وطائفية زادت 
في تقطيع أوصال العلاقات داخل المنظومة العربية.”” 
الشكل (33-5) 
رؤية عينة الاستطلاع للنظام العالمى الحديد 
بحسب المتغيرات الديموغرافية (/7) 


06 


إن اتجاه الرأي العام للجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة 


والرأي العام العالمي» حيث إن أغلب سكان العالم يرفضون نظاماً عالمياً 


أحادياً أو ثنائي القطبية» وهذه هي النتيجة التي توصل إليها استطلاعان للرأي 
أجر تهها مؤسسة برتلسان 100أ2لصداه؟ لمقدرواعيء8 عط ” و 0 عل تسع 
دولء إذ سئل المستجيبون عن أفضل نظام عالمي يضمن السلم في العالم. 
وكانت الإجابة أن 42/: يفضلون نظاماً من دون أقطاب تقوده الأمم المتحدة. 
وجاءت النسب بحسب مواطني البلدان المشاركة في الاستبيان ى| يلي: ألمانيا 
98 والصين 2/51 وبريطانيا 47/» وفرنسا 46/. واليابان 33/. أما النظام 
الثاني الأكثر شعبية بين المستطلعة آراؤهم فهو نظام يقوم على توازن قوى 
إقليمية عدة. بنسبة 36/. وكانت النتائج بحسب مواطني البلدان المشاركة في 
الاستطلاع كما يلي: الولايات المتحدة الأمريكية 2/52 والبرازيل 45/: والهند 
لان 


دور الولايات المتحدة الأمريكية فى النظام العالمي الجديد 


عند السؤال عن مكانة الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في النظام 
العالمى الجديد» أفاد نحو ثلث المستجيبين فقط (32.4/) بأنها ستتولى دور 
القيادة» فيها يرى نصف المستطلعة آراؤهم 7 نقريا (49:6) أنسكون شادور 
مساو لدور القوى الأخرى. والنسبة الباقية (18.0/) لا ترى أي دور 
للولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي الجديد. 
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الشكل (34-5) 
دور الولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي الجديد - 


لن يكون ها أي 


فقائتد 2.4 3/ ش 
دور / دور 18.0/ 


' دور مساو لذور 


القوى الأخرى 
1249.6 


تؤكد نتائج استطلاعنا النتائج التي توصلت إليها استطلاعات رأي عالمية. 
ففي عام 2006 قامت مؤسسة استطلاع الرأى العام العالمي بالمشاركة مع مجلس 
شيكاغو للشؤون العامة 618/50-00064'* بإجراء استطلاع للرأي سألت فيه 
مستجوبين من 15 دولة عن الدور المثالي للولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون 
العالمية وقدمت لهم خخيارات» وكان الخيار الأقل شعبية من بينها هو أن تبقى 
الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى وحيدة قائدة للعالمى صوت لمصلحته 11/ 


من الجمهور من كل البلدان المشاركة في الاستبيان. '” 


وسّئل الجمهور عن مدى تأييده لوجود بعض القوى كأقطاب في النظام 
العالمى الجديد؛ وطرحت عليه خيارات: الولايات المتحدة الأمريكية؛. 


وروسياء والصين» وقوى أخرىء كبدائل للاختيار. 
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الشكل (35-5) 
مدى تأييد وجود القوى المختلفة 
كأقطاب في النظام العالمى الجديد (/) 


الولايات المتحدة الأمريكية 


قوى أخرى 


لا أؤيد إطلاقاً 88 أؤيد جداً 88 


وقد أفادت النتائج بوجود رغبة كبيرة في تغيير شكل النظام العالمي 
الجديد وتغيير الأقطاب المسيطرة على النظام العالمي الجديد» حيث إن 64.7./ 
يؤيدون وجود قوى أخرى ضمن هذا النظام. و62.9/ يؤيدون وجود 
الولايات المتحدة الأمريكية ضمن النظام العالمي الجديد» و60.2/ يؤيدون 
وجود الصين ضمن النظام, إلا أن نسبة من يؤيدون وجود روسيا ضمن 
النظام العالمي الجديد جاءت أقل من النصف بقليل (48.8/). 
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والإماراتيون والعرب أقل من يؤيدون أن تكون روسيا قطباً في النظاء 
العالمى الجديد (32.9/ و40.7/)» وهم - بشكل عام - لا يبدون حماسة كبيرة 
لأي من الدول المذكورة. والغربيون هم أعلى من يؤيد أن تكون الصين قطباً 
في النظام العالمي الجديد (61.3/). والعرب هم أقل من يؤيدون أن تكون 
أمريكا قطباً في النظام العالمي الجديد (46.1/) 


أهم القضايا التى تشكل تهديدا للنظام العالمى الجديد 


رأى الجمهور أن هناك ثلاث قضايا تشكل تهديداً للنظام العالمي الجديد. 
وتقاربت نظرته إليها بشكل كبيرء وهي: حقوق الإنسان 060 )2 
والنزاعات العرقية والطائفية (1.-63/)» والاقتصاد (63.1/). 

الشكل (36-5) 
أهم القضايا التي تشكل تبديداً للنظام العالمي الجديد (/) 


603.1 603.1 6036 


حقوق الإنسان النزاعات العرقية الاقتصاد الحريمة 
والطائفية 


41/0 


34# © 


وتوسطت الحريمة» والأويئة والأمراض قائمة القضايا التى تشكل 
تهديداً للنظام العالمي الجديد» وتقاربت النسبة التى حصل عليها البندان 
(35.0/ و731.9) وتذيلت الهجرة القائمة بنسبة متواضعة بلغت 23.2/. 


ويرى 72.1/ من الإماراتيين أن النزاعات العرقية والطائفية من أهم 
القضايا التي تهدد النظام العالمي الجديدء فيما يرى 75.6/ من الآسيويين أن 
حقوق الإنسان من أهم التهديدات» في! يرى 42.4/ من الغربيين أن 
الهمجرة من أهم التهديدات التي تواجه النظام العالمي الجديد. ويختار 
22 من العرب الاقتصاد.ء و35.0/ من الإماراتيين يرون أن الجريمة من 
أهم التهديدات. كما يرى 34.8/ من الإماراتيين أيضاً أن الأوبئة من أهم 
القضايا التي تهدد النظام العالمي الحديد. 


الشباب والإنترنت والنظام العالمى الجديد 


طرحت على الجمهور ثلاثة أسئلة حول شبكة الإنترنت وتأثيرها في 
الشباب وفي النظام العالمي الجديد. وترى الغالبية العظمى (85.0/) أن شبكة 
الإنترنت تجعل الشباب أكثر وعياً بالمشكلات العالمية» في حين يرى 42.8/ أن 
الشبكة تعزل الشباب عن الواقع ومشكلاته. ويعتقد نصف المستطلعة أراؤهم 
تقريباً (48:1/) أن تشبكة الآنتزنت تجعل الشيات أككر تطرفا. 


الشكل (37-5) 


الشياب والإنترنت والنظام العالملى الحديد 


الإنترنت يجعل الشباب أكثر2 الإنترنت يعزل الشباب عن الإنترنت يجعل الشباب أكثر 
تطرفاً الواقع ومشكلاته وعيا بالمشكلات العالمية 


دور الدين فى المجتمع والعلاقات الدولية 
ترى نسبة 70.3/ من المستجيبين أنه سيكون للدين دور مهم في المجتمع 


0/2 


الشكل (38-5) 
دور الدين 5 المجتمع والعلاقات الدولية 


10003 


الحدول (5-5) 
دور 3 : 06 والعلاقات 0 لية 
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وتميل الإناث إلى هذا الرأي أكثر من الذكور» إذ سجلا 75.2/ و69.8/ على 
التوالي» وكذلك المستجيبون من الفئة العمرية 40-18 سنة مقابل من هم أكبر من 
0 سنة؛ إذ سجلا 74.8/ مقابل 65.8/. ومن حيث الجنسية» فإن الإماراتيين 
والعرب أكثر من يرون أنه سيكون للدين دور أكبر في المجتمع والعلاقات بين 
الدول بنسبة 82.0/ و72.1/ على التوالي» مقابل 46.1/ لدى الغربيين. كما أن 


ذوي المستوى التعليمي المنخفض ممن يحملون الشهادة الثانوية فأقل يرون أن 
للدين دوراً أكبر من ذوي الدراسات العلياء إذ سجلا 79.1/ مقابل 63.2/. 


الشكل (39-5) 
دور الدين ف المجتمع والعلاقات الدولية 06 


دراسات دبلوم أو ثانوي أكبرمن 18- 40 غربي أسيوي عربي إماراقي أنثى ‏ ذكر المعدل 
عليا جامعى فأقل 40سنة سنة العام 


8 ان 88 


خلاصة 

بدراسة أراء الجمهورء واتجاهاته في دولة الإمارات العربية المتحدة حول 
النظام العالمي الجديدء وأخخذا في الاعتبار متغيرات: الجنسية» والعمرء 
والنوع» والمستوى التعليميء لتفسير التباين في آراء الجمهور ومواقفه تجاه 


414 
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النظام العالمي الجديد» أظهرت النتائج اهتام جمهور المواطنين والمقيمسين 
بمتابعة الأحداث العالمية» وهو ما يعكس وقوع دولة الإمارات العربية 
المتحدة في بؤرة الأحداث وانفتاحها على العالم والثقافات المختلفة» كما 
أظهرت ارتفاع نسب المعرفة بمؤسسات النظام العالمي المختلفة متمثلة في 
الأمم المتحدة.ء ومجلس الأمن الدولي» والبنك الدولي» وصندوق النقد 
الدولي» ومحكمة العدل الدولية,. والمحكمة الجنائية الدولية. وتفاوتت 
درجات المعرفة والثقة مبذه المؤسسات بين الجنسيات المختلفة التي تعيش 
على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. 


وترى نسبة كبيرة أن للأمم المتحدة دوراً إيجابياً في الوقت الراهن. 
ويؤيدون توسيع سلطات الأمم المتحدة» من خلال امتلاكها لقوة تكون 
جاهزة لحفظ السلام» وبمنحها صلاحيات الذهاب إلى البلدان والتحقيق في 
انتهاكات حقوق الإنسان» ومنحها سلطة تنظيم التجارة العالمية للأسلحة. 
وضرورة موافقتها على استخدام القوة العسكرية ضد أي مصدر تهديد 
دولى» وحقها في التدخل في القضايا الداخلية للدول من أجل التحقيق في 
انتهاكات حقوق الإنسان» وحقها في استخدام القوة لإيصال المساعدات 
الإنسانية في حالة ممانعة الدول المعنية. 


ويرى نحو نصف الجمهور ضرورة إصلاح الهيئات الدولية؛ من خلال 
توسيع مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد الدول التي تمتلك حق النقض (الفيتو) 
فيه» كى| يرون أن أحكام المحكمة الجنائية الدولية عادلة» إلا أن كون نحو نصف 
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صدقية هذه المؤسسة الدولية» ومدى حيادها واستقلاليتها» ووقوعها تحت تأثير 
القوى السياسية المهيمنة في النظام العالمي الجديد. 


أما عن إدراك علاقات القوى في النظام العالمى الجديد» فإن نحو ثلث 
الجمهور يرى النظام العالمي الجديد أحادي القطبية» وهذا ما يتىاشى مع 
فرضيتنا في هذا الكتاب بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتربع على عرش 
نظام عالمي تشاركها فيه أقطاب أخرى ولكن بترتيب أدنى» وهو ما تمثل في 
رؤية نحو الثلث الثاني من الجمهور بأن النظام العالمي متعدد الأقطاب. 
وهاتان النتيجتان تتوافقان مع فرضيتناء إلا أن كون نحو الثلث الثالث من 
الحمهور لا يدرك ماهية النظام العالمي الجديد. يثير تساؤلاات حول مدى 
ضبابية الرؤية لدى الجمهورء كا يثير تساؤلات أخرى حول مدى الثقافة 
السياسية لدى العامة. وقد تأكدت هذه النتائج مرة أخرى عند التعرف على 
تصورات الجمهور لطبيعة النظام العالمى الجديد وطبيعة القوى المهيمنة فيه. 
حيث يرى نحو نصف الجمهور أن العالى سيكون متعدد الأقطابء. ونحو 
ثلث الجمهور أن الولايات المتحدة ستأخذ دور القيادة فيه. وفيا يتعلق 
بمكانة الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في النظام العالمي الجديد. 
خلص نحو ثلث الجمهور إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتولى دور 
القيادة» فيا يرى نصف الجمهور أنه سيكون لما دور مساو لدور القوى 


الأخرى» وهي نتيجة لاا تتعارض مع فرضيتنا. 
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الفصل السادس 
النظام العالمى الحديد 
والتغيرات البنيوية المتوقعة وتآثيراتها 


إن النظام العالمي الجديد ليس إلا مجموعة الحقائق السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية والجغرافية والثقافية التي تحكم علاقات المجتمسع الدولي بكل 
مفرداته من دول وشعوب وأفراد ومنظىات للمجتمع المدني. ولكن هذه 
المجموعة من الحقائق لا تتفاعل في الفراغ الكوني» بل تتفاعل تأثيراً وتأثرا 
بمكونات هذا النظام والفاعلين الرئيسيين فيه» مع الأخذ في الاعتبار الدور 
المهيمن للقطب الأحادي المسيطر على السياسة الكونية» وفق المعايير التي 
شكلت هرمية النظام العالمي الجديد كما هو موضح في الشكل (1-0) في 
مدخل الكتاب. 


وإذا كانت الظروف التاريخية خلال الفترة الماضية قد دفعت الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى الاغعتاد عسل "الشراكة الاستزاتيجية"»وتشكيل 
التحالفات الدولية لمواجهة التهديدات الإقليمية والعالمية مثليا حدث عندما 
قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل تحالف عسكري دولي من 34 دولة 
لإجبار العراق على الخروج من الكويت بعد احتلاله لها في 2 أغسطس 1990,! 
وكذلك تشكيل التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب العالمي» فإنه يتوقع أن 
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية اعتمادها على الانفرادية في إقرار سياستها 
الكونية خلال الفترة المقبلة» ومحاولة صنع العالم الذي تريده. ولاسيا في 


القضايا التى يتعذر تحقيق التوافق الدولي فيهاء من أجل الحفاظ على هيبة 
الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى وحيدة» ولكن من دون أن تتخلى عن 
توجهها الخاص بتشكيل تحالفات مشتركة لمواجهة التحديات والأخطار 
الأمنية» التي تبدد الأمن والاستقرار العالمي والخطط والمصالح الأمريكية. 


لقد عكست استراتيجية الأمن القومي الأمريكية المنشورة في 27 مايو 
0 رؤية الإدارة الأمريكية لنفوذها عالميأء” وهي التي تهدف إلى تدعيم قدرة 
الولايات المتحدة الأمريكية على القيام بدورها القيادي في النظام العالمى الجديد 
لتحقيق مصاحها في القرن الحادي والعشرين» وذلك بالعمل على مسارين؟ 
يتمثل أوههما في بناء قوتها الداخلية» أما الثاني فيتمثل في العمل على صياغة نظام 
عالمى يمكنه مواجهة التحديات الدولية» من خلال إعادة النظر ف المقاربات 
التعاونية أو التشاركية والتحالفات القادرة على تحقيق نجاحات عالمية»*” مع 
إحداث توازن بين القوتين الصلبة والناعمة» وهذا ما أطلق عليه "القوة الذكية" 
76 510311 * ورب تتمسك بمبداً الانعزالية تجاه بعض القضايا 
وال موضوعات التي لا تمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة مصالحها الحيوية 
والاستراتيجية في سبيل الحفاظ على تفوقها في القدرات العسكرية والاقتصادية 
والتقنية والثقافية» والتفرغ لإدارة استراتيجيتها الكونية» وتوريط القوى المنافسة 
في صراعات هامشية لاستنزاف قدراتها وقواها بعيداً عن المصالح الأمريكية؛ 
حتى لا تتورط الولايات المتحدة الأمريكية في وضع التمدد المفرط 
طعاء :0615 الذي كان نقطة البداية لزوال إمبراطوريات عظمىء مثل 


الإمبراطوريتين العثانية والرومانية وغيرهما.” 
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ومن جانب آخرء يبدو أن الذي ينظر إلى العالم من المخارج يجده منقساً إلى 
عالمين: جنوب يعيش في زمن النهضة. التي تتجلى مظاهرها في دول مثل 
ماليزيا وجنوب إفريقياء حيث التقدم في التنمية البشرية والنمو الاقتصادي. 
وآفاق تشجع على الحد من الفقرء وشمال يعيش زمن أزمة» حيث يتم اللجوء 
إلى سياسات التقشف وتراجع معدلات النمو الاقتصاديء الأمر الذي يؤثر في 
ملايين العاطلين عن العمل والمحرومين من الفوائد بسبب الضغوط الشديدة 
التي يفرضها هذا الوضع على الظروف الاجتماعية." 


غير أن هذا الأمر لا يؤثر في ترتيب القوى في النظام العالمي الجديد. 
وضمان استمراره لعقود مقبلة» ىا سبق أن تناولت ذلك تفصيلاً في مدخل 
هذا الكتاب, فإذا كان معدل النمو الاقتصادي في الصين سيبلغ 6.5/ مقابل 
5 في الولايات المتحدة الأمريكية.* فإن الصين لا تستطيع منافسة النفوذ 
الأمريكي؛ لأنها تظل مصنفة في حكم الدولة النامية الي تسعى إلى تحسين 
المستوى المعيشي للملايين من مواطنيهاء في حين تعمل الولايات المتحدة 
الأمريكية على معالجحة بطء وتيرة النمو والديون الحكومية والخاصة وخفض 
معدلات البطالة. وعلى الرغم من ذلك فإن الاقتصاد الأمريكي يظل أكبر 
اقتصاد في العالم من حيث الكتلة النقدية.” 


تغيرات مستقبلية وتأثيرات متوقعة 


فترة قد تبلغ نحو خمسة عقود مقبلة» بحيث تظل الولايات المتحدة الأمريكية 


1# 
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القوة العظمى الوحيدة المهيمنة عليه» وربهما يصعد بالقرب منها بعض اللاعبين 
الكونيين» مثل الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان والهند والبرازيل» 
حيث الفرق الواسع بين القطب المهيمن ومسؤوليته تجاه إدارة شؤون النظام 
العالمي الجديد. واللاعبين الكونيين الذين يقومون بدورهم في هذا النظام بم) 
يضمن هم تحقيق مصا حهم أو الحفاظ عليها فقط. 

وقد أكدت الولايات المتحدة الأمريكية تفوقها في محالات عدة. جعلتها 
تنفرد بقمة النظام العالمي الجديد» ومن المؤكد أنه سيكون لذلك انعكاسات 
استراتيجية كثيرة على دول العالم ومنظاته العالمية» وذلك من خلال التغيرات 
البنيوية العميقة المتوقعة ني النظام العالمي الجديد والناتجة عن تفاعل العلاقات 
المتبادلة بين توجهات القطب الأحادي وعناصره الرئيسية ووحداته. والتي 
ستؤدي إلى تغيير في المفاهيم أو تفكيك للمواقف والتوجهات وبنية القبول 
والمعارضة» والاختلاف والتوافق» والتقارب والتنافس والصراعء ومن أهم 
هذه التغيرات البنيوية ما نلاحظه في: 


1. المجال السياسى 

لا تزال علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بدول العالم متأثرة بالتتائج 
اللاستراتيجية لاعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001؛ حيث تذدار هذه 
العللاقات وفقاً لمبدأ الرئيس السابق جورج ووكر بوش (الابن) "فق لعي معنا 
فيو قينا" "حت أضاه الو لأناك اتسين لامر كد عوزورعة نو الدول 
ضمن قائمة الحلفاء الذين يحظون بدعمها وتأييدهاء بينا تصنف دولا أخرى 
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بدرجات متفاوتة. وفقسا ملستو #هديدهم للمصالح والأهداف 
والاستراتيجيات الأمريكية. ويتوقع أن تمضي الولايات المتحدة الأمريكية على 
نبجها هذا خلال المديين القريب والمتوسط برغم الدعوات المتزايدة إلى تبني 
صيغ شراكة وتقاسم للمسؤوليات الدولية. وإدراك حدود القوة الأمريكية. 


وسيتعين على الدول والمجتمعات والأفراد إما أن تتوافق مع سياسات 
القطب الأوحد وقراراته» وإما أن تتعرض لضغوط وعقوبات مشددة. 
وخاصة أن دور الولايات المتحدة الأمريكية في قيادة النظام العالمي الجديد 
سيدفعها إلى صياغة قواعد حركة وحدات النظام؛ وضبط تفاعلات 
علاقاته وتطوراتها بعا يضمن استمرارية هذا النظام واستقرار قواعده 
ومقومات قيامه»؟! وخاصة بعد أن انفردت بالأبعاد الأربعة للقوة: قوة 
عسكرية قادرة على الوصول إلى أي مكان في العالم» وتأثير اقتصادي عالمي؛ 
وجاذبية ثقافية وتعليمية وإعلامية وأيديولوجية غير مسبوقة» وقوة سياسية 
عالمية بفضل تضافر القوى الأخرى مجتمعة.'' 


إن التوسع في نشر قيم الديمقراطية والليبرالية السياسية» وتمكين 
الأفراد من ممارسة حرياتهم والحصول على حقوقهم والمشاركة في صنع 
القرارات المؤثرة في حياتهم. ودعم التعددية السياسية والسيادة الشعبية» 
وحق الشعوب في اختيار أنظمتها السياسية والاجتماعية» واحترام حقوق 
الأقليات» واتساع دور منظيمات المجتمع المدني العابرة للحدود ليكون لها 
دور مواز للدولة وحكومتها والتأثير في الرأي العام العالمي» إن ذلك كله 
سيسهم في ازدياد الديمقراطيات في النظام العالمي الجديد في ظل استجابة 


عه ف 44 وه ون بير 
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دول العالم للقيم السياسية الأمريكية» ومطالب الشباب الذين يمثلون نسباً 
عالية من عدد السكان ف هذه الدولء*١‏ وضغوط منظيات المجتمع المدني 
العالمى. 


ا ستوسع الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة الشراكة الأمريكية - 
الشرق أوسطية للقادة الناشئين التي تقدم التدريب والمنح إلى الشباب 
لكي يبادروا إلى تنفيذ مشروعات تساعدهم على إحداث تغيير في 
مجتمعاتهم؛ بهدف بناء الديمقراطية وتمكين المرأة وتعزيز فرص العمل 
للكبانه؟ ويقدر عدد الشبان الذين تم تدريبهم في المبادرة خلال السنوات 
الخمس الماضية بنحو 1275 شاباً وشابة من نحو 22 دولة. معظمهم من 
دول الشرق الأوسط.*! ىا سبق أن أشرت إلى ذلك في الفصل المعنون: 
النظام العالمي الديد: المفاهيم والسمات. 


سيترتب على ما سبقء التفاوت بين إيقاع التغيير والقدرة على التكيف مع 
هذا التغيير المتسارع. وسيرتبط الاستقرار في النظام العالمي الجديد بمدى قدرة 
الوحدات على التوفيق بين إيقاعي التغيير والتكيف.” وكذلك على مدى 
إحداث التقارب بين توجهات الأفراد والمجتمعات ومنظيات المجتمع المدني 
من جهة والدولة وحكومتها من جهة أخرى. 


ومن المؤكد أن دور هيئة الأمم المتحدة ومنظيماتها وهيئاتها ووكالاتها 
الدولية سيتغير نتيجة محاولات المواءمة بين تحقيق المصالح الأمريكية من 
جهةء ومصالح اللاعبين الكونيين الآخرين والقوى الإقليمية الصاعدة من 
جهة أخرى. 
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2 المجال الاقتصادي 

سيشهد العالم تعزيز التكتلات الاقتصادية وتنامي الدور السياسي 
لصناديق الثروة السيادية» ولعل منطقة التجارة الحرة المتوقع أن تقام بين 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية هي أحدث مثال على ذلك. 
الأمر الذي سيزيد من التأثير السياسي لبعض القوى النامية في النظام 
العالمي الجديد» فضلاً عن تسارع وتيرة التحول نحو الاقتصاد المعولء"! 
وذلك في ظل ازدياد الفجوة بين القوى الاقتصادية المؤثرة في النظام العالمي 
الحديد إلى الحد الذي يزيد هن شعدلات الآزمات الاقتصادية العالمية؛ مع 
نجاح الولايات المتحدة الأمريكية في استثار خبراتها في إدارة مثل هذه 
الأزمات لتظل مسيطرة على نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد في النظام العالمي 
الجديد, ما سيمنحها دوراً رئيسياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. وكذلك في 
نمو قدرتها على فرض العقوبات الاقتصادية. 


سيصبح النظام العالمي الاقتصادي أكثر تأثيراً في العلاقات والسياسات 
المتخذة داخل النظام العالمي الجديد من تأثير بعده السياسيء نتيجة للازدهار 
الاقتصادي للصين والمهند والبرازيل وروسيا وغيرها من الاقتصادات 
الصاعدة.”' في ظل تراجع دور المراكز العالمية التقليدية» فأوروبا لا تستطيع 
احتواء أزمة الديون التي تزداد حدة» واليابان تراجعت مكانتها أمام الصين. ما 
سيغير من آليات التعامل التجاري في النظام العالمي الجديد.*' 


والحدول التاللي يوضح أهم الدول المستثمرة من خلال صناديق الشروة 
السيادية في العالح: 


الحدول (1-6) 
أهم الدول المستثمرة من خلال صناديق الثروة السيادية في العالم”” 


ااي 


الولايات ا 


4 2 1 
لأمريكية 


ويطرح هنا كثير من التساؤلاتء مثل: ما مدى مساهمة هذه الاقتصادات 
في تحمل قدر من المسؤولية في النظام الاقتصادي العالمي ومواجهة تحدياته؟ 
وما مدى مشاركتها في تحمل أعباء القيادة الاقتصادية في النظام العالمى الجديد 
جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل ستوظف قوتها الناشكة 
لتحقيق مصاحها الاستراتيجية الخاصة أم المصالح العالمية؟ وهل ستتبنى تلك 
الدول اقتصاد السوق ومبداً تكافؤ الفرص والانفتاح على التجارة الحرة أم 
ستنتهج خليطاً ما بين الرأسمالية والاشتراكية؟ وما دورها في استنزاف موارد 
الثروة العالمبة؟”” 
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وقد أدت الأسواق العالمية دوراً مها في حفز التقدم» فقد اعتمدت الدول 
الحديثة العهد في التصنيع استراتيجية تقضي باستيراد كل ما للعالم خبرة به. 
وتصدير ما يحتاج إليه. ولكن الأهم هو شروط التعامل مع هذه الأسواقء إذ 
تبقى العائدات المحققة منها محدودة مالم يكن أساسها الاستثار في البشر.!* 


وسوف يزداد تأثير الولايات المتحدة الأمريكية في المؤوسسات المالية 
العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبدك الدولي ومنظمة التجارة العالمية 
7710 - صهنا2جنسوع01 1:30 77/0110** حيث تسيطر الولايات المتحدة 
الأمريكية على قرار هذه المؤسسات نتيجة لإسهامها بنسبة كبيرة في ميزانياتها 
من جانب» ووجود خبراء ماليين أمريكيين يعملون في صنع قراراتها من 
جانب آخرء فضلاً عن اعتماد الدولار الأمريكي عملة عالمية من جانب ثالث. 
وسوف يزيد دور هذه المؤسسات في الدول النامية» كما سيتم القضاء على 
مركزية الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإلغاء الاقتصاد الموجه والعمل على 
خصخصته وتحويله إلى اقتصاد حر وإلغاء أي قيود على حرية التجارة ورأس 
المال.** وسيعمل النظام العالمي الجديد على إنشاء آليات للطوارئ للمحافظة 
على تدفق الموارد وضمان الاستمرار المنتظم لجهود التنمية العالمية في وجه 
المزات الاقتصادية المفاجئة والأزمات غير المتوقعة. 


وإذا كانت قمة باريس حول الأمن والتعاونء التي انعقدت في الفترة من 
9 إلى 21 نوفمبر 1990 وشاركت فيها 34 دولة» قد تبنت إعلان ظهور نظام 
عالمي جديد يرسخ الديمقراطية والحريات الشخصية والاقتصادية وحل 
الخلافات عن طريق التفاوض.” ما يعني ضرورة التعاون الاقتصادي 


المتبادل بين الدول لتعزيز العلاقات ونبذ الصراعات في ظل تمارسة 
ديمقراطية عالمية» فإن هذا الوضع سيتغير وفق رؤية الولايات المتحدة 
الأمريكية للنظام الاقتصادي الدوليء بمعنى أنها ستقبل بالاعتماد المتبادل وفق 
مصاحها الاقتصادية» والتمسك بالاقتصاد الليبرالي أساساً لهذا التبادل» ومن 
ثم قيام تجمعات إقليمية وعالمية اقتصادية نستجيب لمتطلبات الهيمنة في النظام 
العالمي الجديد» وسوف تغدو الصراعات التجارية والاقتصادية بديلاً 
للصراعات الأيديولوجية والعسكرية. 

ومن جانب آخر نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعمل خلال 
العقد المقبل على الحد من اعتمادها على النفط من المناطق التي تزداد فيها تخاطر 
عدم الاستقرار مثل منطقة الشرق الأوسط. ما يعني إمكانية حدوث تغير 
نسبي في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه هذه المناطق» ومن ثم تراجع تأثيرها 
في الأحداث والتطورات والنزاعات التي قد تحدث فيهاء الأمر الذي يلقي 
بعبء مواجهتها والتعامل معها على دوها وشعوبها ومنظاتها المجتمعية. 


3. المجال العسكري 
ستحافظ القوة العسكرية الأمريكية على تفوقها على مستوى التوازن 
الاستراتيجي في النظام العالمي الجديد. والتمسك باستراتيجية عسكرية 
استباقية ضد مصادر التهديد الرئيسية» مع الميل نحو تشجيع إقامة التحالفات 
بين القوى المختلفة داخل هذا النظام لدعم الاستقرار والأمن الإقليميين» وفي 
الوقت نفسه سيكون للجيل الرابع من الحروب الأثر الكبير في هيكلية 
الجبيوش في العالم وتغير عقائدها الدفاعية واستراتيجياتها العسكرية.” 
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قد يزداد انتشار التسلح النووي في العالمه ما سيزيد من مساحة عدم 
الاستقرار العالمى. وسوف تعمل الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين على 
ضبط الأوضاع الآسيوية» وسيصعب تحقيق توازن استراتيجي على المستوى 
العالمى برغم تنامي القوة الآسيوية اقتصادياً وعسكرياء وسعي روسيا إلى 
استعادة مكانتها كلاعب كوني وليس كقطب عالميء وتزايد دور الأطراف 
الفاعلة الأقل من الدولة في #بديد السلم الدولي. 


وفي سعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيق التوازن بين تكريس 
هيمنتها العسكرية ومنع استنزاف قدراتها العسكرية من بشرية ومادية»ء فإنها 
ستركز على استراتيجية "صناعة العدو". بحيث تتورط القوى المنافسة أو 
المعادية لما في حروب بالوكالة تؤدي فيها المؤسسات الأمريكية الدور 
الرئيسي في إبراز العدو المناسب لكل حرب من هذه الحروب» وقد يتوقيف 
الدور الأمريكي العسكري عند حصر منطقة الحرب بالوكالة ومنع اتساعها 
حارس إطار الإرادة الأمريكية من جانب» وحماية التجعونب والمجتمعات 
الصديقة والمتحالفة معها من جانب آخرء ويتوقع أن ينقسم العالم إلى مناطق 
سلام ومناطق حروب» حيث تشمل المنطقة الأولى الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد الأوروبي» وكندا واليابان» في مقابل الصين وجمهوريات 
الاتحاد السوفيتي السابق ومعظم دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. 
4. حال الثقافة والإعلام 


نتيجة لتمسك القطب الأحادي في النظام العالمي الجديد» باستراتيجياته 
في المجالات كافة» يرجح أن يتعمق البعد الأيديولوجى في العلاقات بين 
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أقطاب هذا النظام. وسينعكس ذلك بطبيعة الحال على المجال الثقاني 
والتعليمي والإعلامي. ومن المتوقع كذلك تنامي دور الدين والنزعة القومية 
نتيجة التداخل المتزايد بين المجتمعات مقابل تراجع بعض الدول في القيام 
بوظائفها الاجتاعية - الاقتصادية. 


قد يكون "تغريب الثقافة"» بمعنى تشكيلها وصياغتها وفقا 
للنسق الأمريكي أكثر تعبيراًعما سيحدث في المستقبل الثقافي للنظام العالمي 
الجديد من مصطلح "عولمة الثقافة"» حيث ستشهد السنوات المقبلة تغريباً ثقافياً 
ناتجاً عن الاهتمام الأمريكي بتكريس التبعية الثقافية كأحد الأبعاد المهمة في 
العلاقات داخل النظام العالمي الجديد» حيث تهيمن الثقافة الأمريكية وطراز 
الحياة الأمريكي على العالم من خلال الأفلام والمسلسلات والموسيقى والأغاني 
والغذاء واللبسء وجعل الثقافة العالمية في اتجاه واحد وصياغتها على نمط واحد 
بدلاً من إغنائها وإثرائها بأناط الثقافات المختلفة.*2 ومن الم كد أن هذا التوجه. 
الذي يمثل تهديداً للثقافات الوطنية» سيدفع دول العالمء ومنها بطبيعة الحال 
الدول النامية كافة» والدول العربية والإسلامية تحديدأء إلى البحث عن آليات 
ثقافية جديدة ومبتكرة للحفاظ على تراثها الثقافي وموروثها التاريخي وهويتها 
الوطنية ومواجهة عمليات عولمة الثقافة ونشر النموذج الأمريكي بهدف 
تكريس التبعية الثقافية. 27 


5. المحال التقنى 
سوف يتسارع انتشار التقنيات الجديدة» ففي الولايات المتحدة الأمريكية 
على سييل المثال» استغرق انتشار الكهرباء 46 عاماء والهاتف 35 عامأء والراديو 
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0غاماأء والتلفزيون الملون 18 غاماء والهاتف المحمول 13 عاماء وشبكة 
الإنترنت 7 أعوامء* وهذا المثال يشير إلى تقلص الفترة الفاصلة بين ظهور المدتج 
التقني وانتشاره بمرور الزمنء الأمر الذي يعني تسارع إيقاع التغير التقني. غير 
أن ذلك لن يقابله تسارع بالقدر نفسه في قدرات التكيف مع المنتتج الحديد وآثاره 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية. لذلك سيكون على دول منظومة النظام 
العالمى الحديد إما الاستفادة من التقدم التقنني لمصلحة مواطنيها ومجتمعاتهاء وإما 
مواجهة اتساع الفجوة بين إدراك الدولة والشعب وما يترتب على التواصل العابر 
للحدود من تأثير في الاستقرار الداخلي.”” 

ويتوقع أن تظل الولايات المتحدة الأمريكية محافظة على تفوقها التقني. 
وتحقيق أعلى نسبة من الابتكارات؛ إضافة إلى تيز جامعاتها (تمتلك الولايات 
المتحدة الأمريكية 83 جامعة ضمن أفضل 400 جامعة في العالم عام 2012 | 
يوجد بها نحو 4140 جامعة)»*” وكونها الأكثر عدداً في العلماء والخبراء في 
المجاللات كافة» على مستوى النظام العالمي الجديد» ما سيدفعها إلى فرض 
سيطرتها على انتشار التقنية المتقدمة ومنع وصوفا إلى الدول التي تقف على 
الطرف الآخر من المصالح الأمريكية, والتي لن تعترف بهيمنة الولايات 
المتحدة الأمريكية على النظام العالمي الجديد.!” 


6. المجال الاجتماعي 

سوف تزداد المخاطر المحيطة بالاستقرار العالمي نتيجة تعرض الأوضاع 
البشرية لمزيد من التدهورء وخاصة في الدول الأكثر فقراً في العالم يسبب الانفجار 
السكاني والهجرة من المناطق غير الحضرية إلى المدن والمناطق الحضرية» ما يؤدي 
إلى زيادة المحرومين ووجود مئات الملايين من العاطلين عن العمل من الشباب. 
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لذاء سوف يتزايد السخط بمعدلات عالية» وستزيد وسائل الاتصال الحديئة من 
حدة تمردهم على السلطة التقليدية, في الوقت نفسه الذي سيزيد فيه وعيهم 
واستياؤهم نتيجة عدم المساواة في العالم» فيصبحون قابلين للتطرف. ما يعرض 
دوهم ومجتمعاتهم لحالة من عدم الاستقرار وافتقاد الأمن المجتمعى. 


آليات التأثير الاستراتيجي المحتملة للنظام العالمى الجديد 

يرى روبرت دونالد كاغان صهعة؟! 10210 +زءامخ1 أن الوللايات المتحدة 
الأمريكية قد أدّت دوراً رئيسياً في تشكيل نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية خلال 
الفترة 1990-1945.** وهو نظام اتسم بغياب الحروب بين القوى الدولية» ونمو 
الاقتصاد العالمي» وتضاعف عدد الديمقراطيات. ولا تزال الولايات المتحدة 
الأمريكية قادرة على الحفاظ على هذا النظام العالمي الجديد الذي تربعت على قمته 
منذ اهيار الاتحاد السوفيتي السابق وتفككه رسمياً في 25 ديسمير 1991» فهي 
تمتلك من الآليات والقوى ما يساعدها على تحقيق ذلك.31 


ومن خلال استقراء الآليات وأناط القوة التي اعتمدت عليها الولايات 
المتحدة الأمريكية في تشكيل النظام العالمى الجديد الذي تريده» يمكن التوصل إلى 
أهم هذه الآليات والأناط التي سيكون ها التأثير الاستراتيجي المحتمل في دول 
العالم» بها يضمن استمرار الهيمنة الأمريكية من ناحية» ويدعم التغيرات البنيوية 
المراد تحقيقها من ناحية أخرى؛ وهي كم يلي : 
1. القوة الصلية 

وتعني قيام القطب الأحادي بإجبار الأطراف المعنية على تغيير مواقفها 
بالإكراه والتهديدء وذلك باستتخدام وسيلة أو مجموعة من الوسائل المادية 
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الفعالة التي تدفع طرفاً معيناً إلى تحقيق الأهداف والغايات المطلوبة بشكل 
مباشر أو غير مباشر خلال مدى زمني وسياق محددين» وفي هذا الصدد 
يعتمد هذا القطب على القوة العسكرية» سواء باستعراض قدرات هذه القوة 
أو :الروك ماناس ككل امنا او استخدامها الفعبي» وكذا على العقوبات 
الدبلوماسية والاقتصادية» والحصار وفرض العزلة الإقليمية والدولية. ومن 
أبرز أمثلة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة الصلبة ما قامت به ضد 
أفغانستان والعراق وكوسوفاء وني باكستان وليبيا.*” 
2. القوة الناعمة 

وتعتمد عليها القوة العظمى للتأثير في الأطراف المعنية وجذبها إلى المسار 
الذي يخدم مصالحها باستخدام الموارد المالية والمعنوية مع تجنب الإرغام 
والتهديد أي إنها قدرة القوة العظمى على تحقيق إرادتها بالإقناع وليس 
بالإكراه» والعمل على جعل الآخرين يتبنون ما تريد القوة العظمى تحقيقه.” 
ومن أهم وسائلها: المساعدات الإنسانية والتنموية» ووسائل الإعلام التقليدية 
والإلكترونية» والغزو الثقافي والأيديولوجي. وأساليب الاستالة بتبني القيم 
نفسهاء والسياحة» والمشاركة في حل الأزمات التي تواجه الطرف المعنيء وفي 
الوقت نفسه قناعته بصدقية القوة العظمى. وكسب موقف الرأي العام 
الداخلي والخارجي. 


وثمة دور رائد لمراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية في العمل كقوة 
ناعمة» وفي هذا الإطار يمكن ذكر معاهد أمريكية مثل مؤسسة كارنيجى 
للسلام العالمى ععوء2 38)10031مع 1م[ 108 امعط ملدظ أتوعصصة0»”” والعديد 


من مراكز الدراسات المنتتشرة في قطر ولبنان» وكذلك بعض المؤسسات 
المهتمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان» وكذلك الدبلوماسية العامة مثل: 
الدبلوماسية الثنائية والدبلوماسية المتعددة الأطراف. 

وتوجد ثلاثة أبعاد للدبلوماسية العامة هي: الاتصالات اليومية؛ أي 
الرسائل الإعلامية لتوضيح السياسات المنشودة» والاتصال الاستراتيجي عن 
طريق الحملات السياسية المركزة» وبناء شبكة علاقات شخصية فاعلة مع أي 
طرف أو أشخاص طم علاقات آنية أو محتملة تتصل بتحقيق أهداف القوة 
العظمىء عبر المنح الدراسية والتبادل الأكاديمي والتدريب والمؤتمرات.” 
ويعد تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد السوفيتي السابق ودفعه 
إلى التفكك من أبرز الشواهد على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة 
الناعمة»*” كما يشار إلى الدور الأمريكي في دول الصحوة العربية أيضاًء 
للبرهنة على استخدام القوة الناعمة الأمريكية في السنوات الأخيرة لتغيير 
الواقع السياسي في هذه الدول» وصولاً إلى دعم السيطرة الأمريكية على 
النظام العالمى الحديد. 
3. القوة الذكية 

هي قيام القوة العظمى بالمزج بين مصادر القوتين الناعمة والصلبة 
وأدواتهه| معاء لتحقيق المصالح المنشودة» حيث إن أيّاً منهما لن تكون فعالة في 
غياب الأخرى.”* ولذلك. فإن القوة الناعمة لا تستطيع وحدها تحقيق اللهدف 
النشود في النظام العالمي الجديد. ما يدفع إلى التهديد باستخدام القوة الصلبة 


أو استخذامها تعليا بور غسدودة " وحرق سفن الضرراء أن الولاايات 
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المتحدة الأمريكية في حاجة إلى القوة الذكية لمواجهة التحديات التي تواجهها 
في المستقبل» ومن أهمها إعادة تقوية التحالفات والشراكات التي تجعل 
الإدارة الأمريكية قادرة على مواجهة الأخطار المتعددة»'* وتفعيل الدبلوماسية 
الشعبية» وتعزيز التنمية على المستوى العالمي» ودعم اتفاقيات التجارة الحرة 
الأمريكية» والتفاعل 5 قضايا التغيرات المناخية» وتأمين مصادر الطاقة 
بالاستثار في التقنية.”* ومن أبرز أمثلة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية 
للقوة الذكية: تعاملها مع الإرهاب العالمي» والملف الويراني» ودعم 
الالعجاجات السعيةاق كل من مصبر وتو شكل فر ساس " 


4 المؤسسات واطيئات الدولية 

تلعب المؤسسات والهيئات الدولية دوراً حيوياً لتكريس هيمنة القوة 
العظمى على النظام العالمي الجديدء وذلك من خلال الاعتماد على مجلس الأمن 
الدولي والمنظيات المالية العالمية» حيث تستطيع هذه المؤسسات والهيئات 
الضغط على الدول للانصياع لإرادة هذا النظام ومن ثم القوة العظمى المهيمنة 
عليه. ولذلك». فإن قرارات مجلس الأمن الدولي تستطيع إضفاء الشرعية على 
استخدام القوة العظمى للقوة الصلبة لتحقيق مصالحهاء وكذلك السماح 
بتشكيل تحالفات دولية عسكرية دا حل النظام العالمي الجديد لفرض إرادة 
المجتمع الدولي ضد أي طرف وكذا إصدار قرارات لرفع الشرعية عن أي 
طرف فاشل أو مارق داخل هذا النظام» الأمر الذي يخضع الطرف المقصود 
لعزلة دولية ويمنع حصوله على أي أسلحة أو مواد استراتيجية. 


أما المنظمات المالية العالمية فتملك القدرة على منح قروض ومساعدات 
لدعم الدول المتعثرة اقتصادياً أو الامتناع عن ذلك. ما يعني وقوع هذه الدول 
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تحت القيود والمحددات التي ستفرضها هذه المنظمات التي تمتلك القدرة على 
التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول» وتطويعها وفق إرادة القوة العظمى 
التي تسيطر بشكل غير مباشر على دور هذه المنظمات والمؤسسات العالمية. * 
5. وسائل الإعلام 

ثمة دور مؤثر وفاعل لوسائل الإعلام بأنواعها: المرئية والمسموعة 
والمقروءة. والتقليدية والحديدة» والمحلية والعابرة للحدود؛ حيث توظفها 
القوة العظمى المهيمنة على النظام العالمي الجديد بفاعلية» وذلك ببدف التأثير 
في الرأي العام العالمي أو المحلي ليتحول إلى وسيلة للضغط على الدول 
والحكومات لتغيير مواقفهاء كم تعمل القوة العظمى على توظيف هذه 
الوسائل بغرض التأثير السلبي في الصورة الخارجية للدول والحكومات»” ما 
قد يدفع المجتمع المدني العالمي إلى اتخاذ مواقف معادية لهذه الدول أو الحكومات 
بشكل يرغمها على الانصياع لإرادة النظام العالمي الجديد. وقد كان لوسائل 
الإعلام الدور الرئيسي في نجاح منظمات المجتمع المدني في حشد معارضين من 
مختلف أرجاء العالم للوقوف ضد العولمة والحرب في العراق وأفغانستان؛» كا 
تعمل هذه المنظات أيضا على إبراز تعامل الدول غير الديمقراطية مع 
الاحتجاجات السلمية» ما أسهم في كسب تعاطف المجتمع الدولي مع بعض 
الأحداث الداخلية» وهو ما حدث في حالات مثل مقتل الشاب المصري خالد 
محمد سعيد على يد عناصر تابعة للأمن» وانتحار طارق الطيب البوعزيزي في 


تونس بعد تعرضه للإهانة على يد واحدة من أفراد الأمن التونسى. 46 


وقد أسهمت ضغوط وسائل الإعلام العالمية في إقناع القوة المهيمنة على 
النظام العالمي الجديد بتشكيل تحالف عسكري دولي للتدخل في كوسوقا عام 
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9 وحشد التعاطف عالياً مع المآأسي التي تتعرض لما بعض الدول 
الإفريقية من فقر ومجاعات وتصحر وجفاف. لذلك سيكون للإعلام العابر 
الحديد من خلال نجاحه في حشد الج اهير والشعوب تجاه القضايا المشتركة. 


كذلك استطاع الإعلام بوسائله المتعددة تخطي حدود المكان والزمان. 
وتغيرت طبيعة عمله من الاعتماد على المراسلين الرسميين إلى النقل المرئي 
والمسموع بالاستفادة من تقنيات الإعلام الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي. 
ونقل الأحداث من مكانها بواسطة مراسلين متطوعين أو أفراد عاديين دفعتهم 
الظروف إلى أن يكونوا في موقع الحدث»** ومن ثم أصبح لهم الدور المؤثر 
والفعال في مكافحة الجرائم وتعزيز الأمن الوقائي في النظام العالمي الجديد. وقد 
باتت الدول وحكوماتها تسارع إلى الاستجابة لمطالبات تسليم المجرمين نتيجة 
تحريك المجتمع العالمي في اتجاه الضغط على هذه الحكومات. 


6,. شبكة الإنترنت 


بات واضحاً الدور الكبير الذي تقوم به شبكة الإنترنت في تحقيق 
التواصل بين عناصر النظام العالمي الجديد ومكوناته المتعددة» ىا تعمل في 
الوقت نفسه بوصفها "نظاماً عالمياً افتراضياً".” با تشكله من قيم مشتركة 
وتعريف بحقوق المواطنة وحشد لجهود التغيير والإصلاح.؛ واستنباط 
الحلول الجماهيرية للمشكلات العالمية» فهي القطب الأحادي المسيطر على 
هذا النظام العالمي الافتراضي الذي صنعته. ويغطي الكون بأسرهء وهي 
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التي تضع أساليب التواصل والتعاون بين عناصر هذا النظام ووحداته. 
وتمتلك القوى التعليمية والثقافية والمعلوماتية والمعرفية والاقتصادية 
والأمنية التي تمكنها من إدارة النظام وفق مصالحها الاستراتيجية» ويجري 
داخلها كل أنماط العلاقات الدولية من تنافس وتعاون وصراع ووفاق» كما 
تمتلك القدرة على التدخل لمعاقبة من يتجاوز الحدود التي وضعتهاء وتسمح 
بنقل الأخبار والأحداث والبيانات والمعلومات والمعارف المقروءة والمرئية 
والمسموعة وتداوها بين مليارات من البشر عن طريق البث الفضائي. 
وتضمن وصول المطالب والآراء والمواقف والمظالم إلى أكبر عدد منهمء ما 
يشكل رأياً عاماً عامياً (مع أو ضد) قد يدفع القوى الكبرى في النظام العالمي 
الحديد إلى ا تخاذ الموقف المطلوب.70 


بصورة مباشرة في المصالح الحيوية والأهداف الاستراتيجية للدول 
والحكومات داخل النظام العالمي الجديد» في ظل الانكشاف الاستراتيجي 
الإخباري والمعرفي لهذه الدول والحكومات أمام الرأي العام المحليى والعالمي» 
وخاصة أن هذه الشبكة تعمل بوصفها إحدى آليات القطب المهيمن على 
النظام العالمي الجديد» وهو الولايات المتحدة الأمريكية: لتحقيق مصالحه 
7 إقامة تكتلات وتحالفات جديدة 

في ظل اتساع نطاق الاعتاد المتبادل والشراكة الاستراتيجية بين وحدات 


النظام العالمي الجديدء فإن إحدى آليات عمل هذا النظام هي اتساع نطاق 
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التحالفات والتكتلات في المجالات المختلفة الأمنية والدفاعية والاقتصادية.'” 
وتعد سياسة التحالف إحدى أدوات السياسة الخارجية التي تهدف إلى تحقيق 
مصالح الأمن القومي. ولآن الحلف نتاج لعلاقة تعاقدية» فإنه ملزم لكل 
أعضائه بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه» وهو يمثل فرصة وقيداً في آنِ واحد لحرية 
الحركة الاستراتيجية لأعضائه. ولذلكء. فإن الولايات المتحدة الأمريكية 
ستعمل على توسيع حلف شال الأطلسي 7301 7/810 ليعمل بوصفه 
إحدى آلياتها لفرض الاستقرار والأمن في النظام العالمى الجديد.*” 


وقد أكد نائب وزير الدفاع الأمريكي الأسبق» جوردون ريتشارد 
إنجلاند اتندقاعمط لتقطء1خ1 5ه66010)». (2008-2004). أمام يجموعة من 
مخططي الاستراتيجية العسكريين والدبلوماسيين والأكاديميين المشاركين في 
مؤتمر عقد في واشنطن في 17-16 مارس 2006 برعاية جامعة الدفاع القومي 
الأمريكية»*” أن عقد الشراكات الدولية والمحافظة عليها عنصر أساسي في 
استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية» وأنه لا يمكن تحقيق 
النصر في الحرب على الإرهاب إلا إذا عملت الولايات المتحدة الأمريكية 
ضمن شراكة مع الأصدقاء والحلفاء.* ففي النظام العالمي الجديديتم 
الاعتهاد على الأحلاف. سواء لدعم مواقف القطب الأحادي أو الوقوف 
ضده. وخاصة في ظل صعوبة امتلاك أي من وحدات النظام العالمي الجديد 
للقوى والقدرات التي تحقق بها التوازن الاستراتيجي في مواجهة الولايات 
المتحدة الأمريكية من جانب» وعدم قدرة هذه الوحدات منفردة على فرض 
مصا حها في النظام العالمي الجديد من جانب آخر. 
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8. الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف 

تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الآلية لفرض وجودها 
العسكري في منطقة معينة أو لتحقيق مصالح اقتصادية خاصة تجاه أطراف 
دولية عدة»”” ومن أهم الأمثلة على ذلك عقد الإدارة الأمريكية اتفاقات ثنائية 
مع أكثر من 79 دولة لمنعها من تطبيق قانون المحكمة الجنائية الدولية على 
مواطنيها من مدنيين وعسكريين أمريكيين»*” وكذلك اتفاقياتها الاقتصادية 
الخاصة المتعددة الأطراف مع كل من اليابان وتايلاند وهونج كونج للحصول 
على مزايا اقتصادية خارج نطاق منظمة التجارة العالمية» وكذلك اتفاقيات 
إنشاء المناطق الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية» والاتفاقيات الثنائية للاستثار الأجنبي. 7 


9. الدبلوماسية الموازية والحرب بالوكالة 


في ظل التعقيد المستمر في بيئة النظام العالمي الجديدء برزت "الدبلوماسية 
بالوكالة" أو الدبلوماسية الموازية*” لتأخذ دورها كآلية يعتمدها القطب الأحادي 
للحفاظ على تماسك هذا النظام» حيث يتم التنسيق مع إحدى القوى الكبرى 
داخل النظام العالمي الحديد لتقوم بدور دبلوماسي يكون بديلاً للدبلوماسية 
اللباشرة للقطب الأحادي بهبدف التعرف على الفرص والقيود للحركة 
الاستراتيجية المتاحة لهذا القطب لتحقيق مصالحه وأهدافه. وكذلك تهيئة البيئة 
الدولية أمام نجاح دبلوماسيته أو استخدامه أدواته الأخرى ليضمن تحقيق إرادته. 
ومن أهم الأمثلة على ذلك قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع الاتحاد 
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الأوروبي للتمهيد للدبلوماسية الأمريكية للتعامل مع الأوضاع المضطربة في مصر 
وسوريا في ظل الااحتجاجات والتظاهرات الحاشدة التى جرت خلال الفترة مسن 
يناير 2011 حتى الآن» حتى لا تؤثر في مصاحها الاستراتيجية من دون أن يكون 
الدور الأمريكي واضحاً للعيان» وكذلك الدور الذي قامت به تركيا لاستالة 
إيران لتعود إلى المفاوضات حول برنامجها النووي مع القوى الخمس الكبرى 
وألمانيا. أما بالنسبة إلى الحرب بالوكالة» فإن القطب الأحادي قد لجا إلى هذه 
النوعية من الحروب بعد أن تعرض لاستنزاف قدراته العسكرية والمادية في 
أفغانستان والعراق» حيث قام حلف شمال الأطلسي بالعمليات الرئيسية في ليبياء 
وكذلك في الحرب الدائرة على الأرض السورية التي يتم من خلالها إضعاف 
سوريا عسكرياً واقتصادياً ومادياء وتدمير بنيتها التحتية بالكامل» واستنزاف 
قدرات كل من إيران وحزب الله اللبناني والقاعدة والإخوان المسلمين في الصراع 
الدائر داخل سورياء من دون أن تتكلف الولايات المتحدة الأمريكية أي خسائر 
مادية أو بشرية أو تتأثر صورتها في المنطقة.”” 

وهذا الأمر سيكون نمط عمل القطب الأحادي في الفترة المقبلة» الأمر 
الذي سيحقق إرادة هذا القطب من دون أن يتحمل أي أعباءء. أو يتعرض 
لانتقادات الرأي العام الداخلي والعالمي. 
0. دبلوماسية المؤتمرات 

لقد أصبحت دبلوماسية المؤتمرات من أهم آليات عمل النظام العالمي 
الجديد. فد تراجع دور الدبلوماسيين لحساب المؤتمرات التي تنعقد لمعاجة 
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الأزمات والمشكلات في النظام العالمي الجديد. وإذا كانت الأمم المتحدة. 
ومنظيات المجتمع المدني قد استطاعت عقد كثير من المؤتمرات الدولية لبناء 
رأي عام عالمي يستطيع التأثير في مواقف الدول وتوجهات الحكومات 
للانصياع لإرادة المجتمع الدولي»” فإن المستقبل سيدفع القطب الأحادي إلى 
التوسع في الاعتماد على دبلوماسية المؤتمرات لتحقيق أهدافه ومصاحه في 
النظام العالمي الجديد» وسوف تتنوع هذه المؤتمرات العالمية ما بين أمنية 
ودفاعية واقتصادية وسياسية للتوصل إلى حلول مناسبة تضمن الحفاظ على 
الميمنة الأمريكية على النظام. وربما يصاحب ذلك ظهور تجمعات دولية 
جديدة داخل النظام الدولي ذات أهداف إقليمية وعالمية للوقوف ضد هيمنة 
القطب الأحادي أو تعزيز جهوده ومواقفه من القضايا ذات الاهتمام العالمي 
المشترك. ومن المتوقع أن يزداد دور المنظمات والوكالات المتخصصة التابعة 
للأمم المتحدة في دعم دبلوماسية المؤتمرات والندوات للتمهيد لإصدار 
مواثيق وقرارات لتشكيل النظام العالمى الجديد وفق رؤية القطب المسيطر 
عليه.'؟ لذاء سوف يقل هامش المناورة أمام معظم دول النظام العالمي الجديد 
ووحداته نتيجة لاتساع المشاركات في هذه المؤتمرات التي تكون الكلمة 
الفصل فيها للقوى المسيطرة على النظام» ما يفرض على مثل هذه الدول 
والوحدات الاستعداد للتعامل مع دبلوماسية المؤتمرات» واختيار أفضل 
الأساليب لتحقيق أكبر قدر من المكاسب والحد من الخسائرء مع الأخذ في 
الاعتبار الدور المهم لمنظمات المجتمع المدني المحلى والعالمي في هذه النوعية 
من الدبلوماسية العامة. 
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1. التدخل العسكري المباشر وغير المباشر 

برغم الحديث عن تراجع تأثير القوة في العلاقات دا خمل النظام العالمي 
الحديد» فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر في استخدام هذه الآلية 
لمواجهة أي مخاطر أو تهديدات لمصالحها الاستراتيجية على الأقل خلال 
السنوات الخمس والعشرين المقبلة» من دون الالتزام بثوابت القانون الدولي 
والمواثيق والأعراف الدولية» بل ستقوم بتشكيل تجمعات دولية لها صبغة 
عسكرية لتحقيق مصالحها الآنية. 


الانعكاسات العالمية للتأثيرات الاستراتيجية 

من خلال التعرف على التغيرات البنيوية المتوقعة للنظام العالمي الجديد 
وآثارها المختلفة على دول العالم» والوقوف على الآليات التي يتوقع استخدامها في 
النظام العالمي الجديد للحفاظ على استقراره واستمراره. فإن هناك آثارا 
استراتيجية كثيرة يتوقع مستقبلاً أن تط رأ على عناصر النظام العالمي الجديد 
ووحداته نتيجة هذه التغيرات البنيوية وآليات تنفيذهاء ومن أهم هذه الآثار 
المتوقعة:62 
1. الأمم المتحدة 

ستشهد هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها الدولية كثيراً من التراجع 
في دورها الأساسي لإقرار السلام العادل في العالم» لحساب القطب المهيمن 
الذي يسعى إلى إضفاء الشرعية على سلوكه داخل النظام العالمي الجديد. 
والاستفادة من أدوات الأمم المتحدة وآلياتها ومنظماتها لتحقيق مصالحه 
وتكريس هيمنته» وإن كان سيدعو إلى إصلاحات جذرية في أسلوب صنع 
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القرار واتخاذه على المستوى الأممي والمنظمات الدولية» بها يزيد من تأثيره عن 
طريق دعم جهود بعض الدول الحليفة لتولي مسؤوليات مهمة داخل الأمم 
المتحدة ومنظراتهاء وخاصة مجلس الأمن الدولي» بزيادة عدد الدول الدائمة 
العضوية» التي سيكون ولاؤها للقطب المهيمن على النظام العالمي الجديد.*” 
2. الاتحاد الأوروبي 

بالرغم مما يواجهه الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن من أزمات مالية 
واقتصادية تواجه العديد من الدول الأعضاء. ولاسيا اليونان والبرتغال 
وإيطاليا وإسبانياء وصعوبة قيام بعض هذه الدول بإيجاد حلول ناجعة ذه 
الأزمات. ما يثير أسئلة حول احتمالات استمرارها داخل الاتحاد الأوروبي» فإن 
القوى الرئيسية المسيطرة على هذا الاتحاد مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانياء تتحرك في 
فللف الو لانات المبحدة الأمريكيةنظرا إل وؤابظينا الديلوماسية والاةتضحادية 
وصعوية دفاعها عن مصالحها بصورة مستقلة. وستعمل الولايات المتحدة 
الأمريكية على الحفاظ على زخم الوحدة الأوروبية؛” وكذلك توسيع حلف 
شهال الأطلسي :236 ١810‏ ليصبح إحدى أذرع القوة العسكرية للولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروى.؟ بعد أن قامت معظم دول الا تماد 
بخفض ميزانياتها الدفاعية وتقليص مشترياتها العسكرية» مع الأخذ في الاعتبار 
أن هناك اتجاهات قومية في أوروبا قد تصاعدت نتيجة لزيادة نسب البطالة في 
أكثر الدول الأوروبية نجاحأء ما ولد مشاعر الكراهية للأجانب المهاجرين. 
وربما يدفع ذلك بالسياستين الفرنسية والألمانية نحو التطرف السياسي 
والانكفاء الوطني على الذاتء الأمر الذي قد يؤثر في جهود القطب الأوحد 
للحفاظ على وحدة أوروبا داخل النظام العالمي الجديد.* 
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ستتعرض معظم دول أمريكا الجنوبية لضغوط هائلة من النظام 
العالمي الخديد لتقوم بالووصلاح السياسي ومراعاة حقوق الإنسان والتنمية 
والعدالة الاجتاعية» ما سيؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وزيادة دخحل 
الفرد. وفي الوقت نفسه إلى تعزيز جهود محارية الجريمة المنظمة والاتجار في 
المخدرات والاتجار بالششسة والحد من الهجرة إلى الوللايات المتتحدة 
الأمريكية.** 


4. روسيا 


تحاول روسيا أن تصبح لاعباً كونياً لصعوبة أن تعود قطباً رئيسياً في 
النظام العا مي الجديد» لذلك فهي تحاول إعادة بناء قدراتها العسكرية 
والاقتصادية» برغم العقبات الكثيرة التي تواجه تحقيق الإصلاحات 
القانونية والتشريعات والحاجة إلى تحديث الاقتصادء وأن تكون طرفاً 
سياسياً فاعلاً ومؤثراً في بعض الأزمات الإقليمية» ولكن الولايات المتحدة 
الأمريكية تعمل من خلال الاتحاد الأوروي وجناحه العسكري حلف 
شال الأطلسي 5 410لل» وكذلك من خلال الجهود الأمريكية غير 
المباشرة على الحد من النفوذ العالمي لروسياء وتشكيل سياق جغرافي 
مناسب يستطيع احتواء روسيا في سياق تعاوني أكبر مع أوروباء وذلك 
للحفاظ على انفراد الولايات المتحدة الأمريكية با هيمنة على النظام العالمي 
المحديك. 
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5. الصين 

من الواضح أن الصين تعد قطباً اقتصادياً عالمياء إلا أنها قد لا تمتلك 
القدرة على القيام بالدور نفسه على مستوى السياسة الخارجية الصينية في 
العالم» لذلك لن تستطيع منافسة القطب الأحادي في مكانته ودوره 
السياسي والاقتصادي والثقافي والتقني والتعليمي في النظام العالمي الجديد؛ 
نظراً إلى افتقادها القدرات العسكرية التي تستطيع من خلالها مواكبة 
الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية» كما أنه ليس لديها القوة الناعمة 
للتأثير في النظام العالمي الجديد ثقافياً وسياسياً مثلهاء ولاسيما في ظل 
صعوبة التعامل العالمي مع اللغة الصينية من ناحية أخرى؛ فضلاً عن أن 
الموية الكونية للصين تتمثل في الثروة» فهي تسعى إلى بناء ثروتها والحصول 
على أكبر قدر من المكاسب والأرباح» ومن ثم فهي ترى أن الثروة سوف تتم 
ترجمتها مباشرة إلى القوة.© ولكن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحاول 
إحداث نوع من التكيف مع الصين للتوصل إلى حل في المستقبل حول 
تايوان» مع مراعاة أن الصين قد تهدد الاستقرار في النظام العالمي الجديد 
نتيجة لاستمرار صراعاتها مع اليابان بشأن الحدود البحرية والجزرء” ما قد 
يؤدي إلى انهيار قاعدة القوة الحيوسياسية العالمية» لذلك فإنالولايات 
المتحدة الأمريكية تعمل على إشراك الصين في حوار استراتيجي تشارك فيه 
اليابان» وتبديد أي شكوك حول التزامها بالحفاظ على وحدة الصينء 
والتعامل مع الصين من منظور أبعد من مجرد التنافس الاقتصادي 
والأيديولوجي وإدماجها في لعبة السياسة العالمية.'” 
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وإذا كانت الحروب الاستراتيجية الكبرى مستبعدة نسبياً في ظل 
الشواهد الراهنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسياء فإنها قد تحدث. 
ربا في غضون عقدين أو أكثرء بين الصين وروسيا بسيب التشافس 
والنزاعات الإقليمية أو بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية 
التمدد الاستراتيجي الصيني عالياً ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية في 
تحجيم الدور الصيني للحفاظ على مكانتها كقطب مهيمن على النظام العالمي 
لون 7 


6. اليابان 

على الرغم من أن اليابان يمكن أن تتحول إلى قوة عسكرية فور أن 
تسم حلا الظروف بذلكء مع ملاحظة أن قدرتها الاقتصادية قد تراجعت 
مقابل الصعود الصينيء فإنها تظل حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة 
الأمريكية» وتعترف بهيمنة الأخيرة على النظام العالمي الجديد. غير أن هذا لن 
يمنع اليابان من الحفاظ على تقدمها التقني عالمياء مقارنة بالقوى الكبرى 
الأخرى في النظام العالمي الجديد. ومن خلال علاقة سياسية وثيقة مع 
اليابان» يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل بصورة آمنة على 
التكيف مع الطموحات الإقليمية الصينية» في الوقت نفسه الذي تعارض فيه 
البدلوكيات المكرية الصيدية ”7 
7 الطئد 

ينظر النظام العالمي الجديد إلى الهند على أغها لاعب سلبي نسبياء إقليمياً 


وعالمياًء برغم ما تتمتع به من طاقة بشرية ونظام ديمقراطي وقدرة اقتصادية 
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وتقنية صاعدة. ولذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الوقت قد 
حان لإشراك الهند تدريجياً في مناقشة مستقبل الاستقرار في المنطقة ومستقبل 
آسيا الوسطى» ويفرض ذلك دعم العلاقات الدفاعية الثنائية الأمريكية - 
الهندية وتوثيقهاء والعمل على وضع حل نهائي ومستدام للمشكلات 
والأزمات التاريخية بين الهند وباكستان.” كما تحتاج الهند إلى إصلاح 
اقتصادها برغم عدم وجود حلول مطروحة لذلك» كما أنها تواجه قيوداً 
سياسية. ومن المهم أن يكون هناك دور رئيسي لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية في دعم الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والهندء التي يتوقع أن يكون لا دور في الحفاظ على استقرار منطقة الخليج 
العربى.” 


ما 


8 منطقة أوراسيا 


لقد حان الوقت لأن تضع الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية 
متكاملة قابلة للتنفيذ وبعيدة المدى لكل أوراسياء وينبع ذلك من تفاعلين 
جوهريين: أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت القطب الأحادي في 
النظام العالمي اويل :و اوواسيا هي الساحة المركزية للعالم.” وعلى المدى 
القصير ستعمل الولايات المتحدة الأمريكية على ترسيخ الديمقراطية 
واستمرار التعددية السياسية الجغرافية السائدة على خريطة أوراسياء وعلى 
المدى المتوسط فإنها ستركز على تحقيق وفاق استراتيجي يسمح بتشكيل 
نظام أمني لكل أوراسيا يتسم بمزيد من التعاون والتنسيق مع الولايات 
المتحدة الأمريكية ليتحول في المستقبل إلى تكوين شركاء استراتيجيين 
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حقيقيين في مناطق رئيسية في منطقة أوراسياء لتكريس الزعامة الأمريكية 
للنظام العالمي الجديد» ومن ثم تعمل الإدارة الأمريكية على التأكد من عدم 
اكتساب أي دولة أو مجموعة من الدول القدرة على طرد الولايات المتحدة 
الأمريكية من أوراسيا أو حتى التقليل بصورة كبيرة من دورها الحاسم 
المهيمن في المنطقة.'” وقد تنجح الولايات المتحدة الأمريكية في الاستفادة 
من دبلوماسية المؤتمرات وآلية بشاء التجمعات في جمع كل من الااتحاد 
الأوروبي والصين وروسيا واليابان والهند والبرازيل للعمل معها في إطار 
النظام العالمي الجديد الذي تسيطر عليه في ظل قناعة الولايات المتحدة 
الأمريكية بأن أمنها القومي أصبح مرتبطاً بالوضع الأمني للنظام العالمي 
المجديق 5 


9. منطقة الشرق الأوسط 


إن النظرة الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط كجزء من النظام 
العالمي الجديد ذات أربعة أبعاد رئيسية تشمل: الأمن المطلق لإسرائيل. 
والتنمية السياسية. والإسلام السياسيء وأمن الطاقة»” ولذلك فإن 
الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على الاعتماد على بعض القوى 
الإقليمية للتعامل مع هذه الأبعاد الرئيسية» وخاصة إسرائيل وتركيا 
والسعودية والإمارات وقطرء وهي الدول التي تستطيع تطوير اقتصادها 
واللحاق بموجة العولمة.* ولكن يظل موقف إيران من تكريس قدراتها 
لزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي في حاجة إلى جهود النظام العالمي 
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الجديد لإشراك إيران في منظومة أمنية إقليمية؛ والحد من طموحاتها 
النووية العسكرية وسعيها إلى الاعتراف بها كقوة إقليمية كبرى. كما أن 
هناك أسئلة أخرى تبحث عن ردود» من مثل: هل تستطيع المملكة العربية 
السعودية وباقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مواجهة 
التحديات الاستراتيجية التي تفرزها التغيرات والتحولات الإقليمية 
المتواصلة» ومنها تغيير أنظمة الحكم في بعض الدول العربية وما رافق ذلك 
من إعادة ترتيب للسياسات الخارجية وأنياط التحالفات الإقليمية. 
والصيغ الجديدة المتوقعة لمعادلات الأمن الإقليمي في ضوء التوصل إلى 
اتفاق بين القوى الكبرى وطهران حول البرنامج النووي الإيراني؟!” فضلا 
عن الأسئلة المثارة حول مستقبل جماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام 
السياسي الأخرى في المنطقة؟ وهل سيؤدي استمرار الولايات المتحدة 
الأمريكية في دعم الدور السعودي الخاص بمساندة السّنة في لبنان والعراق 
وسورياء إلى الحد من مساعي إيران لتوسيع نفوذها الإقليمي من البوابة 


المذهبية؟ 
0. إفريقيا 

ستكون إفريقيا صاحبة النسبة العليا في تزايد عدد السكان وأكبر نسبة 
من الشبابء إلى جانب زيادة الطلب على الماء (40/) والغذاء (745/) والطاقة 
(53/)» ثم اتساع مساحة الحفافء** إلا أنها تظل مسرح التنافس والصراع 
بين القوى الكبرى. ولم تكن الإدارة الأمريكية بعيدة عن هذا التنافسء. لذلك 


شكلت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم) /11541:11001» 
لنح الولايات المنحدة الأمريكية مزيداً من الفاعلية والمرونة في التعامل مع 
الأزمات المحتملة في إفريقيا من جانبء ومراقبة أنشطة القوى الدولية 
الكبرى المتنافسة هناك من جانب آخرء*” وخاصة النشاط الصيني التوسعي 
في إفريقياء وكذلك الأنشطة الفرنسية والروسية في القارة. 
خلاصة 

يتوقع هذا الفصلء أن تكون القطبية الأحادية-الأمريكية هي الحاكمة 
للنظام العالمي الجديد طوال نحو خمسة عقود مقبلة. وعلى الرغم من أن 
بعض القوى الكبرى؛ مثل الصين وروسيا واليابان والهند والبرازيل» يمكن 
أن تزاحم الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجياًء فإن ذلك لن يؤثر في 
الميمنة الأمريكية على مفاصل النظام العالمي الجديد. 


هذه الأحادية القطبية لها تأثيرها في هذا النظام مد أكتر هن تاعية: 
فعلى المستوى السياسي سوف ينقسم العالم إلى قسمين: الأول» سيكون 
حليفاً أو تابعاً للولايات المتحدة الأمريكية؛ ومن ثم يحصل على دعمها. 
والثاني» سيكون معادياً لها؛ ومن ثم يظل معرضاً لعقوباتهاء كما ستواصل 
الولايات المتحدة الأمريكية توجهها الخاص بدعم قيم الديمقراطية والخرية 
وحقوق الإنسان في العالم» وهذا بلاشك سوف يؤثر في سياسات الأمم 
المنتحدة ودورها ومنظاتها المختلفة. وعلى المستوى الاقتصادي سوف يشهد 
العالم تعزيزاً للتكتلات الاقتصادية وتنامياً للدور السياسي لصناديق 
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الثروة السيادية» والأرجح أن يزداد تأثير الولايات المتحدة الأمريكية في 
المؤسسات المالية الدولية» كما ستعمل واشنطن خلال العقد المقبل على الحد 
من اعتمادها على النفط من المناطق التي تزداد فيها محاطر عدم الاستقرار 
مثل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي» وهذا سيؤثر بطبيعة ال حال في 
أولوية هذه المنطقة ضمن حسابات السياسة الخارجية الأمريكية. وعللى 
المستوى العسكري ستحافظ الولايات المتحدة الأمريكية على تفوقها 
العالمي وقد يزداد انتشار التسلح النووي في العالم» كما يمكن أن تتسع 
"الحروب بالوكالة" وحروب الجيل الرابع وغير ذلك من آليات تحقيق 
الأهداف والمصالح الكونية الأمريكية» تأثراً بسعي واشنطن إلى تحقيق 
التوازن بين استمرار هيمنتها على النظام العالمي الجديد من ناحية» ومنع 
اسكتزاف قدراعها الفسكرية مدق تاحية ثاتسة.وعتل المستعوى التاق 
والإعلامي يرجح أن يزداد البعد الأيديولوجي في العلاقات الدولية» كما 
ستعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تغريب الثقافات المختلفة لتكريس 
مفهوم التبعية الثقاقية كأحد الأبعاد المهمة في العلاقات داخل النظام 
العالمي الحديد. وعلى المستوى التقني. سوف يتسارع اتتثنان العقننات 
الجديدة بوتيرة كبيرة» ويتوقع أن تظل الولايات المتحدة الأمريكية محافظة 
على تفوقها التقني وتحقيق أعلى نسبة من الابتكارات لضمان ذلك. وعلى 
المسعوع الاجتماعي» سوف تزداد المخاطر المحيطة بالاستقرار العالمي 2525-77 
الانفجار السكاني وهجرة العمالة والبطالة والفقر وانتشار الأوبئة وغير 
ذلك من الأخطار. 
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وفي إطار النظام العالمي الجديد الذي يتسم بالأحادية القطبية. فإن 
الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على العديد من الآليات لإحكام 
سيطرتها على النظام وتأثيرها فيه. أهمها القوة الذكية التي تمزج بين القوة 
الصلبة والقوة الناعمة؛ فضلاً عن توظيف دور المؤسسات والهيئات 
الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي» إضافة إلى وسائل الإعلام وشبكة 
الإنترنت وإقامة تكتلات وتحالفات جديدة ودبلوماسية موازية والمحرب 
بالوكالة والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ودبلوماسية المؤتمرات 
والتدخل العسكري المباشر وغير المباشسر. 


أما بالنسبة إلى الآثار الاستراتيجية للتغيرات البنيوية المتوقعة للنظام 
العالمى الجديد, فإنها تمتد إلى محالات مختلفة؛ حيث ستشهد الأمم المتحدة 
كثيراً من التراجع لحساب القطب المهيمن» وسيظل الاتحاد الأوروبي يدور 
في الفلك الأمريكي. وستتعرض معظم دول أمريكا اللاتينية لضغوط من 
أجل الإصلاح السياسي؛ وستعمل روسيا على لعب دور مؤثر في النظام 
العالمى الجديد» ما مسيدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى العمل على 
احتوائهاء ومن المتوقع أن تصبح الصين قوة عالمية ذات طابع اقتصادي في 
غضون خمسة عقودء من دون قدرة فاعلة على منافسة الولايات المتحدة 
الأمريكية استراتيجياً في قيادة النظام العالمي الجديد» وستظل اليابان حليفاً 
للولايات المتحدة الأمريكية: وستعمل واشنطن على إشراك الحند تدربججياً 
في مناقشة مستقبل الاستقرار في أسياء وفي الشرق الأوسطء ستعمل 
الولايات المتحدة الأمريكية على الاعتماد على بعض القوى؛ مثل إسرائيل 
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وتركيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة 
قطر للتعامل 007 قضايا مشل: الأمن الإقليمي. والإسلام السياسيء» 
والتنمية السياسية» وأمن الطاقة» وأخيراً ستصبح إفريقيا مسرحاً للتنافس 
الدولي» وخاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. 
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الفصل السابع 
النظام العالمى الجديد: رؤية مستقبلية 


يشير عدد من النظريات التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة إلى تغيرات 
ظاهرة في نسيج النظام العام الجديد» في ظل صعود أدوار دول وتكتلات مشل 
الصين والاتحاد الأورويء ينتظر أن تحدد العديد من ملامحه وتؤدي إلى تغييرات 
بنيوية في أطر القيادة والتفاعل بين وحداته من الأفراد, أو الجماعات العابرة 
للحدود. أو الدولء أو التجمعات فوق الأممية. وينتظر أن تؤدي هذه التغييرات 
إلى آثار ملموسة في أساليب إدارة التحالفات والصراعات. وفي عقد الأعمال. 
وإدارة عوامل الإنتاج» وني أساليب الحشد. والتواصل الاجتماعيء وني إيجاد 
التوجهات والآراء» وفي إعادة النظر في تأثير كل من الفرد والمجتمع المدني 
والدولة والعالم الخارجي والمنظمات الدولية في القرارات السيادية للدول. 


ومن امثير للاهتام أن ثلاثاً من هذه النظريات المؤثرة ترتبط بصورة وثيقة 
بظاهرة عدم القدرة على السيطرة والتحكم في مجريات الأمور على 
المستويين المحلي والدولي» سواء في مجحالات السياسة والعلاقات الدولية» أو 
الاقتصاد والأعمال» أو حتى الحياة اليومية. وهذه النظريات الأساسية 
هي: نظرية نهاية القوة: التي أعلنها مويزيس آر. نعيم :اها .1 65ؤزه]/ل' 
ونظرية "المجموعة الصفرية 6-26:0", التي أثارها أيان آرثر بريمر 
قنتطاكث حول ” ونظرية "البجعة السوداء مة5 عاع812 ع1" التي 


ر وج ها نسيم نيقولا طالب طء121 125مطء 81 تسندمدلح. * 


فنظرية '"'نباية القوة 208/65 04 2820 156" التي أوردها مويزيس آر. نعيم 
في كتابه الذي يحمل الاسم ذاتهه والصادر في أوائل عام 2013. والذي تم 
التطرق إليه في مدخل الكتاب» تقوم على أن القوة آخذة في التحول؛ من الغرب 
إلى الشرقء. ومن الشمال إلى الجنوب» ومن القصور الرئاسية إلى الساحات 
العامة» ومن الحيوش الكبيرة المستقرة إلى العصابات المتمردة الفضفاضة؛» ومن 
الشركات العملاقة إلى الشركات الصغيرة النشيطة» ومن الرجال إلى النساءء 
والتحول الأخير يمضي ببطء لكن بثبات.* ويرى نعيم أن السلطة أو القوة 
ليست مجرد عملية تحويل وتشتيت» بل هي عملية اضمحلال أيضاء حيث 
يشعر الموجودون حالياً في السلطة بقيود أكبر تجاه ما يمكن فعله عبر هذه 
السلطة» وفي الوقت نفسه أصبحوا أكثر تعرّضاً لفقدانها من أي وقت مضى.؟ 
ويحتفظ الموجودون في الحكم بالسلطة من خلال إقامة حواجز قوية لإبعاد 
المنافسين. لكن القوى المتمردة» في الوقت ال حالي» تعمل على إزالة هذه الحواجز 
سسرعة وسهولة أكبر من أى وقت مضنى»ه بيد أنها سرعان ما تكتشفف أنهنا 
أصبحت أكثر تعرّضاً للخطر أيضاً. كما أن القوة آخحذة في التغيرء» حيث 
أصبحت أصعب في الاستخدام وأيسر في الفقدان. ونتيجة لذلك. فإن القادة 
جميعهم أصبحوا أقل قوة مقارنة بسابقيهم؛ واحتال وقوع اضطرابات غذا 
آمرا معوقعا يشكل غين سيوف" 

أما أسباب تزايد عدم فاعلية السلطة» فيرجعها نعيم إلى ثلاثة تغييرات 
رئيسية طالت السلطة التقليدية عبر التحوّلات في أساسيات الحياة: كيف 
سدحيا جيدا؟ وأين؟ وإللى منى؟ ويمكن إمجاز هذه التغيسيرات في ثلاث 
ثورات متزامنة: الأولى» ثورة الوفرة في كل شيء.؛ حيث ينسم عالم القرن 
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الحادي والعشرين بالوفرة بمعناها الواسع ى) سبق شرحها بالتفصيل» من 
وفرة في الناس إلى وفرة في محو الأمية» ووفرة المنتتجات في الأسواق. وفي 
الأحزاب السياسية.... إلخ.' والثانية» ثورة سهولة التنقل» حيث تسارعت 
وتكئفت حركة هؤلاء الناس الذين يتنقلون اليوم أكثر من أي وقت مضى في 
التاريخ؛ ما يجعل السيطرة عليهم مهمة شاقة جداً. أما الثورة الثالثة والأخيرة» 
فتتمثل في التغييرات العميقة في عقليات الجماهير نتيجة لما أتيح لهم من 
الوصول إلى المزيد من المصادر والمعلومات بشكل يفوق أي وقت مضىء بم) 
جعلهم يخضعون لتحول معرفي وعاطفي هائل أيضاً.* 


أما نظرية "المجموعة الصفرية 0-26:0" التي أثارها أيان أرثر بريمر 
ع1 انث 2ذ1 في عدد من المقالات والدراسات»” وروّج ها كا هد 
ديفيد إف. جوردون 605008 .1 123510 المدير السابق لتخطيط السياسات في 
وزارة الخارجية اللأمريكية,؟! ونورييل روبيني نستطنامظ اعتمتاولل. الأكاديمي 
الاقتصادي الذي اشتهر بتوقعه الآزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2007, 
فهذه النظرية قائمة على أننا نعيش الآن في عالم تتسيده المجموعة الصفرية 
6-70»!! حيث لا توجد دولة فردية أو يجموعة من الدول مجتمعة, لديها 
الثتقل السياسي والاقتصادي - أو الرغبة - لتقود بصورة صادقة تطبيق 
أجندة دولية.' ونتيجة لذلكء تتوقع النظرية أن يشهد العالم صراعاً حاداً 
حول الموضوعات والقضايا الحيوية الرئيسية» مثل الأوضاع الاقتصادية 
الكلية» والإصلاح المالي» والسياسات التجارية؛ والتغير المناخي, والأزمة 
السورية؛ والأزمة الإيرانية.*' ويُنتظر أن يكون لهذا الفراغ آثار بعيدة المدى. 
ومكرد كسرورة لتقم كن مدكرية من حكومات الدوله الول عل ببناء 
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أمنها الح والرعاء تور قاس :ورقيدها الفومد ساسا واتضيادياء 
وجغرافياء وثقافياء وتعليميأء وظروفها التاريخية» بحيث تتنحول رأسالية 
الدولة إلى نظام يجب أن يكون فريداً في كل دولة تمارسه.*! 


ويرى كل من أيان آرثر بريمر» وديفيد إف. جوردون, أنه في ظل 
المجموعة الصفرية» وعلى الصعيدين المالي واللاقتصاديء على سبيل المشال. 
ستظل الولايات المتحدة الأمريكية» لبعض الوقتء الأولى بين أطراف 
متساوية وليس أكثر من ذلك. وبدلاً من تشكيل الحلول المثلى للمشكلات 
العالمية وتنفيذهاء سيكون على الولايات المتحدة الأمريكية أن تؤهل نفسها 
لنتائجح أكثر فوضىء وذلك على مستوى تفاعللات النظام العالمي الحديد 
ومخرجاتها.”” كذلك. يرى أيان آرثر بريمر أنه نتيجة للعيش في ظل مجموعة 
صفرية» فإنه يوجد في الوقت الراهن غياب للقيادة العالمية في ظل تصاعد عدد 
من المشكلات المرحلية المهمة» مثل: اضطرابات الشرق الأوسط. وتكثيف 
الصراعات الحدودية» والتغير المناخي» والصراع في العالم الافتراضيء. 
ومشكلات تنظيم تدفقات الأموال عبر الحدود.؟' 


وبالنسبة إلى نظرية "البجعة السوداء 58/2 81361 106" التي روّج لها 
نسيم نيقولا طالبء'' فهي ترى أن الحوادث المؤثرة بشدة في العالم» مشل 
النجاح الخرافي والسريع وغير المتوقع لشركة "جوجل". واعتداءات الحادي 
عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية, والحرب العالمية 
الأولى» والانتكاسات المالية والاقتصادية العالمية المفاجئة» مشل الأزمة المالية 
العالمية التي بدأت عام 2007» والتقنيات الثلاث التي كان لها أثر كبير في 


524 


مسيرة العالم الذي نعيش فيه اليومء وهي: الحاسوبء وشبكة الإنترنت» 
وأشنعة اللو كلها تعد "بجعات سوداً"؛*! أي إنها أحداث لها صفات ثلاث: 
الأولى» أنها أحداث "عرضية" لأنها تقع خارج نطاق التوقعات المألوفة» حيث 
إنه لا شيء في الماضي يشير إلى مثل هذا الاحتمال بشكل مقنع. والثانية» أنها 
مرحي ا ا بات 
"عرضية". فإن الطبيعة البشرية تجعل البشر ينسجون تفسيرات لها "بعد 
حدوثها عل أرض الواة قع". بم يعطي الوهم بأنها قابلة للإدراك 
وللاستشراف والتوقع.''! ويصادف الأمر أحياناء أن كثيراً من الأحداث 
النادرة» قد تكشف بعض تكويناتها. وليس من السهل مع ذلك احتساب 
احتمال حدوثهاء ولكن يصبح من السهل تكوين فكرة عامة عن هذه 
الاحتماللات. وبذلك يمكن تحويل هذه البيجعات السود إلى بجعات رمادية 
اللون» منقصين بذلك من وطأة صدمة المفاجأة التي ترافق حدوثها.”” 
وبالتالي» يرى نسيم نيق ولا طالب أن "البجعات السود" هي التي لها 
التداعيات الشديدة المؤثرة في النظم والتطوراتء وأنها بطبيعتها صعبة التوقع 


ومن ثم صعبة الإدارة 0 


لكن على الرغم مما قد تثيره هذه النظريات من تصور عن أن النظام 
العالمي الجديد سيقوم على ضعف القوة التقليدية» وعدم وجود قطب أوحد أو 
أقطاب محددة تستطيع أن تعمل على إدارة هذا النظام بفعالية ويكون لها القدرة 
على التحكم في مقدراته» وأنه من الصعب التكهن والاستعداد للعوامل التي 
تلعب دوراً كبيراً في تغيير مجرى التاريخ» فإن هناك بعض العوامل التي قد 
تعطي في الواقع مزايا نسبية من حيث القوة والتأثير لدول محدودة العدد في ظل 
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الأخرى بالتمكن من اللحاق بالدول الرائدة» ما يؤدي إلى توسيع قاعدة 
الذول المقاقرة غالنا. 


فبالنسبة إلى العوامل التي ترجح ظهور عدد محدود من الدول - ورب| 


دولة واحدة - تتمتع بالقوة والتأثير في ظل النظام العالمي الجديد» يمكن إيجاز 
أهمها فيا يل» مع تناوها بالتفصيل عند تناول الملامح الرئيسية المتوقعة للنظام 


العا مى االحديد: 


والاقتصاد والمال والتجارة: وهذا التقدم يقوده عدد محدود للغاية من 
الدول, على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. بها يرجح أن تكون لفترة 
طويلة قطباً أوحد يتولى زمام القيادة في النظام العالمي الجديد. وإذا كان 
النظام العالمى |الحديد سيفو ده بلااشك التطور في تقنية المعلومات» فإنه من 
المتوقع أن تتضاعف القوة المعلوماتية بحلول عام 2026 ثانية آلاف ضعف». 
وفقاً للقانون الذي وضعه جوردون إيرل مور 210056 عانة8 00002 عام 
5+ والذي يتوقع تضاعف القوة المعالجة للحواسيب كل 18 شهراً.22 
ومما لاشك فيه أن من يتولى زمام القيادة عالمياً في مجال تطوير هذه التقنية 
سيكون له السبق في حيازة أسس القوة» سواء الخشنة أو الناعمة» بعا يؤدي 
إلى زيادة تأثيره في الساحة العالمية. وبحكم أن عدداً محدوداً من الدول 
يسيطر على مجال تطوير تقنية المعلومات - وعلى رأسها وبيفرق واسع عن 
منافساتهاء الولايات المتحدة الأمريكية - فمن المتتظر أن تتركز القوى في 
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ظل النظام العالمى الجديد في عدد محدود من الدولء وربما تكون دولة 


واحدة فقط 23 


. عودة التوجه نحو التكتلات الاقتصادية وتركز الشروة: فيعد فترة 
طويلة من التوجه العالمي نحو تحرير التجارة السلعية والخدمية. في 
ظل جولات المفاوضات الدولية التي تديرها منظمة التجارة العالمية 
71/710 - مه ةج نصدع ع0 علد 243/010 التي تسيطر عليها الوللايات 
المتحدة الأمريكية والغرب بصورة عامة» صوحبت تلك المفاوضات بجهود 
ملموسة من صندوق النقد الدولي لتحرير التدفقات المالية بين الدول 
والامتناع عن استخدام سعر الصرف كأداة لتحقيق المزايا التجارية» وهي 
الأمور التي تم الترويج لها على أنها السبيل نحو تحقيق الدول النامية تسارعاً 
فى معدلات النمو الاقتصادي ورفعاً لمستويات المعيشة» يمكنها من تضييق 
الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة: يَلاحَظ أن الآزمة المالية العالمية التي بدأت 
عام 2007» قد أَدْت إلى انعكاس هذه الجهود بها هدد مستقبل النمو 
الاقتصادي المستدام في العديد من الدول النامية» وخاصة ذات الأسواق 
الصاعدة المعتمدة على التصدير. فقد تراجع الاتجاه نحو حرية التجارة. 
وعادت حروب العملات» وساد فكر المباريات ذات الإجمالي الصفري 
5 <(<تلا26:0-5 التي تدعم فكرة أن مكسب طرف لابد من أن يكون على 
حساب خسارة ماثلة في طرف آخر.”” كذلك. بدأت تكتلات اقتصادية 
جديدة قوية في التشكّل وعلى رأسها ما تهدف إليه المفاوضات الي أعلنت 
في متتصف عام 2013 بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي 
لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم» والتي يرجح الانتهاء من التفاوض 


حوها نهاية عام 2014. ومن المتوقع أن تفيد الطرفين من حيث النمو 
الاقتصادي وتوفير فرص عمل (تزيد على مليون فرصة عمل في الولايات 
المتحدة الأمريكية ونحو 400 ألف فرصة عمل في الاتحاد الأوروبي))» بينا 
سيكون ها آثار سلبية على الصين» فضلا عن آثار بالغة الضضرر في الدول 
النامية التي تعتمد على التصدير إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية. 26 


. هشاشة أسس النظم الاقتصادية والسياسية والاجتاعية في العديد من القوى 
الصاعدة: مازالت الدول الصاعدة الرئيسية» مثل الصين والمهند والبرازيلء 
بمنزلة دول نامية» ى) ذكرت سابقأء ولديها مشكلات تقليدية وشائعة في 
الدول النامية» وتحتاج إلى مدى زمني طويل لرفع مستوى معيشة مواطنيهاء 
وهو ما يمثل معضلة» حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الدخول في هذه 
الدول المعتمدة على النشاط التصديريء إلى فقدانها مزايا تنافسية أمام دول 
منافسة لا تزال مستويات الدخول فيها منخفضة. ول تختبر نظم هذه الدول 
الصاعدة بصدمات اقتصادية أو مالية مؤثرة حتى الآنء الأمر الذي يشير 
تساؤللات حول درجة حصانتها وقوتها أمام مثل هذه الصدمات والأزمات 
التي يمكن أن تُظهر حقيقة طبيعة النظم المختلطة لمثل هذه الدول.”” 

أما بالنسبة إلى العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى وصول عده أكبر من 
الدول إلى مصاف الدول التي تتمتع بالقوة والتأثير في ظل النظام العالمي 
الجديد. فيمكن إيجاز أهمها في| يأتي :75 


1. تصاعد قدرات بعض الاقتصادات على تقليد المنتتجات» وعودة التوجه إلى 


استخدام "الهندسة العكسية 15878106611028 110176156". وصعوية حماية 


228 


من © ن © # © 8 # 4 4 2 # اق 2« 2 »< © 2 4 2 8 8 8 © 2 2 4 8 4 9 8 8 8 + 
ند 834 جد 9 حجن دنق جم 572 0 1 ا اد ا رن ل ف كد نين 


تصال للئلنذد ال1لل4 1 
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الملكية الفكرية: ويلاحظ أن الصين» على وجه الخصوص. قد أثير في 
الغرب بشأنها العديد من الأسئلة المرتبطة بعدم احترام الشركات الصينية 
لحقوق الملكية الفكرية للاختراعات والابتكارات التي تتم في الدول 
المتقدمة وتوجهها لتقليدها من خلال أسلوب المهندسة العكسية» وذلك 
وفقاً لوجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. كما أنه من 
اللافت للانتباه أن أنشطة القرصنة والحروب الإلكترونية التي أثيرت حول 
جهات صينئية» لم تكن أساساً لأغراض عسكرية أو سياسية» وإنما كانت 
الغالبية العظمى منها موجهة إلى شركات غربية» ولاسيما الأمريكية. 
للاستيلاء على نتائج أبحاث حول ابتكاراتها.”* وعلى الرغم من المشككلات 
القانونية والأخلاقية المرتبطة مهذه الأنشطة» فإن الواقع يشير إلى أنها تساعد 
دولاء مثل الصينء على تضييق الفجوة التقنية بينها وبين الدول المتقدمة. 
مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان. وليس أدل على ذلك نما 
أثير من أن أكثر الشركات الأمريكية المعرضة للقرصنة الإلكترونية من 
جانب الصينء هي الشركات المبتكرة في مجال الطاقة» خاصة صاحبة تقنية 
التكسير الهيدروليكي لاستخراج النفط والغاز الصخريء مشل شركة 
إكسون موبيل.”* فقد تمكن قراصنة في ليلة واحدة من نسخ تفاصيل ونشائج 
لأبحاث أنفقت عليها شركة أمريكية مليار دولار» واستغرق تطويرها 
نحو 10 سنوات. كذلك. تُقَدَّر التكلفة على الشركات التي تتعرض 
للقرصنة الإلكترونية بنحو 110 مليارات دولار سنوياً.!: 


التوجه نحو "الصر اع اللامتاثل 001104 عتتاعصسصرزوم" و "حروب الجيل 
الرابع 40177 - ععقاعة 11 011 1أهتعمء0 لكسه". فو فقا لدراسة أجريت قف 
جامعة هارفارد بواسطة إيمان أريجون توفت 7-101 لامع 1خ و32 
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كانت الحروب اللامتاثلة التي اندلعت خلال الفترة ما بين عامي 1800 
و1849 قد حققت فيها الأطراف الأضعف. من حيث التسلّح والقوات: 
أهدافها الاستراتيجية في 12/ فقط من الحالات. لكن في مثل هذا النوع 
من الحروب خلال الفترة ما بين عامي 1950 و1998., حققت الأطراف 
الأضعف أهدافها الاستراتيجية بنسبة 55/» وهذه النسبة في تصاعد. 5 
وبالتالي» أصبحت نتائج الصراعات الحديثة اللامتمائلة تَحَّد بدرجة أكبر 
بالتفاعل بين استراتيجيات أطراف الصراع السياسية والعسكرية بدلا من 
القوة العسكرية الضاربة» ولم يعد وجود جيش متقدم قوي في حد ذاته 
يضمن أن دولة ما ستستطيع تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وأحد أهم 
العوامل الداعية إلى هذه النتيجة أن الطرف الأضعف أصبح لديه قدرة 
متزايدة على تحقيق خسائر في الطرف الأقوى بتكلفة أقل بكثير عما عليه 
الأمر في الحالة العكسية.14 

ونتيجة لهمذه الخلاصة المحبطة بالنسبة إلى القوى العسكرية الكبرى في 
صراعاتها اللامتىاثلة» وخاصة مع الجماعات الإرهابية» بدأ في الولايات 
المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. تطوير نظرية "حروب الجيل الرابع 
40177 - عمقاعه11 1ه تعمع 0 لأعيدوم"" التي ظهرت في عام 339 
فوفقاً لهذه النظرية» بدأ يتغير مفهوم جبهة القدال لتصبح غير محددة 
جغرافياًء وإنما تشمل مجتمع العدو بالكامل. وتتقلص فيها أدوار الوحدات 
العسكرية الكبيرة التي لن تعطي ميزة» وإنها ستمثل نقاط ضعفء. وبالتالي 
يتم الاعتهاد على وحدات صغيرة للغاية مرنة في التحرك والتفاعل مع 
العدو. وتستهدف حروب الجيل الرابع إحداث انهيار داخلي في العدو بدلاً 
من تدميره ماديأء وذلك بال هجوم على ثقافته وإضعافه من الداخل. 
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وبطبيعة الحال» فإن الصراع اللامتاثل وحروب الجيل الرابع تجعل 
الحكم على الفاعلية في إدارة الصراع وفقاًلموازين القوى العسكرية 
التقليدية من الصعوبة بمكان. وبالتالي» يمكن أن يوفر هذا التحول في 
الصراعات أدوات لتضييق الفجوة بين القوى الكبرى عسكرياً والقوى 
الأضعف منها. لكن في الوقت ذاته» وبحكم التفوق التقني والثقافي لدولة 
مثل الولايات المتحدة الأمريكية. من الممكن أن يؤدي هذا التحول إلى 
مزايا أكبر لماء بحيث يمكنها إدارة صراعاتها بتكلفة بشرية ومادية أقل 
بكثير من الصراع العسكري التقليديء با يجعلها أقل إثارة للجدل 
داخلياً وخارجياً.©” 


. تنامي دور بعض النظمات الدولية وتأثيرها العالمي: فعلى خلفية الأزمة 
المالية العالمية لعام 2007. عادت إلى الأضواء أدوار منظمات دولية» مثل : 
صندوق التقد الدولي والبنك الدولي مرّة أخرىء بعد أن كانت قد خفتت 
عنها الأضواء وأصبحت محل انتقادات» وتعرضت لضغوط لإعادة 
النظر في أدوارها وتأثيرها العالمي. ومع تصاعد أدوار مثل هذه المنظمات» 
بدأ عدد من الدول الصاعدة اقتصادياً يطالب بدور أكبر له في القرارات 
المؤثرة في الاقتصاد العالمي» مثل دول مجموعة بريكس والمملكة العربية 
السعودية» وهو ما استجاب له صندوق النقد الدولي» مؤخراًء بالنظر في 
اخواه” ومع زيادة دور مثل هذه المنظمات الدولية في اتخاذ القرارات 
المؤثرة في الساحة الدولية» من المنتظر أن يكون هناك نفوذ أوسع لمثل 
هذه الدول الصغيرة الصاعدة نسبيا مثل البرازيل وتشيلي. 
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الملامح الرئيسية المتوقعة للنظام العالمى الجديد 


يرى العالم الروسي البارز في مجال الدراسات الأمريكية أناتولي تي. أوتكين 
.1 لإامنهدث في نظرته إلى النظام العالمي الديد للقرن الحادي والعشرين 
أن المستقبل الذي يحمل في داخله تقارب الشعوب. سيصبح الناس فيه متشابهبين 
كالمنظيات. ليس في ملابسهم فقط. ووجود لغة عالمية الاستخدام» وعولة الثقافة. 
والطعام؛ والإدمان» والتسلية» وآليات العمل» وإنما في الشيفرة النفسية أيضا.*7 
ويرى أنهم يتقاربون» ويتشاركون بشكل أعمق في القيم العامة متحولين فعلياً إلى 
قرية كونية واحدة. با سيؤدي مستقبلا إلى اختفاء الحدود الفاصلة بين "نحن" 
و"هم'". وستغير علوم هندسة البيولوجيا الجزئية» والاستنساخ» وصناعة 
الروبوتات» والمعلوماتية» العالم المألوف بالنسبة إلى البشر بشكل جذريء اللأمر 
الذي سيضمن هم البقاء على قيد الحياة والتقدم.” 


كذلك وفقاً لأوتكين» فإن سهولة الوصول إلى الإعلام ستضعف دور 
الدولة. وهيئاتهاء كالمصارف المركزية» والخدمات السرية» فكما أبطل اختراع 
آل الطناغة عملياً الخاجة إل الكنيسة بالنسبة إل البروسنعاتت» فإق تقب 
الاتصالات ستضعف ضرورة الدولة كوسيط بين الفرد والعالم الخارجي.'” 
ستعطي الأمم نتيجة خوفها من الإرهابء با في ذلك الإرهاب النووي. 
حقوقها الشنادية للمنظيات الدولية. التى ستواجه النظام الصارم والمسكف: 
وهنا سيظهر المجتمع المدني ما بعد القومي ( نحت ضغط الانحسار التدريجي 
لمفهوم سيادة الدولة)» حيث سيأخذ العمل المعولم على عاتقه عدداً من 
وظائف المكومات» أماغعل ممشورى المشهت السياتبى ادال فمعصيق 
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الفوارق بين أقسام الطيف السياسي اليساري واليميني» ولن يختفي 
الانقسام الطبقي فقط. وإنا الوعي الطبقي أيضاً. وستكون الفوارق بشكل 
رئيسي بين أولئك الخبراء المهيّكين للتغيير» والذين يفكرون بشكل تحكمه 
ظاهرة العولمة» وبين من أصبح ضحية التقاليد. والأحكام المسبقة» والجمود. 
والأفكار المعادية للتغيير !4 


ومع أخذ هذا ابايربياشي اعسات وك اديه سيفدي للج 
الأساسية المحتملة بدرجة عالية للنظام العالمي الجديد, وأهمها ماياقي:*2 


الملمح الأول: نظام يميل إلى القطبية الأحادية نات ةاهمنهلا: 


يمكن تعريف القطبية الأحادية بسيطرة دولة كبرى واحدة على باقي 
وحدات المجتمع الدولي بشكل هرمي, كم) ذكرت في مدخل الكتاب. وانفرادها 
بالتتحكم في السياسة الدولية من دون قدرة الدول الكبرى الأخرى على منافستها 
على مركزها نتيجة لاحتكارها هيكل القوة الثلاثي: الاقتصاديء والتقني. 
والعسكريء بشكل تتميز به من غيرها من الدول» وهذا أقرب ما تكون عليه 
الولايات المتحدة الأمريكية. ويرى بعض المراقبين أن النظام العالمي الجديد يمكن 
أن يتحول تدريجياً على مدى طويل من الزمان من القطبية الأحادية إلى نظام متعدد 
الأقطاب» بالتحرك على مر حلتين للقطبية الأحادية: الأولى» القطبية الأحادية 
الصلبة» التي تنفرد فيها دولة واحدة. هي الولايات المتحدة الأمريكية واقعياء 
بالتحكم في اتجاهات السياسة الدولية.” والثانية» القطبية الأحادية المهشة:؛ التي 
تتطور فيها العلاقات بين الوحدات الرئيسية في المجتمع الدولي إلى مشاركة 
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وتعاون في تحمل الأعباء والمسؤوليات الدوليةء* ومثال ذلك الواقع الآن» خاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية في عهد باراك حسين أوباما الذي بلغت شعبيته عالمياء 
نحو 41/ بحسب استطلاع الرأي الذي أجرته سى إن إن/ أو آر سبي ©:00727/01, 


وأعلنت نتائجه في العشرين من ديسمير 45.2013 


لكن؛ خلافاً هذه الآراء» من المحتمل بدرجة عالية ألا يتجه النظام العالمي 
لديو تتدو التعددية'نظرا إل أن هذا التحوال سيغط لي ماهو أكق مد التو 
والتطور بصورة متوازنة بين القطب الأوحد المسيطر على النظام العالمي الجديد 
وبقية القوى الكبرىء بل أن يكون نمو عناصر القوة الثلاثة السابقة الذكر: أي 
الاقتصادية» والتقنية» والعسكرية» أسرع في دول الصف الثاني وربما الثالث» 
عا تشهده دولة القطب الأوحد. كي يحدث نوع من "التقارب ععمعع2ء 0007" 
في عناصر القوة بها يسمح بأدوار أكبر للقوى الصاعدة. وبدلاً من ذلكء يُنتنظر 
أن تستمر أحادية القطب على المستوى الدولي» مع تزايد دور التجمعات دون 
الدول. مثل المنظمات غير الحكومية» ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضاياء 
مثل: البيئة» والحريات» وحقوق الإنسان» وذلك على حساب بعض المنظمات 
الرسمية» والحكومات» بحيث يتأثر القرار الرسمي للحكومات والمنظيات 
الدولية بها تثيره هذه التجمعات دون الدول من قضايا وآراء يسهل انتشارها 
عبر وسائل الإعلام والتواصل الحديثة. 


وفي هذا الشأن» من الشائع في السنوات القليلة الماضية النظر إلى أن 
الصين يمكن أن تكون مستقبلاً قطباً معادلا للولايات المتحدة الأمريكية. 
ليكون هذا التوازن بداية للتحول إلى نظام دولي متعدد الأقطاب. لكن السؤال 
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هنا: هل : تطيء الصين يجنا الليحات بالولايات المتحدة الأمريكية ُْ ظل 
النظام العامى الحديد؟ 


قد يرى بعض المتابعين أن الصين ستتمكن من اللحاق بالولايات 
المتحدة الأمريكية لتكون قطباً معادلاً في ظل النظام العالمي الجديد. خلال 
العقد المقبل؛ وذلك يسبب تنامي اقتصادها بصورة سريعة ومستمرة. ويرجع 
مؤيدو وجهة النظر هذه منطقهم إلى الصعود الاقتصادي القوي الذي حققته 
الصين خلال العقد الماضي على وجه التحديد» ما جعلها تحتل المرتبة الثانية 
من حيث حجم الاقتصاد المحليى خلف الولايات المتحدة الأمريكية» بعد أن 
كانت تحتل المرتبة السادسة عامياً في عام 2000.* وهذا التصاعد في الترتيب 
العالمى من حيث حجم الاقتصاد. تبعه تقارب نسبي في حجم الاقتصاد 
الأمريكي والصيني. حيث كان حجم الاقتصاد الأمريكي يفوق ثانية 
أضعاف حجم الاقتصاد الصيني في عام 2000 لكن هذه الفجوة ضاقت 
لتصل إلى نحو الضعفين ونصف الضعف فقط بحلول عام 2010. وهي الآن 
في عام 2013 تقل عن الضعفين» حيث تصل النسبة إلى 1.8 مرة.”* لكن على 
الرغم من ذلك توجد صعوبة شديدة في تخيل حدوث تقارب في عناصر 
القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية بين أكبر اقتصاد في العالم. أي 
الولايات المتحدة الأمريكية, وثاني أكبر الاقتصادات» أي الصين» لأسباب 
عدة ترجح استمرار التفوق الأمريكي في ظل النظام العالمي الجديد. بل 
احتمالات توسع الفجوة في القوة والتأثير العالمي بين الدولتين. وتتمثل أهم 
هذه الأسباب فيما يأتي:* 


ا 


4# 2ج - 4 
2 لجف 


ساح © 


حي ميم ويه وج 


# اج 
00 59 


1. من الملاحظ أنه على الرغم من أن الاقتصاد الصيني قد حقق نموا أسرع 


بكثير من الاقتصاد الأمريكي خلال العقد الماضيء. وأنه لم يتأثر بالآزمة 
المالية والاقتصادية العالمية التي بدأت في عام 2007 بالدرجة ذاتها التي 
تأثرت بها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التي نبعت منها 
الأزمة» فإن هذا النمو الملموس فيه بعض منابع الضعف التي يمكن أن 
تؤدي إلى توقف فجائي فيه وإلى معاناة الاقتصاد الصيني من ارتداد في 
الأداء» يمكن أن يؤخره مستقبلاً عن اللحاق بالاقتصاد الأمريكي. 


ويلاحظ أن الاقتصاد الصيني قد اعتمد على نوعين من الاستثمارات 
لتحقيق معدلات النمو المرتفعة خلال العقد ا ماضي: النوع الأول»ء وهو 
استثار الدولة» أي الاستثار الحكوميء وخاصة في البنية التحتية وفي 
بعض الأنشطة الأخرى. والنوع الثاني» هو الاستثار الأجنبي المناشيترة 
وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبعض الدول 
الأوروبية. وعلى العكس من ذلكء تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية 
بصورة كبيرة على الاستثار الخاصء وعلى المحلي منه بصورة كبيرة مقارنة 
بالصين. وهذا الأمر يجعل الصين في وضع يتسم بالهشاشة من حيث 
احتهالات استمرار النمو الاقتصادي؛ نظراً إلى مشكلات قد تظهر في 
النوعين المذكورين من الاستثمارات. 

وبالنسبة إلى الاستثار الحكوميء يُلاحظ أن التوجه العالمي العام هو الحد 
من دور الدولة الاقتصاديء نظراً إلى اتسامه بعدم الكفاءة نسبياً مقارنة 
بدور القطاع الخاصء ولأنه قد ينجم عن هذا الدور الحكومي مشكلات 
معقدة ترتبط بمزاحمة القطاع الخاص على الموارد المالية» وما يمكن أن 
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تتسبب فيه الإدارة غير الكفؤة للاستثارات الحكومية من تراكم 
للمديونيات الحكومية ومشكلات ف المالية العامة» بها قد يؤدي إلى 
أزمات مالية واقتصادية وفقدان الثقة بالاقتصاد. ولا يسع المرء هنا إلا 
التذكير بأزمات الدَّين الحكومي الأوروبية الراهنة في دول مثل اليونان 
كمثال على ما يمكن أن تؤدي إليه زيادة الإنفاق الحكومي الممول بالدّين 
من أثر سلبي عام في الاقتصاد المحلى بالكاملء ولأزمات يمكن أن 
يستغرق حلها عقوداً من الزمان» وليس سنوات فق ”4 

أما بالنسبة إلى النوع الثاني من الاستثارات التي تعتمد عليها الصين 
كمحرك للنمو الاقتصادي. وهي الاستثارات الأجنبية المباشرة» فهي 
تتسم با هشاشة وسرعة التحول من اقتصاد نام إلى اقتصاد نام آخر أيضاًء 
وفقا لمانا لبيرة انقاية جكلفة العانةار فركنات ايعان الفسرك 
والمزايا الضريبية وغير الضريبية الممنوحة للاستثار الأجنبي. وفي هذا 
الإطار» من الممكن أن تواجه الصين تراجعاً ملموساً في التدفقات الداخلة 
إلى الاستثار الأجنبي» بل ربما تخرج هذه الاستئارات مع تغير العوامل 
التي دفعتها إلى التحرك نحو الاقتصاد الصيني في البداية. 

وفي هذا الإطار» ترد على الذهن قضيتان أساسيتان تظلان موضع جدل فيا 
يخص جاذبية الاستثار في الصين بالنسبة إلى الشركات الأجنبية:”” الأولى. 
هي تكلفة الععمالة» حيث كان رخص اليد العاملة في الصين والشروط 
الميسرة للغاية في استقطابها من أهم عوامل الجذب للشركات الأجنبية 
المستثمرة في الصين. لكن يلاحظ أنه مع تصاعد معدلات النمو ني الصين. 
والتوجه إلى مزيد من الانفتاح على العالم الخارجيء والارتفاع التدريجي 


بسك 


مستويات معيشة الطبقة العاملة في الصين, والمطالبات بتحسين أوضاع 
العمالة» يتتظر أن تؤدي مستقبلا إلى رفع تكلفة العمالة الصينية مقارنة بالعمالة 
من دول أخرى مجاورة ومنافسة مثل الفلبين وفيتنام» ما يمكن أن يؤدي إلى 
تحول كبير في تدفقات الاستثار الأجنبي المباشر بعيداً عن الصين ونحو 
الدول الإقليمية المنافسة. أما بالنسبة إلى القضية الأخرى» وهي قضية سعر 
صرف العملة الصينية اليوان» أو ما يُعرف أيضاً باسم الرنمينبي (يبلغ سعر 
صرفه حالياً 6.087 يوان للدولار الأمريكي)»'” الذي أثير الكثير من 
الضجيج حوله في ظل التوجه العالمي نحو حرب عملات 11/82 011360 . 
2 من المتوقع خسارة الصين حرب العملات الراهنة» لمصلحة كل من الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد الأوروبي الصين على وجه الخصوص باستخدام سياسة سعر 
الصرف في تحقيق مزايا غير عادلة للصادرات الصينية. فحرب العمللات 
هي الحرب التي تخوضها دولة ما - مثل الصين - عبر التخفيض التنافسي 
لقيمة عملتها مقابل عملات الدول الأخرى» وهي إحدى التتائج الأكثر 
تدميراً ورعباً في الاقتصاد العالمي. ويلاحظ أنه وفقاً جيمس ج. ريكاردز 
15 .0) 13065 في كتابه: حروب العملات: صناعة الأزمة العالمية 
التالية 5زئز 0 اوطم/0 ع7 ع[ إن ع27أهعا/1[ 171 :كبه17 مدان في 
الوقت الراهن هناك ثلاث قوى عظمى في الحرب الجديدة للعملات التي 
بدأت عام 2010 وهي: الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي 
والصين. وعلى الرغم من أن العملات الأخرى تبقى ذات أهمية» فإن هيمنة 
عملات هذه القوى التي تمثل نحو 60/ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي» 
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تشكل مركزاً للثقل الذي تدور في فلكه الاقتصادات والعملات الأخرى 
كافة بشكل أو بآخر. وفي حرب العملات هذه هناك ثلاثة خطوط مواجهة 
رئيسية: الأول جبهة الدولار-اليوان عبر المحيط المهادي. والثاني» جبهة 
الدولار-اليورو عبر المحيط الأطلسي. والثالث» جبهة اليورو-اليوان عبر 
الكتلة القارية الأوراسية.52 


وربها تكون جبهة الدولار-اليوان هي الأهم هنا من حيث تأثيراتها 
المتوقعة في القوة النسبية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين في 
ظل النظام العالمي الجديد. وفي هذا الشأن. يُلاحَظ أن الصين قد عملت 
على تة تقييم عملتها اليوان بأقل من قيمتها الفعلية منذ فترة طويلة. ففي عام 
3,» تمت المبالغة في تقدير قيمة اليوان بواقع 2.8 يوان للدولارء” إلا أنه 
في ذلك الوقت لم تكن الصادرات تشكل سوى جزء صغير من إجمالي 
الناتج المحلي الصيني. وخلال العقد التاليء خفضت الصين قيمة اليوان 
مرات عدة» ويحلول عام 1993 أصبح الدولار يساوي 5.32 يوان. لكن 
في أول يناير من عام 1994» خفضت الصين قيمة اليوان بشكل كبير 
ليصبح 8.7 يوان للدولار» الأمرالذي دفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى 
تسمية الصين "المتلاعب بالعملة 08غةانامنصة]/7 بإع عسل" 33 


وبسبب الضغوط الخارجية» تمت إعادة تقييم للا م 
عام 5.2004” لكن الحزب الشيوعي الصيني أدرك في ذلك الوقت أن بقاء 
الحزب واستمرار الاستقرار السياسي يتوقفان على إيجاد فرص العمل. 


7 ع صم حو ووه لجيه ا ا ل 7200 

يع ب فا 

و # خزة # 4# 55 4 ون عاد 32 19 زد >1 ١‏ 
#8 #يووي 


بي ا 7 0 به 


4# # ليو وم له ا اء. 


وكانت الطريقة المثلى لإيجاد فرص عمل هائلة بشكل سريع» هي 
الصادرات. وهكذاء فإن ربط العملة كان وسيلة لتحقيق هذا المدف. 
ويلاحظ أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين كانت قد 
ظلت باردة لفترة طويلة» وخاصة بعد مذبحة المتظاهرين في أحداث ميدان 
تيانتمن 118118151063*” حيث فرضت الولايات المتحدة الأمر بكية 
عقوبات اقتصادية على الصينء بها في ذلك الحد من الاستثئارات الأجنبية 
المباشرة من قبل الشركات الأمريكية في الصين. لكن دعم الصين للحرب 
على الإرهاب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد اعتداءات الحادي 
عشر من سبتمير 2001 أدى إلى تحسين العلاقات الاقتصادية الأمريكية- 
الصينية. ففي عام 2002, بلغت التجارة والاستثارات الثنائية بين الولايات 
المتحدة الأمريكية والصين مستويات عالية» حيث بلغ إجماليها 147.3 مليار 
دولار في عام 2 مقابل 75.4 مليار دولار فقط في عام 7.1997” 


لكن عام 2002 شهد بداية سياسة الفائدة المدخفضة للغاية التي انتهجها 
آلان هبربرت جرينسبان انهمكمع016 أرعطء1] سولق الذي كان حينها 
رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البدك المركزي)؛ وذلك 
لتنشيط الاقتصاد الأمريكي واستجابة للتحديات التي نشأت بفعل انميار 
فقاعة التقنية عام 2000» وهجمات الحادي عشر من سبتمبر 22001) 
وخشية الاحتياطي الفيدرالي من الانكماش. وفي تلك الأثناءء كانت 
الصين تعمل على أن تصدر انكماشها الاقتصادي إلى العالم من خلال اليد 
العاملة الرخيصة؛ بحيث تلاعبت بسعر الصرف لتكون تكلفة السلع 
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لبج حي ال وا 
منانسيهاوتركى النسنى القند يلاله يقن الضرون تر سراف 
اولان فيلوت الذي امشحوةت بعل ديات ضسحة سن 
سندات الخزانة الأمريكية» كجزء متنام من احتياطيات الصين " ش 
نتيجة لذلك» وبحلول عام 2011» بلغ إجمالي الاحتياطيات الأجنيا 
مو سيب سي 
صورة سندات الحكومة الأمريكية. ”5 
الحدول (1-7) 


5 5 60 
خلال الفترة من 1970 - 2013 


سبو سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي نباية كل سنة 
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الشكل (1-7) 
سعر صرف اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي 
خلال الفترة من 1970 - 2013 
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ومع إدراك الولايات المتحدة الأمريكية الأثر السلبي لتلاعب الصين بسعر 
المرف بصورة تجعلها تصدّر للأسواق الأمريكية ولباقي العالم بأحجام 
أكبر بكثير من وارداتهاء وتراكم فوائض في الحساب الجاري للمدفوعات 
تقوم الصين باستغلاها في شراء أذون الحكومة الأمريكية وسنداتهاء بم| 
يعد ]راشا ضيغ للحكومة الامرركية قفد نافيك الو لأنات التحنة 
الأمريكية بحث الصين على زيادة قيمة اليوان من أجل تقليل العجز 
التجاري المتنامي للولايات المتحدة الأمريكية مع الصين. و تخفيض 
التراكم ال هائل للأصول المقوّمة بالدولار لدى بنك الشعب الصيني (البنك 
المركزي). وقد امتثلت الصين ورفعت قيمة اليوان مقابل الدولار ليصبح 
الدولار الواحد يساوي 6.40 يوان بحلول شهر أغسطس من عام 2011, 
بدلا من 8.28 يوان عام 2004.'؟ ومع حلول منتصف عام 2013, لم 
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يتحرك اليوان بصورة قوية أمام الدولار» حيث ارتفعت قيمته إلى نحو 
2 يوان للدولار باقتراب شهر أغسطس 2013, أي بارتفاع بنسبة 4.4/ 
خلال العامين الماضيين 52 


وفي ظل الصراع الراهن حول استخدام سعر الصرف من أجل تنشيط 
الاقتصادات وإخراجها من أزماتهاء يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية. 
ومعها الاتحاد الأوروبيء في طريقها إلى الاتتصار. فمن جانب» يبدو أن 
الضغوط التي مورست على الصين لتحرير سعر صرف عملتها تؤتي 
ثارهاء وإن كان ذلك تدريجياً. فالصين بدأت بالفعلء كما هو ملاحظ 
سابقء بالسماح بارتفاع سعر اليوان. كذلك. وهو الأهم. فقدبدأت 
الصين تحرير التعامل الخارجي باليوان جزئياء وذلك منذ بدايات عام 
1 ومن شأن هذين الإجراءين أن يؤديا إلى عنصري ضعف 
للاقتصاد الصيني: الأولء توقع ارتفاع التكلفة النسبية للسلع المنتجة في 
الصين من أجل التصدير مقارنة بمنافساتهاء نتيجة لارتفاع سعر اليوان» 
والثاني» أن تحرير التداول على اليوان يمكن أن يسهل من انتقال الأزمات 
المالية العالمية للاقتصاد الصيني من خلال سعر الصرف.” 


وإضافة إلى ذلكء يبدو أن الصراع الدائر حول أسعار الصرف قد أدى إلى 
تحول في التوجه العالمي من التحرير المتعدد الأطراف للتجارة الخارجية, 
وهو ما كان في مصلحة الصين. إلى تحرك متزايد نحو التكتلات التجارية 
المحدودة العضوية» وربها كان أكبر مثال على هذا التحركء. والذي ليس في 
مصلحة الصينء. هو ما سبقت الإشارة إليه من إعلان إطلاق مفاوضات 
أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتماد 
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جيزوه ججزه جيززه مزه حي جزف جاجا جزز: جززاء جز حززية 


الأوروبي في متتصف عام 2013.* التي هي قيد التفالوضء ومن المنتظر أن 
يتم الانتهاء منها قبل نهاية عام 2014.” فقد أظهرت بعض الدراسات أن 
إبرام هذه الاتفاقية الشاملة للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد الأوروبي سيصب في مصلحة الطرفين» وخصوصاً الطرف 
الأمريكيء ما سيؤدي إلى توفير نحو 1.1 مليون فرصة عمل وستزيد 
الاتفاقية معدل دخل الفرد بواقع 13.4/, أما بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبيء 
فإن سيناريو تطبيق كامل لتحرير طموح وشامل للتجارة والاستثار عبر 
الأطلسيء. سيؤدي إلى مكاسب اقتصادية للا تحاد الأوروبي تبلغ 9 مليار 
يورو سنوياً (نحو 160 مليار دولار)» ما يعني زيادة معدل النمو الاقتصادي 
السنوي للاتحاد بنحو 0.5/» ويعمل على تحقيق زيادة في فرص التوظيف في 
الاتحاد الأوروبي بنحو 400 ألف وظيفة جديدة» ولكن هذه الاتفاقية 
المزمعة ستلحق أضراراً جسيمة بالدول التي لم توقعها مثل الدول النامية. 
ومنها الصين؛ لأن واردات الدول الموقعة عل الاتفاقية من الدول غير 
ا موقعة ستنخفض بصورة ملحوظة. ”6 

3. إن النظام الاقتصادي الصيني لا يزال في طور التشكيل والتطويره ول تختبر 
بأزمات حقيقية بعدء بين) النظام الاقتصادي الأمريكي قد بلغ مرحلة عالية 
من التطورء واستطاع الصمود واستعادة مكانته العالمية في ظل أزمات مالية 
واقتصادية متعددة. فعلى الرغم من الانتقادات التي وجهتء مؤخراًء إلى 
النظام الرأسإلي بصفة عامة» وتطبيقه في الولايات المتحدة الأمريكية بصفة 
خاصة. بعد الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2007» وتبعاتها من ركود 
للوظاتئف وفقدانهاء فإن النظام الاقتصادي الأمريكي على وجه الخصوص 
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قد أظهر مناعة ومرونة تجاه العديد من الأزمات الاقتصادية التي واجههاء 
ولا يزال محتفظاً بمعالمه الرئيسية كنظام رأسالي حر قائم على مبادرة القطاع 
الخاص. وقد يساء فهم الجدل حول دور الحكومة في إنعاش الاقتصاد 
الأمريكي على أنه ابتعاد عن الرأسالية» وبحث عن نظام اقتصادي جديد. 
لكن تجدر الإشارة إلى أن الجدل حول دور الحكومة» خاصة في السياسة 
المالية الخاصة بالضرائب والإنفاق والدّين الحكومي» موضوع في الإطار 
العريض للنظام الرأسمالي» ويقتصر الجدل على طبيعة تدخل الحكومة 
بصورة غير مباشرة في النشاط الاقتصادي من خلال السياسة المالية 
والسياسة النقدية في وقت الأزمات للتعجيل بالخروج منها.*؟ 


وعلى العكس من ذلكء. بلاحظ أن النظام الاقتصادي الصيني» الذي يراه 
بعض المتابعين يتحرك تدريجياً إلى خليط من نظامي تخطيط الدولة 
والرأسالية؛© حيث تخلت الصين تدريجياً عن سيطرة الدولة على 
الاقتصاد لمصلحة التوجه نحو اقتصاد السوق» خاصة مع قيامها بتكثيف 
التوجه إلى التصدير منذ بداية الألفية الجديدة» لم مختبر النظام الاقتصادي 
الصيني بأزمات مالية جادة بعدء با قد لا يعطي انطباعاً سليياً وقوياً حول 
مرونته وتحمله للصدمات. ويأتي ذلك في ظل ضغوط عالية متزايدة على 
الصين لفتح قطاعها المالي أمام العالم الخارجي, ولجعل عملتها أكثر 
مرونة»” وبالتالي» قد يرى العالم قريباً بدء أزمات اقتصادية ومالية متوقعة 
في الصين, أهمها: أزمة المغالاة في أسعار العقارات. أو مايعرف باسم 
"فقاعة أسعار العقارات"؛ وأزمة في الدّين الحكومي المحليء وأزمة في 
السيولة والقروض المصرفية. وحتى تظهر متانة النظام الاقتتصادي 
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الصيني أمام مثل هذه التحديات» سيكون من الصعوبة بمكان وضعه في 
مكانة أفضل من النظام الاقتصادي الأمريكي الذي تعرض لأزمات مالية 
واقتصادية شديدة الخطورة؛ مثل الكساد الكبير عام 1929. وأزمة يوم 
الاثنين الأسود عام 1987» وأزمة مؤسسات الادخحار والإقراض خلال 
الفترة 1991-1989.» والآزمة المالية العالمية الأخيرة التي بدأت عام 2007. 
ولاشك في أنه من دلائل التفوق النسبي للنظام الاقتصادي الأمريكي أنه 
على الرغم من كل الأزمات التي مرّ بباء فإن الدولار الأمريكي لا يزال 
عملة الاحتياطي الرئيسية على مستوى العالم من دون منافسء وإن 
سندات الخزانة الأمريكية لا تزال هي الاستثار المالي الرئيسي الآمن 
الخالي من المخاطر على مستوى العالم. '' 


4. الاقتصاد الأمريكي قائم على الابتكار والتقنية وا لخدماتء أي الاقتصاد 
الحديث. بينا لا يزال الاقتصاد الصيني قائأ على القطاعات الاقتصادية 
التقليدية» مثل الزراعة والصناعة. فعلى الرغم مما يثار حول الصين من أغها 
تتسيد قطاعات إنتاجية تقنية عالميأء مثل إنتاج الحواسيب الشخصية 
والمحمولة واللوحية والهواتف الذكية»*” بها وصل في مداه الأقصى إلى 
التتعخوف من استخدام الصين لهذا الإنتاج الضخم في التجسس عل العالم» 
فإن الواقع يقول إن الأغلبية العظمى من هذه المتتجات هي ابتكارات 
أمريكية أو أوروبية» إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتكر 
بصورة شبه مطلقة نظم التشغيل 513:5161705 1521108م0 التي تعمل بها هذه 
الأجهزة كافة» بواسطة ثلاث شركات رئيسية» هي: مايكروسوفت» 
وأبل» وجوجل.* وبالتالي» يمكن اعتبار ذلك مثالا نمطياً على اختلاف 
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دوافع النمو والإنتاج بين كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية. 
حيث يدل هذا المثال على أن الصين تصئع الجسدء بيتما تقوم الولايات 
المتحدة الأمريكية بتصميم العقل وتصنيعه. 

ولاشك في أن مستقبل الاقتصاد العالمى ودور وحداته سيكون معتهدا 
بصورة متزايدة في ظل النظام العالمى الجديد على التقنية والابتكار. وهذا 
الأمر سيعطي الميزة النسبية للولايات المتحدة الأمريكية ب| قد يزيد الفجوة 
بينها وبين منافساتهاء وعلى رأسها الصين» من حيث القوة الاقتصادية. 
فالاقتصاد الأمريكي لا يزال هو الأكبر في العالى من حيث الإنفاق على 
البحث والتطوير 124 - أداعدمماء/اء2 لهة تاعتوعدع 2 .*” وكذلك» فإن 
الابتكارات الأمريكية هي الرائدة» ليس في تقنية المعلومات فقط. ولكن 
في مبجالات أخرى مثل استخراج الطاقة عن طريق تقنية التكسير 
الميدرو ليكي 8ع 113:01811116» المستخدمة في استخراج الغاز 
والنفط الصخريء. وفي صناعات الطائرات» والصناعات العسكرية. ”7 


والجدير بالذكر أن الصين تماول جاهدة اللحاق بالولايات المتحدة 
الأمريكية في مجالات التقنية والابتكار» مع ملاحظة أن شركاتها تلجأ 
أحياناً إلى أساليب تكون محل جدل كبيره مشل القرصنة الإلكترونية 
للحصول على أسرار الابتكارات» والقيام بالهندسة العكسية» لكن هذه 
الجهود لم تحظ بالنجاح المأمول حتى الوقت الراهن»*” ومن الصعب تخيل 
تضييق هذه الفجوة في ضوء ضخامة الإنفاق الأمريكي على البحث 
والتطويرء وعدم قدرة الشركات الصينية على مجاراة مثل هذا الإنفاق على 
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الأقل في المستقبل القريب والمتوسط» بحكم القيود الأشد على مواردها 
المالية» كا ذكر آنفاً. 


5. على الصعيد السياسيء يُلاحظ عدم وضوح الرؤية بشأن إرادة الصين 


وقدرتها على القيام بدور قيادي فعال في الأزمات العالمية» واختلاف طبيعة 
الحلفاء الاستراتيجيين بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية» ونجاح 
الجانب الأمريكي في تحقيق التوازي بين مصالحه والمصالح العالمية 
الرئيسية؛ والدور الفاعل والحاسم للولايات المتحدة الأمريكية في 
المنظهات الدولية» فضلاً عن الخبرات الكبرى في إدارة السياسة الدولية. 


ومن الملاحظ أنه على الرغم ما يثار حول تزايد دور الصين في الاقتصاد 
العالمى وما يمكن أن يعكسه ذلك من ضرورة قيامها بلعب دور قيادي 
أكبر في القضايا العالمية» فإنه من الواضح حتى الآن أن الصين لا تسعى إلى 
لعب مثل هذا الدور القيادي في المستقبل القريب. فمن الواضح من 
تحركات الصين في القضايا الدولية أنها عادة ما تتتهج أسلوب "رد الفعل" 
بدلا من أخخذ زمام المبادرة. ويبدو ذلك واضحاً في قضايا دولية راهنة 
شائكة مثل الأزمة السورية» ومن تحركات الصين الحذرة في منطقة جنوب 
شرق آسيا لمواجهة احتمالات أي تهديدات أمريكية مستقبلاً. وتعمل 
الصين بصورة حثيثة على تسويق نفسها كدولة ما زالت نامية» وأنها تنأى 
عن الصراعات الدولية ومستعدة للتعاون مع القوى الكبرى الأخرى 
مبدف تحقيق السلام العالمي.”” 
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كذلك» يلاحَظ أن الصين في سعيها إلى الدخول في تحالفات جديدة» 
فإغها على عكس الولايات المتحدة الأمريكية, لا تمنح قروضاً أو 
مساعدات مشروطة بحقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة. وهي تسعى 
إلى تجمعات دولية لا تكون الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد 
الأوروبي طرفاً فيها. وهي تعتمد أساساً على القوى الناعمة في تحالفاتهاء 
معتمدة على الترويج لثقافتها الكونفوشيوسية المسالمة لتسويق صورتها 
أمام العالم» لكنها في الوقت ذاته تتعرض لنوع من البحث عن هويتها 
الجديدة في ظل درجة من درجات الغزو الثقاني الأمريكي.”” 

ولاشك في أن التخوف الصيني من أخذ زمام القيادة على المستوى الدولي, 
ينبع بدرجة كبيرة من تكاليف لعب مثل هذا الدوره وأثره الضار في ما 
تسعى إليه الصين حثيثاً من الترويج لنفسها على أنها مسالمة ولا ترغب في 
الدخول في الصراعات. إضافة إلى اعتمادها القوي للغاية على التصدير إلى 
الخارج كمحرك للاقتصاد والتوظيف. وهو الأمر الذي يضع قيوداً على 
تدخلها في الصراعات الخارجية» نظراً إلى ما قد تؤدي إليه مثل هذه 
التدخلات من احتالات فقدانها أسواقاً تصديرية. 

كع ولاجكل أنداقد أذروت قناز لاف مؤكر ا حول الوسوو المكائق لابين 
في مناطق مثل القارة الإفريقية» فالتغلغل الذي قامت به بكين في القارة لم 
يتميز باعتبارات أيديولوجية» بل بالتركيز على الاستحواذ على الشروات 
الطبيعية والانتهازية التجارية. وقد شهدت التجارة البينية طفرة هائلة. 
حيث بلغت 50 مليار دولار في عام 2006 مقابل مليار دولار فقط عام 
0ه ما جعل الصين الث أكبر شريك تجاري للقارة الإفريقية بعد 
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الولايات المتحدة الأمريكية وفرنساء ولعل تحول أنجولا لتصبح أكبر 
مورّد أجنبي للنفط إلى الصين يرمز إلى أ*مية إفريقيا للاقتصاد الصيني 
متفوقة على المملكة العربية السعودية في عام 2006.”* وقد شهدت إفريقيا 
حمس زيارات مهمة من طرف القادة الصينيين بين عامي 2005 و2007. 
وفي خضم دخول الصين الأسواق الإفريقية روجت لسياستها الخارجية 
المتمثلة في شعار "لا قيود سياسية". والتي اقترنت باستعداد بكين لتقديم 
المساعدات والقروض الميسرة للدول الإفريقية» فلاقت جاذبية كبيرة من 
الزعماء الأفارقة. وفى الوقت الذي تبدو فيه الموارد الإفريقية حيوية لصحة 
الاقتصاد الصينيء. فإن القارة تحتل مكانة مهمة في طموحات الصين 
العالمية أيضأء فبروز الصين لاعباً رئيسياً في إفريقيا وتأثير وجودها 
وتحدياتها للتفوق الغربي في إفريقياء يشكلان معاً مكونين حاسمين هذه 
العلاقة الجديدة.'* وعلى الرغم من زيارة الرئيس الأمريكي باراك حسين 
أوباما إلى إفريقيا في عام 2013, فإن الجانب الاقتصادي للزيارة لم يكن ذا 
معنوية تؤثر في النفوذ الصيني في القارة الإفريقية.”* 


6. على الصعيد العسكريء تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية تفوقاً مطلقاً في 
إمكانات تعبئة القوات خارج الحدود وفي القواعد العسكرية في الخارج. 
وفي قوة التحالفات العسكرية. إلى جانب التفوق التقني الأمريكي في 
الصناعات العسكرية. 


ويتوقعم جورج جى. فريدمان سمحصلعم! .0 عع0601 في كتابه ال (100) 
عام المقبلة: توقعات للقرن الحادي والعشرينء** كما ذكر سابقاء أن القرن 
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الحادي والعشرين سيكون خاضعاً طيمئة الولايات المتحدة الأمريكية» بسبب 
الجغرافيا وأحداث تاريخية عدة لا ينظر إليها عادة على أنها محورية أو مهمة 
بالنسبة إلى القوة الأمريكية» منها أن سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على 
مخيطات العالم» من خلال أساطيلها وقواعدها العسكرية» تتيح لما أن تكون 
القوة المهيمنة في النظام العالمي الجديد. ونظراً إلى أن أمريكا الشمالية لها 
سواحل على المحيطين الأطلسي والماديء. ولأن هناك تكاليف باهظة 
لامتلاك قوات بحرية تستطيع تسيير دوريات لمراقبة المحيطين الكبيرين 
ضونة اقم وي | العتفة 2 حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة 
المهيمنة في أمريكا الشمالية» فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال القوة 
المهيمنة في النظام العالمى» وستبقى كذلك طوال السنوات المثئة المقبلة.** 


وبعد أن حقققت الولايات المتحدة الأمريكية هيمنتها المطلقة على مجيطات 
العالم جميعهاء فإنها تريد الاحتفاظ بهبذه الهيمنة. وكجزء من استراتيجيتها 
للمحافظة على الهيمنة» تسعى إلى منع أي قوة أخصرىء وحرماهها من الموارد 
التي يمكن استثارها في بناء أسطول يستطيع تحدي هذه الهيمنة. وتعمل 
الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة على إقامة تحالفات متغيرة لمع ظهور أي 
قوة إقليمية مهيمنة محتملة.** 


ومن جانب آخرء يلاحظ أن الصين ختراها تنس عدوا البنييا) كيت 
تقع سيبيريا في الشهال» وسلسلة جبال اليهالايا في الجنوب. ويتركز وصوها إلى 
المنافذ الخارجية في الجزء الشرقي من الدولة. وبالتالي يصعب على الصين 


0 7 : 86 اي د ةبه ل ل 
التوسع نحو الخارج. والصين لم تعد تعتبر قوة بحرية رئيسية منذ قرون عدة. 


ولن تتمكن من تحقيق ذلك التقدم في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
نظراً إلى أن بناء الأساطيل يتطلب وقتاً طويلاً وتكاليف طائلة؛ إضافة إلى 
الحاجة إلى تدريب وتهيئة الأطقم العسكرية التي يمكنها إدارة القوات البحرية 
اللجدينة:'” ونظرا إل هذه العوامل كلهااسيكون مه الصعي للغاية أن تقتترت 
الصين - أو تحاول - الوصول إلى قوات بحرية يمكنها منافسة الولايات 
المتحدة الأمريكية في السيطرة على الممرات المائية الرئيسية في العالم. وفي 
إمكانية نقل القوات العسكرية الضخمة إلى مناطق الصراع العالمي ذات البعد 
الاستراتيجي للصت انف ” 


وليس أدل على هذه الفجوة ني القدرات البحرية مما تملكه وتخطط له 
الدولتان من حاملات طائرات. فالولايات المتحدة الأمريكية لديها عشر 
حاملات طائرات في الخدمة في الوقت الراهن» ويتم بناء حاملة أخرى» مع وجود 
حاملتين في مرحلة التخطيط.”* وفي المقابل تملك الصين حاملة طائرات واحدة 
موروثة من الاتحاد السوفيتي السابق» | سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل 
المعنون: العوامل المؤثرة في بنية النظام العالمى الجديد. وتقوم حالياً ببناء حاملة 
طائرات أخرى. مع ملاحظة أن الحاملة الموجودة في الخدمة ذات إمكانات 
محدودة في تنوع الطائرات الممكن نقلها بسبب قدم التقنية المستخدمة.” 

وينك و آن التالقات الضيثة غدوةة الرقعة المكزافية: والقوة أنضاء 
مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية» ىا سبقت الإشارة إلى ذلك. فمعظم 
التحالفات والتقاربات الصينية إقليمية في منطقة وسط أسياء مع الابتعاد عن 
أي تحالفات تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.'” 
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أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية» فلديها تحالفات متعددة تغطى 


مناطق العالم كافة» وعلى رأسها "حلف شال الأطلسي" :عوط 10ملم 
الأقوى عالمياً. 


الملمح الناني: تزايد الاعتاد عل التقنية والنظم غير التقليدية للونتاج 
والتواصل على حساب اضمحلال النظم التقليدية. وتوفع تزايد الاعتاد عل 
الهندسة الوراثية والاستنساخ وتقنية النانوء لإيجاد حلول لقضايا رئيسية 
كتوفير الغذاء والطاقة والطب وتطوير القدرات البشرية:** 


أظهرت خبرة العقود الثلاثة الماضية أن التطورات التقنية يمكن أن تؤدي إلى 
حدوث تغيرات جذرية في موازين القوى العالمية» وأن من يحقق السبق في هذا 
المجال يتمكن من زيادة قواه التفاوضية على الساحة العالمية. وكمثال واضح على 
هذا الآمرء فإن تقنية استخراج النفط والغاز الصخري التي اكتشفتها الولايات 
المتحدة الأمريكية. وبدأت في تطبيقهاء وسبق الإشارة إليها في الفصا المعنون: 
النظام العا مى الجديد: الاقتصاد والتجارة والطاقة. والمعروفة بتقنية التكسير 
الهيدروليكي.” أي باستخدام السوائل المضغوطة. أدّت إلى جعل هذا المصدر 
مجدياً اقتتصاديء على الرغم من مواجهتها بعض الانتقادات بسبب آثارها البيئية. 
با يصل إلى ربطها بوقوع زلازل ناجمة عن تغير يحدث في طبيعة الطبقات 
الأرضية جرّاء هذه العملية. لكن الولايات المتحدة الأمريكية؛ التى وضعت 
وبصفة دائمة» منذ أزمة النفط الشهيرة التي بدأت تحديداً في 15 أكتوير 1973 
مسألة تخفيض الاعتماد على نفط منطقة الشرق الأوسط هدفاً استراتيجياً مهما 
قد بدأت بالنجاح في تحقيق هذا ا هدف. با يمكن أن يكون له أثر ملموس في 
طبيعة استقرار مناطق العالم» من خلال تقنية التكسير الهيدروليكي.” 


فمنذ بداية الألفية» كما سبق ذكره. تراجع اعتاد الولايات المتحدة 
الأمريكية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمصدر للنفط من 17./ 
في عام 2001 إلى 13/ عام 2011» بينا تزايد الاعتهاد على الواردات من الدول 
الأخرى في نصف الكرة الغربي في العامين ذاتهها من 50/ إلى 55/.”” ويُنتنظر أن 
يتقلص هذا الاعتماد بصورة تدريجية مستقبلاً مع زيادة درجة الاكتفاء الذاتي» 
والتوجه إلى سد الفجوة من دول الجوار الأمريكي. ونتيجة هذه التقنية» أصبح 
من المجدي للولايات المتحدة الأمريكية استخراج وإنتاج النفط الصخري 
الذي تمتلك نحو 76/ من الموارد العالمية المثبتة منه. | تم التوضيح تفصيلاً في 
الفصل المعنون: النظام العالمي الجديد: الاقتصاد والتجارة والطاقة, فإن أهم 
مناطق العالم في احتياطيات الوقود السائل غير التقليدي التي أصبحتء مؤخراًء 
ذات جدوى اقتصادية في الإنتاج والاستهلاك, تقع كلها في نصف الكرة 
الغربيء إذ تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية معظم موارد النفط الصخري 
العالمية المعروفة» بنصيب يبلغ 76/ كما سبقت الإشارة إليهء بين| تُعد كندا 
صاحبة أهم احتياطيات النفط الرملي في العالم بنصيب 70/» وفنزويلا صاحبة 
الغالبية العظمى من الاحتياطيات العالمية المعروفة من النفط الخام الثتقيل جداً 
بنصيب يفوق 5./95” ويلاحظ أن دولا أخرى في الأمريكتين لديها احتياطيات 
ملموسة من هذه المصادر غير التقليدية» حيث تلك البرازيل على سبيل المشال 
نسبة 2/ من الاحتياطيات العالمية من النفط الصخري.” 


وتشمل» ىا سيق ذكره. مصادر الغاز غير التقليدي. الغاز الصخري 
5 ©55316.» والغاز الحبيس 35© 1181+4. وهى الغازات التى تكون محصورة 


بين طبقات صخرية شديدة القوةء وقداصبحت ذات حجحدوى اقتصادية» 
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مؤخراء مع تطور تقنية التكسير الهيدروليكي. وجدير بالذكر أن هذه التقنية 
على وجه الخصوص هي التي ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية على زيادة 
الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة» خاصة فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء. 
حيث تأتي الولايات المتحدة الأمريكية ثانية بعد الصين من حيث الموارد 
المؤكدة للغاز الصخري. وتحتل الصين المركز الأول ضمن الدول ذات موارد 
الغاز الصخري بنصيب يبلغ 9 تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنصيب 
يبلغ 3. وتهدر الإشارة إلى أن معظم المصادر غير التقليدية للغاز الطبيعي. 
الصخري والضيق» تقع في الأمريكتين أيضاًء إذ تمتلك أربع دول أمريكية 
مجتمعة» هي الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والمكسيك وكنداء نحو 
41 من إحمالى الموارد العالمية المعروفة من الغاز الصخري.” 


وإضافة إلى المثال السابق» أدت الطفرات التقنية في مجالات الاتصالاات 
والمعلومات وتقنية النانو إلى زيادات في الإنتاجية» واختراق حدود كانت 
موضوعة على إمكانات البشر في العلاج وتطوير القوة الجسانية»* وحتى في 
أسلوب خوض الحروب المستقبلية. فالتقدم في الاستنساخ والهندسة الوراثية 
على سبيل المثال» أديا إلى إمكانات في زراعة الأعضاء ينتظر أن تؤدي إلى تغيير 
مستقبلى في هذا المفهوم. وأصبحت اختراعات أخرى. مرتبطة بالتفاعل بين 
الإنسان والآلة» قادرة على إضافة قوى جسانية إلى البشر وتوفير المعلومات 
بصورة أنية مستمرة عن المواقف المحيطة, مثل تلك المتحققة من خلال ''نظارة 
جوجل" التي ستدخل قريباً مرحلة الإنتاج الواسع»"'' با أثار أسئلة فلسفية 
حول تحول البشر مستقبلاً إلى أنصاف بشر وأنصاف آلات. كا كان يرد سابقاً 
ل أدبيات الخيال العلمي نحت مفهوم سايبورج 0018 . '"' كذلكء من الممكن 


أن تغير ابتكارات مثل آلات الطباعة ثلاثية الأبعاد عمنامنوم 380 من موازين 
القوى ومفاهيم الإمداد في العمليات العسكرية؛ على النحو الذي برهنت عليه 
نجربة عملية لاستخدام هذه الطابعة ف طباعة سلاح ناري قابل للاستخدام.” 


وعلى الصعيد العسكري أيضاء لابد من الإشارة إلى أثر التقنية في تغيير 
موازين الصراعات اللامتاثلة» حيث تم بنجاح إسقاط صاروخ بواسطة 
مدفع لأشعة الليزر في إبريل 2013» يتوقع استخدامه في الدفاع الجوي ضد 
الصواريخء خاصة الصواريخ البداتية الصنع» بحيث يتغير ميزان "التكلفة 
والعائد" على طرفي الصراع اللامتماثل» من استخدام منظومة صواريخ 
دفاعية تتكلف مئات الآلاف وربا الملايين من الدولارات لإسقاط صاروخ 
بدائي قد يكلف صنعه مئات من الدولاراتء إلى إسقاط مثل هذا الصاروخ 
بطلقة لرزر كلت دولارا وانيرا 103 


الملمح الثالث: تزايد الضغوط على النظام الرأسالي من أجل تطويره 
في ضوء خبرة الأزمة المالية العالمية الأخيرة» وأخذ مشكلات العولمة في 
الاعتبار: 


لاشك في أن خبرة الأزمة المالية العالمية التى ظهرت عام 2007» وما تبعها 
من أزمات اقتصادية ارتبطت بمعدلات مرتفعة ومخيفة للبطالة - بين الشباب 
على وجه الخصوص - قد أثارت الكثير من التساؤللات حول مستقبل النظام 
الرأسإلي القائم على تفاعل قوى السوق وتقليص الدور الاقتصادي للدولة. 
لكن على خلاف النظام الاشتراكي القائم على التخطيط المركزي للدولة 
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وتحكّمها في تخصيص عوامل الإنتاج» الذي انهار مع اهيار حائط برلين وما 
تبعه من انيار للاتحاد السوفيتي السابق» وبما يرجع أساساً إلى التخلي عن 
الدافع الشخصي للابتكار والتطويرء يلاحظ أن النظام الرأسالي» وكما 
سبقت الإشارة إليه قد تم اختباره مرارا بأزمات مالية واقتصادية رئيسية» من 
الكساد الكبير عام 1929 إلى الأزمة المالية الراهنة التي بدأت عام 22007 لكنه 
تمكّن من الصمود والتطور بحيث يتعلّم من أخطاء الماضي." 

وفي هذا الصدد, تسلّط الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة الضوء على 
عدد من التحديات التى يجب أن يواجهها النظام الرأسمالي من أجل استحداث 
آليات جديدة» قادرة على التعامل مع تبعات التطورات والطفرات التقنية 
والاتصالاتية والمواصلاتية» التي شهدها العالم خلال العقدين الماضيين. 
وكذلك على عدد من الدروس المستفادة من خيرة السنوات القليلة الماضية» 
التى يجب معاحة آثارها السلبية. 


إن المزيد من التطور التقنى يؤدي إلى صعوبات متزايدة في توفير الوظائف 
للشباب. فوفقاً للنظام الرأسمالي» يكون المهدف الأساسي: تعظيم الربح 
210 221011 وهو الفباذل اهما للفهوم تقليص التكلمفة 
01 ننم 0056" به يمشل المهدف الرئيسى والأوحد اقتصادياً 
للوحدات الإنتاجية العاملة في ظل النظام الرأسالي. وهذا الهدف يجبعل المنافسة 
غير عادلة بين عنصر التقنية والعنصر البشري في العملية الإنتاجية. فمع 
التطور التقنىء الموفر للتكلفة» تتقلص ال حاجة إلى العنصر البشري. فالتطور 
في الروبوتات» وأنظمة التحكم. وأنظمة الإدارة المكتبية» وتوافر المعلومات عن 
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طريق الشبكة المعلوماتية» قد جعل العديد من الوظائف التي يقوم بها العنصر 
البشري غير مجدية. ومع توقع تسارع التطور التقني والمعلوماتي» يتعرض 
العنصر البشري لمزيد من التحديات للحفاظ على وظائف مثشل بعض 
تخصصات المهن الطبية وال هندسية والمكتبية وغيرها. وكل هذه الظواهر. يضاف 
إليها النمو السكاني الكبير» خاصة في الدول النامية» ستمثل تحدياً رئيسياً للنظام 
الرأسالي يفرض حتمية تطويره من أجل الاستمرار في البقاء."'' 


والمزيد من التطور في وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي يؤدي إلى 
زيادة التنافس على الوظائف عير حدود السيادة الدولية. فعلى الرغم تماشهده 
العالم في العقود الماضية من تركيز الانتباه على الآثار الضارة للهجرة من الدول 
الكثيفة السكان والضعيفة الدخلء إلى الدول ذات الندرة السكانية والمرتفعة 
الدخلء وذلك في ضوء ما تتسبب فيه مثل هذه المحجرة من مزاحمة المواطنين 
على الوظائف. وبالتالي ارتفاع البطالة بينهم وانخفاض مستويات معيشتهم 
- ومثال ذلك مشكلات الهجرة من المكسيك بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية» والحجرة من إفريقيا إلى دول الاتحاد الأوروبي - فإن النظام العالمي 
الجديد سيشهد تصاعد مشكلات نوع آخخر من المهجرة بين المجموعتين السابقتين 
من الدولء منها: انتقال الوظائف إلى الدول الأرخص في تكلفة العالة» ليس 
بانتقال الاستثمارات إلى الخارج فقط» ولكن أساساً من خلال نشاط "العمل من 
الخارج. أو التعهيد ع8داء:1ا7."010450" وليس أدل على تأثير تقنيات الاتصاللات 
والتواصل والمواصلات في زيادة التنافس عالياً على الوظائف مما وصفه الكاتب 
الصحفي الأمريكي توماس لورن فريدمان 1116013823 م6م.آ 180035 في كتابه: 
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الأرض مسطحة 1101 ذ 110/4 50776" كما سبق ذكره بالتفصيل في هذا 
الكتاب» حي قال: "من الواضح أن من الممكن الآن لعدد أكبر من ادر أن 
يتعاونوا ويتنافسوا في الوقت الحقيقي 11126 1621 مع بشر آخرين من أركان 
أخرى من الكوكبء وذلك على أسس عادلة» أكثر من أي وقت مضى في تاريخ 
العالمء وباستخدام الحجواسيب» والريد الإلكتروني» والشببكات» ووسائل 
التواصل الاجتماعى. والمؤتمرات عن بعد» وبرمجيات تفاعلية جديدة" "1 


وبطبيعة الحال. سيمثل النظام العالمي الجديد الأكثر عولمة والمزيل 
للحدود الجغرافية لانتقال العمالة - ليس من خلال الساح بانتقاهها جسدياء 
بل بانتقال جهودها عبر وسائل التواصل الحديثئة - تحديا جديدا للنظام 
الرأسإلي القائم على الخرية. فسيكون على صانعي السياسات الاقتصادية في 
الدول الصناعية مواجهة الآثار السلبية ثل هذا التوجه على فرص العمل 
كياب وها سيقويانك ]| العيقنة الراطتهافوة لكوم ققد رتطلي عنعن 
مبادئ حرية انتقال عوامل الإنتاج الأساسية في النظام ال رأسمالي. 


إن الانفتاح الاقتصادي والمالي العالمي في ظل العولمة وتقدم التقنية قد 
أدى إلى سهولة انتقال الأزمات من دولة إلى أخرى. وإلى ضعف سيطرة 
مؤسسات إدارة السياسة الاقتصادية المحلية على الأوضاع الاقتصادية الكلية. 
فمما لاشك فيه أن التوجه نحو العولمة والانفتاح الاقتصادي المتعدد الأطراف 
الذي نادى به النظام الرأسالي» وتبنته اتفاقية "الات" السابقة» التي تحولت 
إلى منظمة التجارة العالمية 1/10 - 22000 أصدع01 1206 70110, قد أمسهمت 
بدرجة كبيرة في انتقال الأزمات المالية والاقتصادية من دولة إلى أخرى ومن 
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منطقة إلى أخرى على مستوى العالم. وليس مستغرباً أن بين الدول الأقل تأثرا 
بالأزمة المالية العالمية الأخيرة» التي بدأت في عام 2007» كانت هي أقل الدول 
انفتاحاً اقتصادياً ومالياً وتجاريأء مثل كوريا الشمالية» وإن كانت هذه الدول لها 
مشكلاتها المهيكلية الناحمة عن الانغلاق الاقتصادي."'' 


وللخلاصة السابقة نتيجتان مهمتان على مستقبل النظام الرأسالي العالمي : 
الأو لى» أن الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي يفتح قنوات جديدة لانتقال 
الأزمات. مثل ما شهده العالم من ظاهرة الأموال الساخنة» والتحركات المفاجئة 
للاستثارات المالية من منطقة إلى أخرىء وتأثير "الدومينو" بانتقال الأزمات 
المصرفية من دولة إلى أخرى نتيجة ترابط النظام المالي العالمي وتعقده. والثانية» أن 
الانفتاح الاقتصادي يضعف قدرة مؤسسات السلطة المحلية» على التعامل 
الكفء مع الأزمات المالية والاقتصادية.''! فقد أصبحت الأزمات الاقتصادية 
والمالية خارجة عن السيطرة» وتتطلب بدرجة أكبر تعاوناً وتدخلاً إقليمياً ودوليا 
وبالتالي» ينتتظر أن تشهد المؤسسات الاقتصادية الدولية والإقليمية - مثل 
"صندوق النقد الدولي". و"البنك الدولي"» وبنوك التنمية الآسيوية والإفريقية 
والأمريكية. و"الأونكتاد". و"منظمة التجارة العالمية" - دوراً أكبر في تشكيل 
السياسات الاقتصادية المحلية في إطار تنسيق دولى ومراعاة لآثار الخطوات 
الفردية على المجتمع الدولي كله. لكن ذلك الدور المتصاعد. سيتطلب حدوث 
إجماع دولي على تعديل أهداف عمل هذه المؤسسات وسلطاتها وأساليبها. بصورة 
تتفق مع المصلحة العامة وتتلافى أخطاء الماضي بالنسبة إلى العديد منهاء ومن 
أجل استعادة جاذبية النظام الرأسمالي ذي التوجه العالمي. *'! 
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كذلك» سيكون من الضروريء من أجل تحقيق النمو ومنع هروب 
الوظائف والاستثئارات في ظل نظام مالي وتجاري حر كما يتخيله النظام الرأسمالي. 
0 يتم التحول من "البديل الأمثل الآول 8656 13556" المرتبط بتحرير التجارة 
متعددة الأطراف عالياً إلى "البديل الأمثل الثاني 8686 56000" الذي يمكن 
النظر إليه على أنه تحرير التجارة إقليمياً أولاً قبل التوجه إلى تحريرها عالمياء كما 
كانت تطمح منظمة التجارة العالمية 10/ا - 284100 نصدع02 +130 3/0210 113 


الللمح الرابع: تراجع استخدام الصراعات العسكرية التقليدية, 
وزيادة الاعتماد على التطور المتسارع في التقنية ووسائل الاتصال والتواصل 
في انتهاج أساليب غير تقليدية للصراع تكون أقل كلفة مادية وبشرية 
وأقل إثارة للجدل. مع استمرار التفوق العسكري الأمريكي التقليدي 
كقوة ردع وأداة لتقوية المراكز التفاوضية في النزاعات الدولية» تُستخدم 
كملاذ أخير فقط: 


كما سبقت الإشارة إليه في هذا الكتاب. تقود الولايات المتحدة 
الأمريكية» وبصورة متزايدة» عملية تغيير في الاستراتيجيات العسكرية بعيداً 
عن التقليدية» وذلك في ضوء خبرتها المكتسبة من حروبها خلال العقدين 
الماضيين. فقد أظهرت حروبها وعملياتها العسكرية التي شنت ضد الإرهاب. 
أن المواجهات والاستراتيجيات العسكرية التقليدية عادة ما تكون غير مجدية 
في الصراع اللامتماثل مع جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة".*' وكانت 
التكلفة الإحمالية للحربين في العراق وأفغانستان على وجه الخصوص عالية 
للغاية على الاقتصاد الأمريكي» حيث قدّر بعض الخبراء إجماليّها بها بين 4 و6 
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تريليونات دولار» كما سبقت الإشارة.*'! كذلكء؛ كان التدخل العسكري 
التقليدي مكلفاً من حيث الخسائر البشرية» سواء بالنسبة إلى القوات 
الأمريكية وحلفائهاء أو المدنيين في الدول التي شهدت الصراعات» بحيث 
بلغ عدد القتلى 6668 جندياً أمريكياً في العراق وأفغانستان معأ منهم 4474 في 
العراق» و2194 في أفغانستان.؟'' ومن المدنيين العراقيين والأفغان نحو 132 
ألف ضحية خلال الأعوام العشرة الأولى من الحرب.''! وإضافة إلى ذلك. 
بطبيعة الحال» الخسائر المعنوية من إجهاد ومعارضة داخلية للحروب في 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهاء والانطباع الذي تركته لدى البعض 
خارجياًء بأمما قوة استعمارية جديدة في حرب على الإسلام على وجه 
الخصوص.”7 


نتيجة للخساتر المذكورة. المالية والبشرية والمعنوية» في الصراع 
اللامتماثل بين الولايات المتحدة الأمريكية والجماعات المتطرفة العابرة 
للحدود الدولية» تتولى الولايات المتحدة الأمريكية دوراً ريادياً في تغيير 
مفاهيم الحروب واستراتيجياتهاء اعتماداً على خليط التقنية المتقدمة. 
واستغلال تأثير الإعلام التقليدي وغير التقليدي» مدعوماً بتفوق عسكري 
تقليدي غير مسبوق يقوم على فكرة أن يكون الجيش "أصغر" و"أذكى".*!! 
ودليلاً على ذلك, وفىي ظل مشكلات المديونية الحكومية الأمريكية الراهنة. 
يلاحظ أن الإنفاق العسكري السنوي الذي زاد من 360 مليار دولار في عام 
9 إلى 537 مليار دولار في عام 2011:”' إضافة إلى نفقات عسكرية 
أخرى ترتبط بالحربين في العراق وأفغانستان المذكورة أعلاه» تم الاتفاق 
ميقا عل يضفو رقا زات ريلب :5د خؤل الستوات اعقب المقتلة 
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ولتحقيق ذلك من دون التأثير في كفاءة الجيش في مواجهة التهديدات» ينتظر 
أن يتم تنفيذ خطة لتقليص قوات الجيش ومشةة البحرية» وإعادة نشر 
القوات البحرية بحيث تكون أسهل في التنقل عبر الممرات البحرية الرئيسية 
في العالمء والاعتماد بدرجة أكبر على العمليات عن بعد والصواريخ العابرة 
واستخدام الطائرات من دون طيار والتقنيات الموفرة للتكلفة: !2 


إضافة إلى ذلك» وكيا سبقت الإشارة؛ تزايد الاهتام بنظرية حروب 
الحيل الر ابع عتقاعة ا ملكو تعدع0 لاتتيهط. التي لا تكو ن أهداف المجو : 
فيها عسكرية فقط» ولكن تمتد إلى جوانب مثل ثقافة مجتمع العدو أيضا. 
وجدير بالذكر أن الجيل الأول للحروب يعكس تكتيكات حقبة البندقية ذات 
الماسورة الملساءء وهي تكتيكات ترتيب الجنود في أرتال وأنساق تعتمد على 
الكثافة العددية للجنود وكثافة النيران. أما بالنسبة إلى الجيل الثاني للحروب 
فكانت التكتيكات تستند إلى النيران والحركة» حيث حلت القوة النيرانية 
الكثيفة محل القوة البشرية الكثيفة» والارتكاز على الخطط العملياتية. أما 
الجيل الثالث» فيتمثل في الحرب الخاطفة بالاعتماد على المناورة بدلا من 
الاستنزاف.**' وبصفة عامة» تبدو حروب الجيل الرابع مشتتة وليست مركزة 
في جبهات قتال محددة» تذوب فيها الفروق بين الحرب والسلام. ولا تكون 
ذات توجه معين بحيث لا يمكن التعرف على جبهات القتال ومعالمها. و تختفي 
في ظلها التفرقة بين "المدني" و"العسكري". ويتم القيام بالعمليات على 
التوازي في كل أعماق العدوء بها في ذلك ثقافة مجتمعه وليس بنيته المادية 
المللموسة فقط.*”” ويتم فيها استخدام التقنية» لتكون العمليات النفسية هي 
السائدة كسلاح عملياتي واستراتيجيء ويتم استخدام فيروسات الحاسوب 
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لإحداث اضطراب بين المدنيين والعسكريين. ويتم التركيز على دعم الجمهور 
للعسكريين» وتصبح الأخبار على القنوات التلفزيونية سلاحاً أقوى من 
الفيالق المدرعة؛ وبالتالي» يتحول الركيز من مقدما العدوء أي جيوشه إلى 
ساحته الخلفية» أي المجتمع. كذلكء. تتضمن النظرية استخدام الإرهابيين في 
هذه الحروب. ليكونوا جزءاً من مزيج الإرهاب والتقنية المتقدمة» وعناصر 
أخرى مثل الدّين والأيديولوجياء وال هجوم من الداخل على ثقافة المجتمع. 
كعناصر تنتج صراعات من الجيل الرابع. 7" 


ومن جانب آخرء مثّل عام 2008 نقطة تحول جوهرية في المخاطر 
العسكرية» حيث شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أخطر هجوم إلكتروني 
على وزارة الدفاع. نجم عن استخدام ذاكرة محمولة 101196 11351 في حاسوب 
محمول فى إحدى قواعدها العسكرية في الشرق الأوسطء”” انتشر من 
خلاله برنامج ضار أعده جهاز استخبارات أجنبي لم يتم الإفصاح 
عن هويته في الشبكة الإلكترونية للقيادة المركزية للجيش الأمريكيء لتنتقل 
من خلاله معلومات سرية وغير سرية إلى جهات أجنبية. وقد استجابت 
وزارة الدفاع الأمريكية لهذا التهديد بعملية حملت اسم بَكشوت يانتكي 
عععاصدلا أمطواءنا8 وم نكومعم25:40 إدر اك منها لتغير قواعد لعبة التهديدات» 
وتقرر وضع استراتيجية جديدة وصفها نائب وزير الدفاع السابق» وليام جي 
لين هنا .ل 0و خ18/:11» بأن من أعمدتها "اعتبار الفضاء الإلكتروني بواقعه 
الفعلي مجالاً جديداً للحرب؛ مثل: الأرض. والبحرء والجوء والفضاءء يجب 
علينا التعامل مع الفضاء الإلكتروني كمجال نقوم فيه بعمليات» وسنحميه. 
وستتعامل معه ضمن العقيدة العسكرية".7 
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وقد حدّر وزير الدفاع الأمريكي السابقء ليون إدوارد بانيتا 
8 1201310 مم1 من أن الولايات المتحدة الأمر يكية مهلدة بحرب 
الفضاء الإلكتروني» وأنها مسألة وقت حتى يحدث هجوم مثل "بيرل هاربر 
إلكترونية"2””” كما سبق ذكرهء يتم من خلالها الحجوم الإلكتروني على شبكات 
الكهرباءء أو نظم المواصلاتء أو الشبكات المالية» يكون مصاحباً لعمل عدائي 
تقليدي. ومن الممكن أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بضربة استباقية لإزالة 
الخطر الإلكتروني» وإعداد "قواعد اشتباك" لحروب الفضاء الإلكتروني.” 


ومع هذا التغير في المفاهيم والاستراتيجيات العسكرية الذي يأخذ في 
الحسبان الفضاء الإلكتروني كمجال عسكري للهجوم والدفاع. من المنتظر أن 
تكون منطقة الشرق الأوسط إحدى الساحات الرئيسية لمذه المعارك» 
وخاصة مع ما شهدته المنطقة من هجمات إلكترونية معقدة خلال العامين 
الأخيرين» ومنها هججات يرجح أنها أمريكية - إسرائيلية على التجهيزات 
النووية الإيرانية وبنوك لبنانية» بأجيال شديدة التعقيد من البرامج الضارة.”*ا 
مشل ستكسنت 5101166 وفليم عمنة 1 وجاوس 08155» التي فوته 
تجهيزات نووية إيرانية وتهسست على حسابات مصرفية في لبنان. وفي المقابل» 
شهدت شركة "أرامكو" السعودية العملاقة» وشركة "راس غاز" القطرية» 
هجوماً بفيروس شامون 51877008 أدى إلى الإضرار بنحو 30 ألف جهاز 
حاسوب بشركة "أرامكو" وحدها !3 

لاشك في أن انخفاض التكلفة» وصعوبة تتبع الأثر» والأضرار المادية 
الباهظة التي يمكن أن تنجم عن استخدام الفضاء الإلكتروني كساحة قتال. 
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ترجح وجهة النظر القائلة إنه سيكون أحد أهم ميادين العمليات العسكرية 


الملمح الخامس: التوجه نحو قيم وثقافة نمطية عالمية واحدة» يسودها 
النموذج الأمريكيء مع تركز المعارضين والمناهضين هذه القيم والثقافة العالمية 
في جماعات متطرفة متنوعة الخلفيات: 


وبحسب ما تناولت في كتابي المعدون: وسائل التواصل الاجتماعي 
ودورها في التحولات المستقبلية: من القبيلة إلى الفيسبوك, فإن العالم يعيش 
في الوقت الراهن في مجتمع ما بعد الصناعة أو ما بعد الحداثة» وهو مجتمع 
يعتمد بصورة أساسية ومتزايدة على التقنيات الرقمية» بحيث يمكن القول 
إنه أفرز بدوره ما بات يعرف بالإنسان الرقميء الذي يسأل نفسه: ماذا 
سيحدث بعد؟ بدلاً من السؤال التقليدي: ماذا سنفعل؟*””! فقد أصبح 
النشاط الاتصالي تياراً مجتمعياً جارفاً لا يمكن لأحد أن يكون بمعزل عنه. 
وأصبح الإنسان أمام فيض من المعلومات والأفكار والمشاعر. بحيث يمكن 
القول إن "الوفرة الاتصالية" أصبحت أكبر ظواهر هذا العصر. وهذه 
الوفرة تشكل عبئاً على الإنسان في كثير من الأحيان. إذ يجد نفسه في مواقف 
مخيرة ومربكة في كثير من الأوقات. ما يدفع الكثيرين إلى الانعزالية أو عدم 
الاكتراث بها يدور حوهم. أو إلى مزيد من الانشغال بالواقع» أو قد يصبحون 
في وضع غاضب؛ أي إن التأثيرات ستكون متباينة» بل متضاربة أحياناً. ففي 
حين يرى بعض الخبراء أن ذلك التدفق الاتصالي المائل إثراء لفكر الإنسان» 
يرى فيه آخرون انتهاكاً عقلياً وضغطاً نفسياً واضطراباً عقائدياً. ”3 
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كذلك يلاحظ أن العالم الحديثء با يشهده من ثورة في الاتصالات 
ووسائل التواصل الاجتاعيء قد شهد ضعفاً في قوة العلاقات الاجتماعية 
التقليدية بين الأفراد لمصلحة العلاقات الافتراضية أيضاء وذلك مع إزالة 
الموانع الجغرافية والاقتصادية واللغوية للتواصل. فقد استطاعت وسائل 
التواصل الاجتماعي أن تُنشئ "مجتمعاً افتراضياً" حياً وتفاعلياً يتشابه في 
كثير من الأحيان مع المجتمع الواقعي. حيث يمكن التواصل المستمر عن 
بُعد من دون عوائق ملموسة. وبالتالي» تتحول حياة الفرد تدريجياً لتكون 
قائمة على "التواصل الإلكتروني". والعيش في "العالم الافتراضي". 
وتكوين "الأسرة الافتراضية"» ضمن "المجتمع الافتراضي". وهذه 
العلاقات الحديدة العابرة للحدود تؤدي إلى ظهور قيم ومبادئ جديدة 
نتيجة للتداخل بين التقاليد والأعراف المحلية ونظيرتها العالمية» حتى يمكن 
أن تؤدي إلى نوع من "عولمة" القيم والمبادئ التى تتبعها غالبية البشر» مع 
ظهور أقليات تقاوم مشل هذا التوجه. وتتجه أحياناً إلى التطرف في 
المقاو 0 6 


كذلك. يعد تأثر اللغات من بين أبرز التأثيرات الاجتماعية لعولمة الثقافة 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام العابر للحدود من خلال القنوات 
الفضائية وغيرهاء التي يتنظر أن تسيطر على الجانب الاجتماعي للنظام العالمي 
الجديد» إذ إن حالة التحول العالمية نحو الخيار الرقمي تسهم بالضرورة في 
تشكيل مستقبل اللغاتء ونظرا إلى أن اللغة هي أداة التواصل على هذه 
الوسائل. وبات الحديث يتردد بين بعض الباحثين عن لغة دولية تتشكل من 
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التشابه الكبير الذي يتوالد بين الذهنيات والأجيال والثقافات فيربط المدركات 
والعقول وأدوات التغيير» في "تنبؤات" لها تداعياتها الكبرى على الخصوصيات 
الثقافية واللغوية» ومن ثم يجد العالم نفسه أمام محاولات جادة تستهدف الاتفاق 
على لغة دولية تفرض نفسها على جميع الشعوب والعقول, 35 


وعلى سبيل المثال» تواجه اللغة العربية الفصحى تبديداً مصيرياً لا ينطلق 
من التشار اللغة الإنجليزية فقط» وإنها يتعلق بالانتشار المتزايد للعامية العربية 
أنضاء :وسقي التساؤل حول مدق :قدرة اللقة العريية عل مغادرة النقية 
والتقدم العلمي» أم ستلقى المصير نفسه للغة اللاتينية» بحيث تبقى لغة 
مكتوبة تعيش مفرداتها وقواعدها إلى الأبد» لكنها تظل في الوقت ذاته خارج 
الاستعمال 36 


وما يرسخ الشعور بالأزمة في هذا السياق» أن هناك إحساساً لدى أناس 
بعجز اللغة العربية عن مواكبة حركة العلم والتكنولوجياء وصار لديهم النطق 
باللغات الأجنبية التي تحتضن الفكر العلمي المعاصر وتنقله؛ دليل تفوق 
فكري وحضاري. إن إتقان اللغات الأجنبية أمر ضروري للحصول على 
المعرفة من أصوا اللغوية» وتفعيل الناتج مع الفكر العربي في حقول معرفية 
عربية» والمشكلة ليست في قدرة اللغة العربية على مواكبة العصرء ولكن. في 
عدم وجود إرادة حقيقية لتعزيز استخدامها في المجالات العلمية» فتشجيع 
حركتي التأليف والترجمة مرتبط باحترام اللغة العربية وحماية قوانينها وطرح 
قضاياهاء فيتم نحريرها من جمود التعقيد والتلقين» والتحنيط في قوالب 
جاهزة» ومن ثم الكشف عن خصائصها وقدرتها على استيعاب علوم العصر 
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وتطويع مصطلحاته؛ وإعادة صياغتها بلغة عربية تواكب علوم العصر 
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إلى جانب ما سبقء هناك تأثيرات عدة لوسائل التواصل الاجتماعي» 
منها تعميق الفجوة الثقافية والحوارية والتواصلية بين الأجيال» وليس 
المقصود الفجوة بين الأجيال الراهنة فحسبء بل في المستقبل أيضاً. وستزداد 
الفجوة طردياًء فكلما زادت قدرات وسائل التواصل الاجتماعي وإمكاناتها 
وعدد مستخدميهاء زادت الفجوة بين كل جيل والذي يليه» كا ذكر في 
الفصل المعنون: اتجاهات الجمهور حول النظام العالمي الجديد. وإذا كانت 
التوقعات تشير إلى أن عدد سكان العالم سيبلغ في عام 2026 نحو 8 مليارات 
نسمة. فإنه من المتوقع أن يكون من بين هؤلاء نحو ثلاثة مليارات 
يستخدمون شبكة الإنترنت» وبا أن هناك إمكانية لدى كل واحد من هذه 
المليارات الثلاثة لاستخدام هويات إلكترونية عدة للتعامل مع وسائل 
التواصل الاجتاعيء فإننا ستكون بصدد مليارات الشخصيات الوهمية 
والحويات الافتراضيةء*' الأمر الذي يطرح إشكالية اجتماعية شائكة تتعلق 
بالآثر المترتب على تذويب مجمل هذه الحويات الشخصية وتفكيكهاء””' فضلاً 
عن الآثر المترتب غل ذلك عل همفوق ترابه عزلة الفرد:وتعميق الاغتراى 
الاجتماعيء وبالتالي ضعف الولاء للأسرة والمجتمع وانفصال الفرد عن 
قضايا هذا المجتمع» وسيطرة الأنانية وحب الذات» حيث تصبح مؤسسة 
الأسرة لبنة أولى تكوينية للمجتمع في مواجهة تهديد وجودي. 


كذلك. يُتوقع أيضاً تبدل مفاهيم عدة؛ من بينها الهجرة» حيث 
ستظهر أنبهاط جديدة للهجرة مثل الهجرة الإلكترونية» التي قد تستمد 
شرعية وجودها من طغيان العولمة الاقتصادية وسيطرة التعهيد وزيادة 
هجرة العقولء ما يتيح للدول المتقدمة الاستفادة من العمالة الماهرة في أي 
مكان في العالم من دون الحاجة إلى التنقل» الأمر الذي يفتح الباب أمام 
"المواطنة الافتراضية".” وبالتالي» ينتظر أن يسود الجانب الاجتماعي مسن 
النظام العالمي الجديد. توجه عال لتقارب الثقافات والعادات والتقاليد في 
مزيج يمكن أن يطمس لدرجة كبيرة المهوية القومية والإثنية» ويسودها 
مقابل ذلك طابع عالمي. وهذا التقارب لا يُنتتظر أن يكون متوازناً بين 
ثقافات العالم المختلفة» وإنما سيكون أكثر ميلا إلى الثقافة التي تدعمها 
الابتكارات المحلية في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام والترفيه» وهي 
بطبيعة ا حال الثقافة الأمريكية؛ حيث تسود صناعة الترفيه والأفلام 
والبرامج والمسلسلات والموسيقى الأمريكية. والنظم التعليمية» ووسائل 
التواصل الاجتماعي الشهيرة عالمياء وأهمها "فيسبوك" و"تويتر"» أمريكية 
افا افيافة ال ريادة القسوات الاخبيارية للولايات التحيدة الأمزركية: 


مثل سى إن إن 01111 1 


وقد ينظر بعض المهتمين إلى هذا التوجه غير المتوازن لعولمة الثقافة 
لمصلحة الثقافة الأمريكية نظرة سلبية» لكن في الوقت ذاته لابد من الأخذ في 
الاعتبار أن الثقافة الأمريكية في حد ذاتها هي ثقافة مشتقة من مزيج ثقافات 
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المهاجرين إليهاء ما يجعلها تعرف بأنها بوتقة تذوب فيها الثقافات 501 ع0نااء1/1 
وتمتزج.”* وبالتالي يمكن النظر إلى الثقافة العالمية الموحدة بقيادة الثقافة 
الأمريكية في النظام العالمي الجديد على أنها توسيع للتجربة الأمريكية في 
تفاعل الثقافات الغربية. 


خلاصة 


هناك عدد من الملامح التي ينتظر أن تكون من أهم محددات شكل 
النظام العالمي الجديد مستقبلآء وذلك بحسب ترتيب القوى الحرمي في هذا 
النظام ىا يتضح في هذه الكتاب والمتمثل في احتلال الولايات المتحدة 
الأمريكية المرتبة الأولى» يليها في المرتبة الثانية كل من الصين والاتحاد 
الأوروبي وروسيا الاتحادية» ثم في المرتبة الثالثة كل من الحند واليايان 
والبرازيل» وأخيراً باقى دول العالم. 


وأول هذه الملامح أنه نظام عالمي جديد يتسم بالقطبية الأحادية» تحقق 
فيه الولايات المتحدة الأمريكية السبقء نظراً إلى عوامل متعددة في 
مصلحتهاء اقتصادية وسياسية وجغرافية» منها مجالات الطاقة والابتكار 
والمجال العسكري. وسيكون من الصعوبة بمكان على الدول المنافسة» وعلى 
رأسها الصينء أن تلحق بالولايات المتحدة الأمريكية لتصبح قطباً ثانياً في 
النظام العالمي الحديد. 


200 
0 3 1# جه يه و جا وى 
وي 


8 ا # 4 95 


مه 
00 


> #للت شالف انب 1 لز نوكه 124 4 - الأ 4 -7 ع 3 - 3 001 د 1 اليا 1 . ف بع 2 
: 0 1 ا 2 - ف # ا 0 3 55 # - ب» 4# #6 جه و م به 


وهو نظام عالمي تتزايد فيه درجة الاعتاد على التقنية والنظم غير 
التقليدية للإنتاج والتواصل. وذلك على حساب تراجع واضمحلال النظم 
التقليدية. وهذا النظام تتزايد في ظله درجة الاعتماد على التقنيات العلمية 
الحديثة في ال هندسة الوراثية والاستنساخ و"تقنية النانو"» وذلك من أجل 
إيجاد حلول لمشكلات رئيسية كتحقيق الأمن الغذائي والمائي» وسد فجوة 
موارد الطاقة. وتحقيق التقدم في مجالات الطب وتطوير القدرات البشرية. 


كما أنه نظام عالمي جديد تتزايد فيه الضغوط على النظام الرأسمالي؛ ممن 
أجل تطويره وتمكينه من الاستمرارية والبقاء» وذلك على خلفية الخبرات 
المستمدة من الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي بدأت في عام 2007. كذلك. 
نظام تتزايد فيه الضغوط لحل المشكلات الناجمة عن العولمة وتعظيم المنفعة 
من مزاياها المحتملة. 


ويتراجع في هذا النظام بشكل نسبي احتمالات اللجوء إلى الصراعات 
العسكرية التقليدية» وتتزايد فيه درجة الاعتماد على التطور المتسارع في التقنية 
ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعيء في انتهاج أساليب غير تقليدية 
للصراع تكون أقل كلفة على المستويين البشري والمادي. وأقل إثارة 
للجدل. ويتم ذلك في ظل استمرار التفوق العسكري التقليدي للولايات 
المتحدة الأمريكية» والتي سيتم التركيز على دورهاء ليس كقوة هجومء ولكن 
كقوة ردع وأداة لتقوية المراكز التفاوضية في النزاعات الدولية» تستخدم فقط 
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وتتجه البشرية في النظام العالمي الجديد نحو نشر منظومة ثقافية 
نوسن ناب العاف مانا بين تركر عق سرف القيبي بلاق 
الأمريكي. وتسودها فكرة المواطنة العالمية. ويظهر في ظل هذا النظام 
معارضون ومناهضون هذه القيم والثقافة العالمية النمطية» يتشكلون أساساً 
في إطار جماعات متنوعة الخلفيات» يمكن أن تكون من مصادر التهديدات 
الأساسية لهذا النظام. 
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«. هو نيا 


عندما اخمترت "آفاق العصر الأمر يكي" ني النظام العالمي الجديد 
موضوعاً لهذا الكتابء لم أكن أهدف إلى إبداء تصورات المبنية على أسس 
التحليل العلمي في هذا الموضوع الحيوي فقطء بل كنت أسعى أيضاً بالدرجة 
الأولى إلى فهم واقعي عميق لهذا النظام» وبشكل يسهم في توضيح معالم 
الطريق أمام دولنا العربية» ولاسيا أن تفاعلات الواقع الدولي والعوامل 
الحاكمة لها والمؤثرة فيها لا تزال غائبة عن كثير من الدوائر السياسية العربية. 
التي تتحرك وفق قواعد واعتبارات اهارت بفعل صعود متغيرات جديدة بات 
ها الدور الأكثر تأثيراً في إدارة شؤون العالم. 


م يعد التنافس القطبي موضوعاً نخبوياً . هم دولاً دون أخرىء ولم يعد 
للدول شؤونها وللأفراد ما ييتمون به. فالأمور في النظام العالمي الجديد 
تداخلت» وتلاشت الفروقات بين الدول والماعات» فيا تتجه الحدود 
الجغرافية التقليدية إلى مزيد من الذوبان. وتغيرت المفاهيم وتبدلت وفق 
النسق القيمي الحاكم لهذا النظام من جهة, وبيئة الصراع والتنافس الدولي من 
جهة ثانية» والظروف أو المتغيرات الحاكمة لهذا الصراع والمحيطة به من جهة 


ثالئة وأخيرة. 


وربها يتضح من خلال فصول هذا الكتابء بالأرقام والإحصاءات. 
الفرق الكبير الذي يفصل الولايات المتحدة الأمريكية القوة العظمى الوحيدة 
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التي تتربع على قمة النظام العالمي الجديد عن بقية القوى الكبرى. مثل الا تحاد 
الأوروبي والصين وروسيا والبرازيل والهند والدول الأخرىء التي تطمح إلى 
منافستها ومزاحمتها في العقود والقرون المقبلة» إذ كشف الكتاب عن أمور 
لافتة للنظر في هذا الجانب» وقدّمت فصوله رؤى مجهرية لما يدور وراء 
كواليس العلاقات الدولية من عوامل ومتغيرات مؤثرة في السلوك 
والسياسات والقرارات التي تتخذها القوة المهيمنة وبقية القوى الكبرى. 


وإذا كنت قد حرصت على تناول الموضوع من زواياه المختلفة» وبشكل 
منهجي علمي متدرج عبر فصول الكتاب» فإنني أسعى هنا إلى رصد أبرز 
الملاحظات التي يمكن استخلاصهاء وفق رؤيتي, ملتزماً في ذلك نهج الحياد 
والموضوعية بقدر ما تسمح به الطبيعة البشرية. 


الملاحظة الأولى أن ظاهرة العولمة لن تخبو أضواؤها ولن تتراجع» وإنم) 
ستواصل تقدمها. فالعالم يتجه إلى مزيد من الترابط والتواصل في شتى 
المجالات. والتدفق والسيولة بين مختلف أرجاء العالم أصبح سمة تميزة 
لانتقالات رؤوس الأموال والاستثارات والبشر والأفكار والمعلومات 
والسلع والخدماتء ومن ثم فإنني أتوقع موجات من التنافس الشرس بين 
الاقتصادات حول الاستحواذ على نصيب ماء أو موطئ قدم وسط هذه 
التفاعلات المتواصلة. ولم يعد الاندماج في الاقتصاد العالمي خياراً انتقائياً 
يمكن الفكاك منه» بل بات التأقلم مع العولمة في شتى تجلياتهاء ولاسيما 
الاقتصادية منها والثقافية» ضرورة تزداد درجة إالحاحها بمرور السئوات». 
بعد خفوت صوت المنادين بعولمة بديلة وفشل محاولات تفكيك آلياتها من 
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خلال كشف مساوتئهاء أو مناهضتها عير منابر وآليات مثل الخركات 
الرفض والمقاومة لهذه الظاهرة. 


لقد بات القول إن العولمة توجه غربي وأمريكي السهات أمراً من 
الماضيء بعد أن تجذرت هذه الظاهرة وانتشرت أفقياً ورأسياء وأصبحت 
جزءا أساسياً من مصالح دول واقتصادات صاعدة. وقد لا يكون من المبالغة 
القول إن الصين. لا الولايات المتحدة الأمريكية» هي الرابح الأكبر من انتشار 
العولمة. ولذا لم يعد الحديث يدور عن كبح جماح العولمة أو لجم تقدمهاء بل 
اقتصر في أفضل الأحوال على سبل معالجة سلبياتها وتعظيم مردودها في ظل 
شيوع الاستفادة من الفكر النيو ليبر الى 116011065211512 حيث التراجع المتزايد 
في دور الدولة يمضي بموازاة الاندفاع المهائل لآليات تحرير الأسواقء. كون 
هذا الفكر يقوض أسس العدالة الاجتماعية ويكرس سياسات السوق ال حرة. 


ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن عولمة القضايا والشؤون الدولية لم 
تتحقق فقط كنتيجة مباشرة لمصالح فئة معينة من الدول» بل إن هناك دافعاً 
أساسياً موازياً أيضاء يتمثل في بروز تحديات عالمية تتطلب تعاوناً دولياً فاعلاً 
معالجتها إلا من خلال أطر عالمية قائمة على التعاون والتفاهمء ومن ذلك على 
سبيل المثال» الظواهر السلبية التى تحمل طابعاً كونياً مثل الاحتباس الحراري. 
الذي ليمك للغريت أو التشرق ولا الشيال أو الكتوب التهرت هن تأشرانه 
السلبية المدمرة للجنس البشري. 


الملاحظة الثانية أن الجدل البحثي الدائر حول ماهية النظام العالمي الجديد 
وحقيقة وجوده. لا يمثل شيئاً على أرض الواقع في مواجهة حقيقة الهيمنة 
الثقافية والاقتصادية الأمريكية والغربية على مفاصل هذا النظام» وتسليم 
القوى الكبرى بالدور الأمريكي والغربي في هذا الإطار ضمناً أو صراحة. 
ونعتقد أن التساؤل الأساسي ينبغي ألا يتمحور حول الأمد الزمني للعصر 
الأمريكيء بل ينبغي أن يركز على آليات ممارسة الهيمنة الأمريكية؛ وكيفية 
مواجهة القوة العظمى الوحيدة لمحاولات منافستها على الإمساك بمقعد 
القيادة في النظام العالمي الجديد أو حتى مشاركتها فيه. وما يضاعف القيمة 
النوعية لأي محاولات للإجابة عن هذا التساؤلء. أن الولايات المتحدة 
الأمريكية ذاتها تعان صعوبات اقتصادية قد لا تؤثر كثيراً في رأب الفجوة مع 
منافسيها القطبيين البارزين» وفي مقدمتهم الصينء ولكن هذه الصعوبات تحد 
من مقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الاضطلاع بواجبات الدولة القائد 
في نظام عالمي جديد بالغ التعقيد والتنافس» ولعل إدارة الأزمة السورية تبرهن 
على ما تتسم به الأزمات في هذا النظام من تعقيد. 


وهناك أطروحات وأدبيات سياسية كثيرة في السنوات الأخيرة تناولت 
ما عرف بنهاية العصر الأمريكيء وبروز عالم ما بعد أمريكاء والحديث عن 
عالم بلا أقطاب وغير ذلك من أطروحات لما وجاهتها وأسانيدها العلمية 
والبحثية. ولكني أحتفظ بمبررات الخلاف مع هذه الأطروحات. إذ إن تحليل 
التأثيرات المترتبة على نشأة واقع عالمي جديد, كما يوصف في الأدبيات 
السياسية الغربية» يرتبط في الأساس بالصعود الاقتصادي الصيني الهائل 
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مقابل تعميق الأزمات التي تعانيها الاقتصادات الغربية وتحديدا تأثيرات 
الأزمة المالية والديون في الولايات المتحدة الأمريكية» وهذه التحليلات أسيرة 
للتقديرات التي تتوقع تجاوز الاقتصاد الصيني نظيره الأمريكي واحتلاله 
المركز الأول عالمياً في غضون عقدين أو ثلاثة» بحسب تفاوت آراء الخيراء 
والمتخصصين. مع تجاهل واضح لمحددات القوة الأخرى وركائزها - مثل 
التعليم والثقافة والتفوق العسكري والتقني والاقتصادي والصناعي ومصادر 
الطاقة ووسائل النقل والإنفاق على البحث والتطوير 84:9 - التي تلعب 
أدواراً استراتيجية لا تقل تأثيراً عن الاقتصاد في القرن الحادي والعشرين. 


واللافت للنظر أن جميع الدراسات تقر بامتلاك الولايات المتحدة الأمريكية 
قوة شاملة لا تحظى بها أي قوة أخرى في العالم في الوقت الراهن» بل على مر 
التاريخ» ولكن تبقى الإشكالية أو حور الجدلء ممثلين في الصيغة التي سيتم 
التوصل إليها لإدارة شؤون النظام العالمي الجديد خلال المدى المتوسطء فهل 
ترتكز هذه الصيغة على بقاء الولايات المتحدة الأمريكية قوة أحادية مهيمنة على 
هذا النظام. أم تسمح بتقاسم المسؤوليات والأدوار مع شركاء أو فاعلين عالميين 
آخرين؟ وهل سيتحول النظام العالمي الجديد إلى العمل من دون قيادة محددة ووفق 
صيغة قيادة جماعية للفاعلين الرئيسيين والأمم المتحدة. أم سيتم ابتكار صيغة 
أخرى مغايرة للنمط السائد تاريخياً وفقأ للتجارب السابقة» بشأن بلورة هيكل 
النظام العالمي وتحديد الأدوار وفقاً الحسابات المصالح وتوازنات القوى السائدة؟ 
وهل ستتكرس توازنات القوى الاقتصادية بدلا من العسكرية؟ هذه جميعها 
تساؤلات يصعب التوصل إلى توقعات بشأنها في ظل تشابك المصالح.؛ وتنامي 
المشكلات العالمية» ولاسيا تلك المرتبطة بالعولة والتأثيرات العابرة للحدود. 
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الملاحظة الثالثة أن النظام العالمي الجديد يمر في اللحظة التاريخية الراهنة 
بمرحلة مفصلية» ربا تسهم في بلورة ملامحه بشكل أكثر دقة خلال السنوات 
والعقود المقبلة. فلا جدال في أن ازدياد تباين المواقف مؤخراً بين القوى 
الرئيسية حول قضايا محورية» يترك بصماته على مفاهيم رئيسية مثل الشرعية 
الدولية» ب| يمكن أن يغير من طبيعة هذه المفاهيم مستقبلاً. فكل من روسيا 
والصين تسعى إلى إلزام الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين 
بالعمل تحت مظلة الشرعية الدولية ممثلة في الأمم المتحدة, أي العودة إلى 
مرحلة ما قبل عام 2003» حين قامت إدارة الرئيس السابق جورج ووكر بوش 
(الابن) .15 طودا8 ,71011 ععزم06) بغزو العراق من دون تفويض دولي. 

ومن ثم فإن سيناريو نهاية التجاذب الدولي» قد يسهم في دفع النظام 
العالمي الجديد إلى مزيد من الهيمنة الأمريكية على حساب التعاون الدولي في 
إطار الأمم المتحدة. أو إلى تراجع لنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية, 
والاعتراف ضمناً بعدم مقدرتها على القيادة الأحادية للنظام» والسماح بوجود 
شركاء آخرينء والعودة إلى الاحتكام إلى الأمم المتحدة في ما يتعلق بتأطير 
قواعد الشرعية الدولية والأمن والسلم الدوليين. 


ومع ذلكء» فمن السابق لأوانه القول إن صراع الإرادات الدائر بين 
القوة العظمى وحلفائها من جهة والقوى الكبرى من جهة ثانية» سيفرز 
إرهاصات نظام عالمي متعدد الأقطاب أو ظهور صيغة لتقاسم القوة والتفوذ 
بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الكبرىء ولاسيا أن الحلول 
العسكرية التي أسهمت في تراجع التأثير الأمريكي بعد تجربتي أفغانستان 
والعراق» كانت هي ذاتها محور الجدل في قضايا وأزمات عالمية أخرى. ما يعني 
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أن أي توجه بخلاف عسكرة الأزمات من شأنه أن يصب في مصلحة الجانب 
الأمريكي أيضاًء الذي بات يعتمد استعخدام القوة الذكية بشقيها الخشنة والناعمة 
لتحقيق أهدافه الاستراتيجية» ول تعد القوة الخشنة سبيلاً وحيداً لذلك. 


والمؤكد أن تفوق الولايات المتحدة الأمريكية في المجالات العسكرية 
والتقنية والعلمية والثقافية والتعليمية ومجال النقل» فضلاً عن قدرتها على 
التجدد والتكيف. يشكك في إمكانية بروز قوى موازية لهافي قيادة النظام 
العالمى الجديد خلال العقود الثلاثة المقبلة على أقل التقديرات. 


الملاحظة الرابعة ترتبط بالتكهنات والتوقعات المتنامية حول آفاق صعود 
الصين على المسرح العالمي خلال العقود المقبلة. ومن جهتي, أعتقد أن الكثير من 
التحليلات السائدة في هذا الموضوع يتجاهل واقع القوةفي القرن الحادي 
والعشرينء ويتعامل مع الأمر من منظور تقادم كثيراً. فعلى الرغم من أن انتقال 
القوة من دولة مهيمنة إلى دولة مهيمنة أخرى يعد نمطأ تاريخياً مألوفاً كما يرى 
المفكر الأمريكي جوزيف صموثيل ناي علإلا اعتاحصةذ طمعوول فإنه ينبغي 
أيضاً الانتباه إلى مفردات القوة الشاملة في كل عصر على حدة؛ لكون هذه 
المفردات تتغير مع العصور والأزمنة» فلم تعد الأسباب التي مكنت 
الإمبراطوريات السابقة من ال هيمنة هي ذاتها التي تيح للولايات المتحدة 
الأمريكية السيطرة على النظام العالمي الجديد منذ تسعينيات القرن العشرين حتى 
الآنء كما لم يعد الأمر يتعلق فقط بكيفية الصعود إلى قمة النظام؛ بل يعود أساساً 
إلى كيفية الحفاظ على الموقع المهيمن داخل هذا النظام أيضاًء في ظل واقع يشير إلى 
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أن السيظرة واطيمتة أصبيحنا أكثر صعوبة مقارنة بالماضئ؛ وأن موازد القوة بات 
أقرب إلى خليط هائل من التنوع» بحيث تحتاج إلى جهد كبير كي تستمر الدولة 
القائدة فاعلاً مهيمناً على الساحة العالمية. 


ولاشك في أن التوقعات الخاصة بصعود الصين خلال المرحلة المقبلة 
تتجاهل في مجملها عوامل جديرة بالاهتمام» منها تعامل الصين مع وضعها 
المرتقب وكيفية توظيفها لموارد القوة التي تتمتع بها في الوقت الراهن, إذ يسرى 
كثيرون أن المكانة الاستراتيجية هي إفراز بديبي للقوة الاقتصادية» انطلاقاً من 
أن الأخيرة تترجم تلقائياً إلى قوة عسكرية ونفوذ سياسي. وقد يكون ني ذلك 
قدر ما من الصدقية» ولكن يبقى أمر غاية في الأهمية» وهو رؤية الدولة ذاتها 
كيفية إدارتها أو توظيفها لمعطيات قوتها الاقتصادية من جانب» وقدرتها على 
تدعيم هذه القوة الاقتصادية بالتحول إلى مرحلة النمو القائم على الابتكار. 
والمناعة ضد الأزمات الاقتصادية من جانب آخر. فالشواهد حميعها تشير إلى 
أن الصين ليست في عجلة من أمرهاء ولا تبدي أي رغبة في تحمل مسؤولية 
قيادة النظام العالمي الجديد على الأقل خلال المدى المنظورء كا أن هناك 
شكوكاً حول إمكانية تحول الصين إلى النمو القائم على الابتكار» بدرجة 
مقاربة الحالة الاقتصاد الأمريكي. وحول قدرتها على التعامل مع الأزمات 
الاقتصادية» حيث لم تختبر بعد بشكل جدي. 
ووفقاً لما أوضحتٌ في فصلّي: العوامل المؤثرة في بنية النظام العالمي 
الجديد. والنظام العالمي الجديد: الاقتصاد والتجارة والطاقة» فقد أصبحت 
عناصر التفوق والهيمنة العالمية تتكون من مزيج من التقدم الصناعي 
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والعسكري والتقني والتعليمي والثقافي والاقتصادي وضمان موارد الطاقة 
ووسائل النقلء وهذا المزيج لا تمتلكه في الوقت الراهن» وفق الإحصاءات 
والبيانات التي أوردناهاء سوى الولايات المتحدة الأمريكية» فيا تمتلك كل 
قوة من القوى الكبرى التي تصنف ضمن المرتبة الثانية» بعسض عناصر 
التفوق واغيمنة العالمية وليس جميعها. 


ولكن تحليل هذه الجزئية لا يعني مطلقاً أن الصين لا تريد تبوؤ مقعد 
قيادة النظام العالمي الجديد. فالمسألة تظل رهن الإرادة السياسية الصينية 
ورؤيتها للمستقبل» ولكني في مجمل الأحوال أرى ضرورة الفصل بين 
متغيرين حيويين: أولهما صعود الصين اقتصادياً وما سينتتج من ذلك بالتبعية 
من اختلالات متوقعة في توازنات النظام الاقتصادي العالمي» والثاني يكمن في 
نظرة الصين إلى الوضعية ا حالية للسيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد. 
فالصعود الاقتصادي الصيني أمر مرجح زمنياًء ولكنه لا يعني بالضرورة أو 
تلقائياً إحلال الصين محل الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة شؤون العالم. 
والقرار بطبيعة المحال يتوقف على طريقة يقة تعامل الجانب الأمريكي مع 
التحديات والمتغيرات الطارئة على الساحة العالمية من ناحية» وموقف الصين 
تجاه فكرة القيادة الأحادية من ناحية ثانية. 


الملاحظة الخامسة تتعلق بضرورة مناقشة مصير الدولة-الآأمة 
6اما7/30:00-5 في ظل النقاشات والجدل البحثي الدائر حول تأثير موجات 
العولمة بشتى تجلياتها في الثقل النوعي للدولة مقابل الفاعلين غير القوميين 
والمؤثرات الجديدة في بنية النظام العالمي الجديد. ومن الصعوبة بمكان إنكار 
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تراجع الدور التقليدي للدولة القومية» ولكن من الباكر أيضاً القطع بأن 
الدولة-الأمة ستصبح عما قريب أثراً تاريخياً. صحيح أن الدولة لم تعد تسيطر 
على مقوماتها وتقبض على مفردات سيادتها ى| كانت في السابق. ولكنها لآ تزال 
أيضاً لاعباً أساسياً في توجيه تفاعلات النظام العالمي الجديد عبر منظراته وشبكاته 
وأطره المتطورة. وهذا النمط الحيد من التعايش بين الدولة والفاعلين الجدد بات 
حقيقة واقعة ى! قال بذلك المفكر هارالد موللر 8401165 53:214» الذي يرى أن 
الدولة يجب أن تتحاور مع لاعبين آخرين غير حكوميينء فلم يعد بالإمكان على 
سبيل المثال بلورة سياسة مالية حكومية ناجحة من دون مشاركة المصارف. ولم 
يعد من الممكن تأمين إمدادات الطاقة إذا لم تشارك شركات النفط في اللعبة كما 
يقول موللر» بل إن مسألة مثل التحقق من منع انتشار الأسلحة الكبهاوية قد لا 
تصبح فعالة مالم تشارك فيها الصناعة الكيراوية. ومع ذلك ينبغي التعامل بجدية 
مع إشارة موللر إلى أن هذه العلاقة التفاعلية تنطبق تماماً على الديمقراطيات. 
معتبراً أن أي دولة شمولية لم يزل بإمكانها إدارة سياسة خارجية من دون أي 
اعتبار للرأي العام الداخلي. 


وأعتقد أن العولمة قد أسهمت فعلياً في إضعاف الدولة-الأمة في كثير من 
المجاللات» ولكن هذا الأمر لا ينسحب على نموذج الدولة-الأمة برمته» إذ إن 
تأثيرات العولمة في الدولة-الأمة تبدو واضحة في حالة الدول الضعيفة» 
سياسياً واقتصادياً وثقافياً وتعليمياً وعسكريآء باعتبار أن هذه الدول لا تمنلذك 
حوائط صد ذاتية دفاعية كافية للاثستباك الإيجابي مع موجات العولمة 
والاستفادة منها أو على الأقل تحجيم تأثيراتها. ىا أن هذه الدولة غير قادرة 
على تحصين نفسها في مواجهة الأفكار العابرة للقارات. وبالتالي لا تمتلذك 
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المقدرة على التفاعل مع العولمة إيجابياً بها يتياشى مع مصالحها. وعندما يشار 
إلى الصين باعتبارها أحد أبرز المستفيدين من العولمة» في ضوء مقدرتها ال هائلة 
على الاستفادة من الانخراط بقوة في الاقتصاد العالمي» فلابد من التفكير في أن 
العولة ليست بالضرورة تطوراً سلبياء بل إن نمط التعامل معها هو المحدد 
الرئيسي لوجهة النظر تجاههاء إما بالاستسلام والانكفاء والاكتفاء بال هزيمة 
الذاتية» وإما بالاشتباك الإيجابي والانفتاح الذي يستوعب مصالح الدولة 
ويحقق لها أهدافها ويضمن تفادي أو تحييد جوانب الضرر التي قد يفرزها 
الاندماج مع مظاهر عولمة الاقتصاد أو التعليم أو الثقافة. 


وأعتقد أن تحليل الشواهد جميعها يؤكد أن مفهوم الدولة-الأمة في إطاره 
التاريخي الذي رسمته معاهدة وستفاليا الموقعة عام 21648 قد تآكل بشكل كبير 
ولكنه لم ينقرضء بل الأقرب إلى الواقع أن هذا المفهوم قد تطور بفعل المتغيرات 
والعوامل الناتجة من التفاعلات المستمرة في العلاقات الدولية وعوامل الحداثة 
والثورات التقنية وتبدل المفاهيم منذ تلك المعاهدة» بحيث لم يعد من المقبول. 
وسط هذا التقدم البشري المائل في المجالات كافة» الحديث عن ارتباط النظام 
العالمى الجديد بمعاهدة تعود إلى نحو أربعة قرون مضتء ويصبح من المنطقي 
في حالة كهذه دراسة الدولة-الآمة في إطارها الحديث للتعرف على حدود 
مقدرتها على التكيف مع الواقع العالمي ومتغيراته وأنماط تفاعلها مع بيئة النظام 
العالمي الجديد» وليس بوصفها ضحية هذا الواقع وتلك المتغيرات. 


ولذا فإن الأقرب إلى التصور في هذه المسألة هو ما قاله الباحث سعيد 
مرزوق الصديقي في كتابه: الدولة في عالم متغير: الدولة الوطنية والتحديات 
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العالمية الجديدة» بأن مفهوم السيادة الذي يعد أحد أهم مظاهر الدولة-الأمة 
وركيزة من ركائز القانون الدولي» يتحول ويتطور بفعل موجات العولمة ويعيد 
بناء ذاته ويتشكل في كل عصر وفقاً للواقع العالمي» ما يوجب بدوره فهم] 
جديدا النيادة تلت من ععب إل الغره ولنذ) ف إن صوافة شورع ديد 
للسيادة في القرن الحادي والعشرين وفي ضوء بنية النظام العالمي الجديد 
وأنماط التفاعل بين اللاعبين الرئيسيين فيه يصبح الأقرب إلى التصور بدلاً من 
حصر الجدل ضمن المفهوم القديم لمبدأ سيادة الدولة. 

الملاحظة السادسة تتعلق بحدود تقبل الولايات المتحدة الأمريكية فكرة 
تقاسم النفوذ في النظام العالمي الحديد بفعل تقلص ريادتها ونفوذها ونشوء 
قوى عالمية جديدة تبحث عن أدوار قيادية في هذا النظامء التي ناقشها العديد 
من الباحثين والمفكرينء وفي هذا الإطار يمكن التأكيد أن الولايات المتحدة 
الأمريكية تبدي تصمياً واضحاً على التمسك بمكانتها على قمة النظام 
العالمي الجديد. وتبذل في سبيل ذلك جهوداً هائلة» سواء على صعيد تطوير 
قدراتها ومواردها ومقومات قوتها لضان استمرار الهيمنة والسيطرة» أو على 
صعيد احتواء القوى المنافسة المحتملة لهاء وفي مقدمتها الصين» التي بذلت 
الولايات المتحدة الأمريكية» ولا تزال» جهوداً كبيرة من أجل تحقيق أهدافها 
ومصاحها في التعامل معها. وأعتقد من جانبي أن العلاقة بين القوتين معقدة 
ومتداخلة بدرجة تفوق عوامل التنافس الظاهريء سواء في ضوء تنامي 
التحديات الدولية التي تواجه الآمن والاستقرار العالمي» أو في ضوء تداخل 
المصالح المشتركة وتناميها بدرجات هائلة وبشكل يجعل من السذاجة القفز 
إلى استنتاجات بشأن نشوب أي صراع عسكري بينهما خلال العقدين 
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المقبلين» فالإحصاءات تعكس ضخامة المصالح المتبادلة» ىا أن تشابك 
العلاقات الدولية بات يجعل من الصعب على القطب المهيمن على النظام 
العالمي الجديد خوض صراع عسكري مباشر في مواجهة واحدة من أبرز 
فرق الكريى اللكام من دون المجازفة بخسارة فادحة في المكانة والنفوذ 
لكلتا القوتين معا. والأهم من هذا وذاك في رأييء أن الصين تبدي قناعة 
واضحة بأهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية في قيادة النظام العالمي 
الجديد وتحمل تبعات المسؤولية وما تفرزه من إشكاليات وأعباء اقتصادية 
هائلة» فضلاً عن مواجهة مشكلات عالمية صعبة مثل أزمات المياه والبيئة 
والتغير المناخي والغذاء والفقر والإرهاب والصراعات والمشكلات العرقية 
والدينية وغير ذلك» ولكن ذلك كله لا ينفي أن الصين قد تسعى بقوة إلى 
دور مركزي محوري في قيادة العالم وبا يترجم قوتها ومكانتها الاقتصادية 
المتنامية» ولكن يظل هذا الطموح وحدوده رهن الرؤية الاستراتيجية 
الصينية وأهدافها البعيدة المدى. 


الملاحظة السابعة تتصل بمدى تأثر الدول العربية بها يدور حولها من 
تفاعلات في النظام العالمي الجديدء فالواقع أن المنطقة العربية هي ساحة 
رئيسية للأحداث وبؤرة صراع تتركز فيها الكثير من الملفات الاستراتيجية 
ذات الصلة الوثيقة ب "آفاق العصر الأمريكي"؛ والمثال الأبرز على ذلك 
تطورات الأحداث في بعض الدول العربية التي شهدت في السنوات الأخيرة 
تغييرات أطاحت أنظمة سياسية تعود إلى حقب تاريخية تسبق قيام النظام 
العالمى الجديد» ى) هي حال مصر وليبيا واليمن وتونس. وعلى الرغم من 
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اندماج هذه الأنظمة أو ديجها ضمن الخطط الأمريكية للسيطرة وال هيمنة على 
العالم» بل أداء بعضها دوراً حيوياً في مكين الولايات المتحدة الأمريكية من 
إحكام سيطرتها على مفاصل النظام العالمى الجديد وفرض سطوتما وقوتها 
الشاملة عالمياء ى) حدث في حرب تحرير الكويت التي انتهت في 26 فبراير 
1( فإن منظومة القيم التي اعتبرت جزءا لا يتجزأ من هيكل النظام العالمي 
الجديد قد أسهمت بشكل بارز في إطاحة هذه الأنظمة. ولعبت دوراً حيوياً في 
بناء الموقف الأمريكي واتخاذ قرار حاسم بالتخل عن حلفاء استراتيجيين» مثل 
الرئيس المصري الأسيق محمد حسني مبارك» والرئيس التونسي السابق زين 
العابدين بن على» بل إن الولايات المتحدة الأمريكية قد لعبت الدور الأبرز في 
تغذية حركات الاحتجاج الشبابية ضد هذه الأنظمة تمهيداً لإطاحتها بعد 
انتهاء مفعوما السياسي وفقاً لحسابات المصالح والرؤية الاستراتيجية 
الأمريكية لمستقبل الشرق الأوسط. 


المجالات كافة» يصعب القول إن المدى المنظور سيفرز وضعاً أفضل لهذه 
الدول» ولاسيما في ظل تفاقم الأزمات الداخلية في دول عربية رئيسية مشل 
مصر وسوريا والعراق. والتمدد الاستراتيجي لقوى إقليمية غير عربية لملء 
الفراغ الناجم عن تراجع الدور الإقليمي للقوى العربية التقليدية» فضلاً عن 
تدعيم مكانة تركيا وإيران وإسرائيلء التي باتت في أفضل وضع استراتيجي 
وانشغال الدول المجاورة بمعالحة أزماتها الداخلية أو باحتواء مصادر الخطر 
والتهديد الخارجي. 
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وفي هذا السياق أيضاًء فإن القوة المتزايدة للنفوذ الأمريكي في النظام 
العالمي الجديد تنعكس إيجابياً على مكانة إسرائيل ووضعها ومكانتها ني هذا 
النظام. وأعتقد أن ما تشهده المنطقة العربية من تحولات استراتيجية هائلة. 
سيسهم من دون شك في رسم حدود قوة الولايات المتحدة الأمريكية ومدى 
سيطرتها على مناطق نفوذها التقليدية. 


والأمر لا يقتصر على ذلك. فالتغييرات التي أطاحت أنظمة عربية عدة 
في السنوات الأخيرة قد كشفت كذلك عن نهباية حقية القومية العربية. 
وصعود مؤثرات وعوامل أخرى في الوضع الإقليمي مثل الهوية العرقية 
والدينية والمذهبية والطائفية» وقد انعكس ذلك بدوره على قضية الصراع 
الفلسطيني-الإسرائيل» الذي لم يعد يحظى بالأولوية ذاتها التي كان يمتلكها 
طوال سنوات مضت. وربما يكون من السابق لأوانه إصدار حكم قطعي 
بشأن مكانة القضية الفلسطينية في الوعي الجمعي العربي» ولكن الانكفاء على 
الذات المحلية في كثير من الدول العربية التي طالما احتلت الصدارة في الدفاع 
عن الحقوق الفلسطينية» يثير الجدل حول الموقع الحقيقي لهذا المللف على 
الأجندة العربية ومستقبل القضية برمتها. 


وثمة ملاحظة ثامنة غاية في الأهمية» تتعلق بدور الاقتصاد في بنية النظام 
العالمى الجديد خلال المديين القريب والمتوسط. وهنا أرى أن الإحصاءات 
والبيانات الاقتصادية التي تناولتها تفصيلاً في الفصل المعنون: النظام العالمي 
الجديد: الاقتصاد والتجارة والطاقة» تكشف عن حجم تأثير الاقتصاد ضمن 
ل ا ار 
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معادلة توازنات القوى العالمية. فدور العامل الاقتصادي لن يقتصر مستقبلاً على 
الإسهام في تحديد المكانة والترتيب والأدوار في قمة النظام العالمي الجديد. بل إن 
هذا الدور سيتعدى ذلك بمراحل ليصبح الاقتصاد هو المحرك الفعلي لآليات 
التغيير ضمن مراتب القوى المتوسطة والصغرى في النظام العالمى الجديد» حيث 
يبدو واضحاً حجم التأثير المتزايد لدول مجموعة "بريكس" 81105 في الاقتصاد 
والسياسة العالمية» وبموازاة ذلك هناك أيضاً أدوار محورية لقوى اقتصادية لا 
يمكن إغفاها مثل اقتصادات أخرى صاعدة في مناطق مختلفة من العالم. 


وبين هذا وذاك» فإن التراجع الاقتصادي الغربي قد دعم بشكل غير 
مباشرء وبدرجة ماء فرص دول تتبنى نماذج اقتصادية مغايرة في الصعود 
والارتقاء وامتلاك قوة التأثير في صناعة القرار العالمي. وأبرز مثال على ذلك» 
النموذج الاقتصادي الصينيء الذي ينتهج نمطا اقتصادياً مختلطاً تطغى فيه 
القيم الرأسمالية على التقاليد الاشتراكية المتعارف عليها في الصين. 


كا أن الأزمة المالية الأمريكية التي بدأت عام 2007 تحديداً قد أسهمت 
جديا في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي» ولذا لم يعد يخفى حجم تأثير 
العامل الاقتصادي في بنية النظام العالمى الجديد» بل قد لا يكون من المبالغة 
القول إن التهديد الحقيقي للمكانة والنفوذ والسيادة الأمريكية في النظام 
العالمي الجديد لا يأتي عبر تنامي القدرات العسكرية أو النفوذ السياسي لقوى 
كبرى منافسة؛ بل ينطلق أساساً من صعود اقتصادي متسارع وبالغ التأثير 
لاقتصادات قوى كبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا والهند 


202 


خا اه ا 7 و ا ب ا 1 


1 11 11826 
سسب وي يهم 
خا طبن خنيد جله جزنه «إ 


والبرازيل» كما ينبغي ألا نتجاهل الحقيقة القائلة إن صعود الاتحاد الأوروبي 
قوة عالمية قد تأثر إلى حد ما بفعل إخفاق محاولات إحلال اليورو محل 
الدولار الأمريكي كعملة رئيسية عالمية» وإن الأزمات المالية التي واجهت 
بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل اليونان والبرتغال وأيرلندا وإسبانيا وإيطاليا 
قد لعبت دوراً مؤثراً في الحد من الطموحات السياسية الأوروبية. 


ولكن من الضروري الإشارة هنا إلى أن عولة الاقتصاد قد جعلت من 
الصعب إصدار أحكام مطلقة أو قطعية بشأن صعود الاقتصادات وتراجعهاء 
بمعنى أنه إذا كانت العولمة في شقها الاقتصادي تعني مزيداً من الترابط 
والاعتماد المتبادل بين اقتصادات العالم» ولاسي) الكبرى منهاء فإن القول بأن 
تراجع اقتصاد ما قد يصب مباشرة في مصلحة اقتصاد آخر منافس يصبح 
نوعاً من المجازفة التحليلية» علاوة على ما ينطوي عليه ذلك من مجافاة للواقع. 


ومما لاشك فيه أن إحدى الخلاصات المهمة في نهاية هذا الكتابء ترتبط 
بالسيادة الأمريكية على النظام المالي العالمي» وهو ما يلقي بانعكاساته على بقية 
العالم» سواء من الدول أو التكتلات الإقليمية أو المؤسسات المالية الدولية. 
ولاسيهما الانعكاسات الناجمة عن تطورات أوضاع مثل المديونية الحكومية 
الأمريكية, التي تزيد على 17 تريليون دولار. فالأزمة التي تسببت فيها هذه 
المديونية» وتهديدها العالمي المتصاعد. السابق توضيحه في فصول هذا الكتاب. 
با أدت إليه من توقف مؤقت لبعض أنشطة الحكومة الاتحادية الأمريكية» وغير 
ذلك من تبعات اقتصادية عميقة» قد تتسبب في مجملها في اهتزاز الثقة مجدداً 
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بالاقتصاد العالمى. فالدَيْن الأمريكى قد تخطى 17 تريليون دولار» بها يفوق 
حجم الناتج الإجمالي الأمريكي. ى! سبقت الإشارة إليه في الكتاب. وأي هزة 
في الثقة بقدرة الحكومة الأمريكية على خدمة مديونيتهاء يمكن أن تؤدي إلى آثار 
شديدة على الدول المستثمرة في السندات الأمريكية وعلى رأسها الصين» حيث 
يمكن أن يؤدي خفض التصنيف الاثتاني للولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع 
أسعار الفائدة على اقتراضهاء وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع ملحوظ في 
قيمة حيازات دول مثل الصين من سندات الخزانة الأمريكية. وبالتالى فقدان 
هذه الدول جزءا كبيراً من احتياطياتها التى تستثمرها في هذه السندات. 


ولكي تتمكن الإدارة الأمريكية من معالجة هذا الدَّينِء يجب عليها القيام 
بإجراءات قوية لزيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق الحكومي. لكن مثل هذه 
الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى إضعاف الانتعاش الاقتصاديء والرجوع 
مجدداً إلى حالة الركود. مع زيادة حجم الدَّيْن الأمريكي وتخوف المستثمرين 
- وهم حكومات دول أخرى وبنوك ومؤسسات مالية - من تبعات ذلك. أن 
تلجأ الحكومة الأمريكية إلى بيع السندات - وهي أداتها في الاقتراض - 
للاحتياطي الفيدرالي. وهذه العملية تزيد من توليد النقود من خلال قيود 
محاسبية بالبنوك من دون أن يقابلها إنتاج فعلى في الاقتصاد. وهذا الأمر يؤدي 
إلى التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. 


ويلاحظ هناء أن هذا التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية, بما في 
ذلك قيمة الأجورء يجعل دولا مثل الصين أكثر جاذبية للاستثمارات بسبب 
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انخفاض تكلفة العمالة فيهاء الأمر الذي يحفز الشركات الأمريكية إلى نقل 
أنشطتها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الدولء والتي تقوم باستثار 
فوائضها في إقراض الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق شراء السندات 
الحكومية الأمريكية. ومن الملاحظ أيضاء أن مزيج التضخم الذي يمكن أن 
ينجم عن شراء الاحتياطي الفيدرالي لسندات الخزانة الأمريكية» وخسارة 
الوظائف الناجمة عن نقل الشركات الأمريكية أعملهها إلى الخارج, المسببة 
للركود. يجعلان الولايات المتحدة الأمريكية عرضة لحدوث التضخم والركود 
في أن واحد. فيا يعرف ب"الركود التضخمي 51881186058"'. وهذه الحالة 
تؤدي إلى معضلة كبيرة للحكومة الأمريكية؛ لأن علاج الركود من خلال 
ضخ المزيد من المال سيؤدي إلى مزيد من التضخم. في حين أن تقليص الإنفاق 
أو زيادة الضرائب لتقليل اللجوء إلى الاقتراض من الاحتياطي الفيدرالي 
سيؤديان إلى مزيد من الركود. وبالتالي» سيكون على الحكومة الأمريكية تأجيل 
مثل هذه الإجراءات العلاجية» وذلك بمواصلة الاقتراض» بما يمكن أن 
يؤجل حل مشكلة الدّين الأمريكي ويجعله أصعب مستقبلاً. 


وهذا الأمريقودنا إلى نقطة أخرى مهمة» وهى طبيعة الأزمة الاقتصادية 
الأمريكية؟ وكيف يمكن توقع سيناريوهات انتشار هذه الأزمة المحتملة؟ 


وهنا أشير إلى أن من أهم بواعث القلق في ظل النظام العالمي الجديد. 
الجدل المستمر حول عجز الخزانة الأمريكية والحاجة إلى علاج مشكلة الدّين 
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الحكومي الأمريكيء والصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين حول 
أسلوب الحل. فالحجم الضخم للدّين الأمريكيء وكون سندات الخزانة 
الأمريكية أهم الأدوات الى تستثمر الدول الأخرى فيها احتياطياتهاء 
يجعلان حدوث أي أزمة مستقبلية» مثل عجز الحكومة الأمريكية عن خدمة 
الديون أو سدادهاء ذات أبعاد عالمية قد تكون غير مسبوقة» فمثل هذا العجز 
سوف يؤدي إلى عجز مشابه للجهات المستثمرة في سندات الحكومة 
الأمريكيةه :وه الآمر الذي يمكن أن يودي إل تر نك النظاء الحاق العالى 
عن العمل بصورته الطبيعية. 


ومن جانب آخرء قد تأت الآزمة الاقتصادية العالمية المقبلة من الشرق. 
فكما ذكر سابقاً في هذا الكتاب» هناك لمحاوف من حدوث أزمات مالية في 
الصين ترتبط بديون الحكومات المحلية وربا بالقطاع العقاري فيها. كذلك. 
تُعتبر الحكومة اليابانية الأعلى مديونية في العالم» مسن حييث نسبة الدّين إلى 
الناتج المحلي الإجمالي» وقد بدأت اليابان انتهاج سياسات توسعية يصعب 
معها توقع تراجع هذا الدّين. وقد لا تكون الأزمات المحتملة في الصين أو 
اليابان بشأن أوضاع الدَّين الحكومي ذات تأثير تماثل لأزمة مشابهة في 
الولايات المتحدة الأمريكية» لكنها سوف تكون. بطبيعة الحال» مؤثرة بشدة في 


الاقتصاد العالمي نتيجة التشابك الكبير بين أطراف النظام المالي العالمي. 


أما الملاحظة التاسعة فترتبط بأثر التطورات في مجال الطاقة في توازنات 
القوى في ظل النظام العالمى الحديد. فقد شهد العالم خلال الفترة الماضية 
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ظهور عدد من التطورات المشيرة للاهتمام على صعيد الطاقة» سواء من 
تطورات تكنولوجية مرتبطة بوسائل استخراج النفط والغازء التي جعلت 
بعض احتياطياتهه| ذات جدوى اقتصادية؛ أو بالعمل على الأخذ في الاعتبار 
الآثار في البيئة والحاجة إلى ترشيد الاستهلاك؛ با دفع العديد من الدول إلى 
انتهاج سياسات تزيد من الاعتماد على الطاقة النظيفة» سواء المتجددة أو 
البديلة» وحتى استبدال النفط والفحم وحل محلهما الغاز الطبيعي. إلا أنه من 
الملاحظ أن النفط والغاز الطبيعي لا يزالان مصدري الطاقة الرئيسيين على 
مستوى العالم» وينتظر أن يظلا كذلك في المدى المنظور. وبالتالي» تستمر 
تطوراته) في تمثيل المؤثر الرئيسي في نقاط القوة والضعف للدول 
ومجموعاتها فيا يتعلق بدرجة توافر موارد الطاقة. ولاشك في أن تطورات 
مثل قيام الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة درجة اكتفائها الذاتي من النفط 
والغاز من خلال استغلاها لتفوقها التكنولوجي في إنتاج النفط والغاز 
الصخريين بواسطة أسلوب التكسير ال ميدروليكيء وذلك في الوقت الذي لا 
يتوافر فيه لدول صاعدة مثل الصين والهند الدرجة ذاتها من الاعتتماد على 
الموارد الذاتية للطاقة» سيكون لما دور مهم في ترجيح كفة الجانب الأمريكي 
من منظور الطاقة. لكن مثل هذا التفوق الأمريكي المنتظر يؤثر في الدول 
الرئيسية المنتجة للنفط والغاز أيضاء خاصة في منطقة الشرق الأوسط. 
وبالتالي قد يؤثر في الأعمية النسبية للمنطقة» وللحفاظ على استقرارهاء ما بين 
كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنافسيها المحتملين من الشرق» خاصة 
الصين. 


كذلك يلاحظ أن بعض التطورات في منطقة الشرق الأوسط. والمرتيطة 
بمجال الطاقة» يمكن أن تؤدي إلى صور جديدة من التعاون أو الاختلاف. 
بين دول المنطقة والقوى العالمية. فعلى سبيل المثال» يمكن أن يؤدي تغير النظرة 
العالمية إلى إيران» واحتالات عودتها إلى العلاقات الطبيعية مع المجتمع 
الدولي» إلى آثار مهمة في أسواق النفط والغاز. كذلك. هناك اكتشافات جديدة 
في المنطقة» خاصة في قطاع الغاز الطبيعي» يمكن أن يكون ها آثارها المستقبلية 
المهمة» مثل الاكتشافات الأخيرة لحقولٍ للغاز في البحر الأبيض المتوسطء. 
تشترك فيها دول ذات ماض شابه التوترء مثل إسرائيل ولبنان. فمثل هذه 
التطورات يمكن مستقبلاً أن تؤدي إلى مواقف مؤثرة في استقرار منطقة 
الشرق الأوسط. التي لا تزال المركز العالمي للطاقة ال هيدروكربونية» وبالتالي 
ستؤثر سلبياً وإيجابياً في الأطراف الرئيسية في النظام العالمي الجديد, وفقاً 
لدرجة اعتمادها على مواردها الذاتية من الطاقة الذاتية» مقارنة باعتّادها على 
منطقة الشرق الأوسط. 


ومن الحوانب المثيرة للاهتمام في ظل النظام العالمي الحديد. الدور المتوقع 
للولايات المتحدة الأمريكية في سوق الطاقة العالمية» بإنتاجها المتزايد من الغاز 
الصخري 035 517316» فمع التطور الملموس في تقنيات استخراجه. وإمكانات 
تسييله وتصديره إلى الخارجء يتوقع أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية 
مُصِدّراً صافياً له في المستقبل. وبالفعل» فقد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية 
إصدار تراخيص لتصدير الغاز لدول لا ترتبط معها باتفاقات ثنائية للتجارة. 
لكن هذا الأمر قد تكون له تبعات مستقبلية» فمن المعروف أن الغاز» على عكس 
النفطء يتم بيعه بعقود طويلة الأجل وتتباين أسعاره من منطقة إلى أخرى في 
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العالم. وفي الوقت الراهنء تُعتبر أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي منخفضة 
للغاية» مقارنة بأسعار الغاز في دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وقطر. 
وهذا التفاوت ني الأسعارء يجعل سعر الغاز الأمريكي أقل بكثير من نصف 
سعره في الدّول المذكورة» الأمر الذي يمنح الصناعات الأمريكية المعتمدة على 
الطاقة ميزة نسبية. لكن مع فتح باب تصدير الغاز. سوف تبرز ممحاوف من أن 
يؤدي التوجه المبالغ فيه لتصدير الغاز الأمريكي إلى رفع ملموس في أسعار 
توريده للصناعات الأمريكية. وبالتالي» فقدان الشركات الأمريكية ميزة 
الحصول على الطاقة بأسعار رخيصة. ما يمكن أن يؤثر بالتبعية في أداء الاقتصاد 
الأمريكي مستقبلا. لذلك. يُنتظر أن تكون للتطورات الخاصة بالغاز الصمخري 
في الولايات المتحدة الأمريكية؛ واحتالات نقل التكنولوجيا المستخدمة في 
استخراجه لدول أخرى مستقبلاء آثار ملموسة على توازنات القوى الاقتصادية 
في ظل النظام العالمي الجديد» وما زال الموضوع حديثاً وقيد التجريبء وقد 
يتسبب في أثر ملموس على المدى الطويل إذا ما تم تخفيض تكلفة إنتاج الغاز 
وتصديره بكميات كبيرة إلى الخارج, لكن التركيز الآن كما ورد في هذا الجزء. 
على تلبية الطلب المحلي بشكل أساسيء للحفاظ على ميزة انخفاض تكلفة 
حصول المنتتجين الصناعيين الأمريكيين على الطاقة. 


وفي هذا الإطار أثير الكثير من الجدل حول إمكانية تكرار تجربة 
الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج الغاز الصخري في دول ومناطق أخرى 
من العالم» على رأسها الصين» بحيث تتمكن الصين من تدعيم وضع الطاقة 
لديها لتسد نقطة الضعف الملحوظة لديها مقارنة بوضع الولايات المتحدة 
الأمريكية. لكن يلاحظ أن الواقع الراهن يشير إلى صعوبة قيام الصين في 


المستقبل القريب بمثل هذا الأمر. على الرغم من جهودها الحثيشة. فهناك 
عوامل مهمة ليست في مصلحة الصينء على رأسها أن استخراج الغاز 
الصخري بالصين يحتاج إلى استثمارات مرتفعة التكلفة نسبياً. ففي الوقت 
الذي يتكلف فيه تجهيز بئر للغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية 
استثمارات بنحو 3-2 ملايين من الدولارات» نجد أن تقديرات هذه التكلفة في 
الصين تبلغ نحو 16 مليون دولار. وهذا الأمريؤدي بطبيعة الحال إلى جعل 
استخراج الغاز الصخري في الصين مجدياً اقتصادياً عند مستويات مرتفعة 
لأسعار الطاقة. كذلك يلاحظ أنه على الرغم من أن الصين تستهدف في 
المستقبل القريب زيادة إنتاجها المحلي من الطاقة من خلال استخراج الغاز 
الصخريء با يصل إلى نحو 5.6 مليار متر مكعب بحلول عام 2015, فإن مثل 
هذا الحجم قد يستحيل تحقيقه عملياً لأنه سيحتاجء بناء على تكلفة الاستثار 
المرتفعة في الصين. إلى نحو 20 مليار دولار. وحتى إذا ما نجحت الصين في 
تحقيق هذا الهدف. فهذا المستوى من الإنتاج سيقل عن 3/ من الإنتاج الذي 
تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن. لذلكء ينتظر أن تستمر 
الولايات المتحدة الأمريكية متفوقة بصورة ملحوظة على الصين ني مجال 
الإنتاج الاقتصادي للغاز الصخري. 


وهذا يقود إلى سؤال آخرء وهو: هل يؤدي هذا التفوق الأمريكي في 
إنتاج الغاز الصخري إلى انعكاسات ملموسة على توازن السوق العالمية للغاز 
الطبيعي؟ يلاحظ في هذا الإطار وجود عاملين تمت الإشارة إليهما في هذا 
الكتاب. وهما أن تكلفة الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية تقل 
بصورة كبيرة عن تكلفته في المناطق الرئيسية الأخرى مثل أوروبا ومنطقة 
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المحيط الهاديء نظراً إلى اعتاد المنطقتين المذكورتين على الغاز المسال المرتفع 
التكلفة» والثاني» أن سوق الغاز الطبيعي قد بدأت تُظهر نوعاً من التحول من 
كونها سوقاً تعتمد على العقود الآجلة الطويلة الأجل إلى سوق يتزايد فيها دور 
العقود الفورية» وهو ما ينتظر معه أن تصبح السوق أكثر نشاطاً ومرونة في 
الأجل الطويل. وبالتالي» من الممكن أن يؤدي استمرار التفوق الأمريكي في 
إنتاج الغاز الصخري بتكلفة محدودة نسبياء والتوسع في تصديره مستقبلاً 
خاصة لمنطقة المحيط الهادي. إلى آثار ملحوظة في التدفقات العالمية للغاز بين 
مناطق العالم المختلفة» بحيث يقل الاعتماد في منطقة المحيط اهادي وأوروبا 
على الغاز المصدّر من منطقة الشرق الأوسط وروسياء مقابل زيادة في 
الاستيراد من الغاز الأمريكي, مع توجه أسعار الغاز العالمية إلى التراجع 


وأخيراء يجب أن أشير إلى أن الترتيب الهرمي للنظام العالمي الجديد» ك) 
ورد في مدخل الكتاب الشكل (1-0). والمتمثل في هيمنة الولايات المتحدة 
الأمريكية على قمة هذا النظام وعدم استطاعة الصين اللحاق بهاء وخلال 
المدى المنظور على أقل التقديرات» يمكن أن يتأثر - إلى درجة ما - بثلاثة 
أمورء وفقاً لما يراه عدد من الباحثين» وعلى النحو الوارد في فصول الكتاب. 
وهي: استمرار الصين في تحقيق النمو الاقتصادي المتميز مع تفادي أي 
1 مات مالية واقتصادية رئيسية» ونجاح الصين في اللحاق بالولايات المتحدة 
الأمريكية في سباق الابتكار والتقنيات المتقدمة» بحيث تتحول من مرحلة 
التقليد إلى مرحلة الابتكار. وأخيراء فشل الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد الأوروبي في تدعيم علاقاتب) الاقتصادية والتجارية والمالية وفي 
استبعاد الصين من هذا الإطار التعاوني الدولي. 
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أكر مؤسسات إدارة صناديق الاستثمارات العالية 
(05ظناظ ع11608) في العالم من حيث حجم الأصول المدارة 
في أكتوبر 2011 


3 ع 


متوسط الاستيراد اليومي من النفط 


2012-8 (مليون برميل) 


ات الديموغرافية 


: 5-8 رد 


بحسب المتغيرات الديمو 


- لخي 


المجتمع 
ةغ) 


وبي عا 


2 


0006 


الدفاع لدو 


3 


02 2 # 3 


جيو: + 


الملحق (2) 
استبيان آراء الجمهور عن النظام العالمى الجديد 


1. ما مدى متابعتك للأخبار العالمية بشكل عام؟ 
(1) متابعة مستمرة (2) متابعة متوسطة 


(3) متابعة قليلة (4) لا أتابع (5) أخرى (تَوضُح) 7ك 


2. في أي وسائل الإعلام أو الاتصال تتابع هذه الأخبار؟ 


(1) التلفزيون (2) الراديو (3) الصحف الورقية 
(4) مواقع الإنترنت (5) مواقع التواصل الاجتماعي (6) أخرى (تُوضّح) 25 


3. ما مدى معرفتك بالمنظمات والهيئات الدولية التالية؟ 


4. هل سمعت عن "النظام العالمي الجديد"؟ 


(1) نعم (2) لا (3) أخرى (تُوضْح): 210 


ع جمد مزه ازور ا : 4 5 ا الا 
0 َه د و مهس 1 سرامم 8 


ج ن 17 *9 40 جزل مور حر ال قلة جزق 
# ان 08م و و + © مودق امك تايا بلي اق 10 مد ...1 
# انور بير ب امه جور © 4 يه بو 


5. كيف ترى النظام العالممي الجديد؟ 


(1) تهيمن عليه قوة واحدة (2) تهيمن عليه قوتان 
(3) تهيمن عليه قوى عدة (4) غير واضح المعاط 
(5) أخرى (تَوضْح): 123*565 


6. من وجهة نظركء ما أهم المشكلات التي تواجه النظام العالمي الجديد؟ (أهم 3 مشكلات) 


(1) الأزمة الاقتصادية واطالية (2) المشكلات البيئية 
(التلوث. شح اطياه؛ الاحتباس الحراري...) 
(3) الحروب (4) انتشار الأوبئة والأمراض 
(5) التطرف الديني (6) الإرهاب 
(7) انتشار أسلحة الدمار الشامل (8) أخرى (توضح): 111111 


7 هل تؤيد توسيع سلطات الأمم المتحدة؟ 
(1) نعم (2) لا (3) أخرى (تَوضْح): 127 


8. إذا كان الجواب "نعم"”, ففي أي المجالات يكون ذلك؟ 
أ. أن يكون لها قوة جاهزة لحفظ السلام 
ب. الحق في الذهاب إلى البلدان والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان 
ج أن تكون لها السلطة في تنظيم التجارة العالمية للأسلحة 
د. أخرى (تُوضْح): 8 ه12 
9. هل ترى أن موافقة الأمم المتحدة ضرورية لاستخدام القوة العسكرية ضد مصدر تهديد 


دولى؟ 


(1) نعم (2) لا (3) أخرى (تُوضْح): 3575ظ2ظ2 


6012 


0 جود جه 8ه 
انوس ردي 


+ 2 2 
اج © © 0 عرو ه 4 214 


0. هل تؤيد حق الأمم المتحدة في التدخل في القضايا الداخلية للدول من أجل التحقيق في 
قضايا انتهاكات حقوق الإنسان؟ 


(1) نعم (2) لا (3) أخرى (تُوضٌح): 0000 


1. هل تؤيد حق الأمم المتحدة في استخدام القوة لإيصال المساعدات الإنساذ 
ممانعة الدول المعنية؟ 


م 
3 
*درين)ة 
1 


(1) نعم (2) لا (3) أخرى (تُوضح): 70 


2. تعرض القائمة التالية أسماء عدد من المنظمات والمؤسسات العالمية. فما مدى ثقتك بكل منها؟ 


3. كيف تقيّم دور الأمم المتحدة في العالم؟ 


(1) دور إيجابي جداً (2) دور إيجابي (3) دور سلبي << (4) دور سلبي جداً 
(5) أخرى (تُوضْح): #070000000110”#*1ظ1 


4. هل تؤيد زيادة عدد الدول التي لها حق النقض في مجلس الأمن الدولي؟ 
(1) نعم (2) لا 


5. إذا كانت الإجابة "نعم" فما الدولة أو الدول التي تفضل انضمامها عضواً دائماً في مجلس 
الأمن الدولي؟ 


6. ما شعورك نحو أحكام المحكمة الجنائية الدولية؟ 


(1) عادلة (2) غير عادلة (3) أخرى (تُوضُح): 22110 


7 إذا اعتبرنا العوءلة زيادة في تبادل السلع والخدمات والاستثمار بين البلدان» فهل استفاد 
اقتصاد بلدك أم تضرر من العومة. في رأيك؟ 


(1) اإستفاد (2) تضرر (3) مم يستفد وم يتضرر 
(4) أخرى (تُوضح): ا رد ا 


8. إذا اعتبرنا العورمة أيضاً زيادة في انتقال الأشخاص والمعلومات والأفكار بين البلدان» فما 
مدى تأثير ذلك في هويتك الوطنية؟ 


(1) تأثير إيجابي (2) تأثير سلبي (3) لم تؤثر 
(4) أخرى (تُوضٌح): 897 *شطش2ظ5ظإظ2 


9. من وجهة نظرك, ما حجم مشكلة الإرهاب في النظام العامي الجديد؟ 


(1) مشكلة كبيرة (2) مشكلة متوسطة (3) مشكلة صغيرة 
(4) أخرى (تُوضَح): 1512# 


6014 


0. ما مدى نجاح الحرب الشاملة التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب في رأيك؟ 


(1) نجاح كبير (2) نجاح متوسط (3) نجاح قليل ‏ (4) م تنجح 
(5) أخرى (تُوضح): 5100*ظ«ظ21 


1. ما حجم الخطر الذي يشكله انتشار أسلحة الدمار الشامل؟ 


(1) خطر كبير (2) خطر متوسط (3) خطر قليل 
(4) أخرى (تُوضَح): 25110ظ1 


2. ما حجم الخطر الذي تشكله ظاهرة الاحتباس الحراري؟ 


(1) خطر كبير (2) خطر متوسط (3) خطر قليل 
(4) أخرى (تُوضْح): 77000008985 *طش*ظظ 


3. من أجل تحقيق استقرار اقتصادي ومالي عالميء يجب أن يكون هناك هيثات دولية 
لتنظيم المؤسسات الالية الكبرى ومراقبتها؟ 


(1) أوافق (2) لا أوافق (3) أخرى (تُوضْح): 889ةظظ25ظ12 


4. كيف ترى مستقبل النظام العالمي الجديد؟ 
(1) أحادي القطب (2) ثنائي القطب (3) متعدد الأقطاب 


(4) أخرى (تُوضح): 9 هظ 


5. كيف ترى مستقبل دور الولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي الجديد؟ 
(1) دور قائد 

(2) دور مساو لدور القوى الأخرى 

(3) لن يكون لها أي دور 


6. ما مدى تأييدك لوجود الدول التالية كأقطاب في نظام عالمي جديد؟ 


7. من وجهة نظركء ما أهم القضايا التي تشكل تهديداً للنظام العالممي في المستقبل؟(اختر 


أهم 3 قضايا) 
(1) النزاعات العرقية والطائفية (2) حقوق الإنسان (3) الهجرة 
(4) الاقتصاد (5) الأوبئة والأمراض (6) الجريمة 


ما مدى موافقتك على العبارات التالية؟ 


8. الإنترنت يجعل الشباب أكثر وعياً بالمشكلات العالمية 
(1) نعم (2) لا (3) أخرى (توضْح): 125078 


9. الإنترنت يعزل الشباب عن الواقع ومشكلاته 
(1) نعم (2) لا (3) أخرى (تُوضّح): 0121119 


0. الإنترنت يجعل الشباب أكثر تطرفاً 
(1) نعم (2) لا (3) أخرى (توضح): 1ط 


1. في رأيك. هل سيكون للدين دور أكبر في المجتمع والعلاقات بين الدول؟ 


(1) نعم (2) لا (3) أخرى (تُوضّح): 55000 
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البيانات الدهموغرافية 


2. النوع: (1) ذكر (2) أ 
2) أنه 
لع 
| 9 0 
ل - م 


4. الإقامة: 


(1) أبوظبي 
: (2) العين 


(4) دى 

1 0 (5) الشارقة 
نقد 8 أم القيوين 

(10) أخرى (تُوضْح): ا 


5. المؤهل الدراسى: 


1 ا 7 55 
(1) اقل من ثانوي (2) ثانوي 


(3) دبلوم أو جامعي 


يذ 
بالخ فيطيت 5 
وخ و يليك 
+ ام جه طادطه 1 14 318 4 ْ 02 
جو :5 جه ج13 :38 + 


(4) غربي (53) أخرى: 77 


() اللتطقة الغرنية 
(6) عجمان 
(9) رأس الخيمة 


(4) دراسات عليا 


لك 
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انظر: فضيل أمنؤ النقيوء الإنسان العالمى: العولمة والعالمية والنظام العالمى العادل 
(بيروت: دار بيسات للنشر والتوزيع والإعلام. 2001 )). ص ص 77---134. 


للمزيد حول الحرب العالمية الثانية» انظر: 
نمماعتط اول لم :م7 أأنن[آ! وببوعء5 776 ,رتععاموط عء1رة[ن) تعلصدعرعامث اترعطم0] 
,27-242 .زم ,(1997 رؤوع:2 اتروع تتملآا 01010 :لال ,عاعه”” بجع 13 /0:16010)) 


انظر: 

1تطممةت) :>آنا) ع7 170714 نا كعاعوهصصك ,تتةاعماك .ل.1 لصة عم 1 ك1 

82 071 01101جآأ[هذه0 ,زلعء) مطملاط .3/1 ."1 :191-196 .مم ,(1996 ,ووعرط بازونء115ل1آ 
.110-11 .صم ,(1997 ,عقصتط 1 اطبظ ععععمء :لالط كلوه لا بجع ل8) «رمل 07 امنا و8 


انظر: 
تسطقطا نا نتطط) تصعنبرع) اورط-تراورء س1 1816 جز نوا جبعء3 017 ,(.لع) عنما .2 لانتدن[ 
لتمطلك8ة :(1997 بطاعتمعوع1 مه 5ع1لنن5 عاعع تمهاد +10 ععاومع0 وعلة مط ع1 
15 .نز وعلضعذ عتباععط وعأوتلسظط ,مك07 لم7 ملق ع7 ,لإأعلاعوط:م0ن 
ز(1998 بملأمموعوع !1 350 5ع1ل0تا5 عاعع52 102 تعارعن) وع1ة لالط عط 1 :لطقطدا يحالم ) 
وعاقتتصطاط ,عع ةاتأه2 ألأمره8! 1 وأوده77 ع8 :11071هودتأمممنوع 82 بأمعع181 لتتقطاء11] 
65 531681 :101 تتعامعن) وعأقتتلاط عط !ا :تطقط”آا بطاف) 13 .80 وعترعذ5 عترلناعع.] 
طعنمدعوع8 له 5ع1لبند عاع16ة5 101 تعتمعن) وعاقتتسط :(1998[ بطعجزوعوع1]8 له 
نط مطم) جوزئاط ماك اباط لم :كانيع بججرماعءنعء1[ عنوءلع51 [وخمه[0 ,(خ1ك5)ط) 
.(2012 ,505515 


ميخائيل جورباتشوف. البيرسترويكا.. تفكير جديد لبلادنا والعالم. ترجمة: حمدي 
عبدالحواد (القاهرة: دار الشروقء. 1988)» ص 162. 
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المرجع السابيق» ص ص 171-170. 


انظر: 
علا 10 ووع3001 **,0ع211211آ تاماك تتعوع10 1م10لومعم0 ,رأوندظ ./[1ا .]8 عع رمع 
991 ,16 3111817[ ,ع5نامل]ط عختط/اا عط حدما مملكة لكر 


ار . 
3 


ي6 طععقاا ,عمباملط عالط /لا عذا 1 ركوعمعممن) ما اعععم5 باوبا8 ./3ا ]8 ععرمون 


انظر: 
ب(1992 علملقتم5) مستم زرك بروتع روم *رع0 01 171/010 بج ال أقط نلا“ .ل ,عنل8 .5 امرعومل 
0 .0 


المرجع السابق» ص 90 
المرجع البعايقة ص 90. 
انظر: 


بتع ممم 171/010 عاط عط مآ عل و15نا لمة ععل0" بمسمصلعع]1 ععرع رده[ 
121 .م ب,(1991 لواععم5) كنك 


المرجع السابق» ص ص [122-12. 
انظر: 


أ ه117 01 عأ تع !1 ع1[1 0710 111241710715دةز) [0 أكهأن) 17/6 ,نمأ 17 تاسساط .2 إعتاتروك 
.20 .م ,(1996 ,عاكتتطع5 ع محطاك :/1ل! عازه 7" برج )!١[‏ «رعل,) 


ا مرجع اليائق» ص ص 7--209. 
المرجع السابق» ص 361 


المرجع السابق. ص [352. 
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3# د ين سد لد لم ل ند ف دخ 
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شرو ايوش * * © © » + 2 ه هه بود : 


ٍ وه 
16# 4 44# جا جاجز ووو ور ل 1 3 5 > ع ا جع بو 


المعروف أن مجلس الأمن هو الجهاز المهيمن على هيئة الأمم المتحدة ومعظم مؤسساتهاء 
وهو أمر يراه فوكوياما خطأ كبيرأء حيث يجب أن يكون الوضع الطبيعي هو هيمنة الأمم 
المتحدة ليس على مجلس الأمن فحسبء بوصفه أحد الأجهزة التابعة لحا» بل أيضاً على 
النظام العالمي الجديد كله. 


انظر: 
عط نتاملتطمط) عاط أاكمرا 172 أت ندممندوزط زه 770 ©7127 بقتتتهةلالكلنا1 كاعطة1] 
2852-3 .مم ,(1992 ,م1011 ل الاعمعط 


المرجع السنائق» ص 3. 
انظر: 


15 2710 نم1277 برموءةسء 7ق :ل زومؤزددء0) وانن 0 776 ,لكا15جع812 3هء1311ع21 
28-29 ,جرم ,(1997 ,كام80 عأمكوه8 :لالط بعلت لا بج لظط) وهم طاومرع م17 عفنو 1ه ادومعء2) 


انظر: 
اوهل ع[[[ كإه بوبواكاط [ء871 4 نتواط أ وأندم 11 776 الملقطاع 1ط .هآ كهمتمط 1 
48-2 .مم ,(2005 بكتنامتات) 2110 قنلة اك ركفنتمة "1 :1117 11م ١7‏ بج اكل) بوريوادرعي) 


لمزيد من المعلومات حول مدى تأثير أنظمة تكنولوجيا المعلومات في التواصل بين 
الأفراد» انظر: جمال سند السويدي. وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات 
المستقبلية: من القبيلة إلى الفيسبوك (أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية» 2013). ص ص 98-28. 


اط كذ ابه '!] :17 باللتصلع1" .1 2110135 مرجع سابق»؛ ص ص 160-48 . 
المرجع السابق»؛ ص ص 160-48. 

المرجع السابق» ص ص 160-48 . 

المرجع السابق» ص ص 317-316. 


المرجع السابق: ص ص 317-316. 
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يبدو هذا الدور بديبياً لأن هذه الدول تمتلك الموارد والإمكانيات التى تؤهلها لهذا الدور. 


انظر ترحمة كتاب حسن النجار الذي صدر بالإنجليزية عام 1 عن دار أمازون للنشرء 
بعنوان: حرب الخليج: ردة فعل زائدة وإسراف في القتل والتدمير. وتحديداً الفصل السابع: 
"أمريكا تختار الحرب". انظر الرابط: (/تمء. 1 199عة67 ادع . لجس /:صاغط). 


أحمد سليم البرصان. "مبادرة الشرق الأوسط الكبير. الأبعاد السياسية والاستراتيجية"2 
السياسة الدولية, العدد 158 (القاهرة: أكتوبر 2004)» ص ص 44-42. 


انظر: 
1001 بجععا! عط 1ه أوتعتدمن) عطا صا لتاعتهسم ع8 اأعلتاكمم)” ملممعلطن) انان[ 
.3-10 .مم ,2013 ,20 عطدل ,147 .810 ,عوايظ عنوء اه نم00 "افآ 


انظر: 


13 .م ,2005 ,4 لتامم ,رايهم ماع ارده 1 ©7176 ,الع اتكاعام] ,ع1 وجدعع11001م00) 


عبد الله بلقزيز» "الفوضى اللاقة الاسم المحركي للتفقيكف ء صحيفقة الخليج الإماراتية. 
11 مايو 00012 ص 36. 


يرى طه عبدالرحمنء المفكر المغربي» بأن العولمة تؤدي إلى تحقيق سيطرات ثلاث: سيطرة 
الاقتصاد في حقل التنمية» وسيطرة التقنية في حقل العلم» وسيطرة الشبكة في حقل الاتصال. 
انظر: طه عبدال رحمن؛ روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية (المغرب: المركز 
الثقافي العربي» 2006)» ص 78. 


برنامج الأمم المتحدة الإنائي» تقرير التنمية البثسرية لعام 2003 (نيويورك: منشورات 
الأمم المتحدة. 2003)» ص 28. 


يلاحظ أن الكثير من هذه المارسات والسمات المتعلقة بالنظام العالمي الجديد قد ظهرت 
بالفعل» حيث تمتلك منظيمات المجتمع المدني قوة متزايدة تتيح لها التدخل في شؤون الدول. 
كا بات المجتمع المدني العالمي يمتلك دورا حقيقيا في تسيير شؤون العالم وبناء المواقف 
والاتجاهات العالمية تجاه القضايا والأزمات. 
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فريدا عزيز, النظام العالمى الجديد والقرن 21 (دمشق: دار الرشيد» 1994)» ص 26. 


اول من ذكر هذه العبارة هو الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش (الابن) 
و8 وععلاة/178 عع رمء0 في أعقاب هجيات 11 سيتمير 2001. 


انظر: نمدوح حمود مصطفى» مفهوم "النظام الدولي" بين العلمية والنمطية؛. سلسلة 
دراسات استراتيجية. العدد 17 (أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات والبيبحوث 
الاستراتيجية. 2)1998 ص ص 12-10. 


للمزيد حول السياسة الخارجية الأمريكية في مرحلة ما بعد القطبية الثنائية» انظر: عمرو 
عبدالعاطي»؛ مراجعة كتاب "العام الذي صنعته أمريكا". موقع الجزيرة نتء 
3 5/ 2013 انظر الرابط: 

.(1137202626736 117 ذأ[ذ مام 0م /1) 
سعد حقي توفيق» النظام الدولى الجديد.. دراسة في مستقبل العلاقات الدولية بعد انتهاء 
الحرب الباردة (عنّان: الآهلية للنشر والتوزيع 1999)؛ ص 42. 


بطرس بطرس غالي» "الأمم المتحدة واحتواء الصراعات العرقية" السياسة الدولية. 
العدد 115 (القاهرة: يناير 1994). ص 10. 


انظر السيرة الذاتية للرئيس الأمريكي جورج هربرت ووكر بوش (الأب). على الرابط: 
01 7ااوع نادلا بتعامعن) عع النلاخ8 ”رمع راموع] ععمعع لع 11 ذم اأمعلزوة؟2 تدع زاع وم" 


لع55ععع ,زر ذ/نوتط مقع م 1ط /ذنزتوووع /لطقنتطا راقعل زوع تمع :01 اع 1 تتععاع الل //: مراخط) 12تتم م ا 
01 ' 2 


انظر الرابط: 


لعددعع26 ,(ذ/7تامهعه1طا/235 دوع /طقتاط ا تاعل زوعم بع 01. اع تاععرع | تحط //:مخاط) 


انظر: 
رووع21 لإاانواعاكلطنا تامأععسصموصط) «عك() وأرم/17 مسولم8 4 رتعتطاونداك عتنملا-عمرم 
2731 .رم ,(2004 


أبو بكر يوسف (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 1996)»: ص ص 26-11. 


جد جه ني د عي 7 0 1 
صر وح 5ن 5 * 
1 جا خنه نجه مزق وي جوم ظيد جم 


00 00 


من جد جنا عل جه 46 3 


0. انظر الرابط: 


13 ,2 التامث ,1م ةك :7/7010 عسونما 010 )ادن عطا اتاوتحعظ * بلممطلع م1 عى رمع ر) 
.0110 -1ق 010-187 »- 05ح - ناه نعم / لرأكاعء 7 /1ا0». :21101 1أك. 1779317 // :م1 ) 


1. انظر: 
رقوع]2 لإأاوقء كتلانا 01010 :01010 ) عرن1ا1 وام ع7 ,"تعمعة1] صمارعء صما مطامل 
.21-64 .مم ,(2011 


0 ا مرجع السابق»؛ ص ص 59-51,. 


3. انظر الرابط: 
عقتعاع12 .كلا بتلاخقطة11 أن حوواط! لتند أمننننن) كمسةث 102 تتعاومعن) عل 
3 ,24 ألنمث ,ن)(آ ,لامأاعستطعة/1؟ '*رعطللمعحجرد عدمعاعد! 21069[1) .25 108ل عمد 
_عطنامه_5/2012ع211121 /ع 15 تتاعجزة 19 تناع ع5 /5ع 8/1551 01. 1ع أاع 311156011101 //: ماخطا) 
.(/1115لاعم5_عقررع1ع1_0[وطماع 
بالتسة إل مصروفات الدفاع للاتحاد الأوروبي لعام 2011 تبلغ 1.5 مليار يورو (تقدر 
ب 200515 مليار دولار أمريكى). وفق المصدر التالي: 


31" باللكقطع12 قطعدد 300 تمحصصوعط #الأاعممصط ,تعسوط 1م صتطعدمل 
51121نالم] عط اسه كانهو عتعصوطط لازمنداباوع؟: ,5أععلناظ :2012 ,كلدع 1 عورعاءعن] 
لتة 5131681 101 تعامعن) ,ملامان) 1201م[ لقتادنلم[]-عممعاع2آ1 0515 *”رع805 

.4 .م ,2012 تاعطصععت0آ] ,ز15[كن)) ,5161015 121زه 1غ مترع 1م ] 


4. انظر الرابط: 
امك ,عققط10012 »!01100 عتستمدوعط لعو/اا ,1811) لصبط تصمماعدملة هدم 1كمجممعام]آ 
(احزكة. م110 /لمتهل 013/01/58 2/مع برا /وطابام /لقطااع لع بع :11211.01. 11102://0397) ,2013 


33 بعحت قرني» "م النظام الدولي إلى النظام العالمى''. السياسة الدولية. العدد 161 
(القاهرة: يوليو 5) ص ص 45-0. 

6. انظر الميزانية العامة على موقع الأمم المتحدة: (1ه/1.012تنا. رابجا //ماطط). 

7 53. انظر السيرة الذاتية لحاري شيلينج» رئيس شركة جاري شيلينج وشركاؤه 


للاستشارات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية» انظر الرابط: 


-/81ع /05 ذها / بتع 1 /التتلو» .قتاع حنمن [ها. بجنا //:مخغط) عع طدهه81 ”م0 التطذ نكنه حق'' 
(1738.20131 1 [تطاك تلمع 2. با //: 10 ط) “.12 ,لالنومحطهن) 20ج وس االلطد تحندي .ف" بزعما! اتلاد 


6008 


كل سم مل عم عرو عه امج اله 3 
22222 دي ونيد ييه 0 يه يعد عل جد شي لج حي وود ود وه 
31 + جد عند ننه ع خا جد عد جف يذ 2 > جك جد بج جد اج جه لذ بيه طق دوق مين عا 
اس + : 4 لوح نه جه ع 2 5 هد 4 1 6 هب يه 2 ١‏ 
ا لعارعام مك ره تود عرسوه سني وو وه جه جف ون سال إعانه ات عي نوا ترد 


8. انظر: ''ستة أسباب ستبقي على هيمنة الولايات المتحدة على العالم ء نشرة أخبار 
الساعة, العدد 5187» (أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 1 
سعمن :4)2013 صن 44 وانظر أيضا الرابل: 


,25 أنتاعناث ,81001512 **,ع11231حده0آ 1لزلاا .ك.نآ عطا مصمموع] عجلك' ,عصللاتطج حون .م 
-5/111ا-5-نا-عط]-250135ع1-::0127/11675/2013-08-27/51ه.100111515. 77//: تخاط) 2013 
كاع5وعع20 ,(المخ!ا.عنهت سمل 


9 انظر: "'ستة أسباب ستبقي على هيمنة الولايات المتحدة على العالم"؛ نشرة أخبار 


الساعة» المرجع السابق» ص 4؛ وانظر أيضاً الرابط: 


-111ا-5- باع لا-350115ع1-)875/2013-08-2:7/81 0111/11 ., 010011118 . بجابا بتك // :مخاطا) 
امووععت20 ,(الاط.عا 2 صتتصامل 


0. انظر الرابط: 


,2013 أوباعناخ 102 بجعاتخ1 أععلبس8ظ بالطاممكلطا ,عع015 أععلبظ8 لهدرهوزووع ع م00 
- 44552 /واتطع تتنططع هه 5ع 0111ماع /وع لقان 1 لته]اعل /و5ع7/511ت0ع.وماء. بجحتجحر) 2013 ,9 تزع لعاروعك 
3 لعووعع ه32 ,(010م. 08 _ 902011185112013 


1. انظر الرابط: 
عاعتاقة 2013 وعل10اأعررهن) لتوم8 عتلااأبعععوط 11/11“ بلصبظ بصواعدصه لآ أهدره لخم لرعامر] 


ب26 لالدال ,13/277 .مم عموعاع8 ووععط ”روع5191 لعانتانا عطا طاخامتا مملغه | ناكمصه0 117 
(لتتتخط, 3277 [عم/3 201 نتم /ععة / مط /اة ططاع ايع /ع :1101.01 . بجارتاةا) 2013 


2. انظر الرابط: 
13 ,2 النامث ,نه تورك **بل لهنملا عو/ةا 010ل -نوه2 عط لنامتزع8'“ ملتقحصلع1]ط عع01ع0) 
01:10 جا دق 0-1 1 0ع - قوم - ل 00 كع ط / كلع 013/777». :51181101 5771177// :اا ) 
3. صالح سليان عبدالعظيم» عرض كتاس "الصين تتجه كونياً: القوة غير المكتملة" لديفيد 
شامياوء مركز الجزيرة للدراسات» الدوحة؛ 23 يوليو 2013) ص ص 7-6, على الرابط: 
(متناطا. 1958283608 1013/2013/07/20137237 15 بتع اك[ 0 هط /باع0. قتاعع5610165.21[37//:م11ط!) 


4. أآمين المهدي, "نباية الحرب الباردة أضعفت السيادة الوطنية لصالح الشعوب"؛ صحيفة 
الحياة اللندنية» 27 يوليو 2003. ص 20. 


© # 9 2 و © © ب عر جد جد ع 2 2 
لز زر جا جا هه عو < أ جه د من يك نر جه جع 


ا وان ين 2 2 رده 
5 / : 5 


0١ 1‏ 
ته جيه + جب #إن #«« بابب جه جا يد جه 18 جه د جو د ف جو 4 + 
2222 ا رس ب و أو يت عن وه ع وعدت ع كاه 2 ١‏ 


د خننه <ه هذه جززد زززهر 
ا ريس سو 


5. عبدالعزيز السعيد» وشارلز ليرتشيء وشارلز ليرتشي الثالثء النظام العالمي الجحديد 
الحاضر والمستقبل.. عبر مفاهيم السياسة الدولية في المنظور العالمي» ترجمة: نافع أيوب 
لبس (دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب, 1999). ص 174. وللاطلاع على 
مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتهاء انظر الرابط: 

115001657 نا ب 77// :م1 ) 

6. نص اتفافية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» انظر الرابط: 

.(7قحعع تناع منقاعك 527 | حل1 ل تركة.عع ةج 1 قاداع سماعع رع ث /03. لقدعع حطاله. /17715593//: ]01 ) 

7. لمزيد من المعلومات حول التجمعات الاقتصادية العالمية والإقليمية» انظر: عاكف صوفان؛ 
المنظهات الدولية والإقليمية (سوريا: دار قرطبة للنشرء 2004).) ص ص 176-157؛ 
وحسين عمرء دليل المنظمات الدولية (القاهرة: دار الفكر العربي» 1997)» ص ص 186-63. 


8. انظر: 


الا 021لا ببعلط) 2013 اتممع 111 دعم 1 أوأبم17 ,(لالا) كمم نول لعارمنا 
199-00 .نزم ,(2013 ,قم لمع 1اطنام 


9. حول تاريخ الغزو العسكري الأمريكي لدول أمريكا اللاتينية» انظر: 


©5177 17071215111ترءنصء 1+1 فم[ وده نورماةاقاا .كى.لا :عمم82آ عد«: !1ك ,تصسناظ حجانلا 
(1995 رووع21 ©2011182856) 011تلاهب) تطالا رعه0]احن 1/ط) 1[ “18 امن ]ا 


0 انظر: 


5 160لا له 55ع002817) عطا ما اتمجرعخ1 أقبلمسة أوز" ,عكنامط عالطملا ع15” 
6-2 .مم ,1970 ,18 بمقبصطء ] ”,و1970 عط 2م10 نإ10[ن2 مو رزعرهن] 


1. انظر: 
1 زه سادرم 4 نورك 110 174 ,لامر تكترع اع متاك 103010[ 
.4-5 .م« ,(2012 ,29 عطنال رعكتته]!ط مستمقطتقطت :مملدهم.]) 


2 السيد أمين شلبى» ''هنري كيسنجر ودبلوماسية الوفاق"» السياسة الدولية؛ العدد 46 


(القاهرة: أكتوبر» 1976). ص ص 54-52. 


3/,. ا مرجع السناية» ص ص 57-6. 


6030 


./4 


0 


7 


1 


0 


00 


60 
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+ جو 5 جز 22 جه د ل ا ا 0 . 
8 جل خزاد جم جل جلذ ظلة 117 47 


أحمد يوسف القرعي. "إحياء الخط الساخن في عالم على حافة الماوية"'. صحيفة الأهرام 
المصرية. 20 أكتوبر 2006» انظر الرابط: 
4 ,(2006/10/20/01513.111131/ع تتطاعهه/عء.ع 01 .تمتقحطة. بوو// :صااط) 


انظر: 
5 قطن 5عأووتتصط :(2011) *1602535لظ لصه 1115 ,عامم8 ببتجعل برعل 201[ 
30 لإاعلتتناك ذث نزوعأوتتلددط طوعث لعأتمنا عطا صا عمتطوتاطسط عامه80' ,وملخواعمووم 


”رعععع01) ا أعكلتة11 غأ800 عط]" ,عمععع :0 01 ععادعءن علمه8 أهمه 82 **:02[15515م 
2 نلع م0010 


برنامج الأمم المتحدة الإنائي» تقرير التنمية البشرية لعام 2013» مرجع سابق» ص 198. 


للمزيد انظر الرابط: 


3 :01211501 لاون" ر(شآ0) لزعومعية ععمعع 1 لاعاص[ا لونمعن 115 
/2610135 160 تنام /تكتة 111 / تامع .هء. /7777//:وتكحا) .عأموطاعوعط وأرن 8[ 7717 “رذع اب نل عمط 
.(لتصاط.علصه:2206/جع10مكلصة ع [م0ط اأعه! حل اهن عط 


وانظر أيضاً الرابط: 


- :11101 01-6-1135 1- :17 ]جر - 5ع 177ع5-51ع00-:(3[ 7 تمه .ع3202 ل :21 0 طاع ا قط بر. بجبجارت//: خط ) 
.(/0[177قلاع-113 - 11 ناع -112207/81101-عتآ) لزه -طالقدرة -211-01-تتقطا- تداع 02 


13 آاتتتبث ,ع5هط8:ج10 0101001 عند تمصوعظ 7870210 , الل مرجع سابق . 
برنامج الأمم المتحدة الإنائي» تقرير التنمية البشرية لعام 2013» مرجع سابق» ص 2. 
انظر: 2013 111نم ,10818535 علو0110 عتم ممءط 11/010 ,"1011 مرجع سابق. 


برنامج الأمم المتحدة الإنائي» تقرير التنمية البشرية لعام 2013, مرجع سابق. 
ص ص 201-198. 


انظر الرابط: 
3 مع 7نأه8 محم ةةاقلطة 1 ,(1]55) 5ع01نا5 عاعع اوماد 102 عالطتامهآا هده 2 معام[ 
”,(2013) لأعمعناد نكنم ناكا نزط لععاضه] دع سه" :(2013 ,55آ] :مملمه.]) 
-5 00113/01111111 .1ع 0777 جرزع:111 لهحاه أع . بوب//:صغط) نون عع بجوطع *1ل2ط7210) 
. ل[هطملسعاطع 1 2013 وععنوط علخ لاءعه ل" برعا نزم عنةن) 3110 ز(مكة.08 اذا 
-عطا/و108طا/ننطه». أهطاه اأسخطع 111. لابجب //:مخلط) 2012 ,13 تعطدوععءع[] 
.(وعع11020-150110-311-101نتاه00-عع2/2 012/1 2/معص[ بوعل 


ل ليشا 
4# -. 0 
021010 لفششطة- جه «* جه 37 
8 1 ا 


3 
. 
14 
2 
: 


3. انظر: 2013 ارمخ ,عكةط2ج0] 1م0110 عتدمممعء8 10نره/1ا ,1311 مرجع سابق. 


4. انظر الرابط: 
ع طا/ركط 1162410 ص ناح/57ة 1 01/11ع.612. 778/77 // :و جاكط) عأموطاعدط م17 1176 ,01 
12 .2 وللصتغط.كجمومعع لا هموطاعة 1 -ل1مبر 


5. انظر الرابط: 
2 *,11550115ث :001123115012 تلأصنا0ن"* رلخلنت) لإعمعع م4 ععدعع ‏ لاأعاما لمطوعن ذلا 
(2013 ملإعمععث ععدعع ! أاأعاطا لمصدع) ::)0آ ,مماعستطكة 187) #ممطاعن م قو ]رمنلا 
>0 لطاع 01:10-13 عط /كدزه :هع 1 أطانام/تكته 1 5057/11 .ه1ء. بتابجوبوم// :5م ) 
اباك // :اط ) لجا كه نحا امتاخ ذتجة تختطع 11 021 هل ب(لتصط. ه53 12/20ع1211010 
.1 .رق تامتاعع5 بلحقغط علره؟تاعصل 002 ع نه. نما 


6. انظر: 
بجع 11) مويو1جرء) 2151 ع[1 مم أكنء 07[ 4 :كروعء 7 100 اعرعءلة 777 ,تقلع 1""! عع رمع 0 
39 .م ,(2010 ,مكله80 تتمداعصم :لالط ,مما 


7 لزيد من التفاصيل حول طريقة تحديد التوقيت الزمنىء انظر الرابط: 


اع 0 جه تاع 1591ل . باتكب ) 
55 -«مء 2 100 أعرء/( ©7177 ,تتقحصلع 2ط عع01ع3). مرجع سابق.؛ ص 40. 
2.539 ا مرجع السيانة: ص ص 41-40. 


0 المرجع السابق» ص 42. 


1. انظر الرابط: 
211510157 0) دوع 2 اوعبوظ ”1814 ,)نآ ,نمع قتطعه/اا مستبا اأمنأ م8 ع1“ 
055 ,(لطاط.>اع ةكم ماع متطكة ةا /تتتمع. 5502150157 ع نا بتاع لاء. بابرا ب17// :خا 


2 «جرركنوءلا 00[ إبرعلة ع7 ,متممطتلع م ع8 1م00 . مرجع سابق» ص ص 44-42. 
03. المرجع السابيقء ص ص 44-42. 
04 المرجع السابق» ص ص 44-42. 


5. المرجع السابق» ص ص 44-42. 
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06 المرجع السابق. ص 44 
07 المرجع التاق ص ص ذ46-4. 


8 حول مفهومي توازن القوى وتوازن المصالح, انظر: نزار إسماعيل الخحيالي» دور حلف 
شال الأطلسي بعد انتهاء المرب الباردة (أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية. 2003). ص ص 24-20. 

9. لمزيد من المعلومات حول السلام الكامل والسلام الحقيقي» انظر: 

.(1988 بطهكعلول عن ععاع1 5م510 :تام لحاما) “م77 ابسم17 بصمعة/ز 999[ بدامحالط لمتمطك1ك] 

0. فعلى سبيل المثال نجد أن الصين تواجه تحديات داخلية كثيرة نتيجة لكبر عدد سكانها وتعدد 
أعراقها ودياناتهاء ىا تفتقر إلى الدبلوماسية الدولية» ولا تملك القدرة اللغوية لمخاطبة العالم 
لصعوبة انتشار اللغة الصينية» وكذلك حال روسيا الاتحادية التي لايزال اقتصادها يعاني 
مشكلات بنيوية. انظر: بول سالم وماثيو فيركشء "النموذج الاقتصادي الصيني: السياسات 
وأفضل المارسات"» مركز كارنيجي للشرق الأوسطء 12 يونيو 2012: ص 2. 


01|. سعد حقى توفيق» النظام الدولي الحديد. مر جع سادق هيو 58 


00 لظن 
10 كه أو عنداد 71 :كيتوء/! عع تومو[ أوزه[0 772 .21 أء ,لععمك-واعلصم «مااتطط 
كقلط ,لإتالعلموعم عتأطتهلتمكصه!) كام عستا أبن معان17 ,أممط ,نرومء 1ط 71هرا 
.43-89 .2م ,(2012 


13 . حول متو سطات الإنتاج واللاستهلاك من النقط. انظر: 
1ق .مزح ,2013 عتدال ,2013 مرمرع أو أنرم][] زه دادج ]1 أمء اداو ةذ مرق بدا 


4 . انر 
٠‏ .م .(2013 ركام80 عتموة8 :لكالا ب[نزه لا بج ا [) «رعددرن إن أمدرط 17 بتتتتواط! دع1015/ة 
105 المرجع السابق» ص 5. 


16 . المرجع الشانة»ء ص 1 


ال ا نم بن ضر 0000 
: عر لود م 4 ها 4 45 :3 1# 4# # 


المعتوتطط ع1" بأتمريعخ1 1 منامنت) عسمكاده/11ا ,تتمرعا1 امعسسيرووعدمف تأأتناه ,1200 
,2010 ”,83515 ععرع501 


8 عرعدر8 زه ترط 7716 ,1101ة]8 5ع5 101ل مرجع سابق؛ ص 113. 


9. للمزيد حول تعريف الجرب اللامتاثلة» انظر: 
بقتطة كالإعمططء) عبتاععجكيرع] أبمعةبماكاط دا نع بوره !17 7171671نزول روع1111 .8 متاءلصصءط 
.2-16 .مم ,(1999 ,ملاعم تصضو8 علس نامدن رععء امن عوثنالا بوحصم 15 ,17013 


0 «عند :1 إن 14زئا 11:6 ,12110 18/101565 مرجع سابق.ء ص 113. 
1 المرجع السابق» ص ص 115-113. ظ 

2 المرجع السابق» ص ص 115-113. 

3 المرجع السابق» ص 54. 

4 انظر: 


اي ,رومع :82:1 ألوممع :2012 نومع[ 7107118«مابة أعطم[ ,علصدظ 10ءهث/لا ع1 
2013.12 طاعمهدابا ,كأنم2) اعتمم ماعن (] ««جبدتتببرع] ]أ[ 17 110ه 


5. المرجع السابق» ص ص 56-55. 
6 المرجع السابق» ص ص 56-55. 
7 المرجع السابق» ص ص 59-58. 
8. انظر: 


أل **,لاتتامضوعظ عولهالامدكا عط ]1 تنتفحطا أعدرد 2152 ا لحدة العصوم بلا وماج ةا 
201 .م ,2004 ,7601.30 ,نرو 5070/0 /0 ماع اندع ]1 


9 انظر الرايط: 
2010 795ا177) 2011 «تعطام00) ,تعأكهما لعوالكعء] ,2010-2012 «رومرياى عوبنةأ ىلا[ أن ]رمن 
1-20 .مم ,(5ئق15لاك 018/1036 لاع اتتلاكوع 77011053111 بتبا 9 // :م ااط) رع بلقا 2012 
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د # 


10 موصومط إن مط 77:6 بلطتقاظ ذعؤأن لال مر جع سابق» ص ص 70-64. 


1. حول الأدبيات السياسية الأمريكية التي تتناول تغير مفهوم القوة. انظر: 


201 أتتمم تطعنها/ا ,عورا عتأطوط "عع ببجن2 01 عتبطبظ عط“ ,دل علخ .5 امعومل 
دا عدناععط 220 ع2116قلالطه2آ :اع 807 01 عتلشنط عط!" ,كل عتولط .5 لامعومل 
1000 عمتأمتقتطن) :2010 باع ططاععى (آ نتعطم تحم!ا! ,سورتم اق مواع مر رع اا أععووعءم 
بع طمرمع ”رع و2 كوه [ع نالك تتق مث 01 عتلمداط عط 15 لأجطنةا بلمرو الا 
عط[ لعتنمطبط 5نقع عتم وعبوو2 11ضاج تقط/13“ رع ودمن) 15112 :2012 ,10 متعطحمععءء12 
01 عتلطبط عط!"“ رعععطلهع2 .آ ومعهة :2013 ,21 عطتمعامع5 011 +10 عوة) 

194 501165 ,1 .00 ,109 .01لا ,نرأ 0271 ععتعأاء3 أمع:11أن20 “جع بجو لوم اع لم 


12 . للمزيد حول "القوة الذكية"”. انظر: 
“57747 011 07777711557011 3ك ,ال رعلالة .5 طمعوهل لصة ععمتاحمسضم .1 لتقطء] 


.مم ,(2007 ,كلك :0)0آ بممأاعصتطمة /8آ) وع تر رار عربرععى عترمابة ,رعانن ند3 قر :تع ن01 0[ 
.27-00 


3. حول مبدأ التدخل الإنسانى وإشكالياته» انظر: جوزيف إس. نايء المنازعات الدولية: 
مقدمة للنظرية والتاريخ» ترجمة: أحمد الجمل وججدي كامل (القاهرة: الجمعية المصرية 
لنشر المعرفة والثقافة العالمية» 1997)؟ ودافيد فورسايت». حقوق الإنسان والسياسة 
الدولية» ترجمة: محمد مصطفى غنيم (القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة 
العالمية» 1993)؛ وحسنين توفيق إبراهيم: "العولمة: الأبعاد والانعكاسات السياسية» 
رؤية أولية من منظور علم السياسة". عالم الفكرء المجلد 28» العدد 2 (الكويت: 
أكتوبر - ديسمير 1999)؛ وجين ليونز ومايكل ماستاندونوء "التدخل الدولي وسيادة 
الدولة ومستقبل المجتمع الدولي"» ترجمة: محمد جلال عباس. المجلة الدولية للعلوم 
الاجتياعية (اليونسكو).ء العدد 138 (نوفمير 1993)؛ وعمر إساعيل سعدالله. حقوق 
الإنسان وحقوق الشعوب: العلاقة والمستحدات القانونية (الخزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية» 1991)؛ وإبراهيم علي بدوي الشيخ: "الأمم المتحدة وانتهاكات حقوق 
الإنسان". المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد 36, العدد 36 (القاهرة: 1980). 


4. يعد حق التدخل الإنساني من أكثر مبادئ العلاقات الدولية إثارة للجدل في السنوات 
الأخيرة. خصوضاً عقب تدخل المجتمع الدولي لحاية المدنيين في بعض المناطق والدول. 
ثم الإحجام عن ذلك في دول ومناطق أخرىء» ومن ثم أصبح توصيف هذا الحق وتقنينه 


0-3 
0" 
كل 86 ابي جيه 00 لير جر 


وتحديد قواعد واضحة له. مسألة ملحة جداً لضان تطبيق قواعد القانون الدولي. انظر: 
خالد المعيني» "ذريعة التدخل الإنساني في العلاقات الدولية". موقع الجزيرة نتء 9 
إبريل 2012, انظر الرابط: 


-1389-0030-410-9000ع65/032 0115/38 تماجزه اعد . مطاعع01[25. 13687 0// :م1111 ) 
ش .(529162120501 


5. خلال الفترة من 1945 إلى 2011 زاد عدد دول العالم من 41دولة ذات سيادة إلى 194. انظر 
الرابط: 


وأمل] 1716 ”بنك اعصسسخ نارول“ ,شل2) نوعمعع ف ععمعع ]| أاعتصا لوصمعن ذلا 
-0 011 اع 0115/1 1أت» [[طباح /نكنة 1101 //ا13.50ء. /5://6/17/13م أ ا) 1992-2013 بعإممطاعق ]1 
60 55ععم2 ,(اصاط. ون /ومعع | 00جااء13 


6 انظر: 15مأوع'كلآ روعقة02685 لمنل-دععلع2 رعنتءطدرهه81 . وانظر أيضاً الرابط: 


- 172111-01-11 021-12131788 نا- ماع 133/055 5]31513.»0117/512115]15/273. /170 1 /مااطا) 
(/قت 11 - ل سد]-عع لع ط داوعع:1! 


7. هناع البيضاني. مفهوم الاسشتداد ف الفكر السياسى الإسلامى الحديث والمعاصر.. 
دراسة مقارنة (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية للنشرء 2012)» ص ص 77-45. 


8 انظر: 


انان لا بتاعا[ متاهلطهمآ) كترم ةماود اومعمسرء([ مدن و«متوناع؟ ,(لع) وعصلحلة1] بإعأاعل 
154 .مم ,2011 رععلء1أنه0] 


109. المرجع الساية» ص ص 44-18. 


0. "أمريكا تعاقب قامعي الثورة الخضراء: إيران منافقة". موقع سي إن إن العربية 
9 2011 انظر الرابط: 


لاع لطاع عع . جره 0110/6/9/1 1/8 01 2/تامء .تلص . علطهنة // اط ) 


1 . حول عملية فرض الديمقراطية في هايتى» انظر الرابط: 
لخن -لزعةزء120ع0آ] لأمطمنا من ونرعم0 
265560 ,(تتقتقط. 1/11214199 تق ط لط اط / اناو تنه /ألقط. 31 للة. اتاج // :1ط ) 


6036 


0-67 : 2 
ا ار نكا كد جه جد جد 6 جه 2 * 


2. يرى بعض الباحثين أن الولايات المتحدة الأمريكية ترجع إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
الدولي في حالات معينة تضمن فيها وفاقاً مع بقية القوى الكبرى, في حين تتجاهلها ني 
حالات أخرى تدرك مسبقاً أنها لن تحظى فيها بدعم من جانب القوى الكبرى. انظر: 
إبراهيم إبراش» "حدود النظام وأزمة الشرعية في النظام الدولي الجديد", المستقبل العسربي. 
العدد 185 (بيروت: 1994)؛ وموسى الزعبي؛ أنظام دولي جديد أم هيمنة أمريكية جديدة؟ 
(دمشق: دار الشادي» 1993)» ص ص 127-123؛ وعبدالخالق عبدالله. "النظام العالمي 
الجديد: الحقائق والأوهام". السياسة الدولية» العدد 124. (القاهرة: إيريل 1996)» ص ص 


.49-6 


0 


هتيم 


. حول الحوكمة والحكم الرشيدء انظر: 
“701111 م1 007111186) :009117326) علخ عط1“* ,ودع لمطخ ./18شن.ل ] 
.(1996 ,1]55 :م00تمط) جك .مدا ركع وباك أوءع اوم 


4. نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 940 لعام 1994 انظر الرابط: 


9431/ 1000/01/21 لا/عهل/ع018. نا نكم-كل0-و5عع036//:مصاخط) 
٠‏ (]13 1161116 1ع م 222.001 


عن وي عو اله عن ع عو هه 6 


2 26 مم ع ع 4 8# © 2 : 
ا اااي ا ا ا ا ل ل ال سكا اخدا لفقا .لله 


.10 
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الفصل الأول 


حول ظهور النظام العالمي وملابساتهء انظر: 
*بقع010) 7170110 دعاخ علا عناما م1 لعصنوعا 1 تتمط** .ل معل81 .]1 امعومل 
ثم .م ,23,1992 اتتمكذ ,أعسنتمل إعع 517 [أ ناز 


انظر: 

رووع81 لإاأأواء17انآ تاماءعصتط) «رعم0) لأره!1 ةق 4 ,عاطم ددهاذ ععملخ-ع ررم 
.كذه .م ,(2004 

انظر: حسين على ظاهرء تطور العلاقات الدولية من وستفاليا حتى فرساي (بيروت: دار 

المواسم للطباعة والنشر والتوزيع. 89 هن ض 133-115 

انظر: 


”بقتلقطموء 77 1و ععوعء عطا علدلا أقط 20112 علسمصمع8 عط“ ,تملبوع8 عجمارط 
64-78 .مم ,2003 ,30 تجهالا ,21 .ه20 ,30 .701 ,ممواد ]1 معدرعو ]أ 7:1[ عنزالهعع :8 


المرجع العنايق؛ ص ص 75-4 . 
ال مرجع البنابةة ص ص 75-64 , 


انظر: 
83 :تاملتا0ط) عتعسوظ اوع0 187 زه أأومط مجه مكنظ ع77 ,لالعصدعءا ابوط 
.م ,(1989 يذوعرم 


المرجع السائق: ص 8 


دارت الحرب العالمية الأولى في الفترة من يوليو 1914 حتى 11 نوفمير 1918» انظر: 
50031 تتعم 000 :الا 1س 7" بجع [) [ من1[[ لبن 17 :8 [9[-4 91[ ,ماعاو نالا ع مامت[ 
.(1964 ,.عم![ ب5متعطذ 1 اطن] 


انظر الرابط: 


.510157 1ط //:مخط) ,كملظ 01 عنودعا غطا 01 أصمدع هه روعأ اددع /ا 01 تزأوع1 ]1 
018 


1. انظر الرابط: 
اع )) ,كك بم ”,113610825 110ننا عط[ أه معتتقطن)"* ,(لانا) عتم قلط لعاامنا 
.(لتصخطة.عاع 0 لاع تقطاء/5أاعتاباء 00 /دع /8 1111.01 


2 :انظ 


ك0 عع ترعع 7ط ج177 ع1« اتتمأصيخط :رعق 07) وأعرم 17 و7 4 ,تعموداء11 .از تعلطام ماوامطت 
01 اولع الملا ,عقع!01) كعتتكا :عع لتتطحسون) مم3 4أه00 أامعنأددمات) 16 
2001 أكناعناخ ,عمل لتطاصةت) 


13 انظر: زبجينيو بريجينسكيء الاضطراب العالمى عند مشارف القرن الحادي والعشرين» 
ترجمة: مالك فاضل البدري (عّان: الأهلية للنشر والتوزيع. 1998). ص ص 90-86؛ 
وريتشارد هاسء الفرصة: لحظة أمريكا لتغيبر مجرى التاريخ» ترجمة: سعد كامل إلياس 
(الرياض: مكتبة العبيكان للنشرء 2007)» ص ص 45-42؛ وصموثئيل هنتنجتون» 
صراع الحضارات وإعادة بناء النظام الدولي» ترجمة: عباس هلال كاظم (عنَّان: دار الأمل» 
6») ص ص 22-21. 


4. ظهر الفكر الماركسي بعد أن وضع كارل ماركس وفريدريك أنجلز كتابهما البيان 
الشيوعي في عام 1848» وكذلك بعد صدور كتاب كارل ماركس الشهير رأس المال عام 
7ه بأجزائه كلها (والجزء التاسع والأخير أكمله فريدريك أنجلز عام 1894)» ولكن 
جاء انتشار الماركسية عندما قاد فلاديمير إلييتش أوليانوف المعروف ب (لينين) الشورة 
البلشفية في روسيا عام 1917. 


5. انظر: 


ع1 تته0تامآ) عاط اعمط 112 وتره تنورم1ىا لآ /0 274 176 يةتتولاللتط 5اعمومط 
.25-29 .زم ,(1992 ,م0101) تااناعدع2 


وانظر افيا : مبجت قرني» "فر النظام الدولي إلى النظام العالمي' . السياسة الدولية, 
العدد 161 (القاهرة: يوليو 2005)» ص 42. 


6 انظر: محمد حسنين هيكلء الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق (القاهرة: دار 
الشروقء. 2009). ص 128 وما بعدها؛ وهنري كيسنجرهء الدبلومامسية من الحرب 


0 ل ع 
ار ضايضم د ومريضيي ار جيه بهي ماد 8ه 


عولد 


ا اا ا 
0 ل 0 


3 يي 


2 ب + م سد عرد 8 


الباردة إلى يومنا هذاء ترجمة: عمر الأيوبي (عسّان: الدار الأهلية للتوزيع والنشرء 
5 » ص 521 وما بعدها. 


7. انظر: 
[ه طأمعهلن 7177 :دعدا0) وتتستزء10 اعرعلم() ه17 بننعلق 776 ,اعؤطوع10 .0.0 
ر(1996 ,لإطوصطنه) عقلطوتأطن طأنامصصائةآ :لتتداعصمط) ععترعددوم دن عئئ ورم 
.25-34 .22 


8. انظر الرابط: 
310118011113 ,عممظ ععروط علث 1اءع113:3 11 طأعععم5 مكنظ .ا .11 عع نمع 
.015106117 7177574 17ط) ,1992 ,13 اتزمم ,عدرهس8 عنتطلةا ع1 بمسوطقاخ 
1/15 22211و 9466# | حل انرو بت /دللء 


9. انظر: 


ل لالأععمورء2 15101131 ذخ :ع010 10و/8ا بجعاخ عط1“ ,لإعلعمتطعك .لا ابوط 
25-27 بهم ,(1994 عستتمك) 2 .0ص ,17 .لم0 نرج اهيز رماع :1 كنآ 


0 أنشئت منظمة التجارة العالمية 17/10 عام 1995 لتكون خليفة للاتفاقية العامة للتعرفة 
والتتجارة (الجات 0417) التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية. وهي تختص بضان 
حركة التجارة داخل النظام العالمي الجديد بأكبر قدر من الحرية والانسيابية: لذا فهي 
مسؤولة عن إصدار القوانين الدولية المعنية بتنظيم التجارة بين الدول» وتضم حتى الآن 
في عضويتها 152 دولة. انظر الموقع الرسمي للمنظمة على شبكة الإنترنت 


( 760.012 بابي ) , 


1. انظر: 
بتامططوعاتء ١1:‏ ,كاده "١7‏ ببجعل[7) «رعل 0 ورهن[ بولق 776 ,ز.لع) العنةط1 بمنتومط]! 
.29-3 .ترم ,(2000 


2. عل الدين هلال» "النظام الدولي الحديد: الواقع الراهه والجبتالانت لتقل - عالم 
الفكر. المجلد 23. العددان الثالث والرابع (الكويت: تابر / مارس- إبريل/ يونيوء 


5 ).: ص ص 24-9. 


ا المرجع السابق» ص ص 24-9. 
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انظر: 

0 ع1قاكى تواعل ملآ عا وسبوج] :رعل 07 [ه8و[2) ع[ 0ه توعهعوبوعم/ ,10ع11 .12 

ب(1996 رذوع21 اإألواع119لآ 10مأتهاك :ذن) ,ل1متسهاذ) ععنرمدء 001 0111311 جم20571:0) 
11-13.مم7 


المرجع المباري»؛ ص 12 


001 010لا سدعلا ع1 ,تعلعموطك5 ./11 انوا مرجع سابق»؛ ص ص 31-30. 


هنري كيسنجرهء الدبلوماسية من الحرب الباردة حتى يومنا هذاء مرجع سابقء 
ص 527. 
انظر: 


87 ك[نن ا بجع !ا!) تنن]زأ820 وزع روط بن وعءل[] مء ه477 و006] ,اع ترادواكك| بصوولع 
47 .م ,(1 200 ,اع أوناطع5 عكى 51111011 


كوثر عباس الربيعي» ومروان سالم العلي» مستقبل النظام الدولي الحديدني ظل بروز 
القوى الصاعدة وأثره على المنطقة العربية: الاتحاد الأوروبي أنموذجاً (بغداد: مركز 
الدراسات الدولية» 9 )0 ص 3. 


انظر: 

كل 170 ©1817 ع8 عتتسوعل1 716 مرعل) لأعرن 17[ مععل1 5 تركياظ ,تعلأووع ا .خآ ارد[ 

.مم ,(1997 طعنتملة ,ععع0011 51211 220 3110تتتصنمت0 تلخ 15 :آذ ,لتاعمتتامع أدملل8) 
,19-62 

نازلى معوووض أحمد. "الإدراة الباينائ للنظام الدولى'". السياسة الدولية. العدد 101 


(القاهرة: يوليو 1990)» ص ص 61-57. 


مبجت فرني» م النظام الدولي 8 النظام العال': مرجع سايقء ص ص 445-40 
وحول الآراء الأخرى لتعريف النظام العالمي» انظر: 


لاع اكه أك]) رمك و[رم]7]| ععو لل ي إن بجرن 1ك[ أمطه01 عنططاوسرع]]4ق ,اطيدصي 100] 
102-07 .مم ,(1992 رععع011) 0131 .51 : الراي8 


با ا ا ا ان 


لاط لجخي اجا د مسا اه ل 
1ق :|ا رخ افيزة +1 جد 2:17 ب جلا +3 جه 4# جد 3# جه + 


:7 بننه بإتجند ينه جه 4<:1 جز جه جزة جل نز +4 +ذ بز :3 
3 


ا ل ا ل ل كت 
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انظر الرابط: 


بأكع 177127 أمدمتلولة 776 بيققط ممعتتعصة عط كه مط عط!"" ,خلد/لا .34 جاعامعاك 
-2123110813ع170-1ع-251116/0116 يع 01.أ5ع031100811011//:متاط) .2011 ,25 «عطماء0) 
5560 ,(0-6037ه 


وانظى أيضا خوزيفت إن ناي "مسستقيل القوة الأمريكية" 31 حخوويف إن قا 
وهيلاري كلينتون وتيم دون وكليجدا مولاج مستقبل القوة الأمريكية» سلسلة دراسات 
عالمية» العدد 105 (أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات البحوث الاستراتيجية» 2012): 
ص ص 24-7. 

انظر: 


4 .00 وتام ورواعرمم **يمع015010آ 10عن/78ا بجعلط عط 1“ ,رعاأمعميدن0 تعلو 0ع1 
.24-9 .مم ,(1991 1له1) 


وانظر أيضاً: منير حمود بدوي السيدء الاتجاهات الحديثة في دراسة النظام الدولي منذ 
أسيوطء كلية التجارة. 2004)» ص 3. 


عبدالعزيز السعيذ» وشارلز ليرتشى؛ وشارلز لبركشبى الثالث» النظام العالمى الحديد 
الحاضر والمستقبل.. عبر مفاهيم السياسة الدولية في المنظور العالمي» ترجمة: نافع أيوب 
لبس (دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب؛ 1999)» ص ص 222-221. 


المرجع السابق» ص ص 222-221. 


في هذا الصدد نشير إلى حقيقة أنه في النظام الدولي كانت روسيا أو الصين تستطيع 
الاعتراض على صدور قرار من جلس الأمن. وكذلك كانت حال كل من الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا. ولكن في النظام العالمي الجديد نجد أن الولايات 
المتحدة الأمريكية قد استطاعت الضغط على مجلس الأمن لإصدار قرار باستخدام القوة 
في حالتي الصومال والعراق عقب احتلاله لدولة الكويت في عام 1990» ولكنها قامت 
منفردة وبالتعاون مع حلفائها فقط بغزو العراق في مارس عام 2003» دون الحصول على 
تفويض من الأمم المتحدة» متجاهلة اعتراض كل من الصين وروسيا. 
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للمزيد من التفاصيل حول دور الشركات متعددة الحنسياتء انظر: محمد مدحت 
غسان. الشركات متعددة الحنسيات وسيادة الدولة (عّان: دار الراية للدشر والتوزيع. 
0013 ص ص 10-9. 


الاقتصاد المختلط هو نظام اقتصادي يقوم بالجمع ما بين أكثر من مظهر من مظاهر 
الأنظمة الاقتصادية المختلفة» وعادة ما يحتوي الاقتصاد المختلط على شركات مملوكة 
من قبل أفراد أو من قبل الحكومة؛ كم! يحتوي على عناصر من النظام الرأسالي وبعض 
سمات النظام الاشتراكي مثل الرعاية الاجتاعية» أو الجمع ما بين عناصر من الاقتصاد 
المخطط واقتصاد السوق, ويعرف النظام المختلط بأنه درجة من الحرية الاقتصادية 
تمزوجة بتخطيط اقتصادي مركزي. للمزيد» انظر: "العالم يبحث عن نظام اقتصادي 
جديد بعد فشل النظام الاشتراكي وال رأسمالي"» 17 إبريل 22011 انظر الرابط: 
(2858533/لتماع ل عل انة امه تمققعتتة .ماعط فطام ه//: متا ) 


حول اللييرالية والديمقراطية قُْ النظام العالمى الحديد» انظر الرابط: 
“تور رومع رررج 7خ مول8 فر تووتعورعمبررء(! وأطوممن) لجه ملع «ثلطا-م]1ا ,رصلوا لاوم 


7611دا0ن) 5لا ,تعموط عملكلءن 117 )11 ,معل07) وأب 11 أهنء16ا نه ع71171 نل 4م 
(2013 لاتقللتةل) كمه لواع]1 معاعدن] 


70 حل ع جاع باع 0111 ويل وحن زوع عق ح نعل إحاء 1ع احوو 7 1 تنااعة.عاع ممع . جابالم// :لاط ) 

5 1101101191 1 0 تناع خم 001 /ا00010- 

7.آ17041م 09:41 طحزعية01م.طنول_ اتعصوطع 1130_1801 59021]تاعتتاعة 3 9/021 

(خ0015111032.59]1)20 11490000678 زي) طلفحع وبوقع 08 )1 اخزام 

نجد أن السياسات الخارجية للدول» قد أصبحت تأخذ في الاعتبار المصالح الاستراتيجية 

: ة المهيمنة على النظام العالمي الجديد حتى لا تصطدم بهاء ومن ثم لا تستطيع الاعتاد 
غلن سبائة الاحتواء أو شه حرو :داخلة يعبدا كر إراذة هذه القرة. 


النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لعام 1945» انظر الرابط: 

(حطاط. ع نه 5 نا بامط هن لطأهتته /8 :1.01 77ابج 7 //: ماخط) 
خلال السنئوات العشر الأولى من ظهور المحكمة الجحنائية الدولية قامت بالتحقيق 
والإدانة في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في كل من أوغندا وجمهورية الكونغو 
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الديمقراطية وحمهورية إفريقيا الوسطى وكيئيا وليبيا بيا وساحل العاج. وأعمال الإبادة 
الجاعية في دارفور بالسودان. 


انظر الرابط: 
31 نع طتتاععع0آ] بأننا 0 3[1 تحط [0132 تاأتتسضعاض] عط 1ه عتلطماك عحلم ةا ,ركمم نولك لم11دزن] 
20065560 , ( التتاكا. ختعل اطع 373/1[ /ع01. تنا لجالا //: راط ) 2003 


"الاتحاد الإفريقي يرفض مثول الرئيس الكيني أمام المحكمة الجنائية الدولية"» وكالة 
رويترزء 2013/10/12. انظر الرابط: 


,(1898258220131012م نا شخ ذل روبع /1103 جاع 1ه /تجلم». كلع أناع .هته //:مااط) 
1 3005560 


مبعجحت فرني» "هن النظام الدولي إلى النظام العالمي '» مرجع سابق» ص 42. 


انظر الرابط: 

-ع02) قط 1 ععما8 بحوط نغ عباسخصمة) 11زلا ورعنجومعة1 5نا"* ,لطأعنامضعء000©) علك وط 

/011511637/50111/13657/5/311©16// :خط ) 2012 ,28 تعطاوععج2آ] **أععلباظ .لزنا 1ه لتلا 
.(أ08ناط كنا حطا 111 -ع0-ع1201-/25م-ع1ا ممه -1[1ا-وزع237م2: 2 -5نا 


نعوم تشومسكيء الدولة المارة قة: حكمالقوة ة في الشؤون الدولية» ترحمة: محمود علي 
غيسى (بيروت: دار الكتاب العربي» 03 ص ص 68-5, 


هنا يبرز الدور الذي قام به وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن لوثر باول في 
عرض معلومات وصور مزيفة على مجلس الأمن لإصدار قرار يجيز للولايات المتحدة 
الأمريكية استخدام القوة ضد العراق» وكذلك صور الأقمار الصناعية الزائفة حول 
الوضع العسكري في العراق إبان غزوه لدولة الكويتء التي أرسلها الرئيس 
الأمريكي جورج هربرت ووكر بوش (الأن) طكنا8 مع18/211 عع 1م00 إلى الرئيس 
الغفرنسي فرانسوا ميتران لإقناعه بمشاركة فرنسا في التحالف الدولي ضد العراق. 


فتحي حسني عطوة, ' اعودة ةِ العللاقات الملصرية السوف فبتية "0 السياسة الدولية. العدد 0 
(القاهرة: أكتوير 1984)؛ ص ص 142-136. 
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يطلق بعض الباحثين على هذا التوجه نشر الثقافة والتنمية الأمريكية في العالم. 


بوتأو ببروزع مط فر أوعء/! ين 477171 5ه 00] ك8 ادك ك1 تخد 11 مرجع سابق» ص .41١‏ 


انظر: 
لطن تتقلعأطانا0(آ أممطا) عمعللة معتمع تبلق فوأرم1] 7176 ,مقعم اأتعطم] 
6467 .ممم ,(2013 ,م10 


وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 81 صوتاً مقابل 14 صوتاًء يوم 21 ديسمبر 2012 
على موازنة الدفاع لعام 2013 عن السنة المالية التي بدأت في أكتوبر 2012. 


المنطلقات العسكرية المذكورة تم تحديدها نتيجة للدراسة التحليلية لواقع النشاط 
العسكري المعاصر للولايات المتحدة الأمريكية. 


انظر: 

بقع 0ط نوكره1ناألط .كنا /[0 ع1:ةكه8 دموعومءد2) ..لة أء وطاتصبطوم.آ .ل أعقطء ناح 

6 ,1016256 01 اللعتطاتومرء12! ذذنا :22-32 .مم ,2013 ,00011 زممنمء ([لرم4خر] 

لخ :و5عكد8 (18092[ئل8 .5.لا بتتمطعس !لآ باتمطاعدة :2010 مجع[ ع راان 
2-7 ممم .2012 ,14 اتكتمذ ,ه1أتنمللط أمع :11 أن ج60 ,أن 1تماموط أوامان 


انظر الرابط: 7/10/2013 0ع55ععع3 ,(اتططط.حه تطهعءه.] /كن)أمز بوك هتلمع . ببابتابو// :جزاط ) . 


وانظر الرابط : (لحصتط.0 صب ص /ع0.عا1و ل كقط//:مخط). 


انظر: جان لوب سمعان» "منظور جديد للعلاقة بين حلف شإهل الأطلسي ودول 
الخليج". مجلة الناتو الإلكترونية» انظر الرابط: 


- 51 1-5131 !لان -0) [ لخ لالع ارام ك- طرخ / 2 201 / بتاع[ لكت ]راك 12/00 11310. بلا بجو // :اا ) 
.(110[. جع10ا كلشف /عبع101210آ1 


هو نظام يتكون من منظومة صاروخية أرضية منتشرة في نقاط جغرافية عدة داحل 
أمريكا وخارجهاء قادرة على إسقاط أي صاروخ باليستي عابر للقارات يستهدف 
أراضي الولايات المتحدة أو حلفائها. انظر: حسام الدين محمد سويلمء نظام الدفاع 
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الصاروخي القومي الأمريكي (أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية؛ 2003)») ص ص 78-70. 


315 1تامم *”,ع231235! عل1100جا0) عالاتمممعظ 8/0110“ , “11/11 مرجع سابق. 


أعدت المنطلقات الاقتصادية للولايات المنحدة الأمريكية وفقاً لدورها المباشر وغير المباشر 
في إدارة الاقتصاد العالمي لتحقيق مصا حها كقوة مهيمنة على النظام العالمي الحديد. 


نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية ها اتفاقيات دفاعية وتعاون عسكري مع معظم 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وتتحمل في سبيل ذلك تكلفة مادية وعسكرية 
كبيرة» في حين أن المنطقة تعد مصدراً غير رئيسي للطاقة الأمريكية؛ بين| تمذل مصدراً 
رئيسياً للطاقة لكل من الصين والهند والاتحاد الأوروبي. 


ين ةن برواع عمط 4 ومع[ وء 416 و0206] ,اعع 0 أوو لعا بلوء لل مرجع سابق» 


ص ص 351-350. 
المرجع السَارق) ص 71. 


لمزيد من المعلومات حول القوة التكنولوجية للولايات المتحدة الأمريكية» انظر: 


5 [1لاتوعبلاع إ[ه أدعع01غ1 ,5ع513115]1 031101نلل8 101 وعتمع) لقدرم ةلحر 
01 ,1مجرع م 


ذكر الباحث في شؤون دول الخليج» السفير الأمريكي السابق لدى الكويت ريتشارد 
لوبارون» خلال تقرير مفصل عن الابتعاث السعودي إلى أمريكا نشرته صحيفة يو إس 
توداي بره704 5ناء الصادرة يوم 2 مارس 2013, ص 88» أن شعبية برنامج المنح 
الدراسية لدى الشباب السعودي زادت بشكل ملحوظ» حيث وصل مجمل عدد 
الطلاب السعوديين المبتعثين من الجنسين إلى 71 ألف طالب خلال عام 2012 في حين 
كان عدد المبتعثين عام 2004 هو 6 آلاف فقط. 


تتوافر الأرقام على أساس سنة من كل حمس سنوات للفترة 1949/ 1950 - 1999/ 2000, 
وقد تم تقدير السنوات البينية على أساس افتراض ثبات معدل النمو السنوي لكل حمس 
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سنوات. أما بالنسبة إلى الأعوام من 1999/ 2000 - 2011/ 2012» فتتوافر لهها البيانات 
السنوية التفصيلية. للتفاصيلء انظر الرابط: 


وعءع213 ألم :قأاطع5510 18110081ت7ع1ام]"' ,(11[) مملأدعبلظ اهدهم أمسعتص] 01 عاماتاكمآ 
/100015/10318-هعم1221055/0 لطبا حل ه- لاع شمعوع !1 /ع01.ع11. با // :صخط) "متعم0ن 01 
(لم5-01-011ع28100-[ا خف ودع ل ناك - اهدده المع دآ 


برز التدخل السريع للولايات المتحدة الأمريكية لإدارة شؤون النظام العالمي الجديد 
من خلال الاشتباك مع كل أزماته ومشكلاته كطرف فاعل ومهيمن» وفرض الحلول 
دون انتظار لتوصل الأطراف المباشرة في الصراع إلى حلول قد تتعارض مع مصاحها. 
انظر: 


0ه ع نمالا وترتأما زه كعتجمطععل! عأصاى ع1 :تع ورد 176 عأج17/0 ,تعامعم 031 تتتدد 
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كان الرئيس الأمريكي الحالي باراك حسين أوباما قد انتقد في موسكو في العاشر من 
أغسطس 2013 عودة ما سماها خختطابات المواجهة التي ترجع إلى عهد الحسرب الباردة بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق» واستبعد أيضاً عودة تلك الحرب على 
خلفية تصاعد الخطاب العدائي بين البلدين. ووعد أوباما بتدشين عهد جديد فيا يتعلق 
بوكالات المخابرات الأمريكية» وبمزيد من الشفافية» نافياً أي نية للتعجسس على المواطنين 
العاديين داخل بلاده أو خارجها. وكان هذا التوتر في العلاقة بين واشنطن وموسكو قد بدأ 
بعد لحوء العميل إدوارد جوزيف سنودن - الذي فر من بلاده في مايو عام 2013 - إلى 
موسكو التي منحته اللجوء السياسي المؤقت في يوليو من العام ذاته» بعد أن كشف برناجاً 
أمريكياً ضخاً للتجسس ربا يتجاوز حدود الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن حادئة 
سنودن أثارت التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين حينا اكتشفوا أن 
واشنطن تتجسس على اتصالاتهم الخاصة؛ سواء مواطنين أو حكوماتء وأن ذلك يحدث على 
نحو ممنهج للاستفادة منه تجارياً وسياسياً وأمنياء وهو ما دفع العديد من المسؤولين الأوروبيين 
إلى التعبير علناً عن غضبهم. مثل وزيرة الاقتصاد الرقمي الفرنسية» فلور بيلرين عندما قالست 
إنها صدمت من عملية «التجسس الواسعة والمعممة التي تعرض فا السكان» وهو أمر أخطر 
بكثير من حالات التجسس العادية». للمزيدء انظر: وليم فاف» "أوروبا ضحية التجسس 
الأمريكي". صحيفة الاتحاد. وجهات نظر (أبوظبي: 14 يوليو 2013)» ص 34. 
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وزارة الخارجية الأمريكية "مبادرة دعم الديمقراطية ومكتب شؤون الديمقراطية 
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الوسطىء, والأنديز)» وهناك حمس حضارات لم تزل حية هي: الصينية» واليابانية: 
والهندية» والإسلامية» والغربية. ويرى أنه من المجدي ني العالم المعاصر أن تضاف إلى 
هذه الحضارات الخمس الحية حضارة أمريكا اللاتينية الأرثوذوكسية والحضارة 
الإفريقية» انظر: صموئيل هنتنجتون» صراع الحضارات وإعادة بناء النظام الدولي» 


مرجع سابق» حن بن [59-51. 


انر الزانفل: 


لهؤ55ععع32 ,(/ لحلع.01:0 1 هاه . فته لكلل //: خط ) 


فرانسيس فوكوياماء "التاريخ و1! ةر 0 في: عوالم متصادمة.. الإرهاب ومستقبل النظام 
العا مي» تحرير: كين بوث وتيم ديون (أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية» 2005)» ص 41. 


المرجع السابق. ص 2 


ا مرجع السابق» ص 42. 
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عبدالوهاب المسيري, "الأمركة والكوكلة والعلمنة"» الجزيرة نت» مقال منشور بتاريخ 

9 مايو 2007. انظر الرابط: 

0-+--125-416-50614ع-1686:7ع1210105/08385/52جزه ناعط. فتلعع37 ز[ه. 77 // :م احا ) 
0همؤووعع20 ,(79طللع 

انظر أيضاً' الشيخ جعفر حسن عتريسيء أمركة الأمم وصدام الحضارات: النظام الدولي 

الحديد والقيادة المنفردة (ببروت: دار اهادي. 02 )ص ص 93-75. 


الظن حوارات مع المفكر والباحث سلافوي زيزيك في: هل ينحدر العالم إلى الهاوية؟ 
ثر حمة: محمل ميلاد (دفشق: دار الحوار للنشر والتوزيع. 9)) ص ص [150-17. 


في 30 نوفمير 1999 احتشد عشرات الاف المتظاهرين في مدينة سياتل بالولايات 
المتحدة للاحتجاج ضد اجتماع منظمة التجارة العالمية (17/10)» واستمرت المظاهرات 
نحو خمسة أيام» وتحولت إلى رمز للمعارضة المتنامية للعولمة الرأسالية» للمزيد انظر: نير 
نادرء "الفيلم الوثائقي الملتزم حول أحداث سياتل ضد العولمة"» موقع الحوار المتمدن. 
مقال منشور بتاريخ 9 ديسمبر 1 انظر الرابط: 

0ه 5و عع (577210-341ة.اتتة. الام اد / ته طاع 0ع :01 .كه تتعطج. اوابتتج//: مخاط) 
وحول حركات مناهضة العولمة في العالم» انظر: سمير أمين وفرانسوا أوتار. مناهضة العولمة: 
حركة المنظيات الشعبية في العالم (القاهرة: مكتبة مدبولي» 2004)» ص ص 182-14. 


انظر أيضاً: باراج خاناء العالم الثاني: السلطة والسطوة في النظام العالمي الجديد, ترجمة دار 
الترحمة (بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون؟ دبي: مؤسسة محمد بن راشد آل 
مكتوم. 009 ص ص 30-7. 


مهمن بمختياري. "العولمة والدين"'. ف: العولة فى القرن الحادى والعشرين.. ما مدى ترابطية 
العام؟ (أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2009)» ص 176. 


5 المرجع السابق» ص 177. 


9 محمد عابد الجابري» قضايا في الفكر العربي المعاصر (بيروت: مركر دراسات الوحدة 


العربية» 7 ص ص 103-3. 


.14 


1 


.16 


01 


15 


اد 


مبدأ شهير قال به الفيلسوف والمفكر الإيطالي نيقولا دي برناردو دي ماكيافيق. الذي 
عاش خلال الفترة من عام 1469 إلى عام 1527» أي خلال عصر النهضة» وأصبح 
مؤسساً للتنظير السياسي الواقعي؛ ومن أشهر كتبه على الإطلاق» كتاب الأمير, والذي 
كان عملاً هدف ماكيافيلي منه أن يكتب تعليهات وتوجيهات للحكام, نُشر الكتاب يعد 
موته» وأيد فيه فكرة أن كل ما هو مفيد فهو ضروريء ثم أصبح هذا الكتاب مرجعا 
مها في العلوم السياسية والدراسات الإنسانية» وتحول المبدأ فيما بعد إلى أساس للنفعية 
والواقعية السياسية. انظر: نيقولا ماكيافيل الأمير. ترجمة: محمد لطفي جمعة (ليياسول: 
دار قرطبة للنشر والتوثيق والأبحاث؛. 1998)» ص ص 174-51. 


كونفوشيوس هو الفيلسوف الصيني العظيم والمفكر الرائد والمعلم الكبير وجامع 
الأفكار الثقافية الصينية (479-551 ق. م)» لقبه تشيوء وكنيته تشونغ ني؛ انظر: 
عبدالمجيد عمراني» مستقبل حوار الحضارات في ظل العولمة (دبي: ندوة الثقافة والعلوم. 
4» ص ص 38-33, وانظر أيضاً: كونفوشيوس: حكيم من الصين.. حياته وحكمه 
(بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون. 562165 5ء5328 عدع0 لطن فنعصت[ممتى 


009 ص ص 210-0. 


انظر: هارالد موللر» نعايش الثقافات: مشروع مضاد لنتنجتون, ترجمة: إبراهيم 
أبوهشهش (بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة. 2005)», ص ص 49-23. 


محمد عابد الجابري, قضايا في الفكر العربي المعاصرء مرجع سابق» ص 91. 


إميل أمين» "تعايش الثقافات.. موللر في مواجهة هنتنجتون"» صحيفة الشرق الأوسط 
اللندنية» العدد 12362. 2 أكتوبر 2012» انظر الرابط: 


[ مدع دواع 697864حع 1ن جوع 1/7 توه 1اعع25 م5.35 لهاع نحاتم». 521 ج28 . 17ب // :مخاطا) 
1ع55ع 200 ,(235362 
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إميل أمين» المرجع السابق» انظر الرابط: 
1 مع توه يك 864 97 6حع 1ن تدع 1/7 حتنه ناعع5 7م35. 15 1هاع33/0ت0»., 521 بتتهة. 5979 10// :مااطا) 
3 551 .,(2362 


رضوان السينه "الحضارات من الحوار إلى الاتلاف.:.. والسياسات التركية الحديدة". 


صحيفة الشرق الأوسط. العدد 1011091 إبريا. 2009». انظر الر ابط: 
- تكن 3 


0 1[ حتممعبووا 14609 ذحع لن اتروع 01-3 امعو 7 رقة. اع 1630 /3ام» .2357521 . بوابتارل//: اط ) 
3 لع655 200 ,91 


رضوان السيك» المرجع السابق. انظر الرابط: 
0 1 تمع ناؤواعق 4609 1 ذحع111قع حوره تأعع 5 7 جزكة. لع 130 لوه .521 بتتهج. 771777//: اط ) 
2006556 ,91 


إدوارد وديع سعيد» "صدام الجهل". في: مجموعة من المؤلفينء هل ينحدر العالم إلى الماوية؟ 
ترجمة: محمد ميلاد (دمشق: دار الحوار للنشر والتوزيع» 2009) ص ص 52-43. 


صموئيل هنتنجتول» صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي؛ مرجع سابق» بحن 33 


محمد سعديق اسن دور الثقافة قْ بناء الخوار بين الأممء سلسئلة منخحاضرات الإمارات. 
العدد 154 (أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2013)) ص 16. 


وليد سليم عبدالحيء المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي 2010-1978 (أبوظبي: 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية؛ 2000)» ص 27. 


يرى باحثون أن تعبير حوار الحضارات يُستخدم كثيراً للتعبير عن المعنى ذاته وبشكل 
مترادف» وهو يستخدم بشكل أكبر في إطار الدول والمؤسسات الرسمية الدولية» وأرى 
بدوري أن مصطلح الحضارة أوسع وأشمل من الثقافة» وأنه يشمل جوانب التقدم 
الإنساني المختلفة» بأبعاده المادية والقيمية والأخلاقية والفكرية والثقافية والدينية؛ انظر: 
علي بن إبراهيم النملة» الشرق والغرب: منطلقات العلاقات ومحدداتها (بيروت: بيسان 


للنشر والتوزيع والإعلان» 2010)» ص ص 294-265. 
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عيار علي حسن ٠‏ "عيوب حوار الحضارات". صحيقة الا تماد باب وجهات نظر 


(أبوظبى: 24 مايو 2013).: انظر الرابط: 
10-72641(ططام.ة 1 لهاع 0 شق طزة 120.255 له . بج با // :اجا ) 


أول من تكلم هذه الفكرة المفكر روجيه شارل جارودي تلإلنتهعة0 0182165 :عع 10 عبر 
نظريته الرائدة ومشروعه للجمع بين الحضارات المختلفة على أساس أرضية مشتركة 
للتفاهم على مستوى شعوب الأرضء في كتابه الذي ساه في سبيل حوار الحضارات 
والذي أصدره عام 1977. انظر: روجيه جاروديء في سبيل حوار الحضاراتء تعريب: 
عادل العوا (بيروت: عويدات للنشرء ط5. 2003)» ص ص 228-215. 


في كتاب العام مسطح /116/ كة 1170714 776 يتناول توماس إل. فريدمان التحولاات 
التقنية والاجتماعية المتسارعة التي يشهدها العالم على أساس أن لها تأثيراً جعل العالم 
أقرب إلى حالة الاستواء أو التسطيح بدلا من الكروية» وتشتمل عوامل تقارب العام 
وفقاً لهذه الرؤية: سقوط حائط برلين» وصعود شركة نتسكيبء وازدهار عالم الدوت 
كوم» وبروز منصات البرمجيات المشتركة» والتعهيدء والأوفشور؛ وأسهمت هذه 
العوامل في مجملها في صعود اقتصادات مثل الصين والهند إلى قمة الاقتصاد العالمي. 
انظر: توماس فريدمان. العالم مسطح: تاريخ موجز للقرن الواحد والعشرين» ترجمة: 
عمر الأيوبي (بيروت: دار الكتاب العربي» 2006). ص ص 56-9. 


همن بختياري» "العوللة واللديه ": مرجم سابق» ص 177. 
-85955 سعدي». دور الثقافة في بناء الحوار بين الأمم, مرجع سابق» ص 4. 


الوحدة العربية. 2005)» ص 429. 


جمال سئد السويدي. وسائل التواصل الاجتماعى ودورها في التحولات المستقبلية: من 
القبيلة إلى الفيسبوك (أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات واليحوث الاستراتيجية» 
73) ص 60. 
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5. محمد سعديء دور الثقافة في بناء الحوار بين الأمم, مرجع سابقء» ص 16. 


ربع الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة في ألمانيا. انظر الرابط: 


1 1 تق او[ __115/21/02/04ة1 له /ع داع ناتتع 37/ع10.01م 3013.01 تتتلة. باجا بلك//: خا ) 
.للمخط.عناع10__5-اعء" __مم10) 


وحول موضوع المسلمين في ألمانيا بشكل عام؛ انظر: يورغن نيلسنء المسلمون في أوروبا 
(بيروت: دار الساقي بالاشتراك مع مركز البابطين للترجمة» 2005)» ص ص 76-53. 
وانظر أيضا: مصطفى عبدالعزيز مرسيء قضايا المهاجرين العرب في أوروبا (أبوظبي: 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2010)» ص ص 144-137. 


7 للمزيد حول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» انظر: جمال سند السويدي (إعداد)ء 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين (أبوظبي: 


مركز الإمارات للدداسات والبحوث الاستراتيجية. 9). 


8. تقرير إخباري بعنوان "200 جنسية تتعايش سلمياً في الإمارات"؛. صحيفة البيان 
الإماراتية» 2011/12/14 انظر الرابط: 


ب(011-12-14-1.1554891ل/كادع0اععو/عةبا-عطا-ذ5م تع ع2 . طنه ةط 21 . ببابجابجا// :مالا ) 
.13 200550 


39. فرأنسيس فوكوياماء "التاريخ و11 فته مرجع سابق» ص ص 48-47. 


0. للمزيد من التوضيح حول المذهب الشيعيء انظر: محمد أبو زهرة. تاريخ المذاهب 
الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية (لندن؛ قبرص: دار الحديث؛» 
7 ؛؛ وصلاح أبو السعودء الشيعة: النشأة السياسية والعقيدة الدينية (الجيزة: مكتبة 
النافذة» 2004)» ص ص 59-33. و277-273؛ وانظر أيضاً: محمد عمارة» تيارات الفكر 
الإسلامي (القاهرة: دار الشروقء 2008)» ص ص 244-201. 
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1 ل هذه المقولة إلى تقسيم العالم وفق مبداً جورج ووكر بوش (الابن) "إما ع وإما 
ضد"ف وهذا الأمر يفاقم التوترات بين الأديان والحضارات. 


مارتن آسرء "الرسوم المسيئة: ما هو مضمونها؟". موقع بي بي سيء 18 فبراير 2006) 
انظر الرابط : 


,تلاك . 28052 510_4728000/47 لاع /ولتاع و/ع اطدمهم/تطا/ نا . م». عطط. و تكلع//:ماخط) 
0005564 


انظر: "مغازينت النرويجية تعتذر عن نشر الرسوم المسيئة للرسول". موقع الجزيرة 
نت» 2006/2/11», انظر الرابط : 
-5007- 2209-3112-4862 85/229 3م /5 بتاع تاناعم. متتعع 82 [1ج. باب // :تلط ) 
55 ,(126»308548663 
حول موقف دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الإرهاب على سبيل المشال» انظر: 
"الإمارات تجدد أمام الأمم المتحدة التزامها مواصلة مكافحة الإرهاب الدولي". تقرير 
إخباريء وكالة أنباء الإمارات (وام)» 9 أكتوبر 2013» انظر الرابط: 


0006501832 ]| -10ح جه بتاع 1 شرع 0 [مطة /الاحن 2 ع]11[ع1ة 5 باع | تكاع 2/5 1ت بجابجاا) 
0 55 ,(1011كلء اماو _خ_آبلخ 177 1921م الاجم رررورروع 


وانظر أبضا اليانات الرسفية الضصادزة ضيرة.وزازة اخخارصية: دول الأمازاة العرسسة 
المتحدة على الرابط: 
-/1266192-316-4110-861 3/لها 0م 1/1010 /عة. 012.8017<ا. ب7ابت بجا // : م1 خطا) 
25560 ,(1/7310.3501ع656ع90 
عبدالستار إبراهيم الهيتي» الحوار.. الذات والآخر. سلسلة كتاب الأمة 99؛ منشور على 
موقع جامعة أم القرى, انظر الرابط : 

0 25560 ,(1/59175 53038 ع 1) 
من هذه الجهود التي تستحق التشجيع حركة "تحالف الأمم المتحدة للحضارات"'» وهي 
حركة أممية تابعة للأمم المتحدة» تشجع الحوار بين الحضارات والأديان تستهدف بلورة 
نموذج للتعايش بين مختلف البشر. الموقع الإلكتروني الرسمي لتحالف الحضارات 
انظر الرابط: (8/597959.11530.018ا). 
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جوزيف إس. ناي» "مستقبل القوة الأمريكية" في: جوزيف إس. ناي وهيلاري 
كلينتون وتيم دون وكليجدا مولاج» مستقبل القسوة الأمريكية» سلسلة دراسات 
عالمية» العدد 105 (أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 
0 


عبدالعزيز السعيد» وشارلز ليرتش الابن» وشارلز ليرتش الثالث. النظام العالمى الجديد: 
الحاضر والمستقبلء ترجمة: نافع أيوب لبس (دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
9 ص ص 144-143. 


حول معاهدة وستفاليا ونتائجهاء انظر: محمد على القوزي. العلاقات الدولية في التاريخ 
الحديث والمعاصر (بيروت: دار النهضة العربية؛ 2002)» ص ص 90-63؛ وانظر أيضاً: 
حسين على ظاهرء تطور العلاقات الدولية من وستفاليا حتى فرساي (بيروت: دار المواسم 
للطباعة والنشر والتوزيع. 9) ص ص 118- 121. 


كونداليزا رايسء. "توازن القوى: المفهوم والمارسة'"» صحيفة الانحاد» صفحة وجهات 
نظر (أبوظبى: 23 مارس 22003). انظر الرابط : 
(18972 10-2 جام 15 لهاع 0 قط زه .1111520 1ج . بتوبرا ةا //: ما طا) 


كونداليزا رايس» "توازن القوى: المفهوم والممارسة". المرجع السابق» انظر الرابط: 
.(10-18972” مبطم, 5[ لهاع 0 شط زه 11120.37 اج . بوبجم// :ماخط) 


نزار إسماعيل الحيالي» دور حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة (أبوظبي: 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2003)» ص 20. 


أصبحت فكرة إيجاد توازن للقوى الدولية حقيقة واقعة بعد معاهدة أوترخت. التي 
أقرت بأن يكون فيليب الخامس ملكا لإسبانياء ولكنه أزيح من سلسلة خلافة العرش 
الفرنسيء على ألا تتحد إسبانيا وفرنسا تحت حاكم واحدء وذلك لتجنب حدوث أي 
اتحاد مستقبلي بين مملكتي إسبانيا وفرنساء وفازت النمسا بمعظم إقطاعيات إسبانيا في 
إيطاليا وهولنداء ما أدى إلى انتهاء اليمنة الفرنسية على القارة الأوروبية. ونتيجة لهذه 
المعاهدة كسبت بريطانيا المستعمرات الإسبانية في جبل طارق ومينوركا (إحدى جزر 
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الباليار)» كما كسبت عقداً تقوم بموجبه بإمداد كل المستعمرات الإسبانية في أمريكا 
بالعبيد الأفارقة. وأيضاً منحت فرنسا بريطانيا مقاطعة خليج هدسون. ونيوفتلند» 
ومنطقة نوفا سكوتياء بأكاديا. للمزيد انظر الرابط: 

لتتتاط خطعع اب /ععطة ل نوع 1م من/ع 1012.01 هنع ط, ببابوجبوم// :اطاط ) 
نزار إسماعيل الحيالي» دور حلف شال الأطلسى يعد انتهاء الحرب الباردة. مرجع 
سابق» ص 21. 
إسماعيل صبري مقلد» الاستراتيجية والسياسة الدولية: المفاهيم والحقائق الأساسية 
(بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» 1979)» ص 108. 


مايكل بايرز» "الإرهاب ومستقبل المانون الدولي'. في: عوالم متصادمة: الإرهاب 
ومستقبل النظام العالمي. مرجع سابق» ص 160. 

المرجع السابق» ص 161. 

نعوم تَسُومسكي» 'واشنطن فوق القانون الدولي.. أمريكا: الدولة المارقة". في: همل 
ينحدر العام إل الهاوية؟. تر حمة: محمد ميلاد فى :كان الحوار للنشر والتوزيعء. 
9) ص ص 11- 12. 


الفصل السابع من ميثاق الآمم المتحدة» انظر الرابط: 
.للحصخطاة. لزع أصجقطء /1 1ه تله /5أتاع تنك 21:00 /11.01:8نا. /7/779//: مقاط ) 


المرجع السابقء انظر الرابط: 

.للمسغطك. تدعام قحك اع قط /5أتطاع 11لا 0ل ,1ه /01:8. نذا 17717/177//: 1112 ) 
تنص المادة 51 من ميثاق الآمم المتحدة على أنه "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص 
الحق الطبيعي للدولء فرادى أو جماعات. في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة 
على أحد أعضاء الآمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة الحفظ 
السلم والأمن الدولي» والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس 
تبلغ إلى المجلس فوراًء ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيها للمجلس - بمقتضى سلطته 
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ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميئاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت مايرى 
ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه". انظر 
الرابط: (لمغطد. عام قطء تدع 2 طء/5 م عدصبه 27/00 /ع01. نا 93/177// :1ط ) . 


مايكل بايرزء "الإرهاب ومستقبل القانون الدولي". مر جع سابق» ص 161. 


الفكر الجامعى. 2003). ص 21. 


مادلين أولبرايت هي أول امرأة تتسلم منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة 
الأمريكية بعد أن سماها الرئيس الأسبق بيل كليتتون في 5 ديسمير 1996 لهذا المنتصب 
لتكون وزير خارجية فترته الرئاسية الثانية» وتسلمت المنصب في 23 يناير 1997 لتصبح 
وزير الخارجية الرابع والستين للولايات المتحدة» وظلت في منصبها حتى 20 يناير 
1»؛ وقبل منصب وزير الخارجية الأمريكية شغلت منصب مندوب الولايات المتحدة 
الأمريكية الدائم في الأمم المتحدة من 27 يناير 1993 وحتى 21 يناير 1997: للمزيد حول 
هذه الشخصية. انظر الرابط: 


. (لحصخط .خطع مط له اطع تتطالد/8077/777.عاها؟. لتتماع اعع5//:صتاط) بأطع عطلم عمزعاع83120 
نعوم تشومسكيء "'واشنطن فوق القانون الدولي.." مر جع سابق» ص 13. 


السيرة الذاتية للركيين الاامريكى الثاني والأربعين» بيل جيفرسون كلينتون» انظر الرابط: 
/أنا0 8017/2 .ع5 لاطعا 7 7/77 // :خط ) “م11 .ل تنه 7111لا" ,رعمبه]ط عازط 18 ع1 
(1200أء لحقة] تاو امع دعم 


نعوم تشومسكيء "'واشنطن فوق القانون الدولي.."» مرجع سابقء ص 13. 


ذهب الأمين العام للأمم المتحدة (السابق) كوني أنان» خلال الفترة 23-20 فيراير 
003 إلى بغداد؛ سعياً منه إلى نزع فتيل الأزمة السياسية المتفاقمة مع حكومة العراق في 
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شأن مسألة عمليات التفتيش عن الأسلحة؛ التي تضطلع بها الأمم المتحدة» وعاد معظم 
موظفي الأمم المتحدة إلى بغداد» بعد أن نقل معظمهم. مؤقتء إلى عنّان وأربيل» بسبب 
الظروف الأمنية. 


نزار إساعيل الحيالي» دور حلف شال الأطلسى بعد انتهاء الحرب الباردة» مرجع 
سابق» ص 24. 


عبد لحسين شعبان, "المفارقات الكبيرة بين الرأسالية المتوحشة والرأسالية ذات الوجه 
الإنساني'"'» صحيفة الاقتصادية السعودية» العدد 6185 17 سبتمير 2010, انظر الرابط: 
0ع 55 عع , (لتقطط .170 443 عا نتنه/010/09/17 2/طتلم». أوع 1ج . بجوو //:ماخط) 


السيرة الذاتية لرئيس الوزراء البريطاني» ذيقيك كاميرون. انظر الرابط: 


-ل ااهل /وع تطأمية 81 10ص 1ن مء. تكتماكقط. اباب //: ماخ ) **810* ,اعمسقطن) حكزماوراط عط 1 
.(لتقخط. 0312101 


تصريح صحفيء "كاميرون: على بريطانيا أن تصلح اقتصادها لتحافظ على نفوذها". 


73 1 10117111111115 طفنو ان .م». عطاط. بوابجاب// :صخاط) 
20065560 ,(للتاطة. 162_ن9 


وحول العلاقة بين الاقتصاد والمكانة الدولية. انظر: مارتن جاك, عندما تحكم الصين 
العالم: مباية العالم الغربي وميلاد نظام عالمي جديدء ترجمة: فاطمة نصر محمد (القاهرة: 
مكتب سطور للنشرهء 2010)» ص 16. 


انظر الرابط: 


1 /وع 31101 /0112015202 ل /تاء تقعوع 8/1 02.01 31. الابجابما//مااط) 
.3 لوؤوععه3 ,(1لم.كلمع اتلهطماع/قالاعصلنهء 


ف.ي. كرلوفء إمبراطور كل الأرضء ترجمة: متتجب يونس (دمشق: منشورات دار 
علاء الدين. 006) ص 214. 
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. تيم دون وكليجدا مولاج» "أمريكا ما بعد العراق". في: مستقبل القوة الأمريكية. مرجع 


سابق» ص 47. 
ف. ي. كرلوف. إمبراطور كل الأرض» مرجع سابق» ص 30. 


انظر الرابط: 
20137 تمع 5 0) أعع1 ه11“ ,ناك نتعقط 102 21طعاءن)-ع10126عع101:2 ,020131551013 ) 1511100213 
.(303. قتك_عدع 110 /تكتماة تعوطا 0 /لاع 111 /لاع.102لاء.عع// :تراط ) *م8 5111 101 


ف.ي. كرلوفء إمبراطور كل الأرضء مرجع سابق» ص 240. 


"السفير تنشر تقريراً شاملاً عن لقاء بندر مع بوتين: لكم الاستثمارات وسعر النفط 
وأعطونا سوريا"'. صحيفة السفير اللبنانية» العدد 212558 21/ 8/ 2013» انظر الرابط : 


ممطن)اع 10-1693ع1ع نوع 01110110-2543 8 لعترعة.عاء ناتخ نحطتم»ء. 355311. 7577177// :م 1اط) 
2 و( 5 لاع لمنتصطله 0 8# 2 حععم و ظي 387 ] 6-ل11ع11 


تجمع "بريكس" أنشئ عام 2011 ويضم في عضويته حمس دول من ذوات الاقتصادات 
الناشئة» هي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقياء وكانت تُسمى من قبل 
مجموعة "بريك" قبل انضام جنوب إفريقيا إليها عام 2010 انظر الرابط: 

.(ع1046 0-2824 6-29ع41- 1 1-634 8عع 22 5 ذ/وعع 3ج / و اناعد با 2. و عع جة [21. بابت// : مرااطا) 
بيتر داي» "تحولات على الخريطة الاقتصادية العالمية"» موقع بي بي سي» 20 سبتمير 
5 انظر الرابط: 


(متتاء. 54 4264000/4264.1 _ل ذو بتعت/ووعء ستكساطات اهمه /تطلأن.مء. عطاط. وبجعم //: خط ) 
3005560 


بيار داي» المرجع السائق: انظر الرابط: 
,لحتتا؟. 154 55/111/510_4264000/4264ع 2 اكتاما اطقكه /تط/علنا. مء.عطاط. و بتكعم//:مخاط) 
.3 265560 
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حول ظروف اندلاع الحرب العالمية الأولى» انظر: عيسى الحسن. الحرب العالمية الأولى: 
وقائع الحرب التي أودت بحياة الملايين (عنّان: الأهلية للنشر والتوزيع, 2009)» ص 


عب 30-7 
مارتن جاك» عندما تحكم الصين العالم: نباية العالم الغربي وميلاد نظام عالمي جديد. 
مرجع سابق» ص 15. 


أزمة النفط عام 1979 (أو أزمة النفط الثانية) في الولايات المتحدة.» وقعت في أعقاب 
الثورة الإيرانية» حيث توقفت صادرات النفط ثم عادت مؤقتاً لكن بحجم أقلء ما دفع 
الأسعار إلى الزيادة. وفي عام 1980» في أعقاب الحرب العراقية - الإيرانية» توقف إنتاج 
النفط في إيران تقريبأء ىا تقلص إنتاج العراق من النفط بشدة أيضاً. للمزيد انظر: صفاء 
جمال الدين» "أزمة الطاقة وسياسات البلدان الصناعية الغربية"'» السياسة الدولية» العدد 
8 (القاهرة: إبريل 1982)» ص ص 150-147؟ وانظر أيضاً: 
07:0 ,50115ق2سآ الإعموعط "نعأع م53 [زل0'" 979[ 77 رعالطتاكصا أقدط 811001 ع1 
.57-59 ,38-40 .جزم ,ئم اير 76ع نجع[ 10511719 
قاد جمهورية الصين الشعبية إبان توليه رئاستها بين عامي 1978 و1992 نحو تبني اقتصاد 
السوق» وهو صاحب نهج "انتظر فرصتك" في العلاقات الدولية» ويعد من أكثر 
الساسة الصينيين تأييداً للعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية» وكان يرى أن 
الاحتفاظ بعلاقات غير متوترة مع واشنطن بعد مركزي في السياسة الخارجية الصينية» 
وأن التطور الاقتصادي الصيني يحتاج إلى بيئة دولية مستقرة تشكل العلاقات الجيدة مع 
الولايات المتحدة إحدى أبرز ركائزهاء واحتفظ بنج بسياسة براجماتية تتضح في عبارته 
الشهيرة "لست معنياً بلون القط مادام قادراً على اصطياد الفئران"» للمزيد انظر: وليد 
سليم عبداحي. المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي 2010-1978: مرجع سابق» 
ص ص 186-145. 


"الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم" موقع الجزيرة نت» 26 ديسمبر 2009» انظر الرابط: 


94-4366-9601-0ع55-0ع13 [ 865/99 2م/1155كناماء با 3معع21[227. 7 7// :اط ) 
5ع ,(577519 
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مارتن حجاك. عندما نحكم الصين العالمء مرجع سابق» ص 8. 
انظر: جيرار شاليون بالتعاون مع ميشيل جان. نحو نظام جديد للعالم. عرض وت رحمة: 
محمد سعدى (سويء 2013)؛ مراجعة للكتاب في دورية رؤى استراتيحية؛ العدد الرابع 


جون نايسبت» "من الدولة القومية إلى الشبكات". في: إعادة التفكير في المستقبل 
(أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية:. 2004): ص 259. 


حمال سند السويدي» مرجع سابق» ص 78. 
جون نايسبت» "من الدولة القومية إلى الشبكات'"'» مرجع سابق» ص 261. 
بلال الحسن» '"بورش يسعى إلى فرض نظام عالمى جديد". صحيفة الشرق الأوسط 


اللندنية» العدد 8713) 6 أكتوبر 2002, انظر الرابط: 


.8713 ح0تاع ناوواعة 25462 1[ حعاء تدع 3ح ا حناعع5 7م25 1ع لمع [ تنام .هد بتكهة. اجابتكبج//:متاط) 


انظر الرابط : (/ناع.3م0تناء.ع205مظناء. 77 //:مااط). 


انظر الرايط: 
1101لا 6311م110اظ 017 غخطء1تاقة113 01 تطلدع: 1“ ,زناط) ممتطلا مستدعممن حا[ 


65 اأدع/25 5/1211 11ة]151261011_51111231165/1115]111101131_21ع ع1/ناء.3م0كناعء//: مخاط) 
(لمخطرتع_غخطء 11331 


مايكل ماندل بوم. الأفكار التى غبرت العالم: السلام والديمقراطية وفتح أسواق جديدة 
في القرن الحادي والعشرينء» ترجمة: علا أحمد إصلاح (القاهرة: الدار الدولية 
للاستثشارات الثقافية. 09 ص 0. 


هوارد شنايدر» "كيف خلطت العولمة حسابات مؤسسى العملة الأوروبية الموحدة". 
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية» العدد 12332» 2 سبتمير 2012» انظر الرابط: 


,2332# ا عتموعدوواع 693397ع-م1101زهع 76ر0 [1أعع 25 مك5ة. 15[ 1هاع0 /تامء.083521//: لاطا ) 
.(1011121055 
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يرتبط تزايد الحديث عن صعود الصين على حساب المكانة الأمريكية بتأثيرات الأزمة 


المالية التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 22007 وخلفت آثاراً عميقة لا يزال 
الاقتصاد الأمريكي يعانيها. للمزيد انظر: طارق ليساوي, "قصة صعود الصين ونموها 
توازيها قصة تراجع حلم الإمبراطورية الأمريكية"؛ صحيفة القدس العربي اللندنية» 25 
أكتوبر 2013» انظر الرابط: (96781-م9لانا.هء.59/.10005//:مط)؟ فضيل الأمين» 
"هل يعني صعود الصين تراجع أميركا؟"؛ صحيفة الشرق الأوسط اللندنية» العدد 


١7‏ | إبريل 2010» انظر الرابط: 


4 1 مراع اوداع 63434 نحت ع 1»1 انمع 01-3 1أعع5 1.357 3ع 1 /حتام» .52 بللهه. 197// :11 ) 
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عمروق عبدالعاطى. "ع لات النظام الدولي ومستقيبل الهيمنة الأمريكية". السياسة 


الدولية. العدد 183 (القاهرة: يناير 2011)» ص ص 206-203. 


101. 
الرابط: 


بك ل أول عا ]2 طائرات إلى اليش الص: 1 الحزيرة لف 213 مسبثمير 12 انظر 


(58868 ع77462ع-6211-3013-4999-2020ع17أوعم وم أو اع مناعط. قرعع 322 زله. وتم // :طخط) 


.102 


انظر الرابط: 


اشنا اله ين تبني حاملة طائرات ثأنية أكر حجا". وكالة رويترزء 24 إبريل 22013 


.(820130424 0 ناخ | خ-ل 1م1111 7 مظع اع كته /ثالهت. كتعتباعء دونه //:مااط) 


. 3 


انظر الرابط: 


النشنك ياسين» "الي لان التاريجية للنظام الدولي'"' موقع قنأة العربية» 25 00 009 


لعو5دععع2 , ( لحصغخط. 147 009/10/25/89 5/2 بتع 1ر0 33157 1 . باجم اط 


104. للمزيد حول آراء الباحث الريطانن مارتن جاك. انظر الرابط: 
2665560 ,(/111[201365.60117أنتقمط. بجابجا بجا // :راطا ) 
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5. حول رؤية الباحث مارتن جاك للدور الصيني» انظر: مارتن جاك» عندما نحكم الصين 
العالم: تباية العالم الغربي وميلاد نظام عالمي جديدء ترجمة: فاطمة نصر (القاهرة: مكب 
سطور للنشرء 2010)» ص ص 446-404. 


6. جوزيف إس. ناي» "مستقبل القوة الأمريكية". مرجع سابق» ص 10. 


7. السيد يأسين» مرجع سابقء انظر الرابط: 
3 265560 ,( مط 009/10/25/89147 5/2 بتع[ باع ط. وتخاط ةله . بابر // :اا ) 

8. بيتس جيل "الصين: مركز ناشيئ للقوة العالمية" في: القوى العظمى والاستقرار 
الاستراتيجي في القرن الحادي والعشرين... رؤى متنافسة للنظام العالمي؛ تحرير: 
جرايمى هيرد (أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات واليحوث الاستراتيجية؛ 2013). 
ص ص [264-61. 

19 . المرجع السابق. ص 264. 

0. أشهر أحياء مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية» وهى واحدة من حمس 
مناطق تقسم إليها مدينة نيويورك» وهي المنطقة التي وقع فيها تفجير مبنيبي مركز 
التجارة العالمي يوم 11 سبتمبر 2001. انظر الرابط: 


20655620 ,(85037 .113 [ بجابجبج// :ترااطا) 


.١ 11‏ للمزيد حول "فول سكزيت"”: انظر الرابط : 
*بأع 5 1711“ 
5560 م2 ,(طزقة.اعع:7/211511ا/ 7 /كطالاع] لتطا ».026012 كه 1157 17/17/17 // :1110 ) 


2 مايكل ماندل بومء الأفكار التي غيرت العالم: السلام والديمقراطية وفتح أسواق جديدة 
في القرن الحادي والعشرين» مرجع سابق» ص 16. 

1013 المرجع السابق» ص 18. 

4. فيليب كوجان» "هل تعيد الصين صياغة اتفاقية بريتوك وودز ودور صندوق النقد 


الدولي؟"'» صحيفة الشرق الأوسطء العدد 12124. 7 فبراير 2012. انظر الرابط : 


121 -0تع1اوو اع 2509 211118-66 يك 01-3 اأعع 5 1.357 ع01173/1»30 .285521 177177177 //: اط ) 
550 ,(24 
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فيليب كوجان» المرجع اليارة 6 انظر الرابط : 

121 -0تاع باوواع 662509-ع1ع اندي 01-3 [اعع5 7م35 .ع0 010/1»3» .380/53 1771775977//:ماخط ) 
مم0 2 ,(24 

مارتن جاك. "لاق أنواع القوى العظمى تن: تنتمي الصين؟' أ» موقع بي بي سيء 26 


أكتواين 2ه انظر الرابط: 

_قصتطء_2012/10/121028/و بتاع 011013 تع 1طهكه /كانا.م» ,ع حاط بجحب // :باط ) 
(13031آ5. 
وكانت بعض المصادر الإعلامية قد أوردت على لسان رئيس الوزراء الصيني وقتذاك 
تشو إن لاي. أنه كان يقصد بتعليقه هذا شغب الطلاب الذي حدث في باريس عام 

8:, أي قبل سنوات قلائل من تصريحه المذكورء انظر الرابط: 
سع0-922ع1 80-1 6016-93 0113/0115/5/0/7491 .1 . 177177777 //: اا ) 
.65 )#32220 أحصاط. و9جطجع1 144 00 


مارتن جاك, عندما تحكم الصين العالم» مرجع سابق. ص 465. 


. تقرير بعنوان "ما هو الحلم الصيني الذي يبشر به الرئيس شي جينبينغ؟". موقع ب بي 


سىء 6 يونيو 2013» انظر الرابط: 
5 1غ_قتنتطء_121/770110116355/2013/06/130606ه علنا. مء. ع طط, بجابجا بج //: مخخط) 
(القاط 


مايكل بايرزء "الإرهاب ومستقبل القانون الدولي'. مرجع سابق» ص 157. 


مارك مارديل. "هل صعود قوى منافسة يعني أفول نجم الولايات المتحدة؟". موقع بي 
بي سي» منشور 30 إبريل 2013 انظر الرابط: 


بللححططة.عسنتاعع0_ كد 013/04/130429 5/2 تع دل 1زم بتاك اطلقهه لنا.م»., عطاما. بووبجوبو//: صتاطا) 
امنووعع20 


انظر الرابط: 


.(لصطط. 1 5088-02 013/12/21 /5ع1ع1 ته لطع /ع 01. 1775775 11105://0/17/177) 


انظر الرابط: 


011 لع ووععع 3 ,(00111/1177/5/012115/192536. 1737/5 تله اق بتكأء. بجت // :مط ) 
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ص م جززا مويه بوي عع ع 91 0 9 


# 


3. للمزيد حول الإنفاق العسكري العالمى» انظر الرابط : 


) جزع 11 1هطا0 اع . 77 //: دراط ) ج(018. الماك 707177 // باط‎ 0137 21. 013( ٠. 


4 1997 :ضنعسءلص] ديه » انظر الرابط: 
(701. 8 9ع [صةء / 5 219 عمط بترو 0ل للق طد/ع 01. كة]. 198ب //: مراخط) 
1 كينيث ال "استهزازية السياسة الدولية". ق: عوالم متصادمة. . الإرهاب ومستقبل 
النظام العالمى. مرجع سابق» ص 454. 


6. محمد يعقوب عبدال رحمن, التدخل الإنساني في العلاقات الدولية (أبوظبي: مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 4) ص 134. 


7. السيرة الذاتية للرئيس الأمريكى باراك حسين أوبياماء انظر الرابط: 
/0707ع .711110115 77/37 //: تإخلط) **بقمصقط0) عاأعمعدظ أمعلرزوععط* ,عمبامط عالط 177 عل 
.(02123- تع 1510م /3010111511:261010 


8. ريتشارد كلارك وروبرت نيك. حرب الفضاء الإلكتروني.. التهديد التالي للأمن القومي 
وكيفية التعامل معه. دراسات مترجمة (أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية. 2012)» ص 319. 


9. انظر الرابط: 
12 3103ط0) 106 معد ورع 20 82020" ,تع ءاسقطك صدمط1 0ه تتععصدد .2 23710[ 
/0100. 113/1135 /7/3/13//: 110 ) .2013 ,3 تإتهتمطاماع "1 ,كع 7 عع[ بج لق **روع ع1 تتاوزعطابول) 
ب(0-_#لتضغاط.وعءلهاوعطالاء-طا -هسطهطا0- ه10 عمععو-ؤزع015جم-2013/02/04/015/61030 
20551 


0 انظر الرابط: 
10 03نةط0) 102 تزععك ورعننو2 لووع8"* ,لتععامقطك صسهطط اسه «ععصوك .طآ 123010 
/60133. 157117165 /17707130//: تراط ) .2013 ,3 تكتقدططء ] ,ععمم 11 عدم( مهلم **روعع[11أواع مانا 
ر(0عم_ل[صطط.وععا عاو تعطائلء-0[-قتتقطا101-0-تاع15-5ع/2013/02/04/115/1030-0013 
2005564 


1. هو المدير العام لشركة كاسبرسكي لاب 1.35 1517هم19 المتخصصة في أمن الحواسيب. 


2. ربيع محمد حامدء "إسرائيل وخطوات الهيمنة على ساحة الفضاء السيبراني في الشرق 
الأوسط: دراسة حول استعدادات ومحاور عمل الدولة العبرية في عصر الإنترنت 


6052 


1200 


(2013-2002)". رؤى استراتيحية»المجلد 1» العدد 3 (أبوظبى: مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية» يوئيو 83 ص 51. 


3 انظر الرابط: 
10 171/07711011011 07 117111110715تم) 776 ,تلننط )1/12 ومتتدمرث 3520 متامرقطد .ل ترعطم] 
تت كطمل ,راتس اع يل وري ,طانععه 2 تنوء 477:71 10 65 1و0 [0 77ت[ع 6 1 :61107 2077112111711 
11-12 .رم ,(2011 عط تنعامعذ5) بتع جومم 
1)01 نه _تتومع 1 /5اتاع تتلا 835/00 11111_عن ]1 / كله لكد_بتمع /ع01.ع1 1130131 . بوابجابو//: مالا ) 
.(01م.5_2011_نعءاتسعامءع5_تنتط 0_2 امقطك_21201101]_لطة_ 
4. توماس كوبلاند» ثورة المعلومات والأمن القومى. سلسلة دراسات عالمية. العدد 46 


(أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 2003)» ص 9. 


100 جمال سند السويدي» ة الموارد البشرية في اقتصاد مبنى عل المعرفة". في: تنمية 
الموارد البشرية فى اقتصاد مبنى عل المعرفة (أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات 
والبيحوث الاستراتيجية؛» 2004)» ص 11. 


6. "بانيتا يحذر من بيرل هاربر إلكترونية". موقع الجزيرة نت» 12 أكتوبر 2012, انظر 
الرابط: 


94824-0600-4712-9681-4مع/ر5ع6 73 وات مراع 0 . هطع 21337 . بجج77// :راطا ) 
.(ع2186 


157 حمال سند السويدي» وسائل التواصل الاجتماعى ودورها في التحولاات المستقبلية: من 
القبيلة إلى الفيسبوك» مر جع سابق» ص 9[1. 


8. ريتشارد كلارك هو المنسق الوطنى السابق للأمن وحماية البنية التحتية. ومكافحة 
الإرهاب في الولايات المتحدة خلال الفترة 2001-1998. 


9. ريتشارد كلارك وروبرت نيك» حرب الفضاء الإلكتروني» مرجع سابقء ص 49. 
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0. ربيع محمد حامد» "إسرائيل وخطوات الهيمنة على ساحة الفضاء السيبراني في الشرق 
الأوسط. "0 مر جع سابق» ص 71. 


141 . رياض صوماء فرص التغيبر بعد فشل الليبرالية المتطرفة وسقوط الأحادية القطبية 
(بيروت: دار الفارابي» 9 ص [ 2. 


2. المرجع السابق» ص 28. 

3. جمال سند السويدي» وسائل التواصل الاجتماعى ودورها في التحولات المستقبلية: مسن 
القبيلة إلى الفيسبوك. مرجع سابق» ص 29. ئ 

4. سيد أبو ضيف أحمد, إمبراطورية تتداعى: مستقبل الهيمنة الأمريكية والنظام الدولي 
(القاهرة: دار الطلائع للنشر والتوزيع؛ 2009)» ص 327. 

5. للمزيد انظر: آن ماري سلوتر» نظام عالمي جديد, ترجمة: أحمد محمود (القاهرة: المركز 


القومى للترحمة» 2011). ص ص 50-5. 


6 انظر الرابط: 
(0465027261حتتطو 1 مرةل اتقاعل_عاموط/ذناع5اء مامه منامعع م001 طمناعوجعم. بوابجبو// :راطا ) 
7. للمزيد انظر: "مليار عملية بحث في جوجل شهرياً". موقع قناة سكاي نيوز عربية:» 3 
فبراير 2013» انظر الرابط: 
(75208/ع 1ع اكتة /ماع بجا /اتاح» . 312013 ع بتاع جا تل[ ك. بجابج 7 // :10110 ) 
48 . فوزي -حسن © "المنظيات غير الحكومية وعولمة النظام الدولي'. صحيفة البيان. دولة 
الإمارات العربية المتحدة» 23 مايو 2013, انظر الرابط: 


0ع ,(2013-05-23-1.1888730/وع أت ناته /كطه 1حنتحه/ع 2 ., نه كوج 1ج . بجووبجم//: م اا ) 
120112013 


9. جيرمى ريفكنء عصر الفرص .. الثقافة الجديدة للرأسالية حيث الحياة تجربة مكلفة. 
دراسات مترحمة (أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2003)) 


ص ص 294- 300. 
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راج لسو 
حول مقهوم اتناو القوة. انظر: جوزيف إس. ناي» حتمية القيادة: الطبيعة المتغيرة 


للقوة الأمريكية. ترحمة: عبدالقادر عثيان (عَّان: مركز الكتب الأردني» 1991)» ص 
ص 167-163. 


. جوزيف إس. ناي» "'حقيقة القوة الافتراضية"» صحيفة الاقتصادية السعودية» 5 فبراير 


2011 انظر الرابط: 

1 0 27 لع 55ع ج20 ,(أصتمم. 500244_عاع تام /011/02/05 2تتتام». أوع 21 . بججوبجم/ : صاغط) 

ه6556 هع2 ,صلم 500244 _ع اأعتائه/011/02/05 2/تطمع. أوع 1 2. بجبوبج//: مط ) 
جوزيف ! . ناي» وجون د. دوناهيوء الحكم في عالم يتجه نحو العولمة. ترجمة: محمد 
شريف الطرح (الرياض: دار العبيكان» 2002)» ص 126. 
محمد إبراهيم السقاء "الأزمة الآسيوية". صحيفة الاقتصادية الإلكترونية» 13 أغسطس 
0 انظر الرابط: 

26065560 ,(لصطكط. 429207 ع اع ناميه / 010/08/13 /ححاهء أوعله. بجبجوم//: ماطا) 
نظام بركات» "'تداعيات أحداث سبثمار عل النظام الدولي". الحزيرة لس 3 أكتوير 
2004 انظر الرابط: 


-6-997 1574-0060-4022 787 ا انام ع متهط ناعط. مجعع 22 زله. بصا //: مخاط) 
(1613عع6طط70-89:7ج-4] لسمءع1210/45229426-53 1785436 


فرانسيس فوكوياماء "التاريخ و11 سيتمبر". مرجع سابق» ص ص 47- 49. 


ستيان جوركاء "الأصولية اللنتبية والإرهاب” في: العولملة فق القرن الحادى 
والعشرين.. ما مدى ترابطية العالم (أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية.» 2009)» ص ص 238- 239. 


المرجع السابق» ص ص 238- 239. 
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المالية'"' ف عوام متصادمة.. الإرهاب ومستقبل النظام العالمي» مر جع سابق» ص 101. 


طوني سايشء "العولمة والحكم والدولة السلطوية: الصين"؛ في: جوزيف إس. ناي 
وجول د. دوناهيوء الحكم في عام يتجه نحو العولمة» تعريب: محمد شريف الطرح 
(الرياض: دار العبيكان. 2002)) ص ص 290-289. 


بعد جهوة قناقة ذافك 15[ سنة ضادق عفلو 42[ وولة عضو بتمنظمة النجازة العامة 
(11/10) على ''بروتوكول انضمام جمهورية الصين الشعبية إلى منظمة التجارة العالمية" في 
المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في الدوحة عاصمة قطر في 10 
نوفمبر 2001. وفي يوم 11 ديسمبر أصبحت الصين العضو رقم 143 لمنظمة التجارة 
العالمية رسمياً. ويعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية رمزاً لدخول انفتاح 
الصين إلى مرحلة جديدة. 


وقعت الصين العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية في 27 أكتوبر 
7, كما وقعت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 5 أكتوبر 1998: وهذان 
العهدان يعتيران من موائيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الملزمة قانوناً. 

جوزيف | . ناي» وجون د. دوناهيوء الحكم في عالم يتجه نحو العولمة» مرجع سابق» 
ص 289. 


ا مرجع السيانة: صن 7 


بعدها"؛ ترجمة: شهرت العالمء الثقافة العالمية» العدد 111 (الكويت: 2002)؛ ص 220. 


شكراني الحسين. "العدالة المناخية.. نحو منظور جديد للعدالة الاجتماعية"» روّى 
استراتيجية. العدد الأول (أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 


ديسمبر 2012)» ص 110. 
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المرجع السابق» ص 109. 


إيهان أحمد» "أناط وأدوار الفاعلين من غير الدول في المنطقة العربية"» السياسة الدولية» 
العدد 185 (القاهرة: يوليو 2201 ص ص 91-8. 


. وليم وولفورثء استقرار عالّْ القضب الواحد؛. سلسلة دراسات عالمية» العدد 36 


(أوظي هرك" الآمازات للدراسات والبحوث الاستراتيجية2001) صن 7. 


المرجع الشايقة ص 2 


. ماجد أحمد الزاملي» "توازن القوى الدولية"» مقال منشور على موقع الحوار المنمدن 4 


يونيو 2011.ء انظر الرابط: 

0 لعووععع3 ,(210-261834 7 نكة.اكة. بتجم طاو ته طاعل/ع 21.01 تتعطج. 17717//: 11 ) 
ويليام رو» '"'بوش ومهمة التغيير الراديكالي لنهج السياسة الخارجية''» صحيفة الا تماد 
صفحة وجهات نظر (أبوظبى: 5 ديسمير 2003).» انظر الرابط: 

0564 ,(710-1632 درطم .ك لتقا 20 ط زه 55 /ع21161130.3. بتارلا //:صرااط) 


مايكل بايرز "الإرهاب ومستقبل القانون الدولي'"' مر جع سابق» ضرح 159 


نعوم تشومسكيء الهيمنة أم البقاء: السعي الأمريكي إلى السيطرة على العالم. ترجمة: 
سامى الكعكى (بيروت: دار الكتاب العربي» 04 ص 19. 


: المرجع السابق» ص 20. 
. المرجع السابق» ص 21. 
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المرجع السبائق6 ص ص 25-24. 
المرجع السائق: ص 25. 
المرجع الشائق) ص 26. 
ماجد عايف», "النظام العالمي الجديد". الحوار المتمدن؛ العدد 43862 26 سبتمبر 2012. 
انظر الرابط: 

لم55 عع ,(7310-325822م 311.35 , اتتمط د تدطع ل ع 01. ته تتتعطج. بجا بو//: حراخط ) 
. في . وكين النظام العالمي للقرن الواحد والعشرين, ترجمة: يونس كامل ديب 
وهاشم حمادي (دمشق: دار 9 الثقافى للطباعة والتشيرو والتوزيع. 227 


ص ص 295-293. 


إدريس لكريء "تمولاات الصين ومستقبل النظام الدولي". آفاق المستقيل» العدد 17 
(أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» يناير 2013)» ص 17. 


مسعود ضاهرء #تودلات مرثقبة قُْ النظام العالمى الحديد”. صحيفة البيان. دولة 
الإمارات العربية المتحدة. 7 ديسمير 201 انظر الرابط: 


ع55ععع 2 ,(1-12-07-1.1550208 201 /وع1ء1:ة/10115 ل 1حزه/ع2. مه تجوط 2 . بو بجحك//: خط ) 


112013 

المرجع السابق» انظر الرابط: 
لع55ععع2 ,(1-12-07-1.1550208 01/وع أع ته /كضه تسصامم/عة. مدنوقط ج. بجبووم//: ماطا) 
2002001 


بلال الحسنء "بوش يسعى إلى فرض نظام عالمي جديد"» صحيفة الشرق الأوسط 
اللندنية» العدد 8713. 6 أكتوبر 2002» انظر الرابط: 


(8713 تمدع سكسل 28462 1[ حعلء نوع 3حتجزه 1اعع 5 7ج 25 . 7ع0173/1650 52.2 تكقة. 17/1797 //:ممااط) 


0]., المرجع السابقء انظر الرابط: 
.(8713عم1رزعداوواع> 28462 1 حع ان انوي 3-جر0 امع 25 زمه .لا 0مع1 لحتامه. 22577531 . ج77 // :تزااطا) 
1. "هذه أسباب عودة الأحادية القطبية الأمريكية"؛ نشرة أخبار الساعة؛ العدد 5152 
(أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 20 يوليو 2013)» ص 4؛ 
وانظر الرابط: 


2013 ,16 تإاالل **7اع82 عتصقت) لمق[ وصتصنا 1[ غخقط/ةا'' ملاقاعة 1 مول 
م55 (2411ذحهة] نعم من"تناءن امع 2 ناد /باء.ع م0 تاععاعع تاتقء// :مط ) 


1 ا مرجع السابق» ص 4. وانظر الرابط: 


550 ,(1 13-5241 77/ع م0 تباع 5175216810 /بناء. م 0تتناع0110://31112816 ) 


620 


الفصل الثالث 


حمد عزير شكري» التنظيم الدولي العالمي بان النظرية والواقع (بيروت: دار الفكرء 
3) ص 49. 


قاد رمسيس الثاني حملات عدة شمالاً إلى بلاد الشام. وفي معركة قادش الثانية في العام 
الرابع من حكمه (1274 ق.م)) قامت القوات المصرية تحت قيادته بالاشتباك مع قوات 
مُواتاليس ملك الحيثيين» وعلى مر السنين التالية لم يتمكن أي من الطرفين من هزيمة 
الطرف الآخرء ولذلك أبرم رمسيس الثاني في العام الحادي والعشرين من حكمه 
(1258 ق.م) معاهدة مع حاتوسيليس الثالث» وهي أقدم معاهدة سلام في التاريخ. 
للمزيد عن رمسيس الثاني» انظر: وائل فكري؛ موجز موسوعة مصر القديمة (القاهرة: 
مكتبة مدبولي» 2009)» ص ص 430-379 موقع الهيئة العامة للاستعلامات - جمهورية 
مصر العربية» انظر الرابط : 


,(24110-585 5.3560 1ع 1 “تخم ضاوع اء ‏ لخ وغ 2 [حرصاء 1 لخر /بعء. 515.507 7717/10 // :مط ) 
560وعع360 


للمزيد انظر: نبيل عبدالأمين الربيعى» 'تملكة أوما.. حضارة وادي الرافدين الموغلة في 

القدم". موقع الحوار المتمدن» 12 يوليو 2013, انظر الرابط: 

5ع ,( نوع اح اع - لع 0-0 :زعي اح ريق 368300-ل0 350731 2/5 21:.01 3133 1//: درأ احا ) 
2262011 


عصام العطية. القانون الدولي العام (بغداد: مطبعة جامعة بغدادى 1983). صن 2153 


ولد كونفوشيوس أو كونك المعلم في عام 551 ق.م؛ وهو أول فيلسوف صيني يفلح 
في إقامة مذهب يتضمن كل التقاليد الصينية عن السلوك الاجتماعي والأخلاقي. 
ففلسفته قائمة على القيم الأخلاقية الشخصية؛ وعلى أن تكون هناك حكومة تخدم 
الشعب تطبيقاً لمثل أخلاقي أعلى. للمزيد انظر: ألبان ج. ويد جيريء المذاهب 
الكبرى في التاريخ: من كونفوشيوس إلى تونبي» ترجمة: ذوقان قرقوط (بيروت: دار 
القلمء 1979). ص ص 46-9. 


تشير كتب التاريخ إلى أن مدن الإغريق القديمة عرفت نظام الحياد وافتداء أسرى الحروب 
ونظام التحكيم لحل المشكلات التي تققع بينهاء وعرفت اليونان القديمة بعض قواعد 
الحروب. مثل التعامل مع الأسرى وحظر الاعتداء على دور العبادة» ى| عقدت معاهدات 
سلام شهيرة مثل معاهدة الثلاثين عاماً بين إسبرطة وأثينا عام 446 ق.م, ثم معاهدة سلام 
الخمسين عاماً عام 431 ق.م؛ للمزيد انظر: جوستاف جلوتزء المدينة الإغريقية» ترجمة: محمد 
مندور (القاهرة: المركز القومي للترجمة؛ 2011)» ص ص 324-317. 


تأسست مدينة روما حسب القصص الرومانية عام 753 ق.م» وسيطرت روما على 
معظم شبه الجزيرة الإيطالية وشملت الإمبراطورية» وهي في أوجها في القرن الثاني 
الميلادي» نحو نصف أورويا والقسم الأكبر من الشرق الأوسط والساحل الشالي 
لإفريقيا وأصبحت واحدة من أكبر إمبراطوريات العالم القديم. كما أسهمت روما في 
تطوير القانون الدولي وكانت أول "دولة" تضع قوانين داخلية تحكم علاقاتها مع الدول 
الأخرى. وكان هناك قانون روماني للسلم والحربء. وكانت صاحبة أول طرح لمفهوم 
"الحرب العادلة"» حيث اختص الرهبان الذين هم في الوقت نفسه سفراء روما بالبت في 
إخلال أي دولة أخرى بالتزاماتها تجاه روماء والقول بأن لبلدهم الحق في شن حرب 
عادلة» وهذا القانون كان قانوناً رومانياً صرفاً تلزم به روما نفسها في تعاملها مع الدول 
الأآخر ى» انظر الرابط: (/20114870ع0ط)/2 5 تصتحده أ /حمء.21[530//:مخاط). 


وحول مفهوم الحرب العادلة؛ انظر: منصور عبدالحكيم. الحرب العالمية الأخيرة آخر 
الحروب على الأرض (دمشق - القاهرة: دار الكتاب العربي. 2008). ص ص 387-371. 


انظر: فتحية النيراوي» و محمد نصر مهناء أصول العلاقات السياسية الدولية 
(الإسكندرية: منشأة المعارف. دون تاريخ)» ص ص 270-263. 


خمد علي القوزي. العللاقات الدولية في التاريخ الحديث والمعاصر (بسيبروت: دار النهضة 
العربية» 2002). ص ص 90-63؛ وأيضاً: محمد آل إسماعيلء "إرهاصات عصر النهضة 


الأوروبية"؛ موقع مركز آفاق للدراسات والبحوثء 19 مارس 2012 انظر الرابط: 
13 55 ,(1 051/108 /مطام. 1510 صطمه .اع 1 معن 22120 //:مخاطا) 
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وانظر أيضاً: أ. ج. ب. تايلور؛ الصراع على سيادة أوروبا 1918-1848, ترجمة: فاضل 
جتكر (أبوظبي: هيئة أبوظبي للثقافة والتراث» مشروع "كلمة" للترججمة, والمركز الثقافي 
العربي. 2009)» ص ص 42-19. 


فيز القرن التاسع عشر في أوروبا بأمور مهمة تمثلت في قيام إمبراطورية نابليون الأول 
(18 مايو 11-1804 إبريل 1814 و20 مارس 22-1815 يونيو 1815) وسقوطهاء 
والثورة الصناعية» والثورات التحررية» وقيام الدولة القومية الحديثة في كل من إيطاليا 
وألمانياء ثم تطور فكرة الحرية وأثرها في ترسيخ الأنظمة. والتنافس الاستعماري بين الدول 
الأوروبية وصراعها حول الدولة العثانية؛ انظر: مفيد الزيدي» موسوعة تاريخ أوروبا 
الحديث والمعاصر: من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الأولى» الجزء الثالث؛ 1789- 
4ه (عتّان: دار أسامة للنشر والتوزيع» 2004): ص ص 722-659. 


حول المدن اليوتانية القديمة» انظر: جوستاف جلوتز. المدينة الإغريقية:, ترحمة: محمد 
مندور (القاهرة: المركز القومى للترجمة؛ 2011). ص ص 92-29؟؛ وانظر أيضاً: ليل 
حلاوةء "'السيادة... حجدلية الدولة والعولمة'. موقع "حول الإسلام". 8 مايو 020005 
انظر الرابط: 


-5-2005-05-089/02022 1 5/994 جرع ع 0ع 2022117 تطكك [طاقته باع ص . ته | ذ تاه . بجبتبو// : خط ) 
3 0مع5وع ع2 ,(اتطخط. 00-47 


. انظر: ليل حلاوة» "السيادة... جدلية الدولة والعولمة"' موقع "حول الإسلام"؛ 8 مايو 


5 انظر الرابط: 

-5-2005-05-0892022 1 994/وأجرعء طم 2081117 تك اط هه اعت . حطنة 01151 . بجا بجا // :مقاط 
.3 للهوووععء 2 ,(لصسغط. 00-47 

الكتاب المرجع في تاريخ الدولة الإسلامية» المجلد الثالث: الأوج والازدهارء القسم 

الأول: التطور السياسي (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 2006). 

ص 10., 

من المعروف أن النظم مثلها مثل مظاهر الحضارة الأخرى يتعذر بحثها بطريقة 

تجزيئية» كأن تدرس مثلاً الإدارة في الدولة العباسية بمعزل عن الإدارة في الحقبة 


1 


الأموية؛ ذلك لأن النظام يُعد سلسلة مترابطة يكمل بعضها بعضاء ولابد من دراستها 
بشكل متكامل إذا أردنا فهمها واستيعابها وتفسيرهاء مع الأخذ في الاعتبار حركة 
التاريخ أو ما يسمى الاستمرارية التاريخية التي تظهر أثر السابق في اللاحق» فعلى 
سبيل المثال بدأ الاتجاه نحو النظم الساسانية (يقوم الحكم في النظم الساسانية على 
النظام الملكي المطلق. وقد تميز حكم الساسانيين في بلاد فارس بالمركزية الكبيرة 
والتخطيط الحضري الطموح والتنمية الزراعية والتحسينات التقنية» ولكن كان نحت 
الملك الساساني بيروقراطية قوية نفذت معظم شؤون الحكم) منذ عهد هشام بن 
عبدالملك الأموي. واتضح ذلك أكثر في العصر العباسي الأول» وبدأت تشكيلات 
الجيش النظامي المحترف منذ عهد مروان بن محمد الأمويء وأعطاها العباسيون 
الأوائل اهتامأ أكبر... وهكذا. وللمزيد حول الموضوع. انظر: فاروق عمر فوزي. 
تاريخ النظم الإسلامية: دراسة لتطور المؤسسات المركزية في الدولة في القرون 
الإسلامية الأولى (عمّان: دار الشروق للنشر والتوزيع. 2010)» ص 50-1. 


فاروق عمر فوزيء دراسات في التاريخ الإسلامى: أبحاث في النظم والسياسة خلال 
القرون الإسلامية الأولى (عئّان: دار جد لاوي» 2006)؛ ص 167. 


المرجع السابق» ص 188. 


المرجع الشايق» ص 00 


المرجع السنائق؛ ص 3 ., 


حول مفهوم الدولة الكو زموبوليتانية 5122اتنة011م005570©. انظر: بول هوبر؛ نحو فهم 
للعوللمة الثقافية» تر حمة: طلعت الشايب (القاهرة: المركز القومي للترحمة. 2011)») ص 
ص 235-207. 

وانظر الرابط: 


**17أطع10 أقدودوععء2 2110 ,0051202011131115112) ,211226103ط10)"" ,أعسلوط .0 تزه ل 
2000 ,(2) عع ةا زأمر ع دمن اطبلوء ةهاع وعذاط 


6 نا تله 1/2 /0077/5455 1 لطتقع :ذأ اط /عع هم 5ل /!. كأ احتدا. 515 أكطء م0 . تبجا //: لاطا ) 
م255 ,(01م.2003_2 17 م2 
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الوطنية الجديدة؛ 2009). ص 348. 
المرجع السائقه ص 9 


الموالي في العصر الأموي هم المسلمون من غير العرب أو سكان البلاد المفتوحة حارج 
الجزيرة العربية» وارتبط مفهوم الولاء عموماً بغير العربء للمزيد انظر: محمد عمر 
شاهين» تاريخ الموالي ودورهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في صدر الإسلام والدولة 
الأموية (بيروت: دار الكتب العلمية» 2011)» ص ص 42-24. 


محمد سعيد طالبء دراسة في نشوء الأمة العربية» مرجع سابق» ص 193. 


فاروق عمر فوزيء تاريخ النظم الإسلامية: دراسة لتطور المؤسسات المركزية في 
الدولة في القرون الإسلامية الأولى (عهات: دار الشروق للنشر والتوزيع. 2/60 
ص ص 48-45. 


المرجع السائقة ص 47 


انظر: 


.3 .م ,(1993 ,نه10) تاتناكدك2 تالآ بلاملصمآ) عممدجبه01) 111 تامع نوعط/لا بجعرلسم 
دونالد كواترت» الدولة العثانية 1922-0. تر حمة: أيمن الأرمنازي (الرساض: 


دار العبيكان للنشرء 2004)». ص 8. 


خليل إيناليك. تاريخ الدول العثانية د النشوء إلى الانتحدار. تر حمة:. تكملد. 2 
الأرناؤوط (طرابلس/ لبئان: دار المدار الإسلامى؛ 2002)» ص ص 31-30. 
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وعد 


1 اويا 9 بجا #صببةاد ‏ 
ا ل مادا 


محمد شاكرء التاريخ الإسلامى. الجزء الكامنخ: العهد العثاني (بيروت: المككيث 
الإسلامى؛ 2000). ص 5. 


المرجع السابق» ص 31. 
خليل إينالحيك. مرجع سابق» ص 0" 


المرجع السابق» ص 17. 
يلاز أوزتوناء موسوعة تاريخ الإمبراطورية العثمانية السياسي والعسكري 


والحضاري» مرجع سابق» ص 7. 

زين العابدين شمس الدين نجمء تاريخ الدول العثانية (عمان: دار المسيرة» 2010)؛ ص 11. 
يلماز أوزتوناء موسوعة تاريخ الإمبراطورية العثمانية السياسي والعسكري 
والحضاري. مرجع سابق» ص ص 9-8. 

فتحية النبراوي» ومحمد نصر مهناء أصول العلاقات السياسية الدولية» مرجع سابق» 
ص 263 . 

قدت الآعر ]طروي الأسيياتة تحيو كي تبون ان ان الت كت الوق إل 


الأمريكتين في عام 1492 حتى فقدان مستعمراتها الإفريقية الأخيرة في عام 1975. 
وكانت واحدة من أبرز الإمبراطوريات العالمية في التاريخ. 


حول الإمبراطورية الإسبانية» انظر الرابط: 


11257 ا لقا ع1 * “رع املاط طنتمهمه ع1“ 


.( لتتتخطا.ع:1 [لبتطعطة أ مه مرة 150/015 112 محم ا دمع . تكتططط 1 0 1ق أ عط . تدم // :دراط ) 


0 فد اين بع 46 3# 4 #2 
ود م عن جد مجه “مد جه 
داعم هه 6د <: ## 8# 


جد # جر # م 3 


جح جد 4 000 


جد عو ع نه 3# 3# 


زه /اا نكاسلا *'رعقتاصصط اوتصدمك عط 1ه تجره)س رط“ 
,(49ط 2ل لمك 1ط مك ة .1510115 طلءاء1131 3[ مك1 ط ل 1 باع .01:10 اجابكه 5 1ط بجبجبوم// :رخا ) 
11 6551 


1. للمزيد حول سقوط غرناطة» انظر: شكيب أرسلان, خاتمة تاريخ العرب في الأندلس 
(الجيزة: مكتبة النافذة» 2011)؛ ص ص 245-147؛ وانظر أيضاً: خالد الصوفيء تاريخ 
العرب في أسبانياء نماية الخلافة الأموية في الأندلس (بيروت: منشورات الجمل» 2011): 
ص ص 94-63؛ وانظر أيضاً: عبدالمنعم ال هاشميء الخلافة الأندلسية (بيروت: دار ابن 


حرم للطباعة والتسسر والتوزيع. 220007 ص ص 589-1, 


2. انظر الرابط: 


1011-1 7 جزطام. عع 2 تع ح/ ةا لمطله» . 01 اك لطا-عع 2 تع ط. بجدبج 7 // :خط ) 
.(ملام وذوع اعمطع عع ره لاء11] 


.عقو كزيستوافر كولوسوس» انظن الرابطة: 


(115-9254209 اتن [مء رع اه )كا قطء/ع 1 ممعم دحام . لات ممع م 1ه . بججبو بر //: خط ) 


4. ظهر البروتستانت كأحد المذاهب الإصلاحية الجديدة في ألمانيا على يد مارتن لوثر 
وانتشر في أوروباء في مواجهة المذهب الكاثوليكي التقليديء واعتبرت حركة الإصلاح 
انظر: سامي الشيخ حمل» '"حركة الإصلاح البروتستانتي (لوثر. زونجلي. كالفو) © 8 
يناير 2006» انظر الرابط: 

لسسع ,(لتصخط.006/01/08/35520 2/وع لاع ته تمه عع 1ه كمقلة 255 أجزانام//:ماخط) 

2010101070 

وكذلك: دهام حسن, "حركة الإصلاح الديني في أوروبا": موقع منبر الحرية» ! نوفمير 
20010 انظر الرابط: 

2055 ,(679ش/وع لالطاع عه /رطم. علص ا/ع نه .ونالا تتتددط ل قتةهطا متمط//: مغط) 


006 


45 


46 


.47 


تعتبر حرب الثلاثين عاماً بمنزلة صراع داخل الإمبراطورية الرومانية-الألمانية» التي 
كانت بمصاف الدولة الثانية في أوروبا بعد روسيا التي كان البعض يعتبرها آنذاك جزءاً 
من القارة. وكانت الإمبراطورية المعنية تضم حينها ألمانياء بصيغتها الحالية» والنمسا 
والجمهورية التشيكية وبعض مناطق الدانمارك وفرنسا وبولندا وجزءاً من شمال إيطاليا. 
ويقدر عدد ضحايا حرب الثلاثين عاماً في أوروبا ب 1.8 مليون من الجنود وما لا يقل 
غم :3 3مليوةافن الذتدق وفقادت الآسراطووية الآذانية ار من حس كاناد وغنة 
الضحايا هؤلاء يعادل «نسبياً» ما يزيد على عدد ضحايا القارة الأوروبية في مجمل 
الحربين العالميتين» الأولى والثانية. للمزيد من التفاصيل» انظر: حسين علي ظاهرء تطور 
العلاقات الدولية من وستفاليا حتى فرساي (بيروت: دار المواسم للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ 1999): ص ص 121-118. 


مثلت معاهدة وستفاليا اتجاهاً جديداً في العلاقات الدولية» وجاءت بعد سلسلة من الحروب 
التي استمرت نحو ثلاثين عاماً بين الدول الكاثوليكية والبروتستانتية» وأخذت هذه الحرب 
ابتداءً من عام 1635 شكل صراع دولي أوروبي طغى على البعد الديني للحرب» واسستيت 
المعاهدة لنمط من العلاقات قائم على التعاون بدلاً من استخدام القوة» ولذا ينظر إليها 
باعتبارها أول تأطير لقواعد القانون الدولي» حيث أرست هذه المعاهدة مبادئ دولية عدة» 
أهمها اعتبار مفهوم السيادة مصطلحاً دولياً يدل على الأهلية القانونية للدولة. ى) أقرت مبدأ 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول» وأرست نظاماً للسفارات الدائمة ووضعت نظاماً 
للشؤون القنصلية» وأرست قواعد قدسية الحدود الدولية والتخوم, كما اعترفت بالدول 
الناشئة في أعقاب امهيار الإمبراطورية الجرمانية المقدسة؛ وتفككها إلى دول عدة. انظر 
الرابط: 


511 ع تلصتقع.] بكماول *'تالقطوووء /لا أن ععوعط ع5[ 
.لتصاط. ةا اقطاماوع بز _آه_ععوعم /عانا.مع.ع ادع تنتم تمع 1501م 1كاحاً. بلا بجع //: رزاخط) 


انظر الرابط: 
الوطم 51 تنام ن) دومع 011) 01 لتتقلط1[ ع قلااء5 11151011221 :لدعن نم" 
.للتحطط. عم ام أو /ل :ا / تامع .ع0 1 . 2طع بجع 1// :مخخطا) 


د ” ود ” دنا نذا 5 
2 
م لوس د ا 
دين دمر يأ ديمج 3 ار و ]1 


5 : 5 
0 اي ا 0 
وأو قي أميثث 


وانظر أيضاً: د. مفيد الزيدي» موسوعة تاريخ أوروبا الحديث والمعاصرء الجزء الأول. 
تاريخ أوروبا في العصور الوسطى (1500-476م) (عّان: دار أسامة للنشر والتوزيع؛ 
04 ص ص 416-405. 


8 محمد السيد سعيد» مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج» سلسلة عالم المعرفة» العدد 158 
(الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآدابء. فبراير 1992)» ص ص 11-10. 


49 إسهاعيل صبري مقلد: العلاقات السياسية الدولية. النظرية والواقع (اسيوظ: جامعة 
أسيوط. ط4. 2007). ص 34. 


0 بول هيدلي» المجتمسع الفوضوي.. دراسة النظام قْ السياسة العالمية. مر جع تيناسق6 


ص 59. 


531 عبدالعزيز السعيد» وشارلز ليرتشيء وشارلز ليرتشي الثالث. النظام العالمي الحديد 
الحاضر والمستقبل.. عبر مفاهيم السياسة الدولية في المنظور العالمي» ترجمة: نافع أيوب 
لبس (دمشق: متنشورات اتحاد الكتاب العرب» 9). ص ص 164-163. 


2. يعد مؤتمر وستفاليا - الذي شارك فيه مندوبون عن كل من فرنسا والإمبراطورية الرومانية 
والسويد - بداية للعلاقات المنظمة بين الدول الأوروبية وعلى الرغم من وجود علاقات 
سياسية واقتصادية كانت قائمة بين دول أوروبا قبل هذا المؤمر لكنها اتسمت بالتذبذب 
وغياب المؤسسية» وتكمن أهمية هذا المؤتمر في أنه شهد تدشين دبلوماسية المؤتمرات التي 
أصبحت وسيلة فعالة في تنفيذ السياسة الخارجية للدول وحل المشكلات وترسيخ التعاون 
الدوليء ىا أقر المؤتمر كذلك مبدأ المساواة بين الدول بصرف النظر عن نظمها السياسية أو 
مذاهبها الدينية» وأقر أيضاً مبدأ البعثات الدبلوماسية الدائمة وبالتالي أقرإحدى أهم 
القواعد الدبلوماسية من حصانات وامتيازات» كا رسخ هذا المؤتمر مبدأ توازن القوى بين 
دول أوروبا عن طريق ردع الدولة التي تسعى إلى التوسع على حساب غيرها من الدول. 
وللمزيد حول معاهدة وستفاليا ونتائجهاء انظر: محمد على القوزيء. العلاقات الدولية ني 
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التاريخ الحديث والمعاصر (بيروت: دار النهضة العربية» 2002)» ص ص 90-63؛ وانظر 
أيضاً: حسين علي ظاهر» تطور العلاقات الدولية من وستفاليا حتى فرساي (بيروت: دار 
المواسم. 1999)» ص ص 121-118. 

عبدالعزيز السعيد. وشاورلز لواحن وشارلز لرتشى العاليق: النظام العالمى الحدييد 
الحاضر والمستقبل. مرجم سابق» ص 5 . 

انظر: ريتشارد كلارك» وروبرت نيك» حرب الفضاء الإلكتروني: التهديد التالي للأمن 
القومى وكيفية التعامل معه (أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية» 2012). ص ص 256-215. 

نزار إسماعيل احيالي» دور حلف شمال الأطلسسي بعد انتهاء الحرب الباردة» مرجع 
سابق» ص 11 

رياض الصمذدء العلاقات الدولية في القرن العشرين (جروت: المئؤسسة العربية 
لللواسات والتشيور والتوزيع» 3 /) ص ص 240-0. 

المرجع السابق» ص 220؛ انظر أيضاً: مايكل ج. هوغانء نهاية الحرب الباردة: مدلوها 
وملابساتهاء دراسة وترحمة: محمد أسامة القوتى (دمشق: وزارة الثقافة» 1998)» ص ص 
41-1؛ وانظر أيضاً: سميح عبدالفتاح» امبيار الإمبراطورية السوفياتية: نظام عالمي 
جديد أحادي القطبية (عنّان: دار الشروق للنشر والتوزيع» 1996)» ص ص 65-47. 
وليم وولفورثء» استقرار عالم القضب الواحد. سلسلة دراسات عالمية. العدد 36 
(أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2001)» ص 7. 


جوزيف إس. ناي» "مستقبل القوة الأمريكية"» مرجع سابق» ص 12. 


ضمت جبهة الحلفاء في الحرب العالمية الثانية دولاً عدة منها: بريطانيا وفرنسا والصين 
وبولنداء وبعد قصف اليابان لميناء بيرل هاربر انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى قوات 
الحلفاء في الحرب ضد دول المحور ثم انضم بعد ذلك الا تحاد السوفيتي السابق إلى دول 
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الحلفاء» للمزيد حول أسباب الحرب العالية الثانية ونتائجهاء انظر: عيسى الحسنء الحرب 
العالمية الثانية: الأسباب _- الوقائع ب التتائج (عمان: الأهلية للشييو والتوزيع. 9 ص 
ضر 39-9: 


عبدالجليل زيد مرهون. "أوروبا ومستقبل المركزية الألمانية"» صحيفة الرياض 
السعودية» انظر الرابط: 
العذدع ع3 ,(لتحطط. 856 10/211627 /01701/2002/05ت . 2113520 . ابتك بج // :صخا ) 
حول مؤْتمر يالطا ونتائجه. انظر: علي صبح» الصراع الدولي في نصف قرن: 1995-1945 
(بيروت: دار المنهل اللبنان للطباعة والتشبوة 0006 ص ص 17-15. وانظر الرابط: 
ل لمتمسفاتلظ وللععمه اع تغط “رععمعك 1دم2) 1713 
وزع ع تطعا 1دهن) -هاله 1424/1 6ع 1ج ها/للععاءعطع8 طانصامع. نوع اسسصسمترط. لوطاماع //:ماخطا) 
2006551 
سميح عبد الفتاحء انهيار الإمبراطورية السوفيتية.. نظام عالمي جديد أحادي القطب 
(عان: دار الشروق للنشر والتوزيع؛ 6) ص 23. 
وقع الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت والرئيس السوفيتي الأسبق جوزيف 
ستالين ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل في فبراير عام 15 اتفافق 
يالطا الذي يعتبر أساساً لحق النقض «الفيتو) الذي تتمتع به حمس دول في مجلس الأمن 
الدولي» الذي لم يكن قد تكون ني شكله الحالي وقتذاك؛ للمزيد انظر: علي صبح. 
الصراع الدولي في نصف فرن» مرجع سابقء ص ص 32-26. 
السيد أمين شلبي» "من الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولي جديد"» السياسة 
الدولية؛ العدد 179 (القاهرة: يناير 2010)» ص ص 36-32. 
وحيد عبدالمجيد» "ثلاثون عاماً على مؤتمر باندونج: العالم الثالث بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي"» السياسة الدولية؛ العدد 80 (القاهرة: إبريل 1985). ص ص 175-155. 
يعد حلف شمال الأطلسي (الناتو 28]4750) أحد أكبر الأحلاف العسكرية في التاريخ» 
تأسس عام 1949 بموجب معاهدة شهال الأطلسي التي تم توقيعها من جانب اثنتي 
عشرة دولة في واشنطن في 4 إبريل 1949.؛ انظر: كاظم هاشم نعمة» حلف الأطلسي: 
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التوسع إلى الشرق.. السوار مع الجنوب والأمن القسومي العسربي (طرابلسء ليبيا: 


أكاديمية الدراسات العلياء 2003). ص ص 79-15. 


في متتصف مايو عام 1955 عقد في وارسوء عاصمة بولنداء مؤتمر ضم دول الكتلة 
الشرقية: الاتحاد السوفيتي» وبولنداء وتشيكوس لوفاكياء وألمانيا الشسرقية» ورومانياء 
وبلغارياء وألبانياء والمجر» صدر إثره اتفاق تعاون ومساعدة متبادلة» وتوحيد القيادة 
العسكرية. بين تلك الدول. وهكذاء تشكل حلف وارسو 58601 1415411 في 
مواجهة حلف شهال الأطلسي (الناتو) 580:7 818410؛ وذلك لاستكمال عدد من 
المعاهدات الثنائية» التي كانت تربط بين جميع الدول الأعضاءء باستثناء ألبانياء التي لم 
توقع أي معاهدة 3: ئية» مع أي من الدول المذكورة. ورومانياء التي لم توقع معاهدة ثنائية 
مع ألمانيا الشرقية. والتسمية الرسمية للحلف هي "حلف الصداقة والمساعدة 
والتعاون". وفي البداية» كان القرار أن يستمر الحلف. لمدة 20 عامأء على أن تمدد هذه 
الفترة» لمدة عشرة أعوام أخرىء إذا وافقت الدول الأعضاء على ذلك. ونص الاتفاق 
على تشكيل قيادة عسكرية موحدة لقوات الدول المشتركة في حلف وارسوء وعلى 
مرابطة وحدات سوفيتية في أراضي الدول المشتركة. للمزيد انظر: علي صبح, الصسراع 
الدولي في نصف قرنء مرجع سابق» ص ص 125-119. 


دوايت أيزنهاور هو الرئيس الأمريكي الرابع والثلاثون الذي تولى الحكم خلال الفترة 
من 20 يناير عام 1953 إلى 20 يناير 1961. 


يشير مبدأ أيزنهاور إلى خطبة ألقاها الرئيس الأمريكي وقتذاك دوايت أيزنهاور في 5 يناير 
7 ضمن "رسالة خاصة إلى الكونغرس حول الوضع في الشرق الأوسط". 
وحسب مبدأ أيز :هاور فإن بمقدور أي بلد أن يطلب المساعدة الاقتصادية الأمريكية 
والعون من القوات المسلحة الأمريكية إذا ما تعرض للتهديد من دولة أخرى. وقد 
خص أيزنهاور بالذكر» في مبدئه» التهديد السوفيتي بإعلانه التزام القوات الأمريكية 
"'بتأمين وحماية الوحدة الترابية والاستقلال السياسي لمثل تلك الأممء التي تطلب تلك 
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المساعدات ضد عدوان مسلح صريح من أي أمة تسيطر عليها الشيوعية الدولية". 


وللمزيد حول هذا البدأء انظر الرابط: 
/953-1960 1[ /وع1م]د21[1ا/ 5121.505 1115]017//:ماغط) *“رعمتاع 100 رع تم طمع 815 
3 20065560 ,(ه1111اع00-ع 183 ل[راعواء 


مثل نشر صواريخ نووية سوفيتية في كوبا قبل حمسين عاماً الأزمة الأسوأ في الحرب 
الباردة واللحظة الأكثر خطورة ربما في تاريخ البشرية؛ حيث كان العالم على وشك 
وقوع حرب نووية؛ حيث صرح وزير الدفاع الأمريكي وقت الأزمة روبرت ماكنارا 
خلال مؤتمر في هافانا عام 2002 "لسنوات عدة.» اعتبرت الأزمة الكوبية المشال الأفضل 
على حسن الإدارة الخارجية في نصف القرن الأخير» ولكنني أستنتج اليوم أنه بصرف 
النظر عن طريقة إدارة الأزمة» فإن الحظ لعب دوراً كبيراً في تفادي اندلاع حرب نووية 
بعد تلك الأيام ال 13". أما المدير السابق للمكتب الكوبي التابع ل "كيه جيه بي" 
(الاستخبارات السوفيتية)» نيكولاي ليونوف فاعتير أن التوصل إلى تسوية سلمية كان 
أشبة بالمعتجزة::وقال "وكان قوة إشية تدخلت لساغدتنا عل إنقاذ أنفسها"' . للمريد انظى: 
"في العام 1952 وبعد خمسين عاماً: أزمة الصواريخ الكوبية كادت أن تُدخل العالم 
بحرب نووية"» صحيفة الوسط البحرينية» 10 أكتوبر 2012» انظر الرابط: 

(لحصغط. 85/1 0/7076 جع /ك بتاع /012/3686». 31137775 05 /17[ة. 17671977 //: 17 ) 


وانظر أنفما > السيك اس شلبي» "من الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولى جديد"ء 
السياسة الدولية» العدد 179 (القاهرة: يناير 2010): ص ص 316-32؛ وانظر أيضاً: على 


صبحء الصراع الدولي في نصف قرن» مرجع سابق») ص ص 163-160. 
بيجت كرني» 0 النظام الدولي إلى النظام العالمى''. السياسة الدوليةء العدد 161 
(القاهرة: يوليو 2005). ص 41. 


أحمد يوسف القرعي» "إحياء الخط الساخخن في عالم على حافة الهاوية"» صحيفة الأهرام, 


0 أكتوير 2006» انظر الرابط: 
00173.17 3130.01 لله . /با/971// :م1 ا) 
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جوزيف إس. نايء "أزمة الصواريخ الكوبية بعد نصف قرن من الزمان"» صحيفة 
الاقتصادية السعودية؛ 15 أكتوبر 2012» انظر الرابط: 


عع ,(اأصتط. 701626 _ع اعناقة/ة5 [/2012/10/لتام». أوع 1ج . اجاج ب// :اط ) 


لستر ثروء المتناطحون.. المعركة الاقتصادية القادمة بين اليابان وأوروبا وأمريكاء ترحمة: 
محمد فريد (أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 6) ص 
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المنضت خخلال الفثرة من 10 يليو 1981 تن 31 دون 1999: 


سلامة كيلة» "نحن في عالم جديد يتشكل". الجزيرة نت. 4/15/ 2013» انظر الرابط: 
1-8301 66 4-عع40- 44ح ذ حاط 2 /5وع8 0115/52 1حتامزه باع 5 . وزعع32 213 . حابن ىا // :ماخ ) 
13 كلمو عع ,(16عع065350 1 17 


وانظر أيضاً: محمد السيد سعيد وأحمد إبراهيم محمود. "الفوضى والاستقرار في النظام 
الدوللى: انجاهات تطور المنظومة الدولية في مرحلة ما بعد المحرب الباردة"'. التقرير 
الاستراتيجي العربي لعام 1995 (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية؛ 1996): ص 17. 


ظهرت آليات السيطرة والنفوذ التي واكبت النظام العالمي الجديد مع إعلان الرئيس 
الأمريكي جورج هربرت ووكر بوش (الأب) إبان أزمة الخليج عام 21990 وتحديداً في 
1 سبتمبر 1990 عن قيام نظام عالمي جديد. وقد بلورت صيغ أمنية وعسكرية 
واقتصادية وسياسية وثقافية تعكس ضمناً قواعد هذا النظام» انظر: سلامة كيلة» مرجع 
سابق» انظر الرابط : 


- 1-8301 466-عع40-+ ىع 5 5 طط 2 /أوع8 03 /11015 021 /نأعط. وتاعع 37 [21. /7//: ماخطا) 
زوع ,(16عع166350 17 
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وانظر أيضاً: رويرت أ. باستورء رحلة قرن: كيف شكلت القوى العظمى بنية النظام الدولي 
الجديد. ترجمة: هاشم أحمد محمد (القاهرة: المركز القومي للترجمة. 2010). ص 292. 


هذا التوظيف للأمم المتحدة لم يكن يتعارض في جوهره مع الرغبة الأمريكية في 
الانفرادية والميل إلى العمل بمعزل عن الأمم المتحدة» بمعنى أن واشنطن كانت تلجأ إلى 
المنظمة وقت الحاجة وتعمل بمعزل عنها حسبها يتراءى لها ذلك. 


محمد السيد سعيد وأحمد إبراهيم محمود. "الفوضى والاستقرار في النظام الدولي.. 0" 
مرجع سابق» ص ص 18-17. 

فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ وخاتم البفسرء ترجمة: حسين أحمد أمين (القاهرة: 
مركز الأهرام للترجمة والنشرء 1993)» ص 9. 

انظر الرابط: 


”1917 نه أ نت[امبع ]1 عا ابتعطوا80 عط 1" ,ممعطعطء 11 
لعد55عع20 ,(أتصكط, لاع ساعن /ع م0 لاعاكوع مام اع ماع 1210/5 . تدع ة تاع طلا . بجابجابج// :دراخطا) 
230100 


انظر: سهعجحت قرني» 0 النظام الدولي 9 النظام العالمي'. مرجع سابق» ص 42. 


سلل"مة شلة 0 سابق» انظر الرابط: 


-466[1-83016-عع4-40 للع 5 ذطاطا 2 /5ع0125/038 21 اجزه نأعط. مترعع 322 ز1ه. جتنو بج// :مراخط) 
0 55 ,(16ع16063506 17 


نعوم تشومسكي» » "واشنطن فوق القانون الدولي. . أمريكا الدولة المارقة' '» مرجع سابق. 
ص 20. 


أنظر الرابط: 


- 8012-3 111 لطاع م113157-5 1 مط - مدك4 2010/06/1 /تم» . 1ع ناطق ماع بته ل . بجاتجا بج//: اط ) 
.(9/©815 
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نعوم تشومسكي» "واشنطن فوق القانون الدولي.. أمريكا الدولة المارقة '. مرجع سابق» 


ص 20. 


جلال خشيبء "التوجهات الكبرى للاستراتيجية الأمريكية بعد الحرب الباردة"» موقع 
الحوار المتمدن» العدد 23818 13 أغسطس 2012 انظر الرابط : 


.61 !ا قتا 10807 '”ركتدء لا معطا لدع 01) 1138ل ترع جرد نكنها 83/11 5لا 1ه طباه :0 ع[ 
,(210-319828 7 ترمهة.كتة. جام اد باه اع ل يع 1.01 نتاعطة. 518//: اا ) 2010 ,14 عصبال 
26060550 


جوليوس كاميراكّه نيريري ]20 عع3:2اتتنة !ا 5ب [نال (1922 - 1999) كان واحنذا 
من أكثر الشخصيات السياسية احتراماً في القارة الإفريقية» انظر الرابط : 


1515.8 كتلة ]ا *رعتاعع/ال0! عع 1231012318 15ا1آنال : لإطمدرع 810“ 
.(6130. تك أواع متطارع عع تابقع كله /باعع زا لاه بع 01. 31721515 تحط 7/177 77// :جا خط ) 


السير ونستون ليوناره تشرشل رئيس وزراء بريطانيا خلال الفترة من مايو 1940 حتى 


يوليو 1945. انظر الرابط: 


17م 0م /طامء. لإطأص هطع 17.610 /810//: 72 12) تتا0ت. الأمرمئع 810 *“,األطع قبطب لماكورز مقك 
.(11-9248164 طن باتطع- 1151011 


فصلت للدراسات والترجمة والنشرء 2000)» ص 20. 


وودرو ويلسون هو الرئيس الشامن والعش رون للولابات المتحدة الأمريكية خلال 


الفترة من 4 مارس 1913 إلى 4 مارس [192. 


نزار إسماعيل الحيالي» دور حلف شال الأطلسى بعد انتهاء الحرب الباردة. ع 
سابق. ص 5 


المتحدة تشكيل نظام عالمي جديد وذلك في خطاب له بمناسبة إرسال القوات الأمريكية 
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إلى منطقة الخليج العربي إثر الاجتياح العراقي لدولة الكويت في الثاني من أغسطس 21990 
وفي إطار ذلك تحدث بوش (الأب) عن "'عصر جديد"؛ و"حقية للحرية"» و"زمن 
للسلام لكل الشعوب" وهي السمات الأساسية للنظام العالمي الجديد من وجهة النظر 
الأمريكية» وفي 1! سبتمبر 1990» أشار بوش (الأب) إلى إقامة "نظام عالمي جديد". 


جيمس بيكرء وزير خارجية الولايات المتحدة الواحد والستون. وتولى هذا المنصب في 
عهد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج هربرت ووكر بوش (الأب)» واستمر من 20 


يناير 1989 حتى 23 أغسطس 1992. 
نعوم تشومسكى. النظام الدولي الحديد/ القديمء مر جع سابيق» ص 23. 
ا مرجع السابق. ص 03 


لواو إسماعيل الحيارلي» دور حلف شهال الأطلسى بعد انتهاء المحرب الباردة. مرجع 
سابق» ص 13. 

فارس إشتى » "النظام الدولي |الحديد بن النظام واطيمنة'". المنار. العدد 56 (بيروت: 
8 ) ص 27. 


عبدالمنعم سعيل» العرب والنظام العالمى الحديد: الخيارات المطروحة. سلسياة كراسات 
استراتيجية؛ العدد 3 (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية» 1991)). ص 26. 


ص ص 140-125. 
عبدالعظيم جبر حافظ؛ "النظام الدولي الجديد والولايات المتحدة الأمريكية", انظر 


الرابط: 
.(18636 ل ناويلمع اع روحع]! الع و باع الل حع درون 2 صرطم. رع مروم/تحدم» . 1120 له . بج وم//: مخاطا) 
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ماجد عايف» "النظام العالمى الجديد'"'» موقع الحوار المتمذن» العدد 3862. 26 سبتمبر 
2012 انظر الرابط: 

ل ع5 ,(210-325822 3507 .31ة, مطل ته ماع 0 بع 01. كه تع تله بزابةا 7 // :تراط ) 
محمد السيد سعيد» "أطروحة النظام العالمي الجديد بين الاستبداد والمشاركة". العربي» 
العدد 403 (الكويت: يونيو 1992).» انظر الرابط: 


لع55عع»20 ,(532110-272- [خلخ 7 مهة.عاء تخ /ططامء .77735 1[طه 2 21. 5 //:متاط) 
2000/0 


نعوم تشومسكيء الدول المارقة: حكم القوة في الشؤون الدولية. مرجع سابق» ص 
ص 66-63. 


نجاح العشريء العولمة والهيمنة (ليبيا: جامعة ناصر الأمية. 1999)» ص ص 24-22. 


كوثر عباس الربيعي. تطور مفهوم الأمن القومي الأمريكي. سلسلة دراسات 
اسثر اتيدحية. العدد 35 (بغداد: مركز الدراسات الدوليةء 02 ص 10. 


محمد السك سعيد. وأحمد إبراهيم تحمود. "الفوضى والاستقرار في النظام الدولي'. 


مرجع سابق. ضقن 39 


كمد يعقوب عبدال ر حمن؛ التدخل الإنساني في العلاقات الدولية, مر جع سابق. ص 185 . 


. انظر الرابط: 


”عع !' عل عغحصسفة "* رعاأطسامعخ] طعصمعءط ,عممعاعدآ زه كامتماق8 
(عتاعا/]. لامع .ع ولع ]ع0 . جب م// :ماخط) 


يمكن الإشارة في هذا الإطار إلى العملة الأوروبية الموحدة (يورو) التى يرى فيها بععض 
الباحثين رمزاً لتآكل سيادة الدولة» منذ إطلاقها في الأول من يناير عام 1999. 


3 . يمكن الإشارة في هذا الشأن إلى أن اليورو على سبيل المثال يقيد حرية الدول الأعضاء في 
منطقة اليورو على تبني سياسات نقدية ومالية منفصلة عن بقية الأعضاءء. بل إن 
السياسات النقدية للأعضاء يتم رسمها أحياناً من قبل بقية الأعضاء لأسباب 
واعتبارات تتصل بالتماسك المؤسسي للاتحاد النقدي. 


4 . شكراني الحسينء. "العدالة المناخية... نحو منظور جديد للعدالة الاجتماعية". رؤى 
استراتيحية. المجلد 1» العدد 1 (أسوظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 


الاستراتيجية. ديسمبر 2012). ص 109. 


115 . المرجع السايقء ص 109 . 


116. سعيد مرزوق الصديقى» "تتيدتد الرقابة على الحدود وبناء الأسوار لمحاربة المهجرة: 
مقارنة بين السياستن الأمريكية والإسيائية” رؤى اس اتيحية. المجلد [»العددة3 


(أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» يونيو 2013): ص 92. 
7. سعيد مرزوق الصديقى» "تشديد الرقابة على الحدود وبناء الأسوار لمحاربة المهجرة: 
مقارنة بين السياستين الأمريكية والإسبانية". المرجع السابق» ص 92. 
68.سهجت قرنى» "من النظام الدولي إلى النظام العالمى'. مرجع سابق» ص ص 45-40. 


9 . محمد سعدي الحسن. 'مراجعة كتاب: الحرب باسم الإنسانية» القتل أو السماح به" 
77101717 127557[ لتآن «216 1 ,1117670116" أ ع 70771 لقت :21/677 جطل» رؤى استر اتيحية. 
المجلد 1» العدد 1 (أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 
ديسمير 2012): ص ص 129-126 . 


0. يرى باحثون أن التدخل الإنساني ظاهرة قديمة في تاريخ العلاقات الدوليةء 
ويستشهدون على ذلك بالمعاهدة الأولى المكتوبة في تاريخ البشرية» والتي ترجع إلى 
عام 1258 ق.م بين رمسيس الثاني وملك ال حيثيين ونصت على أنه "إذا هرب شخص 
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أو اثنان أو ثلاثة من أرض مصر ولّأوا إلى أرض الحيثيين فإن ملك الحيئيين يرسلهم 
إلى رمسيس الثاني» لكن من يعاد إليه لا يتسبب عمله هذا في هلاك بيته أو زوجه أو 
أولاده أو قلع عينه أو صم أذنيه أو قطع لسانه أو قدميه؛ ولا يوجه إليه أي اتهام بأي 
عمل إجرامي. والمعاملة تكون بالمثل مع من هرب من أرض ال حيئيين إلى أرض 

مصر"» ويرى الباحثون في هذه المعاهدة تأكيداً للبعد التاريخي للتدخل الإنساني في 
العلاقات الدولية وأنها حقيقة أخلاقية وإنسانية تحكم العلاقات الدولية وتهدف إلى 
تقديس حياة الإنسان وحمايتها في السلم والحرب. للمزيد حول التدخل الإنساني في 
العلاقات الدوليةء انظر: غسان عبداطادي إبراهيم» الحوار المتمدن, العدد 319 16 
سبتمير 2005» انظر الرابط: 351.2529210-45630. تتم ط كله طاع 0 /ع 2.0 لتعطة. اراب 
وانظر أيضاً: محمد يعقوب عبدال رحمن. التدخل الإنساني في العلاقات الدولية» مرجع 


سابق » ص ص 25-7. 


1 محمد سعدي االحسن. ''مراجعة كتاس: الحرب باسم الإنسانية: القتل أو الساح 0 


مرجع سابق» ص 129. 


2 الجحهوية (بالفرنسية: 16681022115506) مصطلح عربي يستخدم في المغرب والجزائر 
وتودس )»2 والسياق الرئيسى لاستخدام هذا المصطلح هو سياسي إداري» ويقصل به هو 
تر حمة للكليات الفرنسية التالية: 108081عع1 وعدذةلهصمنعء1 ودمزعع21 حسب السياق. 


3.. ناصيف يوسف حتي, "التحولات في النظام الدولي والمناخ الفكري الجديد وانعكاسه على 
النظام الإقليمي العربي". المستقبل العربيء العدد 165 (بيروت: نوفمبر 1992)» ص 31. 


4. يعتبر بعض المنظرين أن روزنامة القيم الديمقراطية وآلياتها التي تعتمد على الحوار 
وإدارة الخلافات والصراعات وعل النقاش وتبادل الرأي في التوصل إلى الحلول 
المرضية والتوافق بين الأطراف. واللجوء إلى التحكيم كلما اقتضى الأمر ذلك» وعلى 
التوصل إلى الخلول الوسط والتوافقية التي يتفق الطرفان أو الأطراف على قبولمها 
والالتزام بهباء هي ضانات واقية تحول دون انزلاق الديمقراطيات إلى دائرة الصراع 
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العسكري. حول تعريف الديمقراطية؛ انظر: جواد الهنداويء القانون الدستوري 
والنظم السياسية (بيروت: دار العارف للمطبوعات,. 2010)» ص ص 85-61؟؛ وانظر 
أيضاً: محسن باقر الموسويء. الشورى والديمقراطية (بيروت: دار المهادي للطباعة 
والنشر والتوزيع» 2003)» ص ص 285-263. 


للمزيد حول المؤتمر العالمى الحقوق الإنسان الذي انعقد في الفترة 25-14 يونيو 1993» في 
فبينا بالنمساء موفع المموضية السامية لحقوق الإنسان» انظر الرابط: 
.امكة. 0 /الا همع ] لاروعع 15/1 أناوحاخ /خ[ ظ ع 01 . تتأعطه. 777 // :اط ) 


تؤكد الوثيقة الختامية للمؤتر التي اتّفْق عليها في فيينا وصدقت عليها الدورة الثامنة 
والأربعون للجمعية العامة (القرار 121/48 لعام 1993), من جديد المبادئ التي 
تطورت خلال الأعوام الخمسة والأربعين الماضية» وتزيد من تعزيز أساس تحقيق تقدم 
إضافي في محال حقوق الإنسان؛ والتسليم بالترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان. 
فعلى سبيل المثال. يمهد الطريق لتعاون المنظيات الدولية والوكالات الوطنية في المستقبل 
في تعزيز جنيع حقوق الإنسانء با في ذلك الحق في التنمية. وبالمثل» اتخذ المؤتمر خطوات 
تاريخية جديدة لتعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال والشعوب الأصلية وذلكء على 
التوالي» بدعم إنشاء آلية جديدة ومقرر خاص معني بمسألة العنف ضد المرأة؛ والدعوة 
إلى التصديق العالمي على اتفاقية حقوق الطفل بحلول عام 1995؛ والتوصية بأن تعلن 
الجمعية العامة عقداً دولياً للشعوب الأصلية في العالم. وفي أعقاب ذلك. نفذت الجمعية 
العامة تلك التوصية. 


. أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم 


المتحدة في 20 ديسمبر 1993 بموجب القرار رقم 48/ 141» وعين الأمين العام للأمم المتحدة 


خوسيه أيالا لاسوء ليكون أول مفوض سام وقد تولى مهام منصبه في 5 إبريل 1994. 


. ذكر الرئيس الأمريكي باراك حسين أوباما في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 


يوم 23 سبتمبر 2010 ما نصه: "الحرية والعدالة والسلام في العالم يجب أن تبدأ بالحرية 
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والعدالة والسلام في حياة كل فرد من بني البشر. وبالنسية إلى الولايات المتحدة؛ هذه 
ضرورة أخلاقية وعملية. وكا قال روبرت كنيدي ذات مرة: إن الإنسان الفرد. مخلوق 
ولهذا فنحن نتمسك بالقيم العالمية الشاملة لآن ذلك هو الصواب. ولكننا نعلم أيضاً من 
تجربتنا أن أولئك الذين يدافعون عن هذه القيم من أجل شعوبهم هم أخلص أصدقائنا 
وحلفائناء بين أولئك الذين حرموا مواطنيهم هذه الحقوق - سواء كانوا منظيات 
إرهابية أو حكومات استبدادية - فإنهم اختاروا أن يكونوا خصومنا". للمزيد انظر: 
"نص خطاب الرئيس أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة" البيت الأبيض» مكتب 
0 5ع ١15‏ [8 1ل 01م 1//: مط ) 

.(طالاعز عع اط #3222 اطاط 0.2680554 
حسن نأفعة» "الأولويات الدولية المتغيرة والوطن الغرق " 0 أحمد يو سهف أهد 
وآخرون. الوطن العربي والمتغيرات العالمية (القاهرة: مركز البحوث والدراسات 
العربية؛ 1991)» ص ص 134-93. 


محمد السيد سعيد» "'مقدمة". في: أحمد يوسف أحمد وآخرون. الوطن العربي والمتغيرات 
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نحو العولمة. مرجع سابق» ص 405. 

1. شكراني الحسين. "العدالة المناخية.. نحو منظور جديد للعدالة الاجتاعية"'. مرجع 
سابق» ص 99. 

212. كاري كو جليانيس» '"'العولمة وتصميم المؤسسات العالمية'"'. "رم سابق» ص 42 


3. أن ماري سلوتر» نظام عالمى جديد, ترجمة: أحمد محمود (القاهرة: المركز القومي للترجمة. 
1) ص 21. 


4. التهديدات الأمنية غير التقليدية هى القضايا التى تهدد بقاء الشعوب والدول ورفاههاء 
والتي تنشأ غالباً من أسباب غير عسكرية؛ مثل التغير المناخي. وشح المواردء والأمراض 
المعدية والأوبئة» والكوارث الطبيعية. والهجرة غير النظامية» والجوع. وكيريت البشين 
وتجارة المخدرات» والجريمة العابرة للحدود. انظر: فيجاي ساكوجاء الديناميات 
الاستر اتيحية للمحبط المندى. نلسلة محاضرات الإمارات. العدد 156 (أبوظبى: مركن 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2013)» ص 26. 

5. هيدل بول» المجتمع الفوضوى.. دراسة النظام قُْ السياسة العالمية. مرجع سابق» ص 346. 

16.. المرجع السابق» ص 347. 


7. أن ماري سلوترء نظام عالمي جديد. مرجع سابقء ص 21. 


8. هيدلي بول. المجتمسع الفوضوى.. دراسة النظام في السياسة العالمية. مرجع سابق» ص 346. 
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أن ماري سلوتر 5121811 عأقمدلط!-عووةف همي أحد الأسماء المعروفة قي العلوم 
السياسية والعلاقات الدولية» وهي أستاذة في جامعة برينستون» وسبق أن انتقفلت فترة 
من الوقت للعمل مديرة لإدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الأمريكية في بداية 
حكم الرئيس الأمريكي باراك حسين أوياماء وهي صاحبة إسهامات معروفة في 
دراسات النظام الدولي والاستراتيجية الأمريكية تجاه العالم الخارجي. 


أن ماري سلوترء نظام عالمى جديد. مرجع سابق» ص ص 34-33. 


يقصد بهذه الشبكات تجمعات أو تنظيات نوعية مترابطة على مستويات عدة. فكبار 


المسؤولين مثل رؤساء الدول والحكومات يتشبكون مع بعضهم بعضاً ويتوصلون إلى 
نتائج جيدة ومواقف مشتركة من خلال التفاوض والنقاش الجماعي والشبكة 
الأساسية لرؤساء الدول مثل مجموعة الدول الصناعية السبع. وهي تجمعات ليس ها 
وضع رسمي كمنظمة دولية بل تقوم على علاقة مؤسسية بين عدد من القادة» وهذه 
الشبكات ليست تحالفات أو شركاء معاهدات» وهناك شبكات أخرى لوزراء المالية 
ووزراء الدفاع ومديري البنوك ومديري أسواق المال وشركات التأمين وغير ذلك» 
وهذه التجمعات تعد شبكات متعدية للحكومات غير أنها ليست منظيات بين الدول 
فهي لا تتشكل بموجب معاهدة أو حتى اتفاقات تنفيذية ولا مكان ثابتاً ها في القانون 


الدولن: 


آن ماري سلوتر نظام عالمى جديد. مرجع سابق» ص 50. 


المرجع السابق» ص 21. 

توماس فولحيء وزلاتكو سابيتش» وبيترا روترء وأندريا جيرلاك» مستقبل النظام العالمي 
الحديد: دور المنظهات الدولية؛ ترحمة: عاطف معتمد وعزت زيان (القاهرة: المركز 
القومي للترجمة. 1) ص 12. 


تعرف الخرب "الاستيافية ية أو الوقائية ئية" بأنها المبادرة إلى اهجوم لمنع هجوم محتمل» 
ويتعزز هذا التوجه في حال اكتشاف نيات هجومية لدى الخصم. وبالتالي تتفق كل 


+ عد 33 9-4 جد 4 30 1056 لد 2ن 1 1 
١ن‏ 


ا 


ل يننا 


منهما في وجود نية هجومية مبيتة لدى الخصم» وعلى مستوى التنفيذ فإن الحرب الوقائية 
تعني المبادرة بتوجيه ضربة عسكرية بصرف النظر عن مدى استعداد الخصم بشكل فعلي 
للعملية الهجومية التي ينويها من عدمه. أما الضربة الاستباقية فتوجه استباقياً ضد قوات 
قام الخصم بنشرها فعلياً في أوضاع هجومية تمهيداً للحرب؛ وبالتالي فإن الحرب 
الاستباقية تشن عندما يكون هناك هجوم وشيك؛ بخلاف الحرب الوقائية التي تشن 
لإجهاض خطر محدق. وعليه فإن الأدلة التي تستند إليها تكون مبهمة غالباًء ما يعني أن 
الحرب الاستباقية قد تصنف في القانون الدولي ضمن أعمال الدفاع المشروعة عن النفس» 
بيندا يصعب القول بذلك في الحرب الوقائية؛ انظر الرابط: 
0 *تق 1 0000 برع 20/7 كنا ,اأعوكبدظ] .ذخ دعتتزول له عتز/الا .ل وعدصمول 
(5112.201] 10 /5للم تزمنتتلع.115حتا. كمه //:متخط) 077 11ج رتم07[ 
6 يرى بعض الباحثين» ومنهم فرانسيس فوكوياماء أن تآكل مبدأ السيادة ل يأت نتيجة 
التدخلات الأمنية إثر أحداث 11 سبتمبر 2001 بل جاء في الأساس نتيجة عمليات 
التدخل الإنساني في كوسوفا والبوسنة ورواندا والصومال وتيمور الشرقية والكونغوء 
وباقي مناطق العالم التي شهدت مجازر دموية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان, ما دفع 
المجتمع الدولي إلى التدخل لخاية مواطني الدول الضعيفة والفاشلة من بطش حكامهم. 
وإذا كان من حق الغرب التدخل لحاية الآخرين لأسباب إنسانية فإن من حقه وواجبه 
التدخل للدفاع عن نفسه وحماية مواطنيه لأسباب أمنية. 


00 نيفين مسعل ؛ "العلاقات الدولية ومستقبل النظام العالمى ف مرحلة العولمة'"'. ق: العولمة 
وأثرها ني المجتمع والدولة (أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية؛ 2002)» ص 156. 

8. انظر: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة (كوفي أنان) الخاص بالألفية» المعنون: "نحن 
الشعوب: دور الأمم المتحدة في القرن ال 21". انظر الرابط: 

.31خ . 0110 جرع نان جرع لع 117/5نا لططع | | الماع لطة نه /بع:01. تن . جكب با // :راطا ) 

9. قال كوفي أنان في تقريره نصا: "يبدو أن منطق العولمة الإدماجى لا مهرب منه. وتيارها 


» يقاوم" انظر الرابط: 
(لتتاطا. تمع تمع تع 5 /متتنطتتطة 11 امعط قم بع 01. نا اوبتك /: لاط ) 
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نيعين مسعل»؛ "العللاقات الدولية ومستقبل النظام العالمى قُْ مرحلة العولمة"'2 مرحم 


سابق» ص 171 


للمزيد يمكن مراجعة محور "العولمة والحكم" ضمن تقرير الأمين العام للأمم ال متحدة 


دانيال كاليتجارت» "التحديات التى تواجه السياسة الدولية"" في: تكنولوجيا 


اللااستراتيجية. 2013)). ص 267. 
دانيال كالينجارت» "السديات ل تواجه السياسة الدؤلية"؛ مرجع سابقء ص 267. 


يرى باحثون أن الخضارة الغربية متلك سمات عدة تميزت بهاء وهي التي أدت إلى أن تظل 
أوروباء ومن بعدها الولايات المتحدة الأمريكية» تنعم بمقاليد السيادة من منطلق التفوق 
الحضاري على مدار عشرات السنين» وهذه السمات هي: المنافسة والعلم. والتدوين 
والتقنين» والطب الحديثء والاستهلاك (بمعنى تكريس قيمة السوق وتوسيعها وزيادة 
الإنتاج وتفعيل قوانين العرض والطلب»» وقيمة العمل (باعتبار العمل هو السبيل 
الأساسي الذي يفضي إلى تحقيق الذات الفردية وتحقيق الثروة المادية وتحقيق المكانة 
الاجتماعية والنفوذ السياسي في آن واحد). للمزيد حول هذه الحزئية» انظر: "ست قيم 
أضافها الغرب إلى رصيد الحضارات'"'. صحيفة البيان» دولة الإمارات العربية المتحدة, 20 
نوفمير 2011» انظر الرابط: 
ب(011-12-20-1.1558037 1/2 هنحا - كع ص/70110-ع مم /ع2. لمسوتجوط هج . نابج ل//: ااا ) 
2005514 
توماس ل. ماكفيلء الإعلام العالمي؛ ترجمة: عبدالحكم أحمد الخزامي (القاهرة: دار 
الفجر للنشر والتوزيع» 2012)؛ ص 478. 


0 


06 


.9 


.240 


.241 


.42 


.3 


2.44 


114 


. "المواقع الاجتماعية على الإنترنت.. مصدر خطر كبير على خصوصيات الأفراد: شركات 


وحكومات ولصوص يوظفونها لاستقاء المعلومات"» تقرير منشور في صحيفة الشرق 
الأوسط اللندنية» 16 مارس 2010, انظر الرابط: 


ب(61211 5ع اع تاروع 1700 1 ح0تاع 1551 15.2527 لهاع53.1.60111/0 9ق ة. 177177 //:111) 
300551 


فرانسيس فوكوياماء "التاريخ و11 سبتمبر"» مرجع سابق» ص 39. 


روبرت كيوهان» "تعميم عدم مشروعية الإرهاب وسياسة التحالفات'"'. مرجع سابق» 


ص 189. 
ا مرجع السايق؟ صن 190. 
المرجع السابق» فين 192 


"تاريخ العلاقات بين الصين والهند"» موقع قناة 00177 العربية؛ 21 مايو 2013» انظر 
الرابط: 
(لتصخطة. 104581220531 415:111369/ 013/05/21 2نحاء. كأصه. علط 2 31//: ماخط) 


.1013 اعووع 260 
روبرت كيوهات» "تعميم عدم مشروعية الإرهاب وسياسة التحالفات". مرجع سابق» 
ص 17 . 


يمكن فهم الاصطفاف الدولي الواسع في التحالف ضد الإرهاب في ضوء وجود أرضية 
مصالح مشتركة بين القوى الكبرى لمواجهة هذه الظاهرة الخطرة» والصين على سبيل 
المثال تكافح ما تعتبره تطرفاً إسلامياً في إقليم سينغيانغ» وروسيا بدورها تواجه جماعات 
أصولية متطرفة في الشيشان» فضلاً عن عدائها لحركة طالبان الأفغانية. 
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5. جيمس ديرديريان» "ردع الإرهاب: قبل 11 سبتمير ويعده'". في: عوالم متصادمة.. 
الإرهاب ومستقبل النظام العا مى» مرجع سابق» ص 139. 


6. يرى بعض الخبراء والباحثين الغربيين أن اعتداءات 11 سبتمبر 2001 تعد الهجوم 
الأسوأ الذي تعرضت له الولايات المتحدة في داخلهاء ويعتبرونه أسواً من هجوم 


بيرل هاربر. 


7. مايكل كوكسء "معاني النصر: القوة الأمريكية بعد انهيار البرجين". في: عوالم 
متصادمة.. الإرهاب ومستقبل النظام العالمى. مرجع سابق» ص 205. 


8. المرجع السابق» ص 205. 


9. مايكل بايرزء "الإرهاب ومستقبل القانون الدولي". في: عوالم متصادمة.. الإرهاب 
ومستقبل النظام العالمى» مرجع سابق» ص 165. 


0 القانون الدولي العرثي» مشل قانون المعاهدات الدولي» يعرف بوصفه المصدر 
الرئيسي للقانون الدولي العام. وبين) المعاهدات الدولية هي عبارة عن اتفاقيات 
مدونة من قبل الدول التي تضع هذه القواعد. فإن القانون الدولي العرني يتألف من 
قواعد غير مدونة استمدت من "ممارسة عامة تم قبولها بوصفها تمثل قانوناً". 
وبالتالي من أجل وضع قاعدة عرفية دولية» تستدعي الحاجة وجود عنصرين: 
عنصر موضوعيء تكرار السلوك في الدولة؛ وعنصر ذاتي» الاعتقاد أن مثل هذا 
السلوك يعتمد على التزام قانوني (رأي القانون أو الضرورة). وكثيراً ما تتم الإشارة 
إلى العنصر الموضوعيى بوصفه ممارسة الدولة» والعنصر الذاتي بوصفه رأي 
القانون» للمزيد انظر: اللجنة الدولية للصليب الأحمرء "القانون الدولىي الإنساني 
العرفي". 29 أكتوبر 2010» انظر الرابط : 


-1373//1510131335-/135]01133156 -5 2416 353/1 | -0 تلج - كج بتابه ته /ع 01 . عتع1. بخاب10/7//: 1 ط) 
٠.‏ (21130آ. 87خ 1 - 12133 0ك داع - باع 1 بكاع 131/037 


جز ظة 4 جز نز نهف جز إن جز ززنا خق 


[5. رفضت الولايات المتحدة توقيع بعض هذه المعاهدات مثل بروتوكول كيوتو انطلاقاً 
من مفهومها الخاص لبد المسؤولية المشتركة» الذي يقضي بأن جميع الدول» بصرف 
النظر عن مستوى التقدم الصناعي والاقتصادي فيها مسؤولة عن تدهور البيثة 
والاحتباس الخراريء ووفقاً لذلك فإن العبرة بالنتائج التي آل إليها الوضع وليس 
بالأسباب أو الفاعلين» ما يتطلب بدوره حلولاً جماعية متكاملة تأتي عبر تكاتف جهود 
الدول المتضررة والفاعلة على حد سواءء ولذا ترى الولايات المتحدة أن ابروتوكول 
لا يفرق بين مسؤولية الدول وهذا مرفوض من وجهة النظر الأمريكية. للمزيد حول 
الموضوع انظر: شكراني الحسين» "العدالة المناخية... نحو منظور جديد للعدالة 
الاجتماعية". مرجع سابق» ص ص 111-98. 


2. حول بروتوكول كيوتوءه انظر الرابط: 
طن 1112316 011 اطع ام 0ن) عازه نجتعاتتهه*1 ,لزنا ) وده لهاك لمع دنآ 
.(مطم.830 5/2طاع1/1ه0ع1010م_مام تلت انا ععه أمد/ :اط ) 


3. انظر الر ابط: 
“نا 111 اطن) 2101131 طتعاترا عط 01 عابطماك عمرو؟ا" ك3[ مانا 
(تتتقط. 1010113 /عالطهاد /عع1/ع 01. نا اهعع1//:ماخط) 


24. مايكل بايرزء "الإرهاب ومستقبل القانون الدولي". مرجع سأبق» ص ص 159-58 


5. ألان وودزء "جورج بوش والحروب الصليبية" موقع الحوار المتمدنء العدد 495. 22 
مايو 2003» انظر الرابط: 
عع ,(556/ حل نلق تركة. أئة. تتم حا ننه ماعل بع 01.قة تتعطق. حابرا بزا// :لاطا ) 


6. المرجع السابق» انظر الرابط. 
54 ,(72310-7556 مك اكة. نجام اك لطع ل /ع 31.01 الاعطة. 151/19797// :ناخط) 
7. سعيد عكاشة» "كيف أدرك الأمريكيون أحداث 11 سبتمبر". الديمقراطية (القاهرة: 


1 يناير 2002). انظر الرابط: 


2550 ,(10 جحل اعم 8 1-79407ت ع5 ترقة. 5ع أء اأنه/مع.2[.3138101.015] اع 01//:ماخط) 
2100011 
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باسكال بونيفاس» "لماذا لم نتتصر في الحرب على الإرهاب؟". مقالات رأي» موقع 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» منشورة بتاريخ 30 يوليو 22005 
انظر الرابط: 30/7/2013 0عدوععع3 ,(لطامه. تذوعع. ابوت // :صخاط). 


جوزيف إس . ناي "مستقبل القوة الأمويكية" هر جم سابق. ص 6 


برز في منتصف عام 22009, على سبيل المثال» جدل بحثشي حول مسؤولية العولة عن 
انتشار الفيروس المسبب لإنفلونزا الخنازير ومدى فعاليتها في مكافحته؛ فهناك من حمل 
العولة المسؤولية» وجادل بأنها فشلت في مواجهة المرض ومكافحته برغم انتشار آلياتها 
في شتى بقاع الأرض؛ وهناك من رأى عكس ذلك. 

أحمد أبو الوفاء "الأمم المتحدة والنظام العالمي الجديد", السياسة الدولية» العدد 
2 (القاهرة: أكتوبر 1996)») ص ص 79-78. 


: ا مرجع السائقء ص 8 


. ليلل شرف. مداخلة في حلقة نقاشية حول التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة 


وانعكاساتها العربية؛ في: مجموعة باحثين» العرب والعالم بعد 11 سبتمير (سيروت: 0 
دراسات الوحدة العربية» ط2. 2004). ص 0 


: المرجع السابقة ص 9 


7 المرجع السائق؛ ص 30. 


ع 


2 محمد وليد إسكاف» "إصلاح الأمم المتحدة أو إصلاح الشرعية الدولية"» موقع الحوار 


المتمدن. 4 سبتمير2005., انظر الرابط: 
7 ع ,(0-44693 1ج تحزكة. اكه . بج طأ وت طاع 2/0 1.01ة اتتعطة. 77777 :اط ) 
محمد وليد إسكاف. المرجع السابق» انظر الرابط: 


4ع 55 عع 2 ,(4693 لاق ترقة. ااة. تتام طد أ حاع ل ع 01 .ته بتاع ططلة. 5/318 //: 110 ) 


اص “يه ٍ 
6 5 # يو عه يه :ا 2 6 هد يد 4 2 * 4 5 
ا ا ار ا ا عن ا لفن فد ينا شك كنا 


يم 
5 إٍ 
7 


00 


وين سيف 


8., محمد وليد إسكاف. المرجع السابق. انظر الرابط: 


عع ,(10-44693ج 7 تزكه. اقة. /<م جا كته ماع 0/ع 22.01 اتاعطة. 5/1777 //: 1ط ) 
9. عبدالغفار الدويك» "فشل عقيدة بوش الاستباقية: ليس بالاستراتيجية العسكرية 
وحدها تحسم الحرب". صحيفة الأهرام المصرية» 11 يناير 2004» انظر الرابط: 
العووعهع20 ,(2004/1/11/1*11510.111131/ع7 قاع همع .م01 .تلمتفتطة . جججبوم// :اط ) 
0. حول عقيدة بوشء إلياس حناء "مأسسة عقيدة بوش"» موقع الجزيرة نت» 3 أكتوبر 
4 انظر الرابط: 


-86-091ع3-3422-4ع 3طو0 7 لاأحتاام/ع متده حا باع ما . و تع ع 82 [21. بو // :خط ) 
.(01022837---14حصا- 11 9-4ع5ع-ط 16[1ع049383150303/165 


1 قه ي. كرلوفء إمبراطور كل الأأرض» مر جع سابق» ص [19. 
2. ياسر قطيشات» "الضربة الاستباقية كاستراتيجية جديدة في العلاقات الدولية. الحرب على 


العراق نموذجاً" موقع منبر الحرية» مقال منشور بتاريخ 4 ديسمبر 2009 انظر الرابط: 


.3 الالوووععن2 ,(04 5ع الطعتهة /مطام.عجع 0 طا/ع 1538.0 تناطلة ةطماص // :ماخط) 


3. ياسر قطيشات. المرجع السابقء انظر الرابط: 
0هع55ع ع0 ,(204/وء تلطع قه/عطم. عمع1120 ع 1552.01 تنتطله عه صا صتحط// :مخاط) 


2/4. لأستم. قطيشات.». المرجع السبائق؛ انظر الرابط: 
لهؤوععع2 ,(04 2/بوع /الطعته/ترطام دع ل صا/ع :01 .وباط لدعم ط صا ط// :ماغط) 


5 اسم قطشات: ا مرجع السابق» انظر الرابط: 
03 لوؤووععع2 ,(204 2/وع تلع ته /طططم. دعل طا/ع2.01 :1155 لاط له كهطصتحمط// :مقاط ) 


2016 عادل الصفتي» "التخلاضونح م عقيدة وش »:: مهمة تنتظر الكونجرس "2 صحيقة 


الاتحاد. وجهات نظر (أبوظبى: 8 يونيو 2007). انظر الرابط : 
(210-28924م[مر. 15 لهاع ل قط زه /2111130.3. 187 1110://5) 
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. 1 


252 


ل 52000 + 
و تند جه له له طل 1 لي بير بز جز جه لد لاا لد 17 لي لي ير جز جه زد اده 0ه 1916 2108 
10 هه 
1 جه جه 1 7 ع 

3 0 


9 > انيم 9 ا جا ب قا ب ج14 17 121 جد هذ به جل إل 89 


عادل الصفتىء "'سياسة القوة... من مبدأ ترومان إلى عقيدة بوش"» صحيفة الاتحاد. 
صفحة وجهات نظر (أبوظبى: 3 أغسطس 22007).» انظر الرابط: 


.(710-30075صطام. كلتهاع 0 هط زه .2115120 . بابب //: مخاطا) 


انظر الرابط: 
مض 2/7 5116 31121118ع 1[ 111501597 *“رعت1اماه00آ] تقيض[ ع1“ 
1ك قطن[ *"رعتاناء00آ للقسيصة” عط" قط عمهاء0ل0_مقستصالنا.مء.م511 
33 2100011111ق تابد 1 _ق عدا _ل1أمع اعم عقه [علسطه [. م/م : مخاطا) 


عادل الصفتي. "التخلص من عقيدة بوش ... مهمة تنتظر الكونجرس". مرجع سابق» 
ن د 


ياسر قطيشاتء. "الضربة الاستباقية كاستراتيجية جديدة في العلاقات الدولية"'2 
مرجع سابقء انظر الرابط: 
0 0ه556عع20 ,( 2204 /و5ع /الطعتة/مطمر. ءدع ل سابع 58.01 1تتنتطاع ه صا متم /: مط ) 


محمد ماضي» "هيمنة المحافظين الجدد"'» موقع سويس إنقوء 12 يوليو 2003» انظر الرابط: 


,( 710-3307084[ حتتقط. داع رمع /] لهاع 312/0 نطاء. 571551210 . بجوبت بو // :ص 111) 
10 


تيار المحافظون الجدد في الولايات المتتحدة الأمريكية يتكون من مجموعة من العديد من 
الرموز والشخصيات السياسية والتيارات الفكرية» واستهدف هذا التيار التفكير والتنظير في 
سبل واستراتيجيات تحقيق الهيمنة الأمريكية على العالم في القرن الحادي والعشرين» وقد 
ترسخ دور المحافظين الجدد بقوة في صنع السياسة الأمريكية عقب اعتداءات 11 سبتمبر 
31. أحمد ماهر "المحافظون الجدد في أمريكا... ما هي فلسفتهم وكيف يخططون؟". 
صحيفة الشرق الأوسطء 22 إبريل 2005 العدد 9642 انظر الرابط: 


,(720-29642رع داوواع 94962 2حع 1ن انوع 073 [أعع5 2527 012/16201ه.383531//: اخط) 
2000556 


جه نجيف جل 
سه 


.3 


.2 4 


.3 


.06 


60 


.5 


.9 


30 


وإبراهيم خخالد» "الشخصيات الرئيسية قُْ تبان المحافظين الحدد'". صحيقة الوسط 
البحرينية» العدد 1642» 6 مارس 2007» انظر الرابط : 


لعذ5ععع ,(لحصخط. 1 /19544 /ل معطو بجعم 1642 لحدم» . 5 تع ات 35 15[ 2 . بجكنجا بجا /ر/: رط ) 


3201013 
ف.ي. كرلوفء إمبراطور كل الأرض أو خفايا النظام العالمي الجديدء مرجع سابق» 
ص 188. 
المرجع السابق» ص 190. 
المرجع السابق» ص 192. 
انظر الرابط: 


5 21160ل] عط 01 تجتماعع01آ لدع تطم قنع 810 *”رععسظ لتقطع 1 _لإعدمع 0" 
.(344 0000 :1110م نزدام5 1001 /كاحرتاعة/ت0ع.ووعتع ومع عل تربع هنحا //:حتاط) ووعع دده © 


خطاب الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش (الابن) أمام الجمعية العامة للأمع 
المتحدة قُْ سبتمبر 2002» انظر الرابط: 

2101 1315]. لأكتد/2 0173/2002/115/09/1ت .تتتله.وع كلاو نه //:مخخط) 
تحمد السك سليم» "واقع ومستقبل التحالفات ف سفن "+ السياسة الدولية. العدد 
3 القاهرة: ينايرء 2»2011» انظر الرابط: 

عع ,(10-306عع 409097 1ت رع 5 :م35 .5ع لء التق/عع. 015 . للتقتتطة. لمأزع01//: م اا ) 

11001 
قْ 1 إبريل 2001. وقعت حادثة تصادم في الحو بين طائرة لوكهيد إي ب ى-3» وهصى طائرة 
استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية» وطائرتين اعتراضيتين مقاتلتين صينيتين» نتج عن 
التصادم تحطم طائرة صينية وغرقها وفقدان طيارهاء وهبوط الطائرة الأمريكية 
اضطرارياً في مطار جزيرة هاينان الصينية وسلامة طاقمها. وقد أدى الحادث الذي سُمى 
حادث جزيرة هاينان إلى وفوع نراع دبلوماسي بين الولايات المتتحدة والصين» 'حادثة 


جزيرة هاينان"» انظر الرابط : 
لعو وع عن 2 ,(/05/59636 معطا /ط نتامه. طاهئتة-ع ودع زعل :تلاط ) 
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حول حادثة هينان» "الصين ترفض بامتعاض شديد عرضاً من واشنطن لتعويضها عن 

حادثة هاينان"» صحيفة الشرق الأوسط اللندنية» 13 أغسطس 2001, انظر الرابط: 
.(257 تح لع و8070 تمزع و15 7م35. كالهاع0 تلمع .2807/51 /171710//:مااط) 

محمد سعد أبو عامودء "نحو نظام دولي متعدد الأقطاب: العلاقات الصينية - 

الأمريكية". السياسة الدولية. العدد 145 (القاهرة: يوليو 2001). ص 101. 

تيم دون وكليجدا مولاج» "أمريكا ما بعد العراق" في: مستقبل القوة الأمريكية» مرجع 

سابق» ص 46. 

ف. ي. كرلوفء إمبراطور كل الأرض أو خفايا النظام العالمي الجديد. مرجع سابق. 

ص 266. 

حول مشروع القرن الأمريكي الجديد, انظر الرابط: 


) .ع 5 اطع ص تمع أ ع0 1ج تطتته أل . الاب / :ااا‎ 1010/2111 1665 12610٠ 
.13 مارتن جاك» عندما تحكم الصين العالم, مرجع سابق» ص‎ 
.270 ف. ي. كرلوفء إمبراطور كل الأرض. مرجع سابق». ص‎ 
.272 المرجع السابق» ص‎ 


خوك المنطلنلأشر يكن التفيق المتحاف عداو اه كرا ونام اتفلن لايل" 


للال 1 تتزنوء. لنقط [اعطء 11 “ممالا عوط :111 تتمطانسهب ودع اممطن0" 
اكه2 ملع تكن 1[ “راع ططاتته سما دع لتقط)"" ب(لمصخط بيه ساروعاكء نتمم نحطو». لمدط] اعاعائتم 
1/027 01 اع تتتحطة طتنية كل-وع لقاع /051.0123 مطاماق انتطقه ب؟ا. با //:مرااط) 2 .121025م0) 

.للمخطععدم_10[11378م/24 


مارتن جاك. عندما نحكم الصين العالم, مرجع سابق» ص 14. 
انظر: 


عصرن 12 إبوء أ تعترق إن عسننهول( وستوممطن0 ©7117 :قكمعشآ ما وتربنه8 بعنزلا .5 امعوهول 
173-01 .مم ,(1990 رهنهة0آ 10أقت1[ط نط -صادع ماع 10هلةن) ددع نجع تتم 01 نوعط [) 


.301 


02 


.3 


وجوزيف. س نايء القوة الناعمة: وسيلة النجاح في السياسة الدولية, تر حمة: محمد 
توفيق اليجيرمى (الرياض: دار العبيكان. 2004). ص ص 63-19. 


معتز سلامة» الإصلاح السياسي: السياسة الأمريكية والاستجابات العربية» سلسلة 
كراسات استراتيجية» العدد 153 (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السيامسية 
والاستراتيجية. 2005). انظر الرابط: 


20556 ,(181131. 001/17/1/58501-48 2 /تتنطة /مه .1213.015 2. 1112://255) 


تساؤل شهبر تداولته الأوساط الفكرية والبحثية الأمريكية عقب اعتداءات 11 سبتمير 
1 مباشرة؛ وورد للمرة الأولى على لسان الرئيس السابق جورج ووكر بوش 
(الابن) حين طرح السؤال في إحدى خخطبه» وقدم جواباً عن سؤاله. فقال: "لا أستطيع 
أن أفهم لماذا يكرهونناء لأني أعرف كم نحن أناس خيّرون". حول اعتداءات الحادي 
عشر من سبتمبر وتأثيرها في السياسة الأمريكية» انظر: الشيخ جعفر حسن عتريسي» 
أمركة الأمم وصدام الحضارات: النظام الدولي الجديد والقيادة المنفردة (بيروت: دار 
المحادي؛ 2002). ص ص 291-192. 


ماجد أحمد الزاملىي» "الدبلوماسية وتأثير ها في العلاقات الدولية". موقع الحوار المتمدن. 
العدد 4223. 22 سبتمير 2013 انظر الرابط: 
0 العووعععة ,(2310-379192 ترمة.ائة. بجتمطد نا طعل ع 01 .نه تتعغطة, بجوبجم// :اط ) 


و"جيرجيان يرأس لحنة لمراجعة دبلوماسية العلاقات العامة لتحسين صورة أمريكا في 
العالم الإسلامي"؛ صحيفة الثسرق الأوسطء العدد 8957) 7 يونيو 2003, انظر الرابط: 


17750 ته 1 ندع 1620-8800 وو 7 مهة. 15 نهاع 0 نتتامء .38052 . بزابرا تا // :تراط ) 
13 5 (081ه1 


4. انظر الرابط: 


132 


251 1110016 تعنمع02) 2 101 اأوومصروعظ ذلا عاط عط1]* ,رع 1لا مقلططهمن) وتقدنة 1 
4 ,10 تجدابا ,2 .ع١‏ ,وبرعللة اعمط ء/14100 3100 الوط مخ :ع0103119[آ 
(1125 نا - أقوء 02010016 2004/05/1 قتاع جروج /نطء تهعوع نالع . 55 3ا ع 00 تطا. 6/77 //:مااط ) 


5. نص مشروع الشرق الأوسط الكبير» انظر الرابط: 
(11116121ه51.00مع0016 اتتتلطتة دع / 2004/3/1 طوتته /0/2004تاهت .تتتاء. عاطوهه//: متلا ) 
06). ويليام كوانت» '"'ميادرة الشرق الأوسط الكبير.. خيال الشعارات وصعوبة المقايضات"2 
صحيفة الاتحاد» وجهات نظر (أبوظبى:7 مارس 22006). انظر الرابط : 
.(18627-ل 1 مطم. 15 لهاع 0 هط زه جت/ع .2111117820 . /جاجكبو// :مالا ) 
7. السيرة الذاتية للرئيس الأمريكى باراك حسين أوياماء انظر الرابط: 


//801. 10115أع نطبلا بجابجاما//: خط ) **,قتطقط0) عاعفعوظ أمعلزوعط'“ ,عقبامط عالطا ع1 
.(11/016510121-031:18 2012115113110 


8. جودت هوشيارء "جوزيف إس. ناي ونظرية القوة الناعمة"» موقع الحوار المتمدنء 18 
يوليو 2013» انظر الرابط: 


(حوع 0 كح داع )حل إعع (احرعق 210-3690043 7 جزمة. 5ع 01. 1ه تكع 10.21 1771777 //: مقاط ) 
9. انظر: جوزيف إس. ناي القوة الناعمة: وسيلة النجاح 6 السياسة الدولية. مرجع 


سابق» ص ص 63-9, 


10. بحى اليحياوي. "أوباما وأطروحة القوة الذكية'"'. جريدة همسير يس الإلكترونية المغربية. 
0 3/ 2009, انظر الرابط: 


ألمعووع3200 ,(للصغط.113105/11560مم/نطتمء. ووع لوع ط//: متغطا) 
1. تيم دون وكليجدا مولاج. "أمريكا ما بعد العراق"'» مرجع سابق» ص 45. 
12. المرجع السنائق؟ ص 45. 


113. المرجع الشابقه ص 45. 


4. هذه التكلفة تتضمن نحو 2 تريليون دولار. هي مصاريف مباشرة تخص "عملية الحرية 
الداكمة - (0151) تمملعع1 عمتسلص8 ممغوموم0" التى نذات ف أفغانستان ف عام 


يد ا د م سس > ل نو 1 1 - : 1 1 
د د ل يي او ف 44 ا ا بي بي و ل ييخ ا ل يو ل 9 ف 
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يه ل د ا 30 1 بد 32 دل ير ييه ع 
لاا 01 أل ا جد كر ل لي اي و جا يو ل ل لي ع ب ا عو 


ري ا ينا 
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014 


1. و"عملية حرية العراق - (011) 2دواوءع2 1أ0هء!] ه80هروم0" التي بدأت في 
العراق في عام 3 و"'عملية الفجر الجحديد - ((017[1) منتنة1 بعل ممتنورعم 0" التي 
ينداح اق انغاسجتان في عام 2010. وهذه المصاريف المباشرة» تتضمن مصاريف 
العمليات العسكرية. وجهود إعادة الإعمار» والمصاريف الأخرى التي قامت بها وزارة 
الدفاع» ووزارة الخارجية» ووزارة شؤون المحاربين القدامى» وإدارة الضان الاجتماعي 
الأمريكية. وإضافة لذلك» تتضمن التكلفة الإجمالية تقديرات الرعاية الصحية طويلة 
الأجل. وتعويضات الإعاقة للمجندين في الخدمة:؛ والمحاربين القدامى وعائلاتهم. 
وتكلفة إعادة تزويد ''1تاعصنطوتمعامع2" اليش الأفريكي.: والتكاليف الاجتاعية 
والاقتصادية لهذه الأعباء على الاقتصاد الأمريكى. انظر: 

1107 نلمأوتتقطعكث له مهع] 01 ترإعووع.] الم عط ,وعصطازظ ,ل 110098 
لااتناعع5 1310031 م111 للقتاوطدهن) ]ألا كدماكاعع10[ عمتلمدعمك عستسج نلا 


كتمع موصو ومع[ممن[7 [زعموععء 1 بوطالعن م ب اومطعد لالعصموع عا لتم سمط ,*ماعم ل0ناظ 
,1-2 «زم ,2013 اأعنيو ك8 ,213-003 لاز 


انظر الرابط: 
ا 52:9ة.012 قال /كتاء ترومرع ته /1015/5غ2ء اأطنامز/تتلع. لنة كتقط. كعلط.حاع تدعوع 1// :ااا 
10-6 
. تيم دون وكليجدا مولاجء "أمريكا ما بعد العراق"'؛ مرجع سابق» ص 59. 
المرجع البيائق: ص 9 


أشار معهد بروكينجزء ني عام 2008 إلى أن تغيراً ما يجب أن يلحق بالسياسة الخارجية 
للولايات المتحدة على الصعيد العالمي» في مرحلة ما بعد بوش» ينطوي على إنهاء عسكرة 
السياسة الخارجية الأمريكية» وتحويل الولايات المتحدة إلى شريك دولي» يمكن الاعتماد 
عليه؛ عبر آليات عدة؛ تندرج في مجملها ضمن حدود القوة الناعمة» وأهمها التركيز على 
جهود حفظ السلام عالياً. 


. هيلاري رودهام كليتتون هي وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية من 20 يناير 


9 حتى 1 فبراير 3. 
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هيلاري كلينتون, "القيادة عير القوةالمدنية: إعادة تعريف الدبلوماسية والتنمية 
الأمريكيتين" في: مستقبل القوة الأمريكية» مرجع سابق» ص 25. 


حول مفهوم جوزيف إس. ناي للقوة الذكية» انظر الرابط: 
1111851011باة عط ”عع نوو اتمررك"“ رعنزلخ امعدول 
تتا 74725 _ط_اع 0157م -211 10د /ع13-1117م0102051.60117/[05 17118 ناطا. رابو بج // :راطا ) 


روبرت جيتس هو وزير الدفاع الأمريكي خلال الفترة من 18 ديسمبر 2006 حتى 
2011». انظر الرابط: 


سوعط 0ل1/ع [مزمعم تحتتمء. لالأمروع 610 لبجب //:مغط) تممه تطممعونظ *”,وعلد) ترعطن ل“ 

(5-40993ع21ع8 
هيللاري كلينتون؛ "القيادة مسال القوة المدنية: إعادة تعريف الذبلوماسية واكتيية 
الأمرد يككن: مرجم سابق» ص 0 


حول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» انظر الرابط: (15210.807ا.1997///:م)1ط). 


هيلاري كلينون» "القيادة غير الهوة الملنية: إعادة تعريهف الديلوماسية والتئمية 
الأمريكيتين"» مرجع سابق» ص 43. 


جون فيتزجيرالد كينيديء هو الرئيس الخامس والثلاثون للولايات المتحدة. وتولى 
الحكم خلال الفترة من 20 يناير 1961 حتى 22 نوفمير 1963. 


نورمان بورلوج» بروفيسور أمريكي ويُعد أباً للشورة الخضراء؛ وقد درس في جامعة 
مينيسوتاء وعمل في مؤسسة روكفيلر» وقام بأبحاث عدة من أجل مركز تحسين محصول 
الذرة والقمح. حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1970» وقد أسهمت "الكو 
الخضراء" في مضاعفة الإنتاج الزراعي بين عامي 0 و1990.» واستفادت منها اسيا 
وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وقالت مؤسسة نوبل إنه أسهم في إنقاذ حياة مئات الملايين 
من البشر في أرجاء العالم. وحالت الثورة الخحضراء التي تولى مسؤوليتها نورمان 
بورلوج دون حدوث مجاعة عالمية في القرن العشرين. انظر الرابط: 

ع1 أعطول8! عط1 ”,لدع اتاموتع810 - والماعوظ8 للمصصول*“ 


-3118 1970/6011 روعأ دع نللة أ/عع 2ع 7 /5ع112م_اأعط متط/ع 01.ع117ماع جام . جبج بت //: مااط) 
(لصمغط.م1طم 


7. برغم أن الولايات المتحدة سعت إلى تسليم جزئي لقيادة العملية العسكرية في ليبيا إلى 
حلف شمال الأطلسي (الناتو)» فإن الحلفاء تحفظوا على ما يبدو عن تولي المسؤولية 
بشكل كامل تاركين للجيش الأمريكي المسؤولية الكبرى عن العمليات العسكرية: 
خصوصاً فيا يتعلق بالقيادة والتوجيه والسيطرة وجمع المعلومات. 


8. فريد زكرياء "هل ترغب الولايات المتحدة في امتلاك ليبيا بالفعل"؟» صحيفة الشرق 
الأوسط اللندنية» 1 إبريل 2011» العدد 11812» انظر الرابط: 

2 6حهم 231111 181 1 -1720ع1ا5و1يك 01-3 [أعع5 1.3577 33309/521.60111/120. بابلا //: ماخط) 

لع55 200 ,(59 


0 تيم دون وكليجدا مولاجء 'أمريكا ما بعد العراق' مر جع سابق» ص 51. 


0 انظر الرايط: 
121615 [028 هلك غط1 *”*يقعظ حنهه أءعسة عط كه لصط عط“ باألد/لا .830 جعطمعاك 


مقتلع 116215176116310 -لتاع-ع شاع 2211011311121151.018/21111//:مطط) 2011 ,25 ععطمج2) 
.(6037 


1 انظر: 


010 :5131 أمقطعاةث 0ته 230! 1ه ترزعدوع.آ أواعصدد1اظ عط ,وعسلاظ .ل 11203نآ 
لإاأشلاعع5 1126102131 عتبطاباط تللقنتاكمهم) [اثللا كممزواعء10 عمتلدعمرك عستمو نلا 
بوه زرع ك5 عون وتتاعأرن 1[ بع توعدء ]1 بوطأبنعه م باوقطع5 لالعدصمع كا لمونحرواط ,*واء 5110 

.1-2 ررم ,2013 طأع هك ,13-003ه2 1113 


على الرابط: 
11261012.252:272ء وا طق جرع ل 3110115/5011ء اأطانام / نالع .لق تتتقط. قلط للع توعوع1//: وم 1 آ 
6510-6 


2. حوار أجرته جاكلين شوين مع ستيفن والت ونشرته مجلة المجلة السعودية بتاريخ 30 
ديسمير 2010 بعنوان "ستيفن والت يدعو إلى توازن القوى في السياسة: إيران 
والقنبلة!". انظر الرابط: 


0م5وعع20 ,(5226239 ذم 1ع 1تتة/10/12 0 امج /تتدمع .2112 لطصطا. بووحبو// : اط ) 


3. المرجع السابق» انظر الرابط: 
لعأووععن 2 ,(55226239هع1ع1ة/2 2010/1 /جاكة /نحطامه.1203[2118. 7/177 ا /: احا ) 


1036 


الفصل الرابع 


انظر: 
1 :نطوت17 ع ء[أتمكرء ل[ 716 4776 ,(.كلء) تتتقطذ نولك له نتعطاعس1؟ تتقلاوي) 
.7 ,(2009 رعس لع اكندم خآ ننه لا بتع لط) يع 17 نومك[ ءاوه 11دمن) ,ععممتأج :م2 


المرجع السابق. ص ص 17-11. 


اشترطت اتفاقية فيرساي اعتراف ألمانيا بمسؤوليتها عن الحرب وآثارهاء وبالتالي يترتب 
على ألمانيا تعويض الأطراف المتضررة مالياً عن الخسائر والأضرار التي تكبدها مواطنو 
وحكومات الدول الخليقة والمشاركة بسبب الحرب التى فرضت عليهم بعدوان ألمانيا 
وحلفائهاء وأن تقوم ألمانيا بتسليم عدد من المقاطعات إلى كل من فرنساء وبلجيكاء 
وبولنداء وتشيكوسلوفاكياء وعدم محاولة ألمانيا الا تحاد مع النمساء ووضع الضوابط 
والقيود على الآلة العسكرية الألمانية. ونزع السلاح» وتفكيك التحصينات»؛ وعدم 
امتلاك سلاح جوي أو مدفعية ثقيلة أو غواصاتء وتخريب مصانع الذخيرة» وتسليم 
الأسطول الألماني للحلفاء» وانتداب دول الحلفاء على المستعمرات الألمانية» وأن تبني 
ألمانيا للحلفاء سفتاً عوضاً عن السفن التي أغرقتهاء وأن تقدم لفرنسا كميات هائلة من 
الفحم الحجري بدلا من المناجم التي دمرتهاء وتعيين لجنة من الحلفاء للإشراف على 
القيود العسكرية» وتجريد كامل للقوات المسلحة الألمانية من صفتها العسكرية. المرجع 
السابق» ص ص 107-103. 


انظر الرابط: 

”روع10ع8 1009ووعنترع0آ أوعدن ع1 لوط 11 مدنا /10جمث/ما 1010 بوملط* ,ممصسحط ذانا0.] 

-7/5/2011-12ه8.0117/11 لع 00111 لط 77 //:ماط) 2011 ,16 #عطترعوعءنا ,عع طسصمماظ 
.للحصخط. دع 0 طاعع ححه زدوعء جرع ل - أوعرع -ع دلا - لمع -1 1 جة 010-77 ب -ل 1ل - تتم ط/6 1 


مزيد من التفاصيل حول الخخطةء انظر: 
١817‏ اناو لا" بجع لآ) «علوط عبوء ا( بررط برو[ [أوزكجماا 17 ,سمتقطعءذ .لذ لتتتدكاة8 
.149 .م ,(2001 منهلل 1 لاعة1ة عتتويع لاوط 


المرجع الشابيق: ص ص 34-9, 


.11 


.12 


.14 


38 


انظر الرابط: 
اع 55 5ل8/000ا ممناء:8 عط 1ه لط عط“ ,رطللذ1آ) لصب كتمأاعصملة لقمهللممسمعان] 
11لا 20ع1151/الامطة/21 اع اجتع 57 111711.01. /ال 7 / نجاط ) :**1972-81) 


انظر الرابط: 
ك5له0ه/1لا لمأاعر8 عط أه لظ عط1* ,زعلأ[1) لصبظ كممأاعمه84 أهده تومعاس] 
.151110 ناطق / 1ع عع ع 01 131 . قا بو 7 أ طط) :*(1972-81) 


رافك من التفاصيل. انظر: 
82 إن عكتتء(] 7186 تعطتوط4 تور اونبو [وددع2] بنتاء /لا لع مه 10112 .3541 103110 
71-91 .مم ,(1997 رعقلءع أخناهم كا عاعه لا بجع أ[) تررم اونرى إوإنتوى 


٠‏ لمزيد من التفاصيلء انظر: 


70121م0ع 5ن'قتتطن) 01 لإتتمضوع8 لمعلنتاوط م" .له أع ,تلمأطاع نولم نوع 
71 5م72 ,(.كلع) كعلة3 ]1 .0) 5قتامط1 220 المفت8 جرعرما كز ”رمهلا لوصمما]' 
.91-5 .مم ,(2008 رووعع2 نحاأورع /الطلا عم 0 ااطحصةن) :عمل “تطلسة2 ) 13ت 770115/01 


انظر الرابط: 
,3 ععاتمعامعء5 * رذعل اعأمهكا لتنا معاععء 501" رعانأتأكصا لقبط طتلدء نلا لرواعمه جمد 
(01:8/111130-13111111855 .1ن 110511 /3ا5, بجا 1771 //: 1ط ) 2013 


انظر الرابط: 
18 تعطامتتعامعء5 ,أثىة معط 176 *رجع/ا0 أله اناه )811 كلااتكممععكة رزإكألاه للنة كمآ“ 
12080703 /ع0151.012100 عع . ا1770//: خط ) 2008 


انظر الرابط: 

رع 1038635 0111001 عتسمومعط لأعو/ما ,رطعللةآ]) لصبظط لملوأعممكل1ة اهمه معام[ 

010 اع 111101 بابد //:ماكط) .2013 امم 
.257 


انظر الرابط: 

1318235 010100[1) عتتمتوصضمعظ للعرو/ا ,رطكل/ة[) لصبط تحتماعممكل8 اهمه ل نوطعنم]ا 

ع 38/0 0ع 013/01 مع بتكنا /5ط نام /11321ع انع بع 01. لحا بجا // :تراخط) .2013 امم 
.25210 


0 


.16 


.20 


مامه لطع ام قاد وعد يه طاو عد مادا موا لمهي لها ويد سا ل سا ا 1 يا 
: 4 عيو جز جه جه جز حي زه جد جزد” جيم جه مزه جد جيه 
افاي دا مخ معاي ار 3 


انظر الرابط: 

,1023635 01011001 عتستمموعط 1.ئم/لا ,(11/11) لصبط بحتوغتعمهكلة اهدده لخو معام[ 

770031211107 5/1 ام / 1611121 /11111.012. 10://7/777797) .2013 [اتتصمف 
2510٠‏ 


انظر: 
مط ,(2012 ,مدا لكا ,كلوه لا بنك [) عأماطا ون ةعبرا وأمره 1[ 11:6 ,نوعة !1 ترعمام ]1 
130-33 


لمزيد من التفاصيل عن دور الابتكار كمحرك للاقتصادء انظر الرابط: 


1 11111013141013 01 5110165 1221 ؟امصطظ"* رعووع151211 5عباوع13 ل0مة ألو .11 تحتتحرووع 
ص2 عطلره 11 8121ل ,1111001141010 مخ :تتتاتمطمعظ وع كردا ععلع جما عط 
ال بطعتوقء5ع] ع1تامتمعط ]0 نوع تا أمدممغدلط ,12320 ععموط عمكارن 87 ,دع رع 5 

(17712320 31م ع 01. ناعحاتا. 81307 /:110) 2006 


ركد هو املو ضات انظ الرايظ 


17 العمك ,ععبم71 رملا علق ”يلع7211 جزمع111ك 101 عمتطعمدعة"" ,11 معنملة صمطامل 
7 اتتتاحا. تع صلم 7 1لقع مهعوع اع 17/85 /125711725.60117/2009/04. ل 18 // :مط .109 ,2009 
.(1-0_يق [ حلم اماع جاعم 03 


للمزيد من المعلومات عن أكبر 20 شركة تقنية في قائمة "فورتشن 500" 500 عمناره» 
انظر الرابط: 


وللكان) ”,500 عتقتطنهط ع1 05) 5ع اتتقصدممن) تاعع 1 أوععمع81 25 عط 1“ ,عماخلط ناا ع1 ]1 
47م - 5/1311 /111.60111/5110-51707©. 1172://57/57/5977ط) .2013 ,14 نزوا3 
(تغط. 500-ع01711]-عط- نهددع 1ت هجرزحتامء «طاعع]-أوعععم 5-1 2-ع36/)1 


انظر الرابط: 
150115113970 دوعن[ تكاع5 لزع وامتتاعع 1 نه لأقتطمهلم!ا له عنه الوك عط[ ,خذنااءعاع5 


/5130513015-/8017/110115113.ع353.©017711361أع6[ع5//:متخط) ‏ .”و5126 [عالملا علا 
.(5-11301151157-11111160-512165ع 10 بتاع 5 - لإع8 11010 0-11110101211011-16 تتق :11/31 ]501 


انظر الرابط: 
أ[تاع تنمسا م1 علانان طط2ذا ”رتععمعمط لتاعممساط 2 15 أحط/لات“ 
.1م ع 1112م اع-1102.0185/11113112131ات1301//: مأقط) ونه سوعط 


ادو © م 2 
0 842 0002 
يوه 


0 للمزيد من المعلومات عن تقنية التكسير الهيدروليكىء انظر الرابط: 
111510137 :8 1انتاع 173 ©11ئن52ل5:0'' لتتددة .8 اعقطعلك/طا 220 تاتعدمعامه1/1 1 1ه 
10 تع طصوعءعع10 *”رلاع0[مصطءع ]1 قم تلأتتلصط مره 01 


264 .نزم ,(1لمرع 1 للج جل:10/12/10113 20 بذع تكتتاء كه لتصتتم نام ز/ع :اهعمد بجبد//:ماخط) 


3. انظر الرابط: 
2185635 011001 ع الجمصمعط 8/010 ,(ط11/1) لصبط تأممأاعدمك]/ة لقمم لغ معام[ 
67 8/1120 7700 2013/01 مع بجنا /وحا ناح المتطاطعاءتء /018. 01لا 777 //:اغط) .2013 نكمم 
.3501 


4. يعرف يوم الإثنين الأسود في عالم المال» بأنه يوم 19 أكتوبر 1987» والذي بدأ من هونج 
كونج. ثم انتشر عبر العالم مع توالي افتناح أسواق المالء لينتهي بخسارة كبيرة جداً في 
مؤشر داو جونز الأمريكيء فيه| اعتبر أكبر هبوط تاريخي لهء حيث بلغ هبوط المؤشر 
في هذا اليوم نحو 22.61//. 


5. انظر الرابط: 
,103186835 01111001) علتتمضوعظ 178010 ,(*[/18) لصيط تتتمأاعممك8 أهدده معام[ 
ع ع ع 5د لان /[112تعاءاء /1111.01:5. للب // :تاخط) .2013 [أتاممه 
.251 
6. بناءً على قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي المحدّثة في إبريل 2013» كانت الصين تحتل 
المركز الثامن عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بالدولار الأمريكي. 
وذلك بعد كل من: الولايات المتحدة الأمريكية» واليابان» وألمانياء وفرنساء وإيطالياء 
والمملكة المتحدة. وكنداء لكنها صعدت للمركز الثاني بداية من عام 200 لتحل ل 
اليابان منذ ذلك التارد بخ . انظر الرابط: ,»1238585 010110016 عءتسمصمعظ لاعم/قا ,]1 


3 انلنامث. 
مك3 .كنع 0 مله قل مع13/015 0 2/مع بترا لوط نام به تتاع ائاع /ع:01. 1ج1. لوبتت ب// :متا ) 


7 انظر الرابيط: 
و10318535 11001 علتتتمصضوعظ 1اعم178/0 ,(1/41]) لصبظط تكتماعصه ك8 لهنمرهالمو معام[ 
11107 13/016002 20 ع7 قط نام/[ة1تعاجاء بع 01 1تنا. الا //:مخط) .2013 اتترم 
.7م25 


140 


.30 


.31 


9 


.3 


34 


انظر الرابط: 


,1028635 0011001 عتتممصمعط للعو/الا ,رعلة]) لصمبط بحنموأعممكة أقره الأو معام[ 
20107031207 /مع بجان] /5طآ 21/1 171عاتع /8 11.01 اربج // ).2013 اندم 
.7م25 


انْظر الرابعط: 


رع1021235 غ01161001) عللتمصمعط ل1اهزن/ما ,رعلط[ا) لصب بسمأعمرهك8 ل2مه 0 عتما 
ا ان ءءء /8 01 كمطا. بابجج// :ماطا) .2013 الدمرم 
.25107 


انظر الرابط: 


اتيك ,نفع تك1167اعمتزهن) 02012105ع لتاعتوعقط]' دعع3 1لا عماعتيردك" ,لإلنة0آ مسلط 
10/0119 /115111655/2013-04 قت . تطوع. 132021137تأء. 177777 //: صاخط) .2012 ,10 
0012.111 


"أوروبا وأمريكا تطلقان مفاوضات أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم"'» صحيفة 


8 ----254-4004ط- 857503 3ع /لهارهج/عة. زعع لقطاعلاج. بجبجبجم// :مقط ) 
.)7م025 


ا ان خطوات تدويا, اليو ان و: تداوله فى أ يكا'ء صححيفة اله ف 
لصين ت, يوات ولسح: 3-6 
الأوسط اللندنية» 13 يناير 2011» انظر الرابط: 


18-3 7342111 1 1 همتع ناو5اعق 05-6 زأعع25 01723/01311525 .205/521 . بج 7 //: لراكط) 
.(111001:15154. 5812 


انظر الرابط: 

10313685 11100[1ا0) علتممدرروعط 0اعه17 ,(18541) لصب حكتمأاعده ك1 116212101121 

1 0100 5/7 انام للهحتتعاءاء بع 1.01تا. بوابتا ب //:تاط) .2013 الترم 
.25721 


انظر الرابط: 
01 عانأاكأكمآا *“لتتوعث أطع0آ[ األمعصصع007 لوع0[! عصتاللسة همنطن 15 برزنقاكه 


-1216001011115.018/211128//:مقط) 2013 ,29 لاإلتال ,عمتعلصتط] عتتتمصمعظ بجعلر 
(252112- 1ع - 1ع متمضع تمع -1011-1021ته عققصتطء -توكط/0111165-511311121-0تزمعع 


.6 


.37 


38 


.39 


40 


.4 1 


142 


انظر الرابط: 


71 7/70 ”00111567 2001011116 115 ع8 323طن) انط نقن" بقتتقعا22 لععنة ]1 
-051.60111/2013-07م25[111128)011 15 5ع31111//:صكط) 2013 ,17 لإلنال ,قمم امام 0 6/لا ,رومز 
تناع -ططا تامع -5-قملطء_ 1 _40632962/قده 1نام7/0 1 


انظر الرابط: 


/ا1ع12 “يقصتطن) 1١‏ كممعاطمعط لإعتعمط لله عمتنموعغ“ ببكملا عملوضدن؟ا 
121915107 1028 130ل لقطعصقط5ذ 5ه 5ع56101ك [718عمتتصوإبتمط لصضهة 
عالط_كخل ف ل/مل/3_عحصن لاه تعمع [ وتو اا/وع 111 /ماء0/355[.ع0. نا - تتطكنا لاا حاده. تع ط//: اطاط ) 

.4 .2 .(02م.1957110 _1/013 


انظر الرابط: 
اوحور *,11515ن) لإونتعط زوع 1 و نقصتلطن)* يلأ ع1صتعاك لموسصل8 لطة ععاوع .]1 التمطاء ]1 
2007 لعتط الا ,1 .مط ,9 .01ل زمغ[ عتإاعن8 10كوكقل 
.2 ,(701 أعاذع 1 /لتمع _107ع1 ابلا اامرقط /نلع. لنة كتقط. كعط. بحبو نمطا ) 


أيان تايلرء دبلوماسية الصين النفطية في إفريقياء سلسلة دراسات عالمية» العدد 63 


(أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2007)» ص 16. 


انظر الرابط: 
3 ,11 طعههدالا ,11 تمبموعع ع7 *ع52015هم *5زعءاعقط :عمافمظط ععراع 12111“ 


بجا لجع وح زو عق للاعسطاءء/13/03 0 ل/عع قططوطا/وع 0 1 جا لدطام». 0111151 تامعع. بركبتا بج // خط ) 
(015ةنةمرستع اع 3 اع سمتعمعء ععرع دع 1ل /[طا/ء 


انظر الرابط: 

”رعقةن) عملعاعقط 11150112 12 لعاع613ة 01011005 م00 رم زدك/ة'" مماموظ نع[ اصوعل 

/غ/7/07 102727271772701 مم ا 10. 130106/17) .2013 ,25 لإأبال ,80512755 :01] 
.(ع5-635 لكاء 2 -اوععع 1ح 1111235-11 01-01112811165 [1112 


انظر الرابط: 

'',111201/261011 320 تتتو1لعآ1 بلطأعع5 ناتاه 115 ذه عمالااع ]1 لاط عتامماعيع(]" 

/ع[0 0 طروع تتطوع 1 /طذا اعطاع ,لاع 2.01 اطاء. /77179//:مطلط) .دمتعمو عألط/ما 5 داع تع ج10) 
.(تتتغط. 152764 


جة توه جه و 
لا اساي 22*22 
4+ واس وإسإسيادها و يه بده 0 42 115 جا 15 و 97 عفد جار جلا #ة 


ايك لير جل جزل جين طن كه جز 6 بؤد 4# <1 


ال ع ع ع عه جك جد 19 4 جو كل و 4 1 ج13 14 # 


2. انظر الرابط: 
51 /113] “نا لسمامع ]ا عط لط وععم مصسباط عط حنهن)" بتزععع معطاء 81 برو 


انلع قلع لع اع /تتلمع. لاع [ععاتاع حا .طق احصع//:صاخط) .2011 ,23 ولول ,بتعا ءلارع8 غه ماسم أله أن 
.5 ,(01م.2_7-23-11ع31_م1اناء_لنوء 


3. انظر الرابط: 
لوع5اط ع00) بلإعلاه2 عستلصدظ عم 05 مممرع[ 001515 ع200متباط" بتامتلاط تكتتهة.] 
4153 ,1 لتامذ رع810 5ع 1تتتمطمعظ ,نمتل نم0 716 ”رعع1ول/ا عم0 لمه - بون زامط 


-020116اء/1 0/اصة/3 01 2/ع0120123715-10عع/55ع2 1 كناط/0117». 0ض أل تقناع عطًا. بجوبجكبجم// :مط ) 
.(1131010- 11521 -ق لاالعلضقط -11515© 


4. انظر الرابط: 
“روع1ع2011 '1[1اخذ- كا ط1-ء512-ع 0 01 5اللطاا كلاه تلطه عصوت متسظ"“ ,زعووء 11/7 120510 
7م3111 نتامء. زذنلا. عط اأدصه//:مخط) .2011 ,17 تاععهالا ,أممستمل نمع م أأن "11 116 
٠.‏ ( اتصغط. 19428546492 759650457620453ت200ظ 


5 انظر الرابط: 
لإعتقن 1ل تنه اعتوعوع] *تتامططعاءل! ننط]' ممه لكاعسوط1 مقوعع8 :ؤأوان) 102036 لاط“ 


/11515 10لا /70115ع018/1726013/1. 321501111211 0172تللتلمطاء تقعوع5//:مطتط) .ععمهما 1 لترة 
.] ,(01م.ق8 تع _/511123111313_ح 


46. انظر الر ابط: 
2 0تبرط"* ,2013 ,30 أكتاعنث ,126/2013 .مم بعقوعاع]1 وبجعالط غوأومشاط 


17[ 1/عطع 2 /ناع.1028تاع.عع .هقاذم تناع مرع//:مخط) .12.190 غه 216 !1 التتعتحتزه[مستعمن] 
.4 .2 ,2101 ا -2/1/3-30082013-12م- 3 1 81100/3-300820 نام 


7. انظر الرابط: 
,1031835 عأه01100ا0 عاتموصمعط 210ن/18 ,(طكلط]) لصبظط بحتماع مم8 لأممه له رمعام] 


00318/11102ع1/77 13/0 0 مع جا /5 صا مام للةجت1عاءتء 1171.018 5770/1 //:ماط) .2013 الم 
.3510 


8. انظر الرابط: 
101 نامك حاعو() أعكامما/ا"* ,بمنتعصط 101 اوتعدع0)-ع21 ماع01[ ,1551011 تمن تتوعممتتاط 
تتأ جاء_أ0مياع_خنهم:117/011/11م اه تكاع وام لاع تعداع/ناء. 03م متناء.عع//: ماخط) ”بام عاط 


ا ا 1 000 5-3 
2 ند ند انننا فننة ب جا جو جو جد« 6 جا ل ل ا 
. زر 4 -- ساسا ع خا لقو #الهطنل 


#6 ب حب عن صن #«ه #6 > ا 8901 0112 جسه ' 
يخود جد جد ود حو جد 4 جو 177771777077 جد 31 د ل 


30 


31 


0 


33 


34 


.33 


04 


021385 0111001 عاستمصمعط 170210 ,(طل8!) متبط لإتتمأاعده54 [هحاه له مرعام]آ 
013/01/76 0ع انا /5ط نام /1121عاتاع بع 111.01 317 //:خاط) .2013 [1لتمم 
.25 


انظر الرابط: 
ثثة صآ أان2 لامقتظ ما وتوع2101 مماوعء 55" مللقلطناع ل دصق ]ااا مجه منتعددم ]1 لامرك 
لان مطط) .أذ ,2013 ,21 عصدل ,ك25:ة 1 عبرملا س3 7/6 “روم 21157211 01 لعو تلم 
تلع تيه ناعم وجر 7 لصطط. ماقع ]امام -أاعهة ةط /وقء تعسة/1/2013/06/210110ام». 1911115 
.(0-]_يكق لله 


انظر الرابط: 
عقت جاع نا0ل8 ,وتلو كم لواعنزه2 , أمعحطه]5 عاط 81222115“ ,كلد ع0 دبال 
.(10 011111/646] لطلم». 5112113115 اع101. اتا ) ,2008 


انظر الرابط: 
بترو نعترع إن بإعتحريوى 2070 ر(لاعع/7/ا) [[اءصنده) باعبعصط 11عمت/بلا 
(ممة.1226105/3040 أط نتحز/ع 01. باع تع جاع 0110 قا ببابجا بم // :م 111) 


انظر الرابط: 
ةا عطا عط 1111نت بأامدط 8541001 عط )هلظ ,رووء تتعصصم4 عط1"“ به[ 5ع71/49 رورم 
2011 لاعناماء0) نع طتتعاوع5 ,رذ .مم ,90 .1أ0؟ بنتا80 ببوتع رمم ,تامرعومط 1ه 1هاامة0) 
]20_ممعتتعسة_عطا/ة 2011/08/1 /وع1ع 1 امه نحطام». 011 مرجع اع 10 . بجبتدبو// :ماخط) 
(الاعتعمء_01_لمخاموهء_570110_عطا_عط_1لاجد_اموء _ع1001تص_عطا 


كان قد تم مبدئياً إطلاق لقب "العقد المفقود" على الفترة التي تلت انفجار فقاعة أسعار 
الأصول في اليابان» أي بين عامي 1991 و2000 لكن تم بعد ذلك توسيع هذه الفترة 
الزمنية» مع استمرار الأداء الاقتصادي السيئ» لتغطي الفترة 2010-2001, ولتعرف 
النقزة بالكافل بن"الفقاديق المفقو ةر" 


انظر الرابط: 


نأء85 131 115 01 اتتمطة أاعنا جرع | !12 كقط متتماع: 01 **15متنة لتنطا" ع1 :تعمباك مور خولة“ 
53 ,15 عمال ,دن1تلامتعطم ,15/1 مجوععط 776 بعلصستطاءء ها عطم متقلطك عن ع111ا 
-1-185 1ع :1 - بتامنلتكة علط - 579464 1 لجاع ل مم1 / 5 لاع 0 /013ء. 0130151 تلو عع . بتابتا بوك // :تلاط ) 

.(110-]تالطاع-ع5[111150-2-ع0 1 -اعع 15-21 - مط - لاع تاروع 11ج] 


030 


.8 


39 


.0 


.61 


.62 


43 


0000000 ا 
ال ا ل اه 
اا 0 


05 


في 8 75 5 


لتقسيم المصادر المبتكرة للطاقة ال هيدر وكربونية» انظر: 150618 01 لإعاتتنا5 2010 ,171750 


كوه مرجع سابق» ص 93 وص 123 وص 151. 


انظر الرابط: 
1 عصدال ,لإونتعصط لاه /لا 01 ماع 1 5131150121 م82 م8 


( لاك 1لك211 00117/51211511 . رط . بجر بر بة) 


انظر الرابط: 
نال ,تع لع اط 110210 1ه تتحعااع ]1 53115121 826 م8 


. ( لاع 1/تع:211 513115116 نتحلم» . حرجا بجحيتتيت) 


انظر الرايط: 
117ل ملإعنتع مط 010 ما 1ه برع اكع ]1 5101511 فاق ,رط 


(3571377 60123/51815111 . نط , بإابجام1) 


انظر الرابط: 
نال ,تا عط 1870110 05 بتعااع ]1 513161511221 82 ,8 


( لا 0111/518115122113/1». رطا . بازابجاجا) 


انظر الرابط: 
عتدال ,لاع تعصط أنه /غمنا 01 بترعاباع 1 لج520151 82 8 
.لاع الاع:2111 51215112 نقتام» . مط. باا17) 


انظر الرابط: 
عتتنال ,لإوتعصط ل10عه /لا 1ه بجع ع1 5131015021 82 م8 
لجع 211:251 60131/51341511 . حرط , بزابجابيا) 


للمزيد عن طفرة إنتاج الغاز الصخري بالولايات المتحدة الأمريكية وأثرها على 
الاقتصادء انظر الرابط: 
2011 نعطتتاععه0آ1 “2111111157 1لنطة لا كلا طا عع ةدك تجمع 8 ذف :هون عاأقطك" ,نل لاط 


-5نا-51216-835-ت لام / 5ع 01115/8255 121-210 5/115/1130145 نا _ذاع/11امع. ع بام . بجابرابج// :مرااطا) 
.2-6 .م ,(501.ع11111118-1112155212 1113101113 


م عبرو حو عد ليم لو +1190 506:0 


جه 2 # 


ع بن يي + 48 85 


# نه 32 4 2# 


هوه 8*4 34 


جد فد 4 3# 87 
به 3 # 4 # 8 


4. انظر الرابط: 
535 0111001 عتتامصمعظ للاعم/8ا ,(لل/ط1[) لصبط جتوأعمم ك8 أده لخم سرعتم] 
1120 هخ 2013/01/00 0ع بجنا /وطناح /اهتتاع اع 1111.011 7777 77//:مااط) .2013 اتزمم 
.(35107 


5. انظر الرابط: 
75م بونعاتط إن برعنص ةك 2010 ,(ناط /نا) ا[أعصددهن) تام عمط ل مما 
.(صرقة.116311015/3040طا نامرع :01 . لإعناع ددع 0110 /ى. بجابج بت //: ترتخا ) 


6. انظر الرابط: 
5 و1117 إن نزعنديوى 2070 ر(ناط /1آا) اإاعمدمن) عوط لانن لا 
.(م105/3040.35مء ا[ أطنام ع 1ه . كع تع دع 01:10 ينا . بجابجت بجا //: خط ) 


7. انظر الرابط: 
لعأنطنا عطا دا ناك امأععاط“ ,شاظط) 31552610 الث ام 1أوحنتتزم اما عوط .5.نا 


ما _ناكء أماعع اععدعع وم ”11202.12 لع 1ق | دع تلع تعطاع نامع .ج1ء. 50107 //: تراط ) **5ع5131 
.(1]60_512]65تانا_عطا 


8. انظر الرابط: 
0116لا عط ا تان تععاط"“ ,(خاط) 71536101 اتحصلثْ 1210021105 زع عوط .5.ل] 
0ا_نط اع تتاعع اع دعع هوم كه . دع 210/100 1ججاع توم تع 5017/7 .داء. /7ا قابطا //: (رتاط) **51315 
.(1160_512165انا_عغط) 


09 انظر: عطاع8 111لا رأموط 11001 عط غه]8 ,كمع عدمة ع1“ رعلول دعن1 رصم 


“باع اعطط 01 1د1لصةن) 10م قل مرجع سابق. 


0 انظر الرابط: 


لاتأنا0ن) لآ كات0 متم[ كلأ" ,رشخاط) 1563]105لتلطلث 011210لص] امعط .5 .نا 
_700ع_ذباظ_232_كناء11220_ء2057_أعم ناعم //00 8030/00 .12ع. بواج /نصاخط) . *0ات011) 01 
.(8110.تز_أططاطحص_ 11110 


1 انظر الرابط: 


”ونث :وستطن)"* ,ب خضاط ) 151261011 اتصلل كف له 1أومتتتنم لم[ تأم عوط .5.ن] 
.5211م 1 7 تتتاع . طاوء/115 نام //01ع8 .2أع. اراب // :ااا ) 


146 


0 


03 


./14 


00 


6 


007 


16 


بواخ سا ب مي اي مخ اموا مالم ماع اا مي ابه اروك اليد اي وو اس وماد 


1/5 جد نه جه 4 يد 4 جك 2 49 :3 
جه جل جلا جه جنا 12 جه 1/51 100 047 


#1 4 :4 1 
إسس اساسا ساتاسايسطستسا عسوت دسو و ا ما 


انظر الرابط: 
3 ,ث3 ةمامع *,وه211ماك 35 11ع1ل1ن 1 عع 31] مع تباع5 مستطن"" ,وتعاباء 11 


116110 نآ 10 -قطلطء-15]311تاعحدك ل تدا مدع /2013/09/03/ع31111 تتام . كتاع ا لاء1. 016 //:ماخط) 
.(023120130903 


انظر الرابط: 


“215515 لت :1118ل" * ,لذ ط) 11115136109تتتلكثْ 0 لأقتطتله لضا ناعم تعدظ .5لا 
.(5-011م11 لمتتاء. طلوء /وع11أطتتامء/12.5057ع. بجا بج 17 // :ما اطا) 


انظر الرابط: 


'”7515آ21قث :قصتط'* ,شاط ) 152101 اتالللت لمكم[ لإمتعوط .5لا 
(011)-وم1 لماع طمء /وع 1 أحتنامء/8017 12 77177 // :م111 ) 


انقلر إلر انيل : 


:101 تكامله تكتع5وط0) أععلكه 1/ة"" ,نجع :اعمط 101 121 111)-101216ه10112 ,01121111551011 ) تتقع 0 لاك 
(1.1110ل_ختووعدع_أكهجرت1 011/1 / نمه اع واه /لاق تع تلء /لاع. 008 باع عع//: مختط) "ماع درط[ 


لتوقعات تغير أناط الاستهلاك والاستيراد يحلول عام 2035, انظر الرابط: 


0011001 لاعتعصط [تناصسف“ ,(شلط) 105]ةتائتصتصلث ذاه 1أق ملم[ تزعتتعوط .5.ل1 
(0110383)2012(.501 ع2 5ع 13ع. 9771071777 //: خاط) 75 ,74 .مم ,2012 


انقزر الرايطة: 
ك1 لوج عونا ) أععانة 1/1" ,لجاع د 101 12[1عاع)-101216عع011آ ,01231111551011) 111106311 
٠‏ (131333 .اع _011 جيتع _01 ج0111 /تكتمكه كلع واه /لاع اع مع /ناء.029ناتاء. عع // :اط ) "باع تعلاط 


انظر الرابط: 
101 نكاملهتكاعوما() أعكاته اا" ,لإعتعصط ع1 اوناع معت )- عله :ماعه:101] ,قله 041101551ن) الوعم تباط 
11د _ عع _تلمطحط017/011/1 اه بتاع و0 الام اع داع /ناع .2م 10تاء. عع// :كط ) ”رعرع 1[ 


انظر الرابط: 
10 نكامله حزعوط0) أعامد اا" بوتعصط م10 اوتعدعت)- 10110101316 ,001111551011 ه1110 
1113 لع _غمجرعتع_ججحط 1 نه /157م0اج كاعوطام/لإم لع اع /ناء.1008لاء.عع// :خط ) ”بام تعررط 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ك0 ل 


ا 0 باس اداه دود مسا ماه امه اولسار وساي لوي و ا 


اه جد بد عند جه خ جود جلة' جذ خا بد جه 3 نه 
مده سموسيي لوملسطراد ا ود ديدي لو عه 
© ح 


م ا ا ا ا ل ا 0 ا 0 


مع. فلا خا زل1ة 411 كذ جنا جززر رؤبي. خف شه خلا نه +ن 8 زوز ل ا 0 د ننه خا طبن جنار جرزهد ججزنه ع« مي لو جر وني 0 اجو 
© 2 8 * مي ا ل ف ل طن ب و ف 3# فاج حجن ون ري ل ل جل جه 10 4 ب د 0 ا 
ا الإنضادة 0 ِ جنيك * © 2 2 , 

:و مف ا 10 مد مد و جوج ري 13 17 فد جاور بي بج 181 شد ود مويو ب 4*0 0 3 ف حبرو 304 4 4 » 


9 


650 


81 


62 


.33 


64 


..5 


56 


148 


انظر الرابط: 
3 عتطتلال ,ام نتعصط 178/010 أن بجع اكع 1أجع51 )50 82 بدزجر 


(بلكء [1لاع:1[ 511151102 زمه . مر . بجابجاي) 


انظر الرابط: 
6تقنال ,معط 17/0110 1ه بجعايع 1 5151151121 82 مر 


.بتاع [لاع:211 01151/51311511 ., مزطا. بجا ) 


انظر: 
بعل100غن0) لاع تعصط لأهباصصةف"“ ,(شاظ) 55201011 استصلة تاملأمصتملم][ بأوتعمط .5لا 
.مرجع سابق .75 ,74 .مم ,100 ماع ماطاقة/لا ,”2012 


انظر الرابط: 
عتتال ,لاعتعصط 11/210 01 ع ع1 530150121 82 بم[ 


(نتاع 1 لاع:21[1 5121151 /12م» . حزط. بججبجب) 


انظر الرابط: 
عتقنال ,لاع اعمط 10جه/غ8ا 01 ماع ]1 لمعك اماك 82 ,م8 


.لاع 1/اع:011/513115]16217ء. جزط. 17/17/1977) 


انظر الرابط: 
عتنال بلإاعتاعصط لمعه 7لا 1ه بتع ابرع ]1 513150121 82 ,8 
( 512115112211313 حتلم . مرط. بجابتكر) 


انظر الرابط: 
55 1312 ته 5131 011 *,ع5131 011 غتامطة* ,أمتتعاص[ علطا أه اماعسصمومء2] ذلنآ 
(حاع. اع لطاع 15181 أ0/ع10نا5077/8.أطلة.5اءكا05//:لاط) 15 21012111361 


انظر الرابط: 
2011 ل1ع716عع106 30111111152 1نتطةلا 5لا ها ععتنهدس لضع ف :5و علقطة* ,0 نكم 


-15ا-38ع - 512316 - ع بام /ضأ5/115/11011511131-210011615/255 لآ _تتع /00113. 177 717/177 // :10 ) 
2-6 .مهم ,(01م.عع111118-1:11315521اع1113للة 13 


57 


.8 
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00 


071 
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.04 


05 


06 


0 


و ل جد 4ه : جين ١0‏ 
6 كك ل سخ 3 
772 جويال يل 

اي ا يد 9 978 1 ابي 


انظر الرابط: 
5 تو 17ت زه بروتمرياك 2010 ,(ناط /18ا) ااعصنه0 ترم عمط ل1تزو /الا 
(حزقة .040 2410115/3ع1 أ طنام ع 01 ., لإ تع داع 0 01 بت بجابت بج // صاخ ) 


المرجع السابقء» ص 141. 
المرجع السابق» ص 123. 
المرجع السابق» ص 139. 
المرجع السابق» ص 110. 
المرجع السابق» ص 110. 
انظر: 


.01011001 لأعتعقط اهلتصصف ,رشخاط) 2151261013 1تتنلث 03110595تاه1ن] بإمرعوصط .5لا 
.مرجع سابق .210 .م ناذا وما صتطدة/الا ,”2012 


انظر الرابط: 
77 عط ع5 5111 يأممظ ع1541001 عطا غو0لظ8 ركمءترعسم عط1“ ,عأكهل د5عل8 نارم 
01 كأعطماء0) ع6 7إعامع5 ,5 .70 ,90 .7601 ,تتام بروتع روط ,لزع عمط 01 أهااميةت 
201 _5هع 312621 _عطا/5 2011/08/1 /وع 1ع لاقة /تتلم» . 0113 اع اع101. جما //: مط ) 
.للا تعطء_01_لهمخاصبده_70110 _عطا_عط_للاص _أموء_ع5721001_عطا 


انظر الرابط: 

1 [78ه لل ومعاطط* ,(شاظط) 15636105 17تتطلث 05 1أهمطمكم]1 بإوتعوط .5.لا 

4 255/31111776101 ع18.58017/101. 1/7007 م12) .26 .2 ,2011 ,عامه1ئت2) 
.(01م.(2011) 


لتقسيم المصادر المبتكرة للطاقة الهيدروكربونية» انظر: [17618 01 لإعت51 2010 ,80 لا 
لحف اللنت 314 مرجع سابق» ص 93 وص 123 وص 151. 


انظر الرابط: 
مذ :وععتتاموعخ؟1 25 عأقطك 8210 ,(خ.!؟1) 01 تناد[ ناتصتءث 013 اأقطتتته 1م بام عمط .10.5 
4 .م ”وعاماك لعالتنا عطا ع10كانا0 كاماوع1 14 01 الاعرووعوعكة ل[دنأ1[ 
ألم جرع لم1 01 2/ع تتطاعقه ,مقعع ! مطدل اذه جوع 01 به 5515 له تنه /لامع .12ع. تبت بج // راطا 


.0 


101 


. 102 


. 3 


. 104 


.105 


. 16 


107 


/30 


. مصندر البيانات: 0081 1أهتعتصآ"“ رلشاظ) ةناد اصنتصلة 0 1ق تطمكص] نرعتعمع .5.لآ 


0 .م ,2011 بعأهه1غنا0) نإعتع ل[ مر جع سايق. 


المرجع السناية ؟ ص 50. 
انظر الرابط: 
ةل ,2030 001001 تع عوط مم8 مر 
.(011110012030لزع عات نتقام» . جزها. بجابجارت) 
انظر الرابط: 
132113199 ,2030 علو0010) بإعرعورط مق م3[ 
(030 03110012 لزع اع 11 /3لم» . جزحا. بجابجابل) 
انظر الرابط: 
لإتقناطةل ,2030 0111001 تأعنع مط مزق ,مآ 
.(030 0110012 لماع قمع 601717 . مط . بابح ب) 
انظر الرابط: 
3139ل ,2030 عأه001610 تام عوط 8 ,مخز 
.(011110012030 نزم نع جاع لطم ., مط . بجابجار) 
انظر الرابط: 
تلقناضةل ,2030 عله100أنا0 تزومرعرط 82 بم[ 
((011110012030 نلق أعجاء تلمح . حزطا. بوابجابتا) 
انظر الرابط: 
3 تلاتلقنالية1آ ,2030 عأمه11ا0) لاعرعمط 82 بط 
(011110012030 لاع 1ع تع /حتتم». رط بلاطك بجا) 
انظر الرابط: 


31113139[ ,2030 عأومهلغن0) بأونرعوط مق ,م8 
.5901110012030 عع /ححلمع . جزجا. بجاجتبا) 


: . ب 2 م 

لد 0 
و 15 #6 
ع دوو موده 


08 


د 


. انظر الرابط: 
3 تاتفناطول ,2030 عإوماغنا0) بزمنرعمط 82 م8 
(110012030لا0 نوع 1ع 1ع /تتلمء. جزجا. بجابتكي1) 


9 انظر الرابط: 
تو[ ,2030 عأمه نبا وورعوط 82 م8 
(013110012030 تع نع تع /لحطام». حروحا. بجابتجترتا) 


0 انظر الرابط: 
9آ321131ل ,2030 0111001 تام تعلط 82 ,م8 
0141100122030 لاق 1ع تل /0123ج . جزط . قا برا بت ) 


1 انظر الرابط: 
8111ل ,2030 عأ1100ن0) تإمتعمع 82 م8 
(110012030ام لاع 1ع ماع /تحزم» . حإحا. بجبجبج) 


2 انظر: عودمابا معزء دك ل [نره7[ 776 ,وعدا تتعطمخ] مرجع سابق». ص 76. 


001 


011 لا بج اط ) «روبرون] تروع أعرع نل وتنن ألاموللتمحراط :تعء«توسرط عتووعم2 ,لامن) ع بعاد 
.م ,(2012 ,لالباجمعظ :ثاار 


4 انظر: 


بآ "ا بجع ل) «رعسو تروعة ءردل أدبن أتطمابل«مصدط :عوط عاوض 2 ,1امن) عبععا5 
5 .8 .(2012 بتلتناعمع2 :ااا 


5. على سبيل المثال» قامت شركة شل خلال الأعوام الخمسة الماضية بإنفاق نحو 2.2 مليار 
دولار على عملية تطوير الطاقة البديلة وتجميع الكربون وثاني أكسيد الكربون. لمزيد من 
التفاصيل» انظر الرابط: 


. (اصتاط. ععصواع ةن /أاع طمانا0طه/لوطا0 اع تامع . 1 أعطة. بستحك//:مخط) **اأعطك انمطمف'"' ,اأعحاك 


6 انظر الرابط: 
[01) ص0 ععتامط) طعنه 1 وععوط ععلوع.] أءرزعلخ 5*ماعبجعمعء/ا” ,معناء زه م10 
77 1 ام 1 77777// :اط) .2013 ,11 اتامم ,1طلم * ربموععمرط 
.(8181511 ام-1 أ0حصمععن 01 طء عطع داما-وععة1- زع0مع1-اءاع 3-5-1 أعتاجع رع 


*# 


003 يننا ضحد بد عه / 
يو بو جح ك3 ل بي بره جه 
- ان 3 


وه ب« 
ل ليميا ع جيه م 
1-0 نا 5 4 39 ١‏ نا | 
58 فلن 2 324 و لاسب كاك" جد 6 د جد 37 م 
نت يو مانا 2 
3 ب جد جز خ “217 الى لب ياه ؟ٍِ 
ا ا لسار سس ا ل ل لسطريدة 


جود 4 


117 


. 8 


170 


21 ا. 


122 


0 


كيا سبقت الإشارة» تتسبب القرصنة الإلكترونية في خسائر تقدر بملايين الدولارات» 
ويتم القيام بجهود دولية لمحاربتها على شاكلة ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في 
يونيو 2013 برفع دعاوى قضائية ضد أشخاص تورطوا في عمليات قرصنة منذ عام 
7 على بعض الشركات العالمية منها شركات أمريكية كبرى. لمزيد من التفاصيل 
انظر الرابط: 

”رع5ة03) قتلاكعاعةط 1م1151 ص1 لعاء213 01361055م001) 1/1201" ,800100 ع1 ا لمعل 


/7 11 1ع 15115 15/13/37 .25,2013 /1نال رؤوع لاكنا8 عزن"1 
(8-035 للعاع ةط اوععع 1دا -0ض215-1 5-1711 1قهم لزم»-01 [1213 


انظر الرابط: 

ب4 ع#عطماء0 ,ك1نةنا 5ع00) معااعتصة3 :5ع1لأه2 أععلباظ 5لا ,تمعع 1/1 ل توطع1] 

-3ع 1 0290-206-1 1 0171/1715/5/0/836. ]1 بتابج ةا توخط) عع د71 أماع تبن 1م 77:6 ,2013 
.1 1[عع 9222173 #إصغط.عل 7طوع1 144 202-00 


. انظر الرابط: 


1038635 غ011001) عتتتمصمعظ 18/0210 ,(طل118) لصب بصسوأعصمكلة8 لهداه لد دعام[ 
10 01/770 1م :5/1211 11111.01. 7/7/7//:ااط) .2013 أتزمم 
.25200 


انظر: 

110 :5]313لتتقطعتم لتتنه 30خ [ه تإعدوع .] ل[2اعمقمصاط عط]!” ,وعصسائظ .ل 103]آ 

ا1تناعع5 8131160081 عتلطنا1 لله تاكصطه) [لاللا 5ضم1و5لء106 مم1لمعم5 عمسوسة لا 

كك ع3 #عورن2 وتنعا نكا بإ تمعدع ]1 بوأيعهلم ,اممطاعد5 العصمع كا لمة صق ,“ماع ملاظ 
.1-2 مم ,2013 طعنمه كز ,13-003 ص نخكم] 


على الرابط: 

21 11241011.35732ء جاع مومع ملعا ره 1221015/59 1 نام /نتلع .لكش تتقط. خعاط. اع جمعوع://: سماخ 
10-6 

انظر الرايط: 


,10318635 غ1أ0101100) عالتتمومعظ 8/0 ,رطلط!) سيط بصفاعمهكة أهمم لج معام[ 
اع 0ط هله 013/01/00 نوع بكرا /وطباح /لامتتتعايع بع 01 دا 7/10 //:[لط) .2013 [لعأمم 
.351 


انظر الرابط: 

,ع1038635 عغأه410ا0) عالامدوعظ 11/0210 ,(1/ؤ11) لصبظط حتمأعصمكلة 0081 1ه تترعام] 

1/01/0110 با أو ط ناح /[ 2 تتتاعاعتت بع 11771.01 1797/87 //: مخط) .2013 1تامم 
.252:0 


.1. 3 


. 4 


" 


166 


1 


. 85 


. 9 


3 سس ا 
ةا 
04 جما 
عا لتيينفيسيه 


للمزيد عن الماوية المالية وقضاياهاء انظر الرابط: 
3 ,29 تتعط راع ]8 ,وعضممم *”رقطاتكا/ا! عبرو :ضوع 1[له! ]نا لوع5و ا" ,علأعة/الا نطول 


-تناك1 -5ع0111]-1111ع - له 1/29/1:5 2012/1 لكللكه /تتقتطه ز/01711/51]5». وع ط:01]. 1871777 //: راط ) 
1115/٠‏ 


يمكن الرجوع إلى المواقع الإلكترونية للوكالات الثلاث لمعرفة التفاصيل والتطور 
التاريخي لتقييم الديون الحكومية للدول المذكورة. 


مزيد من التفاصيل حول الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين فيا يخص السياسة 
المالية» انظر الرابط: 
“عع عم كتتقء اأطباصع ]1 3150 5غ191ء0تمع0آ أ'صمدن) لإط/الا :01111 لومعواط"“ روكةن) عتصطهم) 


/0127/51010ت. 877777.1152100237//: 7اطط) .2012 ,31 تعطتوععع2آ! ,زرطفم) ووععظ ل13160ء550م 
.(1798027/ع0 باع -ل1أناء-لوع1125/2012/12/29/15 01م /و بتاع 


انظر الرابط: 
,235 01111001 عنتتلمسصمعظ 77010 ,(15348) لسسط تكتماعده81 [إهنه 1 2 معان[ 
013/01/70 مع بت /وطانام له تع ايت /8 11.01 1777797 //:صمخط) .2013 امم 
.325213 


انظر الرابط: 
5311 أأك !1 726 *رأطاع10 الاعطاوترع305) 3[1عم0اآ ذه أطعانا وعصتلطك ع011) 1لل نم“ 
1117 85.975 10//:ماغط) 2013 ,11 نال ,انتمل 
(/بأماعل ادع تصمعع امع -لهع10-مه اطع 11 -وع0 تطو-ع »2101011-61 


انظر الرابط: 

و0211 مهن **,0ا112 صا لجمعع 1 ألط كعص1ل1أه8 التط-!' ذلا 5 قصتطن)"” ,اعتتبالاً 2112115 

ب لنطاط. 1 1678744_أنع تطمء/013-07/17 اع تدمع اه 1تزمه. /ا1113011لاء.153//:متتطا) .ذذلنا 

أعع3 أله17! 76 بأطع0آ1 اتاعتتتصترع :00 [وعهم[آ 00 أطع 1ط قعصتطك ع0111 أتلسنة“ 

-1/21011 2111117:6/2013/06/1ع13315 1ط /تتته»ع. (5.175ع108طا//:مطغط) .2013 ,11 عتتال بأوننمل 
.(/لأطعل- ا معسقحدع تمع -[لوع10حمه-اطع 1|-وعصتطة-ءعه0111 


لمزيد من التفاصيل عن العجز الأمريكي المزدوجء انظر الرابط: 
)لذن *115ع1اع2آ! صاكا .كنا عطا 01 02111 21أكداكمنا عط1”“ ,تصتطسمظ اع سماح 


/006 2 /لهحاكناه ز-م هع 5/1115 [قتاع5/5ع015/111. مله /5ع511 /ع01. 0أه». 77777//:متخط) .عا لامآ 
.3343-6 .زمزم ,(01م.5/2602-13 


اه 
2 3 وض ١‏ 


5 8 0 0 3200000 5 000 
ل بوي 2 اق لي ل ل و ل ا و لي ب 2 ل ري ين لا ري ب 6 بي و له عدوي ب 2 ا عر ب 2ك لدعو يي 1 د ا + 
وه 48 مي 


5 


1 1 0 َّ 4 د فتن ' + 7 25900 8 


0. انظر الرايط: 
1 عكدمموع]1 علا كأمصوطط بحرماع1/ا و *اععلوع84 واععمف ,تقطام51 أعمطءنال3 
أجل تامع .أ بواعبتاو//:مطط) .2013 ,23 تعطررعامع5 ,كو 1 أماء مراع ع7 ”عباط 
.(اعالع5 #3:2222173لتصاغاط.عل 7طوع 44 1 3817-00- 3ع 1 1 - 1426-2441 1115/5/0/490© 


[. انظر الرابط: 
م0 اختباه 2 1115 لع تو مننهن) 2013 01 معاي 11156“ ,(ناط) ممزاصنا مدعم باط 
1 1اق. جع//:متقط) .2013 ,22 لإأدال ,114 .عم عممعاع8] وتعء لل )هأومنناظ ,2012 01 
-12ق2-22072013-82/810//2-22072013-3/-2]081100 _/ 1 [/عطعوعءبناء. 3م 0اناء.عء 
.4 .م ب(“آماط. لاع 


2 انظر الرابط: 
أهاسقاط ,12.1920 31 م131 الاعدانز0| عونا وععم متبط" ,(ناط) ومامنا مودعم مسشباط 
. 105181.6ناء. مررع//:ماخط) .2013 ,31 نزاتال ,118/2013 .مط بعموعاع8 وبوعء لح 
.4 .مط ناط.لطاط-ط8[110/3-31072013-182/811/3-31072013-8 7/1[ [/عطاموع/نهء 


3 انظر الرابط: 
وع03235 غأ006!100) علتصمضمعظ لاعو/ةا ,113/11) لمبط بصوأعموكلة لأقنه 1 أدددعام] 
13/0 1/7/0 /5 مانام تع اءاء /301.012ا. ا //:تلاغط) .2013 اتترم 
)2501 


4 انظر الرابط : 
و25 1 عته لا تناع ال ع1 1 ,خلان) 10 تتقو لا 15ا0ناتاع 1 2 رتتومة[ ص[ ,تتاعباطة 1 16م11] 
/55 112 كناح/ 109/02 01/01». 37111725 0/137 //:11110) ,2011 ,1 معطا تداع امع5ك 
-8 81113 300-]11 020-510[ -أطعل-0)-واء كزق مد وعاعه21/[3811-5ط510 
(0حر_عك ال وحلع امه جعع وم الصاطا.ى ع0 


5. تقيم وكالة ستاندارد آند بورز الدين الحكومي اليابانٍ عند مستوى -44» وتقيمه فيتش 
عند +ش. بينا تقيمه موديز عند 3ه وذلك عند منتصف عام 3 . 

6. لمزيد من التفاصيلء انظر الرابط: 
5 اناا 115513 111أ/أا ,1515ن) 5 518 قب“ رركحظط ) عن اتكرع5 عنتأقوءعل8:030 أأأاباط 


تع طأتتاع 011/10111111501 طاة لاع /ع 01 كماح. احبر //: ماغط) **2115159) لدع )ناو تنه علمستمومعظ 
.98/551 


107 أمزيد من التفاصيل»؛ انظر الرابط: 
*”013515) 122015012216 منقتلاعة :8 عط“ عاغه باع لخ لاوما 1ط 
.تغط . داع -] اعةخ 1ط رع 1ن /ع د.ع :01 . ع0 أكطتتكا. بجابجابتا//: خط ) 


1/34 


8 انظر الرابط: 


,28685 طآل011100) ع1تمممعظ 1/0210 ,(“لل3[) لصبط تتماعصمكلة8 10021 أدتتعتمآ 
010 ا ا 0115/0 /11121ع تع 11.018 11112://577/77) .2013 أانتممش 
.2م25 


9 انظر الرابط: 


0363625[ عأه00410) عللتمصوعظ للعهنئما ,لل 11) لمجا بصسمأاعممللةا [أهده كأفمعام] 
0 هخ لع ب 015/01 5/7 نام /[161112:© /8 1101.01 70://713777 تا ) .2013 1ترمرم 
325727٠‏ 


0. وفق بيانات منظمة التجارة العالمية» بيانات الدولء في إبريل 2013, بالرجوع إلى موقع 
المنظمة الإلكتروني: 


(تأ حت 8 3نامع ها كه .اع ا تممع ]1 "21 حوره 130 0[ 11/17/75 1061م تكلكتانامء/018. 7/10 )5]2) 


1 انظر الرابط: 


,1038585 001001 عاتصمصمعط 10هعه/الا ,(طلة]1) لصبط حكتمأعمصمك8 21021 دمعاس] 
0 7013/01/7 ونام /[1118ع 1ع /1111.018. 1777/177//:مخلط) .2013 الاممف 
2527٠‏ 


2. لمزيد من التفاصيلء انظر الرابط: 


12015113 21 ه54 5] عمدع1ه1]11 ده لزه اكنتومعط 31141 متسقطة" رلطائة »ا 123:10 
تع تعلعع 1 2 ذا م318ن) 0163لا 1 وأعووع 7 عع [قتطك ع5تلأتبس8 كلرولامتطد نزم 
5 0170710 1ز 11 **ر5ز20 أق000) أمظ 10 لرع ا5ا5 8 الممتطد م5 أزمطاد عون 
-11-26211-1131016905-15 62612213510 -0110:/031131138-2114.1 © . 1511335 1777717 //: مالا ) 11277125 
.(121020نا-فاعقوع:-018-51238111 1 أناط- 005 نام نط5 - نكنأ1101115- 111311111106 


3. لتفاصيل خطة توسعة قناة بنا» انظر الرابط: 


3 ,لقصة© قستفقمة عط 2ه ممتكمقيد8 عط د10 لجومممع2* بمُستقسموط ع أهمة©0 
لحقة[/عطاع /ة0. ا80. معق. 71597 //:ترااط) .2006 ,24 اغمم ”راءء زمعوظ معلعم.با] 01 أع5 
3-6 .تم ,(0521.501م 0-720 اكطه جرع -جزعة/بة)5ع0ام 10م /05 عدتبا 0ل 


جز جيه جزيد +4 
كتقانا 


4 انظر الرابط: 


50 علاندك عط1“ رةمستقطاعءعة 1 ععطاه:100 لص ,ععنزع 3/1 بصسصعاط ,وترعطم] عرماعرء2] 
20 نت طتاععة(] ,عإععنتديع تر تكياظ *”رع1120' عممقتاط-قصتطت) 01 
.(30- 06 متناع فتاه -1020-01ل2ى-]! ا زو-عط/165/2012-12-20 :انه /0طام». علعع تاو5ع ترإ[قناط 


5. انظر الرابط: 


اك ”,00720315 أ 201 5 نوأقاعلج2 ا كأوء 7ع1ام][ علعع اناك د قمتطان)"' ,ناخ منتدأنتطت) 
/1773.015/2013/03/2 1 - 717717 //: تلط) .2013 ,24 طاعتهداطا بمسبصوط وأوحةف 
(/8177320877 -011-31م-115قاك 21م -0ا- ماوع زع )اده اعع85-521 لط 


6 انظر الرابط: 


لققهن) فتصقمة2 1155200 جماعلاء1]0 10 كمضا عدعصتط)" ,سقمم0) وعععطااع] 
,21 عتتال رقوع1اع تتم ولع ل3 8175112255 **,ونتز م1020 سا ع تاأدواع][ م 

نه [ع جع 1112-10-0 -ع دعص لطاع رع لاع 35 0111/1115/1111» . 8101185 تلط . 777 //: ج11 ) 
010115351[ -طادع؟11 نهو نتع] 1ج -61213-2113[1 قم حرط 0) 152 


7. انظر الرابط: 


0 ككصة/الا عطال عسة/1ا زممعل19 عوعطاطن) :اأهمهن) 5 قناع 51123252" ,ركتطة178/11]1 مقلم 
5 7777777 :تقط) .2013 ,27 عصال عاعع557ع2اأكنا8ظ عتتعطدرموا8 غ1 لأأن8 
-1178[-3-06-27/016231881185-21131-01111165-160011-77/2118 1 0 ضوع أ كته تمه . عاعم ب 
.(1-ل1ألاط-0)-5 تج ب 


036 


الفصل الخامس 


نزار ميهوب» "الرأي العام.. صوت الشعب", الجمعية الدولية للعلاقات العامة 
2ه انظر الرابط: 

26-11-03 0عووععع 32 ,(1 210-22 طزلام. بتجع 1 راع 1جزم ا /ق طم له /ع 31.01 -13م1. بجبزا بجا // :اط ) 
انظر: 
71 أعتوعدءغ1 توندحووخ :اممط عاومتاز ع7ا ما وممتستم0 عنأطوظ بتعاووع 1 علنتوكد 


!ا :]11 ,لاماعصطتصتهماظ) ‏ 111225 نده 0 0 حدرمش1مابرء )271‏ أوع 20/7 
1 .2 .(2011 بووعرط وازورع تاولا 


المرجع الشانة 6 ص 1ل. 
المرجع السابقة ص ل 


انظر: 


/0 تناخ 717 ,(.لع) تع0طا8 3150تمع لط دا *رععمعاع5 لقع 1ا0'' ملممسطائةت ج13 ]111 /الا 
أمتعو3 فته عع (اتمتمصاط عا دا متطكممامء53 نجه طعجمعدوء 1 ناموط ء ثلا 116 
لوع20111 عطط]"“ رممكلسط أعقطء 1/1 ب(1987 ,ععل لم8 :/ه[8 يارو لا بجع 1ط) ومع تروقع5 
,/018101>! أتعقطق8 ,معمكدظ عرع ]1 111 *:,001361731101تع10] طونخ 10 طعوه رمم عتلابن) 
17 1101ن2 11ت ع70ء(0]آ نبت مزاوع أو نء6ث1.ط أوء :2071 ,زكلع) عاطول؟! إبنوط لتنج 

.69 .7 ,(1995 ,عتتلطمتاطنا2 تعصدع1]1 عمصمججآ :00 ,تعل انامظ) أوإعم]1 8هملهم 


عثهان سراج الدين فتح الرحمن؛ "الرعاية الاجتماعية بين الاتفاقيات والمواثيق الدولية 
وَالقوانيق المتحلية: دولة الامارات العرية لتك اتبدورذ عا" برؤى استراتيعنة المعلد 21 
العدد 4 (أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» سبتمبر 2013). 
ص ص 69-52.: وحول مكانة دولة الإمارات وموقعها على الخريطة الدولية للتدمية 
البشرية انظر أيضا: "الإمارات الأول غربياً وال 30 عالمياً في التنمية البخسرية" 
صحيفة الاتحاد (أبوظبي: 9 يناير 2012)» انظر الرابط: 


.(10-263362-2012ترطام. 5[لماع21161120.82/0. بجابوبج//:مطاط) 


0 
ا 4 
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انظر: 


لضت تمتسنم0 عزأضيظ أوعلق توعنوط هل عنتمم 1 #أننن117 776 ,تحمسقطاء 1 نوع اطاتراك 
ب(2013 عصطتال ,ردكلومم8 عتلمو8ظ :/ه]ظ! ,عار لا بجع 1]ظ!) ادوع لمهأ( علطا [0 عد«ادرهط د12 11 


10 


للتعرف على الأنشطة البحثية والعلمية لمركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية. انظر الرابط : (/عه.ع2.؟51دع».8/177//:ماخط). 


انظر: 
ب ةأ80 برواء ممم ,11307 20115 طماصام0 عنأطبط طوعم ترطنلك" طاعما علتمكد 
.2 ,2013 ,3 أكتاعناك ,نلره]2ا/ 


المرجع السابق» ص 1 


انظر الرابط: 
11 تبزانوةأه"! أفتنه ‏ م ةأأطموتاءع بتعناء2 .ث.خآ 320 5ع مسد .تنظ 
(01م. 671 نع لاع _كعطا تصوع/ 1 567م/2 تخطاضاع- / نالع . لاكلنا. بلابجارت) 


من كلمة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان» نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية الإماراتي» في الجلسة الختامية للقمة الحكومية الأولى التي عقدت في 12 فبراير 
3» أنظر: صحيفة الاتحاد (أبوظبي: 13 فبراير 2013)» انظر الرابط: 

3 5ع ,(22-2013 551 1 حل امام 5[ لماعل / .2111601120 . ببابجابو :اط ) 


انظر الرابط: 
2110 1120351118" 51102151311 تقتصطعا ققحا لقة كلصناظ تإعررواخ رهاءء/ا بإعمل 1ك 
/[0 [ نول “,اتا توطعع 83 201111221 لطنة جع20ءع0 :01115 اللامطة 8 ضيه 0 
,1051-72 .مم ,(1997 تتعطصاع 01 [18) 4 عباو15 ,701.59 بع 11[[أوم 


(0.2307/2998592 1/1 :ماط) 


انظر الرابط: 
حنة “لتلتتمصضمعظ **,رنعكلخ3 ضقطا 201115 غبتامطة دوعا للتموعا عل صل 8/01 ررعصحن تلك 
-15-3130 2.11/11 1ه 59777 // :ترااط) 2013 ,3 لاابال يكانا ,لتعصياهمن) لطاعتوهعوع] 50121 
_1625أمم _أتاوطة_ودوع1 _تامصعل_عل1 /تكل071بزة_تعمده 6/789 /وعد5وعاع1-دوع م /خادء لاع 
7ع اناط جمع010** بعأو هته للع1 .2 1035/10 0ق بلها .خآ لتقطاء ]1 جل:م121611.35_مفطلا 
©5510[ ,701.70 ركع ة)أأوط 0 أمتيامل 777 *,ماختصعه0) أدع 011 عه ععم 1ه 5اعه 811 
168-85 .نزم ,(2008 تتتقباطةل) 1 


.16 


.]5 


.19 


.0 
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.24 


انظر الرابط: 
ع2 25-0136101 رامع ز280 عل الث 10621 بع عط ]: كفعاوعن) طاعتوعوع18 بجعم[ 
0ع تتاعم. 7/8/5977 //: اط) .2009 ,23 تإادال مه لعموعاع] ”رلا حرباك دعل بملناة أحامان 
1 23-1-:11ال- ! - تمع خ11128-2009-1مذ -5ع110 1 خ-1021)- بجع 0009/07/6 125/2 11/ع 01 
31.201 

انظر الرابط: 
””رللانا أنمطم4 0ع1مع111مهن) كمملنول8 ستادبيك8ة ما عاممعء* بللنثا معوعاج 


/0111011.01 7011016 باب 7//: اغط) .2008 ,ل تتعطترععع10] ,1012.0185مام0) عتاطيظط 
.متام 1721011518/575لع] [لابخاطروع 103/31111م 


.طم 1/575كط هه صلع:! صمبططا/رو» 1 2111 بهم أ م/ع :0120.01 تحنةحره »1 أطأ نام 011 بر بجبوبوم/ :7 طا) 


المرجع السابقء» انظر الرابط: 
. ( دحام 21105513575 تلع لصتطط/وع 1ه 3م 1م /85 21015.01 ارمع 1ط باج 0110 بز. بجر //:مشاط) 


المرجع السابقء انظر الرابط: 

.(بطم. 1231101518/5:75ل ع1 احا /وع 1ع 11قة :18م /013.018 1ل أجزم ع1 1ط بام 0110 بج بوبجبو//:صرتاط) 
المرجع السابق. انظر الرابط: 

.رطام 575/ق كه 1ه درلع؟ تصبحاطا/وع [ء ناهج بق مام /8 01 . نه 1ن ام مم1 أطنام 0110 ب7ا. بج بجحب // :صرتاطا) 
المرجع الساق» انظر الرابط: 

.(ططام. 20011518575 تنللع) 1 حتدططا/وع 11 كه بود جرع 01 .1111017 جزم 1 حا ناحرل 11ج بج ابت بوا//:صرااط) 
المرجع السابق» انظر الرابط: 

(مزتام. 9/575 مده القصاع] قباط /وع 1ع اكه بهم أط/ع:011.01 تنام مع حأ بحص ل 11م 7 بجوبووم/: مااط) 
انظر: 25-2408" راع زه علبطلتاة لوطه[ بجع2 عط؟ ,تعتمع0 طمنوعوع8 وعم 
,2009 ,23 تلإأبل ده لعددعاع 1 *”,بوأع تر ن5 دعل بطتعة أوطه0[1 بجعط مرجع سابق» انظر 
الرابط: 

- 8-2009 جره -وع 0 طلاخ - لوطاه1ر)- بجع /2009/07/وع ا 1/ع ]0 .لدحاماع بججعم. بجبجبج//:ملقط) 

(1لمامة 23-11-نإ1[دال- 1[ -1رمجرع ]ا 

انظر: 

لم1 ذف :ذزوتن) [13اعصقمص اط 21طه1) معطا أه وعدنلة [تتتطعبصاك'“ ,بأامن) وعررول 


زه 07ل 7170م ”رع تتاعع ا لطاععمة لواعصمفصاط بعل عط 01 أمعمرووعووم 
363-580 .مم ,2009 ,33 .00 كع710011م0ع2 


بو جه ير ل لل جود لد ا 1 را 

جه : حفن 

2310 
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انظر الرابط: 

ب 9 .مط عنعوم نون[و2 *رأقفقط 511001 عطا صا كممصوء/1 لت معط" ,كيصةن) طاع5 

1955-19 ه6ط76زعع10 ,ق11[ه20 أققط تدعلط 107 عابأ كص[ ترماأع طتادة /18آ 
.(1ل0م. 9كناعه "الع أ 20 /ؤطتنام تمع دابا 25115116.01/7103205/100 لماع لللط5ة 17 


"المسألة النووية في الشرق الأوسط". التقرير الموجز لمجموعة العمل» رقم 4» مركز 
الدراسات الدولية والإقليمية» كلية الشؤون الدولية بجامعة جورج تاون في قطرء 
000102 انظر الرابط : 


11337 مع ال)32ع أعن لل [حاه جف /تكء نتماع 515/0 لدتلع.7711اماع8 12.801 1777 //:مخاط) 
01م أ رممع ]1 


التركيز على صراع القوى العالمية وآثارها على المنطقة العربية لا يستثني أن هناك أسباباً 
داخلية أخرى تؤجج الخلافات داخل المنظومة العربية. 


انظر الرابط: 
”2008 7ق13ةلاضول *”,ع28قط) 50121 ع طاعةتتامعطظ :165م0 1 بع لنطالأ5 لمقمطواعئمع8 
453347 )2- طلخ 1 17/5110-74619عطء تع 0 ور /ع1185.0نط 511 - مستهحصة ع تزعطا. بجكبج بج // :جا ) 
.كلم 5_23678_23679_2ص0قطل_أخطا_كماع ناقوط 


المرجع السابق» انظر الرابط: 
47خ )2 - [خ 1 110-74619 5 اعم ءات ل نومك /1. يك تبط 511 -مسقحصحده أ عترعما. بوجو // :اط ) 
.(01م.5_23678_23679_2تققل_اقطا_دتترع عناوم 


المرجع السابق» انظر الرابط: 
453347 خا - "لخ 1 19 110-746 تع طاءت/ع ل ومع ع0 .م ننتطا 51 -حتحتقح ماع تع ط. بويت // :ماخ ) 
(0م.23678_23679_2_كتصل_أقط_كمع عباوط 


المرجع السابقء أنظر الرابط: 
4534 )2 - "1خ 1 110-74619 5 حاء ع0 ؤم /06. 11118 )5 -حتذتة حددة أعاجعطا. اجيم // :متا ) 
(05م.15_23678_23679_2قل_أغقط_ومرع عباوط 


الفصل السادس 


منى حمدان» "هل تنضم سوريا إلى لائحة التدخلات العسكرية الأمريكية؟". صحيفة 
الحياة» 28 يوليو 2013» انظر الرابط: 


3 اأالعووععع 2 ,(12115/545929اع(0آ[نتتام» .33/31 طلة //: اا ) 


انظر الرابط: 


/77 0 اا) 2010 تتجقالا ,نروعاه 5 ا عع53 أه 1و8 ,عكباه1] عالطلالا عط ل 
.01ح لاع 5216 _تاالاعع1_5ه00 2 مع تتعالا_كور/وع1 ]نا انتداعل/و5ع )1و /تمع.عكامطع) ا 


لع ©5121 نوطة لاع 5 ه110( رعون10] عاتط نالا عطلك المر جع السايق ص 49-41. 


انظر: 


12[عع10 210 ع 0011112316[ تاع ه80 القع 11اع متم 01 عتنطبط عط]1" رعنؤزلط .5 لأمعوول 
,2010 تا طاصدععن 0[ /تعطددعمة8[0 ,6 عداوذ1 ,89 .701" ,عستو/را مواع :نمم “رع 1اععووععم 
22.2-1 


انظر: 
3 :1001مط) كرعندن2 غوء,ت) 116 إن أأموط فوتجه ع8 786 ,لالعصدع كا ابوط 
1-17 .مم ,(1989 رووعرط 


انظر أيضاً: عمر عبدالعاطى: الأحادية الأمريكية بين الاستمرارية والزوال» مجلة 
السياسة الدولية؛ العدد 3 (القاهرة: يوليو 2008)») ص 223. 


برنامج الأمم المتحدة الإنائي» تقرير التنمية البشرية لعام 2013: نهضة الجنوب.. تقدم 


بشري في عالم متنوع (نيويورك: منشورات الأمم المتحدة» 2013). ص 1. 


انظر: 
0701111 عل لوطت 0ه تمتو موط3 186 1 عوأمطا تععوو ةاعم ,تممتممصوعطدك 0اذتحرم 


,260101115 11161131101131 101 عاتطتاكنآ مؤوتعاعء2 :0)0آ اماع متحاهه 1787) عع:277 1007717 
.59-08 .زم ,(2013 
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برنامج الأمم المتحدة الإنائيء تقرير التنمية البشرية لعام 2013, مرجع سابق؛ ص 2. 


إلياس حناء "مأسسة عقيدة بوش ". موقع الجزيرة نت» 3 أكتوبر 22004 انظر الرابط: 


-14عط- 11 9-4عذ5ع-حا [ 16ع5/165ع38م71015/5 مزه باع مرعع21[32. بجبجبط//: اط ) 
5 (285501022573ه 


. ملبر محمود بدوي السند) الاتجاهات الحديثة في دراسة النظام الدولي منذ- انتهاء السرب 


الباردة (اسيوط: جامعة أسيوط» كلية التجارة. 04 ص 27 


إساعيل صر ىق مقلد. العلاقات السياسية الدولية: النظرية والواقع. هر جع نباينةق + 


ص ص 7-6 5. 


. يمكن الإشارة في ذلك إلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الاحتتجاجات 


الشعبية في بعض الدول العربية خلال السنوات الأخيرة» حيث اضطرت إدارة الرئيس 
باراك أوباما إلى التخلي عن حلفاء تاريخيين مثل الرئيس المصري الأسيق محمد حسني 
مبارك؛ والتجاوب مع مطالب الشارع المصري وقتذاك حرصاً على صورتها النمطية 
التقليدية كراعية للحريات والقيم الديمقراطية. 


انظر الرابط: 
1061501317 107 وتعلدع.] ,([لطللطا) عالأم طلم[ مرتطوتعصتيوط أموط 8511001 عط ]1 


-ع8 1-2121 تزع 0 /701111111115[ج85017/0. 5121 امعد //:ماخغط) سوععومط متطو هدو ااع1 
.(لتصخط. مرتطة 10 أع1 -تزع ه01 تع 10-0 -75ع8521115/1620 1010 


انظر الرابط: 
10611200131 101 واع0دع.] ,([طلط) ع تمصا متطدعماموظ أموط 8/1001 ع6 1 
- 3108 أن لاع -21ز5/113 00111111116 ج017/0ع8 .01.5136 // طنط ) تسدعوه:2 ملتطوتحتن[لع"] 
.(لصسخط. مبنطو ته[ اع1- لزع تزع 0 تمع له -ورع0هع 1 /كحصة 51 010 
مركر الحزيرة للدراسات» مراجعة كتات: الاتجاهات العالمية 040 سيناريوهات 
الاستخبارات الأمريكية» عرض: وليد عبدالحى. 25 مارس 2013» ص 4. 
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عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة السادسة الاستثنائية في إبريل 1974» حيث 
صدر في الأول من مايو 1974 وثئيقتان: الأولى تشمل إعلاناً بشأن إقامة نظام اقتصادي 
دولي جديد. والوثيقة الثانية برنامج عمل من أجل إقامة هذا النظام, إلا أن المقصود كان 
تحقيق التكامل الاقتصادي على الصعيد الإقليمي وتعزيز المحاولات الاقتصادية النشطة 
لإقامة بعض التجمعات الاقتصادية لأهداف معينة؛ وظل الاقتصاد الدولي رهينة 
أمريكية ثم شاركتها الصين بعد أكثر من عقدين من الزمن. 


للمزيد حول صعود الاقتصادات الناشئة وتأثيرها في النظام الاقتصادي العالمي» انظر: 
"الاقتصادات الناشئة تطالب بدور أكبير في السياسات المالية"» موقع بي بي سيء 4 
سبتمير 2009, انظر الرابط: 
00عع_ع ماع نعد_طلة_ 5/2009/09/090904ذ5ع اأكباطاك اطه ته كلنا. م». ع ماه . بجبجوبجم/ : ماخطا) 
4 و,(لتضغطة. 2ع)_وع121 
برغم تماسك منطقة اليورو وتفاديها سيناريو التفكك والابيار الذي كان سائداً خلال 
الفترة الماضية. فإن الاتحاد النقدي الأوروبي لا يزال يواجه تحديات جمة:. بينا لا يزال 
الاقتصاد الياباني يعاني آثار مشكلات صعبة. 


انظر الرابط: 


.(/11185عل2 111110-18 /ع:01. 11105111116 ببحة. 577//: لخاط) عالط كنآ لقتاط طذتادع ما جع اعم 501 


,ث3 تعطتراععه0] لعووع عم م 
للمز يك حول التطورات والتفاعلاات قْ النظام العالمي الحديد» انظر: محمد مدحس 
غسان» الشركات متعددة الجنسيات وسيادة الدولة. م رصع سابق» ص ص 8 -60؟ 
وانظر أيضاً: بن ستيل ومانويل هيندزء المال والأسواق والسسيادة» دراسات مترجمة 
(ابوظى؛ مزكة الآمارانف للدراسات والتعوت الاستراتيحة : 2013): 
برنامج الأمم المتحدة الإنيائيء تقرير التنمية البشرية لعام 2.0013 مرجع سابق» ص 1 


يرتبط هذا التأثير أساساً يكون هذه المؤسسات المالية العالمية إحدى أدوات الهيمنة 
الأمريكية على مفاصل النظام العالمي الحديد. 


اد اليد د جز ور 
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3. يلاحظ أن أروقة منظمة التجارة العالمية (11/70) تموج في السنوات الأخيرة بالكثير مسن 
الشكاوى والانتقادات الموجهة ضد القيود التي تفرضها بعض الدول على حرية التجارة 
وحركة الاستثارات والتدفقات المالية» بها يستهدف في النهاية تحقيق مزيد من الانسيابية 
والسيولة في النشاط الاقتصادي الصف بالعولمة. لمزيد من المعلومات» انظر: الجيش 
اللبناني» "الثابت والمتحول في النظام الاقتصادي العالمي". مجلة الدفاع الوطني, أكتوبر 
0 ص ص 8-2. 


4 لقد طويت الحرب الباردة تماماً بانعقاد قمة مالطا بين ميخائيل جورباتشوف وجورج 
هربرت ووكر بوش (الأب) في 4 ديسمير 1989» وأعيد توحيد ألمانيا في 3 أكتوبر 21990 
وفي مؤتمر باريس يومي 19 و20 نوفمبر 1990 شاركت الكتلتان الشرقية والغربية: 
وأعلنتا نهاية الحرب الباردة» وحل حلف وارسو منذ 3 نوفمبر 1990. والكوميكون في 
8 يونيو 1991. وزوال الاتحاد السوفيتي في ديسمير 1991. 


5. حول شكل الحرب في الجيل الرابع وتأثيراتهاء انظر: 
لالع 127 موره ةقلط “ينه /7ا 1ش تع طع0) طكتناه"1 0128 تنمأومع20نا* ,لطاا .5 اصمن 1111لا 
.12-1 .مم ,2004 تتعطامع0) نع صا ررم امعد 
6. منير محمود بدوي السيد» "الاتباهات الحديثة في دراسة النظام الدولي منذ انتهاء الحرب 
الباردة'"'» بحث مقدم إلى اللجنة الدائمة للعلوم السياسية» كلية التجارة» جامعة أسيوط» 
5 ص 16. 


7. للمزيد حول الغزو الثقافي والتبعية الثقافية» انظر: شاكر النابلسىء "مظاهر وآليات الغزو 
الثقافي في الفكر العربي المعاصر". موقع الحوار المتمدن» 29 سبتمبر2008, انظر الرابط: 
(557210-148626ة. كتة, بلام اد ا طاع0 /ع:01 .5ه التعطة. بتابجابرا//: كط ) 
8. انظر الرابط: 
ب كو 7701| عبطاوصرع]كق :2030 كودع 7 [ه0106) ,ااعدناهن) ععمعع تااعام] لقمم و8 ذ5ل1آ 


_5 تع" 1 أ2طه01) /5 ا تتعتطداهء 00 /5ع1.8057/111للل. /7/17/7//:طاطاط) .2012 نتاعطررععء2] ,ذدلا 
.(01م.2030 
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يشير التسارع المتواصل في مظاهر التقدم التكنولوجي في النظام العالمي الجديد إلى أن 
ملاحقة هذه المظاهر تبدو خياراً لا مفر منه للدول كي تستطيع التواصل مع بقية العالمء 
وتوفير حياة كريمة لمواطنيهاء ومن دون ذلكء فإن العزلة التكنولوجية وبالشالي الثقافية 
والاقتصادية هي البديل الأكثر إيلاما. 


انظر الرابط: 
51 رمةاتعاط [ه أكعع 01 ,51311515 ماأدعتدل8 غ10 تعنوع) 110021ولر 
.(125165.3258_تتطعحط2 201 /أ5ء52175/018ع 5077/10 .لع. 5ع 2//:مااط) 2012 ,1 7موع ]1 


انظر الرابط: 
مأامع بوط 07 ادها رذع اأمتامقاكذ امالدعبلط 102 تعامعن) ‏ ([114م كولم 
.(م20165.35]ا_لتتاع م2 1 0ض /أوء8721725/015 10م /7ا80.لء.5ع//:محا) 2012 ,ا 7مجععر 


علعاطا وع مق و01 "1] 1276 ,نمع ةا أتتعطمخل. مرجع سابق» ص ص 55-52 


المرجع البنادة 6 ص ص 55-2. 


قامت الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية بأنواعها في أفغانستان والعراق 
وكوسوفاء وقدمت كذلك دعبا عسكرياً لقوات المعارضة في كل من سوريا وليبيا. 


والمثال الواضح على ذلك ما حدث في مصر وتونسء» وسمي "الربيع العربي"» حيث 
قامت بعض مراكز الأبحاث الأمريكية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام 
الخارجي بالدور الرئيسي في حشد جهود الشباب للتغيير. 


انظر الرابط: 


"رع10038م5 ععقاطسط لمقد عناذ1[ة:15]0 ماك أمبكآا لإتتمتطعء"” رتنقاعء 1 هدك 


508 _عل1 8/1 00171211.01طع 16م تمق //:طااط) .2013 ,13 ععطماء() ,ج115 1 /30 :10م 


.(©101828زوع-ع1110130-]0115ت1- 56111121157 


جوزيف إس. نايء القوة الناعمة» وسيلة النجاح في السياسة الدولية» ترجمة: محمد توفيق 
البجيرمى (الرياض: مكتبة العبيكان» 2007)» ص ص 181-180. 
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للمزيد من التفاصيل حول أدوات القوى الناعمة؛ المرجع السابق» ص ص 215-207. 


انظر: 
عالاعع5 3540156 ,اعاتقررة ذ"“ ال بعنلة .5 طمعوول لصه ع28الصصم ..[آ لنمطء1] 


2007 ,515 ,)0آ بتلمأع متاطاعه 7لا اع 20 511311 011 551011 1ر0 515 و0 1ع للم 
.2760 .210 


المرجع الشائقة ص ص 66-64 


من سمات القوة الذكية أنها تتيح للولايات المتحدة الأمريكية - بإمكاناتها الهائلة - 
المراوحة في استخدام مصادر قوتها بين القوة الناعمة والقوة الخشنة وفقاً لكل حالة 
وتقديرات المصالح الأمريكية المترتبة أو المتوقعة نتيجة استخدام هذا المصدر أو ذاك. 


انظر: عتنتناءء5 ع1101 ,اتعاتممدد شك" ,عل عولط .5 طمعدوم1 لتنة ععماتصسيخ ..آ لسمقطن ]1 


2 مرجع سابق» ص ص 60-7, 


حيث اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية على وسائل الإعلام وبعض مراكز 
الابحداك الأمريكيية وتدرني كيو الازشم: الشعبات عمل الشاهرات السحلية 


والديمقراطية... إلخ. 


هناك الكثير من الشواهد والآدلة والأمثلة على توظيف المؤسسات واهيئات الدولية في 
تكريس اطيمنة الأمريكية على النظام العالمي الجديد» فعلى سبيل المثال» اعتمد صندوق 
النقد الدولي في السنوات الأخيرة قواعد ومعايير قائمة على عدم التعاون مع الحكومات 
التي لا تتمتع بشعبية داخلية» فضلاً عن الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان وفقا 
للتقارير الأمريكية المختصة أو الأنظمة العسكرية. 


يلعب الإعلام الأمريكي دوراً مؤثراً ني السياسة الخارجية سواء على صعيد بناء المواقف 
وتشكيأ ا تجاهات الرأي العام الداخلى في الولايات المتبغدة الأمرركية أو علا مسفوى 
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توجيه الرأي العام العالمي وبلورة المواقف والاتجاهات تجاه الأزمات والقضايا التي تمس 
المصالح الاستراتيجية الأمريكية. 


وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية» انظر الرابط: 


م55 ع0 2 ,(01-ع11038- لت 7/عء.12.018ع12. 0181م //:1111) 


آن سيسيل روبيرء "تحول مقلق في العلاقات الدولية". صحيفة الأهرام» 5 أكتوبر 2013 
انظر الرابط: 


3 0م55 ع0 ,(1131-1425387ع 5 ترمة. نر 1[ ط/عع.018.متفتتطلة. لهاع 1ل//:ماطا) 


انظر: جمال سند السويديء وسائل التواصل الاجتماعى ودورها في التحولات المستقبلية: 
من القبيلة إلى الفيسبوك. مرجع سابق» ص ص 1--133. 


للمزيد حول تأثيرات شبكة الإنترنت في مختلف المجالات» انظر: المرجع السابق. 


ص ص 93-53. 


للمزيد حول مستقبل الفضاء الافتراضي ودوره في صناعة القرار العالمي» انظر المرجع 
السايق» ص ص 133-121. 


للتعرف على دور التحالفات وتأثيرها في النظام العالميء انظر: ممدوح محمود مصطفى 
منصورء سياسات التحالف الدولي: دراسة في أصول نظرية التحالف الدولي (الإسكندرية: 
جامعة الإسكندرية» 1995)» ص ص 163-160؛ ومحمد عزيز شكريء الأحصسلاف 
والتكتلات في السياسة العالمية» سلسلة عالم المعرفة (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» 2008)؛ والسيد مصطفى أحمد أبو الخيرء النظرية العامة في الأحلاف 
والتكتلات العسكرية طبقاً لقواعد القانون الدولي العام (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 2010). 
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2 في ظل قيام الإدارة الأمريكية بخفض ميزانياتها الدفاعية» وتقليص دورها العسكري في 
بعض المناطق في العالم» والسعي الواضح إلى تركيز جهودها تجاه آسياء فإن البديل هو 
حلف شال الأطلسي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية. 


3. انظر: جاكلين بورث» "مسؤول في وزارة الدفاع يقول إن الأحلاف الذولية عتصبه 
أساسي في الاستراتيجية الأمريكية" موقع مكتب برامجج الإعلام الخارجي التابع 
لوزارة الخارجية الأمريكية» 21 مارس 2006,» انظر الرابط: 


7 1خ . 255 طتتاع 5نا. لهاع 01م 11//: اط ) 
722511 خط 766059 0بترع 1 طاوط 


4 جاكلين بورث» "مسؤول في وزارة الدفاع يقول إن الأحلاف الدولية عنصر أساسي 
في الاستراتيجية الأمريكية"؛ المرجع السابق» انظر الرابط: 
77107 |[ [ز أذ 8077/51 .122235537 112018113[.115//:ماطط) 
اطاط . 660595 ابجع طاطزوط 
5. ومثال على ذلك المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي 
حول إقامة منطقة تجارة حرة؛ لمزيد من التفاصيلء انظر: "'مفاوضات حول اتفاقية 
للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية"» موقع بي بي سي» 
3 فيراير 2013» انظر الرابط: 
للامطخطة.ع20ا_كبا_د_013/02/130213ض/ود5ع طاكتاطاك [طهمة ]1ن مع. عماطا, بجابجا بج // :اط ) 
6. للمزيد حول موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المحكمة الجنائية الدولية, انظر: 
كينيث روث. "الولايات المتحدة ضد المحكمة الحنائية الدولية: لا يقوم نظام عالمى على 
الاسحناء". موقع الحوار المتمدنء العدد 190» 15 يوليو 2012. انظر الرابط: 
.(140 7210-2 دركة.1تة. بتامطد نا 0اع0 /5 :01 كه اتتعطة. 777/77 //: مط ) 


7 يلاحظ تزايد المفاوضات حول إنشاء مناطق تجارة حرة بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية خارج نطاق منظمة التجارة العالمية في 
النتوات الأخيرة. 
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سوف تصبح الدبلوماسية بالوكالة أحد أشكال العلاقات الدولية داخل النظام العالمي 
الجديد» حيث تقوم القوة العظمى بتكليف أي من القوى الكبرى للقيام بمهمة إدارة 
مفاوضات أو حوار مع طرف ثالث تستطيع من خلاله القوة العظمى التعرف على 
نقاط القوة ونقاط الضعف في دبلوماسيته لتتدخل في الوقت المناسب للحفاظ على 
هيمنتها داخل النظام العالمي الجديد» وتحافظ على تماسكهء وهذا يضمن لما حماية 
دبلوماسيتها المباشرة من الفشل. أما الدبلوماسية الموازية فهي أيضاً نوع ديه 
سينتشر في النظام العالمي الجديد لتحقيق مصالح القوة العظمى بطريقة غير مباشرة. 
حيث سيكون لأدوات القوة الناعمة والدبلوماسية العامة والمجتمع المدني دور 


دبيلوماسى مؤثر مواز للدبلوماسية المبأثسرة. 


يلاحظ في هذا الإطار التغيرات التي طرأت على أناط القيادة الأمريكية للنظام العالمي 
الجديد في السنوات الأخيرة» حيث اكتفت في أثناء التدخل العسكري في ليبيا بعا يعرف 
بنموذج القيادة من الخلف, وتركت الاتحاد الأوروبي يلعب الدور الأكبر في هذه 
العملية» بين) تنجه إلى نمط الضربات الجوية المركزة أو ما يعرف ب"العمليات 
العسكرية الجراحية" إذا أرادت معاقبة نظام الرئيس السوري بشار الأسد على استخدام 
السلاح الكيهاوي ضد المدنيين العزل في بلاده. 


يلاحظ تزايد مشاركة منظىات المجتمع المدني في المؤتمرات الدولية التي تعقد لمناقشة 
قضايا أو أزمات عامية في السنوات الأخيرة» ما يعكس تنامى تأثير هذه المنظهات في 
تشكيل مواقف الرأي العام العالمي تجاه هذه القضايا والأزمات. 


نعتقد أن هذا الدور الخاص بالأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة يرتبط بالأساس برؤية 
القطب المهيمن على النظام العالمي الجديد لدور الأمم المتحدة ضمن هذا النظام» بمعنى 
أن دورها سيزداد أو يتقلص وفقاً لرؤية الولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة 
المقبلة. 


2. الانعكاسات العالمية للتأثيرات الاستراتيجية هي نتاج الدراسة التحليلية والرؤية 
المستقبلية للتغيرات البنيوية المتوقعة للنظام العالمي الجديد ومن ثم انعكاساتها الإيجابية 
أو السلبية سواء المباشرة أو غير المباشرة على مناطق العالم والأمم المتحدة. 


3. حيث إن الدول التي ستنضم إلى مجلس الأمن الدولي لن تمتلك حق الرفض أو الفيتو 
الذي سيظل في يد القوى الخمس الكيرى التقليدية» وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الأمريكية القطب المهيمن على النظام العالمي الحديد. 


4. يعود التوجه الأمريكي في هذا الإطار في الأساس إلى رغبة الجانب الأمريكي في تخفيف 
مسؤولياته تجاه الحفاظ على أو ضان الأمن الأوروبي في ظل التوجه الاستراتيجي 
الأمريكي الخاص بالتركيز على استراتيجية التوجه نحو شرق آسياء وتكثيف الوجود 
العسكري الأمريكي هناك لمواجهة تنامي القوة الصينية» وللحفاظ على المصالح 
الأمريكية المتنامية في تلك المنطقة. 


5 يرى بر يجينسكي في كتابه الاختيار ضرورة أن يعمل جانبا الأطلسي معا لرسم مسار 
عالمي يضمن تحسين الشؤون العالمية بدرجة كبيرة» وأن يدرك الاتحاد الأوروبي أنه أكثر 
أمناً بارتباطه بأمن النظام العالمي الذي تبيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية: انظر: 
عنم 776 ,أعاقصادع812 الاعتمع الات مر جع سابيق» ص ص 220--221. 


6. هذا التوقع نتيجة للظروف الراهنة والمستقبلية المؤثرة في دول أوروبا على المديين المتوسط 
والبعيد. 


7. انظر: 
نرم اةأتلة 772 ,(155]) وعللناد عاوع1ة5 +10 عالأ مدآ أهده للمصرعام][ عطل 
.90-68 .مط ,(2012 ,1155 :002همرآ) 2012 
8. نظراً إلى قرب دول أمريكا الجنويبة من الولايات المتحدة الأمريكية:» فإن الجانب 
الأمريكي يبدي اهتاماً ملحوظاً هذه الدول» خحصوصاً أن الظواهر والممارسات السلبية 
فيهاء مثل الحريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والهمجرة غير الشرعية» تنعكس على 
الداخل الأمريكي. 
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انظر: 
:877 011 7" بجع [ط) مروعو2 أوتابوط ع1 :أهطه[) 65م2) 1176) ,طوتتةطمصقطذ 23310[ 
189-201 .ررم ,(2013 رؤووع: /017971251لا 01010 


انظر: أحمد طاهرء مستقبل العلاقات الصينية - الأمريكية؛ السياسة الدولية» العدد 193 


(القاهرة: يوليو 2013)» ص ص 138-134. 


انظر الرابط: 
2 15 أءن1لكدهن) .كممنأهاع]آ عوعصتطن- كلا 01 عتبضنط عط1* ,نعم ماووت]ا لكل تطوندع1] 
: ,2012 اتتامظ لطاع ته آلا ,وستمزل وت 0ل **, نزاأووععءء 1 8 أمط ,عع1امط 0 


- 1117656 -15 16-01 ات1-عطا اع عدنو5 ل -ج-بصمعط/ 137245 /5ع3115.01011/21111 1011521311 
.(1311055ع] 


ع0/701) 176 ,للأمصامع812] برع 1ازع اارض مرجع سابق» ص 12. 


زبجينو بريجينسكي, رقعة الشطرنج الضخمة (القاهرة: ميريت للنشر والمعلومات» 
3 ص 203. 


حيث يرى زبجينو بريجينسكى في كتابه الاختيار. احتمال حدوث حرب إقليمية كبيرة 
بين اطنذد وباكستان. انظر: 077016 7176 ,لعأممادء 812 تامالع أناف مرجع سابق» 


ص ص 13-12. 


انظر : تناه «رواء ده[ ل أمعء[7 م1711 10065 ,كعم صلوفت! 116137 مر جع سابق. 


ص ص 303-302. 
زبجينو بريجينسكيء رقعة الشطرنج الضخمة. مرجع سابق» ص 188. 
المرجع السابق» ص ص 192- 193. 


عء زم 772 ,لأوصادع 822 برع اتلع 21 مر جع سابق» ص 25. 
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0 0 2 8 جز خف جه .بوه ربييه 
سسا م 


كلأره 7 عمزتوبجع 1ق :2030 كمته 7 أهذهم/0 ,ااعصيهن) ععمعع [ لاعام! لهسم غولل. مر جع 
سابق» ص ص 75-7/4. 

المرجع السانق» ص ص 5--785/. 

المرجع العنابق 4 هن :هن 15-175 

المرجع الشابقة ص ص 385-31. 

انظر الرابط: 

كه 17 [أمبدى “,ملا 5لصواذ 110011 طم“ رزاع باعبرطء1ال!1 أرعطم1 1عه1م) 


7751000117 2101.110 7777977 // :مخط) .2008 ,9 ععطاماء0) .لع .م0 أمدمنامل 
.(نا-05-215163-01111133110-51]31105/ 1 1116/633هم 


بوب خيدحب 49ج جد أ 2# 
جد 45 جه بخ ا 4# جسم 
4 م كا زا جز 1 1 د 
> 10 لجع لضصفتضن 


٠ 


الفصل السابع 


كمرجع للنظرية؛ انظر: 

(2013 ,80015 عاحوظ :لالظ بعلو لا بج |[) «رءسسون 2[ 0 710 777 ,1لول8 3401565 
بنع لخ عطآ” :اونما ورع2-ن ف" ,تقأطنده ]1 أعتتتباول8 320 “ا سسمصوعمظ ررد1آ 
,90 .001" ,ىقن ررك تولء07 ل *:,12101عم000) 8101 بأعلللمهمن) ععسلمعط 1لزمةا طبات 


-5/67339/1818ع019/211161». 10118113:11311:5. 57/177777//: 11 2011 [تتمشنطء:112 ,2 
(2-8-2610-70110/لأطاط نا1-10ع أنتنا0 2 - تيه لاع متسر رما 


كمرجع للنظرية» نسيم طالب. البحعة السوداء (بيروت: الدار العربية للعلوم والنشسر» 
2))9). 


إعندر1]20 0 1710 77:6 ,ملتتولظ 1101565 مرجع سابق؛ ص 1. 
المرجع السابق» ص 2. 

المرجع السابق» ص 10. 

المرجع السابق» ص 11. 

المرجع السابق» ص 11. 


المجموعة الصفرية» هي تعبير استخدم كمقابل للمصطلحات السابق استخدامها في 
الماضي عن المجموعات التي تدير القضايا الرئيسية الدولية. فهي كانت في البداية 
''مجموعة السبعة 67" للاقتصادات الرأسالية الكبرى: الولايات المتحدة الأمريكية 
والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان» ثم أصبحت "مجموعة الثمانية 
8" بانضام روسيا الاتحادية إليهاء إضافة إلى "مجموعة العشرين 020" التي تضم 
الاقتصادات العشرين الكبرى عالمياء وهى: الأرجتتين وأستراليا والبرازيل وكندا 
والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمككسيك وروسيا والمملكة 
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.14 
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.16 


1/14 


العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات 
المتحدة الأمريكية ومفوضية الاتحاد الأوروبي. 


انظر الرابط: 

2601 بلعل عط :17870210 منرعض-0 خف" ,أمتطنا0] اعتتناولظ لتتج تع تتمعر8 حنتآ 

.2 ,90 .701 ,47/2275 تبونء 07م *20021901011) غه0لظ راع 1اكمهن) ععنلوعظ [ازملا طبات 

-3115.»013/3111165/67339/182] 10118031 /57/7/77// :ا 2011 [تلرمقشبطاء 817 ,2 
.(10-17010ع111/2-8-2 1ط ن1-0ع1 1 لامط- لج ع تطتمرع رحا 


المرجع السابق» انظر الرابط: 
-1 210-1011116 اع تمتطوع نط در 5/67339/1ع1 2111 لحتا0». 5 كتة 31 ماق زع 101 , بتابتا بو //: جخاجا) 
.(1111/2-8-220-70110طنا0] 


المرجع السابق» انظر الرابط: 
- 210-1201111 -1ع تلتتطاع ]ط - 22 31:111©5/6:7339/1 هه . 2115 ]أهجاع اع 11 . باج // :مااطا) 
8-2170-70110-ة اطاط نامز 


لأمثلة على قضايا المجموعة الصفرية» انظر الرابط: 
نت صالمتعارع5 ,أعه8 أمتعدم:م ”17870110 مععج- عغطا مغ عسرمعاء 87 ,واعمم"1 عمواد[ 


-10ع2-ع -عطا-0]- عمزمعاء111013.11113151217051.601/2013/09/06/7م0//: ماخط) 2013 ,6 
(/0 011 


مرجم سابق» انظر الرابط: 
- آنا 0 20خ - 1ع تتتتجزع رط عطق1 /65/6/339 8111 لحطام» . ككلة ]02م اع:01]. اجابجابج// :اط ) 
.(0110؟0-7رع2-ع -10111111/8 


انظر الرابط: 

أبن س3 776 “ررعل:01) معع7-)) عط1“ ,مهل020 103104 لتنة «ععسترررععرظ رخآ 

0120117 1/5 ) .2011 ,26 طعطمء0) روععة© لامتصلم0 عط1 ,كهءم1 1 
27 تلإأنط لعذوعع20ة ,زاجم لاط 7 2تعتصحوء تطلع- 1 ةنهم ا تنام0// 10/2 


انظر الرابط: 
عمتقك 1214 10 73215 غ02 0م بخط/7ا :0-70 ما 020 10 08 مر" باعستصعمظ8 من[ 
ا ط) .2013 ,11 عصدكا ,مسعع نوا سولق *رزعل0ه لأهوطماع بجعم عط 11 
-©110-011-/1773- 5-210 -11155216511311.20192/50011115/2011125/2013/06/58-820 
,27 تزاأنال لعووعع30 ,زعع010-لقطوام- جعودعع تقطء-ععله 2115 
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# :4 طال ولاق جلا 9 من جه 


وفقا لنسيم طالب» كان مصطلح البجعة السوداء يُستخدم في العصور اليونانية رمزاً إلى 
شيء غير موجودء بحيث أضحى الاعتقاد أن لا وجود إلا للبجع الأبيضء وكأنه 
حقيقة علمية لا جدل فيهاء ثم بعد اكتشاف أسترالياء رأى أحد المستكشفين بجعة 
سوداء؛ وهو ما هدم كل المعتقدات التي كان يحملها الأوروبيون لسنين طويلة حول 
عدم وجود بجع أسود؛ ومن هنا أيضأء سبب تسمية الكتاب البجعة السوداء؛ 


ب 


كمصطلح يرمز إلى شيء كان يعتقد باستحالة وجوده أو حدوثه. 
نسيم طالبء الببجعة السوداء, مرجع سابق» ص 268. 

المرجع السابق» ص 10. 

المرجع السابق» ص 330. 

المرجع السابق» ص ص 15-14. 


فضيل دليوء التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال (81710/2/101) المفهوم- 
الاستعمالات - الآفاق (عنّان: دار الثقافة» 2010)» ص 173. 


انظر الرابط: 
20 1111052110125 101 8[261005 عملالدع .] و'0لاعهو/8ا عط1““ ,هرهاظ لتقطء1 ]1 
11 نوع قذا. بجابوا بر //:صتاط) 2011 ,3 تعطماء0) ,و0111 عتأاصماعةخ عط" ”,لاع ه1[مصطءعء 1" 
-2110115-11311072:11011-3130 تدع طتلدع 1 -1/10/:0105 201 /تزع0[مصاععا /ررمه.5ع101» 
.(/01085/224تتاعع] 


جرت محاولات متعددة للوصول إلى اتفاق حول تحرير التبادل التجاري المتعدد 
الأطراف عالياً تحت إشراف المنظمة المختصة بذلك وإدارتهاء والتي كانت سابقاً تعرف 
بالاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الجات)» ثم منذ عام 1995 تحولت إلى "'منظمة 
التجارة العالمية". وقد عقدت سبع جولات من المفاوضات في ظل اتفاقية "الجات". 
واثنتان في ظل "منظمة التجارة العالمية". هما جولتا أوروجواي والدوحة. ويلاحظ في 
هذا الأمر أن الجولة الأخيرة كانت الجولة الأكثر تخييباً للآمال. للمزيد من التفاصيل» 
انظر موقع منظمة التجارة العالمية (/ع770.01. ب //:صااط) . 


5 << - لس الما خم خنتجز خززة" ااه 1# جززيه با 4- شبد شين كينا 
ةد جل يد جاه اذه جززن فيد جددة ويه جوري 0 38 خم تجاه <ثف جود الا جزنز «(ا1طيند جه جد 
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6 إن :ه207 1116 :00712 2670-5171 فك 01م ملتوتكم .1 [عناتتو 1/1 
.185-19 .مم ,(2007 ,1713150011112 131150 1030كتع تالوملا :للقتتاع 3 1ا0) ) 


"مفاوفنات التجارة الحرة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي تنطلق اليوم" تقرير إخباري» 
صحيفة الاتحاد (أبوظبي: 8 يوليو 2013)» انظر الرابط: 
.(2013-:ع5 [10-6504 ل صطام. 5ل تماعل/ع11120.2 1ه . بجاوحبو// :مط ) 


انظر الرابط: 

721 77 “201015672) عالتامطمعظ 115 عع تقطكت) قتتتطن) من" بفتمقمعلة2 اععمج”"]1 

-12051.60111/2013مأع تطنطكة .5ع لك تتقة//:مااط) 2013 ,17 تإأنال رقطه1لصتم0 178/78 ,زومم 
(802حطا/7امتع -5-ةملطء_ 1 _55/40632962ه1متمره/07-17 


الجزء التالي يعكس تصنيفاً يعتمد على جوانب القوة التقنية والعسكرية والاقتصادية أساساً. 


انظر الرابط: 


2013 ,11 طععهاباً ,أعتمومعع ع7 *,ع15لوعوط *5تتععاعدط :عسمتعصظط ععوعن زر“ 
تبحا لقت وح نه 7ع0ة اتاع 13/03/10 0ل/ععةطاطتطا/وع 10 /010ه.0112151معع. بتابجابجا//: مخاط ) 
.(ع22015موتععاعة اأعطاع مععع مع ]011 /أما/ع 


انظر الرابط: 


25 01 2201115 ر,ؤعءشنا0وع1 10011316 10153 وأعناط عتباععك"" ,.عه[ا شاع 1 لآ 
لا 10مصضطءع 1 20ة ععتتاووع 8 كلصهد ع1 لتنة علأقطذ 011 عتاأوعطده2آ مز لععمفرع 
,(01) لإمتعصظ 01 اتعصائومء .5.نا عطا مم1 لعتومعيم ,لع 53 *بامعصتجماءع7] 
151775 تنك أوناعء2 01 ع011 ر,وع رفوع 18 علقطذ 011 لصة تمبعامء5 لوحواح 

.201112 نعط لتعامعدك 


.(112011.501مجع ساعن [عنتدعع5/2013/04/10/5ع100/11:1 م أوع:017/51ع. لاع عع /: م111 ) 


انظر الرابط: 
و2013 ,11 طلعتداباا باعتسبمورمعع ع7 *رعوتلهمد2 *5تع 112 :عناعصظط ععمعنت 111“ 


/ بجح لجاع وحع] 15 7 عقة بناع مطا/3/03 1 20/ع8 03 جاطط/وع 10 طا/طتامء.0110171151ع». تجابجا بج //: مراخط) 
( 2153015 مقلع عل قاع ماع دععع ررع رع 111ل /اأطارع] 
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“زع س0 2] [0 تن 77 ,للتتولط 18/101565 مرجع سابق» ص 5. 

المرجع السابق» ص 5. 

المرجع السابق» ص 5. 

انظر: 

224 ,(لماتاك . للا ادرعده[ بالتتصطعك .1 صطمل ,علدعضع1طاعالظ طاغاع ا بلطلا .5 هناما 


“101 063) طتتباهط عط مام[! :عو/ملا 1ه ععهة! ع تلاعصقطن) عط 1“ ,ممولئك/الا .1 كرون 
22-26 بم ,(1989 تتعامء0)) 10 .10 ,73 .املا ,ءناععه) وممن) وار 


لمن جع الحاقة فين 20 
انظر الرابط: 
5 رع تلات لتتاك ععلق ه07 1311" (13315) لصب تحتواأعصمكة أهدره لنو دعام[ 


3863210 رع تناك 1141 *”رعع701 لمق 55أ00) 11011 ابتحطرء؟0 مغ كمتمضم]اع 8 عاعج8 
20008 ,28 لطع 841 


.(تتاغط. .008/10137032808 0/2و لزت اكتلت ا لوط نام / 21 تتتع اماع بع 111.01 جاب // :اطاط ) 


أناتولي. ق. أوتكين. النظام العالمى للقرن الواحد والعشرين (دمشق: دار المركز الثقافي 
للطباعة والنشر والتوزيعء 7) ص 8. 


المرجع السابق» ص 8. 

المرجع السابق» ص 8. 

المرجع السابق» ص 8. 

هذا الجزء يعكس.ء كما ورد سابقأء خلاصة عناصر القوة العسكرية والاقتصادية والتقنية. 
سعد حقي توفيق» النظام الدولي الجديد (عّان: الأهلية للنشر والتوزيع» 1999): ص 130. 


المرجع السابق» ص ص 0---148. 
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انظر الرابط: 


نلتم رط ووز زألوظ [8777ر) عير 1-[[م إل رو 7 كلندط اأترعل زوع 27 ,اع 5لاقططاء5 ابوط 
.(2013 ,20 تناع طتوععع12 ,الات ,وماعد امه /178) 


-1[ة-1ة-1نمع/آ-05 تع - تع أوع1م/2013/12/20/تتمه.ممك.ذع 010 مععك اده تأتاهم//:متاط) 
.(/7011128-101]-طتء-1111) 


انظر الرابط: 
1 ألتامث ,عقةطة)08] 0010012 ع1انزمطمعط 8/010 ,1/11 
.7م25 .)18/115107 13/01/9700 20 ومع بجنا /ؤ5ط دام /[12عااع يع 01, أمطلا. بجابجاج/ :اط ) 


المرجع اسان ) انظر الرابط: 
.(7م5ة.عتء لص انه تهلمع13/01/7 0 2/مع بتانا]/وطانام /لقتمع اع /ع 01 . أ حددا. بجبجبج//:دخاطا) 


للتعرف على وجهات النظر حول نقاط القوة والضعف الصينية أمام الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ انظر الرابط: 
كنل /7 83280 “7ع قصاطه ل[تانك ع6 0ججاع هناد 01 طعا خقط/اا :ع1 01 أطلمم من“ 


-775/17183582110اع 11 /كلنا. معطا بج713//:صتغط) 2012 ,19 تعطاماء0) ,عد أجعمعدكل/ا دبجعءل 
.(19995218 


للمزيد من التفاصيل حول أزمة المالية الحكومية في اليونان» انظر: 

عط لصة دلوتت لمعساط عاععزي) عط]"*“ ,رومقةمة !1 .1 173551115 320 تاوأاعمصةآامة كا 12ج 1مع0) 

وزع م2 نكلماقنلاء05) عندعااعط ,48 .ملظ معموط طاذعع20) *رعع مقت 20) لمعو1"! 1ه ع1زهظ]] 

لق معان أأقطا حتقعم مصبط ,تحدمنه كرع5ط0) عنوع اع ,عمصشتبط أمدعع طاداه5 له عععه01 01 
.5-8 .مم ,2011 عصدل رععمعاع5 لمع ناتاه لصة وعتتستمدمعظ 01 اأممطعد دملمه.] 


لمزيد من التفاصيل » انظر: 

ععطقطءءط 01 ع01! عط" 017آط 1051 ع /اجمأع كم م50 قلتطت 15 بإاطلمقا ,رعماءا عللويظا 

01 تمإالومع للا 0221 1لقصتعام1 ,تسوععمحظ أمعصصسمماعمع0آ1 ل[هدهاتتترعام[1 *روعلق] 
.21-2 .مم ,2004 3/133 تتوحرول 


سعر صرف اليوان مقابل العملات الرئيسية. انظر الرابط: 
و1831 عع مقلاء< يقملطن) 1ه علصو8ظ 
3 لوؤوعءعء2 ,(أتصغط .دع ل صتطع/ زصبط سمط 0م5011 نقا» , عوط . بججبج برك //: راط ) 


انظر: 
بجت لك[) وزع أمطم[6 إعرء لز ء7[ا إن ع7العاط 11 نكبه ا بتع« بن ,كله عا1] وعتتطول 
98-99 بطرم ,(1 201 ومتناصمعء2 ص1امأخرهظ :اام كلملا 
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المرجع الفنات 6 ص 101 . 
المرجع السابق. ص [10. 
المرجع السابق» ص 102 . 


لمزيد من المعلومات عن أحداث ميدان تياننمن» انظر الرابط: 
عطا صا لع01آ نإمقلة8 تجملط 01 العمرووء ذموع 1 لط ,15101 .([ 135مداء زاح 
9 ,21 ناآ ,كع 17 لوآ ددع * ,118 راع 1 ا لعل 02 تكنة 81111 
-/1233135-/131-01-1101ع للتقوع 5 مقع -2/ أنزه 1 989/06/21 0153/1 ». 711305آ1. 177777777// :ص 11) 
.(لتصغط.ع طن زاعطعصا-م ه2106 2ع-نكنة ]1 [لما-عطا- ما -لع01 


انظر: عتكتمن) أوذهل0 بععلة عازه ع املاط 186 :دوجو 7[ بجء من ,كلتمعاء نآ وعتصول 


مرجم سابق» ص 101. 
المرجع السابق» ص 101. 
المرجع السانق: ص 4 ] . 


مصادر البيانات: 
عام 0 انظر الرابط: 
(5ع121 ععمقطععدع تحط . طصخا حم . 1[ 1ط جه تطاء. بوبجح) 
أعوام 1995-1975, انظر الرابط: 
(8-ل10 متام عع 0ع تطاعء:_عأد_ععستقطععع علط. تلع .عتطباء. نمعع. أخصل//:جاط) 
أعوام 2013-2000؛ انظر الرابط: 
.لمقططء_ 0200 /أاكتط/0 1[ ط/وعمةع اعم /تمع.ء نكرزعوع] الوععلع]. بجوو 


انظر: كعقكة 07 أعطمل0 نتدءلة عطا زه وكمارا 116 ددجت 17 نجعن ,كلتهكاع1 !1 وعصول 
مر جع سابق» ص 6 . 
انظر الرابط: 

.أ قاعع | 1135//: متخط) 2013 ,29 لإأنال *روعاعتع دنا رهاععاهه لط * ,كع:17 7 أمقء نم1 ]1 


تحعم؟ 1 01ح بجامعع 01 انمع لطاعاء لطع نالطع تشهاة([/5اع 11/211 اخلفطدط 1[ حورم 
.(510216-07/9/2013 5121 


به جه جز 2 
2ص ماي 


حدد مبده» جاه ججبه جززنا بزتيه جززيه 


سا 
وليل 0 


2 
47# 11 جد 7 


(200 


.63 


.64 


.65 


66 


.67 


.08 


.69 


760 


ات 17د اد انايد مد جه بود مو 


اسؤو ع واد بزوس رالوس 0 


"الصين تبدأ أولى خطوات تدويل اليوان وتسمح بتداوله في أمريكا". صحيفة الشرق 
الأوسط. 13 يناير 2011» انظر الرابط: 


3ح" ع 1ح اندعق 7/34 1 1 > 0ع ناةة5 1ع 00-6 1أعع 25 352 12115ع21.00110/01 28575 . لا // :ااا 
.(110011914 351.1 


انظر: 
1165 تتقنالا ,10011325 ,معوظط“* ,(ل/لا) تسبصم عتاستمصمعظط 117014 


710 *,تسعنوتزك للتمأاعصهك51ة 210028[1 معان[ عط 01 عسسطن1 عط نه 21105 مععك 
.2 ,2012 بعال ,غ52 م اماع50 


"أوروبا وأمريكا تطلقان مفاوضات أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم'. صحيفة 


الخليج. دولة الإمارات العربية المتحدة» 58 يونيو 2013 انظر الرابط: 
.ل<تركة.2-7906123239718ع254-4004-20- 857533 3ع / اهار هطاعة. زععلقطكللة. بجوم :ااا 


"الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.. نحو أكبر منطقة تجارة حرة"» موقع روسيا 
اليو م 0 يوليو 2013» انظر الرابط : (5/620782اتاعا/تتامع. ادع اطهنهة//:مخاط) . 


"أمريكا وأوروبا تطلقان أكبر منطقة تجارة حرة'"'. صحيفة الرؤية الإماراتية. 18 يونيو 
3 انظر الرابط : (34792/ع00«التتامء.ةن(ع 5/17/8110 //:ماغط). 


لمزيد من التفاصيل عن دور السياستين المالية والنقدية في وقت الأزمات الاقتصادية. 
انظر الرابط: 


مز لرع1ا20 أوع15ط لقة بتتماعمه851* ,كلامآ 5+6 01 علصوظ عتحكرعوعم لوععلء] 
1 طعتعدكلا ,تعااأءأواعلخ1 1110111131101 عاتلتمصمع18 ',011515) أن 5ع1زلل” 
لاع اطع[ بتط/5/110103005 01201111 -5]101115120.015/03860116. اأعتوعوع 1 //: مخاط) 
(0110.201 10011 2011/201103_)0 


لمزيد من التفاصيل حول طبيعة الاقتصاد الصينيء انظر الرابط: 


لدع 1 ماعطا عنتمت 1 :قصتطن) تتل لإمامطوعط لعزلا عط 1 قيطا متتاعدما 

.17 05110ع1//:صتاط) تاوق تلنا لالط مهعء !1 ردتوعط 1 د 'رعامة ]ا ”رع لمع وومعم 
قن ا -14 20038-20030707 -لامطه-لاعء/207 1/1 .1969 /ع215:01 دالصتدع ]كا 1ط بلع . بالاتةا 
.(1عععرعناوء01725م. 1 


.0 


./ 1 


1 


76 


./4 


لمزيد من التفاصيل عن التوجه نحو تحرير القطاع المالي الصينيء انظر الرابط: 


له1لصةن 115 صعم0) م1 تحل2ع11 قصتطن) 15ل" رجاه/ا طعامانا مطة 20) عنام ط 82 
- 7/17 /7// :جاطط) .29,2012 طأعقة1/] مستطوط قزمت أموط **17تناومعم م 
.(لاأتانامعه1]81-2صرقن-1!5«اع م 2057-10-0ع102-1[طا-2/03/29/15 01/201 


انظر الرابط: 
تلع .اتاومطم ”نوع اكتاموع11' .5.نا عته 521 ج11“ ,لالردرع عا مقترامط 1" 


- لا -ع تدخ ع ]0177-5 1 /به/05 0 الع تاعع 8ل تتقاتاع ممطتمنع تمع /17/00زم» .25011 . ك0 0ط//:مخخط) 
(لقاط.وع اتلتموع 5-1 


تُظهر أحدث الإحصاءات أن الصين قد صئعت خلال الأحد عشر شهراً الأولى من 
عام 2» نحو مليار هاتف نقالء» و314.5 مليون حاسوب»ء و116.1 مليون شاشة 
حاسوب» و114 مليون تلفاز. انظر الرابط: 


2 تنقطا :277101 11111065 0ن ندله:2 وح [ومئعع81 2012 و:قصتطنت)“ ,لأءإأامطء5 عاعول 
-0170/1311125-2012ع.]20116. 97/7 //:ماخط) عماط اع ارات **روعصمطط عااطه4/ة ره خ1ا8 
000--5ع017 مدع [ طم تدده[ 1 تاه -صمقطا-ع :1ه تمص دوع ل تا أعص 1 ره لاع نال700م-5ع1ممنعع[ء 
.(/9294 


بناءً على موقع "نت ماركت شير” تُظهر إحصاءات يوليو 2013 أن شركتي 
"مايكروسوفت" و"أبل" تحوزان معأ 95.5/ من سوق نظم تشغيل الحواسيب. بيغا تحوز 
شركات "أبل" و"جوجل" و"مايكروسوفت" معاً نسبة 84.7/ من نظم تشغيل ا هواتيف 
الذكية. لمزيد من التفاصيل. انظر الرابط: (لتتدمء.عتهطاماععاتة تساعه. بو //:مقغط) . 


بناءَ على إحصاءات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ((08001) الصادرة في عام 
2 أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2009 نحو 366 مليون دولار 
(بالأسعار الثابتة المعادلة للقوة الشرائية لعام 2005) على البحث والتطوير (1:8:1) 
بينا اقتصر إنفاق الصين على 140.6 مليون دولار. لمزيد من التفاصيلء انظر الرابط: 


801" ,لاط 0)) اماعصوم ماع10 210 1101هء2002) ع11تزمضومعظ 101 226101 ادع :0) 
ع0 هطاعة!-لعع هس /وع اححاه تمعع /01:8. 1111:3137 سلعع0. بلابوحورم//: مرتاجا) **2013 عاموطاءة] 
.(18147364 


35 


00 


0 


./8 


00 


50 


.51 


0 


162 


لزيد من التفاصيل عن التفوق التكنولوجى للولايات المتحدة الأمريكية؛ انظر الرابط: 
م017 ”ع مقاتطهة الث أتعأع0[مصطاعع 1 عصتساعط جعت .ك5.نا عمتصلة اندز“ 
بع 1 نالا وعلط لإاتاباعع5 لطتها عمصمط ,2013 ,27 طععواة *“روع دوع 01م 
-11-5 222112131111118 - 130327 015/0120 » , 51711 بتاع ار ل تناعع 150117131105 . تابه // :مااطا) 
.(0197252115 3ع كودع 220]3 0108121-20 تناع ع]-ع 7 اط اع 1[ تبجع بحن 


انظر الرايط: 

,2013 ,11 لاعنتهابا ,اعتم معط ع7 ”ع5 1لمشدط '5تععاعة1ط! :ع اعمط ععررع 1211“ 

/ كا ع و حت 151 7ع 21 لاع جا اللء/013/03 2/عع 2 حاط ,وت 10ح /131م»ء .03151 تامعع . وبر بجا// :تراط ) 
.(20152 همرك تععاء فطاع داع مععع مع 111ل /امااعا 


انظر الرابط: 
“,10135 أطتقتث لقطه1ان 5 *قستطن) ننه غخطع هناد لجمعع1 عط صل اعك"" ,انآ عقل21302 
- 28 1أأع5/ 117/10/01 0.01/20 أنه تكتوع وزوتناء //:صاخط) . 2011 لالتتتطبلخ رأوأجه]8[ 5 26ز0 ةط 
(ل020م121ثئ دآ[ تحتانا. #/وطه اطحطة-لقطاماع -مقستطع ده تتطاع 1هنا5-لجمعع:-ع ا 


انظر الرابط: 
لصمعءء5 كه ع1ام0ا] ماعع5 ممتط2)'' نتعمعة 18 لتتداعر/الا لصة طقلاه2 116 
9 .م ,2012 ,1 1[ تكتقبتتاع"! ,3101 منعاص!] عسمنلمدت) أعععامرك “زع تام رزاع ماك 
سع101 ماع ع 03-5 1له 0025 1غ [طتصة- الحطماع 011215110 الأهحترع اع 0 . امع ع 1مك . مجك :ااا ) 
.لتقغط. 1-3-864358ع 077 جاع مإنا5- 20م عع0110-35-5 :111-18 


انظر: كريس ألدنء الصين في إفريقيا: شريك أم منافس؟ ترحمة: عثمان الجبالي المثلوثي 
(بيروت: الدار العربية للعلوم, 9) ص 19. 


انظر الرابط: 

ما ضع اأممناك 0(1 أوعوعا8 كه وأطدعمث البهذ دعلدارةء207) داأمع ف" تلاك ع لتم لا 

10017117 7777 //تتااط) .2008 ,21 ألامة بعنءعطحصممل!8 يمصملطت 
(5.0171/5<ز//1 13و محل :ومع 1اء قدو اع > 010[ 


انظر: كريس ألدن. الصين في إفريقيا: شريك أم منافس؟» مرجع سابق» ص 20. 


انظر الرابط: 
0 5100 5 قتصوط0 برطلا :2013 مرتن1 وعتظقم مسصمقط0" بتممطاعوعك8 عمقط) .1 
لع 0117م .تن [صالله2011 2013 ,15 عصيل **,لوع0آ عل8 3 أ'لة]! م111 جلو1م 
-00 1 -وحقتتتة حا ه-ئا2013-5- ماوع اله -قسوط0/ [ 5/4900ع0111/3111 .12011031110 
.(21ع0-ت ام-2 -ا ةم ناح م1111-3111 


ل بس يت 
ع م نس ور 4 .1 ع4 »23595 
ب وخ لج جا ع ا 16 4 6 4ه 


5-5 # ع اد د يه # <» + اه 

#0 8 4# 5 ع > ده 0-7 قر يلك نو أن حا 4 14 أن غ2 لدم 2 
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انظر: 
تبجع [[) بوواجرعر) 1د[ 2 1176 عم ادوعء807 4 بعريوعا 0[ أعرءلة ع[ 7 ,مقحصلع1ط] عورمعن 
5-9 .مم ,(2009 رعل8800 “تمطاعمة :لال اينما 


المرجع السابق. ص 5. 
المرجع السابقء ص 5. 
المرجع السابق» ص 6. 
المرجع السابق» ص 6. 
المرجع السابق» ص 7. 


انظر الرابط : 
اعووء 7 321ل ,(5111250ك/اخلا) ع016) اتمرصناك ع11!0128ناطاماطدك خفطة اماح 5لا 
(لللمطا. ,لجا 1ع لم18 // خط ”تع 51س1عع ]1 


انظر الرابيط: 
رن 20]1 ببونع 0ل “311117 ن) القندع ناخ لجمعع5 5 قصلط قلطا 15[ بلعع] مطمل 
/7.60113ق0112 مع اع 101 .5م م22ع1111//:ماخط) .2013 ,3 أقناوناك ,تناع 5 لأوتره لكولا 
6 تق _3125311_لومععة_ه_ع ن1لاتباط_15_قصلطء_لعناممة /00515/2013/08/02] 


انظر الرابط: 
٠‏ لومعع5 5ة عامك]آ كعاعع5 قمتطن"* ,تعومعة/78ا لماع 1/لا لصة طنلامط عار 
9 .م ,2012 ,11 لأتقبئتطعط ,21101581 اعاض] عسملام2) أععع 1مك “اع رامعم ناك 
ع[0]-سعاعع 13-5 1ط -5 ده 1 لطحصة- لط طم اع /10نده 013/65 1ق طتتع ‏ ملعل . أمعع اجر . بمححجم/: ااا ) 
.(لتطاط. 32-8643588 1ع 015 ملك رداك-0170عع01:10-35-5 111-17 


لمزيد من النقاش حول التأثير التقنى في مستقبل البشرء انظر الرابط: 
ع1 20207 175[ تناه أعع ألم الاب كلمع :]1 جاعء 1" ععنتط 1 أخطةا" بمجتول جررعع ؟] 
5 أهن له :تتلا وموزده0] *“.نامكتطاه[ 033910] تتماوظ 5 1اع111 طاانت 1111112[ 


255/5181 تجا 0170/311115/5320121-07ت. تلع 51 0.1700 تتتلتتطع لدع 0//: مط ) :(17 عنادة1) 
(للغط.2020-سادوع 11ل تناه اع ع]1ة-111ا-كلتع نا سناعع)-عع نط 


3. انظر الرابط: 


5 النتطةل5"** ,(خ82) تإعرمعع م ومناعع نم2 لهأتاع اتط11:0 كلظ 5م5131 لعألدمنا 
اع قلع 1للحة2.8077/[501هء. 1717772 //:صااط) .* ع اانتاعدح1 عللتتدعل نجاط :ملاعو عاط 
.(107718م#111 


04 المرجع السابقء» انظر الرابط: 
.( 21111010301118 ع118 لاع 1112 ننه لج / لامع . وجء. 72ت بوا// : جخاط) 


5. انظر الرابط: 
سمخله0ن) 687 والأ0متط] كل“ ,ل(خاط) 13ه1غ5)12 1 تلاأحقتلث 010110311011] لزج تعمعط .5.لا 
_000© _5_32_11115لكت112125_ع لامتط_اعم ناعم //85 5077/01 .12ء. 17/171987 //: مخخط) .مام 011) 01 
.لتتتط.طر_اأططاحه_0ئ1 


6. اتنظر الرابط: 
7م نون 1ط إن بوتدوررى 2070 ,(ناظ /لا) ااعصداهن) لإع عمط ل عمللا 
(م361025/3040.35 112 طنام ع 2ه . تاج تعماع 0110 بن بجبج ب // :مااط) 


7. انظر الرابط : 


ممع 1261 3110121 قتاع ه11" رلشآاطا) 5131101 1ننتص لك 12101113461011 تزع عط .كنآ 
4 مت 1ل لطع ته /قاة 2 عع1.505//101». 1/17/1717 //: 10) .”2011 بلهمه 001 
(01م.(2011) 


8. انظر: 
601665 035 علقطك 1/0110 ,رخاط) 1526101 الث 101011136101 تزع تعصط .كنا 
1 التمصنم *”رؤع5)21 لعاألصنآا عطا ع0111510) ممماعع] 14 01 المعتسرووعودث 1ن11ام[] رخ 


9. انظر الرابط: 
بوع238 تتمتصام0 عغط!' ,كء م11 رمز[ سولق ع1 *7وع0/601) ع 1الللزمعع8 عثلا عرمة 
/03/510581 تتام 0117/2012/11/30/0»©. 3/1115. /0://178717/13لاط) ‏ .2012 ,30 نمطا برع هلم 
.01:5 1118-1 تمععصا-ع بتاع 1ق -111110ع8126-:7-110102017-51015311آ11 ع بقع-0[013م-1112112 
(0حر_عى الوحلعامهة عع وم الصخطا 


0 لمزيد من المعلومات عن نظّارة جوجلء انظر الرابط: 


.تماد /5كةأع /دطزهعء.ع[5 0مع. 11/17/17 ) 


104 


1. انظر الرابط: 


'' 01لتنام0) عط1!' ريو م17 عأبم 7 مصع/7 ع[ 1 “5م7601 ) 5 المامععء8 ع نلا عرم‎ 2١3855 
/[1111011/81018م1/30/0 1 /0173/2012ت. 5ع1371111. 17/13/57 //: مراخط) .2012 ,30 عأ سرع ولع‎ 
1112112-20 0773-3 81157-11010707 -5115211- 5117116 10- 0ععط-ه157-ع:21‎ 17111 5-7 0015 
.(0ر_عق 1 الم حلع 1ه بلمع35م2 اطاط‎ 


2 انظر الرابط: 


قلط غ3 عامه.! 5'اأعآ عد لع11ط صععط 1235 2212121 0112-3107 11306 اتلد ف“ ,رع عرع[ام 
01811.01 كناخ عطا. 77/77 //:ماكط) .2013 ,6 جتقالا بدرونو نمي 116 ”رع لامع مرورعط را 
.(0 111 حطعع 0 ققط-طتاع -1ع111م-00057/06/30م/3 1 20/عع511 تع تتام 


3. انظر الرابط: 


110 1010113 أممعطذ مهن أهط1 عتعكةا لخ :ممموعء 8 عماكدك- و00 بلع لخ وا بوجو اح" 
/011 15/2 1ط 777 //:ماط) .2013 ,9 لتتمذم رععماظ عطاة “ركاذ عط1 
1[ -حده 001-0105 كمه - هط ع 25 ]1 -3-تز 0 تمع 2051-525/1118-9- /317ع04/09/081/815-11 
512/٠.‏ 


4. انظر الرابط: 


6 *,2007-2011 قعع 512 برعا علاط :واكلن) لواعمفصمة لأهطم1[ن"" ,خأه11لاع بأحية[] 
1/8118 1311.60117/115111:655/201ل"تقناع»ع ناا. 8/5/7 //: ([الط) .2011 ,7 أكتاهسسلظ ,7:17 
.(85 12و -اعع15-1ة ازع-[12عصهصرا؟ -لةطا0اع/07 


5. انظر الرابط: 


051 3110 18/137::111128311092 2201116 كه تإعرع اه كتنوظ عط ون" رزماتزة1] .ى عاعع8 
015 .4 ,3 .ترم ,**قلقومك0آ1 ماع22 مه غ101 ثم :1221100ا لكا 
.2101 زم[نتها نألم/عء تلع 


6. انظر الرابط: 


:011 [مجتاظ 3:10 نمع 10مصاعء 1“ ,بجع 1409 .)ع 103010 لقة أخترعنت 101 تمك أ] 
ع م أقنام دلا عط[ **,(1987) لاتامضمعط .5.نا علطا مذ تدمع تنه تلتق تمضمر] 
.(0_10-1004زمعع1 صصنام.ع10 هاه /لالع. مإقط. بابو //: مط ) 56-85 .مم رووعرط 


17. انظر: 


2110 15لة تاك ,كتقتتتة "1 : /131[! رعلته لا ببعلط1) 11[ ؟ة وأعزه17 177 , للقصلع221 ...1 15011135 
.8 .2 ,(2005 ,011010 


ع يج م 7:7 الخ ف 
جه خنه فلن ل لين لي وين جز بزنه اد ده 


109. المرجع انان 6 ص 58 


10 


تيمم 


. انظر الرابط: 
اق **,011515) ع1لامتضمعط كنا عطا لاط لماع 11م أمدع.] 5ع111منا00) 10[“ 


- بها لمع اع ج211 -أهدع5-1 0-0111 0113/1 .111011 مكدع مأقباط. بواج طا//: ماغط) .لطامء. ]لظ 
]1-١15-5112116121-11515/(‏ 


نانس ارس 


لقطه1ت) ع 7 الختتطد عطا 0ه ممترماع ]1 لهداه 1ن لأكص]"“ مقعم اجماعا .84 نوتامريود] 
2-6 .زم ,2011 نالك بعال ااقم] طتنامخطاءو لط عط *“رمعل0 عتسمومةط 
(01م.1 01 عع اطاع .]لوه 1ح تحمل /أجع اوم /ب3ه. 105 - اقم بواج 7// :مراخط) 


12 


سدم 


: ا مرجع السابق. ص ص 13-6. 


3 انظر الرابط: 


عع لم ك4 *,ردنه ناهج 1لونعط انا ع11:20 015 لامتمومعط أوء ا 6زامط عط“ 1م[ 11034آ 
6 جك ) .3-13 .تزع ,(2004 عصيل) 1 .مم ,11 .1مم رأمممنتمل )امع ومجرم[منء0] 
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خاناء باراج. العالم الثاني: السلطة والسطوة في النظام العالمى الجديد ترجمة: دار الترجمة (بيروت: 
الدار العربية للعلوم - ناشرون؛ دبي: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. 2009). 


الخوري. نسيم. الإعلام العربي وانهيار السلطات اللغوية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 15)). 


دايموند. لاري» ومارك بلاتنر (محرران). تكنولوجيا التحرر.. وسائل الإعلام الاجتماعي 
والكفاح في سبيل الديمقراطية» دراسات مترجمة (أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية. 03)). 
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دليوء فضيل. التكنولوجياالحديدة للإعلام والاتصال (21110/2161) المفهوم- 
الاستعياللات-الآفاق (عّان: دار الثقافة» 2010). 


الربيعي» كوثر عباس. تطور مفهوم الأمن القومي الأمريكي. سلسلة دراسات استراتيجية» 
العدد 35 (بغداد: مركز الدراسات الدولية» 02)). 


الربيعيء. كوثر عباس» ومروان سام العلي. مستقبل النظام الدولي الجديد في ظل بسروز القوى 
الصاعدة وأثره على المنطقة العربية: الاتحاد الأوروي أنموذجاً (بغداد: مركز الدراسات 
الدولية. 2009). 


ريفكنء جيرمى. عصر الفرص .. الثقافة الجديدة للرأسماليبة حيث الحياة تجربة مكلفة.» 
دراسات مترجمة (أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2003). 


الزعبى» موسى. أنظام دولى جديد أم هيمنة أمريكية جديدة؟ (دمشق: دار الشادي», 1993). 


الزيدي» مفيد. موسوعة تاريخ أورويا الحديث والمعاصر: من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية 
الأولى» الجزء الثالث؛ 1914-1789م (عتّان: دار أسامة للنشر والتوزيع» 2004). 


ساكوجاء فيجاي. الديناميات الاستراتيجية للمحيط ال هندى»؛ سلسلة محاضرات الإمارات»؛ 
العدد 156 (أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2013). 


ستيل» بن ومانويل صندر. المال والأسواق والسيادة. دراسات مثر حمة (أبوظبي: مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 0013). 


سعد الله عمر إسماعيل. حقوق الإنسان وحقوق الشعوب: العلاقة والمستحدات القانونية 
(الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. 1991). 


السعدون» حميد حمد. فوضوية النظام العالمي الحديد وآثاره على النظام الإقليمي العربي 
(بيروت؟ عّان: دار الطليعة العربية» 201)). 


السعدي, محمد. مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسئة الحضارة وثقافة السلام 
(بيروت: مركز دراسات الوحذة العربية» 2006). 
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السعديء محمد. دور الثقافة في بناء الحوار بين الأمم. سلسلة محاضرات الإمارات» العدد 154 
(أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2013). 

السعيد» عبدالعزيز» وشارلز ليرتشيء وشارلز ليرتشي الثالث. النظام العالمى الجديد 
الحاضر والمستقبل.. عبر مفاهيم السياسة الدولية في المنظور العالمي» ترجمة: نافع نوات 
لسن يق منشورات انحاد الكتاب العرب» 9)., 

سعيد, عبدالمنعم. العرب والنظام العالمي الجديد: الخيارات المطروحة. سلسلة كراسسات 
استراتيجية» العدد 3 (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية» 1991). 

سعيد» محمد السيد. الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية. سلسلة عالم المعرفة» العدد 
7 (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» نوفمير 1986). 

سعيد. محمد السيد. مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج. سلسلة عالم المعرفة, العدد 158 
(الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآدابء فبراير 1992). 

سعيد . حمد البسينك. الانتقال الديمقراطى المحتحز فى مصر (القاهرة: دار مريت» 206 

سلامة» غسان. المجتمع والدولة في المسرق العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
2)7). 

سلامة, معتز. الإصلاح السياسي: السياسة الأمريكية والاستجابات العربية» سلسلة 
كراسات استراتيجية» العدد 153 (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية: 2005). 


سلوترء آن ماري. نظام عالمي جديد, ترجمة: أحمد محمود (القاهرة: المركز القومي للترجمة. 
[2011)). 


السيد, منير محمود بدوي. الاتجاهات الحديثة في دراسة النظام الدولي منذ انتهاء الحرب الباردة 
(أسيوط: جامعة أسيوطء كلية التجارة؛ 2004), 
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السويدي. جمال سند. وسائل التواصل الاجتماعى ودورها في التحولات المستقبلية: من القبيلة 
إلى الفيسبوك (أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2013). 


السويديء حمال سند (إعداد). مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشارف القرن المحادي 
والعشرين (أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, 1999). 


الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2003). 


شاكر» ممكد. التاريخ الإسلامى. الجزء القاهة: العهد العثاني (بيروت: الكتحيه 
الإسلامى. ط4. 22000). 


شبيبء كاظم. المسألة الطائفية: تعدد ال هويات في الدولة الواحدة (بيروت: دار التنوير للطباعة 
والنشر والتوزيع» 2201. 

شكريء محمد عزيز. الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» سلسلة عالم المعرفة (الكويت: 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» 2008). 

شكري» محمد عزيز. التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والواقع (بيروت: دار الفكرء 1973). 


شلبي» السيد أمين. من الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولي جديد (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 2005). 


الشيابت» محمد خالد. المجتمع العربي بين سلطة الدين واستيداد الدولة (عمان: دار ورد للتشدز 
والتوزيع. 2004). 


صبح؛ على. الصراع الدولى فى نصف قرن: 1995-1945 (بيروت: دار المنهل اللبداني للطباعة 
والنشرء ط22. 2006). 


صبحى ١»‏ أحمد حمود. وصماء عبدالسلام جعفر. فلسمة الحضارة (اليونانية. الإسلامية, 
الغربية)» (بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والتشسة 9)). 
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والنشر والتوزيع. 2)3). 


صوفان» عاكف. المنظيات الدولية والإقليمية (سوريا: دار قرطبة للنتجنة 4 . 


صوماء رياض. فرص التغيير بعد فشل الليبرالية المتطرفة وسقوط الأحادية القطبية (بيروت: 
دار الفارابي» 9). 


طالب» محمد سعيد. دراسة في نشوء الآمة العربية: التاريخ والأيديولوجيا (دمشق انان 
الوطنية الجديدة» 2009). 


طالب» نسيم . البحعة السوداء (يبروت: الدار العربية للعلوم والتشرة 2))9). 


ظاهرء حسين علي. تطور العلاقات الدولية من وستفاليا حتى فرساي (بيروت: دار المواسم 
للطباعة والنشر والتوزيع. 1999). 
العادلل» محمود صالح. الشرعية الدولية في ظل النظام العا مى الجديد (اللإسكندرية: دار الفكر 


الجامعى» 2003). 


عبدالحكيم. منصور. الحرب العالمية الأخيرة آخر الحروب على الأرض (دمشق؛ القاهرة: دار 
الكتاب العربي» 2008). 


عبدالحيء وليد سليم. المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي 2010-1978 (أبوظبي: مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية؛ 2000). 


عبدالرحمن. طه. روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية (المغرب: المركز الثقافي 
العربي» 2006). 


عبدالفتاح» سميح. انهيار الإمبراطورية السوفيتية.. نظام عالمى جديد أحادي القطب (عيّان: 
دار الشروق للنشر والتوزيع. 2)06. 
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عبدال رحمن» محمد يعقوب. التدخل الإنساني في العلاقات الدولية (أبوظبى: مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2004). 


عتريسىء جعفر حسن. أمركة الأمم وصدام الحضارات: النظام الدولي الجديد والقيادة 
المنفردة (بيروت: دار الهادي. 22 . 


العزي». غسال. سياسة القوة: مستقبل النظام الدولي والقوى العظمى (بيروت: مركز دراسات 
الوخذة الغربية 2000): 


عزيزء فريدا. النظام العالمي الجديد والقرن 21 (دمشق: دار الرشيد. 1994). 
العشريء نجاح. العولمة والطيمنة (ليبيا: جامعة ناصر الأنمية, 1999). 

العطية» عصام. القانون الدولي العام (بغداد: مطبعة جامعة بغداد. ط2: 1983). 
عمرء حسين. دليل المنظيات الدولية (القاهرة: دار الفكر العربي؛ 1997). 


عمراني» عبذالمجيد. مستقبل حوار الحضارات قُْ ظل العولمة (دبي: لذدوة الثقافة والعلوم. 
2)224. 


غسان» محمد مدحت. الشركات متعددة الحنسيات وسيادة الدولة (عّان: دار الراية للنشر 
والتوزيع. 03). 


فرجء السيد أحمد. حوار الحضارات في ظل الهيمنة الأمريكية هل هو تمكن؟ (القاهرة: دار 
الوفاء» 2))2)4). 


فريدمان» توماس. العام مسطح: تاريخ موجز للقرن الواحد والعشرين» ترجمة: عمر الأينوق 
(بيروت: دار الكتاب العربي» 06)). 


فريدمان» توماس. السيارة لكزس وشحرة الزيتون: محاولة لفهم العولمة؛ ترجمة: ليل زيدان 
(القاهرة: الدار القومية للنشر والتوزيع. 99 ). 
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فكريء وائل. موجز موسوعة مصر القديمة (القاهرة: مكتبة مدبولي» 2009). 
فهميء عبدالقادر محمد. النظام السياسي الدولي: دراسة في الأصول النظرية والمنصائص 


المعاصرة (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة 1995). 


فورسايت. دافيد. حقوق الإنسان والسياسة الدولية. تر حجمة: محمد مصطفى غليم (القاهرة: 
الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية» 1993). 


القرون الإسلامية الأولى (عيان: دار الشروق للنشر والتوزيع. 0)). 
فوزيء فاروق عمر. دراسات في التاريخ الإسلامي: أبحاث في النظم والسياسة خلال القرون 


الإسلامية الأولى (عبّان: دار مجدلاوي» 2006). 


فوكوياماء فرانسيس . النظام العالمى ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحادى والعشرين. 
تر حمة: جاب الإمام (الرياض: دار العبيكان للتشنوة 07)). 


فوكوياماء فرانسيس. هاية التاريخ وخاتم البشرء ترجمة: حسين أحمد أمين (القاهرة: مركز 
الأهرام للترجمة والنشرء 1993). 

فو لحي» توماس» وزلاتكوسابيتشء وبيترا روترء وأندريا جبرلاك. مستقبل النظام العالمي 
الحديد: دور المنظيات الذولية. تر حمة: عاطف معتمد وعزت زيان (القاهرة: اكد 
القومى للش حمة. 2011). 


القوزي» محمد علي. العلاقات الدولية قٍِ التاريخ الحديث والمعاصر (بيروت: دار النهضة 
العربيةء» 2002), 


دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع» 2007). 
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كلارك» ويتشارد: وروبرت نيك. حرب الفضاء الإلكتروني.. التهديد التاللي للآأمن القومىي 
وكيفية التعامل معه (أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 
2)). 


كواترت, دونالد. الدولة العثمانية 1700 -1922» ترجمة: أيمن الأرمنازي (الرياض: دار 
العبيكان للتشعرة 22224 

كوبلاندء توماس. ثورة المعلومات والأمن القومىء سلسلة دراسات عالمية؛ العدد 46 
(أبوظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 2003). 


كيسنجرء هنري. الدبلوماسية من الحرب الباردة إلى يومنا هذاء ترجمة: عمر الأيوبي (عسّان: 
الدار الأهلية للتوزيع والنشرء 1995). 


لويس» برنارد. لغة الإسلام السياسسىء ترحمة: عبدالكريم محفوظ (دمشئى: دار جعفر 
للدراسات والنشره 01))). 


ماكيافيل» نيق و لا. الأمير. ترجمة: محمد لطفي جمعة (ليماسول: دار قرطبة للنشر والتوثيق 
والأيحاث» 98)). 

ماكفيل» توماس ل. الإعلام العا مى» تر حمة: عبدالحكم أحمد الخزامى (القاهرة: دار الفجر 
للنشر والتوزيع. 202). 

جموعة من المؤلفين. صدام الحضارات (بيروت: هرك الدراسات الااستراتيجية والبحوث 
والتوثيق» 1995). 

مجموعة من المؤلفين. العرب والعالم بعد 11 سبتمبر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
ط2. 2004). 

مجموعة من المؤلفين. الكتاب المرجع في تاريخ الدولة الإسلامية» المجلد الثالث: الأوج 
والازدهار. القسم الأول: التطور السياسي (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم, 2))6). 
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بجموعة من المؤلفين. إعادة التفكير في المستقبل (أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» 2004). 


مجموعة من المؤلفين. العولمة في القرن الحادي والعشرين.. ما مدى ترابطية العام؟ (أبوظبي: 


مجموعة من المؤلفين.. العولمة وأثرها ني المجتمع والدولة (أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» 02)). 


مجموعة من المؤلفين. تنمية الموارد البشرية في اقتصاد مبني على المعرفة (أبوظبي: مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2004). 


مجموعة من المؤلفين. الإسلام والغرب: حوار حضاري (أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» 2012). 


محمود. أحمد إبراهيم (محرر). الخليج والمسألة العراقية: من غزو الكويت إلى احتلال العراق 
2003-0 (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» 2003). 


مرسيء مصطفى عبدالعزيز. قضايا المهاجرين العرب في أوروبا (أبوظبي: مركز الإمارات 
للنراضاك. ولحو الانتر تيبي :122010 


محمود مصطفى.ء مفهوم "النظام الدولي" بن العلمية والتمطية. سلسلة دراسات استراتيحية. 
العدد 17 (أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 1998). 


معهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام. التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي, الكتاب 
السنوي 2008» ترجمة: عمر الأيوبي وآخرون (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
208). 


مقلد؛ إسماعيل صيري. الاستراتيجية والسياسة الدولية (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» 
ظط2 1985), 
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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تقر تقرير التنمية البشرية لعام 3 اهيدافت الكتوينة للألفية: 
تعاهد بين الأمم لإنهاء الفاقة البشرية (نيويورك: منشورات الأمم المتحدة» 2003). 


برنامج الأمم المتحدة الإنائي. تقرير التنمية البشرية لعام 2004: الحرية الثقافية في عالمنا 
المتنوع (نيويورك: منشورات الأمم المتحدة, 2004). 


برنامج الأمم المتحدة الإنائي. تقرير التنمية البشرية لعام 2013: :هضة الجنوب: تقدم بشري 
في عالم متنوع (نيويورك: منشورات الأمم المتحدة» 2013). 
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برهان غليون» "تأثير العولة على الوضع الاجتماعي في المنطقة العربية". ورقة مقدمة إلى 
اجتماع خبراء اللجنة الاقتصادية والاجتاعية لغربي أسياء بيروت» 21-19 ديسمبر 
05, 


5. الصحف والنشرات 

الاتحاد (أبوظبي» دولة الإمارات العربية المتحدة). 
أخبار الساعة (أبوظبيء دولة الإمارات العربية المتحدة). 
الاقتصادية (الرياض. المملكة العربية السعودية). 
الأهرام (القاهرة» جمهورية مصر العربية). 

البيان (دبي» دولة الإمارات العربية المتحدة). 
الحياة (لندن. المملكة المتحدة). 

الخليج (الشارقة» دولة الإمارات العربية المتحدة). 
الرؤية (دبي» دولة الإمارات العربية المتحدة). 
الرياض (الرياض. المملكة العربية السعودية). 
الشرق الأوسط (لندن. المملكة المتحدة) . 
المستقبل (بيروت. لبنان). 

الوسط (المنامة, مملكة البحرين). 

6. المواقع الإلكترونية 


الأمم المتحدة (018. دا بو بج//:ماغط) . 


يي +31« ريون جهن تو 8 حور زوه ال ا ري ا 31 ل 1 
للخ جو ريت يه اله 
يد 2 


الأهرام الإلكتروني (28.68ه.تصدتطه. لمانو نل//:ماط). 


بي بي سي العربية (عأطهمة/كلنا.مء.ءمط. 5 بوعص//:صاخط) . 

الحزيرة نت (أع8.5ع11]10://09/.21[826) . 

الحوار المتمدن (21283.018. لاا //ندزاخط) . 

روسيا اليوم (ت«امء.1ءأطهعة//:ماط). 

سويس إنفو (/دأء. 5101551010 بتاب//: صخا[ ) . 

سي إن إن العربية (22مه.صده.ء زط هة//:صنقاط) . 

العربية نت (اع2.7/إلط987.2[1923//:م)ط) . 

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (تتامع.زووعه. /99//:ماط) . 

مركز الجزيرة للدراسات (اعم.ورعع5010165.31[22//:م10) . 

بوكر كار نيجي الشرق الأو سط (018.ع816-126ع6320//:دراغط) . 

مكتب برامج الإع لام الخارجي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية 
( لامع . لزدكة ططوع كنا لهأ زع 01م11//:صخخط) . 

ثانيء الأجنبية 


- 17 /01011/19115//6105». 00111185 [طا. 9177577 //:110) بعطء طدام0ا8 ”.مط لنطد حنمن هق“ 
.51111118 
.(1135.60113 قط ةس نتققعة. ا //:صاغط) “.125 ,نالل درحرهن) لد 158[ [1طاك كته .لق“ 


لا مغط) :2013 ,15 12ل بأكنتو رمعم ع7 ”اع منك 50 أملط زوع 1تمممع طلم" 
لاع قاع 1211 -ذقط ححد 01 1ع - بتجمختنج-ل اط - 579464 1 0110113151.0121/1161:5/13015/2 0 
.()0-علطتتطاء:-عطم-11720طاة-ع د( سا8 5101-15-81 
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0 بطاوق للملا ,أعاصعن) نم1 1زم عع تاموع18] ععرعع1ع 1 ذل تأدعل نوع تنوء ازعصومم '' 
.5 /لتطم نم0 اطال/وتزتودوع/طأقباط /تتاعل تدع م/م 01 تع امعط 1 ألم //:صاغط) بماطاع ا 


2012 ,30 تاعطحتاع تكن لا ركج 777 1 عأرملا سم 776 **018557ط7ا) 8 لامتمعع8 ع87ا عرم “ 
-/[11 5 01/2-77م 223113-20 /1هط0 1ع /3ا10 تنام 1/30/0 2012/1 نتطام». 11735 لا . بويا برا //: مخغط) 
-01111118عع6-ع 21-15 -1111[0ع 816 -510152313-/111010207 
.(احدعق 11 تلع اديه عع 20 لمغخط.وع 1مطابك 


ب774لتلل أععما3 أأن17 ع1[ 1 *.خطع0] أتمع11تتاء 207 أوع0.] ننه خطع اا دعءمنطك ع0111) اللسة“ 
-ع11011-0111ة 17 2111126/2013/06/1ع:1ةتطاتاء نتحاهن. [1085.55//:مقط) 11,2013 عصبال 
.لأطعل -اتاء تمع تمع -لوعم1عمه-اطع 1أ-وع51111 


.كك اعوالل *.عتعمعنزلا عع21:2 ]ا 15 1أنال :لم810“ 
(1111طا. لالأحرق تع م تطا/ع وعتاع نؤ ا نوع كله نأعع طناك /5 01. 111211515 177 بو بجا //: 1111 ) 


ما ل ا ]و ف 
اتتتقط. ألده لروع 1ك تتم ةنتطامء . لمقط 1 1عداء] اخط. بجبوبو// :مااط) 


:0115 1تتام0) ' اون2 ماعن زكه 11 * .اع تطحطقط ا نتوتكا دع ا تقطن" 
.8م _8 /الاءا[ملث/1/02/24 01 /اع مانتتق طاو اددع ا تمتاء /تتتمه.051 م ماع11 طاكة 17 
.قاط 


مع 71711 1ط **.(1500-1558) اماع متسط تمده تجلمط با وعسهطن0“ 
.لمتغط. ذوع لتقطء /بج1العمه اح تاعماع /8 31117.01 110تتكنا!. 755997// :كط ) اع زمر 


م55 01516) 513165 0ع 011نا عط كه نجماعع:11ن[ لمعتطمهمهعه81 **.ععبصظ لنسقطء :1 ,تإعدع 0" 
.(0000344) حتعرع 20 ف ام. 7ج 1م15 100ط/كام 501/5 ووعاع تروع. ع0 لاع 610 //:ماط) 


1[ 0] 15ت /11.60111/00ا0ط2. لإلأججهج معع أ/:متتط) تمع .انتوطق4 **.كناط حصب ا0ن) "تعطامماك مط" 
1111115111120[ مع بق /كتاطتطن | م2 


“.11107311011 210 110112 بلاأأعمع هك 0205 5غ[ جزه عساتتاعظ] ناا ع تناجزماع بععر]“ 
//:مخغخط) بقصتطكت 01 عتاطبسرع] و'عامرمع2 ,ومعمهط عغختط لا 5 أناع ددع 001 
(تتتخط. 52764 1[ عام وطروع تنطوع ]ناد اع ع به .018 . 11118[ . بتارلا با 


13 ,1 | طعتتمالاا ,ائة مومع ع7[ **.ع5015:ة2 *ؤ5تععاعة11] :عتناعتط ععرمعيه ]111 
حتح 11 07 ه3/03/1110 01 ع قم ططهطاروع 10 /0111151.»010 طامعع. 177176 // :مقاط ) 
( 212015 م15ععاع قتاع تناع مععع رع 01111 /1طا/ع/ تا عه 


3 !| اعتهوا/طا ,اعتتممممعط ع7 ”عو الوموط *ورععاعد! :عستاعصظ ععمع نه 1 ]1زر[“ 
17/037 0 ض/عع حاطو ماوع 0 أطا/طام» .0122151 ممع . بارت ب//: لاط ) 
.( 2015 قم كاععاء قاع داع طتععع مع رع 111ل /1مارعا / نذا / موتح :1ة] 7ع31 011111177 


/0113 .1118011051 !35 3005.7 :تتطا) اوم ورمامنتطكه 17 71 *”.تعالهط عط 1ه وععة“ 
,1 أوناعناة 0لعووععع3 ,(/صع اله 1 /اهط ه1311 


5 ) 1141 الاقطءهء 01 10 كدحناتم 1ع 1 علعة8آ] 015اعع:011آ رع تتأ عنتناذ ععمنقحتك 01 1111“ 
11.0187 797 /7//: ترتخط) 2008 ,285 طأعند1ل/1ا رعستامه نع صرد 3/18] ”ععل70 ترد 
٠(11110.ث‏ 032808 //21 50/2008/11 انزع تناد را /وطانام/721مع1رء 


8 ,18 كع طاتتعامع5 ,اكت بمجوعظط 7836 *طع/ا0 211 اناه 183110 كم الإممموعم :كانا2 0د كم“ 
.(12080703 /ع151.»0120/300جتاه طامعع, بجبج//: اط ) 


1.0110 8537 //: تتاط) :2013 ,29 تتايال ,مم71 أماع رودم “.وعم اع مع تابنا ,كأععاعج1/1“ 


(125 لع كناك قاع ع1 1ق حد /1 111 


5 


51 1 10113 5ع0203آ[ أوممطك صقن أقطا توء25 .1 خ نتزممصوء 187 0051-5201 بتع ل و بربجول“ 
-04/09/138301975 /5/2015ع0133/56011». 22 اطع طا. 3737 //:تاط) 2013 ,9 اأنترط ,ععن/8 17 
(٠‏ ةع ططا- له -وع 0-07 مط -طهع-21 1251-1 -011-2 مدع زع 0051-523/111-/11017 


بتاببابتا//:ماخط) ععاع اعطولظ عط 1 *”.لوعتطصردع 810 :850112118 تمحونو ل“ 
.لط هتطدع سد[ 1970/0 /وعتدعكنة ا /ععدعم/وع117م_اعطا مداع 01 


ج805 عجن تلخ 1أع :1/13 ,نالوق الدلا علث .10 - (ع12ع0تزع0آ 10ملامرنا حسم نوجعم 0" 
(حطغط. 199 تقط /اختقطا بوط اط /1هه 21.31.1111 7/7 بلا : 11110 ) 


450111-71 **. 51101 لتتأصنا0ن) دوعرع مت 01 لأمقناط!.[ عتالااءع5 215601121 المع نووم“ 
.تغط 7 12دع ناته موتطاط ناعدعا/ نصهعحاخ ‏ بتحدمه .جاه 3 . جاع ملع خط كله قلط // :مط ) 


-5ع]52 اداع ص0 ع1 ممعم لحام». تلاط واج عاط ببابتابةا//:صاخط) تزمء نو أده 21:0 **.ؤع031) خزع ]1 
.(40993 


,10 اتتمك ,لوطلا مسنطل *.5وع1115711أ م2013 5الإل0 تلمع لماوع 0©) 5285 1115 اناك 
0ع 13-04/1 55/20ع0115111 قله .13م 11113021157». 7777 //: 11110) 2012 


(ضتغط.90012 


-121112117 . 7777 //:صخاط) بعططله تحتقه عل معاوماء الأ حصة تمع 1/1 *”. لممعاوزك“ 
(لتلع]315//5575 0117011 /لل0 , تعأوجاء ب 


013 ,3 تعطتتعامع5 ,اكتونمبوعط 776 *عاع 010 اأطعن] القطه1ان عط“ 
(عاعهكلء_أطعل_لوناهاع /أمعاجامء /ططم».115تاه تامعع. اجاج // :اط ) 


135511311 ب17/17 78 //:تاخط) تتماأفلقننه 1 للمطذمدلة عط]' ”.مقاط للقطاوتدكا عط“ 
.(تتتخط صق 181ل طكتة اماعط 1 ع .101110311011 


ا ا ا //: تإاخط) 511 163111118 11151017 ”.117جاع00آ 1111111311 ع1" 
.(121112. 11111 11112381100 ط[نا. 00.ع511 


516 


ع ا ب لإا ع اج م له 
07 اللمشضس 00 رف 

ند قد خز ف د 3 23 

20-7 اهو امو نا ع يه بمتسو 


7 رورقه 


/ 006 إجه ا : 
١‏ سس 0 ل اس 0 رين 


لمع اعمط عتتهاع 0110ل بببجدبب//: ماط) أعدعتتد اع لصطمل *”.عصاعهطداآ لمقصصط[ ع1“ 
3100.110 2151 


لع ذف 1132 21 .5.لا 5355 أععم كناك علقع 113553 11000 ختزه"1 لعوناوعة ,ووع اخ .5ل“ 
/07/25 0 07_86 1 /1.60117تنا. لجابوا با //:متاط) :2013 ,28 لإلبال ”.رج 51[ 
-1 2 لاتق اذ[ - اك تدع 1-2ة5-31-5[]-1-580575ع021-11000-11255316-511526 1-لع 0015م 
.(61641374989300 


نومع 1 ركطلة! 01111 132,000 لع !انفكا كعنه الا 130[ بهاذ اتتقطعلم ' .تععترعجز5 بالممرع اعم 
117/51100112/20117 77110.00 بجا بج // :اا ) 2011 ,29 عصبال ,أوعم17 **.50375 
.(/2011-533/5ع1171113135-1[ع-32000 1 حلع 1 لل!-315 130-155 -قطةاك [متقطع ]06/1 


دزكث أمفمظ *.08620315) )3 تز0 5 27أذاعلة2 1[ كأوع 21612[ عا8ع52 5لقستطن)'' .13117نا1ت ,أله 
-كقتطلطك /0111131.018/2013/03/24 ]3 اكشهاكةء. 77197717 //:ملط) 2013 ,24 طاععتدا/ةا ,تستحره ]1 
(/2031 جام -011-21م-1518115عل1-23-ماوع 111112- 51126810 


قمر تع [و2 31 ©1711 :كينو |( عع ودع[ أمعؤهل2) 1836 .1 أء ,متلتطظ بملععمذ- 5ع لمم 
عاكقنة ا لدكصة 1 :-)0] اماع ستطعج 187) كام :رع وتاب ودبت معان !11 ,000ل ,نرج 11 ,12710 
.(2012 نتوآ/ط ,ماوع لدعم 


ةلث عتلاعع5 100156 رتعاموترك ث"“ أل رعنزلط .5 أمعده1 200 ,.آ لتقطاع1] ,عع112مصرم 
11 01 20111211551011 (515ن)) دع1لنناد 12112131101121[ تلت عاعع 21 5 101 تأعاوعر) 
207 ,ل0آ ,تلمع صتطمة 117 ,يعبتزو] 


1213 ]013)) عو1نه(عدط زه دمله ننه 176 :دن #تكدمرع2 نه 301 . "1 اعتاطدكلة ,للدتكم 
2007 بتتتاو0تلة لا معؤاعصطة؟ "!1 لجل 1ذواع كلانا 


”.ع كتاععترواء2 تتوء م متباط ذ جعل010) 12111316101131 01 عكنانا عط 1“ .1ل حمدلزلة روع8211 
لعصعم 1ه أمناصه0ن عللأهتعمكجآ :10 تعامع ن) عط 697 105160 ننم م ع5 3 غ2 م تمحر ]] 
2003 ,20 *تع صا تررع 0597[ بولاعررزع0) روعجعرو8آ] 


”.853 عتدثالا 20[10) غ205 عط 11 011 وعم 200) لطنة اع !التررمن)"" .111 .لذ دعصصتدل ررععكله8 
[[] معاقظ .ذ وعمتول عط 01 ععمع يعاررهن) أقناممخ أمراط عطأ غة لعع نا زاء0آ] تمدص ؟] 
ولتألكقع نحلملا ع1] كتفلا حدة1111/الا رمدئتعء 1 رترمأ5نا10ط ,لزع1لوظ عتأطوط 10 عاباتاوم]1 
1995 ,13 وعطتوع حونلا 


لكأنا.هء.عطط.دنتاع//:طخط) 2012 ,12 :1/13 “,و 1تع لمم أمم عسمتذاع 1" .وبوعل؟ ع8 
.(0تا5. 1534 1:1625/493 2/11/3102 


عط! ".2 القطمووء 1787 01 ععموع عط ع8130 أقطا بوع1اهن2 عامرمصمعط عط[ .عصعاط ,تملبوع8 
200 33لا ,عاناأتأودآا تزع الأتطاعه 


تعاطاع2) :)10 بتاماعمتطمة 1737) 2012 كوتدرء 1 عدررع/ءآ مجر هبلط .اق أء ,.[ 109510 للتمعكع 8 
:(2012 “اع طتوععع0] ,51015 10221 قتع ه11 عن عرعءع2 اد 156 
/لع_ 1162052012 ع5و7ع1ع0[مصباطا_بندعمء21212_8 1 نمو لكوع لابتصبوع | ضا/ع01.ذأوء//:ماخط) 
.(01ماء 


08 تاتقناطة[ *".ع068328) 50121 1138108ام0ع82 زنع امه 1“ .511118 ممهحرسام ع7[ 
ذا 2- "لخ 110-7461911 5 عط عع لوم ء/ع6.0 ل نأ -تتطهم 5اع اعم . ببابجكبجك// :مط ) 
.(01م.5_23678_23679_2مهل0_أوط_كحمعح /أوما/45334 


أله 116 *ععل:2) ل هنلا سماخ عط عنام[ ما لعتتهوع.] [ متم“ .ندل .خآ طامعوول ,ترعلري8 
992 ,23 اتاحرط ,نول إع 51 


7 كبن أوطء3 أنه طع نوع دع ناموط علاللثاا ء[1 إن بياذ ع712 .(علهء) 310جمع,آ ,تاعل ماظ 
(1987 بتع أنامظ :لالظ تان لا بج [1) ووعتروقع5 أوقع30 نحن كع 711/1 1د 1/16 


[من[] ععساد زجنم 1 وعتدءع1تج1 فلن 77ت نوو اتأثا ,5 نا بعومط وم]!/ 1 .تتندها اللا جاع 
1995 رؤووع]21 عع13نا0ل) المحطنمتهن) نطلا ,عمعتقم ابا ) 1[ مرو نز 


بطضوء72 ©7727 .(.كلع) مع1385ت0) لطاع طدذ ذا لصهة ملاع .(0آ للوععي ,.'[ لعتصوك8 ,عماعروعهن8 
:)نآ بلامأعستطعة /ا) وروت[ 73 عارك 1711 7توكءوكمء 8 كر :مت [[أأن كه 17 إن 
.(1998 ,عالط كط أه115:011] 


(2011-2012) *:1]1025لظ لطة 11115 رمكلمه8 بتجع لط“ رمعا تحو8 


/0100». تزطا, 178/17/17 :تبتقط) :2013 عتنال نرومعتط أبن[ إن مرعابع 12 آوء :1 ثى و31 ص8[ 
(3ج 513151121131 


ع 77 5 07777110 .1ك[065ه] .0) 335تز0ط 1 320 رتاع01] بألمقم8 
.(2008 رووع:2 لتأاوقك حلملا عمل للطحصهةن) جع15108 لهي ) 


صا ععتتقطء ععلهقا 10 73015 عذزه هنا تكن لا :مزع 0-2 10 020) 10 08) ممورط * .نهآ تعر تسسرعر8 
7ن مغط) 2011 ,11 عصتنال ,معسردوع وى سولق *”عع050 اأوطاماع تناع 11 
-©110-011-/10-17711ع2-ع -0 88-82 /01111:5/2013/06م/011]15م/0111 ».51385121811 اع 1] 
,2/7 تاأبدل لعدوعععة ,(عرعل»0 -لوطماع-تعو-عم نه اع-عء !3015-2 


7 وبآ سد لق ع[ 7 **ججع2(:0) مزع 0-7 ع1" .ه00 نهآ 2110 1311 تع تدوع رآ 
-1/10/2:7/00111011/271111 201 لقت1هه. 17/111115 1/7711 ) 2011 ,26 تأعطاماع2) 
,27 لاأنال 0عودععع3 ,(0ع-ىز_ اطاط 2 تعصتممع رطله 


طن ن) ع1تامتمعط بعالل عط1 :0 أننه 18/7 ومع 2 -ه لق" .تمتطنامةا أعتتبوالة قله ندا تعطتتتوع رج[ 
,20.2 ,90 .01لا بكنام//4ل ماع07 ”.موزعم 000 أولظ ,أعااكدهن) ععسلوعط 11زنلا 
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كي 2ه 2 © 4# ا 
لويم +2242 د > , 
1 ايدان ل 0 عي 00 4# 
9 د : +4 #4 # 
يس سس ع كةو 0 


-0117/2111165/67339/1310». 2155 ]81131 1011 1777 // :اط ) 2011 [اتامرخ/طء ج13 
.(3-8-26120-70110 /الحناطبام- أ 11نا0 تا - تنه اع تمتطع نما 


2110 2011011 لمع شا أوء :ناه .ز.قلع) عااملظا ابه له ناممتمك؟ا! امعطلد8 بعرع ا ,ماعمتحرم 
وكطاطة لطبا تعصصع ]1 عصسميز ا :0ن ,تعلانم8) وأعه1]7 طمم ل ع[ جز +107707211110 
.(1995 


ج1ة كع ومعط أعطم[2) تن ترمتاكت :10011 أمطه]2) ععع2701) 772 . بلاء علطت ,عادمادعءج81 
(2004 ,امه عنقة8 :11م بلعمما بحم إح) 


ل تنه نون 1771 27] بروع 1ق ل ووزددءط) وترن) ع7[ 7 . بتاع امعااث ,لكامساوع ج82 
1997١‏ ,وعلوم80 علعو8 :لكا بعلتحه ا بج ل[) ومنازاي »ع جر«آ عزع 060517316 


0ن ,لااعتتتمعاقه غ8 ,عمد8 ععرن2 علخ إاع حتجد للا غد لأوعععم5 ./7ا.1] عوترمع0) رطاحنسظ 
2 ,13 لاامشة ,عسنامط عانط/الا ع1 


.991 ,6 طعنول8 ,عكناه]ط معاطملا غط! ,ذوعجعممن) ما أعععمة . /1/1. 2 عمرمع0) ,لأوند3] 


0 عط ما دوع للق *-.0ع1ع اناق[ 510110 اتتعوء10 ننه لومعم 0" . 11.117 عم 2م الأددا8 
211131716,1991[ رعكتنا0لط عخلط لا عط تدمع 


تا آناحا بجت [[) 711© 5711و كوك ل بو ةك أ هلآ أنه نو املاع ع ااعت .ذخآ 0ه ,.0).ظ ,5ع الاتتةن) 
.1991 ركصماغقء1اطناطظ ععو5 بخن ب,عاليوط 


وتيت ع نمالل ع تتأماط زه كعتموطععل] عإأوورا5 186 :تزع اكنرى 116 17071 .5301 ,كعارع مد 
2011 بووع] منام01) عإمم8 كوع الرعءع1) :126 ,الأكنلة) دوع[ ع 1/077[ 


للة ط) 54 .م0 مناه ووزعرمم ”.جعل:ن15نآ 10و87 بجعلا عط1"* .معلة) 10 ,تعامعم رون 
.1991 


”.351ظا 111001 بجعل8 ع1 01 الءاعاممن) عط م1 لإتاع تمصم عنانأء لستأاقمه 0" . لاااتتطتانا بمقعاطان) 
,20 عطنال ,147 .هط ,ءساعمعمطاط مواوظ عتوعان زووء)) 


رونا عتقنوع 0 نت«رء0آ أن7100) 011 0110115 00175 تززع كنزح “عسسزم2 تدك" ,تكاممتمط0) 
0 : 7لا[ مكلت لا بجع ل) ء«تجرنواط ىنا ما دعودعء ااه طن سعلل3 ع[[1 ون 
.(2013 ملإتتةم تام 


ل :0117 بعلتته لا بجع لط) مم8 ون و[ عل أن 11 .و ول8 ,نوكاو تصمهطت) 
(1996[ رووع8 بإأأواع /الول] 


01 لا بجت لك[) عروسصن2 مروع زع تررل معن اتطماط موص نع«رتورط وإوسضوط .عنععاد رلامت 
“2012 ,ا انام ع1 


إعموبيسة > 
جنة ب #3 لهم #2 8 2 ذأ ع 


بوه عسوو موه اخنه الوه 245 


تطاحطةن) :آنا ) رع ب) أكن| 1170 10 وزعت 0 «صدك تله أ عصاك .ل. 1 لتنة ,1 .ا ,م0 
(1996 رووع]ظ اواأورع املا 


لقع امن ف :15واتن) لقاع طقس 1 لدطه1 عط 1ه وعقنمهن) اوتنطع بساك .وعمتته[ ,/115معر) 
إن أمتصنتول عول :تمن **.عتتاععا لطاعقث لتماعتمسا! تعلط عط 01 المع تتزووعوومخ 
.(2009) 33 .00 6071014125 


2 .011) 101 عههن) عط 1 نع تلطتاط دنه الع طلم تزع تنجو 18/111 أحط نلا" م191 ره كور 
/5 013/11377651111 0. [100. 797/577 //: ماخط) :2013 ,21 ععحامرعاوع5 ,أممط نر [اماءا 
.(7م101-011.35-ع 116-25 -ع117 ل -1نا0 لع تتلمم- 111 جاحتقطى/1 2013/09/2/أه1ع عع 


:تتام ) كأدنراه 1ك وتتنده لط عنعى لم ع د0201] .(.كلع) 5اعم لاناكا .خ.ل لطة .2 ,واععسمم * د] 
.(2010 ,عول16 ناه 1] 


اناعطة ذوع1 لامعل عل 1 جل انه نلا بمعحص 71 . [ااعصرده 0 طاأعمقعوع 1 50121 320 لتم معط 
13 ,3 لالتال بكانا وااعصبهن) طعفدودع 1 50121 320 عاتلتتمسصمعط ”.معلا مقطا وعنتاوط 
اع مده 267/89/77 /وعمدعاع :-دوع 1م /كاحع نكع-ل حه-كتتاع0 علناءعة. عتتوع. بوابوب// :مط ) 
.(1.3527ع120_لتتقطا_دء11أمط_ابامطة _ذوع1]_لتممعا_عل01ل11م0 ىا 


زععع 8 ؟تكل!) عرعلم0) أل عر 177 بد ل[ عا فتجت «متنمعةأهؤه!6 .(.0عن) .آلا "1 ,مطملظ8 
.(1997 يعقتطو1اطنسطم 


]0 لوطع اانا **7تامناباظ لسابجعخ! عطا ألا وعنة متناط عطا مون“ .تمتوظ رمععيع معطء اط 
نالع . لاع [ععل1ع5. طق أتصع//:ططط) 23,2011 تزليال ,لاعلليع8 اج وتامره111ة') 
.(01م.37-23-11ع23_مقتاء_نوع رع معطءزء 


,20112 أوعواآ عون ,تإعلاوظ ومعلصق8 عد0) 2205تاع10 01515 ع200متباظ" .لأتتها ,1111011 
/1777//:صاخط) :2013 ,1 لتتمخ ,عمجمو 716 *”.ع701 عو0 امه 
تلكأ قط -11020116-11515اء/1 0/ناجة 137/7 0130/1151123655/6011012115-108/20 .8113101310 
.(10طنا-لوء1]15 


عأع 5121 أممم[0 .551 0ظ8) طعروعدوع] مجه 5م1ل00ا5 عاعع 52 102 تعاررعن) ودع 1ه لط 
.2012 ي055[15)ط :أطهطة”ا بحاخ) و«مةئز ع أائة يوط ل : كاترء درن [عناء 1 


101 310117 نكاء005) أععلاته 1ط" . لاع تعصطا 101 اونتعراءع7)-ع121م0اع0116آ ,0155101لاه) المع تزمتتاط 
لتتتخط.قاع_عدع 0ط /تجتماة بتاع واه /لاع 2ع /ناع.09الاعء.عع//:متلط) *”. بورع رط 


وبتاع 1 05121تناط ”.12.190 غه !]1 المعتالا0[ملتعونا وععم متبط“ .(ناظ) مملمنا موعممقباط 
2013 31 تإزأول ,118/2013 .00 رعموعاع ]1 
-81100/3-31072013-812/110/3ل]12_ل/ا'1 [/عطاعوع /ناع.8م10تاع.عع.05191اباء. مرجرع//:ماخط) 
.زط لمع-013-82 31072 


8022 


4# 0 : ذه جا 4# 4 15 48 * 
سا هط 2 : بز © 2 
3 


١‏ 7 ا 


0 ةنال طاسدهط طلأات لعتةمتحمن) 012013 1ع1311الى) اوعلط“ .(لاط) ممتمنا مسدعزمتتاط 
2013 ,22 تاآدال ,114 .مم عمهعاع] وجعل[ظ! )هاوه تتاط .2012 
-811001/2-22072013-892/101/2لآ2_ 1 [/عطعقء /ناع.8م0تناناء. عه.1 0512 تاع. مزع //:متاط) 
.22072013-88-1210 


'*.51011آ] 1لهع1102اا 00 غطء 1 تاكئة 1/13 1ه جوع 1“ .(نا) تامتطنا لدعم مختاط 
/5 8115/21 ]1101181_211ل 1 ك0 2113/1 ملطتلاة_105 2 أذاعع 1 /داء. 8 مم نباء//:ماخط) 
لتمخططع_خطاء1اكةة12_دع وعم 


عك5ةعاع]! ونال[ أقأومقتاط .12.1970 غ3 16قك] أقاعت 109 متطعصنا وععم متبط .5121 مقتاط 
عا م . تإزع//:110ط) 31,2013 نإلدط ,118/2013 
ماص لاع-ط013-8 81-10/3-31072013-8/811/3-31072ل1م 


(2000 بامصوععع2 :ال١‏ علج لا بج لط) رول ر() ه77 م جز ع7[ 7 .(.لع) 5203م !1 ,امعط 


1" «رعأن )إل أعرن [[ دج[ 11:6 7:1 برو م0 :بزع 7 ع ع3©167:2 .ع0©01:8) ,عمد‎ )) ١ 
1111513 01 اع طمرعمتو[1 ,برعو [مصطاءء 1 عى عمرعنع5‎ 1993( 


“.ات /77 5101261100 لتمعع5 35 1016 قكاععء5 قصلطن)"" .تعمعة1ا لصهاع1/الا لحنة رعاوط بطهلاه"] 
//:تكاط) 2012 ,11 تتتقيصطاء ط ,ل008ة3تتتعاصا عسللوب اعوعامد 
ادع 01 -وعاعء 5ه تاتطء- كط ه1]تطامصة- لقطهاع /0221/00110 قتاع )ص ا/عل.اععع1جر5. تابجبر 
.(التتخط. 1-2-8564358ع/017 جاع زناه - ل صوعع570110-25-5 


كل برواع م2 ”.7/0110 عاط عط 15 جع1015010 لصنه نتع000)" .ععدع تق[ بلممصلععط 
.(1992 1118م 5) 


ولوأعرع رمتل معتروقع53 أمه 20/111 نات بآ حتوء[ اعم 01 عتمطباظ عط1“ .ترمتردم رعععطلع نط 
ب(1994 8ناتررذ) 1 .0م 109 .01لا 


3 2 لتتامصث ,ته ماك **.لأعو ما مهما 010 -1وه20 عطل لمامتاعظ '“ .عم 01ع0) مللقطتلع1] 
0110٠‏ بتاستتة 0-2 1ع -51 0ج - و0 تكعط/ نا أع[عع 20111/77. 51211101 . بتابج با //: ناا ) 


بجع اكلم بياجرءن) 1د[ 2 11 زمر إعوعء0[ 4 نويء ( 00[ إعرولز 1:6 .عع 1مع0) ,بلمسلع رط 
.(2010 ,وكاومظ نواعمم :ااا( ارما 


751 دتمم ترعنها 1 ع1 إن نورماد ةل وه 8:1 4م :111 5[ وأنره/7! 777 .عا مومتمط 1" بموحسلعم] 
.(2005 ,01101075 2110 كلتق تاك ,تقتتتة "1 :لكل كلتك لا بججعلط) دريو ورور 


(1989 تتعصتصستبدد) ادع ع1 2م[ أوددمتاو/3 71:2 '". لكتماقلط 01 لوط عط1"“ .ناعمووط بقحطه لبط 


تلاق تلع 8 عط 1" :حاتم لطام.ط) تتماأة أعما 181 تبت نوره1كى( 1[ /0 لت ©7177 .5اعتتة 1ط فطلو نانك[ نط 
.(1992 ,هلا10) 


“ع0 011 صن عع نمكت طأعتاه 1 وععوط تعلمع.] أجزء لط 5 8أعباجعدعء/ا ' .تزه 1 بلمأاعزت) 
قاع تاجعصع 567/7 04/11/176843 /1.0185/2013تزتا. 01777 // :مطط) 2013 ,11 انتمهم بخأط لحر 
.(011-210813317 هدع 01طء -طع باما-وعع13-زع621-1»30 5-0 


11 ط-عط0) صقطا عنم ك8 نحو 10 عباطتاصمن) 111لا وتعنتومجة1 ذلا“ .عأع تنو ,اعنام مع3000) 
5 :2012 ,285 ا تاصاععة10 ,ودع/3 ول ”.امع لباظ للا 01 
.(أعع عباط -نننا - 1113 -ع00-ع 0337-1201 -ع 1ن اخممه-1 511 ومع قو متها - كنا /عاء تيه /و اع اوه 


ناطخش) 15 .20 رؤعلرع5 عتلاعع.] وعاشتلماط .“عل م2) لوأعره27 مح أل ع:7 1 .انهل 1/1 ,بتعطعةط:نه0 0 
ب(1998 رطعنوعوع] لنت 51015 عتوع 2 5 101 تعاوع ن) 5عغأة لوط عط1 :أطوناد[ 


:]101 ,ل 1ع اخطاكه [) عرم ل 07) وأعرملاط[ مع[78 ين زه بتكلا أمطم21) عبمتاوبوبع]] ل .100 ,حايص 
.(1992 رعق»011 0 0121 .51 


عا 111 12019/811011ص] 01 5601015 1021 تامصط “ .عووع71311 دعباوع3[ تنه ,. 3 متاجتصم8 ,أأمل8 
ع2 ع للها خلطظ لاخ *. 018003105[ صخ :/للزمطوعط وع نجل[ عم0ه1 07[ 
عتقتنال باأعتقعوع]]1 عتلزمطمعء8 01 لتمعتتاظ 812110021 ,12320 معموط ع كاده /1آا رومع ع5 
130٠‏ /15 8/32 1.01 0777 //: خط ) 2006 


0 عام اك رع وماب3 ع[ا ترروسجل :عل ,() [وط و21 1172 تنه مو معوبرء2] .10 ,1110 
.(1996 بووع21 /1715113لآ 1مكطهاد :خذن) ,010 أتنتهاك) عع تبن بدرعندم2) :1ف![/0 05702 ) 


.(1993 ,عع08ع011خ] :لاملممط) 9-1933 91[ معقرلق هت كو [اتوكمعء"ما .8 دكا ,عامعل1] 


ا ك©نطا أه عأممآ ذناع.آ لم21 تععط ققط م11 310 هج ننه م1230 لنناا خر"" عر[ ,رع ل[ 
/18101317.20101اع 116. 17/577 17//:تخط) 2013 ,6 نجها/ا! ,تهت ميدن 1112 *”.ع الاععمورعم 
.(111580 عع -ققط- بع -1111م-06/30 ا/لإقحم/3 1 20/ع1 115ع دادم 


عالط ع تإتأوظ لإم17 :نز جوع 17 دحلل :جم ةلمع أو دمنعع2 .لتقطء ]ا ,أأمع م11 
5 5831681 101 للعامعن) وع 2 تتلطلاط عط :تقلطنا بحاخ) 30 .00 ,وعايء5 عتباعع.] 
ب(1998 ,طاعتوعوع ]1 0م 


واه | زه ونن عه ]1 172 2:10 كانم تلمع[ أمطن) إن [عمأن) 7276 2١.‏ أعبالةك5 ,رماع 1 سبال[ 
(1996 رتغأاعناطع5 ع امطتاك : لالظ بعلعه لا بج لك]) عرهل() 


1005 7و زووع1مع0آ1 أوع01) عط لم 11 عو/لا 1210ه0/ا 1010 مل .كللامنا مللمطصطتول] 
-1-12-16/5018-010 175/201 /قلمت .ع قع:100111[ط. باب // :اط ) 2011 ,16 ععطدرعءءءعد]1 
.للتمخط5ع0تاعع-011زقوع؟مع1-0جمعمع -عط)- ل دمع-21-11 130110-15 


01 وععة1 الث :5امع5110 [0138قتتتعتمةط“ .([آظآ) حمتأمعباط [ه00 1 أف معام[ 1ه عتلطتادم][ 
/100015/10318-:11م1025/00هء تأطبا- ممه جاع تدع وع 18 /ع01.ع11. بج // :تراغ ) **. تلاك 1ر0 
(صلع 01 -1م-وعع2]2-[لذ ماعل باك- 260341 0ع 1م[ 


53024 


# # ث الى عو جق خق 46 ف لي ون جو © : 

/ 0 د د 4 1 3# يد ود © 9 ل بيج 28 

هن 0 [01 1 .3ه 91 “> لجيه جو جد جد + 6 د د 
0 2 2 ويد جك جه 3# جه جه جة + 0 


0 53 : الس عسي + ا جا جد 9 46 
3 0 
#* 4# ل ري وه خك 2 1 الى 6 خذ 4# 1 ل عون جه 7 او هه جك :د 4# 1 ل ور وز رو 4# 3# الى د د + 


131 003/1113 0621 بآ 11158لللث قصتطن) 15 تالالا“ عنلءأصلط ]1 ع1 تمطمعط بجعلا 01 عالم أ ااكم] 
-018/213198-60110111125. 5102://111616011011015) 2013 ,29 لإأيال “مدعف اأاعن[] 
.(تنلقمة حااع121-0ع مضع تمع -122-211011-1021! تأع- خط //511311121-0 


ومع 1 اتلاعتردوعومة للازبدهط* .(18)00) عع مقط 13ت نان من اعصة لهأتاعسصتصع تمع زع ادر[ 
0 **,ق1اقة8 ععدعل50 اأوعاوتتطط عط[ بتتممع] 1 مزنا010 عسمكاتنهن 1187 


اةاعتقماظ هج كا غقط/لا"* .زط طذا) وتععماعصط لوأعصهمم ا 01 ممنواعموقة 300121 تزع1م] 
ا ) ةجع 210 تم تلتاء 51281116 [2اعطمقصاط 10 ع10نان لم1 **,تععداع درط 
(حزطاموعع ماعمء-1113181/ع01. 13181110 


0111© اقتنتتط 2 1122118610181[ عتلا 01 عالطهاك عدنمخ] .0 10) ختنا0ن) اقصنتصطاتت) 1021 وتتتعام] 
.(لمتختا دع 110/عع 00/1 /ع112.01ا. 111213 //:مخلط) 31,2003 تعطموععع10] 


]1/111 عع نحو عن لقطه1ا)"“ .(1155) وع01لنا5 عاعع53 10 عالطتاكطا [أدذله 1ه تاتعام[ 
(2013 ,1155 :0011صطمآ) 2073 ععجوماعظ نمألل ”.زط '[0) ماصة] 
-551020ح00-عع:2/1 12/1 20 /ع م1 تع ل-عطا /وعه [طانطامه. 1 وداه لعغطع 11 . بججوم//: ججخاا) 
.(5 0111-2115-1016 بر 


0 05م /انا وامالأعر8 عط أه لط عط“ .(“1311) حسسط كتمأعص مك8 201121 تع م1 
قاط لظلع1151 /1ا0طة/117:31ع 5/21 11711.01. /7/539//: 1177 ) **(1972-81) 


3 أتخمم ,ععدطماج[ عل07[100 عاتممصمعط 18/10 .عل 11) لسسبظ احتمأاعصمكل/ة أهمه1 2 تترعام]ا 
(تطصكة .218/1075 13/01/00 18/70/20 /خطناح للمتتاعاتاع /8 01 حا . بجبوج// :دراط ط) 


عوزبررم م2 إن و[كنآن) 71:6 نوع و2 ع ترتجر 101 عر عرءق:07) آل أعزم | ندج از 7776 .0). ن) ,نالعو 000ل 
(1996 ,لالقجتتنه) عمتطة1اطنا لألاممصاتة([) عء«ءددط درن 


7710 عطا اع 111/ملا بأموط 5410016 عط غهلظ ركقء رعسم عط1" .كع ج/18 بتصرخ ,211ل 
011 ععنامكن0) باع طتتاعاوع5 ببوناوط بروامممم '”. جورعوط ذه أهاامهة 0 
]20 _كهع 1ع تتمقعطل)/5 1/08/1 201/وع 21111 /121م». نق0112 متام اع 101 . بنحبج بج // :خا ) 
.(لاعتاعتء_61_لمأتامدء_0810._عطا_عط _11أع_اموع_ع7701001_عطا 


عزم عإرونيه برجو 7ط دولل أ :وعزعو نع وتبررء(آ عأطوصمن ونه مع 71أطا-عغ]1.[ .حأوث ,لول 
معاع20 092 اأاعرنا0) 5لا :0)(آ لماع متطاعة )١87‏ «عل ,0 وأرم ]| أورء6 شر[ ن ع :0671 ام 
(2013 31111315[ ,121015ع1]آ 


01116021 0آ أمعمكا :اط لهو لا بجع [1) ومماطا معزم عبرل كأعره[! 76[ 7 .تزع طا0ظ]! نوع[ 
( 0112,2013؟) عمتاة اطنط 


2012 بأممصا 017 ,1ه 7" بجع ا) عومابز و عورا لم17 ©7717 باقع 0 ]1 ,دتوعفف] 


لننة 
#* ع 
7 دنم 2 
جب ذه 5 
بج د # له جر جه 6 


رؤ5ع21آ 0218113 1 :0110013 [) عرءومعون2] أوع 7 117 /0 أأه لط لتتن عدق2 7772 .ابده8 ,لتلعصرع >1 
.(1989 


0103101 ن) ع لمات 5 . 17/7 137 :لكلا عاك لا بجع لط) بصن بع810 هل :٠ر211‏ ده[ ,تتقاومع ]1 
.(2008 


كأن 1707[ ا 811770 ع «اتتمعلة :71 :«رولع() أن[ عل و زدوة8 خخ[ توظ ,عرعاووع] 
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-5 811311 حتاع اع 101 /كاداع تحع-5510115/03555-210نا 015 /0111 2115.6 قارع أع:101. بجابجاير//:مااط) 
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تعع ناك[ لاط عش أقكطة!' تجرد[ 5[ 07 #226 اكناا ع1 نه © ورمملاط .عت ةا ,هوم لل80] 
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/لقصصناه [-منوء/ر5ع11 /كلة قتاع /5ع 8/111 01. 3150م أ/وع ]51 /ع :01. 0أتء . تابو //: منغط) عابأتافمآ 
.(01م.2652-13(ع/2006/5 


2 20531318 101 تاعع5 هته 2033 81030" اع1 51311 تتتمط 1 تنه .8 0310] ,عتعودودة 
/0113». 123/1111165. 077 // : صملاطط) :2013 ,3 كتقتططع "آ ردع 2 7 عأروطا ملل **روع ع[ ضورع طا 0 
(0عسر_ ا لصغط.وع ومع طلاء-طا-قتصقط101-0 ٠وععو-ذتع‏ 03م -2013/02/04/05/1030 


عنحوطع ل :لل ,ةن لا بيت [ظ1) عاوط كنوء لآ مط ل مم81 [أمادععمابز ع[ 71 .ذ ةا ,لتتقطء5 
.2001 رتنه[ لاع ةج 


3 لتقطأ 1201 1211105 011 لهج له0: 1165تلمتاعع 81 2012 5نهقصتط 0" .عاعول ,لاع أمطعك 
-20111.60111/111235-2012. ااا //: صماط) بعماطا ع لراك **.وعصصطط علاطملة ه8111 
دوعتم طمدع11ط10احده!1[لط-جعصقطا-ع2101-وع اعد عه 2001م -دع 1 رمجاعع اه 
.(7000009294 


“.اماع ع موه و51 ا ذخ نترعل:0) لأنزه 787 بجعاخ عط1" بلا امج بتعلع0 اعد 
(1994 قماطم5) 2 .مم ,1 .1أه80ا ,رامع ودار رماع 771ت[دن ا 


:الخ 016 /ا بجع ل) مروسدسو2 أونزعري2 ع7 :أوزه[2) د5ء020) مدنطل) .02010آ] رتاع ةط سقطدك 
.(2013 بووع]ط بخالوء 17 1ول] 01010 


2013 ,27 أقناعناك *.112316جرونآ 1[از/لا .ذ.نا عطا وممموع] عرك"" .بحرو .ذخ رع111] تاد 


31 اقناوللث لعذدععع32 ,(ع 12 ]| تطج- تكتهع /ؤ5ه 1ط / بتاع 1 لا /تطوع. م رع طححلمن [طا. ببحبتا ب //: مط ) 
2013 


30ظ 


00 ال ا ود حي ين ع عله 
الالريييفنة يا 
44 148404 ل 2 جد جد ظ 4# 3 ال الل ب به جا جد 6 # 


لا عوط زه بوسادسع2ت) أ نوع ةرك 10نن 27712 .لالتتور8 كترع عل ع 103510 بمقلطد 
.(2012 ,29 عطتال ,عذبامط تسقطتقطن) :1.05002) 


روو121 /515ق للالا جتماععء ةط :1010 0)) عل 07 أوأنرن 17[ ملز 4 .ع 1ج 1 -عصوث برعاطع تداك 
.(2004 


أكتاعلاث * ردع متكلطة !1 مضنا اخلدء/ما معاععع و5 .عامتأكد[ لصب1 طلأادء/لا مع اععع 50 


3 تتعطتترعامع5 0عووعععة ,(/ وعمتلصة؟ - لماع :0. عانا تا كط بجو ببا//:مطاط) 2013 


© 1 71116 نجن 17 مره[[20] ترمخ]]: 17 ع7 7 7776 .وعتصااظ .[ و0ضانآ لطة ,.ظ طامعومل ,جاناع 1ك 
(2008 ,لالت ط ج01 ن) عق جاماتن 1[ . /18. /17 : 77[ بع[عته لا بج اخ ) أن 1[/بمن) ون[ ع[ إن ادم 


017 05 1ناط) إه ناملع 51 116 :1 ع71ألاارا :عدم ةأعع .ل لالم ,1311لقلقة الات 
,10110133125 121611324101181 101 11016أقن] مموعاء2 :)نآ ,لامأاعستطمة /8ا) عع ننه م0011 
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(2411ذحهة 21 /عم0لاععاع ع1 تاو /ناع. عم متدعع تامع طاتدء//: ا ) 


© أ2710 ترمتتتصز) عتأطنرظ طأومل :دعتو ونا أعيام7117 أوأرم/7] ج77 . لاع اطتطاد ,تسقطاء 1 
(2013 عطتاط رىئله80 عامد8 : 17[ عليه لا بجع لظ) اموط عال وأا( 0/116 79 ترك 1[/و6 1 


أوءة][20 ونه أعتوعدعغ] ترونحصيدى ناممطظ ء[لل811] عا + ممتمتم0 عتاطيو82 .ع1صة/8 رععاووء 1 
1515علطنا 1338لص] :]1 متتماعصمتصتمن !ا 8) ددرععة ةن بوي دك 07 0/7 01:5 2271:1211 
2011 رووعط 


تآ 30[0190311) تنه 1 اانا :لكا8 معلده لا بجع أكظط) موتأمطعادء 17 /[0 نضمء 1 باع زوعظ رواوتحكخ ع[ 1 
(2008 12[ 


.5 57650115 عجمع1ع12 .5.نا “ بن لنونه1] 01 -جرولة 10ة أمتادهن) حتمتك 101 ععادعن) عط 1 
017011 ط) :2013 ,24 لتنمم ”.ع ستلمدعم5 عذمع]عدآ لوطه10 
.(138لتطعترة_عقوع1ع0_لوطماع_عصتامه)_5/2012ع211»1/ع012ضعم115داعع018/155115/5 


-10 تقل /وع لط مهمع 010 /1نا.م». تكتمأعلطا, بلابجكبو//:صتاط) **.810" .اعمتسقطن) كتماماآ عط 
.(اتتتخطا. قله تعتططوه 


به جود عه جا :217 
جد جه جه 4 2*4 


مبتطوت10اع 1 نإعدتع0طاع0آ كتعلوع.1 .([ لط ل/طة) عتانه للم[ ممتطوئرعء صاموط أمدط 511001 ع1 
-86 38 تأعئتع - [تزع 10 /7/0[2[7011111111165ا0ع .عه أ5. أرع//:ماط) ممم ووطط 
.للصحطط. مرتطذمده[1اع1- تزع ومع مرجع 10-0 - سرع لوع1 ,70105135 


با // تال ) ,2010 تتقا/طا *. بقمع51121 لاااتناعع5 0112[1 31ل“ .عدنامط عختط/اا ع1 
(01م. لاع 111/51216لاع 08156 اأقط/جع بجع 1 نح55] /وع111/ا التق اع 5/0ع5017/511 .ع 5باوطع ا ةا 


ل ! 512165 لع1تدنا ده 5وع0022) عط ما أتمررعخ]ا اقناتصمذة أذتر1" رعكنام]ط] عالطملا ع1 
.1970 ,18 كتقبضاء" *.19705 عط 101 ع نامم 


/11ا01/20ع .17/11110115. 172://37/07) *“.21121011) .ل مسق 71111" .عمبتمط عنتط/لا ع1 
.(1136011كك إتكلق !]1 1ج /كاحع 01510 


/8017 .ع 0115 1أ6 ]7/1 الابما // : توخاط) *”.قتصنهطا) عاعمعم8 أرعلزوع27 '“ .عقبامط عالطا عل 
(2103 0185101-00 /20111011115118161011 


”.)صلوط خوء بالا غه طاعععم5 02213605 كلع ن17اءع0! طكباظ امعلزوع:5'* .عمباماط عالط/لا ع1" 
لامع .5ع لالطع23.ع 15 ام طاع]1 أ للا طأوقاط بتكعع 801 //:7الخط) :2002 ,1 عتايال 
.(التتغط. 3- 002/06/20020601 2 /وعهموع اعم /وبتاع11 


مز ل 0/١‏ 
.(2013 علصدظ 10ه/77ا :00آ بجاماع متطعة 87ا) عأمم2) إبرء جرتم ماعمع2] «ججيه جمرع [[أأل1 :11 


عم 17/7 //: خط ) “.01515 ©11ل0طمع 2ق التحمعظ عط1]"“ يعارو اع 171/010 لط 1 
.لط مع - | أعهعط/ع اختا/عة.015.ع510 


1 ) قات 011 ماصع تتط0 0 عازه تتعصوءط .(لانا) قمم ةلذ 1160لا 
.(طططاح. 830 2 /كتداع! /أمع0منامر_ماه بكا/اطا.ععع قلصدط//:ماخطا) 


*“.خقنا0 لقتلتطلءب) 221101131 تعخصا عط 1ه عامطواذ عدمهغل* .(لأانا) دم خوك لع 1امن] 
.(تاتاقا. ه لاع تطاو ع الطم او /ع»13.012/600/16نا. تجانهع 1711لا //:ماخطا) 


اال : 77[ ,علت0 لا بجع 1 ) 2073 اروصع ]1 انع كععنر[ ج17 .([خلا) كده ولط لعالمنا 
2013 رقدم لوج :ابام 


م :771 71زجرو لمآ :7ن تتدرء/ ]17 . (<101[انا) متتدععم2 الاعططمماعتع0آ1 كمم دل لع امنا 
12011 اتاعمتامماع تناع[ لتمتسكآط بورعدسم2 أوإءرن ]|[ تبط و1 كدرم نو ل7 وتتمترل اع مم0 
.(12003لط/لجطاماع /نتتومع؟ نومع بع0. مانا تجا //:ماخط) :2003 


832 


2001 01 للفعتباظ ”.10318 الكأمنالص!]!"" .ع 1عتتحطرهن) 01 اأمعدمتتومعن! دعتهاد لعااونا 
1# وعاوع 5ع (] زوع 1ن مطلء.عاطة [ا/عاطه 1 1/تتمع. وع6. بجم//:مخط) 515لإ هم 
.( 1 تدواع [ رعاو ذحل1نع] 


عمط أه وعتماك5 لعتتطانا عطا دعء تاعطا نوع 1" .عاهاك 01 أتاء تساتدرء10 51265 1160لا 
8151 -تأتث 01 210[ سانا عطا دده دع 1أطاباجرعظ] أكتلجهاء50 )م5011 01 موارنا عطا لد 
لله طا0 اع /3717 7/1 //501. عه اك. 17/17/77//:تاخط) ”.قتاع 1و5 815511 
.تغط بلط /حطتطق/5ة211ع/211115 


5و0 أنكة ا“ .(خطط) تإعرعع م درو ناعم 2101 01111111 تاكططاظ وع5121 10111160 
ع1 أ نل ؟ نكت / تامع .هجء. 702 // :اط ) **.ممأمبمعورط علا تتدعل1] 
(5711110101/1138 1120111111 


لحلة كتتممع 1" .ععدعع 1[11اع امآ 10121دلظ ]1ه اماعع1011 عط 1ه ع011 وعنهاد لع1ادلا 
-0115-2110 جرع 015/1 15510ع متام 01.5011 . بجا //بطلقط) *”.كطمتنوء1 اطنط 
.(1122610135 امم 


:000115011 لالأنا0 0" .ذخآ )) تورعوععث ععدعع اأاعام! أدتادء ذلا 
الكتة طن 12.8017 0/7/7 // :و ماتطا) علموطاعه لط لرهن] ع1 **.وع نالل ممع 
(لصطط.علطدة2061 2/مع0 مامه[ معطاعه0-1!:ه0ا-عط)/112261025 اناج 


1610101 1510111136101 0ه عه تطالوذ ع1“ .عع اعتمم 01 المع متتدمعء0] ذل1آ 
//8501. 001731161 .ةقتتأععلع5//:مغط) **وع)512 لعاندانا عطا طا تكتاكتتلم] دمع 1تكرعك 
-/خ11101151- 5ع 1 كلع 5 - لاع 010 77اعع]-2110-11110151241013-ع15/31 11101151157-51123511015/50 
.(11110-5]265نا 


0 لإاا1تباعع ومع ط/0) 011 وتأعصوظ لكتفأعوعع 5 ن09 ككل مراع ]1 .ع5تزء1ء0آ 01 الع تصانومرء12] 115 
11 تعطمان0) ”,1ن عتره لا مع لا ,لواتلاعء5 5[3)10021 :101 5ع ا1اأناعععاط 5ووعء راكنا عطا 
.(136 5->10)صاتتعقصهها 7<7جزكة .0 تع كتلة ا /خام أل 5057/1835 . 115ع 1 ع0. 1110://977197/577) 2012 


“.5315 1160نا عطا ما بطانكء لوععاط'“ .خآاط) 1512105 تنتحصلكثت 011للةجتتلملم] لإومرعمط ذلآ 
جالع ضاعء أعحعع وم * ططاء. ودع لص 1 /لع217 امع تع عمعء / لامع هاع. 777 //: ماط) 
.(512165 1160لا ع1 تنا_ 


انان لاط كانودزتر! 5ل]"* .ضلاط) 12151:21101لتنكث 110111211011 لإم1عمط ذلا 


2700© _15ا_32_ولاءمطتا_ع نت0تطزر_ اعم ناعم /نكهم12.507/0عء. 777/77//: إاخط) ”.مام 01 
.(21.11117_[أططحط_ 110 


فنا 


د د جف بج د كذ :3 :4 35 جه 19 6 3 5 


لذ روعء تناوو5ع1 5د عأقطك 10عه/8]'' .رشاط) 215261011 اصتلث نه 1ق ته 1م] بومرعمظ 5لا 
لتنمخ .5ع نهاك 1160منا عط ع10كات0) كسماعع] 14 018 أمعتددوعودة 1151أد][ 


1 ااا ا 
2011 


ب كأه 17071 ملو ترع1[ك :2030 كد77 أه2106 .(100لظ) اأعصياهن) ععمعع 1 [اعام]! اهمده نجل 5لا 
01 نعط تزععع10 


أعووء/ا لوننو ل '* .(51112500 اخ لط) ع0111) 1تمترصباك 128ل اتاطمتطك خخغك املاح 15 
1/٠‏ 133/1 1ك بجابجج// : مراخط) **.تعاوزع ع 


28 ) 30 101077/11185'* .5102111311 اقتتتاع ا 133 320 كمتتتنا8 لإعصيول8 رتوع5100 بولاعع/ا 
,59 .01با ركع 11 أمظ زه أم تسمل *”باتاعترعع عمط لدع )نئلو لصه ع0 طء0) :5ع 1تاوط اتامطه 
/ع01. 311711086ء. 815 تناه [//: صرتخط) 1997 تتعطاحرع كواط .ك4 عناوة[ 
(10-1002 ات صتندده لتق 1م015 مهملاع 


تع طهاء (0) ,أده 1217[ أمتدمقلنو/7 116 “.818 انوع تع طتث عط 1ه لصط عط 1“ .14 معطامع51 ,ألو بلا 
.(6037-تاع- لقع 1ع تتته-ع1[11-لع-ع1/[1 1ق /112://1121101121111161651.01:85) :1 201 ,25 


3 ,29 تعطأصاء 7ه 0[ ,كوعطعمم *. 8/5 بوط نزوع1ل[[ه2 111ان) لوعواط"“ .قطمل علأمة/لآ 
- 105 -و1111-10111ع- لهع1/29/115 012/1 51[/2ة تخطقطه ز/وع1ة5 نمه .5ع حا101, بجوبوبو//: متا ) 
1117/15/٠‏ 


تبجع ا :لال بعلرو 7لا بجع لكا) وعاماك #رععسوعط عينعمأه01آ 118 :مروعه مم2[ .صتقلم ,مهمئد 137 
(1983 بووععظ 


/6117.1310 11 طلا . 77 //مخكط) .1914 اماأسطامجع ]1 علاتتعطس80[1 عط1" .وممعطمطء 187 
.للتاتاط. تع اع 0/م0 1لا 251ع/1لمتطاع ماع 1 


50 000021 :11 عازه لا بجع لط ) [ ١ر7[‏ ]نم17 :914-7915 [ .ع 1111[ ماماو ا 
ب(1964 ,.عم] ,نتعامتاطسط 


211 *[لذ-ه 011-51-1 01 1115 اا 11310015ه00) 1م20 نبا“ .23010] ,اعووء 17 
/0ا0». [15. 01111 // :صاخط) 2011 ,17 اعتهقاطا ,أمتدستمل أععماى [أن 11 71716 
.(لتصقط. 1942846492 9650457620453 00014240527487043] ظا5/م 11161 


.(1993 ,10102 متباعمء2 :حأل] ,حتملحاه.آ) 5تنم :ه011 11 . بقع 1ل لذ ,امع أوعط الا 


834 


جد ص ع جد ع 
جز جز جف خا لإ « 3 


”تزع بندن ]1 ع اع بالك تلع اعم 01 عتتشيط عط 15 أمط 77“ .1000 1ك طن ,خبطلا 
2 ,10 نع جاضاععع0] ,دعشط:مم 


,2 1ع تاعاررع5 , [ طللن) ”لمع 1 طلخا/الا لعدوء065) 3600ل 2 ,29 1اعتطة" .ععصما ,تإعما 18 
.(لتضغط. 555.01©1.60111/85301-10797_3-10332910-235ع1//: خاطا) :2009 


أققظ ع1/11001 تعادع11) 2 108 أهومترهجط .5 نا بجعاخ عط 1“ .لنقحط1 0ن 18قئطنة 1" ,و1711 
2004 ,10 1/123 ,105111 دع تتتكاهه82 “.21017 بلدا دلخ :215 لاتط] 
(5ع11ا-أقدع»02010016 2004/05/1 /ذناع جرة م /طاعتوعوع نالع .5ع حتكك اه هنطا. بججبجججم//: مكاطا) 


ماع10 01 ععوعتتك1م00) علصمظ اهتاقتمة **. نج 1لتطدض ماسم ممه علمن؟“* .عأموظ لمرو ةا 
إلجتة ءادال ,)نآ امأعقطاطمة//1ا رذع تتطامممه] 


و(2010 ,)خا إلا وو ودع غ] برو تعتط إن بوتيو 2070 .اأاعصنام2) لإورعصمط 1ه لا 
.(12341025/3040.352 أ ط ناح بع 2ه , نجع تع تمع 701:10 بجبرا بج // : مرااط) 


1ش 02111160 ) 3605ل[ تر تأمدك8ا صا عأمرمع2'' .1221100تتدع01) 1اماصام0 عالطبط ل1عرهن بالا 
/125 0103/3111 011131011.01 7011011 ببق //: اغط) :2008 ,2 عع طارررعوءع2] *”.لال1 
(تإطام. /011311011519/57ت]1مناطا 


(2013 ,77175 بسامطاع 5 ) 2010-2072 برو نياخ وعيدا هنا ل أعرم ]| 


210 [8 21161 *”.قطتطان) ذا متطعاطمعظ نزم عوط مه م1501 .م لل0مةلا ,ا 
ا) ناقتع لمنلا عده 1[ 130ل افطع ضصقطك 01 51015 لوأتاعططده:1 1 كمك] 
15_13 /مل/3_عص بام باتع اع او رع ال/وع 1 /5اء355/م [.1.3ا-لتطامتح1][ 
.(01م.لنا آل 


0770 وترععول عاو نمصجمر) :عرعل 27) أدبن ]| س3 7776 .(.لع) ه و0010 اع هكم ةدملا 
(2003 رووعع8 تامااواع لزنا قصععنا11-0أناع 8/1 :داملمم.ط) بمتلوع1] أءأأومروم 


ع م01 71 . /7. /17 لكا بعلتو ل" بجع اط) و إعم ]| بروء ءارزوو ع7[ .لمعنه ١‏ ,واتقعله,2 
.2009 ,7آ01112313) 


5ع ]ا مواعنهل نه ااعصناهمن) *”عع:203 للوء 1 تاعتررث 01 عتتطناط عط 1“ .لعع 32 "1 ,2213113 
.(2008 ع0ناة/:11235) 


* * اج ب جين ون جيه و لا ل د كن ل اج و و يي ور لي 18 نه 

ع ل 7 
ا دم ممه 20444 ا[ القؤاجم. < ع مجن د : 
اس سوس و لسار ع ا و ساي هادا 


536 


5-5-5 


و جد وا ا ود ع ا 
بو لج جد يو جد عد جه ع ا يد 42 
جوج و جو 4 2 +4 45 «السايه ١‏ 
و ع لج لج و جه عد لج 5 45 18 د ذه 


كن يننا 


بد جه :8 عد +24 ا 


1 د جا ا جو بي اج عر جد معد من عد ا 
بي بيه د جد عذج 5 4 3# 42 46 149 34 


يه جل طخل خززاه خلاف عد ذد نزرد 3 للد ا 0 
3 لله اعد عد كد طضه طنضد زه عقف جد اك 34 لف 476 498 17 446 + 


أ 

أبوظبي 425. 

الاتجار بالبشر 20. 260 508. 
الاتحاد الإفريقي 113. 


الاتحاد الأوروبي 23: 42 43 44 49 
6 57 58 68 74 282 284 85 
91 104 122116 129 198 
2 203,. 204. 205. 208 210 
67 05 314 
1 357 359 361 0365 2367 
3 374 375 393 396 398 
9 402 404 410.409 411 
4 487 491. 502 503. 2506 
8 512 516 521 527 0528 
9 536 538 543 544 549 
2 558 571 578 592 593 
601. 


الاتحاد الأيبيري 257. 


الاتحاد السوفيتى 21) 42. 53 54 99 
0 101 103 106 116 128 
6 151 153 162 174 0176 
3 228 229 230 4231 233. 
4 241 261 2262 263: 2264 
5 2266 2267 0268 2271 2272 


يا 
ل 
٠‏ خط اإإزة خللةة جز زه +ثاذ نإف خززه خه جلزقة خ1ةة جززذ خزاد جا نه 


المهاردس 


.293 2287 2283 282 2058 
4326 4320 317 316 ,299 8 
4365 4361 4360 349 .348 331 
491 465 409 375 374 3 

.5352 496 4 


اتحاد دول جنوب شرق أسيا (آسيان) 
2 292. 


اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشالية 51. 
اتفاقية الحات 102. 227, 290 559. 
اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك 51. 
اتفاقية بريتون وودز 348 349, 408. 
أثينا 250. 


الاحتباس الحراري 222 273 224 232. 
0 297 304 383 463. 579. 


إدوارد برنيت تايلور 158. 
إدوارد وديع سعيد 188. 19 . 
أدولف هتلر 347. 

الأرجنتين 53 2363 382 555. 
الأردن 32) 134. 454. 

أرنولد جوزيف توينبي 256. 


الإرهاب 220 222 226 287 153. 2.164 
7 2 199 213» 2215 219. 


+ جو إن جز حبيه ويه حناد جين خا لديف بخ بنع ل . 
إل 07د جارد جد جا 8 1# جد جا جزل جإة ج4 + 


2 2229 2230 260 2280 281 
2 2283 2285 286, 294 297 
9 4310 313 314 315؛ 4316 
31857 324 335 419 446. 
2 463 464. 481 4497 501 

.559 564 .561 540 2 


أرئيل شاموئيل شارون 334. 


أسامة بن محمد بن لادن 187, 2.194 229, 
9 1. 


إسبانيا 33 197 198 2256 22616257 
0 399 506 593. 


إسبرطة (مديئة ) 250. 
أستر اليا 7 373-21 
إسكرني!120: 


إسرائيل 4 162 164 172 173. 
7 237 340 4462 512 516ي 
590 591 598. 


إسطنبول 6121 281. 


أسلحة الدمار الشامل 22, 278 2117 153؛ 
3 295 335 453 462. 


أسيا 51 2387 389: 391. 491. 516. 


الاشتراكية 43 77,. 100» 2110 150» 
159-152 165 1201 229 0265 
06 4267 2293 299. 2.312 317» 

.592 488 5 


أفرام نعوم تشومسكي 132. 235 236. 
37. 


840 


إفريقيا 41. 50». 54 2.91 113 2256 322. 
03 388 0389 390 391 491 
كاحت 4ه ال امهم .هه 


أفغانستان 41 54 78 83, 111:93. 
3 134.120 208 2271 2285 
6 313 2316 318 2332 2336 
8 339 340 341, 394 419. 
5 498. 503 4561 562 582. 


اقتصاد المعرفة 05 09 55 0 00 
3. 


ألاسكا 66. 

آلان هيربرت جريتسبان 540. 

ألبانيا 134. 

اليرت أرنولد ا جور [331. 

ألمانيا 41. 42. 45. 99 129 192 2196 
6 212, 217 218. 241. 264. 
0 280 2322 331 347 348 


454 404 399 398 369 0 
.529 2.506 .503 7 


ألمانيا الشرقية 42. 

ألمانيا الغربية 42. 264. 

الإمارات العربية المتحدة 41. 76 88. 
32 415 417 418 419 420 


[ 42 422 426 429 456. 461 
67ل 474 475 517. 


أمريكا الحنوبية (اللاتينية) 32 250 65) 
1 © 183 214 322 372 375. 
89 407 491 508. 516. 


أمريكا الشمالية 251 264 65) 2242 375. 
7 389 390 551. 


أمريكا الوسطى 53. 2372 388 389. 


الأمم المتحدة 221 27, 28, 29, 34) 38 
0 41 46 50 1ك 73 75 378 
9 82 91 100» 107. 112108 
4 115 138 139 147 2165 
9 201 225 231 2238 239 
0 241 2267 270 272 2273 
4 279 281 305 4309 314 
110 322 323 327 328 
9 432 433 434 441 448 
9 450 1ك4 452 453. 454 
7 475 486: 504 505 506 
5828[1. 


الأمن الإقليمى 21, 87. 111. 490 2513 
51 


أمن الطاقة 22. 213. 4512 517. 
الأمن الغذائي 222 572. 
آن-ماري سلوتر 306. 

أناتولي تي. أوتكين 532. 
الأناضول 255. 

أنجولا 2375 550. 

أندروع عكرو فك 25 


الأندلس 163» 256. 
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